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القي الأول 


القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المقدمة 
نهضة الغرب الاوربي 
من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 

إن الغارات البربرية » وإقامة اقتصاد أوربي مبني بصورة أساسية على 
الأرض 1 كن من ستجد وا ليق ادل العضر الوييط ‏ أذرن اباد انشينة البدذى 
جب منه إيطاليا وعدها اماق مقاطق القرّت الأخرق: :فإن ادن الخضورة 
داخل نطاق ضيق من الحصون , فلم تكن أكثر من مواقع عسكرية » إدارية 
أو دينية » أو مقام لكونت أو أسقف . ومنذ العصر الكارولنجي » ظهرت 
مؤشرات تمّ عن تجديد مدني » مالبث أن تعرض لطر الغارات الجديدة في القرن 
العاشر . وانطلاقاً من القرن الحادي عشر ء شجع التقدم الديمقراطي و ( الثورات 
الزراعية ) نمو الإنتاج الحرفي والمبادلات » ونهضة المدن الواقعة في جوار عقدة 
مواصلات أو معبر » أو جسر ء أو مصب نهر . وفي أغلب الأحيان كان الفو 
الطاؤقا عن نواة.قدفية ٠‏ نه يكوة ففرا + فصن كونتة ان اسققية ير 
فحول البورتوس ٠‏ أي السوق المقام على مسافة من الأسوار, ينشأ حي جديدّ , 
مدينة صغيرة يقيم فيها الحرفيون والتجار . 6 أن وأو تزايد عدد الشعب » 
البورجوازي ( المدلي ) » يفسّر بتوسع المنطقة المدنية التي تنتهي باحتواء الحصن 
الشدم والدينة الفجارية الأول فى جبدار عله حترطق السحميحاقا يوق يض 
المناطق © كانت الدن إبداعات ؟! يدل على ذلك الترتيب المنسى لخططها . وفي 
شرق أوربة كانت هذه المنشآت الجديدة مرتبطة بتقدم ره الاستعار . ففي 
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فرنسا » ولا سها في جنوها » كانت المدن الجديدة ودور الريف تنشأ من أدناها 
إلى أعلاها » أي بكاملها » على يمد دير » أو سيد إقطاعي » أو المللك » لغرض 
سيابق أو عكر وق القرون الأخيرة من العضر الوسيظ. + قدل ختارطة المدن 
على تفاوت الفو الاقتصادي في أوربة ؛ فالمناطق الكثيرة العمران تتطابق مع 
المراكر الأبناسية الماتة شاط الخرق: والتارق :تق الفلافين والانينا 
المسبونية + وقال | بظتالينا» آنا القاطى م الق طلك ريفية أنتاسا تفز 
بالكثافة الضعيفة لامدن . 


ونذ ا ناعقي عاك المزياه ا له العريه اانه لعرة الاقف عقي إن 
داينة القرن "الغا عدن ويدف متطسان اسامكان طلقا جحي اشن العصن. 
الوسيط أكبر المراكز الاقتصادية في أوربة . وهما : إيطاليا التي سيطر تجارها على 
تمارة التتجات الفرقية في البحر التوستط :وهل إغادة تززيمها على القنارة , 
وملتقى الطرق الفلاماندي الذي كان بإنتاجه الأقشة في مركز المبادلات في 
البحار الثالية . ومع ذلك » ففي القرون الثلاثة التالية » تعرضت خارطة أوربة 
الاقتصادية لتحولات كان من نتيجتها مشاركة مناطق جديدة في النهضة 
التجارية . وإذا ظل الإيطاليون يوسعون ميدان نشاطهم ويحافظون على حصر 
حقيقي في علاقاتهم مع الشرق البيزنطي والإسلامي وبحار الثمال » فقد حل تجار 
الهانس » في القرن الثالث عشر والرابع عشر » محل الإسكانديناقيين » وما لبثوا 
بدورهم أن طردوا في القرن الخامس عشي بمنافسة الهولانديين والإنكليز . 


وفي الحقيقة » لقد عرف الغرب الأوربي من القرن الحادي عثى إلى القرن 
الثالث عشر ء تقدماً في الاقتصاد الريفي الأوربي كان بمثابة ثورة زراعية . وذلك 
بفضل التقدم العظم في مضار التقنيات ؛ من انتشار الطواحين المائية والهوائية 
وتحسين المحصول بعمل حيوانات الجر وتحسين المحراث » إلى تقدم الدورة الزراعية 
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الثلاثية وظهور زراعات جديدة . وهذه التجديدات ساعدت حركة إحياء 
الأرض التي زادت بشكل عظيم سطح الأراضي المزروعة في أوربة كلها . 

وأسهمث هذه التحويلات فى تبذيل اللياة الاقتضادئة بن حي اببعفلال 
الأراضي الزراعية وتحسين ظروف الفلاحين الحقوقية والاجتاعية بعد أن استعيض 
عن السخرات بإتاوات مالية » وعن العبودية بتحرر الأقنان ؛ وأنشئت مدن 
وقرى جديدة على مواقع إحياء الأرض . وفي هذه اللدن الجديدة تمت نشاطات 
وفئات اجتاعية جديدة من تجار وحرفيين وعمال . 

ووجدت في الوقت نفسه زيادة عظية في السكان » ثورة دهوغرافية 
حقيقية » ارتبطت بها الثورة الزراغية بصورة وثيقة واستجابت لزيادة الطلب 
عل المقجات العذائية:, 

وكذلك الطرق » التي كانت توحد المراكز الكبرى للحياة الاقتصادية » قد 
غيرت مكانها أيضاً . ففي القرن الثالث عشر » كانت أسواق إقلم الشاميانيا » في 
فرنسا » ملتقىّ دولياً للتجارة الأوربية الكبرى . وفي القرن التالي أثار أفولها نمو 
طريقين جديدين : الطريق البري الذي يسلك الشعاب الأليية ووادي نهر 
الراين » ويؤمن ازدهار مدن ألمانيا الجنوبية ؛ والطريق البحري » الذي أصبح 
يصل ؛ منذ الآن فصاعداً » البحر المتوسط بالبحار الثمالية وينعش بعبوره تجارة 
إقلم كاتالونيا وتجارة قشتالة . 

وفي هذا القرن الثالث عشر ء أيضاً » بلغ البناء الاقتصادي والسياسي 
والثقافي نقطة التوازن التي تجعل منه العصر الكلاسيكي للعصر الوسيط في الغرب 
الأوربي . فقد توسعت الآفاق الاقتصادية » وسقطت الحواجز التي تجزئٌ الحياة 
المادية » وتشكلت تيارات مختلفة » من طرف لطرف في أوربة » تربط القارة 
الأوربية بالبلاد البعيدة . وفي آخر العصر الوسيط ء نرى أن تكاثر تيارات 
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المبادلات التى تشق الغرب في كل الاتجاهات » وحضور الفلورانسيين في كل المواقع 
الكبرى الصناعية والمصرفية تشير بشكل واضح إلى تضامن أوربة الاقتصادي . 
انفهكة وك الذو الحةة + 

شهدت الجامعات رجالاً أتوا من جميع البلاد المسيحية لمقارنة أفكارهم وتجابهها . 
وإجراء حوار وموازنة لمعارفهم » ونشأ الفن القوطي في إقلم جزيرة ‏ فرنسا , 
وانتشر في جميع البله الاوريية . 


الفضل الأول 
توسع الآفاق الاقتصادية 
وتحول مجةمع العصر الوسيط 


لقد كانت الأرض » في بداية القرن الحادي عشر ؛ في الغرب » المصدر 
الأسامي للغنى والثراء . لأن التقدم . الذي قامت به الزراعة منذ العام ألف » 
ساعد على توسيع السطوح المزروعة وتحسين المردود . ولكنه لم يقلب ملكية 
اقتصاد الارياف : فقد ظلت ملكية كبرى تكتفي تقريبأ بنفسها إلا قليلا , 
بتغيير زراعاتها وصنع أدواتها . وفي الحقيقة . حدثت منذ القرن الحادي عشر 
يقظة في الاقتصاد المدني » ولكن التجديد » وإن كان خجولاً . في الإنتاج الحرفي 
والمبادلات » لم يكن إلا نتيجة غير مباشرة لازدهار الأرياف : لقد اقتصر دور 
التجار على العموم على تجارة الفائض من محاصيل الاملاك الزراعية ٠‏ وتجهير 
الأمراء الأثرياء ببعض منتجات البذخ الآتية من الشرق . وبالشكل نفسه » قندم 
حرفيو المدن بعض أشياء حسنة الصنع للقلة الضيقة من زبائنهم الأغنياء الذين 
لايمكنهم أن يكتفوا بالمنتجات الخشنة التي تجهزم ها المشاغل الريفية . وما زال 
تداول النقد قليلاً . ولذا فيان مختلف فئات الجقع كانت تيز عن بعضها تبعاً 
لعلاقاتها مع الأرض . ا 

وانطلاقاً من ٠١6١‏ م على وجه التقريب » أخذت علاقة القوى الاقتصادية 
تجنح إلى العكس » تحت تأثير ثورة تجارية حقيقية دن بعض مناطق الغرب : 
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تضاعفت فيها المبادلات ؛ فن ذلك أن جرى تداول العملات الجيدة العيار» 
ونشأ الاعتاد . وأكثر من ذلك أن التجار لم يعودوا وسطاء بسطاء . وظهرت فئة 
من كبار التجار المتعهدين . فقد تهيأت لهم رؤوس أموال متراكة بفضل التجارة » 
ولذلك شغلوا الحرفيين » وجهّزوهم بالمواد الأولية » وأخذوا على عاتقهم توزي 
المنتتجات المصنوعة . وانتعشت المدن بالأسواق والمعارض والصنائع وأصبحت في 
عز نمضتها . وتغلغل اقتصاد المبادلة أيضاً » في قطاعات واسعة في الزراعة . فن 
ذلك أن مناطق بكاملها اتقطعت للزراعات التجارية . وكانت بذلك أول رسم 
للتخصص الإقلهي . وبشكل أع , لقد تع العالم الريفي استعال النقد . وهكذا 
تغير الترتيب التقليدي للمجتع » لان الارض م تعد القية الوحيدة » ولان المال 
أصبح + منذ الآن فصاعداً » يخول القوة أيضاً . 


١‏ -الثورة التجارية والعمل المدني 

أصول الثورة التجارية 

لقد كانت ( الثورة التجارية ) في القرن الثالث عشر هامة بالنسبة لأوربة 
العصر الوسيط. / كالثورة الصناعية بالنسبة للعالم المعاصر . ومن الصعب تحديد 
وتعيين أصوبها . فلم تكن فحسب تفتحاً للاتجاهات التي ظهرت في سياق العصور 
السالفة ؛ لآن الأمن الذي حصل حديثاً » وتقدم الزراعة » والجيل الأول 
للهيئات المذنية » أعدت ولا شك تجديد الحياة الاقتصادية » ولكنها لاتفدر هذه 
الثورة بشكل كامل » لأن عوامل أخرى تدخلت في الحساب . ففي المقام الأول » 
يجب أن نضع تقدم التقنية على صعيد النقل البحري : فحتى القرن الثاني عثر ‏ 
كانت السفن تحك بواسطة المجاديف الجانبية . وفي بداية القرن الشالث عشرء 
أضيفت قطعة خشبية ثقيلة وأثبتت في كوثل السفينة ( مؤخرها ) في الاتجاه 
الشاقولٍ » فساعدت على التحك بالسفينة بأمان أعظم وأكثر . وهذه الخشبة هي 
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سكّان ( دفة ) السفينة » التي توضع خلف القسم الغائص في الماء من هيكل 
السفينة . يضاف إلى ذلك أن استعال الشراع اللاتيني » وهو اختراع إسلامي في 
الواقع » جعل السفينة أكثر سهولة في الاستعمال أيضاً : وهذا الشراع الذي يمكن 
توجيهه » في كل الاتجاهات » يساعد على السير ضد الريح ينة ويسرة » وحتى 
الملاحة ضدّ الريح . وأمكن بناء سفن أضخم وأكثر سرعة . وفي الوقت نفسه تعم 
ناحو الشر التوسيط بزع التعوداء :وبال عترئة فى القترق البوطلة 
والإسطرلاب . وفي آخر القرن » ظهرت الخارطات البحرية الأولى . وأصبحت 
الملاحة أكثر أمناً . ولم تتوقف في الفصول الرديئة » حتى أن السفن الضخمة 
أمكنها الابتعاد عن السواحل وليست مضطرة إلى اللجوء إليها والرسوّ فيها كل 
ليل . وفي 1597 م » اجتاز قرقور ( سفينة طويلة ) جنوبي مضيق جبل طارق 
ووصل مباشرة ميناء بروج!" . وفتح على هذا النحو خطأً لاملاحة الكبرى . وفي 
الحقيقة » لقد انتشر هذا التقدم ببطء » وبقيت الرحلات البحرية مفعمة 
بالصدف . ولكن النقل تكاثف بعد أن أصبح أقل كلفة . 

وفي داخل البر » كان تقدم المواصلات أكثر تواضعاً » ويشكل التجوال 
( التنقل ) طريقة نقل صعبة ومكلفة ؛ لآن شبكة الطرق الرومانية قد تخربت 
قامأفي الواقع . وم تكن الطرق في العصر الوسيط أكثر من ( مكان يمكن المرور 
منه 1+ غير معين كسين علية الغزبات<ذات الدولايق »:والمجلات الثقيلة ذات 
الأربعة دواليب وحيوانات امل . ومع ذلك فإن هذه الطرق الضئيلة كانت تجتاز 
اخيال والأهان: وفي القرن الثالث عشر» أنشأ الأمراء المهقون بدفع ريم المرور , 
والبورجوازيون المهتون بالأرباح التجارية » جسوراً : ففي 1١77‏ م » أطلق أول 
جسر معلق على هر روسن" » ففتح بشعب سن غوتار أقصر طريق بين ألمانييا 
وإيطاليا . 


)١(‏ في شمال غربي بوردو. 
9) شرفي سويسرا. 
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ومنذ أن أصبح المرور ممكناً سلكت البضائع والمسافرون الطريق النهري : 
وف إيطاليا الثمالية » نهر البو وروافده ؛ وفي الفلاندر : الأهار المتصلة منذ القرن 
الثاني عشر بشبكة قنوات ( فارتان ) وسسدود ؛ وأخيراً المحور الكبير 
شال - جنوب الذي يشكله نهر الراين . وانتعشت كل هذه الطرق بتجارة هامة . 

واستطاع التجار الغربيون » بفضل سفنهم خاصة » الوصول إلى مناطق 
بعيدة أكثر فأكثر » وفتحت أمامهم الأسواق . إن التوسع السامي والحربي لأوربة 
في القرنين الشاني عشر والشالث عشر » والعمل المنضم لاستعمرين وفرنسا في 
الحروب الصليبية والمبشرين هيأت لها الطريق . وفي شرق البحر المتوسط » أفاد 
فتح الساحل السوري على يد الصليبيين بشكل مضاعف تجارة المدن البحرية 
الإيطالية : فقابل السند أو الدع الذي قدمه أسطولها للحرب الصليبية » حصلت 
جنوة » وبيزا والبندقية على مراكز وامتيازات جديدة في الإمارات الفرنجية . 
ومن نجهة أخرى ٠‏ ظل التجار الإيطاليون يدون بل وينون العلاقات التجارية 
مع البلاد الإسلامية . وهكذا توطدت حلقة مثرة لامبادلات بين الموانئ الإيطالية 
والإسكندرية » ومراكز الفرنجة في سورية والقسطنطينية . وفي هذه المرحلة 
توصلت ثروات آسيا أيضاً إلى التجار الإيطاليين المقبين على السواحل المتوسطية 
بأسعار مرتفعة وزادها شدة الوسطاء العرب أو البيزنطيون . ولتحسين الأرباح 
كان على التجارة الغربية أن تقتحم المعابر التي تحرس الوصول إلى أسواق الانتاج . 
وأخفقت الملات التي أطلقت ضدّ مصر ء ولذا فيإن الدخول المباشر للبحر الأحمر 
ظل ممنوعاً على الغربيين . وبالمقابل » نجح البنادقة » بتحويل الحرب الصليبية 
الرابعة عن أهدافها الأولية » وذلك باجتياز المضايق ( البوسفور » الدردنيل ) التي 
تفضل النحر المتوشط عن البخو الأسوف: وهذا البحر» الذئ كان حى ذلك اين 
محتجرأ للتجارة البيزنطية » فتح لهم بأخذ القسطنطينية ( 1٠١6‏ م ) » وأصبحت 
البندقية حينئذ إمبراطورية بحرية واسعة . فقد أسست مراكز في كاف في القرم » 
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وفي ثانسا في أقصى بر آزوف ٠‏ وفي آخر القرن القنالكة عفىء بنذا أن يسار 
الإمبراطورية اللاتينية » قوض مصالح البندقية لخير مصالح جنوة ؛ ولكن 
الإبادقة:» تالضل ميعارق الدتلوناسية انعمادوا الوضع الدق سروه “«اؤذلتك 
بتقسم الامتيازات التجارية بين البندقية وجنوة . وأصبحت المدينتان في وضع 
جيد يمكنهما من: كسب الظروف التي فتحت أخيراً للغربيين سوق الشرق الأقصى . 
إن إنشاء إمبراطورية مغولية تقتد على كل أسيا » وسيادة السلام المغولي ساعدا 
الرحالة الإيطاليين: + ف الصت التانى من القرق القالت عقر» عل عَقد غلاقات 
اقتصادية مباشرة مع الصين وجنوب شرق أسيا . وفي الوقت نفسه ارتسنت في 
البخر المتوسيظ الغرى سركة تمشاية "وإ كانت أفل معنة .فق إفاد اطتويون 
من ضعف الإسلام في إسبانبا » ومن تقدم التقنيات البحرية » فاجتازوا في آخر 
القرن مضيق جبل طارق » ونزلت سفنهم على طول الساحل الإفريقي تبحث 
عن إقامة علاقات تجارية مباشرة , أو أبحروا نحو مراكز التجارة في شمال ‏ غربي 
أوربة . وفي هذه المناطق من العام الغربي أيضاً » يرى أن حركات الاستعبار 
الزراعئٍ الواسعة والفتح السياسي والديني.القي قام بها الألمان باتجاه البلاد السلافية 
قد رافقها هوض تجارة البالطيك . وتأسست عدة مدن جديدة على الساحل 
الجنوبي والشرقي : لبيك ( 1١55‏ م ) » ريغا ( 1٠١١‏ م )ء روقال ( ١178م‏ ). 
وأقام تجار ألمان مراكز في المدن البولونية وفي إسكاندينافيا » وساقوا نحو الغرب 
ثروات العالم الثهالي ‏ قح أراضي الاستعار » ورنكات ( سمك ) البحار الثمالية , 
وفرو وجلود التايغا . واتصلوا أيضا » عبر العالم السلافي » مع تجار أتين من أسيا 
الوسطى لشراء الحيوانات والعسل والشبع . وهكذا أغلقت دورة المبادلات التي 
جعلت .من القارة الأوراسية الاوويةات الاسيوية | الواكناونا هيدا : 

إن سعة هذه المبادلات الجديدة تفترض تداول كتلة نقدية عظهة ومحاصيل 
تصدير عديدة . ورأت أوربة » في الواقع » أكذاسها المعدنية تزداد في سياق القرن 
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الثالث عشر . فقد اكتشفت مناجم فضة جديدة واستقمرت من قبل مهاجرين 
ألمان ( فرايبرغ في ساكس انطلاقاً من 1٠7١‏ م ) ؛ وبخاصة التجارة التي عقدها 
الإيطاليون مع سواحل إفريقيا الثمالية كانت فائضة . وهكذا أخذ تجار الساحل 
الإيطالي قليلاً من ذهب السودان ء وهذه المجلوبات من المعادن الفينة ساعدت 
مشاغل النقد المتجمعة أكثر فأكثر بين أيدي العواهل الأقوياء » على إصدار عملة 
( نقد ) ذات عيار أفضل ء مشل الإسترلينات الإنكليزية في آخر القرن 
الثاني عشر . وفي الوقت نفسه » وإلى ضرب الدانق وأجزائه , التي كان يكتفى 
بها حق ذلك الحين » ضرب قطع نقدية ذات قية أعلى » متكيفة بشكل أفضل مع 
المعاملات المامة » من القطع الصغيرة السوداء التى تخرج من المشاغل الخناصة 
عبان الأقرا ٠‏ الأسسافقة «٠‏ الأديزة ‏ وقطع نحنف الدروتاف الى تماد 
اثفي عشر دائقاً أو نمحاسة ( النحاسة لم تكن منذ أعلى العصر الوسيط إلا عملة 
حساب ) » سكت أولاً في البندقية » في آخر القرن الثاني عشر ء ثم في النصف 
الأول من القرن التالي في مدن إيطالية أخرى ( فيرونه » فلورنسا » نايولي ... ) 
وأخيرأ ٠‏ وبيبطء أكثر » قلد باقي أروبة هذا المثل ( الفوذج ) : وظهر الغرو 
الفرنسي في 17177 مء وأفاد نموذجا لضرب النقود القشتالية والاراغونية 
وال هولاندية . وفي منتصف القرن الثالث عشر » ظهر ثانية صنع العملة الذهبية 
نفسه في إيطاليا ( 1,07 م ) : وكان كل من الجنوي والفلورن ( من فلورنسا ) 
يساوي عشرين فلسأا فضياً . وجرت محاولات مشاهة في فرنسا وفي إنكلترا 
ولكنها منيت بالإخفاق . 

ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن الخزون المعدني الذي تتصرف به أوربة » 
وبالتالي كتلة النقد ,م يزيدا بالملة بكية كبيرة جداً . وثبت التقدم بخاصة 
بتداول ( الفضة ) السريع ؛ ونظرأ لأن كتلة الوسائل المعدنية الموضوعة تحت 
تصرف الاقتصاد » بقيت أدنى جداً من حاجات المصالح . فقد اعقدت الحياة 
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الاقتصادية في القسم الأعظم جداً على الاعتاد . والتسليف على الرهن , في المقام ' 
الأول لعب دور لامكن إشاله» رخاضة فق الأرياف > وكان البهوة متلون 
مكان الصف الأول في إسبانيا » وفي اللانفدوك الفرنسي وفي إنكلترا ؛ وفوا عدا 
ذلك يتحدد نشاطهم في الغالب » بين دورين » المصادرة أو الطرد » على القرض 
على الاستنفاد الذي يطبقه أيضاً الأراجويون!" الذين أفل دورم في آخر القرن 
الثاني 00-0 تجار كاهور في الغرب » حتى أصبيح لدم كاهورسي مرادفاً لاسم 
مراب ؛ وبالشكل نفسه وجدت بعض عسائلات بهونتية من أستي وشييري » 
متوطدة في أسواق فرنسا أو البلاد المنخفضة » وصنعت شهرة اللومبارديين . ومع 
ذلك فإن كل هؤلاء المقرضين على الرهن منصرفون على العموم إلى نشاط عوزء 
لاتتجاوز سعته دور مون دو بيتيه'" في المالم الحديث . وأكثر من ذلك دلالة ' 
ظهور وسائل دفع غير النقد المعدني تساعد على سدّ عدم كفاية النقد؛ وهي 
( العملة الورقية ) تحت شكل الاعتراف بالدين ( النقد بطريقة الأسناد ) » تحت 
شكل سلفة على وديعة أو تحويل حساب إلى آخر . وهذا النشاط المصرفي نشأ من 
عمليات صرافة ( قطع ) ؛ وقد أقام الصيارفة مقاعدهم في كل الأسواق التي لها 
بعض أهمية ؛ وفي الواقع » إن العدد الكبير من النقود المنداولة يجعل مكاتبهم 
لاغنى عنها . ثم إن هؤلاء الصيارفة لم يكفوا عن الصرف اليدوي للقيام بوظيفة 
مصرف ( بنك ) وديعة وتحويل » وحتى من أجل قبول قروض . ومنذ القرن 
الثاني عشر ؛ قبل الجنويون الحفاظ. بشكل وديعة على المبالغ التي يضيق زبائنهم 
ذرعاً بنقلها ؛ ويفضلون أن يعهدوا بها إليهم . وبنقل وديعة إلى آخرء أو بعمل 
سيط للتعويض » يردون المعادل بعملة أخرى في مكان مغاير . وهكذا كانوا 
يتصرفون بمال جاهز يمكن أن يخدم بتقديم سلف أو تحقيق استفارات . 


(0) سكان مدينة أَيَاسْ 8845م . 
() بنك الرهون . 


وف القرن الثالث عثر أمكن تقدم جديد بدافع ظهور بنوك أعمال 
حقيقية . وعلى سبيل المثال وجد بنك إيطالي يقبل بأن يسلف تاجراً الرأممال 
الضروري لشراء سفينة شحن الحرائر أو التوابل الخصصة إلى السوق الفرئسية , 
ومراسل البنك في مدينة الوق حيث تباع البضائع كان يقبض . بعد إنجاز 
عمل . المبلغ المستقرض مضافا إليه ( سعر القطع ) أي حسم يكافئ الدائن . 

وأخيراً » إن هذا التقدم في الحياة التجارية كان في أصل نهضة الانتاج في 
أوربة الغربية » لأن الحرفية لم تلعب دور محركاً في اقتصاد القرن الشالث عشر . 
وإذا تكاثرت المشاغل أو تضخمت ٠‏ فليس ذلك نتيجة ثورة تقنية . أما دور 
العمل اليدوي فقد ظل متفوقاً وراجحاً » ويكفي أن يقتصر على مشال النسيج 
ليرى بأي خجل وبأي نفور تبنيت جميع الطرق الميكانيكية الجديدة . إن انتشار 
طاحونة الضغط تتابع ببطء شديد . وتحقق دولاب الغزل على وجه التأكيد في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر : فبالضغط على دواسة وبفضل جهازآلة 
دافعة ذات مقبض لإدارتها تستطيع العاملة أن تطبع على المغزل حركة دوارة ؛ 
وبذلك يكون عملها سهلاً ومتسارعاً . ومع ذلك ؛ فإن هذه الطريقة ليست 
معروفة لدينا إلا بالنصوص الرسمية التي تمنع استعالها ( في سبير » وفي أبيفيل ) . 
وده الوملة > اعتارها أبرع جام القاك هوقا فى أن تعطى تالخ رد كنظ .. 
وكذا الحال بالنسبة للحلج الذي ظل ممنوعاً زمناً طويلاً » أو قاصاً على اتاج 
الأقشة :من توعية أدق + لأه :فك بأن الألياف المارة في الأمعاط ( الحالي ) يمكن 
أن تنقطع بسهولة . والدفع الحاسم أعطي إذن إلى المشاغل بالتجارة . إن ارتفاع 
الاسعار : الذي رافق » منذ القرن الحادي عشر »ء مو المبادلات والتداول النقدي 
تتابع بانتظام في القرن الثالث عشر » ونشط الإنتاج لأنه أمّن لامنتجين أرباحاً 
متزايدة . وأكثر من ذلك أيضاً » أن التجار أنفسهم م الذين تتدخلوا لقوين 
الإقناس+ 


تحولات الخارطة الاقتصادية 


وفي أوربة الثورة التجارية هذه في القرن النالث عشر , ظل قطب الحياة 
الاقتصادية المناطق المجاورة لبحر الثهال وشبه الجزيرة الإيطالية ؛ ولكن » 
الأبواق الوفعية ف العانيانا الف مدي عط 


أ بلاد بحر الثمال 

إن ازدهار بلاد بحر الثمال ظل بصورة أساسية مؤسساً على صنع وبيع 
التهاش » المصبوغ بألوان مختلفة وزاهية » وظل هذا القهاش ملكا دون منازع , 
فنه تخاط ألبة الطبقات الغنية . والأنسجة القدهة . مثل الكتان . والجديدة 
نل شريو الى عاش وميا القاقل الإلطارس ان اناا تعتالات اعدودة: 
ساس الناماف والأمداق درو ادريان : ان اردق الي 
الي تستعمل القطن المزروع في البلاد الإسلامية , فلم يبدأ ظهورها إلا بخجل . 
فالأقشة إذن تتمتع بسوق عريضة جدأ . أما المشاغل الريفية التي تبنت الطواحين 
الضاغطة لصنع اللباد فقد ظلت تنو » وتعمل غالبا من أجل زبائن الأرياف , 
وتصنع أقشة ذات نوعية متوسطة . ومع ذلك فإن بعض الملاكين الريفيين 
النبيهين » أقاموا طواحينهم بالقرب من المدن وبدؤوا يضاربون على طلب 
الزبائن من أبناء المدن » ا هي الحال بالقرب من هسدن في الأرتوا . ولكن 
الذي الفا فيدر طعي الع رضت عام ب تقد الحراة الالتجدادية : 
عه عدرانية الاعسيان درم حا مد الل م سد جدايكة لفرك 
الثاني عشر ؛ وأصبح الإنتداج الإنكليزي تافهاً » لأن المنتجين الإنكليز فضلوا بيع 
صوفهم على القارة . وعلى هذه القارة تغطت كل مناطق الشهال الغربي قبل 
1م بأنوال تصنع الأقشة الكبرق.. ففي نورمانديا ٠‏ روان ٠‏ مونفيلليه ؛ وفي 
نيكارذيا » بوقية وأميّن :"وق القامبانيا + قالون على المارن:ب رنس:وأوبانتون' 
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وف البرانان ».بر وكشل ومالين شاركتا ق كعينة ضناغة الأقسة ٠‏ .ولكن التفوق 
العف ل هذا الضعية عل ادق الفالامنانديلة » ومن يبنها بروج #دوويه: 
ولا سيا إيير وغاند ‏ اللتين احتلتا المكان الأول . وف كل هذه ادن » ظلت 
الضباعة هيعارة 5 فى القرن السابق بين العدية من المفداقل التق يختصض "كل :مدهنا 
ليع المملها د وهل الفيفيية الال كانت الأعال معركرة اكفاك 
بن أبتق نض كان السيدية نصناعة الأققة و فالمعل :نالع القراك أن المع 
الصباغ ؛ الذي يعمل في مشغل مع بعض الرفاق » ويدفع أجرة من جهة أخرى 
لعدد من العال المكلفين بتحضير عمله أو يإنهائه ( صناعات التحضير أو الإماء ) . 
نادراً نا تكو نتفلا #الأن تاج الأقفنة مدقم له الأحر عل عله وأحيانا 
يعيره تاجر الأقغة جزءا من آلاته . وفى الغالب الأكثر يتكفل بتجهيزه بالمواد 
الأولية التي يشتربها من بعيد » ويبيع القماش المصنوع الجاهز للاستعمال . 

لقد كان إنتاج الأقشة إذن في مركز النشاظ التجاري لاملتقى الفلاماندي ؛ 
فالصوف الذي يجب أن يكون من نوعية جيدة جدأ » يجهز خاصة من إنكلترا . 
والتجار الفلامانديون يذهبون إليها في كل الأعوام ليؤمنوا مشترياتهم » ويصرفوا 
بعض قاشهم . وفي بعض الحالات كانوا يقومون بالعملية بواسطة تجار إنكليز من 
أبناء البلاد , فهؤلاء يذهبون لشراء الصوف من الأسواق الحلية » وخاصة الأسواق 
التي تجهز المشاريع الفلاحية أو الأميرية الصغيرة . ثم يبيعونه لامصدرين في 
الموانئ أو في عدة مدن حيث تتوالى أسواق موسمية متخصصة طوال السنة في دورة 
منظمة + ستامفورد ؛ سن - إيف »سن - بوشولف ».ونيشستر أو لورثامبتون 
تؤلف على هذا النحو نوعاً من سوق دائمة للصوف . ولكن كبار المصدرين 
الأجاات عيلون ال الخون مياشة فإعلافة سخ المتشعيق المسامين ١‏ الاديرة 
السيسترسية أو كبار الأمراء العامانيين » ويعقدون معهم سوقاً شاملاً . وهكذا نجد 
الضف التنانين القون التاق ضكر أن أكث العكيار عي فى سن أومين؛ 
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وهو غليوم كاد , اشترى من بارون إنكليزي كبير » غليوم السمين » كونت 
أومال » كأمل إنتاجه . وفي الغالب توقع عقود لمدة ثلاثة أو خمسة أعوام » وتربط 
بالبائع المشتري الذي يدفع سلفاً عربونا مرتفعاً . واحتج الوسطاء الإنكليز ضدً 
هذه ال مارسات ٠‏ ولكنهم لم ينجحوا حتى في منع كبار منتجي الصوف من تضخم 
عمليات البيع بشرائهم إنتاج صغار المستمرين انجاورين . 

وسيطر التجار الفلامانديون على سوق الصوف الإنكليزي حتى نحو ١7١‏ م , 
وهذا لم يمنع النافسات بين المغتربين من مدن الفلاندر الختلفة . وانطلاقاً من 
مء نجد أن الصعوبات الدبلوماسية بين كونتس الفلاندر مرغريت 
والحكومة الاتكليزية قد أثارت من تانب هده عندة إجراءات طرة ومضادراك 
كان ضحاياها التجار الفلامانديون . وحاولت بروج أن تفيد من ذلك » بعد 
عودة السلام » لتفرض نفسها على رأس ( هانس فلاماندي ) في لندن . ولكن 
البروجويين طردوا نهائياً في آخر القرن من قبل التجار الإيطاليين الذين ظهروا 
على هذه الأسواق في شال أوربة » ومن قبل الصدّرين الإنكليز. وكان عليهم أن 
يتجهوا نحو بلاد منتجة جديدة مثل البلاد الجديدة في ألمانيا الشرقية . 

ولقوين الصناعات الفلاماندية . كان التجار يستوردون منتجات أخرى 
غير الصوف . مثل المنظفات الضرورية لعمليات إزالة المواد الدهنية ولتثبيت 
اللون . ولأجل الأفشة من النوعية الجارية الاستعال . يستعمل البوتاس . 
المستحصل من رماد الخشب ؛ والبلاد البالطية المغطاة بغابات واسعة هي الجهزة 
الأيناسية لذات تون أعن الأقعنة الأكار الا » كن لفاك الالوسيووم) 
ضرورياً » ويؤق به من إسبانيا ( من قشتالة ) . ومن إفريقية الشمالية 
( بوجة ) . وإيطاليا ( جزر ليباري ) حيث هو في طريق النفاد » ولا سيا من 
آسيا الصغرق:[ فوسية ».وف رحصار ) حي توتجد أغى المتناجم وأفضلهنا . ومن 
هذه البلاد الجنوبية أيضأ تأتي الأصبغة الملونة العديدة : فن أجل الأصبغة المراء 
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لطا ا كوي في نينا و يناجا ار تفي اللو الاعر حي 
وخشب البرزيل ؛ الذي يجهز باللون الصباغ الأحمر ء من بلاد الشرق ٠‏ والفوّة 
500 بلاد البخر المتوسط ٠‏ وبذل جهد لأقامة هذا النبات الأخير في امناطق 
التق تجاور المدن ( القباشية ) » الآرتوا » وهولاندا والماينوت . والصباغ الذي 
يفسم مجلا للتجارة العظهة يبقى العظام أو الوسمة » الضروري للصباغ بالأزرق 
والأسود وللحصول ٠‏ بالخلط مع أصبغة أخرى . على اللون الاخضر والبنفسجي . 
وسوق العظم الذي يزرع بخاصة في أتورتوا . وفي بيكارديا وفي السهل 
اللومباردي ؛ هو بكامله تقريبا في ايدي التجار البيكارديين الذين يمونون المدن 
القاشية في الفلاندر . وفي أخر القرن » هضت منطقة جديدة منتجة . هي 
منطقة تولوز التي جهزت بعد قليل مشاغل عديدة جد بعجائن صغيرة من أوراق 
العظا الجففة والمعجونة تحث اسم باستل ( مسحوق مصلب بل كل معجونة يإضافة 
الماء المصمغ . أو هو رم بألوان ينفذ بأقلام الباستل ) . 

إن كل هذه الواردات التي تتجه نحو بلاد ثمال ‏ غربي أوربة » وبخاصة نحو 
التلاتدرة يي أن تموض بستادرات .ويد رمخ طو يل + أنرق تبان المندن 
التورمافدينة بيع سيج القنب السورساتدي ملع الشاطع "الأطلبي وخر 
المناطق الأكيتانية حتى إنكلترا . وفي كل المناطق التي تحاذي بحر الثيال » كان 
توزيع التوابل الشرقية ومنتجات أوربة الشرقية مثل : الخشب.والنهك والعسل » 
يفسح جالاً لتجارة مريحة :.ولكن منتجات صناعة الأقشة بخاصة كانث مادة 
صادرات عظمة . فدن الفلاندر في إيبر » وفي ليل » وفي توروت ٠»‏ وفي مسينا » 
تقام في كل سنة معارض ( أسواق موسمية ) تعقد فيها أضخم المعاملات ؛ وتجار 
لبان ماسر القن اله هران امنشي ا دعديا رركن ينذا لشخورا متنا 
لآن التاجر الذي يريد أن يصدر شيئأ من الاقشة إلى بعيد عليه ان يشكل جموعة 


٠‏ اياضافتة نوعيات أختزى إلى إنتاجات منديدته الخاصة .ولك المغارض تجلب أيضا 
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أكأن تأكارالشترين الأجاتب ٠‏ ومشنة متتملق القرن سيد فبيتا تجسارا من 
غاسكونيا » وكاهور بل وحتى إيطاليين . 

ولأجل المبادلات بطريق البحر » تتركز التجارة في بروج وفي موانيها 
الأمامية : دام وليكلوز . والبروجيون الذين يقومون بهذا النشاط التجاري ليسوا 
أنفسهم لا ملاحين » ولا أصحاب سفن . إن الحركة التجارية على البحر كان 
شيط علنها: الها قود عافن للد سي 60 فهز طول اطقافة الكل نك ال 
ذه التقدم الألال: الطر الفصل الشامن ] كاسع جوف الصباتة التهزية 
مدن جديدة ؛ وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر ء وبمبادرة من مدينة 
لوبيك » اتحد تجار هذه المدينة في رابطة ؛ ونحو ١١١‏ م أقيم مركز ترائزيت في 
فيسي في جزيرة غوتلاند . وفي القرن الثالث عشرء انضت إلى هذا التجمع 
مواني بحر الشمال : هامبورع » بريم ٠‏ ومواني هر الراين » مثل كولونيا . وهذا هو 
المانس الدوتوني الذي طرد التجار الإسكاندينافيين وحصل على مراكز في 
الأماكن التجارية الرئيسية في أوربة الثمالية , في لندن ٠‏ في نونفورود ولا سيا 
في بروج . وفي القرن الشالث عشر » كانت السفن الثقيلة كوغن ال حانسية تمخر 
البحار الشمالية في أوربة دون أن تلقى فيها منافسين ؛ فن الشرق تأني بالقمح 
وعظم أراضي الاستعار » وسمك هارنغ البالطيك » والفرو؛ والخشب وعسل 
البلاد السلافية . وباتجاه معاكس » كانت وسيطة التجارة بين الاطلسي وخر 
الثمال » وتنقل الملح والخخر نحو إنكلترا » والمبادلات في بحر الشال والبالطيك , 
ناقلة الصوف الإنكليزي والقماش الفلاماندي . وفي آخر القرن بدأ مع ذلك خصومٌ 
أقوياء بالظهور في صعيدم الخاص » كا ظهروا في أسواق ومعارض الفلاندر , 
وهؤلاء الخصوم م الإيطاليون . 


ل 16م 


ب الفاعليات الإيطالية 


وفي الحقيقة » إن نشاط التجارة الإيطالية مافتئ يفو في سياق القرن 
الشالث عشر في اتجاهات بعيدة أكثر فأكثر . وفي الوقت نفسه تمركر ؛ وفي 
الأدرياتيك » سادت البندقية دون تقسم ؛ وفي البحر التيراني تقدمت جنوة 
بوضوح جدأً على مارسيليا وعلى بارشلونة » وفي 1744 م » سحقت منافستها 
المباشرة أكثر من غيرها » بيزا » في معركة لاميلوريا . واستطاعت المدينتان أن 
تتقاسما أرباح التوسع الأوربي في البحر المتوسط . وفي آخر القرن » كانتا تتصرفان 
بعدة مراكز تحيط بكل العالم المتوسطي . وفي البحر المتوسط كله » تتلاق واردات 
الألن'' والأصبغة » والتوابل » والقطن » والمواد الزيتية الآتية من الشرق والخصصة 
للسوق الأوربية » وصادرات المنتجات المصنوعة في أوربة : أقشة » نسيج » أسلحة » 
يضاف لما الخيول . وألف الإيطاليون أيضاً المبادلات بين الموانئ الإسلامية في 
إسبانيا .والغرب: »ومن ؛ وهذه التشاطات كانت مقرة + لآن المرادمتها بخناصة 
مواد البذخ » ولكنها خطرة لأن القرصنة تضاف إلى امجازفات والصدف في البحر . 
وفي آخر القرن » اجتازالتجارالإيطاليون مضيق جبل طارق وبدؤوا يفرضون 
أنفسهم في الأطلسي وفي بحر الشمال » ودحروا الحانسيين في البالطيك . 

وصحب هذا النهوض في التجارة الإيطالية في اللقام الأول نمو المنشآت 
البحرية والتسلح البحري » أي الصناعات الأساسية لاموانئ الإيطالية : حصر 
الدولة في البندقية » وعمل البناة الخاصين في جنوة . ونجاهة أخطار أقل »؛ 
تجمعت العائر في قوافل ؛ ففي القرن الثاني عشر » كانت البندقية توجه عمارتين 
في العام نحو مصر وسورية » وثلاث نحو الإمبراطورية البيزنطية . ومع ذلك فقد 
ظلت أخطار الملاحة والقرصنة رصينة ؛ وكانت عقود المشاركة تساعد على تقسيم 
هذه الأخطار بتأمين أفضل لقويل المشاريع . 
(1) الألن ماه هو كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم . 
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وفي القرن الثالث عشر » تحسن وضع مدن الداخل بنشاط المبادلات . وتم 
ذلك بتشكيل رابطات فيها جمعت رؤوس أموال هامة » واستأجرت سفن المدن 
الساحلية . ولكن الذي صنع بخاصة ثروة مدن الداخل وبعض مدن الساحل التي 
لم تلعب دوراً بحرياً هاماً كان صناعة البنك . والنسيج يشغل هناء ؟ في 
الفلاندرء معطم الصتاع الحرفيين . ففي فلورنساء نمت صناعة القهاش » 
والأنوال تنسج الصوف الآتي من إنكلترا ولا سيا من ساردينيا والغرب . ولكن في 
هذا الصعيد , ؛ تأسست شهرة فلورنسا على تقنية خاصة ٠‏ وتقوم على أقشة 
فلاماندية غير مقصورة ( مبيضة ) من نوعية عالية . مثل بياضات ليل التي 
يشتريها التجار الإيطاليون ٠‏ وفي الشاغل الفلورانسية » حيث فن الصباغة 
والتحضيرات النهائية الذي بلغ فيه أعلى نقطة في الكال ؛ أصبح القماش نسيج 
البذخ . وعمل الحرير الذي أدخله العرب إلى صقلية » ان: نتشر في إيطاليا القارية . 
وفي القرن الشالث ل مدينة لوك الرككن الاسائق للحرائر في العام 
المسيحي كله 07 خيرأ » بالقرب من البندقية » في مورانو » حيث أق صناع 
نا 5308 الزجاج النقي » يصنع زجاج النوافذ ؛ والجامات » 
والأواني التي افيي قعينها شير 

وف سيين » وبليزانس » ولوك نمت شركات تقاسمعت النشاطات بين التجارة 
والبنك ؛ ولكنها كلها كسفت في آخر القرن بغنى وثراء البيوتات الفلورانسية . 
وهي رابطات تضم أعضاء عائلة واحدة » ومن الممكن أن يضاف إليهم بعض 
أشخاص آخرين » لوضع رأسمال مشترك . وللبنك فروع في كل المراكز الأوربية 
الكبرى حيث تفاوض الأعمال »في باريس » وبروج » ولندن ... فهو يثر 
رؤوس الأموال بالاستثفار مباثرة في التجارة » بتحقيق عليات القطع ‏ 
وبخاصة » بقرض المال بالفائدة إما إلى تجار أو إلى أمراء . وهكذا فإن فتيم مملكة 
صقلية على يد شارل أنجو كان ممولاً من قبل أصحاب مصارف من توسكانا ؛ 


2 00 


وكذلك البيوتات السينوازية كانت مكلفة بتقبل مواره الكنيسة الرومانية من 
ماوراء الجبال . وفي آخر القرن » كان آل فريسكوبالدي في فلورنسا في تنافس 
مع آل ريكاردي في لوك . وتوصلوا لأن يلعبوا دوراً من المستوى الأول في 
إنكلترا » وسيطروا على السوق الإنكليزي للصوف الذي طردوا منه الفلامانديين . 
وأفادوا كعملاء للبابوية من أجل جباية ونقل ضريبة العشر والرسوم الأخرى 
القتطعة من الأكليروس الإنكليزي . وم يتركوا للنوم رؤوس المال العظية التي تقع 
بين أيدهم » لقد كانوا يقرونها بإقراضها . وانطلاقاً من 1750 م » أصبح 
آل فريسكوبالدي مقرضين أساسيين: للسال لإذواره الشان ملك إنكترا . إنينا 
عليات عظيةٌ » ولكنها تحت رحة أقل انقلاب للظرف السيابي . 

ج ‏ أسواق الشامبانيا موعد لقاء التجار الأوربيين 

بين المركز الاقتصادي في الفلاندر ومركز إيطاليا » كان القاس مؤمناً في 
القرن الننالك عفن» باسواق الفامبسايا:.وكانت يزوقن » وتزوا في القتدم 
سوقين » إلا أن نشاطها في بداية القرن الثاني عشر ء لا يتجاوز النطاق الإقلبي ؛ 
كانت تباع فيهها الأصواف وجلود البلاد . ومنذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر 
أفادت المدن الشامبانية من وضعها على الطرق التي تصل البحر المتوسط ببحر 
الشمال » فبسطت شعاع عملها ء وحينئذ ارتسمت دورة أسواقها . وقد فهم 
كونتات الشامبانيا ما يكن أن تربح أموالهم من العمليات الحامة » فحموا 
التجار » ونظموا الأسواق » ففي بروفن تأسس مستشفى أساسي لاستقبال التجار 
المرضى . وانطلاقاً من 170 م أستقر اضكات: العارف لفق ز يون دن 
فصاعداً » أصبحت أسواق الشامبانيا مركزا لتجارة دولية حيث يلتقي التجار 
الإيطاليون والفلامانديون » والسوق الأساسية التي تتبادل فيها الأقشة الشالية 
من جهة » والتوابل والحرائر الشرقية من جهة أخرى ؛ وفي الوقت نفسه » ظل 
الدور المالي والمصرفي في ازدياد ونمو . ظ 
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وفي عر أكبر ازدهار لما وضع تقويم الأسواق على النحو التالي : في كانون 
الثاني » يفتح سوق لايني ‏ على - المارن ؛ ويوم الثلاثاء الذي يسبق منتصف 
الصوم الكبير أو الأربعين" » تتبعها بار على الأوب » وفي النصف الثاني من 
السنة » تجري العمليات بالتعاقب في بروقن ( أيار وأيلول ) وفي تروا ( تموز , 
أنة كمين الأول 1ج وكل سوق يو ع تلاقة الرجة اماي وعرق 
بالشكل التالي : في الأيام الأولى يستأجر التجار خوانات ( طاولات ) في سوق 
الساحة العامة أو على الطريق العام ويعرضون بضاعتهم ؛ وعلدئد يبدأ البيع . 
ويتوقف قبل نبهاية السوق الأصلي ليخصص أسبوعٌ واحدٌ تقريباً لتسوية 
الحسابات . إن ممارسة نقل الاعتاد من سوق إلى سوق » واستعال ( سند السوق ) 
وهو نوع من الاعتراف بالدين » قد أقر بها . ومن جهة أخرى , أفاد بذلك 
التجار لتسوية ديون معاقد عليها في أمكنة أخرى » وبالتالي فإن العمليات 
المصرفية تتطلب مهلة طويلة تقريباً . وفي النهاية القصوى للقرن الثالث عشرء 
كشف عن مؤشرات أفول في نشاط أسواق الشامبانيا » والأسباب كثيرة في ذلك » 
فل تان الطزوق السام نوات + لان عطروةةالقلانو وفطي مؤفها ‏ اقذاء 
من 11915 م » العلاقات بين الفلاندر والشامبانيا ؛ وبخاصة إن ضم الشامبانيا إلى 
الأملاك الملكية كان من نتيجته زيادة الضريبة التي تثقل على التجار . وكانت 
التبدلات الى طرأت في التجارة الدولية أكثر حسمأ من غيرها ؛ لأن التجار 
اجتذبوا ف الوقث نلسه يطرق أخرى ايتعدث عن القامبانيا + مكل افتداح هاب 
ألبية جديدة » تشجيع المواصلات على الطرق التي تصل مباشرة شمال إيطاليا 
بالبلاد الرينانية ؛ وفي الوقت نفسه إن رحلة إسبانيا البحرية حول القارة 
ساعدت الإيطاليين على الوصول مباشرة للسوق الفلاماندي . وأخيرأ » مال 
التجار أكثر فأكثر إلى الاستقرار ؛ فانطلاقاً من الحين الذي امتلكت الشركات 


() عند الكاثوليك ؛ زمن التوبة ويبدأ من أربعاء الرماد إلى يوم الفصح . 
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التجارية والمالية الكبرى فروعاً للإقامة في المراكز المدنية الكبرى الأساسية في 
الغرب » ألفت هذه المراكز » مثل باريس » أسواقاً دائمة » ولم يعد للأسواق 
الموسمية دور قطعي جازم . 
؟ ‏ تحول الاقتصاد الريفى 

لقد اتتهى تقدم اقتصاد المبادلات » في القرن الثالث عشر » بالتغلغل أيضاً 
في عام الريفيين . 

توسع السطوح المرروعة وصل إلى نهايته 

في أرياف القرن الشالث عشر ء يرى أن التوسع الزراعي الذي هيز القرون 
السابقة » قد تتابع ولكن بوتيرة أبطأ . وفي الواقع » إن توسع الزراعات وصل إلى ' 
نهايته ؛ لأن اتساع البقع الجرداء البدائية في الغابات » الذي جرى في نطاق 
المماعات القروية القديمة » اتقطع في وقت مبكر في سياق القرن الشالث عشر . 
وإن كل الأراضي تقريباً التي كان يمكن أن تزرع حسب تقنيات العصرء قد 
أحييت منذ ذلك الحين وأصبحت صالحة للزراعة . ومن جهة أخرى » إن الغابات 
والمراعي أصبحت نادرة » و يكن كمه مكنا دون الإضرار بخطورة في توازن 
الاقتصاد القروي . وأخيراً » لقد أعطى تقدم تربية الحيوانات إلى هذه المساحات 
قيتها » ورفض الآن ملاكو الأراضي البور أن يقهوا فيها معمرين . وبالمقابل , 
إن فتح الأراضي العذراء ظل » في بعض المناطق » حتى آخر القرن » مرتبطاً 
باهتامات عسكرية ودينية واقتصادية معأ . وفي جنوب ‏ غربي فرنسا » ظل 
العمل في تأسيس مدن محصنة . وفي أوربة الشرقية تسارع فو الجبهة الرائدة ؛ 
ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشر ء قام الأمراء المقيون على حدود 
الإمبراطصورية بتوسيع سيطرتهم على الاراضي المأهولة بالسلاق المسيحيين : 
شفيرين » ميكلامبورغ » يوميرانيا » وسيليزيا ؛ وأطلقوا من جهة أخرى عملية 
فتح وحملة تنصير باتجاه بلاد مازالت وثنية ' مثلاً » في نوردالبينجي ٠‏ وف كل 
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هذه الناطق البعيدة أكثر من غيرها والمأهولة بالبالطيين » والبروسيين , 
والفينيين والليتوانيين » انفتحت أراضي جديدة للاستعار الزراعي . ولجرمنة 
ونصرنة هذه البلاد الشرقية » دعا إليها الفاتحمون فلاحين ألماناً ؛ وتكفل 
متعهدون » ؟ في الدور السابق » بسوق المعمرين وإقامتهم في القرى الجديدة . 
وأخيرا » وفي مناطق أخرى » أخذ الاستيطان والاستغلال شكلاً آخر : فن 
ذلك أن نؤوادا متعرلق أجيو متعلاف و بشاطى للك عق لك اقيق حتميفنة 
الأمقتظان + :وانهاوا أشكالاً اكه إعيافية ب.وا يان البق كروعا لانطية دينية 
فحت :لحياة السك والزهد غالاً هاما ء أو ارخ كبرى أسستيا أنظمة ديرائية:: 
وفي ظروف أخرى ٠»‏ كانوا فلاحين مهووسين بالفردية . وكان تقدم الأداة بالنسبة 
إليهم يساعد وحده على محاولة المغامرة . ففي البلاد المؤهلة لتربية الحيوانات , 
مثل البولدرات الفلاماندية » يفضل المعمرون أن يبقوا على مقربة من أراضي 
الرعي عوضاً عن التجمع في قرى » وكثير من التجمعاث أسسها أيضاً أمراء هجروا 
منازلهم القديمة الواقعة في وسط القرية » من أجل مناطق على حافتها ٠‏ أو نبلاء 
أسسوا بالقرب من المدن الكيرى » بجمع عدة قطع من الأراضي ؛ ملكا خاصاً 
منفصلاً بوضوح عن جماعة القرية . وهذه البدعة الجديدة لاحتلال الأرظن كانت 
في أصل نموذج خاص لمنظر يسود فيه الملك الخاص الداتم امحاط بسورء وهو في 
عرفنا المزرعة . وعلى كل حال » في آخر القرن الثالث عشر ء وفي كل مكان في 
أوربة » وصل عمل إحياء الأرض إلى نهايته . ومنذ ذلك العصر بدأت هنا وهناك 
حركة تراجع » لأن الزراعات امتدت إلى أراضٍ تخرب سرعة , ما اضطر 
الفلاحين لمجرها . وإنها لخنالة بخطرة 0 أن عو المكان اشن يها اسفرعحدد 
الأراضى القابلة للزراعة . وهددت زيادة الاستيطان : ففي المناطق ذات الزراعة 
الفدية :كانت الأرا عن سراة ين زعدة كين عدا من الدائلانها + وكا وا حلةضنا 
تكاد تعيش على قطعتها من هذه الأراضي . هذا بالإضافة إلى أن الأزمات المتعلقة 
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بالحنطة التى كانت تبدو كارثة وزالت منذ بداية القرن الحادي عشر . عادت 
للسربوية دونو كلدر كد من ملتدلت القرن اناه عن 

ازدياد المردود بنسب ضعيفة 

وتنك هذا المجز التزايد عابي خهود بقنة سين المروود : فن ذلك أن 
عد عذال قاخعية تنكل ف السنن الاق من العون القتاليك عفي وأظورقة 
تجديداً للاهتام بكل مايختص بالأرض . فن ذلك أن فصول ( كتتاب ) البولوني 
( من بولون في إيطاليا ) بيترو كريسّانتزي » والكتاب اليدوي في الاقتصاد 
المنزلي للإنكليزي ولتر دو هنلي » يؤلفان باللغة العامية جموعتين عمليتين لكبار 
ملاي الأطيان . وهما بالنسبة للمؤرخ الحديث مصدر معلومات ين . وأصبح 
تحضير الأرض أكثر عناية » فالسرقين ( الزبل ) » النادر دوماً » خصص لكروم 
العنب والبساتين ( حقول الأشجار المثرة ) وتقدم التسوير في القرن الشالث عشر 
ربما كان يستجيب لرغبة ملاي القطعسان في تخصيص السماد الفين لأراضيهم 
الخاصة ه وفي آخر القرن الثالث عشر ؛ اتسعت زراعة الخضار وساعدت على تجهيز 
أراضى المقول بالعناصر المنشطة . والتربة أيضاً قلبت ( حرثت ) بشكل أفضل : 
فس النسنك العاني من القرة +اببدا أ د ناريك الترائة الرابضة فد تعممث فى 
الأرياف الفرنسية . وهذا التحسين الأخير يرتبط باستعال الحصان باعتباره 
أسرع من الثور في الحرائة . ولكن حصان الحراثة لم يتغلفل في مناطق جنوب 
فرنسا . وأخيراً » كنتيجة منطقية » تحسنت دورات الزراعة ؛ وإذا بقي استعال 
( الحقلين ) » أحدهما في راحة » والآخر مزروع ؛ في كثير من المناطق ٠‏ في البلاد 
( الغرينية ) في الحوض الباريسي » فإن سنة البور تحددت بثلث المجال الصالح 
للزراعة . 1 

وفي آخر القرن يمكن حتى الكشف عن التطبيقات الأولى لدورة رباعية من 


2 


أربعة أعوام . وقصارى القول » إن الحاصيل بقيت ضعيفة . وقد وضع المهندسون 
الزراعيون الإنكليز في كتبهم المعدلات : 8 للشعير » و" للشيل.» وه للقمح ‏ 
و؛ للشوفان ء التي تبدو أنها متفائلة جداً وليس لها قية إلا من أجل أفضل 
الأراضي . والمعدلات الجارية ( الشائعة ) يجب أن تكون أدنى بكثير . ويجب أن 
نشير مع ذلك » إلى أنه ل يعمل أفضل من ذلك حت الثورة الزراعية الحديثة . 
لقد بلغت الفلاحة ( الزراعة ) في آخر القرن الثالث عشر مستوى تقنياً معادلا إلى 
مستوى العصور التي سبقت مباشرة الثورة الزراعية . 


تغلغل اقتصاد المبادلة في الأرياف 

لقد اتقلبت أرياف القرن الثالث عق بنفوذ اقتصاد المبادلة أكثر من تقدم 
التقنية والمردود . فبادئ ذي بدء ازداد طلب المنتجات الزراعية بشكل محسوس » 
ولم يكن على الفلاحين تغذية أسرتهم العديدة جدأ فحسب » وإفا كان عليهم أن 
يؤمنوا تموين المدن المأهولة بالسكان أكثر فأكثر . فقد ازداد عدد الرجال الذين 
لايؤمنون غذاءهم الخاص بعمل الأرض » من حرفيين » وجنود » وتجار . ومن 
أجل المدن الكبرى كان على المنطقة المجهزة بما هو ضروري أن تمند بعيداً جداً . 
وهكذا فلورنسا التريسااتو ( أي سنوات 1٠٠١‏ والتالية » أي القرن الرابع عشر) 
لم تستطيع العيش إلا خمسة أشهر في العام من إنتاج كونتيتها ( كونتادو ) » وباقي 
قوينها يجب أن يؤمن بتجارة طويلة المسافة . ومن جهة أخرى ؛ كان هؤلاء 
الستهلكون الذين يكون مستوى حياتهم أعلى من غيرهم » بفضل الازدهار العام , 
يطالبون بغذاء أكثر وفرة وتنوءأ . ففي الجالس الفروسية » انتشثرت بدعة شرب 
الخمر بشكل واسع » ومن أجل طبقات القع كلها أصبح الكومباناجيوم أي 
اقتطهات اقيق اكتر'وقرة وعن: إن مقنارتة اسيناف وجيات الطعام ) 
الحولة في المستشفيات وفي الطوائف الديرانية » في القرن الثاني عشر ثم في القرن 
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الشالث عشرء تعتبر في هذا الصدد كاشفة : فقد بقي الخبز الغناء الأساسي » 
ولكنه م يكن الغذاء الوحيد . إن الفلاحين » في الوقت الذي يطلب فيه منهم 
إنتاج أكثر من أجل البيع ٠‏ كان يغرهم أن يشتروا جسزءاً أكبر من المنتجات 
المصنوعة في المدينة . وكفّ الأمراء عن طلبهم من فلاحيهم تقدمات تحت شكل 
كراة دفصوفة <ويية ان القن القن عقر فى افرننا قرخ الفاخسون الشينهة 
آك العاعة لفقي نور عمرورهة غراف اي عيلك أو اسيدية امش متها : 
وانتشر النقد الضروري هذه المبادلات في الأرياف » وغغت فيها قرى تجارية . 
ماهي المنتجحات التي تتناولما هذه المضاربات ؟ إنها عدد من الزراعات 
الحصصة معاً إلى تأمين إعاشة الفلاحين وإلى تغذية التجارة : القمح » والمر . 
والقمح » انطلاقاً من آخر القرن الثاني عشر » كان مادة تجارية هامة » وكانت 
الأراضي الجديدة في أوربة الشرقية تقدم منه ككيات كبرى مخصصة لقوين مناطق 
مدنية مثل الفلاندر أو البلاد الحرومة بسبب المداخ مثل النورفيج . وفي الغرب 
نفسه وجدت بعض المناطِق التي تتصرف بفائض قابل للتصدير : مثل صقلية 
وإنكلترا . وكان التجار الجنويون يأتون ويشترون على شاطئ بروفانس » 
وأسواق فريجوس حنطة الداخل . وبقي الطلب مدعوماً لأن الأسعار مافتثت في 
صعود حتى حوالي ٠٠٠١‏ م فقد بلغت تجارة الحبوب الكبرى آنذاك نقطة الذروة 
في أوربة » حتى أن مستغلات متواضعة نظمت للتصرف بزيادة يمكن تصديرها . 
وفت الكروم أيضاً تبعاً للطلب ؛ ففن ذلك أن كروم الشال والشرق في فرنسا » 
كروم أوني وسانتونج زادت إنتاجها » وأفادت منطقتان كرميتان بخاصة من تقدم 
استهلاك الخمر » حتى إن العواهل الإنكليز الذين لا يلكون على القارة أكثر من 
الغوين أنموا فيها ( كروم بوردو ) » وفي الوقت نفسه شجع أدواق بورغونيا إنتاج , 
وتصدير خمور بون . إلا أن الجنوب الروداني ( من نهر الرون )وحده والمتوسطي ش 
البعيد كثيراً جدأ عن مراكز الاستهلاك الكبرى » بقي جانباً عن هذا النهوض . 
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ودعت أرباح استغلال الكروم بعض المناطق إلى التخصص في زراعة الكرمة 
والتخلي عن كل زراعة غذائية . 


وف بعض المناطق كان الاستغلال يتناول زراعات صناعية : زراعة النباتات 
الصباغية . ولنذكر على سبيل المثال , إلى جوار ( مدن الأقشة ) أن الفوة التي 
تعطي اللون الأمر » تدخخسل في دورة مع الكتان والقنب . وفي الآرتوا 
وييكارديا » كان العظم ( الوسمة ) الذي يعطي اللون الأزرق » يزرع في دورة 
زراعية مع القمح . 


وفي القرن الثالث عشر ء عرفت تجارة الخشب نهوضاً مشاهاً لنهوض الخر . 
وكان الطلب قوياً على حطب التدفئة بشكل حزم » وعلى الخشب الضروري لبناء 
الدور المدنية والسفن أو لصنع البراميل . وما فتئ سعر الخشب في تزايدء 
وازدادت بذلك قية الغابات التي تجهز » من جهة ثانية ؛ بمنتجات أخرى مثل 
الممغ » والراتنج ٠‏ والقشر وفحم الحطب . ومنذ آخر القرن الثاني عشر » بدأ 
ملاك الغابة بتفين ثروتهم وحمايتها . ول تعد الغابة احتياطياً عريضاً للمحروقات 
مفتوحاً للجميع » ومرعى للحيوانات المنزلية في المنطقة ؛ لقد أصبحت ( زراعة 
غينة للشجرة") اأبوكاق الملا كوق العسان نوق :عون الأعيميا و القطوبة شين 
بالتجارة . 


ومع ذلك فإن الاستثار أو الاستغلال لتربية الحيوانات كان أكثر كشافة من 
غيره . ويرجع ازدياد الطلب إلى عوامل عدة : أولاً : التذوق النامي للتغذية 
باللحوم ومنتجات الحليب » ويدل على ذلك فو صناعات المجازر في المدن ( مجازر 
للحم البقر ) » ( مجازر للحم الماعز ء ولحم العم ) الذي يقدر قليلاً إلا في البلاد 
التويظية ونحية خرف خرن تقين الساد يزداد اكفاك اعبات 
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الزراعة ؛ فن ذلك أن كتب الفلاحة الإنكليزية كانت تتكل عن ( الظلف 
الذهبي ) للخروف الذي يخصب التراب الذي يدوسه . ولكن نو تربية الحيوانات 
0 برقط عاض فاكات الفتاعة الترايذة. سق الغ والنفق فك أن 

يفيد في صنع شحم الشيع الضروري للإنارة » وكان الجلد المادة الأولية لصناعات 
المتروع والأحذية » وجلد الخروف لصنع الرّق الذي يكتب عليه » وجلد العجل 
لصنع الورق . وأخيرا » إن صوف العم يؤلف إنتاجاً نسيجياً يكثر عليه الطلب 
في اوربة . 

وهذه' الأيات الحيعة كياآدث ان كاثر القطفان :وين الميوانات؛ 
ففي القرن الثالث عشر » كانت إنكلترا تضم و تقراف الامية لل لاحن :وا لأمراء 
أكثر مما تحتوي بثرا . وجبال البروفانس ؛ في فرنسا ‏ التي هي اليوم خالية ؛ 
كانت مهلها قطعان: الخراف العندندة ٠‏ حق أن هذا الخل الثقيل المقرط الرغوي 
انتهى إلى تداع لايمكن رده للغابات والعواسج . وتقدمت نوعية الحيوانات 
أيضاً » ففي إنكلترا » حيث يؤق منها آنذاك بأفضل أصواف أوربة » كان المربون 
يشترون من بعيد الأكباش المولدة » ويجربون تهجينات جديدة . وبصورة 
عامة » إن التوسع التدريجي للرّق في سياق القرن الثالث عشر يبرهن على الهو 
اليو العيوانات القع ' متيل خلناها". 

ومع ذلك لانلقى جماعات رعوية على سبيل الحصر : لقد كان المربون 
مضطرين لترك جزء من الأراضي للزراعة لتغذيتهم . ولكن , إلى ججانب 
الأراض الزراعية » التي يدخل فيها الاستثار في وتيرة التقويم الزراعي » 
وأخيرا نانك ترعى في الأراضي البور » كانت توجد مناطق يجهز فيها النشاط 
الرعوي الأساسي من الموارد . وهذه حالة الأراضي الزراعية التي كانت أقل ملاءمة 
لزراعة الحبوب , مثل البّراح الرطبة الباردة في غرب وثمال إنكلترا : إن الأديرة 
الكبزف للرهتان الفيسرشييق والترموض نرق الذيق افناسوا فيهننا في الفرن 
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الثاني عشر ؛ اتجهوا منذ البدء نحو الاستثار الرعوي ؛ وخارجاً عن بعض 
الزراعات الغذائية الصغيرة » كانت الأراضي فيها مخصصة لتربية الأغنام » وهذا 
يوضح ما يتكلم به جرياً على كل لسان عن ( صوف الدير ) وفي البولدرات 
( الأراضي المكتسبة من البحر ) الفلاماندية يرى أن إحياء االأراضي الذي تم بدافع 
ده الأدراء اتويت أى الماساقية اير انعد كله ادن صف موق و 
القطعان : فعلى جزيرات ماكادت تحجفف حقأقيت ف البندء أغنام 00 
أزيلت ملوحة الأرض » حتى حلّت محلها الأبفار باتنظار أراضي جديدة تخصب 
كرد اعة للورافه ‏ واعيا م تبرقت اماق اطبلية ايها للتزيي تخامية + 
ففي القرن الثالث عشر بدأ استغلال ( جبال الألب ) في مناطق التيرول وفي 
بافاريا » على مراعي ألبية ظلت غير منتجة حتى ذلك الحين . ونظم الانتجاع 
أيضاً في مناطق أخرى ؛ ففي البيارن ٠‏ أنزلت الماعات الجبلية في الوديان 
العالينة #قطتاينا فى القعاء ال #تخاطى التللال الصغيرة فق نولت كاوق 
البروفانس » بالعكس تفوق الانتجاع الصيفي ٠‏ فالماعز والأغنام تصعد في الصيف 
إلى المرتفعات » مثل قطعان دير سن فكتور في مرسيليا التي تذهب صيفاً إلى 
المراعي البعيدة في منطقة الأوباي في جبال الألب في بروفانس العليا . 

كان الأنقكلان الوعوف: ب كل ىواعد فال عارك و #ايس تل العبانة 
ا بن سان اق او اول لو قوري القن اد 
الملاكين من أصحاب الأطيان أمراء أو ديريين » يشيدون ثروتهم على تربية 
الغ إن أدهزة راس وإيلي كانت لك قطيعاً بلغ أكثر من رأس ؛ وفي 
9 م كان المانس الاسقفي , جمع المنازل والبساتين والحقول الزراعية » في 
وينشستر يغذي 75٠٠١‏ خروف . وكان هؤلاء الملاكون الكبار يحمون بشدة 
أراضي مراعيهم من حريق العواسج الذي يقوم به الفلاحون . وكان جموع الصوف 
المنتج يشترى منهم في الغالب سلفأ قبل عدة سنوات من قبل التجار الإنكليز 
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أو الأجانب . وقية هذا الإنتاج عظية جدأ » حتى أن الحكومة الإنكليزية » لمع 
الملل الحصص لدفع فدية ريتشارد قلب الأسد ء اكتفت بأن يقتطع سلفاً جزء من 
أكداس صوف الأديرة الكبرى . ولكن كبار الملاكين ل يكونوا وحدهم في إنكلترا 
لامضاربة على الصوف . إن قطيع الفلاحين كان على الأقل ضعف قطيع الأمراء . 
وفي هذه المستغلات المتواضعة » كان النشاط الرعوي مدعوماً من قبل سكان 
المدينة حسب طرق مطبقة عن سعة أيضاً على القارة . 

إن اللحامين وتجار الصضوف وبورجوازي كل مهنة الذين يتنون فقط وضع 
مالهم بالفائدة » كانوا يسلفون الفلاحين بالدوانق . وهكذا تألفت رابطة بين 
رأس المال والعمل » نظمت بعقد يسمى في جنوب فرنسا , عقد الشاكرية 
( غازاي )''' وبموجبه يقدم الرأسمالي القطيع ؛ والمربي » المراعي التي يتصرف بها 
عماله ويأخذ على عاتقه نفقات الاستغلال كلها . وفي غاية ثلاثة أو أربعة أعوام ؛ 
حسب العقود » يجب أن يعيد لامالك القطيع سلياً » والأرباح المتحققة في غضون 
ذلك من بيع الصوف وفو القطيع تقسم مناصفة . وأحياناً كان العقد قرضاً 
مقنعاً : فقابل قرض رأممال ٠‏ كن المتصرف بالمال يقلك القطيع ؛ وفائدته تتبثل 
بنصف كار التربية ؛ ويستطيع المقرض في آخر العقد أن يسترجع قطيعه ٠‏ إذا دفع 
له رأس المال . ومهها يكن فيان هذا الفوذج من العقد يمثل شكلاً من الاعتاد 
الريفي الذي يحول عمل الأرض ويعطيه صفة مضاربة . 

وكانت نتيجة هذا التطور الاقتصادي » تبديل العلاقات بين مختلف طيبقات 
المجمع لأنه أدى في المدينة » ؟ في الريف » إلى تحويلات هامة في توزيع الدخول 
أ الموارة أو الغلات.* 


)1( غازاي عا اتهقهت , 
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الفصل الثاني 
المسن 


( الشعب الطرير ) و ( الشعب النحيل ) 

في شعب المدن » في الفلاندر ؟! في إيطاليا » نمت الفروق الاجتاعية . لقد 
تعايان فيه عالمان:+ كا ول عل :ذلك الورف الأيطاق | ابرق ومن يق 
العالم التقليدي » وبالتالي العصر الوسيطي أساساً ببوذجه في نظام الحرف . وهذا 
هو عام العامين والصناع ؛ عام المشاغل التي لاعدّ لما . حيث يشتغل جمهور 
الصناع الآميين في الغالب وغير المثقفين لسوق ضيق على حدود مدينة أو حي » 
سبحي كوي داوق المكرن) "لكرن رن عات نالعال مدر 
يعيش من جهة أخرى عام طليعي . نرى فيه تنظيم الشركات التجارية الدولية ؛ 
صاحبة المستودعات الغنية التي تتكدس فيها البضائع القينة » ورجالاً مجهزين 
بتجربة مديدة وبثقافة طلعة ومتنوعة ... يقومون بأعمال تجارية ومالية مع 
المراكز الاقتصادية الأساسية الحامة في بلاد ماوراء الجبال وما وراء البحار . وذلك 
بدفعهم بغزارة الفلورينات الذهبية والنقد الجاري في جميع بلاد العالم ... إن 
رجال الدراسة ٠‏ الذين لم يراجعوا كقصدر غير أنظمة الحرف ٠‏ انتهى بهم الأمر إلى 
رؤية وفهم عام واحد , عالم الأصناف الحرفية . ومع ذلك » فيان هذه القوانين 
بالنسبة للصناع كانت إجبارية في الواقع ... بيما كان لها بالنسبة لكبار التجار 
قية شكلية أكثر منها جوهرية . 


لت 


مدن شمال ‏ غربي أوربة 

أ لفيف أغنياء التجار يفرض سيطرته الاقتصادية 

في اللدن المقمشة » في شال غربي أوربة ٠»‏ وجدت أوليغارشية ( أقلية ) من 
أغنياء التجار » وصفها المؤرخون المحدثون بلفيف بسط سيطرته الاقتصادية 
والسياسية على جمهور الصناع والععال واستغل عملهم . وهذا الفريق الاجتاعي 
يضم أغنى بورجوازي المدينة » ويبقى منفتحاً لكل الذين يمكنهم أن يرتفعوا 
لمستوى ثروتهم . وأعضاوّه يقنتعون بامتيازات اقتصادية عديدة » فلهم وحدهم حق 
الدخول إلى سوق المدينة لبيع الجوخ ؛ وهم وحدمم أعضاء الصنف » ويستطيعون 
هذه الصفة تصدير الأجواخ . ونا كانوا وحدم يتصرفون برؤوس أموال كافية 
للقوين بالمادة الأولية لصناعة الصوف » ؟! من جهة أخرى على الصناع أن يمروا 
إجبارياً عن طريقهم لتصريف إنتاجهم المنتهي في الأسواق البعيدة » إن هؤلاء 
التجار ؛ الذين يسكون بطرفي سلسلة الصنع » كانوا في الوقت نفسه متعهدين 
يعطون العمل » ولا يمتنعون عن إساءة استعمال هذا الوضع » وذلك بانتقاصهم 
أجور المأجورين » وزيادتهم قهة الفوائد الطبيعية التي تقوم مقام جزء من - 
الأجرة . وأخيراً » باعتبارهم ملاي دور عديدة للإيجار في المدينة وفي الأحياء 
اللنظطرقة] لذلك انوا ناذه الأحون هده الدون» إن بار وعل الفائن ساقدا 
على إشادة أضخم الثروات . ولكن يقع أحياناً أن التجار المغتنون أو ورثتهم 
يرون فها بعد هذه الثروة بشكل آخر للتجارة » ويتعاطون تجارة المال . 
أو أيضاً » يضعون رؤوس أموالهم نا للأراضي . وهكذا فإن أشهر وربما أغنى 
جميع تجار مدينة دوويبه » جان بوانبروك يلك فندقاً في دوويه وعدة دور 
للإيجار يؤجرها ٠‏ وأراضي للبناء في طرف المدينة » ومطحنة وعدة أملاك ريفية 
لزراعة الحنطة والعظم . وفي مدينة أراس فضلت أسرة كريسين أن تتجه شطر 
تجارة المال . 


وتحت هذا الفريق » توجد فئة من صفار تجار الأقشة الذين يسامون ثم 
أيضاً العمل إلى المستحدثين ( الصناع ) » ولكنهم نظرأ لضعف ثروتهم » لم يكونوا 
إلا وسطاء بين هؤلاء الصناع وكبار التجار . والفريق الثاني الاجتاعي الفردي 
بوضوح هو فريق معامي الحياكة . لقد كانوا في الغالب يملكون جموع أدوات 
العمل » ويشتغلون في مؤسستهم بمساعدة صانع يثقون به وبعض الخدم . 
ويؤلفون فئة اجتاعية معتبرة أيضاً نوعاً من أرستقراطية العام العامل ؛ وللوصول 
إلى المعامية » يجب في الواقع أن يكون الواحد بورجوازي مدينة أي أن يملك فيها 
دارا ويقبله قضاة البلدية . ويأتي بعد ذلك على سم أدنى قليلاً » اللبادون ( من 
صناع اللباد ) » والصباغون » وصناع التحضير ؛ والمعامون يصنعون إنتاجهم في 
مشغلهم الخاص » ولكن أجرتم يدفعها لهم في الغالب معامو الحياكة الذين 
يوزعون عليهم العمل . وفي أدنى السم الاجتاعي يوجد أخيرا فريق ثالث يتألف 
من ( عمال الصوف ) ومن خدم الحرف الختلفة . والأوائل مكلفون بعمليات 
تحضيرية » يشتغلون في المنزل » وتدفع لهم أجورمم بشكل بائس على العمل 
والقه الألوف لعلف خليم وامصو دن ادوع قن هده | كيك من ينها وقد 
الأعمال مخصصة عوماً لليد العاملة النسوية ؛ وفي الغالب فلاحات من الريف 
المجاور . وهذه حال المشاطات اللواتي وصفهن الشاعر والنحوي الإنكليزي 
جان دو غارلاند في قاموسه :« إنمهن جالسات في ركن النار »ء بالقرب من 
البالوعات والمستنقعات » لابسات أردية مبطنة بالفرو رثة ممزقة » وملابس 
قذرة » . وهذه هي الطبقة العاملة الكادحة الدنيا في صناعة الأقشة . والخدم مم 
العمال المأجورون الذين يشتغلون في مشغل المعلم ومعه . وهم قلة في كل مؤسسة 
عمل , لأن المشروع أساساً له صفة عائلية . ومن جهة أخرى » إن الأنظمة المدنية 
#مد شه الال الاين يكن نابما ذا يسمي يبدو أن حول الخدم نوا 
عند الانطلاق » في البدء ء عمالاً يدويين بسطاء يتعامون الحرفة قليلاً قليلاً . 


م 


ويساقون حسب عقد بسيط شفهي لعمل أو لأسبوع ٠‏ وفي الغالب » متى تنتهي 
هذه المهلة » يستخدمهم المعم من جديد . والأجور محددة من قبل أتباع القضاة 
البلديين الذين يمنعون » من حيث المبدأ » كل دفع عيني ( طبيعي ) . وفي 
الواقع » إن حالة هؤلاء الخدم ضعيفة جداً . ففي كل مرة ينتهي عقدهم » يجب 
عليهم أن ينتظروا مع الآخرين » على الساحة العامة حيث يجري السوق » حسب 
إرادة المعلم الطيبة . وعلى هذا توجد يد عاملة عامة عديدة جدأ . وفي الحقيقة , 
إن عمال المدينة يساقون مسبقاً قبل الأجانب . ومن جهة أخرى » وبالرثم من 
هذه الأنظمة ؛ لأنها يمكن أن تفرض شروطها على المستخدمين المهددين بالبطالة 
دوماً » فإن المستخدمين يعطون جزءاً من الأجرة العينية . لقد كان البؤس عظها 
في هذا العام العمالي » ويجد صدى له في بعض الأوساط الأدبية » ؟! في رواية 
كريتيان تروا ( 1١75‏ م ) وفيها يصور بواقعية فقر عاملات النسيج . 


وأخيراً لقد كان خدم وعمال الصوف موضوع عزل حقيقي » فليس لدم 
الحق في سكن المدن ٠‏ وإفا في أطرافها ؛ وفي كل مساء تغلق أبواب المدينة 
وراءثم . 

ب احتتفاظ النبلاء بالحكم المدني 

لقد توصل الأشارف ٠‏ لتأمين نفوذهم الاقتصادي بشكل أفضل ؛ عن طريق 
ثروتهم ٠‏ لأن يؤمنوا لأنفسهم حصا الإشراف تقريباً على الحم المدني » وعلى 
القضاء البلدي الذي يدير المدينة . وكانوا وحدهم يتصرفون في البدء بالأوقات 
الكافية للاهقام بالشؤون العامة . ومن جهة أخرى , نجحوا منذ آخر القرن 
الثاني عشر يإقامة أنظمة انتخابية في كل المدن تفضلهم على غيرهم ؛ ففي الأصل 
كانت وظيفة القاضي البلدي في كل مكان على مدى الحياة تقريباً ؛ ولا كان هذا 
يؤلف التزاماً ثقيلاً جد ٠‏ لذلك أصبح فيا بعد سنوياً ؛ وفي الواقع » أن الأنظمة 


0ت 


. القي تتغير حسب المدن ترجع دوماً إلى إقامة نظام يقضي بأن يعين امجلس 
أغطاءة + :وهكذا ترق .دربا أن.غائلات الأشارق انها نارين ووريا وطانك 
القضاء البلدي . إن جان بوانوبروك كان قاضياً بلدياً لمدينة دوويه على الأقل 
تسع مرات . وعلى هذا فإن الطبقة الموجهة تستطيع أن تفرض سياستها . وكان 
القضاء البلدي » في الواقع ٠‏ محكمة عامة مكلفة بالقضاء من حيث المبدأ باسم 
الكونت » بالدعاوى التي تهم سكان المدينة . والقضاة البلديون الذين يقومون 
بالقضاء » يقهون العدل ٠‏ ولا يتوانون في خدمة مصالح الطبقة . ومن جهة 
أخرى ؛ كان للقضاة المدنيين دور مالي : كانوا يعدون موازنة المدينة » ويحددون 
الرسوم على بيوع البضائع » ويقررون ضريبة العامة واللجوء إلى القروض » 
ولا يندرأن ينسوا وضع اسمهم على قائة المكلفين بدفع الضريبة . 


إن الإدارة المالية لنبلاء المدن مكروهة » ولكن لا كان القضاة البلديون غير 
مسؤولين إلا أمام أخلاقهم » لذلك فإن تضامن الطبقة يلعب في إبعاد كل حمر 
بحقهم . وأخيراً إن لوظيفة القاضي البلدي دوراً تشريعياً يسمح له مباشرة أيضاً 
بأن يفضل مصالح تجار الأفشة ٠‏ وهو في الواقع » الذي يحدد قواعد الصنع » 
وانظمنة العمل + والاجون + والأسعان » فلملا تكيون معز الكلقة عباليا مهدا + 
وليترك لهم للتصدير هامشأ عريضاً مفيداً » يتدخلون على مستويين : من جهة , 
في دور الارتفاع البطيء للأسعار ء يحاولون أن يحددوا سعر السلع الغذائية 
الأساسية ليكنهم إبقاء الأجور منخفضة تقريباً . وهذا التحديد يضر مصالح 
تجارة التغذية التي ينتقي مثلوها » كالصناع , إلى الطبقات الوسطى في الدينة » 
ويؤدي لأن يكون أول سبب في التوتر . ومن جهة أخرى » يحاول القضاة 
البلديون تحديد الأجور في الحد الأدنى . وبما أنهم لاايستطييعون ذلك دوماً » وثم 
أنفسهم يستخدمون من المأجورين » لذلك يقومون بسهولة على هذا الصعيد 
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بتنازلات » ويسقط ثقل هذه الأجور على المعامين الستحدثين » فيكون هؤلاء 
مسكائين |يطا : 

'' وأخيراً » إن الأوليغارشية التجارية تعاكس بكل قواها إحداث أنظمة 
لصنف صناعات الأقشة في المراكز الكبرى . 

وفي المدن الأخرى ء في الشال الغربي لأوربة نجد الحالة نفسها : ففي 
باريس » مثلاً » حيث لاتوجد ناحية ( كومون ) وإنا قاضي ملكي يقوم بوظائف 
الكانية + كان “كيان الشكار مسيطو ون يفا بواسظنة عقيف دان امنا أى 
التجار الذين يستوردون ويصدرون بواسطة مر السين . وكان 3 هذه العصبة 
قديراً جداً . وختنه » سفينة » وشعاره ‏ « العوم دون الغرق / 'أضبعنا أسلحة 
وشعار باريس . اا 

وبالمقابل » خضع الصناع لنظام ضيق جداً . وقد 3 القاضي الملكي في 
0 ايتين بوالو هذا النظام بين ١١١‏ و٠77١‏ م . 
ب الشورات المدنية 
إن التوتر الاجتاعي بين الأوليغارشية التجارية من جهة ومن جهة أخرى ١‏ 

معامو الصناعات والطبقة الكادحة المدنية . مافتئ يضو في غضون القرن 
الثالث عشر . ومنذ منتصف هذا القرن ؛ انفجرت إضرابات حقيقية في المراكز 
الكبرى » وإن تسوية دوويه تبرهن على ذلك » وقنع » تحت طائلة الغرامات 
أو النفي ٠‏ التأل بين العال » و (.ثرك العمل ) أي الإضراب ٠‏ وتحرّم أيضاً 
عند عرش لفون )دويق هدم الاعط م عاك ا ددر للقيل و الا نكن أن 
تلكون: الأ جر كاف ثورية هايزة ولاق الطقة الكاففنة التدنية نت قيرة سدا: 
ومجبرة على معاودة العمل بسرعة . وأصبحت الحمالبة أكثر خطراً عدما استم 
الياك توحجيه الحركات الثورية ياو الصناع ( المستحدثون ) الذين وجدوا 


ا “1لا 1 قل[ م30 اللمبااع باط . 
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عراس تسليل العا تعائرين ورطقات «انطناتب إغيل كولب شكيل 
لاحتجاج جماعي ضد تفاوت الثروات . وكان عام الحياك أول عام نظم في كل 
فكان ...وقد أخذ .فيه ظهور الأصناف المهنية طابعاً ثورياً فى الوقت الذي زادت 
فيه الساعي الاقتضادية والنيناسينة والأحفا الاجتاغينة ف الل الأحير مز 
القرن . إن الحرب التجارية الإنكليزية ‏ الفلاماندية بين 157١‏ و 17/5 م أبطأت 
وصول الاصواف الإنكليزية ورفعت اسعار المواد الاولية » ونمت البطالة , 
وتفجرت الاضطرابات في دوويه وتورنيه » وبروج وإيبر» وفي هذه المدينة 
الأخيرة * يرق أن تحدين الأجرة + فى ال1ن:الأدق لعال الصؤف + تسقط ثانية على 
المعادين الحياك:؛ اللأيق كانوا فى حالة ضفبة + قد أثار مشادة:. وانعشر القائرون + 
وبخاصة الحياك في المدن يصرخون ( كوكيرول ) أي ( ابتهاج جماعي ) » وطردوا 
القضاة البلديين حتى بيوتهم وانصرفوا للنهب . ولكن الشورة كانت دون غدء 
لأن التألب الموجه ضد لفيف الأشارف قد لغم بالاتقسامات الداخلية . والثورة 
الحقيقية حدثت أجلاً بناسبة حروب الفلاندر التي قام بها فيليب الطيب . فقمد 
ضاعف العاهل الكابسى تدخلاته لدى تابعه كونت فلاندر . والمنازعات 
الاجتاعية التي قسمت سكان النواحي بدت تشجع نواياه . ودعم عال املك أغنياء 
البورجوازبين ضد الحياك ؛ وفي ٠٠١"‏ م ذيحت الحامية الفرنسية في بروج » 
وسحق جيش الفرسان الفرنسيين من قبل قادة العال الفلامانديين في كورتريه . 
وأدت هذه الطروف إلى سقوط الأوليغارشية التجارية في مدن كثيرة حتى 
اضطرت ٠‏ على الأقل ‏ أن تقبل بمشاركة معامي المهنة بالحم . 

وفي بروج أخذت مطالبات الشعب أيضاً نبرة مهددة . 

المدن الإيطالية 

وفي المدن الإيطالية حدث تطورماثل : فقد كانت الحياة الاقتصادية يسيطر 
عليها في الأصل أرستقراطية مؤلفة من بورجوازيين أغنياء ؛ أصحاب سفن وتجبار 
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صيارفة » ولكن الفريد أكثرمن ذلك أيضاً » أن النبلاء » كبارملاي الأطيان »م 
يترددوا بوضع رؤوس أموال في التجارة . وبالعكس إن كبارالتجارالذين قاموا 
تأعالوس سي وضعوا عدرءاس قروت تعيندا عن دف التجارة : اشتروا 
أراضي » وشادوا بيوتا لتأجيرها , وأقرضوا المال ٠‏ وكالنبلاء كانوا يعيشون في منازل 
تعرف من بعيد بأبراجها العالية » ويحملون أسلحة ويكافحون وهم على صهسوات 
الجياد » ومن هنا جاء اسم العسكر 0411165 » الذي أطلق على أعضاء هذه الطبقة 
الأرنتقراطظية الموقية هذه الأشرية تسيظرعل كل اغياة الأقتصادية في الدينة 2 
وك في الفلاندر » قارس ضغطاً قوياً على عام الممتحدثين » من صغار أصحاب 
الدكاكين والعيال . ومنذ أصل الكومونات ( النواحي ) احتكرت الأرستقراطية أيضاً 
حك المدينة ؛ وكفت مجالس الشعب العامة امجردة من السلطة عن الاجتاع بسرعة . 
والحكومة . هيئة قناصل أو مجالس كانت مأهولة بالعسكر فحسب . وبفضل 
المنازعات بين النبلاء والبورجوازيين في داخل الطبقة الموجهة » بدأ البوبولو, 
الشعب ٠؛‏ بالظهور على المسرح السياسي » في القرن الثالث عشر . وطالب بالمشاركة 
في حم النساحية ( الكومون ) م طالب بحق الجلوس في امام . وفي الواقع ءلم يكن 
القصد اتجاهاً ديموقراطياً بحق : لآن الطبقة العليا للشعب ( الشعب الطرير ) » 
الطبقة التي اغتنت بالصناعة » أعضاء الأصداف المهنية » التي تمئع باعتبارخاص 
( الفنون العظمى ) » نجحت في الحصول على المشاركة في الحم الذي لم تشاً فيه 
المشاركة مع ( الشعب النحيل ) . وفي كل مكان يحدث فيه هذا التطرر » كان يؤدي 
إلى وصول الشعب الطرير إلى السلطة . إلا أن الحركة لم تنجح سواسي في كل مكان : 
ففي البندقية » توصلت أرستقراطية أصحاب السفن بتضامنها إلى الحفاظ على 
نفوذها » أمام شعب طيّع وخال من التنظم . وفي جنوة أيضاً ‏ دخلٍ الشعب في نضال 
بين شيع الطبقة النبيلة » وكان دوره محدودأ . وفي الحقيقة » كان لهانين المدنيتين بنية 
اقتصادية واجتاعية تختلف عن البنيات الأخرى » وذلك يرجع إلى الأمية الضعيفة 
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الني كانت لطبقة المستحدثين . وبالمقابل انتص رالشعب الطريرفي مدن لومبارديا 
وتوسكانا : ففي ميلانو » استولى العمدات » على السلطة ومارسوها بامم الشعب . 
وفي فلورنسا » حصلت الفنون المسة العظمى على سبعة عشر مقعداً في ا جلس على 
حين أن الفنون الصغرى م يكن لها غير خمسة ممثلين . وهكذا فقد توصلت أرستقراطية 
جديدة إلى السلطة » وأدى صهر بطيء بين أعضائها وأعقاب العائلات الفروسية 
القديمة إلى تشكيل طبقة موجهة واحدة . 

الأرياف : الأجلاف والأرستقراطية الطينية 

إن امجتقع الريفي ٠‏ مجتتع الفلاحين والملاك النبلاء » قد تحول هو أيضاً بشكل 
غنيق في القرن الثالثك عقى. ودخلت منتجات الريف بصورة عريضة وواسعة في 
ووزة الجاذلاك؟ وفرت هونا كدر ارط ازتتاعا سف لال هذا 
القرن الثالث عشر . وكل الذين يتصرفون بفائضات زراعية يمكنهم بيعها » أفادوا 
من هذا الظرف اللائم . 

وبالمقابل » إن الفلاحين والنبلاء كانت هم أيضأ حاجات جديدة لا يمكنهم 
إرضاؤها أو إشباعها إلا بالمال . ودفعتهم تسهيلات الاعتاد إلى نفقات لاتستطيع 
مواردهم العادية تغطيتها . ولذا فإن تغلغل النقد في الأوساط الريفية أدى إلى 
تغير العلاقات الاقتصادية بين مختلف الفئات الاجتاعية التي تعيش من الأرض » 
وبالتالي إلى تغيير الظروف الاجتاعية . 


تحول اقتصاد الأملاك 


كان سوك الآمراء الاقتضادق: يسطر عليه قلق كين امال بقيبة سند 
حاجاتهم للبذخ . وإن اقتصاد الدومين من الموذج القديم . الذي هدف إلى 
الحصول من الأرض التي يعمل فيها من بيده الأرض على الأساسي من المحاصيل 


- لاد 


الضرورية لغذاء الأمير وعائلته » قد تم تجاوزه . ومنذ الآن فصاعداً » كان الأمراء 
يقنون الحصول من مس ةأجر الأرض على دنانير أكثر من العمل أو من السلع 
الزراعية . وفي الوقت نفسه يظهرون كسباً جديداً من فائدة إعمار ملكيتهم من 
الأرفة عندما يمكن لهذه الملكية أن تجهزم بمحاصيل كن المتاجرة ها . 


وبالتالي » فإن الملاك ٠‏ دون التخلي تقاماً عن السخرة » يحاولون أن يقلبوا 
الخدمات والإتاوات إلى دخل مالي . وفي دفع الضرائب : يحدث في الغالب أن 
يدفع الفلاحون لمم الال عوضاً عن الحبوب أو بعض الحيوانات الداجنة » من 
طيور وغيرها » التي يعطونها عادة . وكان بعض الفلاحين أكثر همة من غيرهم » 
وألحذوا بفكرة الخفاظ اعل الفائضن الدف فكن أن خذلوه إلى السيوق > اها الآمراء 
فقد استهواهم في البدء أخذ النقد الرنان » ولكن ربح الاستبدال ظهر بسرعة أنه 
كاادناظلر حدا عرولا كنك الأسعان احدة بالأردياة ونا دقان النسل الذي ظطل 
ثابتاً يمثل في آخر الأمر أجرة بسعر وهمي تافه . وعلى سبيل المثال » نرى حوالي 
11م أن حصيانة الغراتك لأقفل ا كتزمن امن المواره اليشتوية لير 
القديس ‏ دوني . ولتعويض هذا الحبوط في إيجار الأرض » حاول الأمراء أن 
يدوا بشكل أفطل من مضاون أخرق للدخل + كل ريبوم انتقال اللكية من يبد 
ليد ١‏ وقبل الأمراء طوعاً في القرن الشالث عشر بأن يجزق المستأجرون قطع 
أرضهم ليبيعوا منها أو يورثوا منها قطعة أو جزءا » وذلك لأن الفرصة تناح لهم 
لأخدذ رسم الانتقال نقد . وبالشكل نفسه حاولوا أن يزيدوا أرباح الإمارة 
العادية » المرتبطة بالسلطة التي يمارسونها على الناس » ورافق ذلك ميل إلى 
تثبيت هذه الرسوم الأميرية ؛ ففي إيطاليا منذ القرن الثاني عشر » وفي فرنسا في 
الآجل قليلاً فت حركة ( تحرير ) : وهي أن يبيع أمير القرية لامجموعة 
الفلاحية » مقابل مبلغ هام من امال » ميثاق حرية . ويحقق بذلك مباشرة ربحاً 
كبيراً ولا يتخلى كذلك عن المبالغة في رفع كل المتطلبات » حت أنه لا يقبل دوماً 
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يانقاصها . وأصبحت هذه المبالغة في المتطلبات منتظمة » وهذا ماكان يرجوه 
الفلاحون الراغبون في معرفة مايجب عليهم دفعه . ومن جهة أخرى » كان 
الفلاحون أنفسهم يوزعون ضريبة القامات بين المنازل . 

وهكذا فإن العلاقات بين الأمراء والفلاحين وضعت منذ الآن تحت مؤثر 
المال . ولكن هل أصبح الأمراء حقاً أصحاب مداخيل من الأرض ؟ إن بعض 
حالات تقسيم الاحتياطي من الأرض ؛ استطاعت أن تترك مثل هذا الظن . 
وفي الواقع » رأى الأمراء الملاكون أن من الأقضل إحياء هذا الاحتياطي ليجنوا 
عن يع افاهيل أرياها نكر سد '! فقي إنكلرا اكانف لمن ف الكتهيوت العردة 
إلى استثار مباشر لملك بأيدهم ؛ حتى أهم طالبوا بسخرات هامة من 
الستأجرين . وهذه المارسة الأخيرة » التي كانت آنذاك في غير زمانها » ظلت 
قاصة على الأديرة الإنكليزية الكبرى . وبصؤرة عامة ء في إنكلترا » ؟! في 
قنك 6ن اللعده 0 الفالة التاجوية لرسة الاعراء ام قل مدان 
ومتوسطي الملاكين الذين يوجهون بأنفسسهم إحياء الاحتياطي . 

وأحياناً يفضل الأمير » عوضاً عن إدارة الإمارة مباشرة » أن يؤجرها . وفي 
القرن الشالث عشر » حقق إيجار الأرض تقدماً كبيراً على القارة » وفي الوقت 
نفسه تحول » فبعد 1160 م » تراجع التأجير على ( حياتين ) بسرعة لصالح العقود 
القصيرة الأجل 5:39 ١١‏ أو ؛؟ عامأ ) . كان الأمير ينتظرء في الغالب » ممن 
يقوقون عوظا غنه بالاستفان+ تضيا من الخصول » وأن يوضع جانبا له في النبر 
( شونة ) بعد الدراس ؛ وعلى هذا النحو يقي العقد مقاسمة . وكان هذا النظام 
يتنتع بحظوة كبيرة في القرن الثالث عشر » لأنه سمح لمعم ( السيد ) بأن يستفيد 
من زيادة الإنتاجية ومن ارتفاع الاسعار الزراعية . 

وفي هذا الظرف الجديد » كيف أصبحت حالة الفلاحين ؟ لقد تأثروا ثم 
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ا بالتداول السريع للعملة ( النقد ) . وإذا ساعدم يبع بعض فائض علهم في 
التفول عل .ريض اتدراق + بالقناكل كان يدري القراء اكازمن اجدادم ؟ 
خيواناظ» قط رراعة » آداة أو لباين مضنوع فق الديلة ومن جهة أخرى:. إن 
هوض الضريبة أجبر كل واحد على أن يكون تحت تصرفه نقدٌ ليرضي جبساة 
الشزاكتي ٠:‏ .و إذا كان قزاء وثيقة التطرين [الانعناء )د ناسية تكلت مضيازيف 
مجية قم واموانيها باعل ويه الخرهنة الأميرية ٠‏ فإن تقدم السلطة 
الملكية أو الكونتية » انطلاقاً من بداية القرن الشالث عشر » قد أثقل عليهم 
بأعباء جديدة » تحت شكل ضرائب القامة الثقيلة والمتناوبة . ولسدّ كل هذه 
الحاجات التي لاتغطي الواردات بشكل كامل ‏ كان الفلاحون مضطرين 
لتقرض ؛ هذا فضلاً عن أنهم يرغبون في الغالب بتوسيع أو تحسين ملكهم بغية 
الإفادة من ارتفاع الأسعار الزراعية . ويمكنهم الحصول من بورجوازي على 
استمار رأسمال صغير في مستغلهم ويوقعون معه عقد الشاكرية . ولكن القصد في 
الغالب قروض استهلاك تجرى لدى اللومبارديين ٠‏ واليهود أو جار أكثر يسار . 
وهكذا نرى في ٠٠٠١‏ م أن 6 * من ديون المرابين في مدينة يرينيان قد عقدت 
من قبل فلاحين ٠‏ وهؤلاء يدفعون مقابل دينهم خلال عدة سنوات جزءا من 
عضوف لدائه . راخيا متاك مار اعرف تقرف فالقرن النبال مسرم 
وهي ممارسة الدخول المتشكلة » فقابل المبلغ الذي يكون المستقرض بحاجة إليه . 
كان يتخلى عن دخل سنوي ودائتم ( يشكله ) على أرضه . وهكذا فإن الفلاحين 
لا يفيدون إلا جزئياً من ارتفاع الأسعار الزراعية ٠‏ والاقتطاعات تجري على 
أرباحهم » من قبل الأمراء » وسكان المدينة » وعمال إدارة الضريبة الملكية . 


الاضطراب في سام الثروات 


إن الدور الجديد » الذي لعبه المال » أدى إلى تغييرات هامة في عام الفلاحين 
كا في عام النبلاء . 


من جهة الأرباح » ومن جهة أخرى الدين أو الاستدانة » كل شيء عجل 
التطور الاقتصادي والحقوقي للفلاحين في اتجاه فسارق متزايد بين الأغنياء 
والفقراء » وبين الأحرار وغير الأحرار . لقد حصلت الجساعات الفلاحية الموسرة 
أكتر فين شرها قل قوائته يه وتائق الأعتياء] الانسناء) كته سدقت عن 
أعضائها اللتوئة الفعضية > وبالكابل + فالاحيظلافى كل مكاق تيبا » عودة 
العبودية ثانية , والأسباب مختلفة : إن إعلان حرية بعض الأجلاف ؛ هو 
«عالقابل التدلالة عل أو الاحرين ايكون باغلا الستود يه جود نجية 
أخرى ٠‏ إن نهضة الدراسات الحقوقية شجعت حالة وعي يانعاش مفهوم العبودية 
القديم » ولكن بخاصة أن فقر جزء من مموعة الفلاحين ساعد على ظهور الأقنان 
المرتبطين بالتراب ٠‏ وبالسخرة دون رحمة : وهم نادرون تقريباً في فرنسا » وكثر 
في إنكلترا . 
ْ ومع ذلك فإن جمهور الفلاحين أفاد من إجراءات التحرير من العبودية ومن 
ارتفاع الأسعار الزراعية معاً . وهذا لايعني أن الستوى المتوسط للحياة المادية 
للأجلاف قد تحسن بشكل محسوس منذ القرن الحادي عشر » وأن الموارد الجديدة 
تاذ تموض النفقات اعد يده + ولكق يومة الآن قوق كنذا انكو المتوسط 
جماعة فلاحين أغنوا » وهم مزارعو الأملاك الكنسية ؛ فقد استطاعوا مهارة أن 
يوسعوا أرضهم » وعرفوأ كيف يقبلون على استفارات مفيدة » مثل تربية 
الحيوانات » وأصبح بعضهم غنياً . 

وهذا الاختلاف في الفئات الاجقاعية » في داخل جماعة الفلاحين » كان في 
البدء ملاماً للأمراء الذين أفادوا منه بنهب المال تمن هم أكثر غنى ومطالبة الأكثر 
فقرأ بالخدمات الثقيلة . وفي الواقع » على الر: ْ من أن أرباح الفلاحين تسيل في 
القسم الأعظم منها نحو صناديق ( خزائن ) الأمراء » فبإن ثروات الأمراء » هي 
أيضا »'ميددة ق الغالب «القد تذوق الأمراء.خياة اليزس + توأحيوا احتناء الجن 
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والاستعراض بال ملابس الميلة » في البلاطات وفي المجالس . وبمو استعال المال » 
توصلوا إلى تشكيل مهر بناتهم أو هباتهم التقية للكنيسة تحت شكل مبلغ من المال 
( النقد ) . وأخيراً إن الحرب نفسها كانت مصدراً لنفقات متزايدة . ففي أوربة » 
تحولت الحرب ولعبت القصور الحصينة دوراً أساسياً » لأن فن التحصين والمجوم 
حقق تقدماً كبيراً . وأخذ سكان القصور يبنون بالحجر . وفي الجيوش زاد مكان 
المشاة » أو من هم مرتزقة يستأجرم الكونتات أو الأمراء . وتجهيز الفارس نفسه 
أصبح مكلفاً أكثر فأكثر . وفي آخر القرن الثشالث عشر ظهرت الدروع المصفحة 
التي يمكن أن تحمي الفارس من السهام . وأفقر الكثير من عائلات الفرسان بخاصة 
نسي شروت الصليبية التي نزعت لأن تصبح مؤسسة دائٌة 1 

وازدادت إد 0 الأرض التي يتصرف بها الأمراء » ازدادت بسرعة أقل من 
النفققنات التي يجب أن يواجهوها . إلا في إيطاليا : حيث أسهموا بالنقاط 
0 ولم يكن لهم مصدر آخر للإيرادات » ولذا كانوا مضطرين للقرض . 

صبح دين الطبقة النبيلة مزمنا منذ منتصف القرن الثاني عشى و للحم لاع 

قروض » توجه النبلاء الملاكون لمؤسسات الدينية » والبورجوازيين » والمرابين » 
وأصحاب المصارف الإيطاليين . 


وكان الأمراء مضطرين » عندما ينضب اعتاده » إلى تقل قطيع من أرضهم . 
وهذه الأراضي النبيلة والحقوق المرتبطة بها تنتقل على هذا النحوغ الب إلى فلاجين 
أغنياء أو إلى رأسماليين بورجوازيين يبحثون عن تمير( حقيقي ) . والآثارالأدبية 
الؤلفة للجمهورالنبيل »في القرن الشالث عشر » مفعمة بالتهك حيال الفلاحين 
الذين يقهون في قصورالمزارع ويحاولون أن يعتبروا أناساً طيبي الأصل .إن الجلف أو 
التاجرالمغتني » اللذين اكتسبا إمارة يباشران العيش بنبل . وعلى سبيل المثال يذكر 
الأستاذدوبي في مؤلفه( الاقتصاد الريفي وحياة الأرياف في الغرب في العصر 
الوسيط ) » أن تاجرأ من كلوني » في 1710 م » حصل مقابل قرض غير مسترد من /٠١‏ 
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ليرة » على حق التصرف في قصر اعتبر إقطاعاً من دوق بورغونيا » مع كل العدالة العليا 
والسلطات على جميع التابعين مباشرة للأمير . 

محاولة رد فعل الطبقة النبيلة 

لقد أحست الطبقة النبيلة بالفقر الذي أل بها وشهدت صعود أغنياء جدد » 
فرسمت رد فعل دفاعي . وللجم رقة الحال في الأموال المتوارثة تخلت الأسى 
الأميرية قليلاً قليلاً عن العرف في التقسيم المتساوي بين الورثة . وكانت الحصة 
الكرى خفضة للاية المكر آنا البناقون فتتفرندون للديق نوق الوقف تنه 
اول أنراء سلالات الفروسية القندية أن "يقاروا عن اللنديق الفق + ونا انم 
ليسوا الوحيدين للك وقف الثروة » وبالتالي لاا يقدرون على تسليح أنفسهم . 
فقد زعموا أن يؤسسوا تفوقهم على ميلاد يخوطهم اه خافة : وتهت الطبقة 
النبيلة إلى تحويل نفسها إلى طبقة مغلقة . وأول مؤشرلهذه الحالة الجبديدة 
الفكرية ظهرت في قاعدة فرسان المستشفى ( الاسبتارية )(45١١م)؛.فقد‏ 
قور اناق الإضوة ا الفريشان قط مويق أبثناة الفرنيتان: ومع المعنا الخ 
الفرسانية . ومن بعد » نظراً لأن أعقاب الفرسان لا يلكون الوسائل لتسلع 
الدروع لأبنائهم » فققد تبنوا » لتعيين هؤلاء » تعابير جديدة تدل علي ميلادهم 
النبيل » وهذه التعابير هي : دونزو أو داموازو وسكوتيفير أو أي مرشع 
للفروسية . وأخيراً كان النبلاء أوفياء لمثشل أعلى يقاومون به البورجوازي أو 
الجلف . كانوا فطنين » مقتصدين : كيسين . وفي ( رواية الوردة )''' ترق هذه 
( الروح ) النبيلة موضحة : 


() قصيدة تحتوي جزأين : 
الأول : قصة رمزية لمغامرة حب ؛ مؤلفها غليوم دولوريس 285مآ عل عصنؤاائه6 ( نحو 
ملسن م) : 


الثاني ؛ قصة هجائية وتعلمية ترجع إلى جان دو مونغ قهنه]8 عل ههه ( ١58١ ١١96‏ م) . 
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« أريد وآمل أن تطرد من سلوكك كل عمل دنيء . والعمل الدنيء يصنع أدنياء . 
والأدنياء » الذين أكرههم » خونة لأميرهم » سيدهم » وغي رأكفاء لخدمتي » غي رأكفاء 
لعواطف ناععة ... تجنب أن تلفظ كامات خشنة وشعبية » وإياك أن تلفظ بشفتيك 
أشياء قبيحة . ولا أعتبر من يتكل لغة عامية مبتذلة رجلاًمهذباً ... يجب أن تكون 
لبقا » واللباقة ليست مؤشر كبرياء . اعتن حسب إيراداتك بلابسك وأحذيتك .. 
نب لا دوفنلا | لزه سانيا بالك الأدنار ها كلها فيه جنا ور 
أمامهم يتساءلون » مستهزئين بك » كيف استطعت أن تتدخل فيها وتخرج منها . 
وفوق كل شيء فرّمن البخل » وتعم العطاء » . 

إن مفهوم النبل ينفصل إذن عن الفروسية . النبل صفة نوعية تنتقل بالدم 
وتعطي حقاً بامتيازات شرفية مل الأسلحة أو لبس بعض الألبسة . وتخول 
( اللطافة ) . ولا يبدو في الواقع أن رد الفعل النبيل هذا قد بلغ غايته كاملا ؛ 
والطبقة النبيلة لم تصبح طبقة مغلقة حقيقة .:أها شراة امال التجيل + لدي 
يعيشون حياة نبيلة خلال بضع سنوات » خلال جيل على الأكثر » فققد نجحوا في 
فرسنة أبنائهم وتغلغلوا بفضل الرض اللي في الطبقة العليا . 

وقصارى القول » إن هذا التطور الاجتاعي » في الحدّ الذي تضعف فيه 
سلطة الطبقة النبيلة ويؤدي إلى تشكيل طبقات غنية جديدة تستطيع أن تدفع 
ضرائب أو تستجيب لقروض ٠»‏ هذا التطور يشجع تقدم السلطة الملكية . 
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الفصل الثالث 
توطيد الملكيات 
فرنسا وإنكلترا 


لقد شجع تجديد حياة العلاقات ؛ وعودة الصلات الاقتصادية والفكرية » 
انطلاقاً من منتصف القرن الثاني عشر » تجمع السيادات الصغرى وإمارات العصر 
الإقطاعي الأول في أراض قومية واسعة كانت الملامح الأولى لدول أوربة 
الحديثة . وفي مناطق الغرب تم هذا التطور حت نهايته مفيداً سلطة الملكيات 
المركزية ؛ فقد بسط الملوك سلطتهم بفضل فقر الطبقة النبيلة وصعود طبقئات 
اجتاعية جديدة اعقدوا عليها » ؟! في فرنسا » أو قبلوا معها أخيراً تقسيم السلطة » 
ا في إنكلترا . وبالمقابل » إن السلطة الامبراطورية » وإن كانت ماتزال متألقة 
بعد في القرن الثاني عشر ء فققد لاقت أفولاً عرض أوربة الوسطى للفوض . 
وهكذا ولَى زمن السيطرة الكونية ؟! زال زمن سكان القصور الحصينة . 

لقد تشكلت » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الامبراطورية الأنجفية 
الي وحدت بين أيدي عواهل آل بلاتداجونية ٠‏ إنكلترا والنصف الغربي كله من 
فرنسا » وشكلت لاملوك الكابسيين » وللوحدة الفرنسية » تهديدا فظيعاً استطاع 
يليت أوفنف كلافينة فق السقوات الأول "مق القن القالة عشن + ود ذلك 
الحين » بدأ اتججاه تاريخ إنكلترا » التي لاتملك على القارة أكثر من الغويين » 
يختلف عن تاريخ فرنسا , التي آل فيها الدومين الملكي إلى استعادة القسم الأعظم 
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من الأرض . لقد ضعفت الملكية الإنكليزية وقبلت رقابة البرلان . وفي فرنسا , 
بالعكس » بلغت السلطة الكابسية الأوج » في سياق القرن الشالث عشر: 
وشجعت إشعاع الحضارة الفرنسية في أوربة كلها . 


أ الإمبراطورية الآغجفية صِدّ الملكية الكابسية 
فيليب أوغست وآل بلانتاجونة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ء ورثت عائلة من القارة إرث 
السلالة الأنفلو ‏ نورماندية وأعادت في إنكلترا عمل غليوم الفاتح . ولكن بيت 
آل آنجو كان يلك دوميئاً ( قارباً ) أوسع من دومينه في الجزيرة » ور إنكلترا في 
علان طزيل عع املرك الكاسهن: 
منذ وفاة املك هنري الأول ( ١١0‏ م ) » كانت إنكلترا فريسة الفوضى » 
ونظراً لعدم وجود ورثة ذكور مباشرين ٠‏ كان العرش متنازعاً بين حفيد غليوم 
الفاتح » الذي استطاع أن يتوج نفسه تحت امم إيتين الأول » وبنت الملك 
الراحل ماتيلد . وبفضل هذا الخلاف » تحررت البارونية الإنكليزية من السلطة 
١‏ تشكيل الإمبراطورية الأنجفية 
. إن السلالة الآنجفية » التي استأنفت ووسعت الحاولة النورماندية » كانت قد 
توطدت في زمن اصطدمت فيه مزاعها بمزاع غليوم الفاتح . وبعد أفول بضع 
سنوات » استعاد بيت أنجو كل سناه بوصول الكونت جوفروا بلاتنبا جونيه إلى 
السلطة . فقد وطد هذا الأخير النظام في إرثه : آغو » تورين » ومين . وأضاف 
له نورمانديا التي فتحها باسم زوجته ماتيلد . وهكذا ورث ابن جوفروا 
وماتيلد » هنري بلانتداجونة » إمارة واسعة ( 1١0١‏ م ) . وزواجه من آلينور 
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16١ (‏ م ) التي انفصلت عن ملك فرنسا لويس السابع » كان عملية سياسية 
حاذقة ؛ فقد وقعت أكيتانيا كلها تحت سلطته وسيطرته . وم يكفه هذا الدومين 
القاري الواسع » فقام باسترداد مملكة جده هنري الأول . وفي كانون الشاني 
١1١١7‏ مء نزل على الشاطئ الإنكليزي . وكان الملك إيتين مسناأ » فتخلى عن 
النضال بعد بضعة أشهر » واعترف بهنري وارثاً للعرش ودعي للمشاركة في الحم 
ليبقى بعد وفاة إيتين ( 1١55‏ م ) وحيداً على السلطة . 


وثبت هنري الثاني » لدى تتويجه في ميشاق « كل الامتيازات والهبات » 
والحريات والأعراف الحرة التي أعطاها وخولما جده املك هنري » ؛ وألغى 
وخ الأغراف السيعة الى كان قد الغاها جده وأشقطها »»تويذا أكد إرادته عن 
العودة بها إلى ماقبل عشرين عاماً من الفوضى » إلى سياسة جده السلطوية . لقد 
كان هنري الثاني ( 1١54‏ - 1184 م ) بنشاطه وقوته » أحد كبار ملوك فرنسا . 
ففي عهده حققت السلطة اللككة كرف | سيان ديا نه امكتاره للك 
نظرية الحك الملكي المطلق . وفي ذلك العصر شرع الديوان الملكي باستعمال له 
دلالعه وهو الصيقة 7 هملك فصل الله + 


وفي أقل من عام ٠‏ أنهى هنري الثاني الفوضى الإقطاعية التي فت في إنكلترا 
في عهد حك إيتين . إن ( قصور الفساد ) التي شيدت دون ترخيص ملي طرحت 
أرضا ورة الأمراة المشاغنون إل .حظير: الطاغة .: ولإناء التودثية + اراه الك 
أن يصلب حدوده ذافن ذلك أن ملك إيكوسيا أعاف كوقيات القهال الق احتليا 
أثناء الفوض ٠‏ وقدم له احترام ملكته . ومع ذلك ظلت هذه الروابط الإقطاعية 
رخوة . وفي بلاد الغال » قام العاهل بثلاث حملات صعبة حتى اضطر إلى 
الاقفاء اياده لامستتايق اللكين الأسلبين من أناء البلا >واخيرا فك هاري 
بفتح إيرلاندة التي كانغ فريسة المنازعات القيلية دنوكان البتابا ادريتان بيرغب 
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بإصلاح الكنيسة السلتية ( الكلتية ) » فأعطى إلى هنري الثاني مرسوماً يخوله 
إيرلاندة بصفة وراثية » ولكن لم يعمل شيئاً لتأمين الفتح الحقيقي للجزيرة . 
وأكلث الاذازة اللسيةاق الملكة» التحاحات الشكرية , نه ايعيدت 
جكومةة هاري الكذاق ليا عل (#موظفئ الادازة )؟ «التلاين أضيعوا عق عتنان 
اللنلظة التتقيد يذ« وفلة الره لين السكان والسلطة الركوسة وهات اللعة 
كانت مؤمنة دوماً بالبلاط الملكي . وحافظ البلاط » في الظاهر » على طابعه 
الإقطاعي ؛ وفي الاجتاعات الكبرى ‏ البلاطات العامة ٠‏ يتزاحم الكونتتات » 
والبارونات ٠‏ وفرسان المملكة وكذلك الأحبار . ويعطي المجلس رأيه في قضايا 
السلام والحرب » والأحلاف » والزواج الملي » ولكنه لايستطيع معارضة 
القرارات الملكية » ولم يكن ذلك المجلس برلماناً بعد . وبالمقابل » بدأ البلاط 
الملي » بشكله العادي . خلال تطور بدأ من قبل في عهد هنري الأول » 
بالتخصيص في المصالح التي تصور مسبقاً البوروقراطية ( الديوانية ) الحديثة . 
أنا الديوان اللي الكلف بتحرين الرسائل والسكرك [ الأعال) قتغقية إلى 
قواعد متشاهة » وبدأ الأكليروس بإنشاء محفوظات بشكل منظم » وهذه أقدم 
الحفوظات التى يمكن للمؤرخ أن يجدها في أوربة . أما بلاط الملك المعتبر كبلاط 
الم بلخط الله احالس ف وثارة التاليةة المتذكون لأولء مرة فى 114 م فد 
وصل إلى أعلى درجة في التنظم . وتؤلف وزارة المالية الدنيا ( الخزينة ) . وإلى 
هنا يأتي موظفو المالية ليدفعوا المبالغ الجباة » وهنا تحفظ 'حساباتهم ٠‏ وأول 
حساب حفظ ء يرجع تاريخه إلى 1١5١ 1١١١‏ م» ول تبدا المجموعة المسمرة 
للحسابات إلا في السنة الثانية من حّ هنري الثاني . وكان بعض الاختصاصيين 
يشاركون في هذا القطاع من وزارة المالية . وعلى العكس » كانت وزارة المالية 
ديوان محاسبات حقيقي يجلس فيه إلى جانب الفنيين » كبار شخصيات البيت 
اللي : وأمام هذا المجلس » كان على المأمورين أن يبرروا نفقاتهم وجباياتهم » 
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ويمكن عند الحاجة أن يتعرضوا للقضاء . وجاء اسم هذه الحيئة من الطاولة 
المستعملة للعمليات المالية ؛ فقد كأنت مغطاة بسجادة سوداء رسعت عليها 
بيوت . ويحسب بالقريصات ( أحجار لعب ) التي تختلف قيتها حسب الموقع 
الذي تحتله ؛ وهكذا فإن العمليات الحسابية يمكن أن تجرى بسرعة . وأخيراً يمكن 
للبلاط الملي أن يتحول إلى محكة . وهذه المزية ليست جديدة» فحتى وصول 
هنري الثاني إلى العرش » كان القصد منها حكة فائقة للعادة , تستأئف فيها بعض 
قضايا تح بها الحام المحلية أو الأميرية » أو تجلس للحك بدعاوى خطيرة جداً . 
وانطلاقاً من حك هنري الثاني » أصبح البلاط محكة عادية لكل المملكة . 
وللاستجابة لهذا التوجه الجديد يوفد قضاة جوالين إلى الملكة كلها وأصبحت 
جولاهم منتظمة منذ 17277 م . وهناك قضاة آخرون يجلسون على الدوام لدى 
املك » ويشكلون ماسمي فيا بعد ( محكة أو مجلس اللك ) . وهكذا حدثت ثورة 
في اتجاه المركزية والماثلة الملكية في الشكل . 

لقد ماثل فو امحام الملكية نمو التشريع والحقوق » ول تأخذ العدالة الملكية في 
إنكلترا بعين الاعتبار الأعراف الحلية » بل بالعكس ٠»‏ إن ( الحاك الملكية ) العديدة 
جدأ في عهد حم هنري الشاني » كانت تصدرء ؟ كانت في السابق البراءات 
الكارولنجية » قواعد عملية » فقهأ قضائياً قابلاً للتطبيق على المملكة كلها . وهذه 
المحام المعادية للروح الأميرية » كانت تشجع أحرار الناس ممن حالتهم صغيرة 
ورقيقة : فالأمير لايمكنه أن يستولي على إرث واضع اليد على الأرض ورفع يد 
وارثه عنها . ووجدت لجنة جيران تدعى من قبل موظف عام مختص وتكلف 
بالنطق بلحم . وهكذا أدخلت منذ القرن الثاني عشر » الدعوى بلجنة محلفين . 
ول يكن التشريع الملي أقل عداوة لتجاوزات العدالة الكنسية » فيوجب دساتير 
كلارندون أراد هنري الثاني أن يقيد القضاء الكنسي ٠‏ أي الامتياز الذي لا يقاضى 
بموجبه الإكليركيون إلا في محام كنسية » ويؤمن بنفسه عقوبة الإكليركيين 
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الجومية اند كاك نرلطة انلك قوئية حيدا حيدا أن ذوي الامتيازات 
المستائين لم يكونوا على درجة من الجرأة للتواطؤ ضدّ الإرادة الملكية . ومع ذلك 
فإن قرية كلارندون يارك حرضت ثورة توماس بيكيت ضدّ الملك » مع أنه كان 
له مشاوراً وصديقاً » وكانت في أصل درامة شهيرة جد لموته . 

على أن هذا الموقف من الملك » لم يثر جموع الإكليروس ضده » فقد بقي وفياً. 
له ؛ ولكنه بعد الإذلال الذي لق به في كنيسة أفرانش وإخضاعه للتوبة اضطر 
إلى التخلي عن تطبيق دساتير كلارندون . وبعد هذا الإذلال حاول الكثير من 
البارونات النورمانديين والإنكليز أن يشوروا بتحريض من أبناء الملك 
( 1776 م ) »فم يجدوا أي سند لهم في الشعب الذي اكتفى بالنظام الذي فرضته 
إدارة هنري الثاني الشديدة . وتوطدت السلطة الملكية » واضطر الملك ريتشارد 
أن يقضي كل حكه تقريباً خارج إنكلترا دون أن يضطرب حبل السلام المدني . 


ولم تكن الأفاق الضيقة لإنكلترا العصر الوسيط تكفي لإرضاء طموح هنري 
الثاني . فقد كانت لهذا العاهل وجهات نظر سياسية » وميول كونية إمبراطورية 
أكثر من ملكية ؛ ولهذا فإن لتعبير ( الإمبراطورية الأنجفية ) الذي اخترعه 
الوركون المدقرع لذها وزيب كن عرف النان ركل القروها ها الوا سك 
سلك دبلوماسية ( أوربية ) » وأبرم أحلافاً مع قشتالة وأراغونة وربما فكر بأن 
يصبح إمبراطورأ . ولكن في فرنسا بخاصة تمت هذه ( الإمبريالية ) للسلالة 
الأنجفية . وسعة ممتلكاتها القارية الأعلى بكثير عن ممتلكات الدومين الإنكليزي , 
تكفي لإيضاحها . لقد كان أل بلانتاجونيه يلكون بشكل إقطاع النصف الغربي 
من فرنسا . وكانوا قبل كل شيء أمراء فرنسيين » ولم يقض هنري الثاني في 
الجزيرة الأثلاثة فشرهاما من حكهة خلال اربعة واريعين عناسا : كان يقرأ 
اللاتينية » ويفهم البروفانسية والإيطالية , ويتكلم الفرنسية ولا يعم 
الإنكليزية . وحكم الدومين القاري كان بالنسبة له ذا أمية عظية ؛ ففي قراراته 
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الرسمية كان العاهل يتوجه إلى ( أوفيائه في فرنسا وإنكلترا ) » وم يكن قصده 
سياسة توحيد منظمة ٠‏ فهناك بعض القرارات التي طبقت في جموع متلكاته 
الإنكليزية » وكان الموظفون القائون في خدمة السلالة يعبرون البحر في الغالب » 
ولكن كل عنصر من عناصر الدومين الآنجفي حافظ على شخصيته . وم يكن بين 
الأراضى القارية وإنكلترا » دوما إلا رابطة » ولكن تعابير هذه الرابطة قد 
اتقلبت ؛ لأن إنكلترا » منذ الآن ٠‏ كان عليها أن تقدم جزءا كبيرا مخ مواروهنا 
الضرورية للدفاع أو لهو الأموال القارية . ول يعد يكفي لهذه الأرياف البعيدة 
الجيش الإقطاعي!" والفيردا”' . وخدمة الفيرد لايمكن أن تطلب إلا في حدود 
الكو قاع و عه ليده لكا لهتسلف اا مدرو : 
والبارونات النورمانديون الذين يملكون أموالاً ( أملاكاً ) وراثية في نورمانديا 
كانوا مستعدين للدفاع عنها . ولكن البارونات الإنكليز قاما كانوا يميلون إلى 
عبور بحر المانش . والوسيلة الوحيدة لحفظ الجنود زمناً طويلاً تحت الأسلحة هي 
أن تدفع لهم أعطيات ؛ فقد كان جيش المرتزقة يؤلف قسماً صالحاً من جيوش 
الملات التي استخدمها هنري الثاني على القارة » ومثل هذا الجيش يكلف غالبا . 
لذ كان عل خلوك أل يلاها جوت لوك الكاسيين يديا :أن سبوا 
كل مواردهم العادية من دومينهم . وفي الحقيقة » أضافت السلالة الأنجفية على 
الرسوم الدومينية ( امتياز الغابة ) . ويقصد بذلك أراضي الصيد التي لايحق 
للسكان فيها أن يمسوا لا حيوانات الصيد ولا الخضرة من شجر أو نبات أو 
عشب » وكانت الغرامات التي تصيب الحالفين مصدر واردات لايستهان بها . 
ومن جهة أخرى » إن الملوك الآنجفيين » باعتبارهم سادة » كانوا يقتعون بحقوق 
1 الأوست إي:الجيش الإقطاعي الذي تتوجب فيد. عل الأتباع الندمة السكرية حيال أميرم 
للدفاع عن البلد ( 08:7 ) , 


(9) الفيرد: الحيش الموكل إليه الدفاع عن الكونتيد ( 0*الاا لها ) , 
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غاية في الإفراط : رسم الأرض » حق الحراسة ٠‏ المساعدة الإقطاعية . ومع ذلك 
يبقى كل هذا غير كاف . وهكذا توصلت الملكية الإنكليزية » وهي الأولى في 
الغرب ٠‏ إلى فرض الضريبة . وكجده هنري الأول » بتعمهه هذه المارسة , سمح 
فرق الاق واعفاء التتلام: الإتكليو م خدمة اليك «مقابل دقع ميلع تيده : 
وعدا الثلغ عقل إعاقة فار مم ره وحنة : أما ابقهر تتشاره قل الأسد ققد 
فرض مراراً ضريبة عقارية » ضريبة على الأرض » « ضريبة الحراث » وضرائب 
« الأعراف » التي تجبى أيضاً على البضائع في المواني وفي الأسواق . وضرائب 
ل عد شاه قد يي سما نه لقي دما !شهدا عن الغويية 
الحديثة . ومع ذلك فإن الملكية الإنكليزية , في الصعيد الضريي ؟ في الصعيد 
القضائي » قد سبق وتجاوزت ؛ منذ ذلك الحين » الإطار الإقطاعي . 


وبين بلاد ماوراء البحار » كانت أراضي الشهال ‏ الغربي أقل إقلاقاً لملوك 
الأمنيين . لقدكانع تورمانديا قهورة م اقضائيا ف_القرن العناق' شن بنادارة 
ممائلة لإدارة إنكلترا تقريباً ٠‏ وهزتها بعنف ثورة 1١0‏ م . لقد جرٌ أولاد هئري 
الثاني في تردهم ةا وتات تورسا نون ولك يولاة كلوا امناد ين عيدا 
للملكية الفرنسية ء ولم يستطع الملك الكابسي أن يفيد من كل هذه 
الاضطرابات . ول تكن الأملاك الوراثية للعائلة الآنجفية : النجوء التورين » 
والمين أقل خضوعاً » ولكنها ظلت طيعة نسبياً » وكان هنري الثاني يطمع منذ 
زمن طويل بإقلم بروتانيا » واستطاع أن يستقر فيها وزوج ابنه جوفروا بوارثة 
الكويف كتوفان :وهنا عات اده ارننية القتقار فل نناده ا رقناط الله 
البروتانية بدومين الأنجوفيين . وفي الجنوب الغربي » بالعكس ؛» بدا عمل الملك 
صعبأ وشاقاً ؛ فقد كانت أكيتانيا فريسة الفوضى الإقطاعية » ورفض العديد من 
السادة الأمراء تقديم الطاعة والولاء من أجل إقطاعهم » لملك إنكلترا . ولإخمادهم 
أقام هنري الثاني في أماكن محصنة بعض حاميات من المرتزقة » حتى أنه حاول 
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مراراً أن يحتل الأملاك القدية التابعة لأكيتانيا : لوبرّي » والأوفيرن » وكوتتية 
أنغولم . وجرت هذه السياسة كثيراً من اللصادمات مع ملك فرنسا . كان الإنكليز 
هددون كونت تولوز » فطلب مساعدة سيده » الملك لويس السابع . ولا كان 
هذا لا يستطيع إرسال جيش لنجدة تابعه » فقد جاء وهاجم » وانقض على مدينة 
تولوز( 1155 م ) . واضطر حضوره إلى تراجع ملك إنكلترا الذي خاطر بنفسه 
بعيدا عن قواعده . ولكن الجيوش الأنجفية والكابسية » في كثير من الظروف 
الأخرى » تدخلت في الكفاح . 

كان تقسيم هذا الدومين القاري في أصل درامة عائلية أغمت آخر حياة هنري 
الثاني . ابناؤه يكره بعضهم بعضا وم يتفاهوا إلا على خيانته . ومات الولدان 
البكران هاري وجوفروا قبل أبيهها » وترك جوفروا البروتانيا لابنه آرشور . 
والابن الثالث » ريتشارد المهيا لوراثة تاج إنكلترا » تأمر مع ملك فرنسا الجديد »؛ 
فيليب أوغست . وأعلن هاري الثاني عن نيته في تخصيص أكيتانيا لابنه الأخير 
جان » وتّلك ريتشارد الفيظ ذا الخبر ء فقدم احترامه وطاعته لملك فرنسا من 
أجل أراضي والده القارية كلها » ودخل في نزاع ضده . ولا ضغط على هنري 
الثاني من قبل أعدائه » وفي عدادم وجد جان أيضاً أصغر أولاده » اضطر إلى 
الفرار فجاة من مدينة مانس » ومات من الحزن بعد بضعة أيام بالقرب من 
شينون ( ١١85‏ م). 
؟ ‏ فيليب أوغست حكم حادم لفرنسا 

منذ أن فقدت الآمال الأكيتانية مع آلينور ( ١١5١‏ م ) بدا للك الكابسي » 
لويس السابع » في آخر حكه » أنه وجه صغير إلى جانب تابعه القوي 
البلاتناجوني » ملك إنكلترا هنري الثاني » فلم يكن غير عاهل لدومين ضئيل في 
وسط الحوض الباريسي مطوق من كل جانب بأمارات أوسع وأصلب ظاهراً . 
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ومع أبن وخلف لويس السابع » فيليب الثاني (1518-318م) وجدت 
الجهود الخفية أخيراً لأوائل الكابسيين خاقة مجيدة . إن هذا الرجل الصفير 
والأعور والموهوب بطبع مراء ويحتال » كان قليل التعاطف . غير أن هذا الملك 
النشيط والحاذق في الإفادة من الظروف ٠‏ كان أول أعظم عاهل كابسي . لقد 
وسع الدومين الملكي في كل الاتجاهات ؛ وأفاد بخاصة من المنازعات التي تقسم ورثة 
الإمبراطورية البلاتتاجونية » وضمّ قسمأ كبيراً من الأملاك الأنجفية . واستحق 
بذلك لقب ( المبارك ) أي الذي يزيد . وقوي بانتصاراته » وقوى السلطة 
الملكية ونظمها . وفي بداية القرن الشالث عشر ء وانتصرت بفضله السلطة 
الكابسية خارج الدومين إن في جنوبي فرنسا أو أمام تألب أوربي خطر . 


لقد كان توسيع الصعيد ( الدومين ) الملي أول اهقام لفيليب الثاني . 
فالاتحادات الزواجية » والمفاوضات » والحرب أخيراً » كلها صالحة بالنسبة له 
للوضول إلى أهداقه :اح أن املك الكابزي عنويا يلجا إل المع :حاون دوم 
أن :يضم الحق الالح إلى كايه + أ الحق الإقطاعي . وعلى هذا النحو عرف 
تشكل عحين كيك بتجلا عب بالاعراف الشعيلة »فن ذلك أن تحققت بعض 
المكتسبات بتوكيل بسيط لأموال تابع خائن . 

وفي آخر القرن الثاني عشر » اصطدمت الملكية الكابسية في الثمال بقوة 
فلاندر الائلة ؛ فقد كان كونت الفلاندر : ملتزماً بمعاونة ملك فرنسا » وتابعا 
للإمبراطور الجرماني بسبب فلاندر الإمبراطورية » وتدر عليه أيضاً بإقطاع من 
ملك إنكلترا أموال نقسداية ...واستطناع أن يضيف إلى صعيده الفلاماندي : 
الآرتوا 3 الأميئوا ١‏ منطقة اا 3 الفيرماندوا 3 والفالوا . وكان 5-78 الثاني 
حياله تارة مطناكاً وتارة فهد ةا 
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وفي بداية حكه تزوج ابنة أخ الكونت » إيزابل هينوت ( 118١‏ م ) . 
وقدمت له مهرها » إقلم الآرتوا » الذي سيصبح فعلاً مرتبطاً بِالْمُلك الكابسي » 
كان متفقاأ على ذلك » بعد موت الكونت ( ١١51١‏ م ) . ولكنه في غضون 
ذلك » استطاع أن ينتزع من تابعه أقالم أخرى ؛ فقد ادعى بأن التابع أعطى 
لنفسه بصورة غير شرعية بواسطة زوجته أموالاً ترجع إلى أخت هذه » إيلييونور 
دوزومون + وتدخل قيليب أوغدت بالسلاح . ورأى كونت الفلاندر نفسه 
منعزلاً » فتخلى بمعاهدة بوق عن الأمينوا والفرماندوا لاملك الكابسي » وأرجع إلى 
إيليبونور القالوا التي اتتقلت عند موتها إلى ملك فرنسا . وهناك إمارة أخرى 
شكلها بيت بلوا-شامبانيا وتحدق بشكل خطر الملك الملي . وبسرعة هر فيليب 
أوغست وصاية أمه آديل دو شامبانيا وأخواله الأمراء الشامبنوازيين . ولكن 
التهديد ظل » لأن التابع الشامبنوازي انض طواعية إلى أعداء التاج للتآمر عليه . 
ولكن فيليب أوغست خدمه ؛ لحسن الحظ » قصور الكونت تيبو الرابع . فقد 
لعب بحقوقه سيدا وطالب بتسليه القصور ؛ ؟! حصل على أن يجهزه الكونت 
بالرجال والمال بكية كبرى . أما البورغونيا فكان يلكها فرعٌ ثان للأسرة 
الكابسية » فلم تصنع مشكلة . أما تابعو جنوبي فرنسا ( الجنوبيون ) » الذين ظلوا 
حتى ذلك الحين مستقلين » فكانوا مستعدين إلى الاعتراف بشكل فعلي » حقيقي 
بسيادة ملك فرنسا ؛ لأنهم شعروا بأنهم مهددون بالتسلط ( الإمبريالية ) 
الانجفي ' 


النضال صبدّ آل بلانتاجونيه 
أ فيليب وريتشارد 
كانك هده القوة الآنحفية الكرق تؤلف"خصا خطيرا لقيليت:ء لآن الكاسئ 
2" 
10 تاريخ العصر الوسيط ج؟ (0) 


في السنوات الأخيرة من حك هنري الثاني . وفيه دع فيليب ريتشارد » الذي ثار 
على أبيه » وحاول أن يفاقٍ الغزاع . وفي الوقت نفسه قامت عمليات عسكرية على 
تخوم الدومين الكابسي والآنجفي . وكان القصد منها معرفة من سيفرض سيادته 
على الإمارات بيرّي » والأفيرني » وكونتية تولوز . وقطعت الحرب .هدنات 
فاوضت بها البابوية التي كانت ترغب في مصالحة العاهلين بغية إرسالما إلى اجرب 
الصلسية ف المغرف العزي:: 

وأطلق هنري الثاني غارات على منطقة تولوز . وفي 1184 م اجتاح فيليب 
البرّي والأفيرني وتقبل ولاء وطاعة ريتشارد . ومع هذا الأخير قام بحملة , 
في 1185 م ء في وادي اللوار أدت بهنري الثاني إلى المزيمة والموت . غير أن هذا 
النصر كان رقيقاً بالدسبة لاملك الكابسي . وأخيراً عمل على تثبيت ريتشارد على 
العرش . وأصبح هذا الأخير ملكا . ولكن هل يمكن أن يظل حليفه ؟ ومع ذلك 
فقد ذهب ريتشارد وفيليب صديقين طيبين للحرب الصليبية الثالثة 
في 116٠‏ م . ولكن غلاقاتها مالبثت أن فسدت بعجرفة ريتشارد . وبعد 
استسلام عكا » غادر فيليب أوغست الملة لأنه كان » قبل كل شيء » مهقاً بالسهر 
على مصالحه . وعندما عم أن ريتشاره رجع هو أيضاً من الأراضي القدسة , 
ووقع بين أيدي عدوه الإمبراطور هنري السادس » بدأ بمكايده . فقد عمل على أن 
يتنازل له أخو الملك الأمير جان الذي نفد صبره للوصول إلى الحم عن حصون 
نورمانديا وتورين » وكلا الاثنين وعدا بمبالغ جسهة للامبراطور ليحتفظ 
ينان أمر .رواهرا و إن الوا ءالفاق شلب من اعه نلك البدنارك 
إيزامبور » ربما كانت غايته أن يؤمن له حقوقاً بتاج إنكلترا » الذي سبق وحمله 
في السابق كنوت الكبير . ولكن ريتشارد حرر » في شباط 1١154‏ م ؛ وهو الذي 
حصل بأعمال شجاعته في الحرب الصليبية على لقب قلب الأسد ؛ كان العدو الأول 
الخطر والعازم على أن يشأر لنفسه من خيانات الملك الكابسي . ومن أول 
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القرارات التي اتخذها عند عودته » ماية النورمانديا » بناء حصن في وادي نهر 
الجن 

كلل بسذة ستواقة قار براع عرنو نوق اللكين أن دوم دورب افيا 
وتورين ٠‏ وبرّي كادت تدور فيه الدوائر في الغالب على فيليب : ففي فريتيقال 
( 1165 م ) اضطر الملك الكابسي إلى الفرار تاركاً محفوظات وثائقه وثروته ؛ وفي 
كورسيل ( 1158 م ) اضطر تقريباً إلى الاستسلام ٠‏ وأوشك أن يغلب على أمره 
لولا أن البابا إينوسان الثالث فرض هدنة ( 1145 م ) بغية جر الاثنين إلى حرب 
صليبية جديدة . وخدم الحظ فيليب أوغست : ففي 5١‏ أذار ١154‏ م قتل 
ريتشارد قلب الأسد في حصار شالوس في إقلم ليون أثناء عمل ضد تابع مترد » 
واستطاع ملك فرنسا أن يبرم » مع خلف ريتشارد » اخيه جان , الذي لم 
تتوطد سلطته » صلحاً ملاماً جدأ ؛ ففي غوليه بالقرب من غايون , تخلى جان 
عن بلاد إيفرو » وجزء من الفيكسن النورماندي ء وأراضي في بيرَي وفي إفيرني 
أيان 3م )ل :وتزوحت ابن أخيه » بلانش:ققتالة:» لويس .وارت عرئن 
فرنسا ؛ وأخيراً قدم جان ولاءه وطاعته لفيليب أوغست ودفع خراجاً جسها 
لتملك دومينات العائلة الآنجفية في القارة . 

ب فيليب وجان 

نقد أفاه تقيين العاهل خطظ :ومقاضه فيليين أوضيك : فم يقف أمامه زعم 
حربي متحمس » وإفا مريض عقلي بدا ؛ على ضوء معلومات دراسة ومعالجة 
الأمراض العقلية الحديثة » أنه مصاب بالاختلال العقلي الدوري ؛ فتارة يكون 
فريسة الغضب والحنق ؛ وتارة غير مبال بشيء ٠‏ بل وحت ال هزيمة . إنه كائن غير 
مستقر وغير مسؤول . وكان فيليب في ظروف ملائمة ليستعمل ضده جميع موارد 
الحق التبعي ؛ ففي ٠٠٠١‏ م تزوج جان فجأة وبسرعة ابنئة كونت أنغولم ( 
إيزابل ؛ غير أن الآنسة كانت موعودة بزواجها من هونج لوبرن دو لوزينيان : 
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كونت المارش . والبواعث التي دفعت ملك إنكلترا كانت سياسية أكثر منها 
عاطفية : فنذ أن احتل فيليب أوغست إقلي البرّي » كانت المنطقة البواتوفينية 
( من بواتية ) تشرف وحدها على المواصلات بين شمال الإمبراطورية الانجفية 
وأكيتانيا . وكان من الممكن أن تسوى القضية لوأن جان أعطى إلى الخطيب 
المطرود التعويضات التي كان له حق بها . ولكنه لم يعمل شيئأ . وما كان من آل 
لوزينيان إلا أن دعوا لذلك السيد الأعلى » ملك فرنسا ء ثم بدؤوا يناوشون ضِد 
جان بعد أن صادر أراضيهم . وهكذا استطاع فيليب أوضيت » بشكل شرعي » 
أن يدعو جان لمثول أمام محكته » فم يحضر . 

عندئذ حصل ملك فرنسا على توكيل بجميع أراضي التابع المقرد » وَمَلْك 
أرثور بروتانيا » ابن أخ جان وخطيب ماري فرانس . وفي تموز ١٠١7‏ م قدم 
هذا الخطيب ولاءه لفيليب أوغست عن أراضيه في بروتانيا » وآنجوء وألمين , 
وتورين ٠‏ واعداً بأن يفعل الشيء نفسه بشأن بواتو( منطقة بواتيه ) إذا توصل 
لفتحها . أما مايتعلق بنورمانديا فقد تم التوصل إلى أن يحتفظ ملك فرنسا 
« بما يعجبه ما كسب وما سيخوله الله بكسبه » . بدأ فيليب بفتح نورمانديا 
وأرثر بفتح بواتوء ولكن فيا كان ملك فرنسا يتقدم بانتظام ؛أحر ارثى مقنقين 
عمه(آب 1١‏ م) : ونع في برج روان وم يعد أحد يتكم بشأنه . وقد قتل 
بيد الملك جان الخاصة » 5 أكد ذلك بعد بضع سنوات حارس البرج . وم يترك 
فيليب أوغست الفرصة تمر ليستغل لصالحه الفضيحة التي سببتها الجريمة: 
واستطاع شيئا فشيئاً أن ينال ثقة اناس بالأسطورة الختلقة التي حم ببوجبها 
الملك جان من قبل محكة فرنسا من أجل مقتل آرثور بروتانيا ؛ وعلى الصعيد 
الأخلاقي أيضاً » إن فتح الدومينات القارية لآل بلاتتاجونية وجد مبرراً . وفي 
أربعة أعوام » انتزع فيليب من ملك إنكلترا » الذي وقع في حالة عدم حراك 
لايصدق » النورمانديا(؟١؟١١-5١؟١1م)‏ ؛ حيث استسم قصر غايارد بعد 
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حصار دام ثمانية أشهر ‏ والأنجو والمين والتورين وبروتانيا ( 1١١5-1:‏ م), 

وهذه الأخيرة البعيدة جدأ والمضطربة بقيت خارج الدومين الملي مع دخولها في 

التبعية الفرنسية . وعلى إثر هذه العمليات العسكرية » أبرمت هدنة في ١7١5‏ م 

بين فيليب أوغست وجان . م يبق للبلاتتاجوني في فرنسا سوى الغويين . 
توطيد السلطة الملكية 


وفيا كان فيليب يناضل ضد العدو البلانتاجوني » كان يعمل على تقوية 
سلطة الملك . وكأجداده بدا مهتأ قبل كل شيء » بتأمين وارث للتاج ؛ لقد 
توفيت زوجته الاولى إيزابل دوهينوت في ( 115١‏ م ) تاركة له ابنا , الامير 
لويس » وكانت صحته ثتثير الشكوك . ولم يكن زواج المللك من إيزامبور 
الدانيارك سعيداً : فغداة عرسه » أخذه هليع مرضي لامبرر له من الأميرة 
البائسة . وأراد طلاقها وزجّها في دير . ودون أن ينتظر من الكنيسة إلغاء 
الزواج + تزوج امرأة ثالئة + أنيسدوميران (:1155 م )ء وصَييم البايا بآن تملكة 
فرنسا في حالة منع كنائسي!'' » واضطر فيليب عندئذ أن يخضع لكوميديا 
( ملهاة ) مصالحة مع الزوجة المهجورة للحصول على رفع حك المنع » وما ولد له 
ولد ثان من آنيس ٠‏ فإن وراثة العرش أصبحت مؤمنة بصلابة . وشعر فيليب بأنه 
دز عط رجا اين ارون يدن انود تريس بل امورو إن 
أول الكابسيين الذي لم يلجأ إلى هذه الأصول . 

لقد كان مطمئناً بأنه لن يترك لورثته دومينا واسعاً فحسب ؛» بل وأيضاً 
غنياً ومنظباً : فقد كانت مكاسب فيليب هامة بمساحتها وبقيتها الاقتصادية 
أيضاً ٠‏ فهي تؤمن للدومين مساحة واسعة على بحر المانش وعلى الحيط الأطلمي , 


(0) المنع الكنائسي : حك هنع الأكليري من ممارسة وظائف نظامه » أو يحرم ممارسة العباذة في مكان 
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وأصبح يإمكان الملكية أن تفيد من النشاط الاقتصادي الذي ينعش أودية اللوار 
والسين والسّوم . لقد فهم فيليب جيداً الفائدة التي يجنيها التاج من أشكال 
الاقتصاد الجديدة » فرسوم المعابر والجسور والرسوم على الأسواق أغنت الخزانة 
الملكية . وغرف أيضاً أن البورجوازية كانت فى عر نموها وتحاول في كل مكان أن 
عزن السلطة الأميزية »-وأهًا تمتطيع أن + تقدم دعا حامماً للسلطة الملكية : : وشجع 
فليم عور نتظية شركة حزيير ادن سوط لسرن الى ناف 
في شومون » في بونتواز» في بواسي وفي مونتروي على البحر ؛ وأيّد حركات أخرى 
بمنحها ميثاقاً ( وثيقة تحرير ) . ومقابل هذه الامتيازات » حصل الملك على دخل 
ولا سيًّا على مساعدة عسكرية . وهذا التعاون بين الملك والمدن وجد في باريس 
تطبيقه الخاص . فلم يكن لامدينة ميثاق » وكان يديرها حام ملي يختلف عن 
حام التجار » ولكنها أصبحت منذ الآن عاصة المملكة . 


ونا أثرت الملكية وصارت تخدم بشكل أفضل » ومن الممكن مكافأة موظفين 
طيعين ومأمونين . وكان الدومين الملكي » حتى ذلك الحين » يدار من قبل ولاة ؛ 
ولكن إدارتهم كانت في الغالب غير شريفة . واقتداء بما وجده الملك في نورمانديا 
وفي آنمجوء من قضاة ورؤساء قضاء سبق أن عيّنهم هنري الثاني في وظائفهم 
ومواقعهم » أوجد فيليب في كل الدومين هيئة موظفين مماثلين : فبصفة مفتشين 
جوالين بادئ بدء , ثم بشكل أكثر استقراراً ٠‏ كان القضاة مكلفين بإقامة العدل 
ومراقبة دخول الإيرادات » وما فتئت أههميتهم في ازدياد » كاما توطلدت السلطمة 
الملكية . 

أصبح فيليب أقوى وأغنى أمير في المملكة . وحاول بنجاح أن يُعترف في كل 
مكان بسيادتة:..وللؤضول إلى ذلك حسق مؤسنات النتلظة اللكية . فبيتا كاننث 
الوظائف التقليدية لرئيس القضاة والرئيس الأعلى للقضاء » محجوزة لكبا 
الأمراء الكتببية:والعليانيق ء أبعت كقرفية خاضة” ووطيانتك أحري يقل 


1 


حباز املك والتقاف + وا كر موظت القرفة الك الخدت عراعة شكلا نيان 
وقثل جزءأً من جهاز بيت الملك » بدأ العاهل يحيط نفسه بمشاورين . وهؤلاء مم 
موظفون مرتبطون بالملك بصورة وثيقة . كانوا من أصل متواضع في الغالب , 
وتثقفوا مومأ بالدراسات الحقوقية » وتشبعوا بالحق الروماني الذي يجعل من 
الملك تجسيداً للدولة ‏ وكان هؤلاء الموظفون عمالاً متحمسين لامركزية الملكية". 
أمنا البلاط الملي ( المجلس ) ء الهيئة التي يمارس الملك فيها وظائفه القضائية 
والتشريعية » فقد تحول قليلاً «٠‏ ومع ذلك كن الملك يجمع في الغالب » 
البارونات والأساقفة في جلسة استثنائية » » وفي هذه الاجتاعات » تتخذ قرارات 
ذات مصلحة عامة » القرارات التي تقس تنظ الحرب الصليبية أو النضال ضد 
انكلترا . هذه القرارات تتخذ باتفاق كبار المملكة . ومن جهة أخرى » تقدمت 
العدالة الملكية على حساب العدالة الأميرية : ففي التحقيقات التي تساعد على 
تقوي المفاسد التي ترتكب في داخل الدومين » يضاف أصول الاستئناف ؛ وكل 
ساكن في المملكة يرى بأنه مضار يمكنه أن يتوجه إلى الملك مباشرة ليحك في 
الأمر حكاً هائياً لايقبل المراجعة . وهذه الوسيلة ساعدت فيليب ؛ في 1١٠١١‏ على 
أن يحم على ملك إنكلترا بأنه تابع مترد . وأخيراً » حاول العاهل أن هد الملكية 
بوارد أكثر أهمية : فن حيث المبدأ عليه دوماً « أن يعيش من مورده » أي أن 
يحصل على إيراداته من دومينه الخاص . ولكن هذه الإيرادات » وإن تحسنت » 
ظلت غير كافية لتغطي النفقات الآخذة بالازدياد ؛ فن أجل حاجات الإدارة ؛ 
فب كناة الوظفية الع ودرية +توكداجياة اكوب هذا البق مافامة كشن 
صغير من الفرسان والرقباء المرتزقة الذين يجب أن تدفع لهم أعطياتم . وإلى 
هذه الموارد الأميرية تضاف الرسوم الإقطاعية على اعتبار أن الملك سيد يتطلبها 
من أتباعه » واستطاع فيليب أن يجبي ربم الخراج عند تسم أمراء هامين كرسي 
إمارتهم مثل كونت فلاندر ( 1155 م ) أو كونت نوقير ( 1144 م ) . ومن أجل 


اماك 


الباق » لزمه أيضاأ » لعدم القدرة على فرض ضرائب دائمة » أن يلجأ إلى وسائل 
أخرق كرض طريبة القامةا+تظرية فافرة فرط عل غير الله و النانة)ن 
أو مساعدات تفرض من أجل حرب أو الحرب الصليبية » ضرائب عن الكنائس » 
ضرائب على اليهود . وهذه الإيرادات الختلفة تجمع في الخزينة الملكية » في حصن 
المعبد التابع للرهبان الفرسان في باريس . 

وبفضل كل هذه الجهود في الركزية » لم يقف إشعاع الشوكة الملكية على 
خدود الدومين . ففي كل مكان تقريبا » كان أساقفة » وآباه » ومدن يضعون 
نفسهم تحت الماية الملكية . وساعدت معاهدات ( اتفاق ) بين الملك والأمراء على 
أن يصبح نائب - أمير لدومينات صغيرة كنسية أو عامانية . وهذه التدخلات في 
إمارات كبار التابعين دل فيليب على أنه في قة التسلسل الإقطاعي . ولكنه أكد 
في الوقت انفسه بانه لا قطي أن يككون أسين هنذا الساسل ؛ فقند رفقض أن 
يقدم احترامه لأمير » عندما يجد نفسه قد أصبح تابعاً له بكسب أرض جديدة . 

وأكثر من ذلك » بناء على طلب فيليب » أعلن البابا إينوسان الثالث ؛ في 
مء بأن ملك فرنسا لا يعترف بأي أحد أعلى في الزمني ؛ وبأنه ( إمبراطور 
في مملكته ) . وعلى هذا النحو طرحت بوضوح مزاع الأباطرة في التفوق الكوني 


العا 
انتصارات آخر حم المليك 


تؤكد انتصارات أخر حك الملك » بشكل واضح » تصاعد الشوكة الفرنسية 
ف الغربم لع جاب قيليت أرشيك دالب عتدفه ماله الطموخة شد .“وعد 
تلق اذاه باد بدء جان دون أرض الذي أذكت مناورات ملك فرنسا غيظه ؛ 
وعندما حك البابا بعزل جان دون أرض لاضطهاده الكنيسة الإنكليزية » طلب 
فيليب أوغست من البايا إينوسان الغالث أن يوكل إليه مهمة تطبيق الحم . وبدأ 
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بإعداد أسطول » ولم تتوقف مشروعات الإنزال إلا بخضوع الملك الإنكليزي 
للبابوية . وفي الوقت نفسه » تدخل فيليب نفسه في شؤون المانيا » ففي ١١18‏ م 
كان قد دم فيليب دو سؤاب ضد أوتون الأول أمير برنسفيك ؛ ثم انحازضدٌ هذا 
الأخير أيضاً إلى شاب مدع بالعرش الإمبراطوري » فريديريك صقلية . وهكذا 
عقد ملك فرنسا بنفسه التألب الذي تشكل ضده ؛ فإلى جانب جيوش أوتون 
الإمبراطورية والإنكليزية » كان هذا التألب يضم تابعين لفيليب » كونت بولون 
وكونت فلاندر . وهاجم المتألبون من الجانبين معاً : قاد جان بنفسه الملة في 
الغرب ؛ ولكن الذعر قلكه بوصول جيش فرنسي » وفرّ دون أن يقاتل في 
ا موان ؛ في ؟ تموز ١١١6‏ مأمام الجيش الذي يقوده ابن فيليب 
أوغست . وفي الشهال » كان على فيليب أن يعمل على أكثر من جبهة قوية2, 
الأنان جول الإمبراطور أوتون + وجيوش كونث فلاندر » وكونت بولون انضت 
إلى بعضها في فالانسين للزحف على باريس . وقامت معركة حاسمة بالقرب من 
تورنيه في بوقين ( في 77 تموز؛!١؟1‏ م ) . وبفضل قصة غليوم البروتاني » كانت 
هذه المعركة إحدى المعارك المعروفة أكثر من غيرها في العصر الوسيط كله . 


وهكذا انتصر الكابسي على التألب في كفاح يمكن أن يبدو لنا ضعيفاً 
تقريباً ٠‏ إن هذه المعركة التي اشتبك فيها » ربما عشرون أو خسةٌ وعشرون ألف 
رجل » قامت قليلاً بصدفة » وفاجأت على كل حال ملك فرنسا . والقتال الذي 
تلا كان ملتبساً ؛ ففن جهة كا في الجهة الأخرى » م يتصورأي مناورة تاكتيك » 
وآل الكفاح إلى جموعة صدامات فردية قضت خلالها محلياً أعمال الشجاعة الميلة 
على القرار . وأخيراً » عندما فر الزعماء الأعداء » لم يحاول فيليب أوغست أن 
يستغل هذا الفرار لصالحه ملاحقتهم . ومع ذلك فإن بوقين أمنت اتتصار السلالة 
الكابسية : في ألمانيا » تفوق فريديريك الثاني » حليف فيليب أوغست على 
منافسه ؛ وفي فرنسا نفسها » قويت سلطة الملك هائياً . وحافظ فيليب على كل 
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الأراضي المفتوحة قبل ٠٠١1‏ م ؛ والفلاندر ؛ التي ظل كونتها أسيراً في اللوفر حتى 
07 مء أصبحت تحت وصاية الملك الوثيقة . وجان الذي أعيته الحيلة » عاد 
إلى إنكلترا حيث وقف باروناته ضده . وعرض بعضهم التاج على الكابسيين » 
حتى أن الأمير لويس نزل في 1717 م ودخل لندن دون قتال تقريباً . ولكن 
موت جان ذون أرض ( 1١7‏ م ) » وتدخل إينوسان الثالث الذي منع ملك 
فرنسا من فتح المملكة الإنكليزية » وأخيراً إن وصول الشاب هنري الشالث بن 
جان دون أرض إلى العرش » بعد أن انضم إليه البارونات الإنكليز ‏ أدى 
بالكابسيين إلى التخلي عن التاج الإنكليزي . ولكن إخفاق هذا المشروع الحاطر/م 
يكن شرا على فرنسا ؛ لأن الملكية وجهت نشاطها نحو الامتداد الطبيعي للدومين 
الملكي وهو بلاد جنوي فرنسا . ومع ذلك » فإن فيليب أوغست رفض بعظمة في 
البدء»التدخل » عندما دعا تقدم الهرطقة الكثرية البابا إلى التبشير بمكافحتها في 
هذه المنطقة ( 1.١8‏ م ) ؛ والفتح الذي تحقق على أيدي بارونات شهال فرنسا تم 
كيك إدازة نارين تتورجاقذف امون ون سوفير رن بوذ التضيان المكافكن 
( 178 م ) خضع فيليب أوغست أمام قرار جمع لاتران الذي خصص دومينات 
كونت تولوز لسهون مونفور ؛ واكتفى بقبول ولاء واحترام هذا الأخير . غير أن 
مونكا تهون 1703م والقورة الق اقافك ضد اين امور والحداه اذغ 
أطلقه هذا الأخير لسييده » قررت أخيراً تدخل الملكية الكابسية . وأمر فيليب 
أوغست ابنه بأن ينجد التابع المهدد . ونا أصبح الابن ملكا تحت اسم لويس 
الثامن ( ١77‏ م ) طبق هذا الأخير أثناء السنوات الثلاث القصيرة الأمد لحكه , 
سياسة أوضح : بدأت الجلة بمركيزية بروفانس التي كانت تابعة لريمون السابع . 
وساعد أخذ آفينيون ( 1١15‏ م ) واحتلال اللانغدوك الللك على كسب بوكير 
وكاركاسون . وخاطر موته » في + تشرين الثاني 1777 م » وافتتاح قضية ولاية 


العهد بقطع جهد الملكية بشكل فظ . 
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ب - فرنسا من القديس لويس إلى فيليب الجميل 
أوج السلطة الكابسية 


بعد حكم لويس الشامن القصير الأمد ‏ استر عمل فيليب أوغست على يد 
امام تين نش عييحة لووين السناسة | السكوون لويس ) 
اللسضل م5١‏ م ) بلغت سلطة فرنسا وإشعاعها الأوج . ودع فيليب الثالث 
الجريء ( 1١7١‏ 1180 م ) وفيليب الرابع اليل ( 7١5-1180‏ م ) أيضاً 
بعظمة ومجد جاه فرنسا . ولكن أزمة اعترضت حكها فقلبت الاقتصاد الأوربي 
كله . 


١‏ - في زمن الملك الصالح لويس 

وصاية بلانش قشتالة وحرب لويس الصليبية الأولى 

ظهرت بدايات حم لويس التاسع تنذر بأفول السلطة الفرنسية . فقد سبق 
أن شكل أبوه لويس الثامن على حساب الدومين الملكي إقطاعات وقفية عديدة 
وقوية لصالح أخيه ‏ النصفي فيليب هوريل ( كونتية بولون » دومفرون » 
مورتن ٠‏ كليرمون وأومال ) ولأولاده الذين ولدوا بعده : الثاني » روبير أخذ 
الأرتوا » الشالث » جان ٠‏ الأنجو والمين » الرابع » الفونس »٠‏ البواتو والأوفيرن . 
ولم تظفر فكرة الوحدة الملكية والقومية بعد تمامأ » على العرف الجرماني القديم في 
تقسيم المملكة بين أبناء الممللك . ومن جهة أخرى ٠»‏ لم يكن لوارث التاج غير 
اثنى عشر عام من العمر عند وصوله إلى العرش . وكان لويس الشامن على فراش 
الموت قد قلد الملكة ( بلانش قشتالة ) الوصاية . أما البارونات الفرنسيون فقد 
كانت الفرصة متاحة لهم للقيام ضدّ السلطة الملكية التي أصبحت كاسحة كثيرا . 
ولذلك فإن امرأة » علاوة عن أنها أجنبية » يمكن أن توضع بسهولة تحت الوصاية . 


توه 


ولسوء حظ حسابات السارونات كشفت الوصية عن امرأة قوية موهوبة 
بحس سياسي عظم . أمنت تربيةاللك الفق » وأخمدت الأمراء الشائرين الواحد 
بعد الآخر : كونت شامبانيا » تيبو » ودوق بروتانيا » بيير موكليرك اللذين كانا 
على رأس معظم التألبات التي عقدت وانحلت خلال عشرة أعوام . وفي غرب 
فرنسا كانت هذه التألبات يساندها عدة أمراء صفار وكل المنطقة الشرقية 
المتقردة . وفي جنوبي فرنسا أفاد ريمون السابع من هذه الحالة لاستعادة كونتية 
تولوز وطرد بارونات الشهال . وفي 1١78‏ م قام البارونات بمحاولة لخطف الملك 
ولكنها أخفقت . وبساندة المندوب الحبري الملكة . حصلت على أول نجاح . فقد 
خضع لها ريمون السابع ؛ وفي معاهدة باريس ( ١555‏ م ) اعترف به تابعأ لمللك 
فرنسا » وثبت التخلي عن بوكير وكاركاسون وأخيراً تعهد بأن يروج ابنته إلى أَخ 
للعاهل . وانتخب الفونس بواتيه . وهيئ كل شيء على أنه في حال وفاة الزوجين 
دون ولد » أن تنظم كونتية تولوز إلى التاج » وقد أخسنت الملكة في رد التابع 
الكبير إلى حظيرة الطاعة ؛ وكانت قد هيأت ارتباط اللانفدوك بالدومين 
اللي . ونجحت في فصل كونت الشامبانيا الشاعر في حينه » عن المؤامرة . وقام 
المتآمرون بمحاولة أخرى ٠‏ فأخفقت في 1١١‏ م ؛ فقد قدم كونت بروتانيا ولاءه 
ملك إنكلترا » وأنزل هنري الشالث جيوشاً في سان مالو ولكن البارونات 
البروتانيين رفضوا في هذه المرة أن يتبعوا كونتهم واضطر ملك إنكلترا إلى 
الإقلاع » فها رجا بيير موكليرك العفو عنه وذهب للحرب الصليبية . وفي ١776‏ م 
زوجت بلانش قشتالة ابنها مرغريت » البنت البكر لكونت بروقانس . ويبدو 
أن دورها قد انتهى. لأن الملك في السنة التالية بلغ سن الرشد المحدد بالعرف 
الإقطاعي . ظ 


غير أن ظروف وإرادة العاهل الشاب قررت غير ذلك » لقد ترك لويس 
التاسع احتراماً لأمه قسماً كبيرأ من إدارة الحم . وأخذ هو نفسه رئاسة الجيش 


7ن 5 


لسحق محاولة جديدة لثورة إقطاعية » في ١4؟1‏ م وذلك أن كونت المارش 
الذي كان قد أسهم من قبل بمؤامرات كثيرة وتزوج أرملة جان دون أرض » تمرد 
مرة ثانية . ومن جديد نزل هنري الثالث على القارة » فهزمه لويس التاسع على 
نهر الشارانت واستولى على مدينة سَنْت . واتنابته حمى مرزغية ( مستنقعية ) 
( مالا ريا ) أثناء العمليات واضطرته إلى قبول هدنة طلبتها إنكلترا » ثم أصيب 
بنزلة ثانية أشرف فيها على الموت ( 1744 م ) ) . وعندما شفي » أعل أمه امجهدة 
بقراره للذهاب والمشاركة في الحرب الصليبية في المشرق العربي » حتى إنه لم يفكر 
فقط بسلامته الخاصة وإفا أيضاً بمصير المشرق المسيحي الواقع تحت الخطر بعد 
هجوم الأتراك الخوارزميين وأخذم القدس ( ١١44‏ م ) . وفي هذه الظروف 
امتدت الوصاية يإرادة الملك المهتم في الدفاع عن المسيحية أكثر من اهتامه بلحم . 
20 
آب 48؟1 م ؛ لأن زواج أخ الملك » شارل » كونت آنجوء مع وريثة بروقانس 
قد ساعد على إقامة قاعدة لانطلاق الصليبيين على الشاطيع البروفانسالي . وقدر 
لويس التاسع أن يهاجم المسامين في مصر . نزل أمام دمياط » واستولى على المدينة 
في حزيران 1١45‏ م » غير أن فيضان النيل اضطره إلى البقاء خمسة أشهر دون 
عمل . وعندما باشر بالزحف على القاهرة » كان لدى المسامين متسع من الوقت 
لبناء حصن المنصورة خلف القناة . واستطاع الجيش الفرنسي أن يجتاز هذه 
العقبة الأخيرة » ولكن روبير آرتوا » أخ املك ؛ بإطلاقه هجوماً جنونياً على 
الحصن تسبب في قتل طليعة الجيش كلها . وأهلك مرض التيفوس باق الجيش 
الذي أصبح مطوقاً . ومع أنه كان مع الملك متسع من الوقت » إلا أنه رفض 
الفرار » واستسم في نيسان 1760 م . أما المرتزقة الأتراك , الماليك الذين 
استولوا على السلطة في مصر »ء في غضون ذلك » فقد قبلوا » مقابل فدية 00 
ليرة » وإررجاع دمياط بتحرير العاهل الكابسي . ثم أبحر هذا إلى سورية » وقضى 


0 


فيها أربعة أعوام » من أيار 50؟1 م إلى نيسان 104 م » وم يستطمع أخسذ 
القدس . بيد أنه قام في الأرض المقدسة بعمل ممتاز : أزال استحكامات عكا , 
ويافا وصيدا » ووطد النظام بين الفرنجة . وبفضل هذا التدخل عرفت المملكة 
اللاتينية مهلة أربعين سنة . 

وأخيراً قر لويس التاسع العودة إلى فرنسا حيث توفيت والدته بلانش 
قشتالة ( 1١6١‏ م ) » وأمن أخوه الفونس بواتيه الإدارة بشكل فائق . 

وعندما بلغ الملك سن الرابعة والأربعين » في ١١56‏ م , استأنف ممارسة 
السلطة . وكان مثار الإعجاب العميق لدى معاصريه . 


لويس التاسع عاهل تقي ولكنه متسلط مستبد 


إن من صنع نفسه في الشرق جندي المسيح » وعرض حياته في النضال ضد 
المسامين في عصر لم يكن فيه المشل الأعلى للفارس التقي المثل الأعلى لأكثرية 
الأمراء » كان مسيحياً كاملاً » واضطر لك البلاد أن يتخلى عن الحياة الديرانية 
الي كانت تفتنه » وحاول أن يوجه حياته حسب التعالم الإنجيلية . وكرس 
للمارسات الدينية ساعات طويلة . ويذكر لنا مؤرخ حياته » غليوم دو سان - 
واتوسس د افة كن وكونى ننشة لدراية الكتاب المقلسن + 

وخوفاً من الذنب أخضع نفسه لحياة السك حتى في خارج أدوار الصوم أو 
التوبة . وأخيراً دفعته التقوى الفرنسيسكانية إلى القيام بروح الخشوع بأعمال 
الاحسان . وكان من عادته أن يغسل أقدام الفقراء ويساعد البائسين ويعتني 
بالمرضى والجذامى . وبين المستشفيات والملاجئ التي شيدت بأمر القديس 
لؤاسن > كان معني الكتو افان: لأجل ١:‏ فقراء الععياة فى افديكة يتاريسن * 
و« دار بنات الله حيث ألجأ الكثير الكثير من النساء اللائي اضطرهن الفقر إلى 


عكثلاء د 


أزتكات ذاتب التغارة والفحون) اكترهق شهزة :. وأخيراً اسن عددا فن الكفائتن 
والأديرة مثل كنيسة رويومون ؛ ولحفظ بقايا جسد القديسة إيبين شاد في 
جزيرة المدينة باريس ( الكنيسة المقدسة ) . وهذه اللوحة التي رسمها المؤلفون 
الأقناء لثير القدشين » دو اننا متتشية فى طرف هنا من و الامطورة 
الذهبية » » هي صحيحة دون شك ولكن ينقصها بعض اللامح . ولا نجد أي 
تفاهة في طبع القديس لويس ء لقد كان الملك تقيا ‏ ولكنه لم يكن غارقاً في 
الورع » وكان عرضة لثورات غضب عنيفة . والإحسان عنده لاينفي الحزم في 
سلوك الحم . إن لويس التاسع الذي قبل المنصب الملي » شغله دون ضعف 
ودون تنازل . وأكثر من أي ملك كابسي » كان مفعاً بالامتيازات الملكية وحق 
الامتسواذينة .و إذا أضقى طوافية تسناتس رلتى أساققية روان» أودة» أ 
لنصائح روبير دو سوربون ٠‏ فلم يكن لسديه وزير أو محظي يقاسهها حم 
المملكة . وهذه السلطة لاتنحني أمام أي سلطة حتى ولا سلطة كبار التابعين . 
فقد ذكر بشدة أخاه شارل الذي سجن تابعاً له بغير حق : « لايوجد إلا ملك 
واحد في فرنسا » » واستمر في سياسة التدخل الملي التي طبقها فيليب أوغست في 
الإمارات ؛ ولا سلطة الأساقفة : فالأحبار.الذين يطالبون بتدخل الذراع 
الزمنية ضد الكافرين الحرومين ( المطرودين من الماعة ) » فقد رد الملك عليهم 
. بأنه لإ.يعمل إلا إذا كان واثقاً من أخطائهم ؛ حتى ولا سلطة البابا ؛ فقد حمى 
كتبية فرنيا من مزاع البابوية بالتصرف بالأموال التي تعطيها أحياناً إلى 
أجانب » وبفرض ضرائب على الأكليروس الفرنسي . وأكد لويس التاسع على أن 
يستعمل سلطته ليحدث في فرنسا نظاماً دينياً لا نظاماً أكليروسياً ؛ ففي مملكته 
رغب في سيادة العدل وفي البلاد المسيحية في ترقية العدل . 


() الأسطورة الذهبية : اسم أطلق في القرن الخامس عشر على مجموعة حياة القديسين التي ألفها 
جاك دو فوراجين نحو ١56١‏ م . 


ان 


لويس التاسع عاهل « عادل » 

وفي النصائح التي يسدبها إلى ابنه » كان يعبر عن مثل أعلى في الحم مؤسس 
عل العدل: :وداب طوال حك ةا عل أن يكون ذلك العاهل:( العادل 0 و تمحية 
أن يقيم العدل بنفسه . وهناك صورة لاملك القديس وهو يق العدل تحت شجرة 
السنديان في غابة قانسين » ترمز بشكل ضارب إلى التقدم الجديد الذي تم بالعدل 
الملي على حساب العدل الأميري . وفي الحقيقة »إن الملك لايقاضي بنفسه كل 
الحالات المطروحة عليه ؛ ولكن قمماأ من بلاطه تخصص قليلاً قليلاً في القضايا 
القضائية . وبراءة 1١٠١‏ م تنظم هذا الأصول في اللجوء إلى الملك . 

يهدف كل التشريع الذي أعلنه لويس التاسع رسمياً إلى تأمين نصر العدل 
مشاركاً الفضيلة ؛ العدل الأخلاق ( المعنوي ) أولاً . لقد صدرت براءات تحرم 
الدعارة والقمار( ١١01 ١565‏ م ) وتهدد المجدفين بعقوبات شديدة . وتصر على 
البق اماملا التعاري ةج وعل أن الحيلة لكيه المائلة عي أن اتن 
في الملكة . لقد ضرب لويس التاسع عملة فضية وعلة ذهبية . وفي الوقت 
نفسه » اتخذ إجراءات لتضييق سطح تداول النقود الأميرية . والعدل في الأخلاق 
الإقطاعية : إن حمل السلاح بمنوع على النبلاء كالفلاحين ( 104 م ) » وكذلك 
الحروب الخاصة . والعمل أمام محكمة يجب أن يحل محل الثأر الخاص . ومنذ الآن 
يجب ألا يكون هذا إلا دعوى » لأن المبارزة القضائية » الأصول القديم في قضاء 
لله » قد ألغيت وحل محلها » بينات الشهود والمواثيق . وأخيراً » العدل في الإدارة 
الملكية : إن من يكلفهم الملك بتطبيق هذا التشريع يجب أن يكونوا أنفسهم في 
غنى عن كل لوم » ففي 1747 م » قبل أن يذهب إلى الحرب الصليبية , ثم من 
جديد في 1١61‏ م ء أمر الملك يإجراء تحقيقات على إدارة القضاة » وكان الحققون 
مكلفين بإصلاح الأخطاء التي تسببت فيها الإدارة السيئة لعال السلطة . وفي 
71 امء ثبتت براءة ملكية بوضوح حقوق وواجبات القضاء ورؤساء القضاء . 


ذا كانت 


نقد كن لوينن التايع مقنيعاً مثل أعل ف "العدل .وب اختضنان» عل فى الآتناه 
نفية الذئ سلكه فيليب أوغنيتة ..وتابع عمل المركرية' الذي :يدا به جذه ».وك 
شيء يلتقي فيه . وكذلك تتدخلات العدل الملي إن في الإمارات أو في نهوض 
التشريع الملي المطبق في الحقيقة بصورة أساسية في الدومين الملى أو في تقدم 
ضرب النقود الملكي . وعقب حكه » حتى وإن م تطبق كل هذه الإجراءات » فإن 
السلطة الملكية قد تعرزت بشكل عظم . وفي الوقت نفسه عظم نفوذها 
الروحي : إن الصورة المعنوية السامية لاملك باهتامه بحاية المساكين والفقراء 
انك عند القسن لوفية ملكي 


العاهل داعية سلام 


بين التوصيات التي خلفها لويس التاسع لابنه إلى جانب العدل » ترك مكاناً 

هاماً للسلام . ا 
في السياسة الخارجية » حاول لويس التاسع » خلال حككمه ؛ أن يكون , كا 
يقول » ( مهدثاً ) . وما من ضعف في هذا الموقف ؛ لأن الملك في بداية حكه 
عرف كيف يتخذ السلاح لدفع الإنزالات الإنكليزية على الشواطئ الفرنسية . 
وأطررح دوماً كل تدخل لدولة أجنبية سواء أكان تدخل البابا أم تدخل 
الإمبراطور . ولكنه تمسك بالسلام . ولئلا يكون هذا السلام هدنة بسيطة قصيرة 
الأمد » كان مستعدأ للقيام بتنازلات خاصة لإرضاء الخصم . وهذه الحالة الفكرية 
ظهرت في معاهدة كورب الموقعة في 1108 م مع ملك أراغونة » على أن تكون 
بموجبها إيزابل أراغونة خطيبة لفيليب وارث العرش الفرنسي ؛ وأن يتخلى 
العاهل الفرنسي عن سيادته الاسمية منذ زمن طويل » عن روسيون وكونتية 
بارشلونة . وبالمقابل يتخلى ملك أراغونة عن كل ادعاء في كونتنية تولوز , 
باستثناء مونبيليه التي ظلت تحت سيادته . وأراد أن يقيم مع إنكلترا صلحاً 
50 تاريخ العصر الوسيط ج" (5) 


نهائياً » فيوجب معاهدة باريس ( ١١55‏ م ) يتخلى لويس التاسع لملك إنكلترا 
عن اللهوزن والبيريغورد وكيرسي التي ضخمت الغويين دوقيته . وبالمقابل , 
يتخلى هنري الثالث هائياً عن نورمانديا ء والآنجو » والتورين وبواتو ويعترف 
به علناً بصورة رسمية تابعاً ملك فرنسا من أجل إقطاعة الغويين . ووعد ملك 
إنكلترا أيضاً أن يدفع من تجهيز مس مئة فارس خلال عامين ( لخدمة الله 
والكنيسة ) . وكان ملك فرنسا لويس التاسع يأمل أن يجر فرنسا وإنكلترا 
التصالحتين إلى مشروع جديد للحرب الصليبية . 

وعد الضدق والانعقائة توك الزوب العادلة ملكتن التدينى لوس 
حَكَ]ً لأوربة ؛ وفي كل الخلافات » ترجى وساطته . ففي 1114 م مثلاً » حاول 
أن يصلح ذات بين ملك إنكلترا مع كبار بارونات مملكته الذين ثاروا ضده . 
ولسوء الحظ , اقتنع في آخر حكه » بدعم سياسة أخيه ( شارل ) الطموحة : فقد 
قبل هذا الأخير » بناء على طلب أوربينو الرابع بتقليد مملكة صقلية . وكان شارل 
أنجو يحام بأن يرجع لصالحه إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية وبملكة القدس » 
وأراد أن يؤمن لنفسه السيطرة على البحر امتوسط الغربي . ونجح في جرٌ لويس 
التاسع الذي شارك من جديد في الحرب الصليبية في ١151177‏ م » في مغامرة حملة 
على تونس . ركب الملك البحر من إيغ - مورت ؛ في ؛ موز ١١7١‏ م ؛ وما أن 
نزل الجيش على الساحل التونسي » إلا وأصيب بوباء الطاعون » وهلك الملك في 
فى قت جرال توس ٠‏ 

وبعد حك كرس لنصرة الإيمان والعدل » توفي الملك شهيدأً . ومنذ ذلك 
الحين » اعتبره الكثير من معاصريه قديساً ؛ وفي 1197 م ٠‏ أعطى البابا لهذا الحم 
تتويجه الرسمي وحم بتنطويب القديس لويس . وانعكس جاه العاهل على 
الملكة الفرنسية بكاملها » وأسهم في إشعاع الفكر والفن الفرنسي الذي بلغ آنذاك 
فة الأوج فى أووية العزييةة, 


كمد 


؟ ‏ فيليب الجميل وبدايات الأزمة الفرنسية 

. م تأت السنوات المس عشرة التي تلت وفاة القديس لويس بأي تغيير هام 
في البينائدة القرشفة: لأن ابن تويب الشابمء فيلت القتالق 1 1190 _ 
4 م ) » بالرغ من التربية السياسية الفائقة التي تلقاها » كان عاهلاً ممحياً 
تقريباً منجذبا بين نفوذ محظيه الجراح ييير دولا بروس » ونفوذ زوجاته 
المتعاقبات . ولكن السياسة الفرنسية استترت أيضاً على الانطلاقة التي طبعها بها 
القديس لويس » فإليه تعزى نجاحات الحك . لقد ضم فيليب الثالث إلى الدومين 
الملي تركة الفونس بواتيه » الذي توفي دون وارث في ١١7١‏ م ؛ واتحاد بلاد لغة 
أويل ٠‏ بلاد الثهال » مع بلاد لغة دوك » بلاد الجنوب : كونتية تولوز» البيجوا . 
وروويرغ » كان قد م دون أن يكون لاملك الحام فيه أي نصيب . وإن زواج 
» ابنه الثاني » بوارثشة كونتية الشامبانيا أصبح نر انط + غعلية 

. إن موت الابن البكر لفيليب الشالث جعل من فيليب وارثاً للعرش 

00 في المستقبل على ربط الشامبانيا والبري بالدومين اللي . أما إخفاقات 
الحم فتعود أيضاً إلى العناد الذي تابع به فيليب الثالث الأخطاء السياسية لآخر 
حم القديس لويس . فقد دع دون تحفظ سياسة شارل أنجوء عمه . ملك 
صقلية . وحامى عنه في النزاع الذي وقع بينه وبين ملك أراغونة » والجيش 
الفرسي شارك في ( صليبية أراغونة ) . وفي 1784 م » أخذت جيرونة ولكن 
الأسطول الفرنسي تبعثر في لاس فورميغاس ؛ لقد أصيب الأسطول بوباء , 
واكوطن ]اندها نس زناف الله لعيتان جف لاس 


فيليب الجميل وجه غامض. 


إن حم فيليب الرابع اميل ( 1١١5 ١185‏ م ) كان بالمقابل . كحم 
جده ‏ حاسماً بالنسبة لفرنسا . ومع ذلك » فن الصعب إعطاء حم أكيد على : 


ام 


شخصية هذا العاهل الذي كتب عنه الإخباري جيوفاني فيلأني يقول : « كان من 
أجمل رجال العام » ومن أعظمهم قامة » وأجود تناسبا في كل عضو » . وفيليب 
الرابع أسيئت معرفته كا عرف جيداً القديس لويس ٠‏ واستخف به ؟ا أعجب 
بجده . وقد تردد المعاصرون كالمؤرخين المحدثين » هل هو متعصب للسلطة 
الملكية . ويرتاب في كل مكان بالخيانة » والحرطقة واللاأخلاقية » ومستبد . إن 
الدرامات التي جرت في حياته الأسرية الخاصة يكن أن تبعث إلى الظن ؛ ففي 
11 الفسر اشيج وفاكية 3 فعلد: ابرمث | برابسل فزلفيا, بيك اليك : 
زوجات أخويا الثلاث جالرق : فقنت تركن عل الأقل انسهون بكتير من الفة 
يتعرضن للخطر من قبل فارسين من ابلاط » فيليب وغوتيه دونيه . وبأمر 
الملك » أعدم هذان الفارسان ببساطة » وحك على الأميرات الثلاث الرعناوات 
بقضاء باقي أيامهن في السجن . ووجد الكسندر دوما في ذلك موضوعاً لميلودرامته 
( برج نيل ) . ولكن في السياسة » هل كان هذا التشدد من المليك مخلصاً » ألم 
يكن مرائياً يتظاهر بتصديق كل الاتهامسات عندما تساعده على التخلص ممن 
يضايقونه . ويرى آخرون » بالعكس ٠‏ أن فيليب لم يكن إلا ألعوبة بين أيدي 
مشاوريه . 


من الأفضل السك بالوقائع » فالاتهام » عن خطأ أو صواب » ضد مشاوري 
المللك . في ذاته كاشف للسر ومذيع للخبر . والملك » ختى ولو تغلبت إرادته 
أخيرا » لم يكن الوحيد في الحك . إن عسدد ونفوذ موظفي الملك مافتئ في 
ازدياد » وأدى إلى تسارع المركزية الملكية . لقد كان حم فيليب اليل حم 
( المشرعين ) بشكل فائق » « هؤلاء الأناس الرقيقي الحال » جعلهم الملك سادة في 
البلاط.» 5 أظهر ذلك أيضا ( الشاريخ القعري ) «وعولاء اللقوقيون »عن 
بورجوازيين وصغار النبلاء امختصين بالحقوق الرومانية » الذين يعينهم الملك 
ويعزهم » كانوا يفكرون بأن المللك سيد مطلق »ء لأنه المعبر عن الخير العام . 


2 


وبين أمم مشاريه ء وعلى الأقل من يظهرون لنا في الوثائق » نذكرأولاً : 
بيير فلوت حافظ الأختام من 1158 م حتى وفاته ( 1١1‏ م )ء وغليوم 
دو نوغاريه نعندوهل< عل عصدباة!!ث:6 ؛ وفي السنوات الآخيرة أصبح أنغيران 
دو ماريني المشاور الحظي . وهؤلاء وأمثالهم استوطنوا بلاط الملك القديم . وتحت 
نفوذهم » ولمعالجة الشؤون العديدة والمعقدة » أكثر فأكثر » انقسم البلاط إلى أقسام 
مختصة : فلأجل المشاكل القضائية » البرلمان » الذي كان منفرداً في عصر القديس 
لويس » نظم في ؟١٠1‏ ونمى عمله . واختص قسم آخر من المشاورين في الشؤون 
المالية » ديوان المحاسبات الذي بدأ بمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها . ومحلياً تعزز 
عل القضاة: وركبناء القضاة ‏ وكل :هولاء الفضاة يفكرون بان اللنك لا مكن أن 
يعرف حدوداً لسلطته ولا سلطة أعلى من سلطته . وظهرت وجهة النظر هذه 
بخاصة في سياسة الملك حيال كبار أتباعه بل وحتى البابا . 
فيليب الجميل وأتباعه 


عاود فيليب اميل تجاه تأبعه » ملك إنكلترا » السياسة التي وضعها فيليب 
أوغست موضع التطبيق ؛ فن ذلك أن إدوارد الأول قدم له ولاءه ؛ ولكن 
التنافس الذي وقع بين الملاحين البروتانيين والنورمانديين ضد ملاحي الغويين 
تحول إلى معارك بحرية ؛ ففي الإقطاع البلاتتاجوني ضاعف عمال الملك 
التجاوزات » مما حث الدعوات لبرلمان باريس . وفي تشرين الأول ١,57‏ م » دعا 
فيليب الرابع ملك إنكلترا للحضور أمام محكته » وما رفض هذا المثول » حم 
برفع يده عن الإقطاعة وردها » في أيار 1114 م . واستؤنفت الحرب . وفي سياق 
العمليات » استولى ملك فرنسا على مايقارب كمل الغويين . ومع ذلك » كان 
يعمل أيضاً ملكا لايمكن أن يدرك نظاماً سياسياً أجنبياً عن المؤسسات 
الإقطاعية » ورضي أن يقبل هدنة مؤقتة يفاوض فيها النواب الجيريون ومن ثم 
سلام مصالحة كا فعل القديس لويس ؛ وردٌ أكيتانيا إلى إنكلترا ليرسخ بشكل 
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أفضل الوفاق الذي وجد من جديد » ويفاوض زواجاً مضاعفاً يوحد السلالتين : 
وذلك بأن تتزويج أخت فيليب الميل إدوارد الأول » ويتزوج وارث عرش إنتكلترا 
ابنة ملك فرنسا . وإذا رضي بذلك فيليب فذلك لأنه كان مضطراً » لأن آخر 
أتباعه » كونت فلاندر »ء غي دو دامبير . الذي دفعته رعايه في الدن 
( القياشية ) التي ترغب بالإبقاء على علاقات اقتصادية طيبة مع الجزيرة المجهزة 
بالصوف ٠‏ كان قد انتقل إلى معسكر إنكلترا وهدد بشكل خطر شال الدومين 
الملي . وما أن وقعت الهدنة مع الملك الإنكليزي , إلا وانثنى فيليب اليل ضد 
الفلاندر ؛ فقد سجن الكونت غي وأخذ ملك فرنسا » باعتباره سيدا » على عاتقه 
إقاره الكوسية القلؤماند يةامويه] ,غير أن انجاء الل معيداك وى لنناهون- 
بالعكس ؛ عقد حلفا مع الطبقة النبيلة الفلاماندية ؛ وبين الشعب الصغير في 
امدق والكودت + قدى الوفاق تسد ذلك حي الفرضيين والتيليازت ( البان 
أزهان النديفق) 0 م ذبحت الحامية الفرنسية في بروج . وأرسل الملك 
إلى الفلاندر جيشأا من الفرسان وبادر هؤلاء إلى الكفاح بشكل فوضوي وتحنتهم 
جيوش الحياك واللباد الفلامانديين في كورتريه ( 1١١‏ م ) . 


وبعد عامين » وطد الحال من جديد بفضل النصر الذي أحرزه في مونس ‏ 


أن عقيل (4: اي م ا 
ولكق الشمب الفلاماندي ل يخمد 


فيليب الجميل وبونيفاس الثامن ‏ 
مشاكل خطيرة في فرنسا . غير أن خلافاً عنيفاً انفجر » عندما وجد وجهاً لوجه- 
التطاوجتاه الترمؤتراطية! الشفينة . ومكو سانيا ران التاق 


دام 


(1544 7108 م ) . حدثت أول مناوشة بمناسبة ضريبة الأعشار التي فرضها 
ملك فرنسا على الاكليروس أثناء الحرب الإنكليزية . غير أن البابا منع بقراره 
( 1157 م ) كل دولة زمنية من أن تفرض ضريبة على الأكليروس دون ترخيص 
مع الكردي الأقري + اعقي اللدقةه ولكن المناديم التيى ,عه تاذل بض 
المكاتبات القدحية والعنيفة . 


وبعد بضع سنوات قفز الخلاف من جديد على إثر قضية أسقف يأميه : فقد 
اتهم بأنه تآمر مع ملك إنكلترا » ومثل أمام القضاء . وطالب البابا عندئد أن 
يطلق سراحه ويأتي إلى روما ويبرر نفسه » وفي الوقت نفسه شجب كل مزاع 
املك وأعلن بالمرسوم « اوسكولتا فيل » دعوة جمع حيث اجقع الأساقفة 
الفرنسيون خارج فرنسا وتناقشوا ب « إصلاح شكل المملكة من جديد». وهدد 
فيليب الميل بالخلع » وناور مشاوروه بمهارة قوية . وللنضال ضد البابا » أمن 
الملك لنفسه قبل كل شيء مساندة الأمة : ولأول مرة في تاريخ فرنسا » انعقد, 
في ٠١‏ نيسان 1١٠١5‏ م ء في كنيسة نوتر-دام » مجلس مؤلف من ممثلي طبقات 
المملكة الثلاث ؛ الأكليروس ٠‏ الطبقة النبيلة ؛ الطبقة الثالشة . وهذا هو أول 
اجمّاع لما « سيصبح فها بعد » مجلس المملكة العام . ووافقت الطبقات الثلاث 
عزونياية انلكف . وحصل فيليب أيضاً على مسائدة كنيسة فرنسا : فأمام 
الكبار » من كنسيين وعامانيين » مجّعين في ١6‏ عرديزان مطل شند 
الحبر الرومافي اتهام بالحرطقة والسهونية . 

وقبل الآباء والأساقفة الحاضرون بأن يطلق فيليب الخيل ضد الباببا دعوة 
جمع عام . وبرفض البابا دعوة المجمع ليبرئ نفسه » يكون قد صرح هذا بأنه 
مجرم ويجب أن يوقف ليقاضى . وكلف غليوم دو نوغارية من قبل الملك بتنفيذ 
هذه المهمة : ففي مديئة آناغني » دمت نوغارية جيوش آل كولونا » أعداء البابا 
الرومانيون » وألقي القبض على شخص بونيفاس الثامن ( 7 أيلول 1٠07‏ م ) . 


ل لأد- 


وبعد قليل » خلص سكان أناغني البابا » ولكنه توفي بعد شهر . ولم يلق 
الملك السلاح هده الوفاة : فقد حصل من البابأ كليان الخامس على دعوى ضد 
مذكرة بونيفاس . واعترف بغيرة ملك فرنسا بأنها طيبة وعادلة . ومحيت جميع 
الأعفال السك لك )لوحي امي نميه سد اكه امون توا صر ملك رسا 
المشكلة المالية ‏ قضبية فرسان المعبد 


هذه النجاحات أساءت إخفاء المشاكل المتزايدة التي يلاقيها الملك على 
الصعيد المالي : فقد عظمت حاجات الملكية كثيراً وبأسرع من موارده في عصر 
بدأت فيه بالظهور أولى المؤشرات لأزمة اقتصادية . والحادث كان أوربياً » ولكنه 
أصان قرنسا خاضة + كان اقتضادها عرطة للنقد الأنه كان .تابف للخارج ٠‏ 'تصيدن 
فرنسا منتجات أرضها » الخر » العظلم » وما تستخرجه من البحر مثل الملح . 
وأثرت من تيار المبادلات الدولية الكبير الذي يجتازها وأدى إلى نمو أسواق 
الشامبانيا ؛ وأخيراً » إن الهو الاقتصادي كان في القسم الأعظم منه بفضل 
القروض التي يقبل بها أضحاب المصارف الإيطاليون : وم مقولان فلورانسيان 
بيسشيو وموستشيائو المشاوران الماليان للملك . وعلى إثر الأزمة الدولية » عندما 
بدأ الزبائن الأجانب يقلصون مشترياهم » وعندما نأت الطرق الدولية عن 
الأرض الفرنسية » وأشرفت أسواق الشامبانيا على الخطر » تأثر اقتصاد البلاد 
بشدة » وانفجرت اضطرابات اجتاعية في المدن الكبرى . وفي هذه الظروف » 
أميءغ قبول متطلبات الملك المالية أكثر فأكثر . وحاول فيليب الرابع كأسلافه 
إقامة ضرائب نظامية . ولكن هذه الضرائب التي تضرب شعباً مصابأ من قبل 
بالأزمة دخلت من جديد بشكل سيء جداً : ففي 40؟1 م » وضع رسم على السلع 
فأثار ثورة في باريس . وفي آخر حكه ؛ حاول املك الحصول من رعاياه أنفسهم 
أن يقبلوا بالضريبة : ففي الأول من آب 1١١5‏ م اجتع مجلس الملكة العام في 
باريس والقمس منه أن يقوم بمساعدات لاملك . وضربت الرسوم الثقيلة اليهود 


5 ده 


واللومبارديين ؛ وأحياناً صودرت كل أموالهم وطردوا . وكان يسعدم ألا يكونوا 
ضحايا المذايح الماعية » لأن الملك بعد أن أحس بتعاظم الاستياء حاول أن يحول 
غضب الشعب إلى اليهود المسؤولين عن كل الأخطاء والأغلاط . وم تكن 
الضرائب والرسوم كافية . ولعب الملك أيضأ بتحويل النقد . فإما أن يزيد القية 
الاسعية لقطع النقد » أو ينقص كية المعدن الفين التي تحتوها . وهكذا حقق 
رضنا بالغرب: أو لادان وهذا التيضن :3 قي النقد سياغيده ف الوقت تمن 
على وفاء ديونه بنقد ضعيف . 

ول هم فيليب الرابع بالنتائج الاقتصادية لمثل هذه العمليات » لأن تخفيض 
النقد يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع في الأسعار قاس بالنسبة لرقيقى الحال ؛ وفقد 
الشعب والتجار الأجانب الثقة بمثل هذه النقود وتأثرت المبادلات ها . 

وعلى ما يبدو يجب ربط إحدى درامات آخر العهد بالقضية المالية » وهى 
ري لط ور اويا وو ا 0 
انطوى النظام ورجع إلى أوربة ٠‏ وكان يقمتع بعد بإيرادات هامة يحفظها في 
فتدافيقه م تومل إل الانكنا لكا يالل النالنة فقن اخستول فناسة تقل 
الأموال » وقبل أن يحفظ ودائع الأفراد في ملجأ داخل الأسوار القوية لقياداته . 
وف معبد باريس كانت تحفظ الخرينة الملكية . وأغرى الملك ومستشاريه حذف 
النظام والاستيلاء على أمواله » لاسها وأن الإشاعات المقلقة منذ زمن طويل 
كانت تسري ضد النظام . فقد كان يحكى بأن الرهبان الفرسان كانوا قد باعوا 
الأرض المقدسة للسامين » وأنهم يمارسون السحر . وكان من السهل استغلال هذه 
الإشاعات والضجيج حوفم . وحصل الملك من البابا كلهان السابع على السماح 
بالقيام بتحقيق في الأمر . وفي ١١‏ تشرين الأول 1٠٠١‏ م » أمر فجأة بإيقاف 
جميع المعبديين » وسؤالهم بعاله الخاصين قبل أن يسامهم لحكة التفتيش » وعندما 
خضع الإخوة الفرسان للتعذيب اعترفوا . ومن ثم رجع العديد من الإخوة عن 
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اعترافاتهم . ولكن اثنين وخمسين معبدياً حاكتهم المجامع الأسقفية وشجبوا على 
أنه هراطقة وأحرقوا أحياءً . وهكذا كان مصير المقدم الكبير جاك دومولية 
1١4 (‏ م ) آخر مدير كبير لفرسان المعبد . 


أما الإخوة الآخرون الذين لم يرجعوا عن اعترافاتهم » فقد تفرقوا في أنظمة 
ديرانية مختلفة بغية التكفير عن أخطائهم . وبفضل هذه الدعوى فإن جميع 
الاحتياطات النقدية الي وجدت في صناديق المعبديين قد احتجزها رجال الملك 
دون رقابة ول ترد إطلاقاً . وحتى 1١18‏ م » قبضت الملكية إيرادات الأملاك 
التابعة للنظام »ثم نقلت جزءاً من هذه الأملاك إلى المعبديين » واحتفظت 
بالباق لنفسها ٠‏ وهكذا كانت العملية المالية مريحة , 

وبقيت الأزمة الاقتصادية والمالية خطيرة كثيراً بنتائجها على الحياة 
السياسية . وعندما توفي فيليب الميل ( 1١١5‏ م ) » كان الاستياء عظماً : لقد 
حاول النبلاء أن يفيدوا من زوال قوة العاهل ليأخذوا بشأرهم من عصر التقدم 
اللي ؛ وشكلوا عصبات وألقوا المسؤولية على مشاوري املك الراحل . 

كان لويس العاشر ه الماحك » الابن البكر والخلف لاملك فيليب الميل : 
وكان عليه أن يضحي لم انغرّان دوماريني الذي شنق في مشنقة مونفوكون 
( مكان بين لافيللت وأكات شومون ) ٠‏ ونجاهة رد فعل الطبقة النبيلة » حاولت 
الملكية أن تعد على جموع الأمة ولا سها الطبقة البرجوازية . فقد سبق أن جمع 
الملك فيليب الميل مرارا » في مجلس المملكة العام»الأحبار » والبارونات وأثرياء 
البورجوازيين في المدن الطيبة » فدل بذلك على الطريق . ولكن كان من الحتم 
أن يصل الأمر بالممثلين في مجلس المملكة العام أن يطالبوا » مقابل المساعدات » 
بامتلاحاظ وبالرقاية عل استفال الأموال ٠‏ :وبالإضافة إلى المشناكل الاقتصادية 
ادي ريه سياسية في الوقت الذي ضعفت فيه الملكية بسبب المشاكل السلالية : 


ادن 


إن أبجاء فبليب اميل القلاقة ,لويس العاتوالماحيك» الللاج + المشارع 
(1915-194م)ء وفيليب الخامس الطويل (1502972 2555 م)ء 
وشارل الرابع اميل ( ؟7؟١‏ - 1١78‏ م ) تعاقبوا بسرعة جد على العرش . ونظرأ 
لعدم بجو واريق ذكزق اط :البتائل كان فل البارونات + لمن أن 
يختاروا من بين وارثين بعيدين : إدوارد إنكلترا وهو أقرب من غيره » ولكنه 
أجنبي . ولذلك استبعده البارونات ٠‏ مدعين بالقانون السالي الذي ينع كل وراثة 
في الخط المؤنث » ووقع اختيارهم على فيليب دوقالوا : ولكن هذا القرار الذي 
يمكن أن ينازع ألا يخاطر بنبش الخلاف القديم الفرنسي - الإنكليزي ؟! 


3 


إنكلترا من جان دون أرض 


إلى إدوارد الثالث 


عرفت السلطة الملكية أوجها في إنكلترا في آخر القرن الثاني عثر , في 
السنوات الأخيرة من حك هنري الشاني . وبعد بضع سنوات ٠»‏ تحت حم 
جان دون أرض ( 1155 - 1711 م ) » تفجرت أزمة خطيرة امتدت حتى وفاة 
الملك هنري الثالث ( ١١979 ١5١5‏ م ) ء وم يبدأ النهوض من هذا العثار إلا في 
اهو القرخ القاليه"عسن:. 
ا جان دوث أل وأصؤل الأزمة 

الميثاق الكبير 

إن مباغتة الأزمة التي انفجرت تحت حم جان دون أرقن عي آلآ تخيدع . 
فقد أعدت في الأعماق منذ زمن طويل . وتعززت السلطة الملكية بشكل عظم في 
القرق الشباق قن .ولك ف«الشوقت تشبحه ازذادت أوافت ايفييا قبوة بعض 
طبقات المجتع الإنكليزي التي ستصبح خصوماً تخشام الملكية . فالنبلاء في منازلهم 
الحاطة بالأراضي الزراعية اهقوا مباشرة بالاستغلال الزراعي وجنوا من أرضهم 
أوقاكا شاه دوإمقراء الا كلتو وى الأفل مهو انوا كيان «ستغويون أيضا لخدة 
الفئة من كبار الملاكين العقاريين » وهم بخاصة أصحاب قطيع غم واسع يباع 
صوفه بشكل مربح في الخارج . ولأجل تجارة الصوف هذه » ؟! لاستيراد المر 
والملح من القارة » فت » في لندن خاصة » بورجوازية تجارية عديدة . وكل 
هؤلاء الناس الحريصين على الدفاع عن مصاللهم الاقتصادية » يهتون في الغالب 
بالشؤون الإنكليزية الخاصة » ولذا فإن كبار الملاكين بالتالي معادون للأرياف 
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على القارة التي تقتلعهم من أرضهم وتضطرم إلى دفع غرامة ثقيلة ؛ ووجدت 
البورجوازية أيضاً بأن هذه المشاريع العسكرية تكلف غالباً » ولا سها أنها تعكر 
الحياة الاقتضادية والاضطراب في المبادلات . أما الأكطيروس » فيدافيع عن 
مصالحه المادية وأيضاً عن استقلاله الروحي أمام ملكية فقدت منذ مقتل بيكيت 
5 هالة ديية + 

وما فيج الطل اللي يتفاة عق عم هري الكذال بور كتهاره قل الالستداء 
مثيراً الاستياء والحقد فى الطبقات الغنية من الأمة . وعلى الأقل إن الجهد المالي 
والعسكري » اللذين طالب بها الملكان » وجد تبريره في انتصارات عديدة 
أحرزت على القارة . وزع جان دون أرض أن يسقر بل ويصلب سياسة أسلافه 
على صعيد المركزية الإدارية وعلى صعيد العلاقات مع الكنيسة » في الوقت الذي 
ذان فيبة الفظ عل الاسلحة الإنكليزية وتلت المزائم الحزئم . إن افتناح الأزمة 
يرجع إلى هذا التناقض.. 


م يكتف جان دون أرض برفع سعر النقد » ودفع إلى الحد الأقصص » في الحم 
الداخلي لإنكلترا » استغلال الرسوم الإقطاعية ٠‏ والقضائية في المملكة . وعند وفاة 
تابعه » تحفظ الملك بألا يقلد وارثه إلا مقابل دفع رم الخراج . وهذه المارسة 
ليست جديدة » ولكن الملك جان رفع كثيراً سعر هذا الرسم : ولما كان كبار 
التابعين ينقلون إلى رجاهم الدين الذي يجب أن يدفعوه برفع ضريبة القامة 
( التاي ) عليهم » لذلك كان الاستياء عاماً . وهناك امتيازات أخرى استفلها 
العاهل حت النهاية : كرسم حراسة القاصرين » ورمم زواج الفتيات والأرامل . 
وعندما يكون وارث الاقطاعة قاصأ » فلملك الحق في أن يجي » مقابل عدم 
الخدمة » إيرادات الإقطاعة . ومن حيث المبدأ يجب أن يرد هذه الإقطاعة في 
حالة جيدة عند بلوغ الوارث سن الرشد . وفي الواقع » إن موظفي الملك 
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شعو الأراضي دون الاهتام بتدبر مردودها في المستقبل . وعندما يكون 
الإقطاع نصيب امرأة » يبيع الملك للأمير الذي يدفع أكثر من غيره يد الوارثة » 
إلا إذا ترك لهذه » مقابل مال » الحق في اختيار زوجها . وأخيراً كان قانون الغابة 
يحقل بعسر . إن الملوك الأنغلو ‏ نورمانديين » الذين كانوا صيادين كباراً , 
أحدثوا أراضي كبيرة ذخراً لهم ظلت تعظم بعدهم . وفي آخر القرن الثاني عشر 
غطت الغابة ثلث إنكلترا » ويقصد بها مسافات محرجة ء ولكن أيضأ أراضٍ 
عديدة دون غابة جردها هنري الثاني . وفي هذه المناطق » ليس للسكان الحق على 
الإطلاق في قتل حيوان الصيد ؛ حتى ولو أتلف المزروعات » ولامس الخضرة ‏ 
أي النبات الطبيعي . ووجد جمع من الموظفين يطارد الجرمين » الذين يستحقون 
في الحالات الخطيرة عقوبة الموت . ووجدت قصائد غنائية شعبية استوحى منها 
والتر سكوت في«ايفاهوويه»» أحدثت صورة أسطورية ل ( روبين هود) , 
روبن الغابات » الذي يجسد ثورة صغار الناس ضد ظلم جان دون أرض . 
ولكن . في الغالب تحت حكم جان دون أرض ٠‏ كان نظام الغابة وسيلة 
ضريبية » لأنه يساعد على دفع غرامات عظهة . وكل هذه الرسوم التي تثقل 
أجاع اليك ومكن الماباف كنك اننا وسيلة حك . فقد كان بامكانه أن يمسك 
حسب هواه وشهولة تابعين :مد يدن ذونا لد 


لقد بلغ الاستياء درجة كاد فيها الخلاف أن ينفجر بين اللك وهيئة 
البارونات منذ سنوات ١١١7 ١٠١8‏ م على إثر سياسة العاهل الدينية . إن موت 
هبرت غوتيه رئيس أساقفة كانتربري ( 1٠١١‏ م ) كان في أصل خلاف خطير وقع 
بين الملك والبابوية ووضع الملك في حالة صعبة جداً . فقد اتتخب مرشحان 
متلافنيان © ادها انتشبة الرهيان» والآخن مرفج للك + انتكبه لس 
الأساقفة . وذهب وفد من الرهبان ويمثلي الملك إلى روما لعرض القضية على 
اشرهاة الشالة وريس أن ادرف لدان فقشه دضع بان الأسسا بين كن 
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قانونيين وأمر بانتخاب مرشحه الخاص إيتين لانغتون ٠‏ وهو إنكليزي خدم زمنا 
طويلاً في البلاط البابوي . رفض جان دون أرض قبول قرار الحبر الأعظم . وفي 
6 آذار 1٠08‏ م وضع البابا مملكة إنكلترا في حالة منع . رد المللك جان بأن أمر 
بصادرة مباشرة لكل أراضي وأموال الكنيسة . وقبل كثير من الأساقفة مخالفة 
الع الا أ ضيه يردا الزائم شيم لدان موق 1835م قزر لبان يان الماهل 
الإنكليزي » وبموجب ذلك تخلى الأساقفة عن العاهل . ومافتئت حالته تزداد 
سوا فق الستوات الثالينة : شارت :هيفة البارونات وانقت للأحبسار في 
معارضتهم . ومن جهة أخرى » بدا أن إينوسان مستعد لخلع العاهل » ود 
الترشيح إلى عرش إنكلترا » الأمير لويس » الابن البكر لفيليب أوغست . 
واضطرحاة دون أرض إل الفاوهدة © :وتفت عنديد الثزو الفرنبي » إلى 'تقدم 
خضوعه . وكان عليه أن يتوب » ويدعو كل من نفاهم » ويدفع للكنيسة 
الإنكليزية جميع الإيرادات التي صادرها ؛ وأخيراً أن يعد بألا ينفي الأكليركيين . 
وكانت هذه الشروط قاسية جداً » ومع ذلك فإن الملك جان شعر بأن الخضوع لها 
لايكفي لتجنب جنيع الأخطار التي تدده ء ال جلة التي أعدها الكابسيون وثورة 
البارونات التي تهيأ . فقدم أكثر من خضوع ء وأعلن بأنه يسم مملكته للبابا ؛ 
وأعادها المفوض الحبري إليه كإقطاع من الكربي الأقدس . وكؤشر على إقطاعه 
إياها » تدفع أتاوة سنوية . وهذا العمل السياسي الخالي من الذل كان حاذقاً 
للغاية » فالبابا الخدوع » المتباهي أصبح حليف جان وأخطر فيليب أوغست بأن 
يتخلى عن الإنزال . وانضم الأكليروس » ماعد لانغتون » وَجِرٌ فسا من 
البارونات إلى الانضام له . وأنقذ جان دون أرض عرشه واحتفظ بكل سلطاته . 


وكان أقل حظاأً في سياسته القارية . فالبرغ من الهزائم التي دمغت بداية 
حكه (15:1- 15١6‏ م)ءلم يتخل جان دون أرض عن استرداد الإمبراطورية 
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الأنجفية . وفي السنوات التالية كلها » اهتم بتشكيل خزانة حربية وعقد ضد فرنسا 
تألباً أوربياً . وفي 7١؟1‏ مء قرر تنظم حملة في بواتو ؛ ودعا باروناته إلى 
بورتسموث » ولكن الجيش الإقطاعي كان قد خدم في الربيع لتأمين حراسة 
السواحل في الوقت الذي كان يخشى فيه من إنزال فرسي . ورفض العديد من 
اذا زوقانق نوكا فة تدا ووتانث قال تكلتا أن عير له الفدرة نام 
الملك لأنه فكر في إطلاق حملة واسعة النطاق في السنة التالية . وبالفعل » ففى 
جلا لكين وعد محرو قري والطعل شير لعاتن اللي المقادن 
اجتياز المانش » أبحر مع جيش فرسان صغير . ولسوء حظه ء لم تكن العمليات 
العسكرية لصالحه ؛ ففي ١‏ تموز4١؟١‏ م » هزم في لاروش - أو - موان » وحليفه 
الإمبراطوري في بوقين » في 7١‏ موز 1١١4‏ م . وهكذا فإن كل الجاه الذي 
استطاع أن يحتفظ به حتى ذلك الحين » قد ضاع تحت وطأة هذه الهزائم . غير أن 
بعض البارونات الذين رفضوا الانضام إلى الملة خشوا من جهة أخرى انتقامه . 
وأخيراً » في بداية 17١5‏ م » وردت رسائل من الحبر الأعظم تأمر البارونات أن ٠‏ 
تدفع مرة جديدة الضريبة المالية إلى المللك . وكلف رئيس أساقفة كانتوربري 
خرمان البارونات الذين لاينفتدون الأمر . وف هذه الظروف +#عقدت ضد 
الملك مؤامرة » وكان لانغتون روحها . فقد تجمع حوله بارونات وبورجوازية 
لندن » وطالب الميع بميثاق حريات . وحاول جان آخر جهد لتفريق التألب ؛ 
ثم حاول أن يجرده من سلاحه معلناً عن نيته بأخذ الصليب والكفاح . بيد أنه 
أمام هذه الثورة المكشوفة » اضطر للانحناء . وفي ٠١‏ حزيران ١1١١6‏ م هجره 
الميع في براح رونهيد بالقرب من وندسور » واضطر إلى قبول متطلبات 
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البارونات وأقسم باحترام نص أطلق عليه فيا بعد الميثاق الأكبر . 


إن الوثيقة التى أعدها البارونات وقبلها الملك » لا يوجد في شكلها عمل ثوري . 
وهى لا تختلف في الظاهر على الأقل » عن المواثيق التي خولما هنري الأول أوهنري 


ا 


الثاني عند اعتلائهما العرش . ولم يكن القصد التجديد » وإنما بالعكس » الرجوع إلى 
حالة قديمة . بحذف عدد من المساوئ الحديثة . وإن عمل العواهل الانجفيين » وعن 
الإدارة » والمارسة المشروعة للسلطة الملكية لم توضع على بساط البحث والتساؤل ؛ 
لأن القصد كان إحياء ضانات قدية ل يحترمها جان دون أرض . وهذه هي وجهة 
النظرالتي تتضح في المواد الأولى التي :هم علاقات الملك مع الكنيسة من جهة » ومع 
تابعيه ومدنه من جهة أخرى . لقد استعادت الكنيسة الإنكليزية ( حرياتها ) : 
وبخاصة حرية الانتخابات الأسقفية ؛ أما البارونات فقد أمنوا من أن الملك لن يسيء 
تفسيرالحقوق التي يخوله إياها العرف الإقطاعي . 


وتخول مواد أخرى حماية الملك للتجار وتوجد نظام الأوزان والقا ئس :: 

ومع ذلك » ذهب البارونات إلى أبعد من إرجاع بسيط للأعراف القديمة. 
وفي هذا المعنى يمكن أن يعتبر أن الميشاق الأكبر عمل لإنكلترا أول خطوة نحو حك 
مراقب من سلوب براق لأن اللك لا مكنه أن يفرض:طرائي استقنائية دوك 
الحصول على موافقة مجلس المملكة الأكبر . 

وهكذا حصل كبار المملكة على ماكانوا يرغبون به » من احترام امتيازاتهم 
وحق قبول الضريبة . 

ومع ذلك » فإن مطالب البارونات تجاوزت في نقطة أخيرة إطار المصالح 
الأنانية لطبقة أصحاب الامتيازات ؛ لأن الميشاق الأكبر ضن الحرية الشخصية 
جميع الناس الأحرار ضد الاستبداد اللي . 

ونبكدا كن أن يعتين الميسياق الأكبر اول نص ماست غليسة القاتبات 
الدستورية الإنكليزية . 

ولرقابة تطبيق هذا النص » توقع البارونات تشكيل نوع من لجنة رقابة ؛ 
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ففي الحالة التي لايفي فيها الملك بوعوده ٠‏ توقع الميثاق الأكبر » من أجل هيئة 
انار وقاك ون أجل اتوم لاد ركايله اوقا كينا بالمضياة: 

وكان مع البارونات الحق في الشك بحسن نية المليك واتخاذ الحيطة . فقد 
حاول الملك جان أن يتخلص بكل الوسائل من التزاماته ؛ فنذ بداية ١15‏ م. 
حصل على أن يلغي البابا الميثاق الأكبر . فحنق البارونات وحكوا بخلعه وقدموا 
العرش إلى ابن فيليب أوغست ٠‏ الأمير لويس » الذي نزل في إنكلترا . وفي 
غضون ذلك حضهم موت جان دون أرض المفاجئ » في تشرين الأول 1١1‏ م , 
على إعادة النظر في سياستهم » وفضلوا على أمير أجني » هنري ‏ الابن الشاب 
لاملك جان . وما أن اعتلى العرش حتى وافق وأيد الميثاق الأكبر . وم يكن في 
وسع لويس إلا أن عاد إلى فزنسا . 


؟ ‏ هنري الشالث ( 1108-1915 م ) : عودة الأزمة ونشأة 
البرلمان 

إن قصور هنري الثالث ترك البارونات يأملون بأن يكون العاهل الجديد 
أكثر احتراماً من أبيه للتعهدات التي اتخنتها الملكية حياهم . وفي الواقع » عندما 
بلغ الملك سن الرشد ء في ه؟؟؟ م » قبل أن يؤيد علناً الميثاق الأكبر . 

نشأة إنكلترا البرلمانية 

وقليلاً قليلاً ظهر الخلاف من جديد بين العاهل وهيئة البارونات . فقد 
استأنف هنري سياسة أبيه القارية » وأفاد مراراً من مشاكل بلانش قشتالة ونزل 
في فرنسا في ؟4؟7١‏ م وسحق جيش القديس لويس جيشه في سنت . وبفضل 
إرادة العاهل الكابسي في التهدئة فقط ءلم تكن معاهدة باريس ( ١١04‏ م) 
كارثة لإنكلترا . ولم تكن هذه السياسة الخارجية الموضوع الوحيد لاستياء 
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البارونات الإنكليز . لقد كان الملك مسرفاأ جدأ » ويحاول العودة إلى الامتيازات 
التي أجراها أبوه . فقد تخلص من لجنة الرقابة البارونية » وأحاط نفسه بمشاورين 
أجانب عن المملكة , مما أثار حنق الإنكليز وغضبهم . 


تآلي الناروقات الساوون قت إذاره قري صب كويته اسان وصور 
اللاقةى شيوون وو موقو أحد ايناد زر اتح المرحقة اليج شد 
أحاطوا أنفسهم بجمهور من صغار الفرسان المدججين بالسلاح واجتعوا في 
أوكنفوة وقدمرا للك مظالبوة:.:وتراءات: هذه الألسكام التشلة في اوكستتوره 
أصتحت الي اسورد بعد موافقة البرمان ( 1701 م ) » وأحدثت حكومة 
يسيطر عليها النبلاء : أي مجلس من خمسة عشر باروناً يراقب على الدوام الملك 
والموظفين الملكيين . وأبعد المستشارون الأجانب ؛ وأخيرأً توجب على الملك أن 
يعقد ثلاث مرات في العام مجلساً كبيراً أو برلاناً . وأقسم الملك على ذلك . 

ولكن الملك في 197١‏ م طلب من البابا شجب أنظمة أوكسفورد وطرد 
سهون دو مونفور . ولتجنب الحرب المدنية المهددة » قبل هنري' الشالث 
والبارونات الإنكليز اللجوء إلى تحكم القديس لويس . وقد خطأً « مرسوم 
أَمْيَنْ » ( 1175 م ) البارونات الذين رفضوا الامتثال . كان الخلاف محقاًء 
لا مفر منه ؛ فقد انضم بورجوازيو المدن الكبرى إلى الطبقة النبيلة تحت إدارة 
سهون دو مونفور بعد أن عاد إلى إنكلترا . وفي أيار ١١54‏ م غلب الملك واسر في 
ليويس . وما وسعه إلا أن سم بالأمر » وأصبح دو مونفور منذ الآن سيد السلطة 
الحقيقي . اتتخب مشاوري الملك وأراد أن يخصص في حك البلاد مكاناأ للطبقة 
النبيلة الصغيرة إلى جانب كبار البارونات . وفي 1170 م عقد برلاناً جلس فيه 
إلى جانب كبار الأمراء والأحبار فرسان يثلون الكونتيات بمعدل فارسين عن 
الكونتية » ونواب المدن والقرى . وهذا النظام سيكون مدعواً لمستقبل سياسي 
عظيٍ . ومع ذلك فقد آل الأمر بالبارونات إلى اللل من دكتاتورية سهون 
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دو مونفور » وشجع الشقاق من داخل المعارضة الملك . وفي 1١5‏ م » جمع الأمير 
الوارث للعرش الأنصار وقاتل سهون دو مونفور الذي غلب وقتل في إيفرشام 
واستطاع عندكذ هنري الثالث أن يسك بالسلطة من جديد » ولكن كان عليه أن 
يوافق ويؤيد الميثاق الأكبر وأنظمة أوكسفورد وانتهى حكه بالفوضى . 


؟ - نهضبة السلطة الإنكليزية تحت حكم إدوارد الأول ( 197 
3١‏ م ) وإدوارد الثاني ( ١١50 1١١‏ م ) 

لقد كان حك إدوارد الأول لإنكلترا حكماً عظياً مصلحاً . كان الملك الجديد 
بمزاجه مستبداً » ولكنه عرف بوضوح كيف يقبل التطور الضروري للح . جدد 
الميثاق الأكبر وجميع المواثيق السابقة . وانطلاقاً من 50؟1 م يرى أن البرلمان ؛ 
الذي أسسه في 1775 م من ممثلي الكونتيات والمدن والقرى » قد انعقد بانتظام , 
واعترف الملك بأن الضريبة الملكية » ضريبة القامة ( التاي ) » لا يمكن أن تفرض 
دون موافقته . وبعد فا هو معنى المؤسسة الجديدة ؟ إنها لاتعطي أبداً لإنكلترا 
السهاء الملكية المراقبة أو الدستورية التي ستكتسبها فقط في الآجل كثيرا ... إنها 
تبدي صفة مجلس كبير موسع حيث ينضم مشاورو الملك العاديون من أجل جلسة 
قصيرة ... وإن عدداً من البارونات والأحبار مدعوون بصورة فردية بسبب 
قطعة أرضهم الإقطاعية . إنهم يؤلفون امجلس في برلان » وهو بخاصة شكل رسمي 
لبلاط الملك . وفيه جرت العادة أيضاً » منذ جيلين » في استشارة ممثلي: طبقات 
الأمة الأخرى » من تجار » وأكليركيين » بورجوازيين وفرسان الكونتيات ... 
وانقطيع فيه الأكليركيون عن المجيء . وبقي فيه فارسان عن كل كونتية , 
وبورجوازيان عن كل مديئنة » وأربعة عن العاصة » وهؤلاء جميعاً وحدثم 
يشكلون ما يسمى في الأجل ( مجلس العموم ) ... ودورهم ثانوي ولا يشاركون في 
نتاقشات الخلين«وقانا يذل البزلات'المككل عل هذا الحو خلسا أساسيا سياسيا از 
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تشريعياً . وبقي المجلس حكناً وحيداً للإجراءات التشريعية التي تعلن في 
الرلات ::.:وبامتضان» إن البزلان فكن :أن يكوق للفنافل أقصل مفساعد:ق 
سياسته كا هو أقبح عقبة لإرادته . فإلى الملك الشعبي قدم المساندة التي لا مثيل لها 
من الشعب ؛ وساعده على الكلام عالياً إلى العواهل الأجانب ؟ إلى زعم 
الكنيسة » بامم الأمة . وإذا حرض العاهل الأخرق ضده هيئة بارونات مستعدة 
نوما كدق اخطاتكة: نيو فته آداة للتشارفة و فرض عل الك وضاية 
خصومه . ومنذ آخر الحك » اتضح التنظم : إن كبار الأمراء الكنسيين والعامانيين 
يجتتعون على العموم في مدينة صغيرة مجاورة للندن ( وسقنستر ) » ويشكلون 
مجلس اللوردات ؛ وإن الطبقة النبيلة الصغيرة والبورجوازيين الذين يتجمعون 
قبل جلسة البرلان في مجلس يشكل مجلس العموم » يعينان رئيساً مكلف بإعلام 
عاطفتهم إلى اللوردات . ول تضعف السلطة الملكية بنشأة البرلان » بل بالعكس » 
إن إدوارد الأول الذي أحاط نفسه بالحقوقيين » مثل فيليب اليل » عزز 
المركزية الإدارية في المملكة .. وإن محكمة قضاء الملك » المكلفة بالقضاء 
الجنائي ؛ وحكة الذعاوق العامة + المكلفة بالقضاء المدئي ترفعان أمامهبا دغاوئ 
غدئدة .'وغكة آلالية تزاقين الإذارة المالبة للمال الحلبين + وأخيرا .خلال حكنه 
كله » بدا البرمان ليئاً مطيعاً وجهز الملك بالموارد التي كان بحاجة إليها لسياسته . 
غير أن الحم الذي يرق له لخلفه إدوارد الشاني ( 1٠017‏ 1177 م ) ثم يفسد 
المواقع الحصينة التي استردتها الملكية . كان عاجزأ ومسرفاً » ومتاثرأ محظييه » 
ودخل في خلاف مع البرلان . ونظراً لعدم خضوعه لقوانين الإصلاح التي حكم بها 
هذا امجلس » كان عليه أن يستغني عن الإعانات المنظمة ويعيش بالقروض.. 
وزوجته الملكة إيزابل » الأميرة الفرنسية » المكلفة مع ابنها بسفارة في فرنسا » 
وجدت فيها عاشقها المنفي مورتير . وجمعت بعض الجنود ونزلوا في إنكلترا 
( 153 م ) . وأسر إدوارد الثاني واضطر للتنازل عن العرش لصالح ابنه الذي 
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اعتلى العرش تحت اسم إدوارد الثالث ٠‏ واستطاع أن يستأنف سياسة جده القوية 
(1509ام). 

توسع إنكلترا الأرضي في القرن الثالث عشر 

وفي السياسة الخارجية أيضاً أدى حك إدوارد الأول وإدوارد الشاني إلى تعزيز 
القوة الإنكليزية . إن إدوارد الأول الذي غلب على القارة » حيث نجح على 
الأقل » باعتباره بلانتاجونياً صالحاً » بالحفاظ على أكيتانيا أمام تججاوزات فيليب 
الأول . وباشر سياسة أكثر واقعية وأكثر مطابقة لمصالح إنكلترا : لقد حاول أن 
يبسط نفوذه على كافة الجزر البريطانية . وإيرلاندة فتحها هنري الثاني ولكن 
خضوعها في 1١7١‏ م لم يكن إلا مؤقتاً . وبالرغ من بناء بعض القصور الحصينة » 
فقد ظلت السيطرة على الجزيرة وهمية في القرن الثشالث عشر كله . وحتى في 
الجزيرة الكبرى وجدت في بداية القرن الثالث عشر منطقتان مستقلتان : مملكة 
إيكوسيا وبلاد الغال » حيث وجد جبليون قساة ومنظمون في أحزاب قاومت 
التغلغل الإنكليزي . وفي إيكوسيا , منيت حملات العواهل البلاتتاجونية 
بالإخفاق : ففي 87؟1 م », مع ذلك » شجعت أزمة سلالية مشاريع إدوارد 
الأول ؛ وفي 99؟1 م استطاع هذا أن يفرض على الملك الجديد روبرث بروس 
الاعثراف بسيادته ٠.‏ ولكن هذا الأخير دشن سياسة تحالف مع فرئسا + وأجبر 
الملك الإنكليزي على الكفاح مراراً عديدة على جبهتين . وأخيراً » في 15١5‏ م ء 
سحق روبرت بروس إدوارد الثاني في بانوكورن . وحافظت إيكوسيا على 
استقلاها . 

وبالمقابل » دخلت بلاد الغال في جسم | لملكة : ففي 1١77‏ م اعترف الملك 
الغالوي لتؤيلين سيادة هتري الثالك ؛ ويعد.عدة جلات أجيره إدوارة الأول عل 
الخضوع تامأ . بموجب معاهدة كونوي ( ١١/97‏ م ) » وعندما توفي ليويلين جعل 
إدوارد من ابنه أول أمير لبلاد الغال . وفقدت البلاد.استقلاهها نهائياً . وبنيت 
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شبكة خصون سافدت عل تامين السيطرة الالكلوية فنا كان .رئيس الأسائففة 
جون بيكام يعمل على أنكلزة الأكليروس والمؤمنين . ولم تكن نتائج هذه العمليات 
العسكرية كلها مرضية » ولكن الجيش الإنكليزي المشكل والمدرب على حرب 
لون سيف الأسوان الا كفيي و الالو سم ند كله عوايدة املح 
لصوي #وخاضة القوين القالوية الكبري توكارك بعش المناة فل الكوتيات 
والقرى مشاركة هامة في هذه الملات : إلى جانب جيش الفرسان النبيل . 

وكانت إنكلترا تتنصرف بقدرة عسكرية قوية وحديثة في عصر كان فيه 
الجيش الفرنسي الوفي لتقاليد الفروسية قد سحق في كورتريه » دون أن يأخذ 
فنها دربا خيش الغال الفلاماندين ٠.‏ وبالشرؤج من الأزمنات السياسيية : 
تصلبت الوحدة القومية في إنكلترا بمشاركة جميع طبقات الجمع في الحياة السياسية 
والعسكرية » بيها كانت الملكية في فرنسا هدفاً لرد فعل الطبقة النبيلة ومترددةفي 
الاعاد بوضوح على دع البورجوازية . وكانت هذه بالنسبة لإنكلترا حظوظا 
رصينة في الوقت الذي يخاطر فيه نزاع سلالي يجرها إلى نزاع جديد مع فرنسا . 


الفصل الرابع 
ألمانيا وإيطاليا 
توطيد الملكيات 


لقد ولد تقسيم إمبراطورية شارلومان في ( 1*5 م ) المملكة الجرمانية . وفي 
التضقت القناني هن القرن العاشن# البتطاع أوكوق الأول وأختلافه القضناء على 
التوضئ الاقطافية ره الأدؤاق والكتوققاف + والأسافنة 1ه والأباء ال دون غناك 
السلطة العامة . وبدفع التهديد الذي يثقل به السلافيون والمونغاريون على 
الحدود الشرقية لجرمانيا » حقق العواهل الأوتونيون فتح نملكة إيطاليا التي 
ارتبط مصيرها بمصير ألمانيا لعدة قرون » وبسطوا سيطرتهم على مملكة بورغونيا . 

وبعد أن تزين ملوك جرمانيا باللقب الإمبراطوري مند تتويج أوثفون 
الأول في 515 م » ترأسوا منذ ذلك الحين مقدرات جموعة أراض واسعة أطلق عليها 
في القرن الحادي عشر أسم الإمبراطورية الرومانية . 

وشغل الأباطرة الفرتكونيون ( السلالة السالية » 11١0 1١54‏ م ) وأباطرة 
عائلة آل هوهنشتاوفن ( 1178 1١05‏ م ) أنفسهم بنزاع طويل ضد البابوية في 
خصومة التقليد العاماني والكنسي ؛ ونزاع الكهنوت والإمبراطورية . وإذا م 
نقطم الكردى  -‏ الأقوسن: تاموق: الي 8 لعا لمتشم رقان انقوف قن الباطرة 
هلوا منها أفضل القوى : لقد أدخلتهم سياستهم أكثر فأكثر في إيطاليا التي لبس 
فيها فريديريك الثاني تاج مملكة صقلية . وفي ألمانيا ظل العواهل بمعزل عن 
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حركة التوسع الكبرى نحو الشرق ويتولون سلطتهم دوماً بالاتتخاب » ولذلك 
كانوا مضطرين للقيام أكثر فأكثر بتنازلات للأمراء » وأخذت سلطتهم تتضاءل 
وتصغر ٠‏ 

وبعد موت فريديريك الثاني قهر الآنجفيون أعقابهم في إيطاليا واستولوا 
على مملكة نابولي بدعم من البابا ؛ وعرفت السلطة الملكية في ألمانيا خسوفاً تاماً 
من 1١05‏ م إلى ١717‏ م ( فترة خلو كرسي الملك الكبرى ) فترة كانت فيها الدولة 
( دون رئيس ) . وفي سياق القرنين الأخيرين من العصر الوسيط » فصلت شبه 
الجزيرة الإيطالية التي م يقم فيها العواهل الألان إلا بحملات نادرة : 
والكانترايت التق صتر يل مضارعنا عن تمصن المانيا» قراف هيده الأخيوة الل 
إمسارات متعددة واتجهت لتصبح نوعاً من اتحماد ( كونفودراسيون ) ليس 
للإمبراطور فيه إلا الرئاسة . 

ومع ذلك فإن التجميع الأرضي الذي قام به بيت آل هابسبورغ قد هيأ هضة 
السلطة الإمبراطورية . 

وعلى نقيض ماجرى في ألمانيا » نجد أن العواهل » في فرنسا كا في إنكلترا » 
استطاعوا بفضل جهودهم الصابرة » أن يوط دوا سلطتهم على دول قدرتها 
متواضعة » ولكنها متجانسة متلاحمة . أما في أوربة الوسطى فقد نحا التطور 
السياسي منحى مختلفاً جداً ؛ فبين ١١5١‏ م تقريباً ومنتصف القرن التالي » ظل 
الأباطرة الألمان يتابعون بنجاح الحم القديم في المينة العالمية . وبألقاب مختلفة , 
بسطوا سيطرتهم على جموعة بلاد تمند من سواحل البالطيك إلى شواطئ صقلية » 
ومن سفوح تلال بورغونيا إلى سهول يوميرانيا . وانطلاقا من منتصف القرن 
الشالث عشر تفتنت عناصر هذه القوة » ووصل بها مسار التفتيت إلى كل من 
المانيا ويطاليا اللعن أضيحخا مدل الآن فصاعد] نعاض اديت 
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أ آل شتاوفن وآخر بريق للسلطة الامبراطورية 
ددر 560لام) 


عندما انطفأت في ١١770‏ م السلالة السالية » استأتف المبدأ الانتخابي حقوقه 
في ألمانيا ؛ ووقع اختيار الناخبين تباعاً على دوق ساكس الذي حم تحت اسم 
لوتير الثالث ( 1١١5‏ - 1127 م ) » ثم على ممثل لأسرة منافسة » كونراد شتاوفن 
الذي أصبح كونراد الثالث ( 1160١ ١١178‏ م ) . وكان حك هذين العاهلين 
مطبوعاً بأزمة خطيرة للسلطة الملكية . ولكن كونراد الثالث استطاع أن يؤسس 
سلالة ظلت متاسكة أكثر من قرن على العرش مع فريديريك الاول بارباروسا 
( 1150-2165 م)ء هنري السادس ( 1١1991-1١50‏ م)ء وفريديريك الثاني 
( 1515 176880 م ) . وأعاد آل شتاوفن للمنصب الإمبراطوري كامل وجاهته 
ونفوذه . وولدت سياستهم الطموحة نزاعاً جديداً مع البابوية . وبضرورة وعن 
ذوق » تدخل الأباطرة الجدد أكثر فأكثر في إيطاليا ؛ وانطلاقاً من هنري 
هذه السياسة » لم يكن لألمانيا إلا مكان ثانوي ؛ ومع ذلك فقد تحولت البلاد ؛ 
وتلاحقت حركة توسع قوية نحو الشرق ٠‏ ولكن دون أن تشارك فيها الملكية 
بال الشيو ولدة] ارت الطيقة التبيللة الجرضانية مز يات العوافل وق 
صعوباتهم الإيطالية » لتحرر نفسها : ولغم هذا التطور الخطير قليلاً قليلاً صلابة 
البناء الإمبراطوري . 
١‏ نراع الكهنوت والإمسراطورية وسياسة آل شتاوفن 
الإيطالية 

بعد وفاة هنري الخامس ( ١١١6‏ م ) » لعبت البابوية بالوصف المبهم لبعض 
بنود كوتكوردات فورمس » وحاولت وضع الأباطرة تحت الوصاية . وكل 
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| محاولة لإرجاع السلطة اللكية كانت تثير حقأ نزاعاً جديداً مع روما . وهذا 
( النذاع بين الكهنوت والامبراطورية ) 5 مقاه بعض المؤرخين امد بحظوظ 
مختلفة للدافعين له خلال قرن ؛ ولم يكن الرهان فقط مسألة تقليد الأساقفة 
لوظالفهم فحسب ٠‏ حتى ولو ذكرهذا الفرض أيضاً . لأن القضية الحقيقية هي 
معرفة امن عجنب أن تعود السيطرة العالمية » إلى الإمبراطور أو إلى البابا ؟ 
الفوز الإمبراطوري : فريديريك بارباروسا وهئري السادس 
بالرغغ من كبونكوردات فورمس » ظل الخلاف عتيسداً . وأول مرحلة 
للخلاف سيطر عليها شخص فريديريك بارباروسا ومحاولاته لفرض انتصار 
السلطة الإمبراطورية . وفي عهده انفجر النزاع الجديد مع البابوية » بعد أقل من 
ثلاثين عاماً على توقيع كونكوردات قورمس . إن اتفاق.؟١؟117‏ م كان أبعد من أن 
يسوي بوضوح كل المشاكل . كا أن بعض المواد الغامضة أو غير الدقيقة تركت 
هامشأ كبيراً جد للتفسيرات ؛ وهكذا فيإن تقليد الأسقف يجب أن يتم قبل 
التكريس . فهل هذا يعني أن اللك يستطيع أن يستعملهكنوع من خق الرفض 
( الفيتو ) ؟ إن شكل الكوتكوردات يبدي صعوبات » فقد وجد نصان مستقلان 
قامأ أحدهها عن الآخر . في أحدهما كان هنري الخنامس يعدد الامتيازات التي 
خولها لكنيسة القديس بطرس » بصفة دائمة ؛ وبالعكس , إن الفوائد التي تخلى 
عنها البابا كاليكست كانت منوحة إلى ابنه الحبيب هنري . بشكل امتياز شخصي 
وقابل للإلغاء دوماً . وكل هذه الملابسات التي استعملتها البابوية أولا , ثم 
فريديريك الأول » الذي رغب في إرجاع السلطة الملكية ؛ كانت في أصل النزاع 
الجديد . | 1 | 
لقد.اتفق موت هنري الخامس ٠‏ في الواقع » مع ضعف السلطة الملكية التي 
أفاديتها الاجمان لوو قوق ب .زا تساف عزن عافى اشا جني :لأس اطوين لوكين 


الثالث ( 1176 1158 م ) كان من صنع الحزب الحبري » وفي الواقع » إن ابي 
أخ الإمبراطور الراحل » فريديريك وكونراد هوهنشتاوفن ٠‏ اللذين كانا 
نصيرين موّمنين للأباطرة الساليين » قد أبعدا لصالح الكونت لوثير دو 
ذويلنبورغ الذي كان على رأس ثورة ضد هنري الخامس . وكان لوثير الثالث 
مخلصاً تامأ للكنيسة » ؟ يبرهن على ذلك أحد أعماله الأولى : فقد أعم البابا 
بارتقائه عرش جرمانيا » والقس من الخبر الاعظم الموافقة على اتتخابه . وكان 
الحزب الحبري مايزال بعد يدع » بتغيير غير منتظر » ترشيح كونراد شتاوفن في 
7 مء وجعل منه كونراد الشالث ( 1١178‏ 1105 م ) . وقد وضع العاهلان 
قواهما لخدمة البابوية : أطلق لوثير حملتين إلى إيطاليا » لالتنتصر حقوقه , وإفا 
لتاميق :قوق :| يسؤسان القان :فل عدو البايا اتناطيت الكداى ؟ اميا كوتراه الشالك 
فقد قاد جنوده الألمانية وشاركت ف الأرض المقدسة بالحرب الصليبية الشانية . 
وفي ألمانيا بقي الإمبراطوران أيضاً متساويين وقاماً بعيدين عن الاتنخابات 
الأسقفية » حتى أن لوثير أعفى الأساقفة من تقديم الاحترام والولاء أثناء التقليد . 
وهذا الامتناع المي استخدمته بصورة طبيعية البابوية التي حاولت آقذٍ أن 
تلحق بها الكنيسة الألمانية » بتطبيق نظرياتها في التفوق المطلق للحبر الروماني 
على الكنيسة . وهكذا أرسل البابا في الغالب مفوضين إلى ألمانيا لمراقبة اتتخاب 
الأساقفة » والفصل في حال منازعة » وتعليق أو خلع الأحبار . وبدأ الأساقفة 
الالانمنسن شيعي + بقعو من الثايا داكية وكزيف اتابن :. 


ظفر بارباروسا أولاً 


اتتخب فريديريك الأول بارباروسا في ؟0١1‏ م » واهتم في إرجاع السلطة 
الملكية في ألمانيا وفي إيطاليا » وحاول أن ينهي تجاوزات البابوية . ففي عهد 
أسلافه » كان تعيين الأساقفة الألمان قد تخلص تامأ من العاهل ؛ وأخطر من ذلك 


اه 


أنهم ظلوا يشاركون في حك المملكة . وم يكتف فريديريك بالحفاظ بشدة جداأً 
على التقليد قبل التكريس . فقد كان يحضر الاتتخابات التي لايسام فيها 
الأكليركيون وحدم بل أيضاً العلمانيون » بالرغ من الملة الخاصة ضدم أثناء 
انعقاد جمع لاتران ( 1775 م ) . وفي حال انتخاب يحتل الجدل والنزاع يأمر 
ياعادة عملية الاتتخاب ؛ ويبعد في الغالب المتنافسين ليفرض مرشحه . وهذه 
الحريات التي اتخذها فريديريك حيال نص كونكوردات فورمس أوشكت أن 
تؤدي إلى خلاف مع البابوية منذ بداية الحم . ولكن البابا أوجين الشالث كان 
آنذاك في حالة عسيرة جداً » وهدفاً لقرد الشعب الروماني الذي حصل في 
١5‏ مء في مديئة روما تحت إدارة أرنود دوبرشيا » وللتهديد الذي كان يثقل 
على دوله طموح الملكية الصقلية ‏ النورماندية » مما اضطر الحبر الأعظم إلى 
الهاس مستا فلة فو ديز فيك الذف امعهول اثنساء الجلسة الايطباليية 
1١65 1١54 (‏ م ) على آرنود دوبرشيا وسامه إلى والي المدينة ليأمر بإعدامه . 
ومقابل ذلك ٠‏ قام أوجين الثالث بالتتويج الإمبراطوري . ولكن خلفه ء 
هادريان الرابع » قطع علاقته مع سياسة التخلي هذه ؛ وقرر أن يعتبد على 
المملكة النورماندية في صقلية وعاود لحسابه النظريات الغريغورية التي تؤكد 
تفوق السلطة الروحية على السلطة الزمنية . وبدأ كفاح طويل بين دولتين تريد 
كل منهيا أن تكون عالمية ( كونية ) : البابوية التي أصبحت , منذ نزاع التقليد 
الكنسى والعاماني » السلطة المعنوية المتفوقة في السلطة والنفوذ على المسيحية . 
وفي أمانيا » في أوساط البلاط الإمبراطوري . أعادت النهضة الفكرية وتجديد 
الحقوق الرومانية شرف فكرة إمبراطورية عالمية تدوم حتى آخر الأزمنة . وفي هذا 
النظور تمت إمبراطورية آل شتاوفن إمبراطورية شارلومان » ومن ثم 
إمبراطورية الرومان . وظهرت السألة منذ حك فر يدير يك الأول ؟ برهن على 
ذلك إعلان تقديس شارلومان ( ١١56‏ م ) الذي رق إلى صف قديس حام 


واككاان 


ظ للإمبراطورية » والأدب المعاصر الذي بدا فيه فريديريك سيد الكون القادر على 
إعطاء أوامر إلى « ملوك الأقالم » . وكان بارباروسا نفسه يشعر بأنه كان خلف 
الاباطرة الرومانيين . وعند وصوله إلى روما استقبله ممثلو المدينة بخطاب ملؤه 
الزهو والإعجاب . 

وهذان المفهومان للسلطة العليا اصطدما لامرة الأولى عندما صرح البابا 
هادريان الرابع بأن الإمبراطور قد تناول من الكرسي ‏ الأقدس « فضلاً » وهذا 
يعني في لغة العصر , الإقطاعة . وأجاب فريديريك الأول مؤكداً بأنه تسم 
الإمبراطورية من الله وحده عندما انتخبه الأمراء ( ١١91‏ م ) . 


وفي الوقت الذي يدفع فيه فريديريك الأول على هذا النحو الادعاءات 
الحبرية » كان يحاول أن يوطد السلطة الملكية في إيطاليا الشهالية . فكيف كانت 
الحالة فيها في منتصف القرن الثاني عشر ؟ لقد بدأت حركة المدن القوية التي 
تشجعت بالفراغ الإمبراطوري في زمن لوثير الثالث وكونراد الثالث . فن ذلك , 
أن المدن : عواصم الكونتيات أو الأسقفيات تشكلت في قومونات واحتكرت قليلاً 
قليلاً الحقوق الملكية » بما فيها القضاء الجنائي على حساب الملك أو ممثليه من 
كوهات وأساققةة. وهنده القومونات النديية الى امعدف التلتينا بسرفة إل 
ضاحية المدينة » ثم على جموع الكونتية ( الكوتدادو ) حيث خضع الأمراء والمدن 
الصغيرة » قد أصبحت كذلك دولا صغيرة وها هيئات حم خاصة : جمع القناصل 
ويمسك بالسلطة التنفيذية ؛ ويساعده على العموم مجلسان يقتعان بالسلطة 
التشريعية . ومجلس الشعب العام ويمكنه أيضأ أن ينعقد » ولكن سلطاته قليلة 
محجمة ؛ لأن فتوحات الحركة القومونية قد صادرتها في الحال الأرستقراطية المدنيئة . 
وفريديريك الأول , منذ بداية حكه أخذ على نفسه أن يخضع من جديد مدن 
ثمال إيطاليا ويجبرها على إعادة الحقوق الملكية المفتصبة . كان الصراع قاسياً 
وخاصة ضد ميلانو لأن قوتها كانت أعظم من قوة غيرها . فقد أربسل إليها 
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الإمبراطور مفوضين إمبراطوريين مهمتهم أن يقهوا إلى جانب القناصل » قاضياً 
إمبراطورياً . ولامرة الأولى في ١164‏ م أعلنت المدينة خضوعها ؛ ولكن » من 
بعد » تفجرت ثورة ٠‏ وتطلب استسلامها سنتي حصار . وبأمر من الإمبراطور 
اعتصبت ضدها مدن أخرى في ثمال إيطاليا وقوضت تماماً ( ١17‏ م ) . 

انتصرت السلطة الإمبراطورية » وأعيد إلى جميع المدن الموظفون 
الإمبراطوريون . ولكن فريديريك الأول لم يتخل عن أهدافه الإمبراطورية في 
إيطاليا الجنوبية , حتى أنه فكر بفتح الملكة النورماندية . غيرأن تقارب 
الملكية النورماندية والكرسي الأقدس في الوقت الذي عاد النزاع من جديد بين 
البابا والإمبراطورية » حوله عن مشاريعه . 


اضطرار بارباروسا للذهاب إلى كانوسا 


م يكتف فريديريك باستقلاله عن البابوية ء وظن أنه يستطيع أن يضع 
هذه الأخيرة تحت الوصاية كا فعل العواهل الأللان في القرن الحادي عثر » وهذه 
المزام المفرطة ستغير معسكر النصر . 

في 1164 م » وفي روما » أدت انقسامات هيقة الكرادلة والنزاع بين أشياع 
الطبقة النبيلة الرومانية إلى انتخاب حبري مضاعف . 


اعترف الإمبراطور بأحد البابوين » وهو فيكتور الرابع الذي قبل أن يمثل 
أمام جمع انعقد بناء على أمره . ولكن المنتخب الآخر وهو ألكسندر الثالث » 
كانت معه أغلبية المسيحية » وحرم فريديريك الأول وفيكتور الرابع . ول 
يستطع هذا الأخير » ومثله خلفه أن يبسط طاعته إلا على الإمبراطورية . أما 
ألكسندر الثالث » بالعكس » فقد وجد دعا لدى الملك النورماندي في صقلية 
وبخاصة كسب التحالف الفعلي من مدن ثمال إيطاليا ..وقد عوملت هذه المدن 


د كككب 


تفار رعديدت الادارايية الما فخ ونقن ممتطنين ,انا شلك الفرديدة لالطرداذ 
استقلالها » وشكلت مدن لومبارديا وثغر فيرون حول ميلانو عصبة قوية 
« العصبة اللومباردية » ( ١١77‏ م ) . وتعهد قناصل المدن على الهين بالبقاء 
متحدين في الصراع . 

وشيدت مدينة محصنة بسرعة عظية لإيقاف الجيوش الإمبراطورية المنحدرة 
مق أعل بزادى نعو دوع شرك المتا ها سك هار المؤيكة الكتسدريية 
(1278 م) . وف لينيانوء هزم الجيش الإمبراطضوري هزيمهة خطيرة 
17277 م ) . وعندئذ اضطر بارباروسا إلى الانطواء على سياسة أقل تشددا ؛ 
فقد اعترف بألكسندر الثالث » ؟ا في السابق فعل هنري الرايع في كانوسا » واضطر 
إلى خفض جناحيه في البندقية أمام البابا » وخر ضارعا إلى قدميه على فناء 
كنيسة القديس ‏ مارك وساعد الحبر الأعظم على امتطاء صهوة الجواد مسكا 
بركابه . وأخيراً » وفي معاهدة كونستائس ( 1١85‏ م ) اضطر فريديريك الأول 
إلى التنازل عن الحقوق الملكية في مدن إيطاليا الثشالية . وحافظ فقط على 
الانتيان الذى يخوله تقليد القناضل. . 


غير أن فريديريك بارباروسا لم يتخل عن فكرة الأخذ بالشأر ؛ ففي آخر 
حككه تصالح مع المدن اللومباردية وباشر بمناورة تطويق حول الدول الحبرية . 
وزوج ابنه بعمة ووارثة ملك صقلية » الأميرة كونستانس ( 1181 م ) . وكان 
البابا كليان الثالث بحاجة إلى طلب تعاون الإمبراطور في الوقت الذي استرد فيه 
المسامون القدس + الأمى الذي دعا إلى ضرورة القيام رب ضلينية ثالثة ..ولذلك 
خول لقب ( إمبراطور الرومانيين المنتخب ) إلى ابن فريديريك » هنري . وتوفي 
بارباروسا على هذا النحو في عز مجده في الحرب الصليبية ( حزيران ١١5١‏ م). 
وفت في الحال أسطورة في ألمانيا تؤكد على أن الإمبراطور / يمت » وأنه ينام في 
كهف وسيستيقظ ذات يوم ويعيد إلى بلده عظمته القدية . 


كه 


حام هنري السادس الإمبراطوري 


لقد كانت مشاريع الإمبراطور الشاب هنري السادس أيضاً أعظم من 
ناريخ أيينة > وعطيدسق هذا اذأ » حاول ء في المقام الأول » أن يلحق 
بالإمبراطورية الدول الأوربية الأخرى : ملك إنكلترا » ريتشارد قلب الأسد : 
الذي عاد من الحرب الصليبية وسقط بين يديه » ولاستعادة حريته ؛ قبل بأن 
يقسم له بتبعية مملكة إنكلترا . وعندما توفي ملك صقلية » غليوم الثاني » دون 
ولد في 1١185‏ م » ورث هنري السادس مملكته بواسطة زوجته الإمبراطورة 
كوتناشن وف إيطاليا:الخالية كان لقالهة ملاقة لترخل الامراظور قد 
ضعفت المدن بالخلافات الداخلية » وأصبحت متنافسة في جهدها لإخضاع 
الكونتادو . وهكذا انقسبت العصبة اللومباردية إلى فريقين متخاصين : أحدهما 
حول ميلانو ء والآخر حول كر يمون . وأفاد هنري السادس بهارة من هذه 
الخلافات ونجح في توطيد جزء من السيطرة الملكية . وأخيرأ استطاع هنري 
اماف أن هدد سلطة البابا في داخل أرضه . ومرة أخرى كان الحبر الأعظم في 
صعوبة مع قومون روما . فأفاد من ذلك هنري السادس للتدخل في إيطاليا 
الوسطى . إن ثغر أنكونة » ودوقية سبوليت والرومانيو » التي اعترفت بحقوق 
البابوية عليها دبلومات إمبراطورية عديدة » قد ضت عملي إلى ملكة إيطاليا . 
وهكذا تامن الارتياط بين هذه المتلكة وملكة ضبلية . وطوقت الندولة الخرية 
قامأ بأراض تعود بشكل أو بآخر إلى الإمبراطور » وحجمت إلى إقلهين : لاتوشيا 
الرومانية 1 وكامبانيا البحرية اللتين اقتصرتا على أسم ( تراث القديس ‏ بطرس ) 
لأا (اضفلعا ون تباط البايا مقتد عهه قدا رلو فاق و اذا وظمع يله المنطىة 
جانباً » فإن السيطرة الإمبراطورية امتدت إذن على إيطاليا كلها . وقد اتفئقت 
تطلعات الإمبراطور العظية في البحر المتوسط مع نبوءة سرت آنذاك » ومفادها 


اال تاريخ العصر الوسيط ج؟ (8) 


أن إمبراطوراً ألمانياً سيض الشرق إلى الغرب . وعندما أخذ هنري السادس تاج 
الملوك النورمانديين » ورث من حقوق سيادتهم على الأمراء الموحدين في إفريقية 
الشمالية ومشاريعهم في فتح الإمبراطورية البيزنطية . واهم الإمبراطور بتعزيز 
حقوقه بتزويج أخيه أميرة بيزنطية . وأخيرأ نظم حملة صليبية ألمانية محاولة 
يعافالا رطق للق سيف خسان شرو بدا كيهل امالك المسسصية: 
ولكن لم يكن لهنري الوقت لتحقيق حامه . ومات بعد بضعة أيام على ذهاب 
الصليبيين الالمان إلى المشرق العربي ( ١١997‏ م ) . 


إينوسان الثالث وفريديريك الثاني 
إينوسان الثالث والتيؤقراطية ( المشيئية ) الظافرة 


كان على ابن هنري السادس » فريديريك روجرء ؟ا يدل على ذلك اسمه 
المزدوج » أن يجمع سلطتين في شخصه ؛ فبالحق الوراثئي كان ملك صقلية ؛ وقد 
التقيية الأمزاء الألقان ملك الوقن فيت تولك و ل ع كفن 
فريديريك روجر أربعة أعوام . ورأت أمه » الإمبراطورة كونستانس » أن من 
الحكة ألا يدعي بحقوقه في الإمبراطورية . وقدم غياب السلطة الإمبراطورية 
للبابا الجديد إينوسان الثالث ( 11١6 1١158‏ م )ء الرجل الواسع الذكاء 
والإرادة » الفرصة لتحقيق النظريات التيؤقراطية الحبرية » وأصبح في حبريته 
زعم الكنيسة والمسيحية القدير القادر . وأفاد من سلطته الروحية لإطلاق 
الفرسان المسيحيين في مغامرة الحرب الصليبية الرابعة وتوطيد سلطته على 
المواهل الزمنيين . وإن الذين يجرؤون على مقاومتسه يحرمون مثل 
فيليب أوغست وجان دون أرض . وفرض سيادته على ملك آراغونة وملسك 
ففكالة + ولوك الرثفال وهونفازيا وطلك إنكلترا الذي عاة وصدت عواطفة, 
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ولكن في إيطاليا نفسها » أرض الحككة الإلمية في نظره » وفي ألمانيا البلاد التي 
كانت فيها حقوق السيادة الحبرية مثاراً للنزاع والجدل » انتصرت التيؤقراطية 
بشكل أفضل ما في غيرها . وفي شبه الجزيرة الإيطالية استرجع الحبر الأعظم 
سلطته بسهولة : ففي ١١١5‏ نجح في فرضه على القومون الرومانية قبول دستور 
عنق الناكا شمو هرك سعام التونوة | اللي ف وان لكان ارون 
دوقية سيوليت وثغر إنكونه وفرضوا فيها » دون كبير صعوبة » سلطة الكرسي 
الأقدس . وهكذا استعادث الدولة الحبرية قوتها وامتدت من الأدرياتيك إلى 
البحر التيراني » قاطعة مملكة إيطاليا من مملكة صقلية . وفي هذه المنطقة 
للقي ماردى [وبياق الكالنف 'نوعا من وضاية ميد اعونت البه الأسراطورة 
كونستانس قبل موتها في ( 1١54‏ م ) الوصاية على ابنها . وفي ألمانيا أخيرا . 
تع ابابا تفي ىا : 

وفي 11514 م انتخب إمبراطوران متنافسان » فيليب دوسؤاب أخ الإمبراطور 
الراحل » وأوتون برنسفيك . وكانت هذه أول فرصة لتدخل إينوسان الثالث . 
ففي 1١١‏ حك لصالح أوتون الذي طلب من البابا تثبيت وتأكيد انتخابه » وتعهد 
بتأمين كامل الحرية للانتتخابات الأسقفية في ألمانيا . غيرأن موت فيليب دوسؤاب 
الطارك ( ٠١8‏ م ) أنهى بشكل مرض جد للبابوية في هذه( الحيدة ) الملكية 
الأولى . ولكن أوتون » منذ أن تخلص من منافسه » ادعى بحقوقه الملكية في إيطالية 
الا ل ا 0 000 5 
إينوسان الثالث سياسته » وبعد أن حرم أوتون » شجع انتخاب فريديريك روجر 
ملكا للرومانيين » فأثار بذلك حيدة ملكية ثانية . والمنتخب الجديد 
فريديريك الثاني وحّد مصالحه مع العاهل الكابسي » فيليب أوغست . وأمن الفوز 
الذي أحرزه في بوقين » في ١54‏ تموز؟؛؟1 م » ملك فرنسا على جيش أوتون , ناح 
فريديريك الثاني . وأنهى موت أوتون في 1718 م تقوية سلطته . ومرة أخرى 
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انتصرت السياسة الحبرية : فقد بدا أن فريد يريك خضع تاماً لإرادة وصيه ؛ وتعهد 
بأن يترك كامل الحرية للكنيسة الألمانية . 

وضاعت ] ننونان الغائة الاحقاط اق #«افلكس تطيايف الندول الحو 
كان قد طلب من مرشحه قطع كل اتحاد شخصي بين مملكة صقلية والإمبراطورية 
الرومانية : ففي شباط ؟١١؟١‏ م » توج الابن الفق لفريديريك » هنري الصغير » 
الذق: كان ره عمافيا واعيدا اند الك ملكا عل سقاسة :اوسن الكنانن 
فريديريك الثاني للإمبراطورية وتتويجه تعهد بتحرير ابنه الشاب والتخلي له 


فريديريك الثاني عاهل فريد 

ولكن مهارة إينوسان الثالث بذلت عبثاً » لأن فريديريك الثاني لم يكن 
ابنأ طيّعاً . لقد كان بمولده » وتربيته وذوقه أميرأ إيطالياً . وألمانيا , التي يجهل 
لغتها » لاتحتل إلا مكاناً ثانوياً في اهتاماته . وبالعكس ». كانت مملكة صقلية في 
نظره المقوم الأساسي لسلطته . ولم يكن التخلي عنها موضع تساؤل . ومن جهة 
أخرى » إن الإمبراطور الجديد : الأمين في ذلك على تقاليد آل شتاوفن » أراد أن 
يرجع السلطة الملكية في جميع دوله . ولا سيا في إيطاليا » وبملكة صقلية » التي 
مهرها العواهل النورمانديون بهينات ملكية مركزية ؛ استردت سهولة . ففي 
0 مء خضع البارونات الصقليون الثائرون وساد السلام في صقلية . وقبيل 
عام احدث فريديريك الثاني جامعة ( ١١1١4‏ م ) مخصصة لتكوين موظفين 
لمحي مواقي ا لكيه بموجب دساتير ملفي ( 17١‏ م ) التي أعلنت 
العقوبة بالموت ضد كل من تسول له نفسه القيام علناً بالحرب في المملكة . وكان 
يجب أيضاً توطيد النفوذ الإمبراطوري على إيطاليا الوسطى والشالية لتأمين 
الأزتياظ بين اللكينة الجرسانبة وضقلية , وشيية هذا البرناب الوات يذل 
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الإمبراطور الجديد ذكاء استثنائياً وطبعاً خارجاً عن المألوف . ومع ذلك فظهره 
الخارجي على ما يبدو تنقصه ( الجلالة ) » وكتب مؤرخ عربي : « كان أشقر 
الشعر ؛ أصلع وقصير النظر » ولو كان عبداً » لا كان يسوى مئتي درهم » . 

وتحت مظاهره الخارجية القليلة الجاذيية » كان يختفي سياسي عظي » فقد 
كان قادراً على تأكيد وتثبيت سلطته بمجد وزهو ء كا كان يعرف اللجوء أيضاً إلى 
الخداع عندما يكون القدر معاكساً له . 

وكان بصورة طبيعية ( نبيلاً وكرياً ) » ومديئاً لشبابه المنعزل بمزاج حذر 
وريي . وفوق ذلك » كان كل شيء فيه يبرقبالذكاء . ومع ذلك كانت تربية 
اليم الصغير مهملة كثيراً . لقد اكتسب فريديريك بنفسه » بفضل تطلعه 
العام » والبيئة الصقلية التي امتزجت فيها تيارات الحضارة اللاتينية والإغريقية 
والعربية » هذه الثقافة الواسعة جداً التي صنعت منه رجلاً فريداً في عصره « كان 
عزف اللايية» لتنا القنية هذا افتاه فلوراسي ) والترضية»” 
والإغريقية » والعربية » . 

كان فيلسوفا يعرف تماماً مذهب أرسطو تحت الشكل الذي أعطاه له ابن 
رشد ؛ ورجل عم » بهم خاصة بالرياضيات ٠‏ والطب ٠‏ والعلوم الطبيعية ؛ 
وكتب مطولاً في فن الصيد والقنص » نجد فيه ملاحظاته الشخصية على الطيور . 
وشاعراً » جمع في بلاطه في بالرمو عدة كتاب . وأصبح هذا البلاط مركزأ لمدرسة 
شعرية صقلية نقلت إلى الإيطالية موضات ومفاهم الشعر البروقانسي » وغاوية 
فن » أمر بتشيبد عدة قصور » وزين القاثيل على الطراز القديم . وهكذا ظهر 
طليعة للأمراء الإيطاليين في عصر النهضة » هذا فضلاً عن أن ثقافته أفت في نفسه 
صفتين : الفكر النقدي والتسامح . ولا يتردد في الواقع في مطوله في الصيد 
والقنص أن يدحض سلطة أرسطو القوية بامم العقل والتجربة . 
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ومن جهة أخرى «٠»‏ كان يحب المسابين » فقد تربى في جزيرة صقلية التي 
كان أكثر سكانها مسامين » » ولا عجب في أن مثل هذا العقل المفكر قد أيقظ قلق 
معاصريه ولا سها قلق الأكليركيين . فقد اتهم باللأخلاقية والكفر . ولم يوجد 
إلا خطوة اجتيزت سرعة من قبل خصومه عندما ساقتهم الظروف السياسية 
للدخول في نزاع ضد البابوية . 

وفي تسامحه مع المسامين » لاتكفي بعض العبارات التي انتزعها الغضب » لأن 
تجعل من فريديريك الثاني كارا ( جاحداً ) . إن النضال الذي قام به ضدّ 
البابوية يرجع كنضال أسلافه » إلى اهتامات سياسية . 

عودة النزاع 

بعد أربع سنوات على وفاة إينوسان. الثالث » نجح فريديريك الثاني في 
تحويل التزاماته . وم يقطع نفسه وعده ؛ ولكنه لعب من واقع أن ابنه لم يكن 
ملزماً بأي يمِين . وف نيسان ١1١٠١‏ م حصل من الأمراء على اتتخاب هذا الابن 
ملكا على الرومانيين تحت امم هنري السابع . وتحقق من جديد الاتحاد السلالي 
لصالح طفل لم يكن بالنسبة لسلطة فريديريك إلا اس مستعارأ . واستسم البابا 
الضعيف هونوريوس الثالث لامديح والقلق والملاطفة باحتجاجات براءة 
فريديريك الذي ادعى بأن الأمراء عملوا دون عامه وقبل بتتويج هنري السابع . 
وفي الواقع »لم يكن في رأس الحبر إلا فكرة واحدة وهي » تنظم حملة صليبية 
جديدة » ولتشكيلها كان مستعداً للكثير من التنازلات . وفريديريك الثاني 
شارك في الملة الصليبية أثناء تتويجه في اكس في 1١١‏ م » ووعد » بعد أن طلب 
مهلة بأن يذهب ويكافح الكافرين . وبالعكس إن خلف هونوريوس », 
غريغوار التاسع » كان مصمأ قبل كل شيء على النضال ضد سلطة فريديريك , 
وعاد وكرر » في رسالته إلى الإمبراطور . مؤكداً تفوق السلطة الروحية . 
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وأخيراً تعهد الإمبراطور » تحت طائلة الحرمان » بأن يذهب في 1777 م . 
وطوال صيف تلك السنة » في برند حيث احتشد جيش الصليبيين » انتشر وباء 
عنيف ؛ وأصيب فريديريك نفسه وحرم من قسم كبير من جنوده . وقرر أن 
يعيد تجهيز الحلة في السنة التالية . ولم يأخذ غر يغوار التاسع بعين الاعتبار حالة 
هذه القوة القاهرة » وحرم فريديريك » وكان هذا مهتأ بالبرهان عن حسن نيته 
فأبحر إلى عكا في صيف 1١18‏ م . ونظراً لكونه صليبياً محروماً , كان تحث 
تصرفه عدد قليل من الجنود » وعوضاً عن الحرب » فاوض بهارة . وقع مع الملك 
الكامل معاهدة صلح اعترفت للمسيحيين بامتلاك القدس والأماكن المقدسة التى 
كحك شري لفحي قي قا ورة عل ارد لفيا بويع اناف اننا ف رار 
التاسع من غياب فريديريك وباشر بالاستيلاء على ملكة صقلية . ولكن عمله 
اوتنا شاكع + لأن لاطو لدف حردته انارعها قصل ترح فعا هده 
سان جرمانو( 17٠١‏ م ) على رفع الحرمان . 

أما قضية نظام المدن اللومباردية فقد ولدت من جديد الخلاف انطلاقاً من 
م . كا تألفت ثانية العصبة اللومباردية منذ بداية حم فريديريك الثاني . 
وفي تشرين الثاني 1720 م» أحرز الإمبراطور نصرأ على العصبة في 
كورتونووقا » في جنوب برغام . وللاحتفال بنصره في روما على شاكلة الأباطرة 
القدماء » أرسل إلى الرومانيين غناتم تصحبها رسالة بهذا الشأن . 

ثم قام فريديريك الثاني يإاخضاع ثمال إيطاليا كلها إلى السلطة الملكية . 
وبعد بضعة أشهر ( 1188 م ) خول أحد أبنائه غير الشرعيين » أنزيو » اللقب 
الملكي وساردينيا التي كان البابا يطالب بها . ودون أي شك كان العاهل يأمل 
يإدخال الدولة الحبرية كملكة إيطاليا في إمبراطوريته : أعطى لكافة إيطاليا » 
دون تهييز » نظاماً إدارياً واحداً » وعيّن نواباً عامين يرتبطون به مباشرة » ولهم 
اليد العليا على حكام المدن ورؤساء البلاد السهلية . 
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ولكن الدولة الحبرية والمدن اللومباردية كانت مهددة أيضاً » ولذلك كان 
من الطبيعي أن تعقد حلفاً ضد الإمبراطور » وفي آذارة؟؟1 م ء حم البابا 
بحرمان فريديريك الثاني . ومزق الخلاف شبه الجزيرة كلها » واعّد فريديريك 
الثاني على مملكة صقلية » وسيطر على جزء من الدول الحبرية » لاتوسكانا وثغر 
تريفيز الذي يؤمن الارتباط مع ألمانيا . وفي المناطق الأخرى » حتى في داخل 
اللدن » قام نزاع حاد بين أنصار الإمبراطور وأنصار البابا . وحاول الأحبار من 
جانبهم إسقاط نفوذ الإمبراطور وشجبه من المسيحية كلها له . وجرى تبادل 
رسائل بين البابا والإمبراطور ورد كل من الجانبين على الآخر . 

ودعا غريغوار التاسع إلى روما حمعاً عاماً يعقد في عيد الفصح ١١4١‏ م . 
وهاجم فريديريك السفن الجنوية التي تنقل آباء المجمع ؛ وألقى القبض عليهم 
وأرسلهم أسرى إلى إقلم البوئ . وقرر خلف غريغوار التاسع » إينوسان الرابع , 
أن يفر من الدول الحبرية » وفي 175 م » استطباع أن يعقد في ليون جمعاً حمر 
بتخلع فريديريك الثاني » ولتدارك من يحل محله ‏ أرسل مفوض حبري إلى 
ألمانيا » وجمع دون صعوبات بعض الناخبين الكنسيين الذين خلعوا لقب ملك 
الرومانيين على اللاندغراف » هري راسب ( ١١55‏ م ).2 ثم على كونت هولانده 
غليوم ( 1747 م ) . وبالرثم من النوائب التي مني بها فريديريك في الوقت نفسه 
في إيطاليا الثالية » فا كان ليفكر بأنه خسر القضية . وأعد نفسه في مملكته 
الصقلية لاستئناف النزاع » لولا أنه توفي في ؟ كانون الأول ١١60‏ م . 

وم يضع موته حدأً قطعياً للخلاف » فبوجب الوصية التي تركها 
فريديريك جعل من أبنه كونراد الرابع وارثاً للإمبراطورية ومملكة صقلية . 
واسمر النزاع حتى 1١78‏ م . هذا التاريخ ‏ الذي كانت فيه هزيمة وموت 
كونرادين حفيد فريديريك الثاني » أمن النصر الحامم للبابوية . 
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؟ ‏ تطورألمانيا في حكم آل شتاوفن 

لقد ضحى أباطرة آل شتاوفن بألمانيا في سبيل سياستهم الإمبراطورية 
والإيطالية . وهكذا فإن فريديريك الثاني » خلال مانية وعشرين عاما من 
الحم » لم يقض » بالإجمال » إلا اثني عشر عاماً في ألمانيا . وأكثر من ذلك » في 
صيف 14١‏ م » وفها كان الجيش المغولي يجتازالأودر ويتغلغل في بولونيا وفي هونفاريا 
ويستعد لاجتياح ألمانيامن الجنوب » كان فريديريك الثاني منصرفاً بكليته للعمليات 
الإيطالية ورفض مغادرة! يطاليا . وأتقذت ألمانيا من الغزولأن ثورةمفاجأة في آسيا 
الوسطى أجبرت المغول بشكل غي رمنتظرعل أن يعودواأدراجهم . 

التوسع الجرماني 

وفها كان آل شتاوفن يوجهون أنظارم نحو الأفاق البعيدة في البحر 
المتوسط ١‏ وجه العام الجرماني توسعه في اتجاه أكثر تطابقاً مع الوقائع الجغرافية » 
في مناطق تؤلف امتداداً طبيعياً لألمانيا » نحو الثمال ونحو الشرق . 

في الغرب ٠‏ في الواقع » ثبت تاريخ طويل الأمد حدود جرمانيا في قاسها 
مع المملكة الفرنسية . وفي القرن الشالث عشر ء كانت الدولتان متحالفتين 
بصلابة أكثر من أي وقت مض » إن الكابسيين في كل نضاهم ضد الخطر 
الآنجفي » كان من مصلحتهم التقارب مع آل شتاوفن » والقديس لويس نفسه 
احترز من التدخل في الخلاف بين البابا والإمبراطور . وأخيراً » وبشكل غير 
محسوس : نجد أن المناطق الحدودية الى تتعلق حقوقياً بملك جرمانيا » كانت تميل 
اعاز كل إن اقلخ مله ه. وزطاراف الزلاه اللشتضه الى الرشم اللجارف: 
تؤكد استقلالاً ذاتياً حقيقيا . وإلى الجنوب مملكة بورغونيا كانت منجذبة بشكل 
لايقاوم في فلك فرنسا منذ أن تزوج أخ القديس لويس ٠‏ شارل دانجو , في 
كلام » الآميرة الوارثة لكونتية بروفانص . 
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وفي المناطق البالطيكية والإسكاندينافية » كان نفوذ أمانيا » بامقابل » يحل 
في جميع الأصعدة » محل نفوذ إنكلترا . وثمال أوربة بدأ آنذاك يستيقظ على 
الحضارة الغربية . في النورفيج » أدخلت الكنيسة ثم بعض كبار العواهل مشل 
هاكون الرابع ( 1١117‏ 1539 م ) أو ماغنوس المشرع ( 1959 178٠‏ م ) البلاد 
في محفل الأمم الأوربية : فالإصلاح الغريغوري » والشرعية الملكية » والأدب 
الفروسي » حل فيها محل الروح الفايكنغية » ولكن منذ آخر القرن » وقفت 
الطة أشيدة رالأكرون الأعل .فد اللكينة .وال العودن ٠‏ نك 
وتأكنت تعناضة سظرة ألانا الاقتمادية :فش اتفلك التجارة إلى أندئ التجان 
المزنانيية وعف لمان الكرة أرقا يوضع طور السو ينه .انف القرين 
الثاني عشر ء ظلت تدين بالوثنية التي ورثتها عن أسلافها . غير أن الرهبان 
السيسترسيين وتجار اللهانس أدخلوا إليها الحضارة قليلاً قليلاً . وفي 1١76‏ م 
أحدثت أبرشية مكان المعبد الوثني في أوبسالا . ثم باشر السويديون الذين اعتنقوا 
المسيحية باداء“رسالة الإهان إلى فتلائدة :وف :القرن'الثالت عش تتنتت السلطة 
الملكية , والملك برجر الذي أقام عاصته في موقع جديد » في ستوكهوم 
7176١ (‏ م ) أسس سلالة الفولكونغ وبنى دولة صلبة . ومع ذلك ظل المجتمع 
السويدي يتجرمن ؛ فقد سمح العواهل بالتجارة ا هانسية . واشتغل تقنيون ألمان 
في مناجم الحديد والنحاس . والدانهارك أخيرا » الأمة ا جاورة مباشرة » كانت في 
بداية القرن الثاني عثىر إمارة تابعة لمملكة جرمانيا » وكانت الإبرشيات 
الدانهاركية تحت وصاية الكنيسة الألمانية . وسيطر تجار لوبيك على التجارة 
كلها . وأخيرا كان الرباط الجرماني حكا للخلافات السلالية العديدة . وحاول 
أمراء دانهاركيون » مثل فالد هار الكبير انطلاقاً من 1١54‏ م أن يدفع التغلغل 
الألان: . عمد عل اكليروسن تصلخ + وها وهيانا فرسيين -.:وكاتك السبواتحل 
الدانماركية محفوفة بالحصون » وأصبح أهمها مدينة كوبنهاغن . وأتقذت أخيراً 
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التقاليد القومية من النسيان . والراهب ساكسو غرامّاتيكوس ( 1١١1 ١١4١0‏ أو 
م ) الذي أتم دراساته في باريس كتب باللاتينية تاريخ الدانهارك » وهو 
أ آبدة أدبية في العصر الوسيط الدانياري . ويقص هذا الأثر» في ستة عشر 
كتاباً » تاريخ البلاد منذ أصولها حتى 1١47‏ م . وأراد فالدهار الثاني بن قالدهار 
الكبير أن يذهب إلى أبعد من ذلك . فم يكتف بالتدخل في السويد وقطع 
روابط التبعية بألمانيا وفرض سيادته على الإمارات الألمانية المؤسسة في شرق نهر 
الإيلب . ولكن كونتات هولشتاين وشفيرين فرضوا عليه هزهة نكراء . ولم يعد 
التفوق الدانهاري موضع اهقام في البالطيك ؛ لأن الدانهارك وقعت في الفوضى 
وأصبحت نوعاً من مستعمرة ألمانية . 

وعلى الحدود الشرقية أخيرا » بدأت للجرمانية حركة توسع كبرى » 
( الزحف نحو الشرق ) . ولم تكن هذه الحركة من عمل الأباطرة » فقد اقتصر 
هؤلاء على الحفاظ كثيرا أو قليلاً على سيادتهم على الدول التي تشكلت قدهاً في 
شرق ألمانيا » هونغاريا » بوههيا , بولونيا . وقد نظمت هذه الأخيرة في عهد 
بوليسلاف بوش تورس ( ٠١١‏ 1108 م ) وأصبحت مؤقتا سيدة بوميرانيا التي 
أمنت لها منفذاً إلى البالطيك . ولكن » في القرن الشالث عشر ء عادت البلاد 
وسقطت في الفوضى لصالح النفوذ الجرماني . وبوهييا ‏ موراقيا » التي تشكلت في 
م مملكة وراثية » أصبحت دولة عظهة منذ فتح العاهل أوتوكر الثاني 
الشتيريا والكارنثيا والكارنيول . وكان الأباطرة منهمكين فقط في النزاع ضدٌ 
بولونيا وبوههيا . 

وهكذا ثم فتيح الآراضي الجديدة تحت إدارة أدواق ومارغرافات ألمانيا 
الشرقية . وأمنت إقامة الفلاحين الأمان الذين استعمروا الأراضي الجبديدة أو 
تبشير السكان الحليين بالإنجيل على أيدي الأكليروس الألماني » جرمنة المداطق 
الفعوشة + 
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ومنذ الشورة الكبرى للشعوب السلافية في 18 . ظلت الحدود الشرقية 
لأأمانيا ثابتة على خط نبري الإيلب والسّال ( زالة ) . وفي سياق القرن 
الثالث عشر فقط » استؤنف التوسع في بلاد فيند . وفتح ألبيرت الدب » كونت 
ثغر الثمال » مناطق الماقفل وأخذ في 1١٠١‏ م لقب مارغراف براندبورغ . 
واستأنف أخلافه الحركة نحو الشرق : ففي النصف الأول من القرن الثالث عشي ». 
فتحت بلاد الأودر والقارتا وشكلت « الثغر الجديد » . وإلى الشمال » بسط دوق 
ساكس » هنري الأسد سيطرته على بلاد الأوبودريت والقاغريّنٌ والبولاب » 
وهكذا تشكلت كونتيات ودوقيات ميكلامبورغ ويوميرانيا . وأخيراً » وأبعد 
كثيراً نحو الشرق وفها وراء نر الفيستول عند الشعوب البالطية » والبروسية 
والليتوانية » والليتونية » والاستونية » بوشر عمل الفتح والصبا في سياق القرن 
الشالث عشر » على يد نظام فرسان بورت ‏ غليق الذين ذابوا واندمجوا في 
7 ممع الفرسان التوئونيين . وعندما عاد هؤلاء من ( الارض المقدسة ) 
أخذوا من فريديريك الثاني في 177 م حقوق سيادة في بروسيا شبيهة بالحقوق 
التي يتنتع بها كل الأمراء الألمان . بدأ الفتح معيناً ومحدداً بإنشاء قصور ومدن » 
كول م كونيفسبرغ وماريانبورغ ؛ ومضاعفاً بسياسة استعار داخلي . وأييد 
الشعب الأصلي » أو رد إلى العبودية وحل مله معمرون ألمانيون . 

أفول السلطة الملكية في ألمانيا 

وما فتفت سلطة الأمراء الألمان تنو في سياق ذلك الدور . ومقابل الجندين 
العسكريين الذين يجهزوهم لسياسة الأباطرة الإيطالية » كان يإمكانهم أن يطلبوا 
امتيازات/هامة أكثر فأكثر . وقد بدأ أفول السلطة الإمبراطورية مع زوال 
السلالة السالية » وتفاقَ بالحرب التي قامت بين الولفيين ( أو الغلفيين ) 
والشتاوفن للحصول على السلطة . لقد قسمت أحداث هذا الصراع ألمانيا خلال 
قرن تقريباً . وعندما أصبح فريديريك الأول » الشتاوفني » ملكا » نمت سلطة 


عد 1ت 


الولفيين بشكل خطر , لقد جمع هنري الأسد » سليل ولف الأول » بين يديه 
دوقية ساكس والأراضي التي فتحها من بلاد الفيند ( امم أطلقه الألان على 
السورابيين وهؤلاء هم سلاقيو لوزاس الذين وقعوا » في القرن التاسع » تحت 
سيطرة الألمان الذين يسموهم فيند ) . وفي 1171 م رفض أن يمد فريديريك 
بارباروسا بمساعدته من أجل حملة إيطالية . واهتبل العاهل أول فرصة لرفع 
دعوى عليه . دعي هنري الأسد ثلاث مرات للمشول أمام الحئمة لملكية, 
ورفض . فاتهم بأنه قطع السلام العام وطرد » وأقطعت إقطاعاته إلى أمراء 
آخرين : قسم من الساكس إلى برناره دانهالت والبافاريا إلى آل فيتّلسبساخ 
اللذين ظلا فيها حتى 1118 م . 

انتصر آل شتاوفن على الولفيين بفضل الدع الذي وجدوه لدى الأمراء 
الآخرين . وبالمقابل » خوّل العواهل فوائد عظية بدلت بعمق البنية السياسية 
لألاننا . وهذه التحويلات توطدت قليلاً قليلاً بطريق العرف ٠‏ واللوحة التي 
يقدمها لنا » في ١17١5‏ م ء أيك فون ريبغاو في ( مرآة الساكسونيين ) ليست إلا 
هاية تطور مظم . كان فريديريك الأول مضطراً للتنازل إلى العائلات القوية 
عن مكانة ممتازة في المملكة . وفي القرن العاشر كان ممثلو املك ؛ الكونشات 
كالأدواق ٠‏ يؤلفون جزءأ من طبقة الأمراء . وانطلاقاً من 118١‏ م ضيقت 
الممشقتاريية اللكبية امسته ال التععير ١‏ امراء )1ن الأأن الأقوياء وحدم الذين 
بسطوا سلطتهم على كونتيات كثيرة كان لهم الحق بلقب أمراء الإمبراطورية . 
واحتفظ لمؤلاء منذ الآن بحق المشاركة في الانتخابات الملكية . وعليه فإن طبقة 
الأمراء تشكل طبقة مغلقة . وحيال هؤلاء الإقطاعيين الكبار » تعهد فريديريك 
الأول أن يُقطع من جديد كل إقطاع شاغر في مهلة عام ويوم . وعلى هذا فيإن 
ملك جرمانيا لا يستطيع ‏ كالعاهل الكابسي ٠‏ أن يضخم ملكه من الإقطاعات 
التي تقع في حال عدم وجود ورثة لامتلاك ميراث . وفي هذه الظروف » يرى أن 
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السلطة التي يمكن أن يبلغها بعض الأمراء الألان » كانت عظية . وأن حالة ثغر 
المسا » التي ارتقت لصف دوقية على يد فريديريك الأول كانت بخاصة مؤثرة ؛ 
فقد أقطع بارباروسا الدوقية إلى هري دو بابنبرغ وزوجته وأولاده » بمنحهم 
امتيازات بأهظة . 

ومنذ كونكورادت قورمس »لم يعد الأساقفة أيضاً موظفين يعينهم الملك 
وتابعين له بصورة وثيقة . ولعب الانتخاب في حالهم الدور الذي أخذته الوراثة 
فى دون الأمراد العلناين # لأن انك 6 بمعلرنا كثر] اوقايلا علينة السعي 
التبره ردي اللمقفية :»ود حة فريايريك الأوك كسمم الأساقنة يدون 
احترامهم للعاهل وإذا شاركوا أيضأ في الحم » فذلك بصفة تابعين . 


وعاش النظام الأوتوني . وكان فريديريك الأول أكثر اهتاماً من سيكون 
حفيده بالشؤون الجرمانية » ؟ا كان أبعد من أن يكون غيرُ حساس بأفول السلطة 
الإمبراطورية في ألمانيا . ويأمل بأن يستغل لصالح الملكية المارسات الإقطاعية . 
إن الأمراء الذين خوهم الكثير من السلطة يجب أن يكونوا في نظامه تابعي 
الملك ؛ وإلى المليك ينتهي هرم الاحترامات التابعية » الدرجات السبع « لامجن 
التابعي » وكان بارباروسا يفكر بأن يجد في تعزيز روابط التبعية مصدراً جديداً 
للسلطة الملكية . أمل خلب » ففي عهد أخلافه » وخاصة في عهد فريديريك 
الثاني ازداد ضعف السلطة الإمبراطورية . وليحصل فريديريك الثاني على 
اتتخاب ابنه ملك الرومانيين » قدم تنازلات جديدة : تعهد أولاً باحترام الحرية 
الكاملة للانتخابات الأسقفية » وفي الامتياز المنشور في 17٠١‏ م » وسع أمتيازات 
القضاء الكنسي ؛ ثم خول كافة الأمراء ( في 1١7١‏ م ) جميع الحقوق الملكية . ومن 
جهة أخرى » إن البعد الذي كانت فيه الشؤون الإيطالية تشغل العاهل ٠‏ وإدارة 
البلاد بأشخاص وسطاء » لم يكونا ملائمين للسلطة الملكية ؛ فن ذلك أن هنري » 
الابن البكر لف ريديريك الثاني » الذي عهد إليه أولاً بإدارة الشؤون الجرمانية , 

ات 


طبق سياسة شخصية خرقاء » معادية للأمراء » حتى آل به الأمر إلى الثورة علناً 
ضدٌ أبيه ولكنه كسر وطرح في السجن حيث مات في 1747 م . وأخوه كونراد » 
اتتخب بدوره ملك الرومانيين » وحل محله . ولكنه لجم بمستشارين انتخبهم 
فريديريك الثاني » ومارسوا سلطة متنطسة . وحيال الإمبراطور الغائب دائاً . 
ازداد عدم محبة الأمراء له » وأواخر حوادث العهد » خلع الملك » وتعيين الملك , 
م تستطع تحسين الحالة . 

وفي منتصف القرن الشالث عشر أفلست السلطة الملكية في ألمائيا . وبعد 
موت فريديريك الثاني » انهار أيضاً كل البناء السياسي الذي شيد بأيدي ملك 
الووفانيت ‏ كذالك دراغية الرنوابظة الى لضم فق عن لدان ابو ارقو اانا 
وسمانة ملك ري 007 
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تفتيت الصرح الإمبراطوري 


١‏ - الألمانيات 
فترة خلو العرش الكبرى 


من 40؟1 إلى 1878 م ء كانت المانيا فريسة الفوضى وكان المنصب 
الإمبراطوري موضع نزاع بين عدة مطالبين متنافسين . 

إن غياب السلطة الملكية يبرر الاسم ( خلو العرش الأكبر ) الذي أطلقه 
الؤرخون غل هذا الدؤن؟ لأن المواعل: + زناه حزت أو أجائب + خالي الوفافن 
من دومينات هامة لتجهزم بالموارد التي يحتاجونها , لايتتتعون بأي وجاهة أو 
نفوذ . وما من أحد منهم قادر على أن يقوم بعمل سلطة في ألانيا . إن الفونس 
قشتالة » انتخب إمبراطوراً » ولم يضع قدمه أبدأ في الإمبراطورية . وعدم الأمن 
أيضاً أصبح مزمناً » الأمراء يتنازعون بأسلحة الإقطاعات التي لا وارث لما . 
والفرسان » من أصل رقيق أومملوك . الذين يُلؤون بسدد كبير حكومة 
آل شتساوفن » ونكبوا بسقوطهم » انصرفوا للشقاوة وقطيع الطرق وأعمال 
العصابات . وأخيراً » وبفضل هذه الفوضى » تت التجزئة السياسية في ألمانيا ؛ 
فالأمراء » عامانيون أو كنسيون » كان لكل فريق منهم حكومته الخاصة التي 
تفلت من السلطة الملكية . والأكثر قوة من بينهم احتفظوا لأنفسهم بحق انتتخاب 
الإمبراطور . ففي 177 م ء لدى اتتخاب كونراد الرابع ملك الرومانيين » يرى 
أن الهيئة الانتخاببة ء التي أخرج منها الكونتات البسطاء في آخر القرن 
الثاني عشر » اقتصرت على سبعة أعضاء ممتازين : وهم ثلاثة أمراء كنسيين » 
رؤساء أساقفة مانيس » وكولونيا وتريف ٠‏ وأربعة أمراء عامانيين كونت بالاتينا 
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الراين » دوق ساكس ٠‏ مارغراف براندبورغ » وملك بوههيا . وطوال فترة خلو 
العرش الكبرى » وضعت هذه الهيئة القليلة العدد الملكية تحت الوضاية . 
ولينتخب المرشحون كان عليهم » في الواقع » أن يقبلوا مع الأعضاء الممتازين 
بالتزنامات تربطهم بشدة . 

لعد خضل الأمراء السيمة عل الايقكة املك أ قران خطين دون احضو 
على موافقة مجلس الطبقة النبيلة » الرايخشتاغ » الذي كان نفوذهم فيه متفوقاً . 
أما الملكية التي ظلت متنقلة » ولا تتصرف إلا بمصالح قليلة » إدارة ملكية ومحكة 
ملكية » فقاها يمكنها استعادة استقلالما ‏ لاسها وأنها تملك القليل من الموارد . 
وإن معظم الحقوق الملكية قد تنازل عنها إلى الأمراء فريديريك الشاني أو 
أخلافه . وكانت الموارد الوحيدة لاملكية أموال التاج » التى هي أيضاً بددت 
وبذرت » تضاف لا الأموال الموروثة لامرشح المنتخب . وانطلاقاً من 1١45‏ م » 
اهتقت الميقة الانتخابية للحفاظ على امتيازاها + معارضة تشكيل سلالة ملكية » 
وذلك بعدم اتتخاب العواهل من أسرة واحدة مرتين » وإبعاد الأمراء الأقوياء 
كثيراً عن الملكية . | 

محاولات إرجاع السلطة الإمبراطورية في آخر القرن الثالث عشي 

في 1777 م ء انتهت الحيدة الملكية » ولكن ملوك جرمانيا حاولوا عبشأ 
حينئذ أن يتعاقبوا على العرش دون صدام . وما من واحد منهم ؛ ولا رودولف 
دو هابسبورغ ( 1975 115١‏ م )ء ولا أخلافه المباثرون ؛ أدولف دوناسو 
( 1991 - 1798 م ) » وألبير دو هابسبورغ ( 1198 1١8‏ م ) , حتى ولا هنري 
السابع دو لوكسمبورغ ( 11١1١5 ١7١08‏ م ) توصلوا إلى إرجاع السلطة الملكية . 

إن العودة إلى الحالة الطبيعية تمت بدع البابوية ؛ لأن غريغوار العاثر , 
الذي يرغب في تنظم حملة صليبية جديدة ويرجو أيضاً أن بهز وصاية ملك 
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صقلية » كان يميل لأن يعيد لاملكية الجرمانية قليلاً من جاهها . وبإيحاء منه , 
اختار الناخبون بين المرشحين العديدين من ألمان وأجانب ( ملك فرنسا فيليب 
الثالث الجريء في عدادم ) » في 5 أيلول 1١7‏ م » في فرنكفورت » الكونت 
روقولات دو هابسورة م علق الرؤفانين »+ وكانت آبيزة آل هابسورة فن اغن 
العائلات الكونتية في جنوب - غربي ألمانيا وأموال هذا البيت تقع في الاصل في 
أرغوقيا » بين نهري الآر ورويس » هناك . حيث يرتفع منذ القرن الحادي عشر 
قصر هابسبورغ الذي أعطى اسمه لهذا البيت . وفي القرن الثاني عشر » تلقى 
آل هابسبورغ لاندغرافيا الألزاس العليا وكونتية زوريخ ؛ واكتسبوا في هذه 
ااملناطق دومينات عديدة . ورودولف » الذي أظهر ولاء تاماً حيال 
آل شتاوفن ٠‏ أفاد من فترة خلو العرش الكبرى لزيادة ممتلكاته » وتحسين إدارة 
دومينه . والعاهل الجديد رجل بسيط وبشوش وملامحه الجسدية ظهرت جيداً 
بالمثال المتقن المعبر الذي يزين به ضريحه في كاتدرائية سيير . وهناك قصص 
عديدة تكشف عن الشعبية التي تمتع .ها خلال حككه . ففي الريف » يرقع بنفسه 
لباسه ( لباس من العنق إلى الحزام » استعمل من القرن الشالث عشر حتى القرن 
السابع عشر ) الممزق » ويتغذى ببعض اللفت » السلجم المقتلع من الحقل . وفي 
زمن السلام » يختلط طوعاً ودون تكلف بشعب المدن . وذات يوم كان يستدفئ 
بموقد فرن » فعاملته صاحبة الفرن بقساوة وجفاء », دون أن تعم هوية هذا 
المتفرج الذي يقضي وقته بالنظر طويلاً إلى كل مايراه . وعندما اعتلى رودولف 
العرش الإمبراطضوري » وإن كان متعاماً قليلاً » برهن عن حم أكيد وواقعية 
صلبة . لقد فهم أنه يتوجب على ملك جرمانيا أن يتخلى عن كل تطلعات 
آل شتاوفن الإمبريالية . وكانت كل جهوده موجهة إلى ألمانيا حيث حاول أن 
يثبت سلطة بيته الأرضية » ويفيد بشكل أفضل من النظم الملكية . ومن جهة 
أخرى » حاول أن يعيش باتفاق ووفاق مع البابوية » ووعد بألا يسبب ضرراً 


أن 


إلى الكنيسة الرومانية . وحصل من غريفوار العاشر على الوعد بتتويجه 
إمبراطوراً . وم يتوقع من المباركة أو التقديس » إرجاع سلطته إلى إيطاليا ؛ 
ويأمل فحسب في أن يستطيع بعد هذا الاحتفال أن يحصل في حياته على أن 
قدب لاما احد أزلادة ماك الروما بي + 

ولتحقيق هذا البرنامج » فرض رودولف نفسه أولاً على كل ألمانيا وبخاصة 
أن يجبر ملك بوههيا أوتاكار الذي م يشارك في اتتخابه بالاعتراف به ملكا 
شرعياً . لقد كان أوتاكار خصياً خطرأ ؛ كان سيد بوههيا ومورافيا ودوقية كاراتئيا 
وكارنيول والفسا وشتيريا . ودوله غنية ومنظمة جيداً . غير أن جزءاً من هذه 
المكتسبات قد جرى بصورة غير قانونية على حساب حقوق التاج . وجه 
رودولف ضد ملك بوههيا حملتين : الواحدة في 1171 م » والأخرى في 1778 م ؛ 
وانتهت الأخيرة بهزيمة وموت أوتاكار » واستغل الإمبراطور نصره وأقطع ابنه 
ألبيرت دوقيتي الفسا وشتيريا وضخم على هذه الصورة بشكل عظع الثروة الوراثية 
لآل ها بسبورغ . وبفضل هذه السلطة الأرضية المعززة » حاول أن يرجع السلطة 
الملكية فى أنالها بكاوك أن عر لبد روتساب اله اطوروة التقلية البا ءاره 
خلو العرش الكبرى وأعاد تنظهها من جديد . وأمن بهذا الشكل إلى الملكية 
الأمانية موارد أكثر وفرة واتتظاماً . ولكن رودولف أخفق في مشروعه في لبس 
لتاج الإمبراطوري ؛ لأن خلفاء غريغوار العاشر/ يروا ضرورة لإعادة الحياة إلى 
لنصب الإمبراطوري » وفرضوا على رودولف التزامات جديدة أخرت دون 
نقطاع تاريخ التتويج . ولم يفز رودولف في جهوده للحصول من الناخبين على 
تتكان أحد أولادة 7 

إن عمل الإرجاع الملكي الذي دشنه رودولف دو هابسبورغ بقي دون غد ؛ 
ففي 1157 م عمل الناخبون الكنسيون وفانسيسلاس بوههيا على إخفاق ترشيح 
ألبيرت دو هابسبورغ وقبول ترشيح كونت أدولف دوناسو . وم يكن تحت 
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تصرف هذا غير سلطة أرضية ضئيلة ومهيأة لجذب الناخبين . وعندما اعتلى 
أدولف العرش حاول عبثاً تثبيت وضعه واستقلاله » فأثارت هذه السياسة قلق 
الأمراء الناخبين . وفي ٠١‏ حزيران 55؟1 م حكوا بخلعه وانتخبوا ألبرت الفسا ء 
أبن رودولف » ملكا على جرمانيا . ولأول مرة يختار الناخبون الممتازون عدوا 
املك دون أن يلفظ البابا خلع العاهل الشرعي . وبعد شهر؛ غلب أدولف 
وقتل في معركة غولمهام ( في ؟ تموزة؟1 م ) . وأصبح ألبير سيد الموقف . 
وأقطع أولاده بوههيا ومورافيا . وهكذا فإن السلطة الأرضية لعائلته » يضاف 
إليها الصوت الانتخابي المتعلق بنصب ملك بوههيا » جعلت من ألبير العاهل 
الألماني أقوى عاهل منذ موت فريديريك الثاني . ولكن الوقت لم يحن 
لآل هابسبورغ لاحتكار السلطة الإمبراطورية وإعادة كامل بريقها إليها ؛ وفي 
الأول من أيار 1١08‏ م » قتل ألبير من قبل أحد أبناء أخيه . وبادر الناخبون 
باختيار خلف له » أمير يتصرف بسلطة أرضية أضعف من أن تصبح خطرة » 
وهو هنري السابع » كونت دو لوكسمب ورغ . وهذا العاهل الفرسي الثقافة 2 
قضى شبابه في بلاط فيليب اليل » ولا بهم بألمانيا » حيث ترك الحبل على 
غاربه » وعدم خضوع الأمراء للنظام . وفي إيطاليا » حيث تجتذبه أذواقه 
الشخصية » سيحاول عبثاً مع ذلك » في إحياء الجاه الإمبراطوري . 


؟ - سويسرا وإيطاليا 
إن" الناطق المضة لديا ال عيلكنة ممرممانينا بدانةة بفضل افول الملطة 


الملكية » تنفصل عنها . ففي الجنوب - الغربي للمناطق الجرمانية نفسها » بدأت 
بعض الكانتونأت الأليية النضال الذي ولد الكونفدراسيون السويسري . 
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بدايات الكونفدراسيون السويسري ( ال هلفيتي ( 


منذ بداية القرن الشالث عشر حصل جبليو أوري وشفيتز على حق محاكتهم 
باحام الحلية وإبعاد كل قاض أجنبي . ولكن آل هابسبورغ الذين كسبوا حقوقاً 
عديدة في السيادة على هذه المناطق ٠‏ حاولوا بالتالي أن يفرضوا فيها سيطرتهم . 
ففي 119١‏ م » وجد أن « الكاتتونات الشلاث الغابية » : أوري » شفيتز 
وأونترفالدن التي تسيطر على طريق سان غوتار » قد أبرمت بينها اتحاداً 
تعهدت بموجبه احترام المبدأ التاليي : الملك مصدر كل عدالة » ولكن القضاة يجب 
أن يكونوا من رجال البلد . وقاومت بانتصار ضغوط آل هابسبورغ » وفي 
6 م شكت السلاح الذي سحب منها وحصلت على الحقوق التي كانت تمارسها 
حتى ذلك الحين في الكانتونات الثلاث . وفي معركة مورتغاتن تكشفت لأول مرة 
القهة العسكرية السويسرية . 

وف الوقنت نسة سات ساظة علوك عرنانيا أيها ف ملكة بورطونيا :إن 
كونتية بورغونيا ( فرانش - كونته ) التي تزوجت وارثتها في 140 م أحد أولاد 
فيليب الميل » وضعت تحت سيطرة الكابسيين الذين ضوا أيضاً ليون وبسطوا في 
الثال سيطرتهم على الباروا . وكل القسم الجنوبي من مملكة بورغونيا » تحت اسم 
علكة ارلنه امفل ايقها ان ادر اء اسان نين اد كوتس الكاترا اتقلالنه 
5 

خلاص إيطاليا من السلطة الإمبراطورية 

وفي هذا النصف الثاني من القرن الثالث عشر ء فصلت إيطاليا مصيرها عن 
مصير البلاد الجرمانية ؛ لأن جهود البابوية التي مافتقت تناضل ضد مزاع 
العواهل الجرمانيين » قد توجت أخيراً بالنجاح والفوز . وفي الحقيقة » سيرى أيضاً 
عواهل جرمانيين ينحدرون إلى إيطاليا : ولكن أشواط المباركة هذه م يكن لها ! 


ررد *” 


من غاية الآن إلا أن تؤمن للإمبراطور في حياته انتخاب أحد أبنائه ملكا 
الروناني لأس السح مط يوذ اماق إل الكتيون بلبيسون القبنانم 
الإمبراطوري في روما . ومن جهة أخرى » إن الروابط التي تضم إيطاليا للبلاد 
الجرمانية تراخت كثيراً أو قليلاً بسرعة حسب مناطق شبه الجزيرة : في إيطاليا 
الضويية أو لظ تهواندة النانو ين و ألمت ااانه أعينة ولاننة الأعفييت 
وفي الوسط » عملت البلاد على إرجاع وتوسيع الدولة الحبرية ؛ وفي الثمال » 
باللقابل » ظلت مملكة إيطاليا مرتبطة مبدئياً بمملكة جرمانيا ؛ واصطدم فيها 
الأحبار ببقاء الفكرة الإمبراطورية في بعض المدن ؛ وكانت المنطقة كلها ممزقة 
بالنزاع بين الحزب الحبري والحزب الإمبراطوري » بين الغلفيين والجبليين . 

أ- إيطاليا الجنوبية متنازعة بين الآقيين والأراغونيين 

وفي ؟05١1‏ م » كان البابا إينوسان الرابع قد قدم إلى أخ القديس لويس » 
شارل » كونت أنجو وبروفانص ٠‏ تاج صقلية » وقبل شارل العرض » ولكنه لم 
يعمل شيئاً في البدء لحيازة هذه المملكة الجديدة . وأخيراً في 1710 م » قرر شارل 
أنجو أن يستجيب لدعوات الكربي ‏ الأقدس الملحة ٠‏ وتقلد رسمياً من البابا 
كلهان الرابع ملكة صقلية » ولكنه اضطر أن يجابه جنود ابن سفاح لفريديريك 
الثاني » مانفره . وفي شباط 1511 م ء أحرز الأنجفي انتصاراً بالقرب من 
بينيفلت في معركة أولى لقي فيها مانفرد حتفه . غير أن كونرادين » آخر 
شتاوفني » أسرع من ألمانيا وحاول بدوره مصير السلاح » وسحق هو أيضاً في 
معركة تاغلياكوزو ( بالقرب من أكويلا ) وأمرشارلد أنجو بإعدامه . وبعد 
بضعة أشهر » سقطت آخر المقاومات ؛ واستطاع الملك الجديد » سيد الموقف . أن 
ينقل إلى أمراء فرنسيين وبرفانصيين أموال « اللقردين » . ونشأت دولة جديدة 
في جنوب شبه الجزيرة نجت نهائيا من الأباطرة الجرمانيين . 
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م تنتصر البابوية على هؤلاء الجرمانيين إلا بتثبيت ملك على العرش ظهرت 
سياسته الإيطالية والمتوسطية » فها بعد ؛ بالنسبة لحا ء تهديدأً رصيئنا . وفي 
الحتواق" الى دلت الاتتضار #احاون قارلد امود ف الواقعابقط تفوذة عل متاطق 
إيطاليا الأخرى : في روما ء أفاد من شغور الكرسي الأقيدين فترة طويلة 
(3558 لكا :)سحت فيا ارون وص الترمون انرود انيه لطم 

وفي طوسكانة » حيث عينه كلهان الرابع نائباً وكلفه أن يحجم مدن الحزب 
الإمبراطوري » أمن شارل لنفسه السيطرة على الحياة السياسية في المدن 
الأسانية »لبك لكام العين للب :تيه لأعافة جيه إلا أن نان الطالياً 
الثمالية وحدها قاومته بعداء مصصم . ونظراً لأنه أصبح وارثاً لملكية النورماندية 
في صقلية » فقد استأنف لحسابه أيضاً برنامج أسلافه الذين كانوا هدفون إلى بسط 
سيطرة ملك.صقلية على المتوسط الشرقي كله : وحم بإرجاع الإمبراطورية 
اللاثينية ف القسطلتطينية لضاطنه وأعد تاليا مغتاديا للإغريق.. إلا أن الملة 
الصليبية التي نظمها في 1774 م أخوه القديس لويس » اضطرته إلى إرجاء 
مشاريعه ؛ وعلى الأقل أفاد منها ليحاول بسط نفوذه في المتوسط الغربي : وعلى 
ما يبدو في الواقع أن لويس التاسع قرر بناء على أبحاثه » مهاجمة تونس » التي 
كنت و حارج قلف سمي عدن .وان ارسي الى انتامدي مله . 
وبعد موت القديس لويس حصل من الخليفة على وعد بضريبة سنوية مرتفعة . 

غير أن الحسوادث وضعت كاحاً للطموح السيامى الآنجفى , لأنه كان على 
قارل اول أن يعا به ضيابةة اناري العاكية أكاركا كل فكاع سافن مضناة 
لسلطة ملك صقلية » شجع غريغوار العاشر انتتخاب رودولف هابسبورغ . ومن 
جهة أخرى » نجح الحبر الأعظم مؤقتأ في توطيد الاتحاد مع الكنيسة الإغريقية 
الرافيسة قي حفس كل القتوق السيحيسنة في خلسة صلبييتسة منبد مض 
( حزيران 1١74‏ م ) » ولكن انتخاب بابا فرنسي » مارتن الرابع » الذي عهد 


ل 1160م 


من جديد بوظائف شيخ روما إلى شارل » وأتكر الاتحاد مع الإغريق 
( 1781 م ) ء يبدو أنه أعاد إلى الماهل الآنجفي كل الآمال . وكان شارل على 
أهبة المجوم على القسطنطينية عندما انفجر العصيان الصقلي . 

مجررة عامة للفرنسيين في صقلية في ؟8؟١‏ م 

في يوم الاثنين لعيد الفصح » في الوقت الذي تقرع فيه الأجراس لتدعو 
المؤمنين في :صلاة:السعار أو العضر أو الغروب »كار الصفليوق ض د شارل الأول 
آنجو ء ودعمهم بيير الثشالث دآأراغون . وذبحوا الفرنسيين الموجودين في الجزيرة . 
وأصبح البيت الأراغوني سيد صقلية . 

لقتنا كان الفعلبون معنن ويننواءهن تفده الأذارة الأغنيية وان ين 
دأراغتوة ماهتلا طموجا وسييدا عل الشواط يي التويطية من فبالاتين إل 
مونبليه » ويطمع بصقلية . عرف كيف يفيد من هذا الاستياء . فقد انفجرت 
شادة في بالرمو بين الشعب والشرطة » في ٠١‏ آذار 87؟١‏ م » وتردت إلى مجزرة 
جميع الفرنسيين في المدينة والجزيرة . 


وفي الجزيرة الشائرة ضد السيطرة الأنجفية نزل بيير الثالث وأعلن نفسه 
ملكا وعكد ةيانك عبنا كل عاولات شنازل لاستعيادة المزيرة ..واليلة 
الكفاحية التي قام بها ملك فرنسا فيليب الثالث بناء على طلب العاهل الأنجفي 
ضد الأراغوني » منيت أيضاً بالإخفاق . وخلال عشرين عاماً أيضاً ناضل 
الأراغونيون ضد الأنجفيين المنطوين في شبه الجزيرة » في نابولي . وبقي هؤلاء 
أقوياء بالرغ من خسارتهم لصقلية » وتدخلوا في إيطاليا كلها وظلوا يلعبون دور 
زعم الحزب الحبري .' 


او 5 


إيطاليا الثمالية الممزقة بنزاع الغلفيين والجبليين 

بعد أن ثبتت وتأكدت الحركة القومونية في إيطاليا الثالية » كانت هذه 
الأخيرة فريسة المنافسات . إن النزاعات الختلطة التي مافشت تقاوم فيها المدن 
المدن الاخرى » والاشياع الاشياع الاخرى » والشعب الطبقة النبيلة » تحولت في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى مقاومة عظية بين'حزبين كبيرين » 
الحزب الغلفي والحزب الجبيلي . وفي الأصل وضعت خصومة خاصة اشتبكت 
فيها بمطالبة فظيعة بالثأر عائلتان نبيلتان من فلورنسا » ولا انفجرت الخصومة 
في الوقت الذي كان فيه فريديريك الثاني وأوتون برنسفيك يتنازعان في ألمانيا 
على التاج الإمبراطوري » تحزبت كل عائلة بقصد إيجاد غذاء جديد للخصومة » 
إلى مطالب مدع بالعرش . وأوتون برسفيك ينتسب إلى عائلة آل قيلف 
أو غتلفة:؛ واطلق اسم جيبيليين على أنصار فريديريك الثاني لأن عائلة شتاوفن 
كانت تملك قصرا بهذا الاسم ( قايبلغن ) . وابتداء من منتصف القرن الثالث عشر 
بطل استعال المفردين فقط في فلورنسا , وتجمعت المدن في عصبة حسب 
أحقادها أو مصالحها العامة . ففي فلورنسا وفي لوقا ء كان الحزب الغلفي في 
السلطة . وشكلت بيزا » وسيين » وبيستويا بالعكس العصبة الغيبيلية . وبعداء 
الغلفيين لآل شتاوفن » تحزبوا لشارل دأنجو ؛ ومولت المصارف الفلورانسية 
مكروفه: :غير أن تحولاً ممرصيا مكن أن مداق الأخلاق «لعتدها يتقلب 
حزب في مدينة يطرد أنصار الأقلية ٠‏ وتصادر أموالهم . ويحاول المنفيون عندئذ 
عقد حلف مع أعداء المدينة التي ولدوا فيها بغية الاستيلاء عليها من جديد . 

وفي سياق هذه الخلافات يتضح برنامج الحزبين قليلاً قليلاً : يبدو الغلفيون 
مدافعين عن الكنيسة وعن البابوية . ويعقدون على « الشعب »» وهم مشجعون 
للسياسة الفرنسية ؛ والغيبيليون » الذين يعتبرون في صفوفهم أمراء إيطاليا 
العليا ينكرون على البابا كل سلطة زمنية لتتجيد السلطة الإمبراطورية . وقرروا 
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دعوة هنري السابع إلى إيطاليا . وأراد هنري السابع أن يلعب دور المصلح والموفق 
والح بين الأحزاب . وكان دانته يحييه بلقب ( موبى الجديد ) ٠‏ ويعتبر أن 
مهمته تحقيق المصالحة بين الكهنوت والإمبراطورية . 

المرغوبة كثيراً » فإن الأمل بعصر أفضل أشرق من أجل إيطاليا » . 


لقد أخفقت املة الإمبراطورية ( ١5٠١‏ 1808 م ) » وأصبح هنري بالرغ 
منه زعم الحزب » وأسير جنوده . وعندما وصل روما اصطدم بالغلفيين الذين 
تخندقوا في المدينة الليونية » واضطر إلى قبول تتويجه في لاتران » في ١9‏ حزيران 
51 م. 

وهذا الإرجاع الذي انقطع فجأة بموت الأمير في آب 107 م » قد مُني 
بالفشل حتا ؛ لأن القومونات الغيبيلية التي كانت قد دعمت القضية 
الإمبراطورية ؛ كانت تنتظر في الواقع تثبيت الامتيازات التي تجمل منها دولاً 
مستقلة صغيرة » وهذا معنا نفي أو إنكار حقوق الإمبراطورية على إيطاليا ٠‏ ول 
يكن ممكناً فيها إحياء السلطة الإمبراطورية . وانتصر الحزب الغلفي ولا سها 
البابوية » فضلاً عن أن أزمة سلالية انفجرت في 1١4‏ م في ألمانيا . ولم يعد 
يختلط منذ الآن تاريخ إيطاليا بتاريخ ألمانيا . 


'- ١758 


الكنيسة في كفاح جديد 
قرن المسيجية الذهبي 
إن الدور الذي يبدأ من العقود الأخيرة للقرن الثاني عشر إلى آخر القرن 
الثالث عشي » يعتبر » في الرأي السائد » العصر الذي بلغت فيه .حضارة العصر 
الوسيط الأوج . فقد أعطى 0 00 كن القند وى فرانيتوا اميد 
والجامعات 2 رت 2 ولذلك يستحق أن يطلق عليه ( القرن الذهي ) 


000 يجب ألا 5 إلى تبسيط يرجع إلى صناعة 050 
أبينال » لأنها صور شعبية ذات أسلوب ساذج قام بنشرها التجار الجوالون وطبع 
منها الكثير في أبينال » وإنكار تعقيد التيارات التي اخترقته . إن أجمل ( عصور 
الإيمان ) » عصر إينوسان الشالث والقديس لويس ٠‏ هو أيضاً عصر المرطقة 
الالبيجوازية . فقد شهد نشوء مذهب القديس توماس الاكويني الموفق بين العلم . 
والإيمان » مقولات' الفكر الإغريقي واللاهوت المسيحي ؛ ولكنه كان مطبوعاً 
أيضاً بتناقضات عميقة » ومنها رواية الوردة » التي تضم 1٠٠١‏ بيت بين 
مؤلفين » ودورين » ومفهومين للحياة والحب » ويمكن أن تبدو كرمز من 
الرموز . لقد شهد القرن الشالثك عشر تشيبد أوابد تعد من بين أروع أوابد 
المسيحية القوطية ( الغوطية ) » مثل كاتدرائيات رَنْسْ أو أميان ؛ ولكنه شهد 
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أيضاً مسيحبي شال فرنسا يجتاحون ويدمرون » بامم ( الأصولية ) المهددة , 
ساحة حضارة المسيحية الجنوبية . إلا أنه بالرغ من تعقيده وتناقضاته يظل أكثر 
غنفّ وسحرأ . 

وفي هذا العصر الذي ثبت فيه البابا إينوسان الثالث سلطة الكرسي الأقدس 
على المسيحية » وبشر القديس فرانسوا بحب الله ومخلوقاته » ومات ملك فرنسا 
لويس التاسع في نضاله ضد المسامين ٠‏ لايمكن أن توجز الحياة الدينية المسيحية في 
تمجيد هادي للإهان . فلقد عرفت الكنيسة أزمات خطيرة جدأ وإخفاقات 
عديدة . والنجاحات التي أحرزتا لم تكسب إلا بعد كفاح مرير . لأن مماولة 
القديس وحدها لم تستطع منع الدمار النهائي للحروب الصليبية فحسب » 
ولا مزاع التيؤقراطية ( المشيئية ) الحبرية » ولا عودة النزاع العنيف ٠‏ بين 
السلطات الزمنية والسلطة الروحية » الذي غلبت هذه الأخيرة في هايته . لقد 
زفت الكنيسة حتى في داخلها . وكان عليها أن تكافم حركات هرطقية أكثر خطراً 
من الحركات التي ظهرت في العصر السابق » لأنها استجابت لتطلعات انتشرت عن سعة 
عه اللؤسى: .الال ككد هذه المرط قات طيوك أنطية عد ينه الظية 
المتسولين » وحاولت البابوية تعزيز نفوذها على جميع أشكال الحياة الدينية . 

المهرطقنات ظ 


ونظراً إلى أن الكنيسة القائٌة لم تسد الحاجات الروحية للعديد من السيحيين 
فرك الإعاواء لقانت عرتاقا. رعيية دري انر له ار ري" 0 
وبخاصة هرطقة الكتريين' اللنان أجبرتا السلطات الكنسية على المبادرة 
لاستعمال القوة بتنظم حملة مكافحة الألبيجوازيين وإقامة محكة التفتيش . 
)0( 6 الفودوازية تنسب إل 5 1/0 وهو 0-000 0 لغته 0 

مدينة ألبي . والكترية فرقة مانوية . 


وفي منتصف القرن الثاني عشر يمكن أن يعتبر أن الحركة الغريغورية كان 
من نتيجتها النجاح ؛ لأن الكنائس تحررت في الجزء الأعظم منها من سيطرة 
السلطات الزمنية » مما ساعد على تذكير الأكليركيين والرهبان براعاة النظام 
الكنسي مراعاة دقيقة . ومع ذلك فقد ظهر لكثير من المسيحيين أن هذا الإصلاح 
المادي والنظامي بصورة أساسية م يكن كافياً . 

التطلع إلى الفقر والهرطقة القودوازية 

ماذا يؤخذ على الأكليركيين والرهبان ؟ في المقام الأول , الغنى وحب الثراء 
والكسب . وقد ظهر على إثر ذلك أدب هجائي وشعبي يشهر بحياة اللين والفتور 
والبذخ التي يعيشها الحبر أو الأب الأكبرء بفضل عمل العملاء والتابعين » ويغنى 
على حسابهم » والشدة التي يجبي بها الأكليركيون والديرانيون الرسوم الثقيلة على 
المؤمنين ( العشر» التقدمات » الهدايا ) »أو يطلبون من المسيحيين » عند 
الوفاة » هبات حبوساً . وهؤلاء الذين يجب عليهم » بخاصة أكثر من غيرهم » أن 
يضربوا المثل في الحياة الإنجيلية الحق » كالسيستريين » ينكرون المشل الأعلى في 
الكئال الروحي والتخلي عن الأعراض المادية الذي هو على رأس تأسيس نظامهم . 
يضاف إلى ذلك أن تطور العام السيحي نفسه أسقط هذا امثل الأعلى . لقد جرت 
الكنيسة في حركة الثراء الكبرى التي استهوت الجمع الغربي كله . وأفادت 
المؤنسسات الدينية من توسع إحياء الأراضي سواء أشاركت فيها بنفسها » أم 
بالإنتاج الزراعي المتزايد الذي يعني بالنسبة لما تتتاجاً أكبر من الأعشار أو من 
أجرة الأرض . وأفادت من يقظة الحياة العمرانية الى حثت على الاتجار الندفع 
كعات الأرض > وستيف ارنقنافا لقا ملانا لعجن راك من لبك : 
ظلت الثروة الكنسية في ازدياد بعامل الهبات التقية . ونظام سيتو » الذي فرض 
عليه « ميثاق الإحسان » الفقر التام ( ١١١15‏ م ) » حتى في العبادة الإلهمية ,2 
أعطى المثل المؤثر لهذا التطور : فنذ النصف الثاني للقرن الشاني عشر ؛ أصبحت 
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الاهتامات المادية لؤلاء » الذين أصبحوا قبل كل شيء « مزارعين نموذجيين » » 
مسببين ضرراً عظياً لروحانيتهم . ففها كان يجب في الأصل أن يكتفى بإنتاج 
ماهو ضروري لغذاء زهيد للرهبان وإعاشة الضيوف والفقراء » انطلقت الاديرة 
السيسترسية في مضاربات تجارية أو مالية . وهكذا فإن الأديرة الإنكليزية م 
تكتف ببيع صوف غنها الخاص ؛ وكانت تجمع صوف فلاحي الجوار لبيعه ثانية 
بربح . وفي الوقت نفسه » تخلى الرهبان السيسترسيون في الغالب عن عمل 
الأرض ٠‏ وأقاموا فلاحين على دومينهم وتحولوا إلى أصحاب دخل من الأرض . 
وبهذا يتضح عدم رض العديد من المؤمنين وبزوغ حركات هرطقية في بعض 
عاطق الغرتة. 

بين المذاهب المارقة ( المخالفة للدين الصحيح ) » التي عبرت بوضوح عن 
الفقر » كان أقدمها المذهب الذي يرتبط بفكر آرنود برشيا . فهو الذي اقترح على 
الكنيسة + لتنطهرء أن تعزف عن الأموال الزمنية وتردها للعامانيين + وكش 
عن طمعها بالماك وعن ريائها » فأوقف وأعدم ( ١104‏ م ) . وظل تلاميذه 
الارنالديون يبشرون بمذهبه , ولا سيافي لومبارديا . لقد أنكر هؤلاء على 
الكنيسة وعلى الأكليروس كل حق في الملكية . وانزلقو! بسرعة إلى هرطقة معادية 
للكهنوت : فقد اعتبروا أن جميع الكهان الذين يمتعون بفوائد زمنية » أي العام 
الكهنوتي بأسره » ساقطين حقيرين » وبالتالي فإن الأسرار المقدسة الخولة من 
قبلهم لاقية لها . وهذه الحركة الارنالدية أسيء فهمها وشجبت في همع فيرونة في 
85 م بالصفة نفسها التي عرفت بها حركات أخرى منأوئة للأكليروس وملائمة 
للفقر اختلطت بها هذه الحركة في بلاد البحر المتوسط في آخر القرن الثاني عشير . 

بين هذه الحركات حركة عرفت انتشاراً كبيراً هي الشالدية . ففي وسط 
غراق ها ءجدسة بون ان ارك بدروضا حك عدار يقن الفرن 
الثاني عشر ؛ وفي داخل الطبقة التجارية . نشأت هذه الحرطقة . ومبادهها 


ا 


يبير فالدو ؛ كان تاجرأ غنياً وتقيأ ومشبعاً ( وهذا متاعه الفكري الوحيد), 
بقراءة الإنجيل وسير القديسين . تأثر بفضل الله و( اهتدى ) نحو 1١60‏ , وباع 
أمواله وصار يعمل ويبشر بالفقر الإنجيلي . ومع بعض التلاميذ الذين أخذوا من 
بعد اسمه ( قودوا دو قالدانس ) » عاش من الإحسان العام . وملا بذلك , سمي 
فالدو وتلاميذه ( فقراء ليون ) ؛ وأصبحوا مجرمين بقيامهم بالتبشير مع أنهم لم 
يكونوا غير عامانيين بسطاء . وبمنع هذا التبشير بشراسة وبخرق في ( 2١8١‏ 
١‏ م ) » دفعهم رئيس أساقفة ليون والبابا إلى المرطقة » فثاروا ضد هذا القرار 
وأخذوا يفشون فساد الأكليروس » مؤكدين على أن السلطة الدينية والنظامية 
دوك فل نكلة سيك نا ربيف خرن فردينة الوقرعية كسيد 
واستخلصوا أن جميع المؤمنين الأفاضل ثم كهان الله ويمكنهم أن يعملوا كأ هم . وفي 
رغبتهم الحارة في الرجوع إلى الحياة الإنجيلية توصلوا إلى قني تبسيط أقصى 
لامسيحية » وأنكروا صحة وحتى وجود معظم الأسرار تحت الشكل الطقسي الذي 
أعطته لها الكنيسة . ورفضوا مذهب مناولة القديسين والمطهر ؛ حت أنم رأوا 
من غير المفيد كل مكان عبادة » كل صورة » وكل طقس . وفي عطشهم إلى 
الطهارة المطلقة » أوصى الفودوازيون النخبة بالعفة التامة وشجبوا الكذب بشكل 
مطلق . 

ونما عدد تلاميذ قالدو ؛ وانتظموا في جماعات أخوية . والنخبة » التي بيدها 
التوجيه الروحي للججاعة » تتألف من يبيعون أمواهم لصالح إخواهم » 
ويقبلون » بوضع يدي ( الرئيس ) على رأسهم للمباركتهم » سلطة الحواريين 
و يتعهدون بالعفة التامة ليعيشوا حياة تشبه حياة الاديرة . وعين مبشرون اثناء 
انعقاد امجالس لتبشير كافة المؤمنين ومتابعة نشر الأفكار الجديدة والدفاع عن 
مهيا وكتانن الطقوى أو النقت كالقسين تمييهر الككاي دين 
وصلوات جماعية » ووجبة طعام في يوم خميس العهد » خميس القربان 
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أو الأسران :ويد كرب الغنداء الريان أن( لسري )وقد اقطيه النوذواز يوخ 
بشكل متقطع خلال القرن الثشالث عشر » ولكنهم نشروا مذهبهم بخاصة في 
الووبا ف الألنكة تعيدان الألنه + رسا تدوتة واللميريه كين عدت 
الغالدية تقدها هاما وداقا أكت هن غيرها , 


ولكن أفكار فقراء ليون راجت على طول الطرق التجارية الكبرى , 
وبلغت أبعد المناطق . من ذلك أن غرف وجود طائفة في مديئة أراس في منتصف 
القرن الثالث عشر من الاضطهاد الذي استشرى عليها . وفي المناطق المتوسطية 
اتحد الفودوازيون مع حركات فرطقة أخرف ؛ وف أوساط مستحدثي ( الصناع ) 
المدن ( القباشية ) في لومبارديا انضوا إلى المهانين الذين ظلوا في معظمهم أوفياء 
للكنيسة القائة . وفي اللانفدوك اختلطوا بحركة هرطقية » من طبيعة مختلفة , 
حركة الكاتاريين . 

التطلع إلى الطهارة والمهرطقة الكاتارية 

في سياق القرن الثاني عشر نمت هرطقة الكتريين » من كامة إغريقية تعني 
(الأطهان) :وين السني حرا قرا سيفوا جريية و التسارة سيدا ا الوثنائن 
( لأن الكاتاريين يبدون لنا في الغالب عبر الردود والانعكاسات التي أثارتها 
هرطقتهم من جانب الأصوليين الأورثوذكس ) » أن نوضح بدقة أصول الحركة 
ومراحل انتشارها . ويبدو أن الفرق الكاتارية نشأت » في الغرب » من تبشير 
البوغوميليين » ال هراطقة المانويين العديدين في البلقان في القرن العساشر 
والحادي عشر : والأسماء ( بلغاريون ) » أو ( بوغريون ) » التي يدل بها عليهم في 
كل مكان » تبدو أنها كانت الدليل على ذلك إن بقايا المانوية في المناطق الغربية » 
حيث كانت الكنيسة » في شخص القديس أغسطينوس خاصة ء تكافحهم في 
القرن الرابع والخامس » استطاعت أن تسهل نجاح المبشرين الشرقيين . 
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ومهما يكن ٠‏ ومنذ الأصل ٠‏ فإن الحرطقة الكاتارية في الحد الذي تنقي فيه 
إلى تعالم لاهوت عام » تيز عن الحركات الهرطقية » مثل الفالدية ؛ الناشفة من 
تطلعات أناس سنج وجاهلين . وإذا كانت هنالك مشاهات لاتنكر» بين 
الفرقتين » يمكن أن توضح ٠‏ فهي توضح بالعدوى التي لم تأل الكاتارية جهداً في 
ممارستها على الفالدية في المناطق التي نمت فيها الحركتان جنباً إلى جنب . لقد 
كوّن الكاتاريون في الواقع » مريدين » حيث كن المناخ الديني مضطرباً من 
قبل : فن ذلك يدل على شهال فرنسا ( بورغونيا » شامبانيا » فلاندر) ؛ وعلى 
بلاد الراين ؛ ونجدم أكثر في إيطاليا الثالية » على طول الطرق التجارية التي 
تصل هذه المناطق بالشرق البيرنطي » حيث تلقوا تركة الحركة الباتارينية"' 
القديمة ؛ ولكن موطنهم الأصلي جنوب فرنسا ( بروفانس » لانفدوك ) حيث 
يسمون ( البيجوازيين ) » وإن نجاحهم في هذه المنطقة الأخيرة يعزى أولاً إلى 
قباحة ولا شعبية قسم كبير من الأكليروس اللانفدوي » الذي يعتبر غليوم 
دو بويلوردر" صدى له . 

ومن جهة أخرى » إن جو التسامح السياسي والاجتاعي شجع تقدم 
الوق + القن سال أطقفه اننا وببا #اتو وكيا ليسا ناذا ليطي المراطقة ين 
أراضيه » فأجاب ٠:‏ لانستطيع » لأننا تربينا معهم » ولنا أهل بينهم ونراثم 
يعيشون بشرف » . 

ماهو المذهب الذي يعامه الألبيجوازيون ؟ إنهم يعتقدون كلمانوية بوجود 
مبدأين » الخير والشر في نزاع داثم . وفي بداية القرن الرابع عشر » عرف الأخ 
برنارد غي في : ( كتاب المفتش ) » فكرم بهذه العبارات : 

« فرقة المانوية تعترف وتعم بوجود إلهين أو سيدين » وهما إلّه الخير وإِلّه 


١و‎ ١١ حركة فرق هرطقية في إيطاليا الثغالية في القرنين‎ )١( 
. بويلورئس مدينة في إقلم كاهور في فرنا‎ )5( 


ا تاريخ العصر الوسيط. ج؟ )٠١(‏ 


اثثر وي كدون 3 خلق كل جع ا المرئية ل ليس من عمل 0 : 
الغر آله 37 ا ُ 51 هذا الم 
المرقيقة نوقر الماديةء واللغر فاق الأجقاء المريية والمنافية 4 تر مزوا د 

ولا كان العالم الأرضي من عمل روح الشر » فإن الكاتاريين يبشرون بازدراء 
وبخاصة تجنب الزواج الذي يديم اللحم . وباسم هذا المبدأ نفسه » يشجبون 
الكنيسة القائمة وينكرون كل قية لطقوسها ولأسرارها » ويطرحون بعض 
عقائدها » قبل تجسيد المسيح وألوهيته ؛ ومن المستحيل في نظرم أن يصنع إلّه 
الخير نفسه لمأ . 

وعلى هذا فقد نظم الكاتاريون « كنيسة ‏ مضادة » حقيقة لما طقوسها 
الخاصة ؛ أساقفتها . مجالسها . وانعقد جمع كاتاري دولي كبير في 1١77‏ م في 
سان فيليكس - دو كارامان بالقرب من تولوز . والفرق الكاتارية تضم فئتين 
من المؤمنين : ظ 

من هم أكثر تقدماً في طريق التجرد ويشكلون فريق الكاملين » وهم في 

الواقع الذين تلقوا نوعا من تعميد روحي » يجري بوضع الايدي على الرأس ويجبر 
من 'يتلقاه على ممارسة الزهد الشديد . 

؟ ‏ المؤمنون البسطاء » وهم كثر . 

وكان هؤلاء المؤمنون ينتظرون لحظة الموت لتلقي التعميد الروحي لأنه 
كان بالنسبة لهم نوعاً من مباركة قصوى بالمسح بالزيت . 
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وفي جنوب فرنسا » كان تقدم هذه العقيدة صاعقاً » ففي آخر القرن 
الثاني عشر ء كان الكاتار يون كُثرأ حتى أنهم لايخفون أنفسهم . وكا هي الحالة في 
القالة فييك الشركة الكاذايية انون شقاصة مك اقميت الورجواونة 
والطبقات الشعبية بكتلتها » بجاهيرها . إلى المذهب الجديد . ولكن كان أيضاً 
بين الكاتاريين ؛ نبلاء مؤمنون عن إخلاص أو مفتونون بأمل تملك أموال 
الكنيسة » مثل كونت فوا وفيكونت بيزيه » هذا ويرسم لنا كونت تولوز, 
ريمون السادس الذي كان ولا شك متعاطفاً مع المرطقة » ,هذه العبارات » الحالة 
في المجلس العام لنظام سيتو . 

« لقد تغلغلت المرطقة في كل مكان » واستسم الكهان أنفسهم للعدوى ' 
الكنائس خالية وسقطت في دمار . أما أنا » فأعمل كل مابامكاني لإيقاف هذا 
الوناء وافس أن قبواق تك هذه اليبة: .إن اللتخصيات النا يق ارق 
استساموا للفساد . وسار امهور على منوالهم » وهجر الإيمان : وهذا مايجعلني 
لاأجرؤ حتى ولا أقدر على قع الشر» . ظ 


. قمع الهرطقة : مكافحة الإلبيجوازيين ومحاك التفتيش 

لقد كان عمل الأكليروس الحلي » ضد الألبيجية غير مجدٍ » عدم التأثير» لأن 
رجال الدين النظاميين والزمنيين كانوا أنفسهم في الغالب مصابين بالعدوى . 
والبابا إينوسان الثالث » منذ أن اعتلى العرش الحبري ( ١198‏ م ) قررأن يأخذ 
على عاتقه هدي الهراطقة ٠‏ ولكن المبشرين السيسترسيين المرسلين لتبشيرهم لم 
يلقوا نجاحاً . وعندئذ تلقى أسقف أويما الإسباني » دييغو» من البابا السماح 
باستعمال طرق جديدة في التبشير » وصحبه رفيق واحد » مساعد رئيس مجلس 
الدير » دومينيك » وباشر برد الهراطقة إلى الإيمان الحقيقي ياعطائه نفسه المثل 
لحياة زاهدة وفاضلة : وتخلى عن نط الزهو الذي كان عليه المرسلون الحبريون 
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وسار عاري القدمين » بلياس فقير » في طرق لانغدوك . وفي كل مكان قدم نفسه 
لدع مؤقرات مضادة للكاملين . وبدأت حركة هداية خفيفة للكاثوليكية 
الأضؤلية (الأركتوذوكيينة)».ولكل الكتزينة كانة قد دوت عق سق 
لايكفي لاستئصالها رجلان في بضعة أشهر . 

ولهذا العمل الطويل النفس » قرر إينوسان الشالث أن يعهد به إلى نظام 
مبشرين دائُين » وكلف رفيق دييغو » دومينيك » بتنظيه . وعلى هذا النحو نش 
نظام الدومينيكيين . 

ومع ذلك تفاقت الحالة السياسية والدينية بفظاعة في اللانفدوك » ففي 
ظروف غير واضحة قاماً » في ٠٠١‏ م » قتل المفوض الحبري بيير دو كاستيلنو من 
قبل موظفي كونت تولوز » ريون السادس . واتهم هذا الأخير بأنه شجع على 
القتل » وحرمه البابا إينوسان الثالث الذي قرر أن يقوم بإعداد حملة مكافحة ضد 
المراطقة . رفض ملك فرنسا فيليب أوغست , المشاركة ها » ولكنه ترك أتباعه 
أحراراً للقيام بذلك . 

وللاستفادة من جميع الفوائد المادية والروحية المعترف بها لامكافحين 
المنضوين تحت إمرة الممثلين الحبريين » انطلق أمراء صغار ومغامرون أتوا من 
الثمال » بينهم سهون دومونفور ء الذي ترأسهم » إلى اللانفدوك . وتحولت 
مكافحة الألبيجوازيين بسرعة إلى حرب الشهال ضد الجنوب وإلى حملة نهب 
وسلب. . 

وبالرثم من ضانات الخضوع التي أعطاها ريون السادس للبابا » بقبول توبة 
علنية في ١١١‏ ء فقد قام المكافحون بذابح شرسة » كا جرى في نهب مدينة بيزيه 
(5١ام). ١‏ ْ 
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وتكررت فصول الحول والرعب نفسها عند أخذ قصر لاقفور( في إقلم 
التارن ) في فرنسا : 


وليحافظ ريمون السادس على دوله » نظم عندئذ المقاومة » فني بشجب 
حبري جديد ( كانون الثاني 1١١١‏ م ) » وهزيمة وموت بيير الثاني اعيك ٠‏ في 
مورية »(؟١١1ام‏ ) » بعد أن بادر لنجدته ؛ وأخيراً سقوط تولوز بعد سنتين 
من الحصار ( 11١5 ١5١7‏ م ) . كل ذلك أجبر ريمون السادس على تسلم البابا 
جميع دوميناته » وأعطيت هذه إلى سهون دومونفور . ول يكن لهذا الأخير الوقت 
الكافي للإفادة من فتحه . ففي ١‏ م قامت ثورة عامة أستدعت حضور 
ريمون السادس الذي عاد ظافرأ إلى مدينته تولوز . ولا سهون دومونفور الذي 
قتل أنذاك عندما قام بيجوم جديد في ( 1918 م )» ولا ابنه أموري دومونفور » 
ولا حتى الأمير الملي لويس ( 1,14 م ) استطاعوا استعادة المدينة . 


وهكذا فإن الكونت ريون السادس » ثم بعد موته ( 1١511‏ م )ابنه ريمون 
السابع ؛ استطاعا أن يدخلا من جديد في حوزتها كل أراضيها . أما بالنسبة 
للكنيسة فكل شيء يجب أن يبدأ من جديد ء لأن الحرطقة » بفضل سياسة 
كونتات تولوز المتسامحة » عاودت نهوضها . ثم إن البابا هونوريدس الثامن حرم 
ريون السابع » وأطلق حملة مكافحة جديدة استم ملك فرنسا لويس الثامن 
توجيهها . وأخيرأ » بعد سقوط أفينيون ( 17١17‏ م ) خضع اللانفدوك لاملك . 
واتتهى الخلاف بنصر الثمال على الجنوب والأصولية على الحرطقة . وفي معاهدة 
باريس ( ١775‏ م ) »سم ريمون السابع مباشرة إلى ملك فرنسا القسم الطل على 
البحر المتوسظ من دوله ( كاركاسون » بيزيه » آغد » نم وجنوب الألبيجوا ) . 
وقبل أيضاً بزواج ابنته الوحيدة جانٌ بالفونس بواتيه , أخ لويس التاسع . 
وهكذا تبيأ الالتحام النهائي للانغدوك في الدوبين الكابسي . وحاول ريمون 


سا 01 


السابع عبثاً بمساعدة ملك إنكلثرا » هنري الثالث » استقناف النزاع ( 1765 - 
15 م) . وعندما توفي الفونس بواتيه وجان دون خلف » في ١7/١‏ مض 
ملك فرنسا + فيليب القالث الجريء ء وارثها » اللاتغدوك إلى التاج . 

ول يكن انتصار الأصولية أكثر من قضية زمن ؛ ففي 1115 م » أضطر 
ريمون السابع بأمر من البابا وملك فرنسا » إلى اتخناذ إجراءات لكفاح الهرطقة ؛ 
وفي الوقت الذي أنشئت جامعة في تولوز( 1784 م ) لنشر المذهب الأصولي » 
بوشر بلاحقات ضد الكاتاريين على يد محكدة التفتيش . إن الأصول التفتيشي 
المبني على تحقيق سري وعلى اللجوء إلى التبليغ السري للكشف عن المهراطقة » 
أحدته إينزيان الثالك ف سباق البشالا ضد الكاتا ريق يهنا الأصول عيدبيه أولا 
إلى الأساقفة الذين كلفهم جمع لاتران ( 115 م ) بتنظم جولات زيارات خاصة 
عبر الأبرشية وطلب:الشهادات . وفي الوقت نفسه شدد آباء المجامع الدينية 
العقوبات ضد الحراطقة الذين لا يتوبون » وذلك بمصادرة أموالهم لصالح سيدم » 
وكان هذا التدبير.واسطة لتشجيع الإفشاء . أما الهراطقة فيحكون بالسجن مدى 
الحياة أو يسامون إلى السلطة الزمنية ليلقوا في النار . وهذا ( التفتيش الأسقفي ) 
على اعتبار أنه يحصر البحوث في حدود الأسقفية ويعهد بها إلى أساقفة تتغير غيرتهم 
ونشاطهم » ظهر أنه غير كاف . ولهذا قرر غريغوار التاسع أن يعهد بملاحقة 
الهراطقة إلى مفوضين رسوليين مقلدين بسلطات واسعة » ولكنها مؤقتة . وهؤلاء 
هم المفتشون . وكانوا أعضاء نظام الدومينيكيين الجديد واختيروا ( 1177 
77 م ) للقيام ذاه الهمة #«وخاضة فق توي افرنسا: ون أول قحيايا 
الاضطهاد الأسقف الكاتاري فيغورو دو باكونيا ( 1777 م ) » ومن بعد أخذ 
الاضطهاد بالاستشراء .. حتى أن أهل وأصدقاء الهراطقة أنفسهم سساورم القلق . 
وكانت ردود الفعل الشعبية اللانفدوكية حقية ؛ ففي ناربونة » أحرق المهور 
الدير الدومينيكي . وفي تولوز خضع الإخوة لحصار حقيقي وغادروا المدينة . 
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وأخيراً » إن أهوال القمع ليست غريبة على الثورة الأخيرة التي أشعلها ريمون 
السابع كونت تولوز في 1١47‏ م وأطلقت تحدياً للكنيسة ولاملك بقتل ثلاثة 
مفتشين دومينكيين . 

أخذ البابا إينوسان الرابع درساً من هذه الحوادث » فقرر » دون أن يمنع 
نفسه عن ايدان وتشية الفتشين: أن يضعهم تحت سلطة رؤسائهم المباثرين 
ليستطيع هؤلاء منع إساءة استعمال السلطة التفتيشية ( 44؟١‏ م ) ثم إن ربط 
الأراضي اللانغدوكية بالدومين الملي ( 177١‏ م ) أمن لحام الكنيسة مساعدة 
غيورة من قبل موظفي الملك . وإذا وضعت جانبا بعض المراكز المبعثرة القليلة 
الخطر » فيكن أن يعتبر أن المرطقة الكاتارية قد أوقفت في نموها , في بداية 
القرن الرابع عشر . 

ولم يرجع نجاح الكنيسة فقط إلى استعمال القوة وحدها . ففي الوقت نفسه 
بذلت جهود في داخل الكنيسة لرد الهراطقة إلى الأصولية بالإقناع وبالثل : 
وذلك بعمل أنظمة جديدة » أنظمة المتسولين والبابوية نفسها . 

تطور الحياة الدينية 

أنظمة المتسولين 

كانت نظم المتسولين الأداة النشيطة لردّ فعل الكنيسة تجاه تهديدات الفرقة 
والبعثرة ؛ فقد ساعدتها على خلق أسلوب فكر وحياة مسيحية جديدأ تمامأ » وعلى 
رد العناصر التي اتجه بها العصر بسهولة إلى إبعادها عن حضن الكنيسة . إن 
الفرانسيسكان والدومينيكان ؛ وإن اختلفوا في أصولهم » يمثلون حركات نشأت 
من المدينة » كلفة بالفقر والحياة الإنجيلية . وهم يبتعدون عن الجتع ويقتصرون 
عل الطالت حاف اقول #سهدا ادبن العنذاه د امه لا كافون إلا 
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الإخوة الصغار » إخوة القديس فرانسوا 

ق الأصل .إن الإنعوه الصفان» اخوة القتديين فرانسيوا فاسين يديرون قليلاً 
جداً عن الخشع المستكينين المشجوبين في فيرونة . كان فرانشيسكو دي برناردون 
ابنأ لتاجر غني من أسيز ء وكان في هذه المدينة أحد الأعضاء البارزين في الشبيبة 
الجديدة الذهبية , التي كانت تهتم بتشبيه نفسها بالطبقة النبيلة بمظهرها الخارجي 
ويحثها عن الأسلوب الجيد في الحياة الاجتاعية . وقد جعله حامه بالفروسية يسهم 
في حرب بين مديئة أسيز وبيروز ( أو فيروز ) . وعندما سجن اتجه نحو الله بعد 
عودته بقليل , في 1٠03‏ م » وبالرغ من جميع الضغوط الأسرية ٠‏ والاجقاعية » 
والكنسية » تخلى عن إرثه وأصبح ناسكاً . عاش زمناً طويلاً وحيداً في الجبال , 
واعتق بالمجذومين » وبشّر في الشوارع وهو يتسول طعامه . وبالرغ من أن العديد 
من التلاميذ قلدوه فقد كره وأبى طويلاً أن يؤسس طائفة حقيقية «٠.‏ في 
الغالب الأع كانوا يتيهون ؛ كلّ من جهة : مشاة دوماً عارين القدمين ‏ 
فرحين » مرحين » ومنشدين دوماً » ويعلنون عن أنفسهم أنهم مرتلون مداحون 
بحب الله » ويساعدون الفلاحين في أعمال الحقول » وتبشيرهم يقوم على التوبة 
والسلام ؛ لأن فرانسوا وتلاميذه لا يريدون شيئأ آخر إلا التائبين » وباعتبارهم 
عامانيين متواضعين » تخلوا عن أموال هذا العالم وأصبحوا خدم ( سيدة الفقر) 
ولكن النجاح وضع بسرعة قضايا خطيرة » وذهب فرانسوا في 1١١١‏ م يطلب من 
يننا الوالفنة عل مر كسة م ويسة تحفيق دفيق ع إينوسان الشالث لفرانسوا 
بالتبشير بالتوبة » شريطة ألا يستعمل البرهنة اللاهوتية . هن 17٠١‏ إلى ١٠11م‏ 
كان تقدم الحركة صاعقاً ع رن كن لمكي ب اولعقيق الروب الإفيلية 
بكاملها » م يكتف الإخوة الصغار بالتبشير بل كنا يدا يعملون » ويعتنون 
بالمرضى » ويمارسون التأمل . ومنذ الآن أصبيح فرانسوا أسيز يلقب ب ( الفقير 
الصغير ) » ومجد التأمل الديني كتطابق ٠‏ تماثل » للطبيعة خالقة الله . 
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وذهب حتى النهاية في الرمز » وتكم مع العصافير بلغتها » وفي آخر حياته 
بلغ قة الزهد المسيحي » بتقبله الوسوم أسوة بجروح السيد المسيح المصلوب 
المسة . وضم إلى النظام الناثى طائفة نسوية », الكلاريسات » وحج مبشرأ في 
الأرض المقدسة ثم في إسبانيا وفي مراكش . وتضاعفت المههات والواجبات حتى أن 
البابا الجديد غريغوار التاسع » الكاردينال القديم هغولن » حامي الفرنسيسكان » 
بكر نان تقل يفك اوسن وأفل كل الطلاق تابد اميت لظام فطلي ار 
كان يكفي أن يكيف تنظهه مع الأطر الموجودة من قبل في تسلسل الأنظمة 
الدينية . وانطلاقاً من 17٠١‏ م » قبل فرانسوا قاعدة » تشكيل امجالس » وتحويل 
المؤسسات المؤقتة والبائسة في البدء إلى أديرة حقيقية . واختير أكليركيون مثقفون 
لوضع نظام تسلسل » ومنذ الآن ل يقبل العامانيون إلا في نظام طبقات ثالث 1 
وهذه الحركة المضطربة وامجنونة قليلاً لأصدقاء ( سيدة الفقر) تأطرت بصلابة 
ابيط الآلة الكنهية القونية + 

وبعد وفاة فرانسوا ( ١1556‏ م )لم يكذب نجاح الفرنسيسكان ؛ ففي 
5 م وجد الإيطاليون في حالة أقلية . والرئيس نفسه كان من أصل إنكليزي . 
ومنذ 1175 م كان في فرنسا أكثر من ألف دير » ونظراً لأثميتها فإن امالس 
العامة » لا يمكن أن تنعقد إلا كل ثلاثة أعوام . ووسع الفرنسيسكان من جهة 
أخرى دورهم في التبشير في الجامعات . وابتعدوا عن مدح الجهل ٠‏ وأصبح الإخوة 
تلاميذء ثم معامين للاهوت في باريس » حيث عل ألكسندر دو هاليس وفي 
بولونيا حيث استقر برناره دو كونتاقال » وفي أوكسفورد . وفي الحقيقة إن 
تحويل الإخوة العامانيين الصغار إلى نظام أكليركيين مثقفين لم يجر دون أزمات » 
لآق هيرة لهات :واقستامات فشنت الأمرة الفرسيسكانيسة + المرفة ين 
المتنطسين والمتسكين بأهداف المؤسس المتواضعة » وهم الروحانيون » وبين من 
يمسك بهم مع نظام ( المؤسسة ) الرسمية » غنى تدريجي بانحراف المؤسسات التقية . 
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ولكن » أخيراً » بلغت الغاية التي كانت البابوية قد عينتها للنظام وهي : أن 
تعاد إلى حضن الكنيسة كل الطاقات الكرهة التي سحرها الفقر الإنجيلي . 

إخوة القديس دومينيك المبشرون 

على خلاف الفرنسيسكان الذين لم يدخلوا إلا تدريجياً في القالب » كان 
إخوة القديين دوميتيك البعزوخ تتجعهم البابوية عثد بداياي ‏ قفن :ذلك أن 
الكاهن القانوني المنتظم دوفتيك وو كورنان.فندها زان اللاشدوك + انقطاع أن 
يدرك إخفاق التبشير السيسترسي تجاه المرطقة الكاتارية . وقدم حينئذ مشروع 
تبشير بالفقر قبله البابا » وظل مكانه ليضرب المثل عنه . فن ١٠١5‏ إلى ١7١١١‏ م 
بشر دومينيك مع بعض النجاح ٠‏ ولكن دون أن يكسر الألبيجية بعمق . وهذا 
ماجعله يوافق على مكافحة سهون دو مونفور ء المعتبرة كقصاص إِلَهِي . وبعد 
استعادة تولوز » أقام فيها أوائل تلاميذه وقبلوا هبات عديدة . ثم وافق إينوسان 
الثالث » في 7١؟1‏ م » على هذه الطائفة الصغيرة التي تبنت قاعدة القديس 
أغسطينوس لتحول المنع الذي تم في جمع لاتران في تأسيس نظم جديدة . ولبس 
هؤلاء الكهنة القانونيون اللباس الأبيض ٠‏ وأخذوا من بعد لقب أكثر تواضعاً وهو 
إغزة ) وعظد شكل درميييك تعميةا ناته بمرجية جم عر العشير 
بالعقيدة » الذي يفرض ٠‏ في بلد عالم وعاقل » معارف واسعة جداً . وأصبحت كل 
طائفة مدرسة : والعمل الفكري خلال أربع ساعات في اليوم إجباري على 
الإخوة . ها أصر النظام بحق على الفقر الإنجيلي . ولكن الاهتامات التربوية 
تنوقه ف اليذه .-وبدد رحلة إل .روما استطاع دوميقك: خلاها اللقاء يفراتسوا 
أَسّيز » وتقرر على إثره اتتشار جغرافية الطائفة . وحوالي 17٠١‏ م وجد 
دومينيكيون في باريس » في شارع القديس جاك .» وفي ليون » وسيغوفياء 
ومدريد ء وروما وبولوني . واستطاع النظام النسوي الدومينيكي المقم منذ 
م في برويأ » في لانغدوك أن ينتشر بدوره . وفي 1/7١‏ م » انعقد المجلس 
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العام قويؤاونى و أعو انيل اننا أميكيت حو انام الأخرة لقتعا وبر وهر تلام زتره 
المبشرين ) الذي يجمع بين شدة النظام والروح الديموقراطية . وكان على رأس كل دير 
رئيس منتخب ؛ والرؤساء الإقلييون يؤمنون الارتباط مع المعلم العام الذي 
يرتبط مباشرة بالكرببي ‏ الأقدس . وهذا المفهوم السواسي يذكر قليلاً بمفهوم 
القومون العمرانية ( المدينة ) التي أقبت فيها الأديرة . وبسرعة جاء الفوز : فقد 
حسب تقريباً خمس مئة دير في آخر القرن . وفي الغالب يرى في مدارس الأديرة 
القريبة التناول من المبتدئين بالترهب ( الأغرار ) في النظام ومن الأكليروس 
الزمني » أن نفاذ التعلم كان عظياً » كان الدومينيكيون يعامون الفنون الحرة » 
ومن ثم الفلسفة الأرسطاطاليسية . وقد جهد الأساقفة في أن يجدوا فيهم 
مساعدين أحياناً مزعجين » ولكن ينين . وعلى المستوى المتوسط يوجد حلقة 
وسطى للاهوت في الإقلم » وفي القمة خمس مسدارس كبرى : أوكسفورد , 
كولونيا » بولونيا ء تولوز وباريس . وأحياناً يدخل الأساتذة اللديريون في 
خلاف مع الأساتذة الزمنيين » وخاصة في باريس حيث قدم الإضراب الجامعي 
لعام 1١75‏ م إلى النظام الفرصة لاحتكار وظائف جديدة . وملذ منتصف 
القرن » كان مشاهير الأساتذة دومينيكان : مثل بيير دو تارانتيز» البابا في 
الستقبل ؛ ألبير الكبير المولود في سؤاب » وتوماس الإكوين » النابوليتاني ؛ 
ولكن كليهها عاما في باريس . ول ينس النظام كذلك بأنه تأسس لقمع المرطقة ؛ 
فبالنسبة إلى اللاشعبية التي تعرض لما ربما كانت النتائج التي حصلت عليها الحام 
الاستثنائية » مشجعة قليلاً . ومع ذلك فقد شارك المبشرون في كل نضال العصرء 
وحتى السياسية صرفاً » مثل نضال مدن إيطاليا الثمالية للحصول على مواثيقها . 

تعزيز السلطة الحبرية 

وللنضال ضد قوى الشقاق والانفصال التي تهدد المسيحي ةآنذاك» حاول بابوات القرن 
الثالث عشرتعز يزالسلطةالحبرية وتقويةمركزية وتوحيدشكل العا الأكليري . 
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ظهرت هذه الإرادة من قبل في السياسة التي تابعها الأحبار لتوجيه رغبات 
الإصلاح الفوضوية ولكافحة الهرطقات . وبعد بعض الترددات شجعت البابوية 
أخيرا الطرق المتسولة ووضعتها تحت حايتها > وهذا ماساعدها غل مراقبتها : 
وكذلك وجد البابوات في شخص الرهبان الجدد » الموضوعين خارج الأطر 
الأبرشية أو الوطنية » الععال الأوفياء لما والغيورين على سياستهم . وبنفس 
الشكل رفع ققع الحركات الهرطقية » مؤقتاً وجزئياً على الأقل ؛ عن الأساقفة 
ليسم إلى مفوضين حبريين » ومن ثم إلى الدومينيكان . وأخيرا » لمراقبة تكاثر 
وازدياد الأفكار الجديدة التي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الهرطقة » وضعت البابوية 
تحت وصايتها الجامعات الناشئة . 


ولكن تعزيز السلطة الحبرية يقرأ بشكل أوضح أيضاً في عدة إجراءات تنزع 
إلى أن تجعل من الكنيسة ملكية مركزية حقيقية . وقد جرى عمل المركزية هذا 
على الصعيد التشريعي بادئ بدء . فلاساعدة على توحيد الحق الكنسي » حاول 
أحبار القرن الثالث عشر تقنين الكتلة العظية من القرارات الحبرية التي للها قوة 
القانون أو تشكل سابقة حقوقية . وحتى آخر القرن الثاني عشر » كان 
القانونيون » رجال القانون » يكتفون بالمجموعات الخاصة » مثل المجموعة التي كان 
قد نشرها غراسيان في بولونيا في ١١4١‏ م ( مرسوم غراسيان ) ٠‏ والتي كانت غير 
كأملة . وفي 1774 م أمر غريغوار التاسع بجمع أربعة كتب من القرارات البابوية 
في أول مدونة ؛ فقد أضيفت إلى جموعة المذهب التي جمعها غراسيان ٠‏ قرارات 
أسلافه المباشرين على عرش القديس بطرس و«لمجامع الدينية الأخيرة . وفي 
تلق م هم غريغوار العاشر » ومن بعده بونيقاس الثامن » في 14؟١‏ مء عمل 
التقنين يإصدار الكتاب الخامس والسادس من القرارات البابوية . وأصبح رجال 
القانون من رجال الدين يتصرفون منذ الآن بأداة عمل هامة بالنسبة لمم » 5 
( المدونة الأصولية للحقوق ) » وأشهرها جموعة مدونة جوستينيان أو باندكتا 
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[ 585 ] » بالنسبة لرجال القانون المدنيين . وهذا التنظم لتشريع الماضي كان أبعد 

مل أن قل كل التشاط التشويعن لبنابوات القرق القالق هقر «ويظهير هذا 
النشاط أيضاً بدعوة الكثير من ا جامع الدينية السكونية : مثل جمع لاثران الرابع 
في 115 م الذي عقده إينوسان الثالث ونظم التعليم في كل السيحية وأملى 
الالتزام بتناول القربان المقدس السنوي ؛ والمجمع الثاني النعقد في ليون 
( 1776 م ) الذي دعا إليه غريغوار العاشر» نظم وضبط أصول الاتتخاب 
الحبري » فنذ الآن على الكرادلة أن يبقوا في حال انعقاد مجلس مغلق أو ممع 
كرادلة حتى اتتخاب البابا . وازدوجت المركزية التشريعية بجهد المركزرية 
المالية : فلينتصر قانون روما في الكنيسة والسياسة الحبرية في العالم السيحي » 
شعرت البابوية ٠‏ كالعواهل العامانيين في الوقت نفسه , بالحاجة إلى زيادة 
مواردها المادية . وبالفعل فإن البابا » بالرغ من أنه كان زعيم كنيسة غنية جداً 
محلياً » كان يعيش حتى ذلك الحين مما يخصه ويكتفي بإيرادات متواضعة تأتيه 
من جهة » من أسقفية روما » ومن جهة أخرى » من الدولة الإقطاعية الصغيرة 
التي هي تركة القديس بطرس . أما الكنيسة الكونية » العامة » فلم تقدم للكرسي 
الأقدس إلا ضريبة ضعيفة جد تتنثل بصدقات الزائرين الآتين للحج في روما , 
وبدانق ( دينار) القديس بطرس المفروض في إنكلترا وفي الدانهارك ( معدل 
دينار على المؤمن ) وبالضرائب الإقطاعية ذات القية الرمزية أكثر منها واقعية » 
والقي تدفع من بعض المالك التابعة لروما » الأراغونة » وصقلية وإنكلترا . ولذا 
كان البابوات منذ آخر القرن الثاني عشر مهتين بإعداد نظسام ضريي حقيقي » 
ونظراً لعدم القدرة على وضع ضريبة على كفة المؤمنين ( والإخفاق الذي منيت به 
ضريبة « عشر » صلاح الدين في 1117 م كان قاطعاً ) , حتاولوا أن يقرضوا كل 
كل كنيسة في الدول المسيحية ضريبة على إيراداتها . ولكن رغبة البابوات في أن 
يخملوا'فن ده( الأعشراو "شريخة دائنة وكظمة ..امطتديث عا رقسياة 
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قيدة شونا لتكون لتقي نزول عله منلتنة" نولا اقطيهه البيايؤية أن 
تطلق اسم ( حملة صليبية ) أو( صليبية ) على كل مشاريعها السياسية حق 
المشاريع الموجهة ضد المسيحيين » صليبية ضد فريديريك الثاني » صليبية 
صقلية » صليبية أراغونه ... وعندما م تكف هذه الملات » قرروا توسيع عدد 
( الناصب الدينية ) التي يمكنهم اللجوء إليها مباشرة . ففي ١١750‏ م » وضع 
كلهان الرابع مبدأ تصرف البابا الكامل » مجميع الفواسد والتكاليف الكنسية . 
وهذه الموارد المتعلقة بالمناصب الكنسية هي مخصصة لتجهيز أجرة موظفي الهيئة 
الحكومية والإدارية والقضائية للكربي ‏ الأقدس ( البلاط الحبري ) » ومعظمهم 
إيطاليون » وأخذ عددم يزداد كثيأ . 

وهذه المارسات التي تتضضن غياب المستفيدين نمت على حساب معالجة وصحة 
الأرواح ‏ وأثارت معارضة متزايدة من قبل الأكليروس القومي في البلاد الأوربية . 

وبعد ؛ فهل كانت نتيجة هذه السياسة تعزيز السلطة الحبرية في آخر 
الأمر ؟ إذا أخذ الصعيد الزمني بعين الاعتبار» فعلى العموم كانت النهاية 
الإخفاق . لأن بابوات القرن الثالث عشر لم ينجحوا لا في إطلاق الحرب 
الصليبية » ولا في تحقيق اتحاد كنائس الغرب والشرق » ولا في » الغالب » في 
نصر نظريتهم في التيؤقراطية الحبرية . إن القرن الذي افتتح مشرقاً بإينوسان 
الثالث الذي فرض تفوق خلف القديس بطرس في الصعيد الروحى والزمنى » 
عجر باذلال البنابا بونكاين الشاين الذي أرقنيه وبل ملك نرفيا في أناحي 
٠٠ (‏ م ) . وبالمقابل » ازدادت سلطة البابا وجاهه . ففي نظر جميع الأكليركيين 
من جامعيين ورهبان وأحبار » إن الباباافرض نفسه حكاً أعلى جميع المؤمنين » وأصبح 
شخصه موضع احترام وإجلال : وإن اليوبيل » عيد سنة الأبراء أوالرجعة » أوالسماح 
العام » الذي أسسه البابا بونيفاس الثامن في ٠٠٠١‏ م » ويخول جميع الحجاج الآتين إلى 
روما هذه المناسبة سماحاً كاملا » يعتبرنصراً للبابوية . 
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الفسيل السادين 
الأشكال الجديدة 


لقد توالت النهضة الفكرية التي حدثت في القرن الثاني عشر في الغرب » 
وتوسعت في القرن التالي . 5 أن تطور الإخوة الصغار » الذين كان مؤسسهم 
يعارض العم والدراسات في داخل نظامه » له في هذا الاعتبار دلالته . 

وفي الوقت نفسه » طبعت نزعات جديدة حياة الفكر . فقد انتظم التعليم 
في إطار الجامعات ؛ ونزعت أصناف الأساتذة والطلاب إلى تشكيل وسط منفرد 
انتهى بتأسيس طبقة فكرية حقيقية . وفي الأدب العالمي انتصرت الطريقة 
الجامعية أو المدرسية ( سكولاستيك ) ؛ وعبرت عن نفسها في عناوين كتب 
لاهوتية أو في دوائر معارف » معامات ( أنسيكلوبيديات ) كتبت في معظمها 
باللاتينية 0 وكانت هذه التراكيب عظطيهة 2 كانت كاتدرائيات فكرية في القرن 
الثالث عشر . 

وفي الوقت نفسه تفتح دين الدنيوي بلغة عامية » يعبره احيانا عداء عنيد 
للأكليركية » وأعطى روائع مثل « الملهاة الإلحية » لدانتي . 

الجامعات 

ف أعن النون الكان عقر وق بدامة القين القبالث عقو فشكل اشافلة 
وطلاب المراكز المدرسية الهامة على غرار هيئات المهن الأخرى » في أصناف » 
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أصول الجامعات 

إن أصول الأصناف الجامعية غامضة بالنسبة لنا في الغالب ٠‏ ما هي أصول 
ناف المي الاخرف تك لنث امطنية يطاع ودى اث ويه قا باك بدي 
الصدفة حوادث هي الأخرى مناسبات . ول تؤيد وتثبت النظم غالبا هذه 
الفتوحات أخيراً إلا آجلاً . ولسنا متأكدين دوماً بأن التي فلكها كانت الأولى . 
ولا عجب في ذلك . ففي المدن » حيث تشكلت » أظهرت الجامعات بعدد 
وبنوعية أعضائها سلطة أقلقت السلطات الأخرى . ففي النضال » تارة ضد 
التلطيات الكتميّة وثارة همه الناطناة: الفابانينة # اكعفت اتلالا 
الذاق » . 

وهذا النجاح الذي حصلت عليه الجامعات يتضح أولاً بتلاحم الوسط 
الجامعي وبنفاذ وسائل الضغط التي كانت تحت تصرفه : فالتهديد بالإضراب 
أو الانفصال ؛ وأحياناً الوضع موضع التنفيذ » يشكل بالنسبة للأساتذة والطلاب 
فلاح هانة , 

« لقد وجدت السلطات المدنية والكنسية الكثير من الفوائد في حضور 
الجامعات التي كانت تقدم جموعة زبائن لا همل » مؤسسة وحيدة من المستشارين 
والموظفين » ومصدراً براقاً بالجاه » لمقاومة وسائل الدفاع هذه » . 

ومن جهة أخرى » أفادت الحركة الجامعية من مساندة أو دع سلطة قديرة 
وهي سلطة البابوية . إن الأحبار الذين يحاولون آنذاك تعزيز قبضة الكرسي 
الاقدس على جموع المسيحية , بتركيز إدارة الكنيسة » وإلحاق النظم الدينية 
الجديدة ٠‏ اهتبلوا على عجل الفرصة المتاحة لم للتدخل في حياة المراكز الفكرية 
الأساسية . إن إخراج الجامعيين من أحكام العامانيين وسيطرة السلطات الكنسية 
امحلية » أساقفة أو أباتية » كان الوسيلة لوضعهم مباشرة في تبعية البابوية . 


ا 


إن تاريخ جامعة باريس ٠‏ في أصوله » يؤلف أفضل صورة لهذا المسار . 
ففي القرن الثاني عدر ) أثار'فو الفلتيفة فق ياريسين : حيث تعلم من جهة أخرى 
ل اللو ؛ إقبال عدد : كبير من | الطلاب 0 رس ل مشهورين 7 
01 إلى . مدير مدرسة اننقة»؛ 0 الأخير الذي بدي بسميته ال لحا؛ 
كان له الحق وحده في منيح الدرجات العامية » وبخاصة الماح بالتعلم . وكان 
الأساتذة والطلاب خاضعين لسلطته . ومن جهة أخرى » كان هؤلاء في الغالب 
على علاقة مع موظفي الملك » وبخاصة مع رئيس الشرطة الباريسية . ومنذ 
القرن الثاني عشر » بدأ الجامعيون يجدون دير الكنيسة ضيقاً » وسلطة الرئيس 
حافظ الختم ثقيلة . وعندئذ ترك بعضهم جزيرة المدينة وذهبوا إلى مراكز دراسات 
لاسلطة لحافظ الختم عليها » مثل أديرة القديس فيكتورء والقديسة جونفيف , 
والقديس جرمن - دي - يريه » وشكلوا رابطة صنفية حقيقية » منحها » منذ 
64 م البابا سيليستن الشالث امتيازاتها الأولى . ومع ذلك ؛ فإن السلطات 
الكنسية والعامانية المصممة جيداً على ألا تتخلى عن حقوقها » بارت ضد الجامعة 
الفتية نضالاً تحول مراراً إلى حوادث عنيفة . وفي ٠٠٠١‏ م » نشبت مشاجرة بين 
بعض الطلاب وصاحب حانة ( خمار) ؛ فالس البورجوازيون تتدخل الشرطة 
ورئيس شرطة الملك #توكائه هيده الفرط» اكت يرن لله :لان الع يل مه 
الطلاب قتل . وانمحازالأساتذة للطلاب وهددوا بقطع دروسهم . وخثي 
فيليب أوغست انصرافهم » فأمر .هدم بيوت البورجوازيين المتورطين . وطلب 
رئيس الشرطة العفو من الجامعة ؛ وحكم عليه بالسجن الأبدي » ففضل الموت . 
وبعد بضع سنوات أيدت البابوية تقدم الحركة الجامعية الباريسية ودافعت عنها 
ضد الأسقف والملك . وفي 1١5‏ م اعترف رسمياً بجامعة الأساتذة والطلاب 
الباريسيين ؛ وفي 17١١‏ م » منح الكردينال روبير دوكورسون » مفوض البابا 


كك تاريخ العصر الوسيط ج؟ 1١)‏ 


ونان القالى. الجامعة انطحي الأو . وفقد حافظ الحم امتيازه في منح 
الإجازة وانتقل هذا الحق إلى أساتذة الجامعة . على أن الاستقلال الذاتي للجامعة م 
يكتسب هائياً إلا بعد حوادث دامية دارت من ١١55‏ إلى 1١7١‏ م . وفي هذه المرة 
أيضاً بدأ كل شيء بمشاجرة بين الطلاب والبورجوازيين وبتدخل الموظفين 
الملكيين الفظ . . وقررت أكثرية الجامعيين الإضراب وانسحبت إلى أورائان . 
وخلال عامين حرمت باريس تقريباً من دروسها . وتدخل البابا من جديد ولام 
الأسقف عام 4؟؟1 م في رسالة شديدة اللهجة . 

ومنذ الآن خرجت الجامعة عن سلطة الأسقف . واضطر لويس التاسع 
وبلانش قشتالة أيضاً » إثر تدخل غريغوار التاسع » إلى الاعتراف باستقلال 
الجامعة وامتيازاتها . وبموجب المرسوم العامي أخذت جامعة باريس أنظمة 
جديدة ( 1715١‏ م ) منحتها حق تنظم نفسها بنفسها وربطها مباشرة بالكرسي 


الأقدس . 


وتاريخ الجامعات الأخرى يكرر مع بعض الفروق تاريخ جامعة باريس . 
ففي أوكسفورد أفادت حركة التحرير أولاً من ابتعاد الأسقف الذي كان مقره في 
لينكولن » ومن كسوف السلطة الملكية عندما حرم جان دون أرض ٠.‏ وانتهى 
النزاع بالانفجار بين ؟؟؟١‏ و ١١4١‏ م عندما زع هنري الثالث استئناف الوضع 
بيده » وناصر إينوسان الرابع قضية الأساتذة والطلاب بوضع الجامعة « تحت 
حماية القديس بطرس والبابا » . وفي بولونيا ( إيطاليا ) لم ينازع الجامعيون 
السلطات الكنسية الحلية التي لم تكن لتهم بتعليم الحقوق المدنية . وبالمقابل أرادت 
القومون أن تحول الأساتذة إلى موظفين حقيقيين » وتتابعت الإضرابات وانفصال 
الجامعيين حتى الحين الذي اعترفت فيه المدينة » في 1704 م » بالبابا سيدا . 

على أن بعض الجامعات كانت بالعكس إبداعات اصطناعية ترجع إلى إرادة 
عاهل عاماني أو حبر . 
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في 1١14‏ م أنثئ في نابولي أول مؤسسة للجامعة بالمعنى الدقيق للتعبير» 
وخصصت عدا لخداع البولونيين » سكان مديئة بولوني » فسجلت على هذا النحو 
أول خرق حقيقي في النظفام الفكري للقرن الثاني عشر . وكان المؤسس » 
فريديريك الثاني » يقصد من ذلك لتعلم الحقوق خلق مركز منافس لغلف 
بولونيا ويؤمن على هذا النحو لمملكة صقلية ٠‏ بتشكيل موظفين نخبة » جاهاً 
خاصاً لتعزيز مزاع العاهل وف الحقيقة [دمقدمة مياق الكاسيين تلع إل 
لله : القضد تقيقف رجال أكنناء للقدمة بفكل أنضل+.ولكق يحب ايض أن 
يكون هؤلاء الرجال مقبولين باهتامهم بالعدل » . ويجب بخاصة على الجائعين إلى 
العام أن يجدرة ه في الملكة نفسها » لاأن يذهبواه لتسوله عند أمم أخرى , 
ولا البحث عنه في مناطق أجنبية » . ومن جهة أخرى » كان محرما منذ ذلك 
الحين « التجرؤ على الخروج من المملكة بحجة الدراسات » . وعلى هذا نرى أن 
فكراً جديداً للغاية » من مسلك عاماني ووطني » كان على رأس هذه الؤسسة التي 
قلدت منذ 50؟؟1 م في سالامنكا من قبل الفونس ليون التاسع . 

وقدكات الكانسة آيها لتاسيين حانتاث #ابضورة انامية ف فرنها فته 
أحدثت جامعة تولوز برمتها في 1/74 م لغاية نضالية . فبعد مكافحة 
الالبيجوازيين »كان يجب الإعمار » وبخاصة الحيلولة دون رجوع الهرطقة . وقد 
قال ذلك غريغوار التاسع بوضوح في مرسوم التأسيس الذي وجهه إلى كونت 
تولوز » وفيه يمنح المؤسسة الجديدة كافة الامتيازات التي تقتع بها جامعة 
باريس . وليؤمن لجامعة تولوز صفة علنية في أوربة كلها » حرر جان 
دو غارلاند رسالة ظلت شهيرة : سيعهد إلى تولوز بدراسة أرسطوء والمدونة » 
وجالينوس وحتى الأرغن . والكتب الممنوعة في باريس ( الحقوق الرومانية 
والعلوم الطبيعية ) يمكن أن توسع فيها وتفسر . وهكذا فإن التطلعات الفكرية 
اجتذبت إلى تولوز وأرفقت بها نهضة الإيان . 


دا 11ت 


تنظم الحياة الجامعية 


إن الجامعات التي مهرت بأنظمة انتزعت بنضال أعلى أو بالعكس منحها 
المؤسس ء كانت كلها ذات طابع صنف حقيقي . وأعضاؤها , الذين يساقون 
بطريق تعيين أعضاء مجالسهم لهم بفضل حصر منح الدرجات الجامعية ٠‏ كانوا 
يقسمون البين باحترام الأنظمة » والدفاع عن الأعراف والامتيازات الجامعية , 
وينتخبون رئيسهم » مدير الجامعة . وللصنف الجامعي خم » دليل سيادته » 
وصندوق . وتحدد الأنظمة الأعياد والتسليات الجماعية « التي تثبت الوحدة 
الروحية للجاعة وقبول الجديد في داخلها . وكالمشاركة في التلذذ بالشراب عند 
الأصناف الأولى » كانت هذه الظاهرات الطقس الذي يشعر فيه الصنف بتضامنه 
العميق » . وتثبت الأنظمة أيضاً الأعمال التقية ؛ وأعمال الورع ( الوظائف 
الدينية » والمواكب ) التي يقوم بها الصنف . وأخيرأ » تضع الجامعة تنظيها 
الداخلي على الصعيد الإداري وعلى الصعيد المهني . 

ويمكن أن تتخذ جامعة باريس فوذجاً » يز فيها أربع كليات : كلية 
الفنون » كلية القرار ( أو القوانين الكنسية ) » كلية الطب ؛ وكلية اللاهوت . 
والإقبال على كلية الفنون أكثرمما في غيرها وذلك لأن دورة الدراسات الجامعية 
تبدأ إجبارياً بدراسة الفنون الحرة . وهكذا فيان الأساتذة والطلاب يتجمعون 
فيها في ( أمم ) : فرنسيون ؛ بيكارديون » إنكليز » ونورمانديون . والأساتذة 
أو الوكلاء عن كل أمة ينتخبون نائباً . وعلى رأس النواب الأربعة مدير الجامعة . 
والكليات الثلاثة الأخرى يوجد على رأسها ميد منتخب أيضاً . ولكن عندما 
مست الحاجة إلى سلطة مركزية » وجد بعد ذلك أن مدير الفنؤن كانت له اليد 
الكليا عل الحافعة > فهو الذى شفرف باموال الجامعة ويرات علي الاساتدة 
العام . ويجب مع ذلك ألا نتصور مركزية إدارية شديدة لأن القضايا المادية التي 
يِب أن ل شا ركة قلنا كانت عنايدة ...ول .يكن الأسائثة ,في الواع كفني اين 
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قبل الجامعة التي لاتملك أيضاً على العموم عمائر خاصة ؛ فالاجتاعات كالدروس 
تعقد دور خاضة :اق الأديرة والكتاس أو ق الصالات الى تكد فيها الس 
الكهنة القانونين أو الرهيان : ْ 

وتثبت الأنظية بعد ذلك نظام الدراسات ٠‏ مندة الندراسة » وشروط 
الامتحانات . ومن العسير التعمي » لأن هذا التنظم امقر سهان خرف ف 
تحول أيضأ في سياق القرن . ومن الممكن مع ذلك رمم المراحل الاساسية لطالب 
باريسي يملك بتاتأ ابتدائيا ( قراءة وكتابة ) منتشرا في مدارس النحو 
والغادرية )لق لايك بالقنط ا إذا كانت ملك أر لاتنولك قبا من 
الجامعة . لأن العصر الوسيسط يسيء القييز بين مختلف حلقات التعليم . إن 
الطالب الشاب كان يتبع أولا خلال ستة أعوام » تقريبا من أربعة عشر إلى 
عشرين عاماً » دروس كلية الفنون . وفي ناية السنتين الأوليين كان يقبل 
باجتياز فحص البكالوريا . « أولاً » على الطالب المتقدم أن يدع نقاشاً مع أستاذ 
خلال استجوابات تجري أثناء شهر كانون الأول الذي يسبق الصوم الكبير 
أو الأربعينى الذي يقع فيه الامتحان . فإذا نح في الامتحان يقبل في الامتحان 
النهائي اد التكالوويا يك يجب عليه أن يبرهن » بأجوبته عن أسئلة لجنة من 
الأساتذة » أنه يعرف المؤلفين المقررين في برنامجه . فإذا اجتيزت هذه الخطوة 
يتدخل القرار الختامي . وفي الصوم الكبير » يعطي سلسلة دروس » وعليه أن 
يبرهن فيها عن كفاءته في متابعة ( الحياة ) لاس » . وبعد أربعة أعوام » 
تجرى امتحانات تتضين أيضاً أسئلة » ومناقشة » ودرساً قنح الطالب الفنى الذي 
وق له الأبكتجاناق :ا الأسارةا( اسان ) والدكير را ْ 

وبعد أن خضل غل الاستاذية ف" الفنون: # يتظاب التخقص أيضا دراسات 
طويلة : خمسة أو ستة أعوام للحصول على الإجازة أو الدكتوراة في الطب أو في 
الحقوق » وثمانية أعوام للاهوت . 
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رهد ايند عل هذا الس إطان الدراباكا يقن أن تركك هي عالق 
التعلم » وما هي طرقه ؟5 

إن كل تعليم يبنى على دراسة النصوص : الكتاب المقدس والأباء من جهة » 
أفلاطون » أرسطو والعرب من جهة أخرى ‏ يجب أن تجهز بكل معطيات 
المعرفة . ولذا يصبح الكتاب أداة لاغنى عنها : والمؤلفون في البرنامج » يجب أن 
يقرؤوا من قبل الأساتذة والطلاب ؛ والدروس التي تعم تنشرأيضاً . ونتيجة كل 
ذلك تحويل عميق في الكتاب . ففي أعلى العصر الوسيط ‏ كان الكتاب موضع 
بذخ مزين بشكل فائق ولكنه مخصص لبعض الشخصيات الكبرى . وفي عصرنا , 
أصبح أداة عمل , أي يجب أن ينسخ على نسخ عديدة بسرعة وبسعر رخيص . 
وهذه المتطلبات الجديدة تطابقها صفات جديدة . فقد أصبح حجم الكتاب 
أمقر ما كانء إذ يحب إمكان عله وتداوله وثقلة سهولة © والكتابة:ايضنا 
تحولت ؛ فالحرف الصغير » الذي يخط بعناية بواسطة قصبة » هجر لصالح الحرف 
الدقيق القوطي الذي يرسم بسرعة بريشة الإوزة ويفسح مجالاً لاختزالات 
عديدة . ولم يعد الكتاب عللاً فنياً » وإنا أصبح ينتج ( صناعياً ) وبثن 
رخيص . وانتظم عام بكامله من الكتاب والوراقين في ظل الجامعات » التي 
جعلتهم يفيدون من امتيازاتها بغية نشر المؤلفين والدروس بعدد كبير من النسخ . 

وبعد أن أصبح الأساتذة والتلاميذ يتصرفون بنصوص لعدد كاف أمكنهم أن 
يطبقوا في دراستهم الطريقة الجامعية التي أسست في القرن السابق وهي المدرسية 
( السكولاستيك ) . وهذه الطريقة المدرسية كانت أبعد من أن تحصر المحاكة في 
منطق صوري » 5 سيحدث ذلك آجلاً » وإنا ساعدت الفكر على التقدم . 

مشاكل العالم الجامعي 

ومن هذا التقدم في التعلم يجب ألا يستنتج مع ذلك أن الحياة الجامعية 
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كانت في القرن الشالث عثر دون مشاكل . وهذه المشاكل بالعكس كثيرة 
وعديدة . 

إن أول مشكلة توضع لكل جامعي » سواء أكان أستاذاً أم طالباً هي من نوع 
مادي : كيف يعيش ؟ بالنسبة للأستاذ » الإغراء عظم ٠‏ لأنه يثبت نفسه بأنه 
رجل مهنة » ويعيش من هذه المهنة ٠‏ أي أن يطلب من طلابه أجر المعرفة التي 
يقدمها لهم . ويرى في هذا الحل استقلاله لأنه لا ينتظر من أمير» أو كنيسة 
أو مدينة مكافأته . ولكن هذا النظام له محذوره وهو إغلاق الجامعة في وجه 
الطلاب الفقراء . وكذلك الكنيسة ء التي تعتبر أن التعلم جزء لايتجزأ من 
وظيفة الأكليري » تتدخل أيضأ ؛ فنذ جمع لاتران الثالث » في 1275 م » أعلن 
البايا ألكسندر الثالث مبداأ مجانية التعلم . وعندئذ يجب أن تؤمن حياة الأستاذ 
بمنحه رتبة كنسية ذات إيراد . وهذا الحل لابخلو من محذورء لأن التعلم .هذا 
الواقع يبقى من شأن الأكليركيين » وهذا يكون على حساب الثقافة والكنيسة 
نما نوع ل هذا فاق كانه ادر قراك :ها وام الطنن وانلقوى الندكية واشاية 
من الطابع الديني تكون مشلولة لقرون في نوها . حقاً ‏ لقد تأسست » إلى 
جاقية العاف ةارس عنانبة 2 ولك الكنييدة كلق قطن النهنا نظرة 
سوء ‏ بيد أنها اقتصرت على إعطاء تعلم تقني للتجار » وبقيت الثقافة وقفاً على 
حلقة ضيقة من المفكرين . ولق الضرر الكنيسة أيضاً : فلسد حاجات عدد 
يتعاظم من الأساتذة » يجب أن يوزع عليهم ( حتى ولو كانوا عامانيين ) وظائف 
عادية . وعلى هذا النحو تفاقت إحدى مفاسد الكنيسة عدم إقامة الرعاة الذين 
تخلوا عن صحة الأرواح في سبيل الانصراف والتكريس للدراسات . 

وبالنسبة للطلاب الفقراء ل تحل مع ذلك مشكلة العيش بكاملها بمجانية 
التعلم » إذ يلزمهم السكن » والغذاء وشراء الكتب الني ظلت غالية بالرثم من 
التقدم المتحقق . والكثير منهم رد إلى التسول أو الاهقام بالحصول على لقمة العيش 
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بشكل أقل مما هو مقدر أيضاً . على أن هنالك أرواحاً تقية اهتّت باكرا لحصول 
هؤلاء الشبان على وسيلة يعيشون بها حياة أكثر ملاءمة للدراسة وأكثر تطابقاً 
للحالة الكنسية التي رصد الكثير أنفسهم لما . ففي ٠٠١8‏ م أسست كلية الأولاد 
الصالحين . ونحو 107 م أقام روبير دوسوربون ثمانية عشر أستاذاً في الفدون 
فقيرأ » طلاباً للاهوت » في كلية حملت اسمه : السور بون . ثم ظهرت كليات 
هاركور ؛ وناقار » وكليرمون . 

وقبل فيها طلاب هم رواتبهم موضوعون تحت رقابة مدير » ويقدم لهم في 
البدء الطعام والمأوى » ثم آل الأمر لإعطائهم دروساً بها . 

وهناك مشكلة أخرى من نوع مسلي . وهذه المشكلة عكرت حياة 
الجامعات » وهي نزاع الأكليركيين النظاميين والزمنيين . كا أن تفوق التعلم 
الجامعي قد تأكد بسرعة . فنذ النصف الأول من القرن الشالث عشر » فتتح 
المراعيد ةاور لزيد و لكلاب سام دور بالترميي الكاها قر نان 
وكثير من أعضائهم يعامون فيها بصفة أساتذة . وأثارت هذه الحالة عداء الأساتذة 
الزمنيين . وأخذ هؤلاء على المتسولين أنهم لايحترمون الأنظمة الجامعية : فهم 
ملق كل الرحاك ف اللأفوت زيعارقة دون أن ساعن الاتعاذية ن 
الفنون . ويعيشون من الصدقات ؛ ولذلك لاهتقون بمشاكل الحياة المادية التي 
توضع للأساتذة الآخرين . وأخيراً » يكسرون التضامن الجامعي باسقرارهم 
بإعطاء دروس عندما تكون الجامعة في إضراب . وهذا النزاع هيج باريس 
بخاصة » بين سنوات ١١5١‏ و ١١165١‏ م » وتحول إلى هجوم عام » على الصعيد 
العقائدي , على الحياة الديرانية من قبل الزمنيين وأنصارم . وبين هؤلاء : 
الأستاذ غليوم دوسان - آمور الذي شجبه البابا وطرد من الجامعة لأنه نشر ضد 
الإخوة كتاباً بعنوان : « أخطار الأزمنة الجديدة » » وكثاب مثل روتبوف 
وجان دومونغ » وهؤلاء الثلاثة شككوا في المثل الأعلى لفقر اللتسولين واتهموهم 
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اراق :نورقل الباروية ورديك:القدمى لين الواني اقانا للمرسستكان » 


وأخيراً » قسمت المشاكل الفكرية الجامعيين » والأولى منها عرضت بأنها 
تناقض بين الاحترام الواجب لسلطة القدامى التي اعقد عليها المدرسيون » 
ومعطيات التجربة . وهذه هي مدرسة أوكسفورد وفيها ظهر الفرنسيسكاني 
روجه باكون » الذي حاول طريق التجربة . 


ويتابع روجه باكون بتعريف برنامج جديد في ( الأبوس ماجوس ) 
1531 مكلام ): 


« وضع اللاتينيون أسس العم فها يتعلق باللغات والرياضيات والمنظور , 
وأريد الآن أن أهتم بالقواعد التي أعدها العم التجريي ٠‏ لأنه لايمكن دون تجربة 
أن يعم شيء بشكل كاف . وإذا لم ير أحد النارأبداً وبرهن بالحامة أن النار 
تحرق » وتفسد الأشياء وتخرها » فإن فكر المستع لايرضى بذلك ٠‏ ولا يتجنب 
النار قبل أن يضع اليد أو شيئاً قابلاً للاحتراق على النار » ليبرهن بالتجربة 
ماعامته المحاكة . ولكن ماأن تكتسب تجربة الاحتراق » حتى يطمئن الفكر 
ويستريح في نور الحقيقة . إذن الحاكة لاتكفي » وإفا التجربة » . 

ولكن آثار روجيه باكون » كانت مشبوهة » وشجبت نظرياته . 

وهكذا يتضح الفصل بين العقل والتجربة ٠‏ بين النظرية والتطبيق . 

أما التوازن الذي يجب الحفاظ عليه بين الإيمان والعقل فيضع قضية أخرى . 
والنتقاش يقع حول أثر أرسطو المعروف بشكل أفضل مما في القرن الثاني عشر 
بفضل ترجمات عدة كتب ٠‏ والمقم بتفسيرات كبار الفلاسفة العرب » ابن سينا » 
ولا سها ابن رشد . وقد حرمت قراءة بعض كتب أرسطو مراراً : منل 1١٠١‏ » في 
جامعة باريس » ( الطبيعة ) و ( ماوراء الطبيعة ) . وبالرتغ من الشجب » فقد 
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انقوف دزادة هده الفشوض »لأ أستاكدة مثل توما الأكربيق حرا يشكل 
لامع بالإفادة من الفلسفة الأرسطاليسية لصالح العقيدة المسيحية . ولكن في 
النصف الثاني من القرن الشالث عشر » وصلت أفكار ابن رشد ء مفسر أرسطوء 
بعض الجامعيين الذين شكلوا » في باريس ؛ حزباً حقيقياً ابن رشدياً تحت إدارة 
الأستاذ سيجر دو برابان . 

لقد علم هذا الأستاذ أن من الممكن أن توجد حقيقة غير الحقيقة التي أوحى 
بها الدين » وأن العام خالد ولم يخلقه الله . وهذه الهرطقة العالمة » هاجمها القديس 
توماسن لفسه . وشحبها أسقفه يازيين فقي 1597م ولااسيا في ااا + 


وسجن سيجر دو برابان » ونشرت قائمة نظريات هرطقية » ولكن وجد 
بين هذه إلى جانب الأطروحات الابن رشدية خاصة » نظريات نشرها توماس 
الإكويني الذي توفي منذ ثلاث سنوات أي في ( 6 م ) . وقد أوقف رد فعل 
الكنيسة هذا كل محاولة لإدخال فكر حرية العقيدة في الدين وفي التعلم . 

الأدب العالم والأكليري 

إن المدرسية التي تعلم في الجامعات لم تثقف فقط عدة أجيال من الطلاب » 
وإما أتتجت أيضاً أعمالاً من أمم الأعمال في القرن الشالث عشر : ومؤلفوها مم في 
الواقع جامعيون . 

ويجب أن نذكر في المقام الأول كتب اللاهوت التي تحاول أن تعطي عرضاً 
كاملا لكل الممرفة اللاهوتية . وبين الأكثر شهرة يمكن أن نذكر كتب الكسندر 
هاليس ( ١1١850 ١110‏ م ) . وهو فرانسيسكاني إنكليزي عم الفلسفة واللاهوت 
في باريس . وإذا كان من أوائل من استخدم بشكل نافع الترجمات العربية 
لأرسطو » وظل فكره أوغستينياً بعمق ؛ وألبير الكبير ( 1155 118١‏ م ) » وهو 
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دومينيكي ألاني علم أيضاً عدة سنوات في باريس ٠»‏ وحاول هو أيضاً أن يستعمل 
الفلسفة الأرسطاطاليسية لصالح العقيدة المسيحية . ولكن أثره هيأ بخاصة أثر 
تاميذه الشهير القديس توماس الأكويني . وبفضل هذا الأخيرء مارس 
الدومينيكان في صعيد الفكر نفوذاً قاطعاً . 

« إن إنجيلية المبشرين » حسب الأب شونو لم تولد مؤسسة فحسب » وإنما 
مذهباً متجانساً ذه المؤسسة . والقديس توماس اللاهوتي هو ابن دومينيك 
النفى ؛ والبشزوق ١‏ .دون التعدين كرتا الإكتويق 'لايكن التفكين يم 
وكفرانسوا داسيز كان توماس إيطالياً وغنياً . وأبوه الكونت أكوينيو » خصص له 
إقطاعات الدير البندكتي في مون كاسينو . ومثل البوقير يللو » قطع الصلة 
بعائلته في ١744‏ م » ليتبع دعوة كهنوتية أكثر حداثة . تتامذ على يد ألبير الكبير 
في باريس.» ثم أقام في كولونيا وعلم في فرنسا وفي شبه الجزيرة الإيطالية . وأثراه 
الأساسيان ( امختصر اللاهوتي ) » و( اللختصر ضد الوثنيين ) ظلا غير منتهيين ؛ 
ولكن 5 هما أعطيا إلى فلسفة العصر الوسيط والمسيحية الأبدة العقائدية التي 

وهناك شرط مزدوج سيطر على فو الفلسفة التوماسية وهو : القييز بين 
العقل والإيمان وضرورة اتفاقهها'. العقل يسود الفلسفة » وكل ماهو في متناول 
النور الطبيعي يبرهن عليه بموارده الوحيدة ؛ اللاهوت يبنى بالعكس على 
الوحي . ينتج عن ذلك » حسب كامة جيلسون « إن الاستحالة التي نعالج فيها 
الفلسفة واللاهوت بطريقة واحدة لاتمنعنا من اعتبارهما يشكلان فكرياً حقيقة 
وأحدة شاملة » . وإذا وجد تناقض » فالعقل هو الذي يخدع » ويجب إذن 
استكناف طريقته حتى الانسجام الذي يوضح به العقل الإهان . إن لاهوت 
توماس الإكويني قد تبي بلاهوت ألبير الكبير » وعلى هذا النحو قدم الممثل 
الأكثر لا والأكثر تنظماً في اكتشاف الطبيعة ليجد المعنى المسيحي للوحي » 
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وهو إعطاء. معناه في ربط الروح والجسد . وفي الحقيقة أن توماس وسع وفسر 
عدة مؤلفين إغريق وعرب ٠‏ وكان تاميذاً وفيا لأرسطو في صعيد الفيزياء 
والفيزيولوجيا والشهب . ولكنه لم يستسم أبدأ لإغراء إثبات وجود الله » 
والوقوع في اللانهاية السببية الأرسطاطاليسية . وهذا لم هنع أثره من إثارة جدل 
عنيف أظهرت بعض صداه ( الرواية الوردية ) . إن التفسير في الدفاع والنقاش 
في هذه المصالحة بين الإيمان المسيحي وامجموعة الفكرية الدفاعية الإغريقية » كان 
خلال النصف الثاني كله من القرن الشالث عشر ؛ الشاغل الأسامى للجامعات 
الجديدة والنشيطة . 0 

وإلى جانب هؤلاء اللاهوتيين الذين تثقفوا بدروس الفلسفة » يجب أن 
يترك مكان للقديس بونافانتور( 377١‏ 1574 م ) الذي كان في الغالب صوفياً 
مع بقائه « في الوقت نفسه فيلسوفاً لأنه أدرك مشروع تنظم المعرفة والأشياء 
تبعأ للصوفية » لقد انحدر من أسرة نبيلة إيطالية » وكان اسمه جيوفاني فيدانزا » 
وأخذ لقب بونافتور من القديس فرانسوا نفسه في الوقت الذي مازال بعد طفلاً . 
دخل النظام الفرنسيسكاني » وكان أحد تلاميذ ألكسندر دوهاليس في باريس 
حيث أصبح أستاذاً في الوقت الذي كان يعم فيها توماس الإكويني . إن الوظائف 
الثقيلة التي أخذها على عاتقه » جنرال الفرنسيسكان في عصر كان فيه النظام ممزقاً 
بالمنازعات الداخلية ( 1١097‏ م ) » منصب الكاردينالية » لم تصرفه عن أعمال 
الفكر . وكتابه ( طريق الروح إلى الله ) » أم أثر له » يصف مراحل الطريق 
الذي يجب سلوكه للوصول إلى الله . إن الخنوع والتقوى أهم مساعدين يمكن 
للإنسان استخدامها للارتقاء نحو الخالق . 

وأثر روجيه باكون ( 554-4ام ) يتعلق ببحث يختلف كثيرأ . وحياته 
( عمله ) تشبه مع ذلك » في بداياتها » حياة معاصريه المشهورين . وبعد دراسات في 
أوكسفورد »ثم في باريس » دخل النظام الفرنسيسكاني وباشر بتفسي رأرسطو . 


عكلاات 


ولكنه انطلاقاً من 1747 م » اتجه نحوالدراسات العامية ٠‏ لأنه ينتظرمن التجربة 
أكارن قراءة القدامى وق كتانه أ ربوس وين 11531 ام )طهر أنامن 
أنبه وأفطن الأفكار العامية في زمانه ؛ وكان أيضاً أول من لاحظ بأن التقوي الجولياني 
مغلوط » وأشار إلى النقاط الضعيفة في منظومة بطليوس . وفي البصريات وضع 
قوانين انعكاس وحوادث اتكسار النور . وأثره لايخلو » في الحقيقة , من أخطاء , 
ولكن مأتاه في وضع ( الطريقة ) التجريبية كان الأثم . 

وإلى جانب الكتب اللاهوتية ؛ شهد القرن أخيرأ ظهور معامات 
( انسيكلوبيديات ) عديدة من بينها وأشهرها ( المرآة العظية ) لواضعها 
الدمينيي الفرنسي فانسان دو بوقيه ( مولا ١554‏ م). 


وهذه المعامة اللاتينية تجمع » في ثلاثة مطولات » كل ما يمكن معرفته في 
القرن الثالث عشر ء وتحاول أن تؤلف انسجاماً بين جميع الوقائع في رؤية دينية 
للعام . والمرآة الطبيعية تبحث في خلق العام والله والملائكة ؛ وكل العناصص ء 
أجسام ( معادن » أحجار قيئة ) وكائنات حية ( تصنيف النباتات والحيوانات ) 
وأخيراً النفس البشرية .. و ( المرآة المذهبية ) مكرسة للفنون الحرة » والفلسفة » 
والحقوق » والسياسة » واللاهوت . و ( المرآة التاريخية ) هي تاريخ عام لأصول 
العام فى الزن الكالك عفر وق بنداية القرن الرابع عفر أضيفت (المراة 
الأخلاقية ) من قبل متم لفانسان دو بوقيه . وإذا كان هذا ينقصه في الغالب 
الفكر النقدي في الأحداث التي ينقلها » فإن مله » أثره » يبقى شاهداً هامأ جدأ 
على معارف وعقلية الأوساط المثقفة في القرن الثالث عشر . 

الأدب الدنيوي والعاماني 

لقد كان القرن الثاني عشر » من وجهة النظر الأدبية قرناأ فرنسياً . وفي 
الحقيقة » يرى في آخر القرن الثاني عشر وفي القرن الثالث عثر ء أن الأنواع » 
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الى كان يمجدها » ظلت تجد لدى جمهور أكثر فأكثر سعة واهتاماً متزايداً . لقد 
استرث كدابة ألمان املاح والبظولات: والطؤافين مل المراء الشبابيين اين 
يؤلفون أغاني بلغة الثمال في فرنسا المعروفة بلغة اويل » شال خط بواتيه ‏ 
غرونوبل ؛ ومن الشعراء الغنائيين الذين يؤلفون أشعارم بإحدى لغات 
اللتوياي ننه | اقيم وكا لتر قم ل كل النهات لبعز الوا لفون اسان 
وقد أعطى كريتين دو تروا للرواية التهذيبية المصفاة » أعظم روائعه . ومع 
ذلك فقد تغير الجو قليلاً قليلاً » وأظهرت القهة الضعيفة أكثر فأكثر للآثار 
الغنائية والتهذيبية » مع بعض الاستثناءات الكبرى » بأن عصر التهذيب قد 
انتهى . ولكن التطور كان بطيئاً » لأن كل طبقة صاعدة كانت تميل إلى تبني 
المثل الأعلى للنخبة في مكانها . ولذا ففإن تجاح البورجوازية ل يؤد بالحال إلى 
تجديد الموضوعات الادبية ؛ وفي فرنسا » من جهة أخرى » يبدو أن حم القديس 
لويس قد أطال بقاء المثل الأعلى الفروسي الذي فهم قليلاً قليلاً . ولكن الأهمية 
غيرث :مكايا ٠‏ وهذا العص الذي كان أقدل خحساسية للشعر الحض 6 استهوتة 
القضايا الحالية . وهذه الاهتامات الجديدة نفذت عبر الأنواع التقليدية أكثر من 
غيرها . فهي توضح فو التاريخ : وتذوق العم الذي نفذ إلى جزء من الجمهور 
العصري المتعلق بلذائذ امجمع والعالم . ظهرت بنو اللغات الوطنية الذي قلل الحصر 
اللطلق للغة اللاتينية في تعلم الجامعات . لقد شرع بترجمة الآثار القديمة التي 
دخلت في مكتبات الكبار » وأخيراً » كاما تقدم القرن الثالث عشر سجل تفضيله 
لآدين الأفكان .:.وفدا الحقيين حول يعمق سناء الآدب فى أوربة . وصحب أفول 
الأجناس الغنائية والتهذيبية في الواقع ا نخفاض النفوذ الأدبي للبلاد التى ولد 
فيؤا ع انرا النوالةبرالأوكسيناني > بالرعر سن أن" الروايات الفريسية نا نالك 
تلقى النجاح عبر أوربة كلها . وكان النفوذ الفرنسي » من جهة أخرى » ضحية 


(21)1 الأوكسيتانيا : اسم أطلق على جموع بلاد لغة أوك . لغة الجنوب . 
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نجاحه نفسه . ففي إسبانيا » والبرتغال , وألمانيا » بعد أن اكتفي بترجمة 
الروايات الفرنسية بدك بتأليفها باللغات الوطنية » وكانت إنكلترا ماتزال تتدور 
في فلك فرنسا الثقافي » ولكن شعر بتفتح الزمن الذي ستبتعد عنه . وفي أدب 
الأفكار الجديد , كانت فرنسا مسلحة أقل من غيرها بكثير » وأكثر مفكريها 
أصالة » هؤلاء الذين كانوا يعلّمون في جامعة باريس ٠‏ كانوا يأتون من سؤاب أو 
من نابول ٠‏ ومع ال( دولشه:ستيل يوقو ) ودائي الذي ورث وأفضى إلى خخمسة 
قرون من البحوث التنوعة التقت فيها الغنائية والتعليية والتفكير الفلسفي 
بالنجابيي أغدنة إيظاليا القتالية يدورها قنمة لبر ومتطلها ازينا 
00 ظ 


نهاية العصر البطولي 

يبدو بادئ بدء أن العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر وخاصة عقود القرن 
العالق. عد نيك خانة بزافة أحوانا السمي اليك :قفي الروضا + ا لخزلقو 
أغاني البطولة يكتفون في الغالب بتعديل نتاجات سابقة . وهكذا فإن غريندور 
دو دوويه » في بداية القرن » ألّف » من القصائد الثلاث القدهة في الحرب 
الصليبية » أغنية ( فتح القدس ) » وهذا العمل عمل تصنيف وترتيب يراد منه 
شد أواصر قنوات القرابات.بين الأبطال » ويرى فيه امهو رمعا لذة فكرية وأكثر 
بنطحية هنا اواك خداثة ىمع ها رونا كان اثانويا افيح اسنانيا ,الأن 
المثل الأعلى نفسه ٠‏ المسيحي والفروسي » الذي أنعش وحرك القصص الشعرية في 
اللطئلة والقامراك الستايقة ال اومن بر 

إن نضوب العبقرية الفروسية كان أيضاً أكثر تظاهرأ في التتاجات 
الأصيلة . وهكذا فإن أربع أغاني ألفت بين 17٠١‏ و 1/40 ملم تعمل سوى أن 
أقت بشكل غير مفيد مسامة ( معطاة ) رولان الأولى . لد عرض مؤلف قصيده 
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« هوون دو بوردو» أكثر من شخصية » ولكنه باستغلاله بمهارة » من جهة 
أخرى » التأثيرات السحرية ( أوبرون » ملك الإلفات في روايات أعلى العصر 
الوسيط ؛ والإلفات ؛ آلمات جوية ترمز إلى الهواء » النارء الأرض » إلخ ... 
جنيات ٠‏ أقزام » أرواح الغابات ) » صنع من أثره قصة خالصة فائقة . وعلى هذا 
ففي الوقت الذي بلغ فيه عالم الفرسان أقص توسعه وتشكل في جموعات » فرغ 
من عقواه عاذ كنك دهنله الوق فد © وماك اطرن السلوينة الك 
الذي أعاد رسم ملحمة شارلومان ‏ وفي آخر القرن ؛ جموعة غارن دو مونغلان 
الذي كان بطله غليوم دو رانج » كونت تولوز . 

ومع ذلك » يوجد ء في الوقت نفسه . أدب حماسي أكثر إخلاصاً . وقد 
جعل منه الشعراء الفرنسيون مدرسة . وعلى هذا النحو ؛ ظهرت آثار وطنية في 
إسبانيا والبرتغال ؛ وخاصة في الفسا ء على حدود العام الجرماني . وضع مؤلف 
مجهول أغنية النيبيلونفن''' موهبة نادرة نحو ٠١٠١‏ م » مادة جرمانية بعمق . إن 
إخلاص وحيه انفصل عن الرتابة المبتذلة في الأعمال الأدبية الفرنسية في نفس 
العصر . وفي الحقيقة » إن سيغفريد » هاغن » غونتر لم يكونوا مطلقاً محاربين 
بدائيين » وبأهواء ابتدائية وعنيفة . تأدبوا بالتهذيب الفروسي الذي أصدرثه 
فرنسا ء وظلوا دوم حساسين بالطرق والأساليب الفرنسية ٠‏ واهتامهم كبير 
بأداب اللياقة . ولكنهم لا ينتسبون إلى فروسية دولية . وهؤلاء هم الأسلاف ذوي 
النفوذ للأمة الألمانية . 
10 60قهناءمعلل! : في الأسطورة الألانية . أقزام يهلكون ثروات كبيرة تحت الأرض وملكهم 

نيبيلونغ معطم . وإن محاربي سيغفريد ثم البورغونديين أخذوا تباعاً امم معهمناوطة الم 

بعد أن استولوا على أموالهم . 

و لعقه ناعمل أغنية النيبيلونغن ملحمة جرمانية كتبت نحو ٠٠٠١‏ .م في وسط ألمانيا العليا. 

وتقص مغامرات سيغفر يد . سيد كنز النيبيلونفن . لمساعدة غونتر :0.18 لكسب يد 


برونبيلد فاأطدنس8 ؛ وزواجه من كر يهلد فاأطصع,)) أت غونتر » وموته تحت ضربات 
الخائن هاغن /183 81406 , وثأر كر يهلد . 


ا" 


الأدب المهذب والغنائى 


إن امهور النبيل » الذي تحول عن الجنس الماسي » أخذ يفضل الأدب » 
وخاصة القصة المهذبة . فنذ النصف الأول للقرن الثاني عشر » عرف جنوب 
فرنسا عذوبة جضارة محببة كثيراً وصافية كثيراً . لقد كان السادة الأمراء 
والسيدات يجذبون إلى بلاطهم الشعراء التروبادور الذين يغنون جمال الطبيعة 
وآلام الحب وأفراحه . وفي النصف الثاني من القرن الشاني عشر بلغت هذه 
الموضات الجديدة المناطق الثمالية تحت تأثير الينورأكيتانيا بخاصة . وقد 
تزوجت هذه طوراً وطوراً ملك فرنسا » لويس السابع » ثم كونت أنجو , هنري 
بلاتداجوني الذي أصبح في 11١5‏ م ملك إنكلترا . وأقامت في الدومين الملي 
الفرنسي » ثم في لندن » التهذيب الجنوبي . وسارت على منوالها ابنتها مارية , 
كونتس شامبانيا » الني جعلت نفسها حاميية كريتين دو تروا » ونظمت 
( دروس الحب ) التي تناقش فيها رقة ولطافة العاطفة الحبة . 


إن الفغبلات + الى غير كيها: الفساسية الختووية كنك سدية إبنا من 
الأدب القدي , أي اللاتيني » المنسوخ والموسع والفسر مراراً عديدة في القرن 
الثاني عشر » أو من الأسطورة السلتية ( الكلتية ) » والقصص القديمة مثل قصة 
إينياس ( 11م)ء الني هي نقل رومانسي مهذدب ولبق عن الإنياذة أوقصة 
طروادة العظية التي ألفها في 1110 م بنوا سانث - مور ؛ هذه التخيلات تخرج 
الأبطال الإغريق أو الرومان بتحويلهم إلى فرسان شجعان ومهذبين . وإن 
( موضوع بروتانيا ) وعلى الأخص » القصة الأسطورية الآرثرية تجهزان 
ياطارهما قصصأ مهذبة أخرى . إن مآثر الملك آرثر زعم المقاومة البروتانية ضد 
المتاحين الستاكبتوة ف القرن السافس > الي وضنها جوقروا دوسونود ف 
تاريخ تملكة بريطانيا في 1١١0‏ م » وضعت في متناول جمهور عريض بالترجمة 


بد 20202 تاريخ العصر الوسيط ج؟ (؟١)‏ 


الحرة جداً التي قام بها واس الكاهن القانوني في مدينة بايّوء لهذا الأثر منذ 
6 م . وهذا الكنز من الأساطير استغله الكتاب المهذبون . 

بين هؤلاء الكتاب يحسن أن نذكر» من فرضوا على الجنس الأدبي طابع 
عبقريتهم الشخصية . إن مارية فرنسا التي عاشت في بلاط الينور وهنري الثاني 
ملك إنكلترا » كانت امرأة مثقفة تعرف الأدب الفرنسي وأيضاً اللاتينية 
والإنكليزية . استخدمت الأساطير البروتونية القديمة وألفت ( قصائد وصفية أو 
غنائية بأشعار قصيرة » على العموم من ثمانية مقاطع ) . وقد أجادت في فن إيحاء 
أدق العواطف ورسم الاكتئاب السريع التأثر . 


وكان من معاصري مارية ٠‏ بيرول وخاصة توماس الإنكليزي . الذي عاش 
هوأيضاً في بلاط آلينور » وقد اقتبس كل واحد منهما من ( مادة بروتانيا ) 
أسطورة « تريستان وإيزوت » . والمقطوعات التي وصلتنا من أثارهما تدل على 
أنها عرفا ء كل واحد منهها بشكل يختلف عن الآخر » كيف يرسم قوة الموى 
القادرة وحميكه . 

وم ذلك ذفان كنيعت حرو 81و +1 /اظل أكبزمكل للفصنة 
الهذبة . ففي أثره تلتقي عدة مؤثرات : فبواسطة مارية دو شامبانيا حاميته 
الق اهدجا قملة وللوشرعها أن أحد ريناند ("التائئدة السعديرة )برجا للق 
فيقيان في قعر بحيرة » وفتن بالملكة غونيفر » زوجة الملك أرتوس » وتحمل بحبه 
ما كل أنواع الحن . ولمذه القصة ام آخر وهو : « لانسيلو » أو لانسيلو 
ذو العربة ( نحو ١١68‏ م ) . لقد تدرب على المفهوم البرّفانسي في الحب ؛ 
وفرسانه الذين يقومون بماثرهم الشجاعة في سبيل الحب وأحيانا طيش نسائهم » 
هم أبطال وجدوا لإرضاء ججهور نسوي . ودخل كريتين تروا » في آخر حياته , 
في خدمة فيليب «الراس كونت فلاندر » وتحختث تأثير هذا الأخير : أخذ أثره 
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لون صوفياً . والبرسفال أو( قصة غرال ) التي لم تتم » تقص ( الإناء الأقدس ) 
الذي استعمله يسوع ‏ المسيح في ( العشاء الرباني ) » وجمع فيه يوسف رامة الدم 
الذي سال من جنب السيد المسيح وهو مصلوب بعد أن ثقبه القائد الروماني . 
وساعد بقوة أسلوب كريتين دو تروا الخفيف والرشيق على انتصار الفرانسيان 
( لحجة جزيرة فرنسا ) على سائر اللهجات . وأوصل إلى الكمال فن عقدة القصة 
وتجديد اهقام القارئ دوماً » وتحليل عواطف الأبطال بدقة ووضوح » وأبدع 
نهائياً في جنس القصة . 


وفي القرن الثالث عشر » وضعت نثراً جميع القصص الشعرية للقرن الفائت ؛ 
وأخذت آثار كريتين دو تروا وعدلها مؤلفون ظلوا مجهولين في قصة « لانسيلو» 
واحد » أصبحت درامة واسعة رمزية للحالة البشرية الممزقة بين الذنب 
والسعادة » تخترقها محن ( البحث عن الإناء ‏ الأقدس ) ذات دلالة قربانية . 
والبحث عن الكأس ‏ الأقدس كان يقترب على هذا النحو من الحنين الذي يطبع 
ويميز العاطفة الدينية في القرن الثالث عشر . 


والبطل لانسيلو يعرض » جزئياً » صفة عصرية » وهذه الصفة كانت خاصة 
في ( القصة الوردية ) للأورائاني غليوم دو لوريس المؤلفة شعرأً في 01١‏ م. 
وكان الحب موضوعها الوحيد » المعبر عنه في صفائه الباطني ؛ والوردة فيه هي 
رمز العذراء المرغوبة التي يحاول الواصف أن يستعطفها بدع أو برغم دسائس 
شخصيات رمزية » مثل » ترحاب جميل » كرم » كره » خيانة أو خطر . 
وتناول لوريس موضوعات تقليدية للأدب المهذب » ولكن بصهرها في حرارة 
الحياة الشديدة التي حولت الرموز إلى حركات صافية للروح . وافحى التعلع 
أمام حساسية يشعر توأ بأنها ناجمة عن التجربة . لقد أنشئت ( قصة الوردة ) 
بعناية » ولذا فهي » 5 قيل » تقدم معأ ( آخر وأجمل قرة التقليد المهذب ) . وفي 


د كلا١ا ‏ 


هاية أربعة آلاف بيت شعر أنهى لوريس أثره . وبعد خمسين عاماً أعطاه جان 
دو مونغ تكدلة طويلة » ولكن ٠‏ وجه القرن قد تغير آنذاك . 

الشعر الغنائي ظ 

يؤلف هذا الشعر القطاع الثالث للأدب التقليدي . وكان في تراجع » هو 
أيضا عق الناكذ لق راف 'قيوا النون + وبدغ ذلك فد أقنار »قال فرسنا + 
بعض الآثار الميلة .. 

وكانت أوكسيتانيا ( الاسم المطلق على جموع بلاد لغة الأوك ) غنية 
بالشعراء » ولكن الأصالة فيها كانت نادرة بعد الحرب الصليبية . والأثر الغزير 
للتولوزي أييريك دو ييغيلهان لايرتفع فوق الرشاقة . وغنائية الإيطالي 
سورديل » التروبادوري الأكثر شهرة » يبقى من الضعاف . وفي ثمال وشرق 
فرنسا » بالمقابل » كان الفن التقليدي ممثلاً بقوة . وأعظم هؤلاء ( التروقير ) في 
بداية القرن » كان تيبو الرابع » كونت شامبانيا » ثم انطلاقاً من 1١74‏ م » ملك 
ناقار . كان موسيقياً شهيراً » وترك أثراً عظياً » وكله مخصص تقريباً للحب . 
وتأمنت المرحلة في النصف الثاني من القرن على يد آدم دولاهال الملقب بالأحدب 
الذي عاش في البدء في أراس » المنافسة الفكرية الكبرى لباريس » ثم استقر في 
بلاط شارل أنجو » وكان مؤلفاً لأغاني الحب » وألف قطع ترتيلات جميلة أخذ نصها من 
الصلوات الطقسية » ولكن بخاصة مع لعبة الظل » لعبة روبن وماريون » كان أحد 
مبدعي مسرح العصر الوسيط . وفي أثره حسم بوضوح ٠‏ في هذا القرن المنتهي » في 
ضعف معظم معاصريه . وذلك لأن اهةامات العصر ذهبت إلى أخرى غيرها : لأن 
الأسطورة ؛ وعبادة المثل الأعلى الذي لابهتم بالجسد » كانت أهميتهما أقل من تحليل 
أدق للحاضر » والحياة أوالعلم . وهكذا انتهى عصرالبطولة ٠.‏ . 


ظفر الأدب البورجوازي 

لقد كان التعليم والهجاء أم ملامح العصر البورجوازي الجديد ؛ سواء أكان 
القصد إيضاحاً أم تفسيراً وتعليقاً » أو صباً في أشكال أدبية واقعاً موفوراً » أو 
بالعكس تصويره تصويرأ هزلياً . ففي كلا الحالين ينطلق المؤلف من الحاضر . 
وإلى تذوق الواقع هذا . يجب أن يذكر في المقام الأول , نمو التاريخ في القرن 
الثالث عشر . 

لقد ولد شمال فرنسا أشي مؤرخي ذلك العصر ء وفيه عاش ثلاثة مؤرخين 
الحوادث التي رووها » كل حسب مزاجه وكفاءاته . وحرصوا على أن يسجلوا هذه 
الصفة التي يتصف ها أثرهم : « الحقيقة ‏ ؟ في الواقع فتحت القسطنطينية . 
وإن من كان فيها ورآه » وسمعه » يبرهن عليه . روبر دو كلاري الفارس » 
وكتب الحقيقة ؟! فتحت » . هذه هي النتيجة النهائية لمؤلف روبير دو كلاري » 
فارس منطقة بيرونٌ . ذهب وشارك في الحرب الصليبية الرابعة » وحرر قصته 
نحو 1١٠١‏ م ء ول يكن بين زعماء الملة الأساسيين » ولكنه أحد هؤلاء « الفرسان 
الفقراء » الذين عبروا غالبا عن حقدهم وعدم صبرم . إن تواضعه ( لا ينسب 
لنفسه أي مغامرة « مأثرة » » ولا يتك عن نفسه إلا عندما يذكر شجاعة أخيه ) 
أظهر في تاريخه اليوميات البسيطة لجندي بسيط » ومع ذلك حاول أن يصعد إلى 
اناب النياننة العوى:: أوسا يتك بالتنيو جه وتافنه ردك التقندي ( 
يكونا على ارتفاع هذا الطموح » ولكن الواقع البسيط الذي أدركه إنما هو صفة 
هامة بالنسبة لامؤرخ . 


وهناك صليي آخر كان أحد الزعماء » وقد نجح حيث أخفق كلاري وهو : 
جوفروا ذو فيلقاردون + ما ريال شامبانيا + وكان أحد الستشارين الأساسيين 
للبارونات وعمل على هذا النحو على قبول اختيار بونيفاس دو مونفرا زعيا 


كما 


للحملة الصليبية الرابعة . ومؤلفه الذي حرره نحو ١١١١‏ م ( فتح القسطنطينية ) 
هو عمل غير شخصي أقل من عمل روبير دو كلاري لأن فيلهاردون دخل المسرح 
بحيطة وتحفظ وتواضع » ول يستطنع تجنب ذكر اسمه ء أثناء المفناوضات أو 
المعارك التي لعب فيها دوراً قاطعاً » حاسماً » ولكنه عامل صورته الخاصة دون 
أقل إعجاب بالذات . ومع ذلك كان أثر فيلهاردون عملاً ( ذا أطروحة ) لأنه 
حاول أن يجيب فيه كل من عجبوا من انحراف هذه الصليبية التي تركت القدس 
جانباً لتفتح القسطنطينية المسيحية «٠.‏ واعاموا أنه بأرض بابل أو باليونان , 

تماد أرض ماوراء البخان إذا ها ايده ذاك يوه ..وتارحيه النطمن: 

والمختصر . وحتى الجاف » يدل على وضوح الفكر الذي كان إحدى ال الصفات المميزة 
والأكثر جاذيية وفتنة للقرن الثاني عشر . 


و( تاريخ القديس لويس )لمؤلفه جواتفيل » له صورة مغايرة تماماً . لقد 
حرره » بين 17٠١‏ و04٠1‏ م » رجل عمره انون عاماً » يروي بسذاجة محببة 
ا له م اع ري )> ولكنه هوآيضا آم 
على صحة القصة : « أعلم الميع بأني أعلم قسما كبيراً من أحداث ملكنا القديس 
لويس مما قاله وسمعته .. وإن كل من يقرؤون هذا الكتاب يعتقدون بجزم بكل 
مايقوله الكتاب بأني حقاً رأيت وسمعت ؛ أما الأشياء الأخرى المكتوبة فيه, 
فلا أبرهن لك على أنها حقيقية لأنني لم أرها ول أسمعها » . 

وهذه الصفة يبقى أثرجواتفيل كينا حقاً كوثيقة عن الصليبيات الأخيرة » 
ولكن أيضأعن عقلية ودين القرن الشالث عش ء وتاريخه ثرثرة محارب قديم :لم 
يكنْ على الأقل » مؤلفاً خبيثاً صادرأ عن سوء نية من مسيحي ( متوسط ) تجاه بطل 
من عبر اكوم بسحف مون أن يتمد دوا قال للك واسيتشكال :ع انيه الو 
الله ؟ تفلك اله :نيا انك الخلالة اكه كو وطيب زلا يكن أن كون افدل فلقة 
عدا ا اع عدون الالع هيد لياع يك اجون 


أطاا ه 


مذوماً أوأن ترتكب ذنباً يفقد فيه المذنب عفو الله . وأنا الذي لاأكذب أجبته 
يأل أفضل أن أرتكب ثلاثين ذنباً على أن أكون مجذوماً . وسألني ماإذا كنت 
أغسل أقدام الفقراء يوم اميس الأعظم ( خميس العهد أو الخيس الأقدس ) » 
( وغسل الأقدام حفلة طقس ديني تقع في يوم اميس الأقدس ذكرى ليسوع 
الذي » نقلاً عن القديس يوحنا المعمدان » غسل أقدام حوارييه عشية موته ) . 
قلت : يا صاحب الجلالة » يا لامصيبة ! لن أغسل أرجل هؤلاء الوضيعين 
أبدأ حقا »قال لقن أسات القول:, لأنه لاب عليلك أن تحتقن ماصلعه الله 


والاهتام بالحالة الحاضرة لا يرى فقط في التواريخ الخاصة على سبيل الحصر : 
إن أغاني البطولات ( الملاحم ) نفسها كانت طوعاً مراجع للحوادث المعاصرة . إن 
الأغنية الأوكسيتانية التي تروي في ٠٠٠٠١‏ بيت من الشعر مكافحة 
الألبيحوازيين » والتاريخ الشرقي » لجاك فيتري الذي يروي تاريخ الدول 
الفرنجية في الشرق ( 1١4٠‏ م ) أو قصة إيراكل ( 15١‏ م ) التي تصور العلاقنات 
بين القدس والقسطنطينية » هي أيضاً شواهد . 

وللكلام عن الحاضر , كان يجب في الغالب ٠‏ 5 فعل كلاري » وفيلهاردون 
وجوانفيل » الكتابة بالفرنسية . وهذا مافعله روتيبوف ٠‏ أول شاعر تكلم عن 
نفسه بلغة شعبية » كان حرا وأصيلاً لعمل ذلك بشكل مباشر دون أن يتكيف مع 
القوالب الجامدة ( الثابتة ) للقصص المهذبة . 

كتنب روتيبوف نحو 110 م وألف عدة قطع عن الحال الحاضر . خاصة 
بصليبيات لويس التاسع أوضياع القسطنطينية » وغطى بالتهك اللاذع ( نزاع 
الججامعة ) . وللهجوم على الانظمة الدينية كتب« رونار بصورة حيوان » الذي 
اقتبس رموزه من العمل الشعبي الشهير . وم يكن الوحيد في القرن الثالث عشر ء 
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فعديدة كانت ( التكلات ) التي أعطيت إلى « قصة رونار » بقصد جدلي . ومغامرات 
الحيوانات فيها أصبحت حجة لهجاء سياسي أوحتى عروض فلسفية . وهذا كان فكر 
( تنويج رونار ) و( رونارالجديد ) الذي ألفه في1,88 م جاكارجوليه . 

وفي الوقت نفسه أعطى جان دو مونغ للقصة الوردية تكلتها ( الفلسفية ) 
والمعادية للأكليروس . هذه التهججات العنيفة ضد الدومينيكان كانت » بالرغ من 
وحدة العنوان » بعيدة كل البعد عن الرموز اللطيفة لغليوم دو لوريس . 
وريزون » في ( قصة الوردة ) الجديدة حول عاشق عن ( خدمة ) الحب ٠»‏ 
وقينوس تشهر فيها إلى المرأة وهم ( العفة ) . وجان دو مونغ » الممثل الفوذجي 
للبورجوازية بهاجم على هذا النحو أسس الأخلاق المهذبة : الاحترام العصري 
لامرأة » واحترام أرستقراطية الدم . ولمذا اعقد على عدة مؤلفات فلسفية من 
سيجر دو برابان إلى روجيه باكون . 000 

والاأ قل القعوية نوه امعان اللفنة الكاجتة تركيي الانت 
المكتسبة » الحديث عن قصة جميلة لحب معاكس » كل هذا وجد شرحه الأعلى في 
آبدة القرن الثالث عشر الأدبية » ألا وهو أثر دانتي . 

بدايات الأدب الإيطالي : دانتي 

إن التفوق الناثئ لإيطاليا على فرنسا يتضح في الحقيقة بسبب بسيط ؛ وهو 
أنه في الوقت » الذي ازداد فيه الفصل في فرنسا بين الفكرة والغنائية » نجحت 
عبقرية دانتي في صهرههما في عمل » أثر » يحتفظ بأحد المواقع الأولى بين 
كلمكيات النشرية السائية .وق اللفيقة أنبدائق كانتا غنائيا + فتى أول 
تموعة من التصائد لداء:«الحياة الجديدة ) اللشورة بين 1]41 و ]1م يشي 
حبه لبياتريس التي أحبها منذ سن التسعة أعوام . ولكنه كان أيضاً كاتباً 
سيابيا + غلقيا معتدلا أثثام إقامعة فى فلورسا »"وطنة ».وكا فحينة انضان شين 
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مرتبطين بالبابا بونيفاس الثأمن » نفوه في ؟١؟1‏ م . وعندئذ ماانفك دانتي 
يعارض المزاع الزمنية للبابا » في مؤلفات فلسفة سياسية مثل « الملكية » » ولكن 
أيضاً في ( الملهاة الإلحية ) » وفيها أغرق عدة بابوات في الجحم » وضاعف اللعنات 
ضد التردين على الإمبراطورية » التي هي الضامن الوحيد للسلام العالمي . 
وأخيراً » كان دانتي عالما » تثقف بفلسفة أرسطو وفلسفة توماس الأكويني . وقد 
أمكن اكتشاف مشاهات في الصور بين فقرات من ( الكومينديا الإلمية ) 
والدروس التي ألقاها في فلورنسا تاميذ ( الدكتور الملائكي ) . وبخاصة لا يعين 
اكروعة حدوذا اخرئ سير دود الفكر البقري عو كان موف احنواءالمقيفة 
بكاملها . ولهذا فإن تعاليم بطلهوس وتعلم دكاترة الكنيسة كانت ثمينة بالنسبة 
لها توخارك كبا #الزلاها الرمرية إلى اعدف ل باق القروه النطالفة وق 
الكوفيقيو امعان مدعت انان الأريئة لكات المقسلارى #بد عنت ف العركت أن 
الكتاب المقندس مكن أن يفهم ويجب أن يعرض حسب أربعة مغافي : أحدها 
يسمى الحرفي وهو الذي لا يذهب إلى أبعد من الحرف بالمعنى الدقيق للكامة , 
والثاني يسمى الرمزي وهو الذي يخفي تحت الستار خرافات ؛ والثالث أخلاق 
( معنوي ) وهو المعنى الذي يجب على القراء أن يكشفوا عنه بعناية عبر الكتاب 
المدس لخيرهم ولخير الناس الذين يعامونهم . ويسمي دانتي المعنى الرابع أيضاً 
المسمى تفسيري » وبحسبه أن الحقيقة التي تتعلق بالنفس البشرية تختفي نحت 
رو تو مفيلة مدن ترق ١‏ كا اليد ورا وكا يناي تورك ساليل 
خارج مصر ء « قال النبي بأن جبال اليهودية أصبحت مقدسة وحرة » » يجب أن 
نفهم عدا ذلك ؛ بأن الروح تقدست وتخلصت وردت إلى سلطتها الخاصة بالخروج 
من الخطيئة » . ( وكامة تفسيري هنا تعني تفسير الكتاب المقدس بشكل يرتفع 
من المعنى الحرفي إلى المعنى الصوفي ) . 

وكذلك أدخل دانتي هذه المعاني الأربعة في ( الكوميديا الإلهية ) التي تظهر 
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بذلك صفتها التعلبية ؛ ففي الأعماق ٠‏ تصف الكوميديا الإلهية مغامرة روج 
تائهة توصلت إلى الله بنجدة الحكمة والإيمان . ولكن الشاعر نظر أيضاً إلى 
الشاريخ في مظهره الحرفي جداً . وأخيراً » لا حاجة للإصرار على المعنى المعنوي 
للرحلة التي قاده فيها فيرجيل » ثم بياتريس ٠‏ والتقى به في نظام ل يترك فيه 
مكان للصدفة ٠‏ أنصار جميع مختلف المفاسد ء في جِهم وفي الطهر ء ثم في الجنة 
جماعة السعداء التي تكاد تختلف قليلا . 

ولكن مشروع دانتي لا يقتصر على جمع صفات مبعثرة في مختلف مؤلفي 
القرن الثالث عشر لقد جدد وأبدع أسلوباً شخصياً تهامأ » يزيل كل مااتفق 
عليه » ويوسع إلى كل العالم الصعيد الشعري وبذلك بنى عالماً روحياً جديداً . لقد 
كان أسلافه يمارسون نظاماً شعرياً شكلياً كانت فيه الأجئاس منفصلة بشدة . إن 
شاعرأ مجهولاً من آخر القرن الشالث عشر كتب على هذا النحو نظاماً شعرياً 
يسمى ( البحر العاشق ) ولم يكن إلا تعدادأ لموضوعات وصور خاصة بالشعر 
الغنائي . وكذلك الشعراء السياسيون التزموا بالجدل أو المديح . أما دانتي » فعلى 
العكس » لم يقبل بأن يكون الأدب خاضعاً لتقاليد أو شروط : إن معامه الوحيد 
هو الواقع . ومنذ البدء ظهر أنه يتم بحقيقة العاطفة » وعرف نفسه في الأغنية 
الرابعة والعشرين لامطهر كالشاعر الذي « عندما ينفخ الحب فيه » يقيد 
( يلاحظ ) وينطاق ؟! هو معبراً عما أملى عليه الحب » . وهنا العذوبة الجديدة 
ولكنه بهذا يغير العاطفة لدرجة يفجر فيها المفهوم التقليدي ل ( الجنس ) . وهذا 
قام بأكثر من تجديد تقني » أي بثورة روحية حقيقية . 

وف القصائد الأولى من ( الحياة الجديدة ) التي كتبها تحت تأثير أستاذه غيدو 
كاقالكانتي » قدم دانتي الحب كقوة غامضة » حتية للحرية البشرية والمشاركة 
الوحيدة فيها تساعد على إدراك السعادة . إن رؤية بياتريس تحركه » تبيجه حتى 
أنها تغرقه في نوع من الرعب . وسلام » تحية تكفي لنشوته . وإذا ل تح تسقطه 
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في وهدة الألم . وقوة هذا السحر يلخصها على هذا النحو : « وجهت خطاي في 
هذا الجزء من الحياة التي فيا وراءها لا يمكن التقدم بنية العودة ا 


ثم » في وسط ( الحياة الجديدة ) حدث انقطاع ؛ إن جوهر الحب لا يكن في 
المشاركة » ولكن في كل مايخص بصورة أساسية من يحب » ولا يمكن أن ينازع 
منه » الناسة . وهكذا فبإن شعر المديح والقجيد » يحل محل شعر الرثاء . وإن 
كل مايأتي من الحب » ولو كان الألم » له قينه لأنه حركة الروح . ولكن ليس 
هذا ببساطة مديحاً يقدم للواقع » لأن الحب بكامله يتجه نحو امثل الأعلى » 
وحركة الروح الخالصة هذه هي فضيلة وتساعد على التقدم المعنوي ؛ والحب أيضاً 
سعادة : واقع طبيعي » معنوي » روحي . وهذا هو موضوع ( الكوميديا 
الإلهية ) التي يرتفع فيها الشعر الغنائي إلى الشعر دوا زيادة . 


وإن علاً عظياً كهذا غير مهيأ لتفسير مختصر » ولكن يحسن بخاصة الإمساك 
منه بتوسييع عجيب لامضار الشعري . ولا شيء غريب على دانتي » ففي 
الكوميديا يجانب الفقراء كبار الأمراء . وعذوبة نهر الجنة تججد فيها مكانها » كل 
شيء كرائحة البراز البشري . أراد دانتي كل الواقع » ولكن لأن كل شيء إشارة 
على الله . امال » والقبح » الخير والشر تنبع نظاماً وحيداً » الاختلاف معرفاً 
واقع العام . لقد غنى دانتي الكون » وغنى في الوقت نفسه عقلانيته : وبهذا 
التداخل : هذا التوازن » يقترب في الأماق من المهندسين المماريين أو نحاتي 
العصر الغوطي . ولهذا أمكن أن يكتب بأن الكاتدرائية الحقيقية الإيطالية هي 
و الكرييما الإلية )0 زه ركد نكل قك اهار البق اومن + لوجي د 
حالة تعاظل ( تراكب ) كلي للأزمنة تحت شعار ( السلام ) . إن سقوط طروادة 
يصور مسبقاً » قبل التجسيد بزمن طويل » العذاب الضروري لاسيح . والعودة 
السرية للسعادة التي تتبع الفداء على يد الحلص » والفخاخ التي نصبها الجشع تخبر 
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فو انعا الاو وي رادل عو لفينةا رارق ذاتقي يا دياق كل 
روحة . 

وعد تبك اولان كان لل ننرضس القائو جومت ده 
لك انان روات كاين د وله (السو درك لجو 
قار ادن الل الأعليه شر خم وله هذا الكو كيه ناقور ليان 


القرن الثالث عشر ماهو أعلى وما هو أحدث . 
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الفصل السابع 
الفن القوطي١")‏ 
فن حديث 


إذا كان القرن الشاني عشر يسجل ظفر الأسلوب الرّوْماني » فإن القرن 
الشالث عشر قرن الفن الغوطي الفائق . ومع ذلك فن غير الممكن القول بأن 
الأسلوبين تعاقبا » وأقل من ذلك أيضاً أن أحدهما ننج عن الآخر . وفي الواقع : 
في إيطاليا » وإسبانيا » والمانيا » وحتى قبل ذلك بكثير في العصر الوسيط » استمر 
بناء العمائر والصروح ( الرومانية ) » إلا أن الفن الغوطي ٠‏ بخاصة » أخذ ينهض 
في منطقة لم تُطبع بالطابع الروماني : فبيما الكتلة المركزية » وبورغونيا , 
وجنوب فرنسا كانت في القرن الحادي عش والثاني غشر مقرأ لمدارس مجددة بجرأة 
وشجاعة » تأخرت جزيرة ‏ فرنسا في الفن القديم . ولذا أمكن كتابة ٠:‏ إن فنها 
الروماني كان الفن الغوطي » . فن اليوم الذي اخترع فيه ( العقد ) من قبل بناة 
نورمانديين ببساطة لتقوية القبة » ونصادف من قبل في هذه الرائعة من الفن 
الروماني التي هي كنيسة فيزلي اعتبره المعارون الفرنسيون العنصر القطعي » مبدأ 
البناء » ولد الفن الغوطي . وانتشر العقد بكل سهولة في جزيرة ‏ فرنسا » فضلاً 
عن أن الطرق التي أعدها المهندسون المعمارون الرومان كانت فيها قليلة 
الاستعمال . ولكنه بعد ذلك مالبث أن اجتاح الصعيد الروماني نفسه : دخل فيه 
أجنبياً » ولكن منطقه كان قويا » ويطابق في هذه النقطة متطلبات المهندسين 


)2 الفن القوطي أو الغوطي بالاصطلاح الحديث . 
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الممارين العقلانية » حتى أنه تفوق بسرعة » وهذا النزاع » الذي انتهى بنصر تتام 
للأسلوب الفوطي في جزء عظم من الغرب ٠‏ احتل النصف الثاني من القرن 
الثاي عشن > وعسدما بدأ القرن القالث عنس كان قن بلغ ببالضييط بمرحلته 
الكلاسيكية ( الاتباعية ) . 

وفي الحقيقة , لاخلاف في أن الفن الروماني بلغ نضجه قبل الفن الغوطي 
بأكثر من قرن » ولكن تطور الاقتصاد والتقنيات والفكر في هذه الفترة أثرت 
بشكل قاطع في المفاهم الفثية : فالارة أصيحت أكثر لين +« الاأخلدق اقل 
قساوة » وازداد الأمن » وجعل تقدم الزراعة المجاعات أقل تهديداً . كل ذلك 
أعطى لإنسان القرن الثالث عشر رؤيةٌ للحياة أكثرهدوءأ من رؤية سابقيه . 

ولكن هذا التدرج في الزمن يدل أيضاً وبصورة خاصة على ارتقاء مكا 
جديد . فبين نهري الموز واللوار » في هذه المنطقة الني تجتازها الطرق العابلة 
للملاحة » والغنية بالغابات ؛ والسهول الخصبة » ومراعي الأغنام » فت منذ 
القرن العاشر حضارة جديدة مدنية ( عمرانية ) . وهنا » أكثر من الجنوب بكثير 
أدى سقوط. الإمبراطورية الرومانية في السابق إلى تقلص المدن وبخاصة تراجع 
الزراعة والتقنيات . بيد أن :هوض التجارة والصناعة جذبا من جديد جماهير 
خارجة عن الإطار الضيق لامدينة القديهة إلى مدن جديدة . أما المستحدثون 
والتجار فيختلفون بصورة عظية عن الإقطاعيين بفط حياتهم وأيضاً باهقاماتهم 
أرباح النجارة التي تنافس أرباح الأرض » ومنذ ذلك الحين شجع الأمراء مركزية 
التجار » وذهبوا حين سمُوا من إقاماتهم الريفية . والأكليركيون أنفسهم جذبوا لنوع 
الحياة المدنية » وتأثروا بالعقلية البورجوازية المعاكسة كثيرأ مع ذلك للمواقع 
التقليدية للكنيسة . ففي مدن الثمال الشرقي من فرنسا » التي جذبت إليها كل 
الطاقات ؛ طاقات العامانيين والأكليروس »٠‏ ولد الفن الغوطي وفنا . وتجاه الفن 
الروماني الذي هو بالأساس ريفي وجنوبي » ظهر كإبداع لامدن وللثمال . 
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وهناك أكثر من صفة تتضح هذه الامحة : فبادئ ذي بدء الكاتدرائية 
الغوطية تبدو ء أكثر بكثير من بناء روماني » مطبوعة بالفكر العقلاني . إن 
الإسراف في التفصيل سم هذا الفكر ء وعلى الأقل في البداية , إلى التلاحم » 
والضبط » ومنطق امجموع لأجزاء واتفاقها مع بعض . وبين مختلف العائر تكون 
الوحدة أعظم بكثير مما في العصر الروماني . وهذا يدل على ظفر الفكر الموحد على 
تنوع الأمزجة . وهنا نجد الخاص في الأفراد النشيطين المنجهين إلى الخارج 
والمألفين أكثر للحساب ٠»‏ وإن مشهد العام الذي يعيشون فيه يدعو إلى التفكير 
أكثر من الحم ؛ لأن خيالهم أقل إغراء للهررب من الواقع » وخلق عالمه الخاص , 
ولأن العالم الخارجي قد انتظم » وتأكد في مؤسسات منطقية نظامية » فهو يؤمن 
بذاته وبإنجازاته . وظلت الكنيسة بحق تدير وتوجه الأبنية » ولكن الكهنة ؛ 
من المسؤولين غالبا عن مشاغل الكاتدرائيات » كانوا مطبوعين بعمق بالروح 
البورجوازية ويسهمون بالوطنية المحلية » وفوق ذلك » كانوا بحاجة إلى كرم 
رجال التجارة الذين يريدون أن يجنوا من استقاراتهم ريحاً » معنوياً فقط وصالحاً 
لإرضاء حبهم الذاتي وحده . والرؤية التي تركها لنا ميثلية عن شعب مأخوذ 
بالإيهان يشارك مجاناً في بناء بيت الله لاتقاوم فحص الوقائع والأحداث ؛ والبناة 
الذين يبئون مجاناً لوجه الله يظلون استثناء . وفي الواقع كان يجب اللجوء إلى 
عمال مأجورين . فالكاهن أو البورجوازي الذي يول يأمل بأن تخوله هباته 
الوجاهة والنفوذ . ولا يكن » في الجو الجديد الأخلاقي ( المعنوي ) الذي يسود في 
المدن » أن يطلب إليهم التواضع أكثر من رهبان كلوني الذين لم يستطع القديس 
برنارد لجم الذوق الذي لاحدّ له . ولذا فإن بناة مختلف الكاتدرائيات كانوا 
يتنافسون فها بينهم . وكل قومون تريد أن تبني أعظم من منافستها . وبجارسة 
موهبة فنية سيدة نفسها أكثر فأكثر » هذا ما يوضح الارتفاع المتزايد للقبب كاما 
تقدمنا في القرن . فقباب نوتردام باريس ترتفع إلى 5؟ مترأ ؛ وفي شارتر التي 
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كرست كاتدرائيتها في ١١55‏ م » تبلغ 51,55 متر . وفي 11١١‏ م ء حققت قباب 
تارادا عيع تدا واجكيا ركن طزيفحا اان نل اه 
805 امقر .وف ثوقته عمل ماهو اغل فادف إلى اميبال التورسن إن الأبعناة 
الواسعة للكاتدرائيات » وهذه صفة أخرى للكاتدرائيات الغوطية » إذا قارناها مع 
معظم الععائر الرومانية » تتضح أيضاً بوصفها في قلب المدن الكبرى . وباعتبارها 
مخصصة لتكون مركز الحياة الروحية امحلية » كان يجب في أيام الأعياد الكبرى , 
أن تقدر على استقبال جموع السكان » فضلاً عن أن اللقدس والدنيوي لم يكونا 
وقغزليه فشكل وافتة 1 و إن الكاقسو راتت فيد ايشا توما ايها القت 
وأخيراً » في هذه المناطق الشمالية » كان من المهم أن تضاء الكنائس إلى الحدّ الأقصى : 
فارتفاع القبة » والنوافذ العديدة أكثر فأكثر » والعالية أكثرفأكثر , واللجوء إلى 
الزجاج تستجيب أولا إلى الإرادة في تدبر وصول النور بسهولة ويسر . 

ولم ننظر حت الآن إلى الفن الفوطي إلا تحت مظهره ال مندسي المعماري » 
وذلك لأن هذا المظهر أساسي اولاق كل الأمكل الأعرى تسن بالمتحوية 
المعارية وملحقة بها . فالمنحوتات تدخل في الآبدة أو على الأقل يجب أن تتلاءم 
معها . والزجاج ٠‏ هذا ( الرسم ) للفن الغوطي يأخذ بشكل طبيعي مكانه في 
المجموع الذي يحتويه . وبالإجمال » إن المهندس المعاري هو الذي يبدع فكرة 
الأسلحوب > وعى.فن أختل الأمكال' الشفري .إن إطنيان العاف في القن 
الثالث عشر هو إطار هندسي معاري » » 5 لاحظ هنري فويتيون واي أن 
الكل« الأقتاق آبدة + والأشكال الرتة هن أجل 'توازن صحيم للكتل المبنينة 
تنعكس بصفة تزيين في زخرفة الخشب . وعلى هذا النحو»ء حتى ولو كانت 
ضفيزة » تذكن بعطيقها الأصلية + وتظهر فق دقة الأععال الفينة + ذكرق الكتل 
الجسية التى من أجلها فهمت في البدء » وليس بغير سبب تبنيت الكاتدرائية كرمز. 
للعدر التوملى حق يكلدما ركون القينة أعالاً فلبفية أ رادي 


"8 


الكاتدرائية الغوطية 


لاتوجد هندسة معمارية غوطية مثالية تترتب جميع عناصرها في نظام ثابت 
لا يتغير » عضوي ماما » خارجا توأ من رأس مهندس معار متفوق : لقد تكون 
الفن الغوطي خلال قرن من التاريخ كانت فيه التجارب الأولى مندفعة بالتدريج 
حتى أقصى نتائجها ٠‏ وإذا تابع الفن الغوطي تطوراً » ؟ رأينا »فهو لا يؤلف 
نهاية أو خائة . لقد نشأ منذ أن أصبح تصالب العقود القطعة الأساسية في توازن 
العناصر التي كانت سابقة عليه . ولا يمكنه أن بهدم في يوم الترتيب العام الذي 
اخترعه المهندسون الرؤمان . إذن يوجد عصر أول للفن الغوطي هو بالذات . 
ولكن تسيا :م العصر الكلاسيي + للغوطئ الطلق '. ولكق هنا أيضا نا 
الاختراين ناذا ستجلك بدا يه القرن القالق مفو يض الانعتزار فيان الخركة 
م تدوقف » فكل فن حي في صيرورة دائمٌة . ومن جهة أخرى » وحتى في العصر 
الكلاسيكي لا يوجد كاتدرائية نموذجية » تلك التي رسمها فيوليه - لو دوك مهم| 
تكن قيتها التربوية ‏ تبقى نظرة فكرية . ومع ذلك » فكاما فرضت الحلول 
الجديدة نفسها » فيان الأسلوب الجديد كان ينتشر خارج صعيده الأصلي » نحو 
جنوب فرنسا » في إسبانيا » في إيطاليا » في إنكلترا . وكان عليه أن يأخذ بعين 
الاعتبار الظروف الحلية والمادية أو امالية . وهكذا نشأت أشكال أصيلة للفن 
الغوطي . 
إن الزمن » والناس » والجغرافيا نوعت البناء الغوطي . ولكنه في الوقت 
نفسه ٠‏ وإن ل يبلغ الوحدة » كان ينزع أو يتجه نحوها . 
إن البناة الذين استخدموا العقود الأولى كانوا مجهولين في عز العص 
الروماني .. إلا أنه على الأقل وجد ( مخترع للفن الغوطي ) وهو سوجرء مستشار 
.عو 2020 تاريخ العصر الوسيط ج؟ (؟1) 


لويس السابع » فن طريقة استحداثية أوجد مبدأ فن جديد للبناء . ويجهل اسم 
المهندس المعماري الذي دشن في خورس كنيسة سان دوني هذه اللغة الثورية . 
ولكن , على أي حال »لم يكن إلا ذراعاً مساعدا » فا هي الدوافع المحركة للأب 
سوجر ؟ 

لقد كان يرغب أن جد لقبه الذي ل يرثه من أحد » وأن يعطي بريقاً 
خاصاً للبيت الملي » وأراد أن يكون خورس الدير الذي خدم منذ زمن طويل 
ضريحاً لملوك فرنسا » من أوسع مارأته عين . وأراد أيضاً أن يكون مضيئاً . 
وعليه يجب عمل فتحات بعدد كبير جداً . ولكن كيف تثقب الجدران دون أن 
تحدث الضرر بمتانة العمارة ؟ إن التقنييات الرومانية لاتقدم حلا . ففي الفن 
الروماني يحصل توازن القبة بالقوس المضاعف الذي يقوي السقف ( الطاق ) أي 
السقف الممتد بالقوس الرافد الذي يتن الطاق بعضادة الدع بسماكة الدعاتم 
والجدران ؛ وقبة الروافد المشكلة بتداخل طاقين متقاطعين بزاوية قائمة» قد 
ساعد حقاً على رقة الجدران وفتح نوافذ » لأن الدفعات ؛ عوضاً عن أن تكون 
مستبرة كا في سقف قبوي بسيط » تكون متوضعة على حوامل إسناد » موضوعة في 
النقاط التي تنتهي إليها الروافد » وفي فرجة الحوامل يمكن عمل فتحات . ولكن 
سوجر أراد أن يذهب إلى أبعد في هذا الطريق » وهنا أدرك كل الفائدة التي يمكن 
الحصول عليها من قبة العقود » والعقد هو عصب مستعرض ناتئ يعقد عليه 
السقف القبوي . وقد ظن بعضهم أنه لا يؤلف إلا زينة وليس له إلا قهة شكلية . 
وفي الواقع » بدل بنية البناء » لأن هذه الأعصاب الناتقة ‏ التشابكة ٠»‏ تؤلف 
طرفأ مستقلاً عن السقف القبوي . إن الدفعات التي يمارسها وزن السقف القبوي 
تتقنى نحو أربع دعاتم زاوية تزيل تقاماً عبء الجدران . وهذه الجدران ليست 
ضرورية لتوازن البناء » إذ من المكن » منذ الآن » ودون محذور» ثقب عدة 


فتحات . وأقواس العقود المتصالبة تشكل هيكلاً بنائياً حقيقياً من الحجر . وهو 
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الذي سيساعد سوجر على توسيع فكرته بحرية . والخورس الواسع محاط بمصليات 
مشعة غير مخاطة بجدران وإفا بأمدة . وبفضل عقد قبة ملحق ؛ أمكن فتح 
نافذتين في كل مصلى من المصليات . وهكذا يستطيع النور أن ينفذ بسعة في بناء 
يمكن أن يستقبل عدة مؤمنين . لقد وضع سقف سوجر القي لخدمة غرض 
معنوي » وهو اعتزازه بفتوحات العقل » ولذلك أراد أن يخرج الإنسان من 
الظامات . والإله لايقي من أجله في هذا السر المعتم الذي لايكف عن العقّة التي 
يوحي بها عق وظامة المعابد الرومانية . وليس القصد إغراق الأفكار في الرعب 
ولا إخضاعها « وإفا تنويرها والوصول بها من أنوار الطبيعة إلى النور الحقيقي 
الذي يكون المسيح بابه الحقيقي » . هذه هي عبارات سوجر الخاصة . ْ 


وما دام القوس العقدي يتكيف مع عمائر تظل بنيتها ومفهومها العامان غير 
متغيرين » فالفن الغوطي م ينشأ . إن كل فن جديد هو قبل كل شيء فكرة » 
حتى ولو تطلب تعبيرها تقنية . وهذا ماجعل لقاء سوجر وهؤلاء النورمانديين 
أو الإنكليز الجهولين عجيباً . إن عصورأ أخرى قجد التقنية يمكن أن تعجب من 
أسلوب ( عمائري ) جديد يرجع إلى أكليري » إلى رجل سيامي لم يكن نفسه 
مهندساً معاراً . ولكنه لا يكون العبقرية الوحيدة للفن التي لاتدخل نفسها أي 
تجديد تقني . ومن جهة أخرى » إن الظروف التي تهيأ فيها فن العصر الوسيط 
تختلف عن التى نعرفها منذ عصر النهضة ؛ إن الكنيسة » في العصر الوسيط التي 
تعين البرنامج » تحدد محتوى الأعمال الفنية . ورجال الفن ليسوا إلا منفذين . 
وحتى نقطة ما لايفصل أي فارق أساسي العامل اليدوي الذي ينقل الأحجار 
بالعجلة » من النحات الذي يقطعها أو المهندس الذي يقيها . السؤول الحقيقي 
هى: [اقتااحب الفول )+ ومناحي القدل ساق الغالب وجل كنيسة. فقيد 
تثقف على أنظمة متينة وصلبة » ويتحدث مع المهندس العاري بالخطط العقلانية 
والقاسية واللستوحاة من طرق تسود في السكولاستيكية . فهو ينظر ويراقب 
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التنفيذ بمراحله الختلفة , ولا يمكنه حقاً أن يمنع من أن يكون للطريقة 
التجريبية والمبادهة الفردية » نصيب واسع جداً في الغالب ‏ وفي هذا المعنى : 
يمكن أن ينظر للكاتدرائيات كعمل جماعي - ولكن هذا المفهوم لا ينفي وحدة 
الدفع والحركة . 


وقد أسهم تأثير الدير الملي أيضاً في إعطاء إعلام لهذا العمل الذي يتكلم 
بنفسه . وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر » كان لسوجر منافسون في كل 
جزيرة فرنسا » في نويّون » وفي لان وباريس . وفي كل هذه الكاتدرائيات » 
يحضت الأارية اديه وتإضان كتين رسع وام ,لكات عدلفن:: 
فتارة ينفصل الجناح الصالب في الكنيسة بوضوح ٠‏ وتارة بالعكس يكون 
النظور واحدأ من الرواق أمام جناح الكنيسة إلى الخورس » ؟ في كنيسة نوتردام 
في بأريس » ولكن » في كل مكان » تكثر الفتحات ويرتفع السقف القبوي . 


هذا الفن الغوطي الأول يبدي وحدة حقيقية تساعد على مييزه بوضوح من 
الأعال اللاحفة :إن النوقة ف 'الباء الى أصبيحك أقروق هنا كانت فى الشير 
الروماني » م تمنع بعض كثافة المجموع . والأعمدة , التي تدع المجاز الجاني في 
كنيسة نوتردام باريس تدعوان الإعجاب قبل كل شيء بقوتها . وهذا الانطباع 
بالقوة » وانطلاقاً » من التقشف الذي تعطيه العائر في هذا العصر ء يرجع إلى أن 
الارتفاع يصل إلى أربعة طوابق موضوع بعضها فوق بعض » مستقلة » من 
طاقات الطابق الأرضي حق النوافذ العالية . والطاقات تعلوها منابر 
( منصات ) ء بقايا من الدور الروماني » تقطع المكان إلى كتل مقيزة . 
والأسلوب » في نويون بخاصة » صنع طوعاً أكثر أعصاباً ؛ وفي لان تخف البنية 
بوضوح ولكن التسلسل الذي يؤّلفه تصالب العقود لم يندفع بعد حتى النهاية . 
وظلت الجدران تلعب دوراً هاماً في بنية العارة . والوردة التي تهو على ألواجهة 
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لاتحدث فيها إلا فرضة ( حزة ) . والمادة البنسائية خفت ولكن فن البناء 
( العارة ) ظل فن المادة . 

إن حريق كاتدرائية شارتر الذي ل يوفر إلا البوابة الملكية » وتعميرها 
الذي بوشر به في 1144 م ساعد على تسجيل مرحلة ثانية للفن الغوطي » والسهم 
الذي ينتصب على أفق الحنطة البوسية من ( منطقة البوس ) هو أفضل رمز لهذا 
الفن بكامل ارتفاعه » الذي يضحي توازن مختلف الكتل لوحدة الانطلاق . ومن 
بعد » في 171١‏ و 1/70 م ء أعطت كاتدرائية رنس وأميان للفن الغوطي رائعتين 
أخريين : إن النزعات العقلانية التي دل عليها فكر سوجر تجد هنا خاتتها 
( نتيجتها ) » فالقباب ترتفع » والمنظور يتركز على تقاطع مصلبة الكنيسة 
( تقطة تقاطع المصلبة والجناحين ) » والنور يدخل أمواجاً عبر النوافذ العالية . 
وهذا هو التداخل بين العالم المارجي والعالم الداخلي » الذي يعرف » في كل 
الحضارات » العصر الكلاسيكي . لقد تحول الإنسان لدرجة طاقة فكرية محضة 
حتى قارب أن مسن الله . وأصبح غير منفصل عنه إلا بإنسانيته التي تصنع مجده 
الإنسان عاقل » والله عقل . وقد بدأ الحوارء والذنب الأصلي وحده يفصلها . 
والكاتدرائية جهد لإلغاء أو لتحديد ننائجه . والإنسان يطارد في داخله أقل 
خفيّة للظل » بيما الله مجرد من آخر نعوته البربرية . وهذا التييز في فكر سوجر 
يتضح بصورة طبيعية في كاتدرائيات شارتر » رَنْس ٠‏ أميان بعبارات بنائية ؛ 
ويفسر يإدخال مفاهيم جديدة عنصرية في لغة البناء » تزيد في قوة تأثيرها . 
وهذه العناصر هي : الخطط الأطول من جهة أكثر من الأخرى ٠‏ المقوصرة أي 
القوس الجاني لمعزبة ( مسافة بين عارضتين ) الموازي لمحور السقف القى » 
والزائرو افنتفايا سمطو ميف الأن : مركل البقارع اللاى لل اميه 
محدوداً » أن ينسع » ويرتفع » ويقوى . 

والقباب القائمة على تقاطع العقود للأبنية الغوطية الأولى كانت سداسية ذات 


لاقام 


ست قبيبات ٠‏ أي أن التقاطع لا يتألف من عقدين وإنا من ثلاثة عقود : اثنان 
مستعرضان ٠‏ والشالث مواز للأقواس الرافدة التي تعزز وتقوي السقف القبي . 
والتقوة الطولانية المتفرسة نتطدث عند أقوق هن العقوة المزاضائة السرفة: 
وكذاافإن كلا دح سعريات جاح الكنيية الأوسط ظابق تعر ع مه الفاح 
الجانبي . وهذا هو المحطط المربع . وعليه كان جسم البناء ( الصرح ) مؤلفاً من 
عندة كثل متيزة . وعلى العكس منذ الأن فصاعدا : فى الخطط المستطيل 
[االقرة )عير المفاوف ف الطول ٠‏ أ ممقية اطتول مدن سطع يه للك مقت 
القبي من أربعة أجزاء . وإن التوالي بين السند الضعيف والقوي قد حذف على 
فنا النحو » وتطابقت معزبة الأجنحة الجانبية المنخفضة مع معزبة صحن 
الكنيسة . وبذا تكون بنية الكنيسة قد توحدت » وقلب الكنيسة أزيل دفعة 


وأحدة : 


؟ إن اختراع القوس المقوصرة في السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشرم 
يكن أقل أهية . وهي قوس موازية لمحور السقف القبي وتندس في الججدار 
الجاني . هدفها أن تجعل الجدار غير مفيد لأنه يدع دفع السقف القي في مكانه . 
وعلى هذا فإن تأسيس القوس المقوصرة يساعد على تعديل الجدران بثقبها بنتحات 
واسعة بحيث لا يبقى بينها إلا رابطة رقيقة . وبفضلها لاتكون المنابر ضرورية 
لحفظ التوازن . ويمكن للجوانب المنخفضة أن تنتصب .بشكل أجنحة جانبية 
حقيقية . ويتعزز عملها بالزافرة القي يسجل اختراعها بالنسبة لبعضهم النشأة 
الحقيقية للفن الغوطي ؛ ووجودها يعرف على كل حال عصرها الكلاسيي , 
والزافرة قوس خارج البناء » طويل يستند على الدعامة ٠»‏ وينقل دفع السقف 
الي الأوسط إلى الكقف الفروسة بتكن قافول 3 الارض والق فيد يفنا 
كدعامة لفاك الأجفة ساب سبد ونون تالت دروي نعل إل اله 
الدفع المجئعة للأقواس الرافدة والعقد . فإن الدعامة تفيد كنقطة ارتكاز للبناء 
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بكامله . ومن ثم أصبحت السزافرات » في سياق القرن الثالث عشر ء ذات 
منعطفين عندما ازدوجت الأجنحة الجانبية ومهرت بطابقين لتتقبل بشكل أفضل 
دفع السقف القبى . وهكذا فإن الأقسام المفيدة تكون قد انتقلت إلى خارج 
انك يما غوف الداخان قتاف] :واعة الثور:يتدخل البنة فى النوافنة العلبيا 
اللقسمة إلى فتحات ٠‏ ويغمر توالي الأقواس المنكسرة ( المديبة ) . 


هذه هي اللغة البنائية العامة في سائر الكاتدرائيات الغوطية الكبرى في 
القرن الثالث عشر ء « إن حالة فكر كلاسيكي في فن البناء هي حالة لغة جميلة » 
متى ثبتت لاتكون بحاجة إلى كامة جديدة » . ولهذا فإن الاختلافات أقل بكثير 
بين شارتر ورَنْسُ » مما بين باريس ولانْ . ويهذا يلاحظ هذا السير نحو الوحدة 
التي تؤلفها المغامرة الغوطية . ولكن كل واحدة من الكاتدرائيات الثلاث الكبرى 
تحتفظ بخاصيتها . ففي شارتر يؤخذ الإنسان بسعة الجناح العرضاني للكنيسة 
الذي ينتهي كل ساعد منه بواجهة ملتجئة تحت بوابة ؛ والأجراس ٠‏ والسهم 
والأبراج تجذّر البناء أكثر مما في رنس وأميان . ورنس أكثرها أبهة ‏ ولذا كان من 
الطبيعي أن يبارك فيها الملوك . والجناح الأوسط ( الصحن ) أوسع بكثيرمما في 
شارتر » والواجهة أكثر جلالاً ؛ والكامة الرئيسية السيدة هنا هي الرشاقة . 
ولا نمجد في أي مكان أن تلاعب ذرى البناء الغوطي في الكنيسة المضاءة بدقة 
ولطافة ورقة » والجبهات الثلاثية التي تتوج البوابات » وكثرة الأقواس المديبة 
المنطاولة إلى أعلى » تفرض مثل هذا الانطباع في الخفة والانطلاق نحو السماء . 
ألا ربما كنيسة أميان التي صحنها » حسب أفاضل الختصين » أكل تعبير للنظام 
الغوطي ٠‏ ففيها تتتابع الدعائم » في موكب جميل » متزايدة في كل طابق بعميد 
جديد ليحمل مدماك العقد ( رقبة القبة ) زيادة على ذلك . 


إن قوة » وخفة وتجريد هذا الفن الغوطي ستزداد أيضاً في النصف الثاني من 
القرن الشالث عشر وتولد ما يسمى ب ( الفن المشع ) . والمعبر الأساسي عنه هو 


وخا 


بيير مونترو . ومنذ الآن نرى أن فن البناء لايطبق على الممتلئ وإففا على 
الفارغ . وقد أمكن تسمية ( القابلة االقدسة ) التي بنيت في باريس » بأمر من 
القديس لويس ؛ لتحفظ فيها بقايا القديسة - إيبين : ( مذّخر من حجر 
وزجاج ) »لما حاول المهندس المعماري الكثير لتحميل الدعاتم كتلة المادة 
بكاملها . وفي سن - دوني » ونوتردام باريس ٠‏ فتح ييير دو مونترو وردات 
فحية احنيك: كل الواجية:ة يدا ل ن محصلة قوى تتوازن 
ويتدافع بعضها على بعض في لعبة مجردة بشكل فاتن . لقد تم التطور » والمرحلة 
القادمة ستكون بالفعل نفياً لفن البناء » ( الصفحة البيضاء ) التي تعهد للتأمل 
الخطن ميسة استيعيان سعة النواء.توفق اكد أن داف كناتتن » وقائلذف 
صغرى ٠‏ وكاتدرائيات قد اسقمر » ولكن مامن حل جديد بحق أكثر قابلية للفهم 
ما في داخل النظام الغوطي . إن المهندسين المعماريين » مثل فيلأًردو هوتكور , 
الذي تعرفنا دفاتره النشاط المبدع لبناء في القرن الشالث عشر» ماعليهم إلا أن 
يستلهموا من الناذج الكبرى ٠‏ التي مازالت حديثة بعد ء ولا يمكنهم أن يجددوا 
إلا في التفاصيل . ومع ذلك فإن الانحطاط ما يزال بعيداً . وكذلك العصر الذي 
سهتص فيه فن التزيين الأساسي من القوى المبدعة . 

وخلال القرن كله » تغطمت فرنسا ومن ثُمّ البلاد المتاخمة بعمائر تدل على قوة 
وإشعاع الفن الغوطي الفرنسي . ولكن لم يكن القصد ء على العموم » تقليداً 
حرفيا . وإذا لم تمس المبادئ فإن تطبيقاتها كانت في الغالب تأخذ بعين الاعتبار 
التقاليد الحلية . وهذا يعني دليلاً على نفوذ صحيح وعميق . 

وفي المناطق التي تحد جزيرة ‏ فرنسا مباشرة » كانت التبدلات ٠‏ الني أقى بها 
المهندسون المعاريون امحليون إلى الفن الفرنسي » ضعيفة . ففي نورمانديا » في 
ليزيو . ون » ترى الجدران أقل فراغا . وقد حافظت كنيسة روان على نظام 
المدابر الذي قلد فيه العهد الغوطي الأول الفن الروماني . لأن الفن الغوطي 
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النورماندي كان أكثر تكتلاً وكثافة من الفن الفرسي . وفي بورغونيا » في 
ديجون » كان العمل جيداً » ولكنه لايدل على تأثير حلي خاص . وفي الألزاس » 
تعتبر 0 ستراسبورغ عظية باستعال الحجر الرملي الذي يؤق به من جبال 
الفوج . وانتشر الفن الغوطي بصعوبة 3 تقريباً في إيطاليا » وم يعط روائع ٠‏ 
ويجب أن نذكر أن كاتدرائية أُسّيز الممتلشة البنية أكثرمما في الفن الفرنسي » قد 
أنشقت لاستقبال فرنيكات الفنان بجيوتو ::وبالمقازل:+ كان ناح القن الفوطي 
تاما في البلاد الإيبرية . فن كتالونيه إلى جيرونة , إلى تراغونة » حتى قشتالة , 
إلى طليطلة » ظهر فن غوطي إسباني بطابع أصيل يرجع في أساسه إلى التأثير 
العرق بو ال امتتهال الفثوين اللندوية .,.ولكن البينة فقن لني الى حدكنا 
الميندسون المعاريون الفرنسيون . لقد فهمت الرسالة وقبلت » ولكنها كانت 
تلبس لكل حالة لبوسها حسب موضة البلاد . وهذا يعني أن إشعاع هذا الأسارية 
الذي ظل الألمان وحدم على العموم يناوؤونه خلال القرن الشالث عشر . ومع 
ذلك فإن إقليين غوطيين يستحقان ذكرأ خاصاً ؛ لأن النوذج فيها قد تكيف 
بعمق مع التقاليد الحلية وتبدل بها وهما : جنوب فرنسا وإنكلترا . 

ففي منطقة تولوز وألبي » كان الفن الغوطي فن الغزاة ومع ذلك فقند 
تكيف مع الكنائس 0 0 0 
الجديدة التي بيت فيها آنذاك ٠‏ واللفوذج هو كنيسة نوتردام تور في تولوز . 
ولكن النجاح الوضاء لهذا الفن الغوطي الجنوبي هو كاتدرائية القديسة سيسيل في 
ألبي . فالدعائم الضخمة بشكل أبراج » والصحن الواسع المبني بالآجر الذي لاتؤثر 
نوافذه العالية على كتلته » تنقلنا بعيدأ جداً عن القابلة المقدسة في باريس . 

أما في إنكلترا » فإن العقد ظل فيها » زمناً طويلاً » عنصراً إضافياً وتكلة . 
ومن لَّمّ » في منتصف القرن » يرى أن الارتفاع والتجويف م يزيلا عن 
كتدرائية يورك » تكتلها » وسيبقى الفن الغوطي البريطاني عملياً دوماً أكثر 


اب 


بكثير » بغزارته التزيينية ٠»‏ التي تنفيها الصرامة الفرنسية . ولكن الجزيرة 
البريطانية أعطت أيضاً فلسفة دونز سكوت الذي عرض فكره دوماً كضاد 
للعقلانية التوماسية ... وعبر هذا التنوع » سادت » رثم ذلك . وحدة العام 
الغوطي وأفضل رمز لما هو انتشار فن البناء السيستربي التقشف » الهندسي , 
المتعلق بالصفاء امجرد للأسلوب العقدي الذي طبع أوربة الغربية » من بورغونيا 
حتى ياتالها في البرتغال » بفكر القديس برنارد المتشدد . 


التزيين الغوطي 

تظهر الكاتدرائية الغوطية برشاقتها وكأنها عمل عقل تامأ . ففيها تعهد غاية 
التعبير عن علاقات الإنسان والععالم » والله ومخلوقه » إلى العدد الحض . ولكن 
هذه العقلانية » والثال السيسترسي مستثنى » ليس فيها شيء من الشدة ولا من 
التقشف . ودراسة النحت يجب أن تقنعنا بذلك ٠‏ فهي التي أدخلت إلى 
اراق ةاصوزة لماز مطبرعه الإنياية والغسال واطاي اماد +[ :مار فن 
الوناء الروفاق قهري الغتوية القاضية الأويية النهرت هل التسان كاف 
الذي كان يؤلف جزءاً لايتجزأ من بنية العمارة . ولكن المفهوم الجديد كان بعيداً 
عن الضرر بالنحت . فقد رفض أن يثقل نفسه بالزخارف الزائدة الفائضة » 
وأعطاه استقلاله الذاتي الكامل . إن ثقل القاثيل لا يتقيد بفن عمارة تتجاوزه . 
فالتمثال يشارك » على وجه التأكيد » بالانسجام العام . ولكن المبدع في الحركة 
التي يعطيها له لايرى فيه إلا هي وحدها . وهو أيضاً ينجومن سيطرة المادة . 
ومن جهة أخرى ٠‏ يرى نحات الحجر دوره متزايداً . حتى أن كثيرأ منهم حرصوا 
على توريث اسمهم إلى ذريتهم ٠‏ واعين بأنهم أبدعوا أثرا أصيلاً بالتام والكال . 

ومع ذلك فإن الفنان » قبل أن يستسم لخياله » سواء نفذ التزيين الشفاف 
على الزجاج اللون ؛ أم قاثيل »أم منحوتات » عليه أن يحترم البرنامج الذي 
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وضعته الكنيسة . وقد قيل أن مسؤولية العمل ترجع بكاملها إلى الكنيسة . وهذا 
صحيح أيضاً بالنسبة للتزيين الذي تعهد إليه بدور ممتاز » وهو تعلم شعب 
المؤمنين » بصورة مباشرة أكثرمما يسمح به فن البناء . وقد علق سوجر آمالاً 
كبيرة على القية الإقناعية للبنية الابدية وللنور . ولكن العام النحوت , الذي 
يقدم شخصيات ويرتبها في مشاهد » هو أكثر جلاء . وبصورة مستقلة عن قيته 
الجمالية الخاصة التي تشرك المشاهد الحساس بالعالم الفكري والأخلاقي للفنان » نراه 
يساعد على تصوير موضوعات ومذاهب ٠»‏ وإدراك العام العزيزة على الكنيسة . 
ولذا فإن أب كنيسة القديس - دوني اعتقد أن من الخير أن يختار بنفسه 
موضوعات تزيين زجاج كنيسته » ويفسرها بنقوش تجعلها أكثر قابلية للقهم 
أيضاً . وم نحتفظ بتوجيهات غير توجيهاته » ولكن لايمكن أن نشك بأن 
دافكية أو أنداده فى لان يا زوين اننا ردقه سائرا 6 عل شيل التتالن:» 
إلى الفنان ( كتيبات ) حقيقية . إن الدراسة الدقيقة التي قام بها إيميل مال تبرهن 
في الواقع » على أن المشاهد المنحوتة على كنات الكاتدرائيات » هي في الغالب 
انعكاس لأعمال أدبية » من آخر العصر القديم أو من بداية العصر الوسيط » كان 
يمارسها الدكاترة » ولكن نحاتي الحجر ماكان يامكانهم أن يعرفوها . 


وحسب التعبير المألوف » إن الكنيسة فهمت الكاتدرائية كتاباً من حجر 
وترجمة تشكيلية لكتب اللاهوت وعلاقته بالفلسفة ومرايا ٠‏ وصور العا التي تميز 
الحياة الفكرية في القرن الشالث عشر . والأقسام الأربعة ل « المرآة الكبرى » 
مؤلفها فنسان دو بوقيه » أكبر فقيه في العصر الغوطي : مرأة الطبيعة » مرأة 
العلم » مرآة الأخلاق » مرأة التاريخ قد صورت دورياً وصنعت من الكاتدرائية 
مختصر الكون . ففي ( مرآة الطبيعة ) تنعكس حقائق العام في النظام الذي. 
خلقها الله به ؛ فتارة تمثل فيه الطبيعة لنفسها . وتارة » بالعكس ., يثل العام 
المادي صورة العالم المعنوي ( الأخلاقي ) . وهكذا فيان الحيوانات الأربعة » التي 
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تحيط بالمسيح في المداليات » تصور الإنجيليين الأربعة » وأيضاً الأعمار الأربعة 
لحياة ( الحلص ) ٠‏ وأيضاً الفضائل الأربع التي تؤمن السلامة . ومرآة العم تقص 
كيف ينهض الإنسان من السقوط بالأعمال اليدوية وبالعمل الفكري , 
فالفلاحون في الحقول » ورموز الفنون السبعة الحرة » كل واحد مع خاصته » إنما 
هي قثيل مصور لمم وا . والمرآة الأخلاقية تصور لنا الفضائل المنتصرة والوائقة 
من نفسها ولا أكثر » وليست ٠‏ ؟ في العصر الروماني » مضطهدة بالرذائل التي 
لاتنتصر عليها إلا بشق الأنفس . وأخيرأ المرآة الشاريخية » وتدل على اسقرار 
الأزمنة منذ العهد القديم الذي هو صورة مسبقة للعهد الججديد » حسب المفهوم 
الرمزي الذي كان موضع شرف في القرن الشالث عشر حتى يوم الحساب ( اليوم 
الآخر ) مروراً بالأناجيل الحقيقية أو اللزيفة » وحياة القديسين . وفي الحقيقة إن 
بعض هذه الموضوعات قد أتت من أعلى العصر الوسيط » ولكن: القرن 
الثالث عشر جمعها في هذه المجموعة المتجانسة . ومن جهة أخرى ٠‏ أصرٌ على بعض 
المشاهد : كالتبشير الرمزي بالإنجيل في مشاهد العهد القديم ( مثل يونس الخارج 
من ف الحوت يصور لنا مسبقاً بعث المسيح ) يفسر مفهوماً عقلانياً للتاريخ 
العام ؛ والدور الكبير المسند للعذراء يدل على تطور العاطفة الدينية التي تخصص 
للحساسية الحنون مكاناً أوسع مما للإرهاب . وبصورة عامة , إن العالم مقبول ؟ 
هوء وحاشا المرب منه . لأن القصد منذ الآن هو فهمه أيضأً » في تفاصيله كا في 
لكوع و مطنار معورة في عو وق شارةن ياوسط بي الظنات 
الإسيكلوبيدي بشكل أفضل ما في غيرها . لأن الكاتدرائيات الأخرى ؛ على 
وااو العانة يمسن نات انهه من السيين الأحرف و اناميان امسيوت ا 
خاصاً للأنبياء ؛ وفي باريس أربعة أبواب على ستة مخصصة للعذراء ؛ ولأن تشرف 
بخاصة العم ؛ ورنس تقص تاريخ ملوك فرنسا . ولكن هذا الدليل الإضافي 
للاصالة يجب ألا يخفي الوحدة العميقة في التعلم . 


نه 


إن القهة الوجبة للعبرة أو القدوة » في فن الأيفونات » يمكن أن تكون مع 
ذلك شيئاً قليلاً إذا كانت الحقائق الأخلاقية التي ينوي الدلالة عليها لايشعر بها 
من الأعماق الفنانون الذين عبروا عنها بعبارات المال . وفي الحقيقة يحسن أن 
نأخذ لحة عامة عن موضوعات النحت الغوطي كا لو لايمكن الكلام عن أويرا 
دون أن نختصر الدليل عليها . ولكن العمل الدرامي يوجد في الشكل نفسه » 
وليس من الضروري المشاركة بأديولوجية العصر الوسيط لنبهر باجمال البشثري 


بعمق في صور رنس . 


وفي الواقع إن البشرية . هي أول ميزة للنحت الغوطي ؛ فالقثال فيه 
لايلتحم بالكتلة البنائية » لأن الفنان يستطيع بحرية أن ممنح الحياة لشخصياته 
أو يحني أوضاعهم حسب العاطفة التي يريد أن يعبر عنها . إن رأس العذراء في 
باب كاتدرائية رَنْس منحن بعذوبة » بيما اللاك ؛ الذي يقف على يمين انديس 
نكيز » يرفع رأسه يبيئة نصر . وإن سكون الإله الميل في أميان ليس فيه شيء 
من المود . إنه يدل على الخشوع الذي يفرض على عتبة السر . وإن تحرير فن 
اللتثال قد ساعد الحياة على الانزلاق حتى في اللباس الذي توحي طياته بالشكل 
الحي ٠‏ على حين أنها في الفن الروماني لم تكن إلا نموا زائدأ عن العمود . وإن 
الموضوعات التي فرضتها الكنيسة تساعد الفنان في التعبير عن اعترافه الخاص بكل 
امال المقدم للإنسان » والأكثر ألفة منها ليست بالنسبة له أقل إعزازاً : كالفلاحين 
وهم في العمل في سهل البوس أو في كروم الشامبانيا » والحيوانات الداجنة , 
والنباتات التي يكتشفها في الربيع بإعجاب متجدد كل الأعوام . هذا الاكتشاف 
الجديد للقم الإنسانية يتاثى مع مهارة متزايدة ليجد فيها التعبير المناسب » 
والفنان لايتردد في تبديل النسب الحقيقية للجمم البشري ليعطي بشكل أفضل 
وهم الطبيعي . وبهذا وجد فنان العصر الغوطي من جديد درس الفن الإغريقي 
الذي حنى ذررة المعابد لتظهر مستقية » فهو لا يقلد الطببيعة فحسب »؛ بل يجعل 
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منها مثلا أعلى يجب أن ينتصر على الواقع نفسه . وهنا تكون الصفة الثانية للفن 
الغوطي ؛ فحسّه بالإنسان لا ينفصل عن حسه بالمثل الأعلى . فالناس ؛ 
والقديسون » والمسيحيون وعذارى الكاتدرائيات قريبون منا » ولكنها في الوقت 
قبن تككلت عن عالم أعلى كل شيء فيه نظام وجمال . إنه النظام الذي أبدعه 
المسيح الذي هو معاً آدم جديد وابن ( ثاني شخص في الثالوث الأقدس ) متجسد 
في السيد المسيح . وهذا العالم الأخلاقي ( المعنوي ) للعصر الوسيط » هو عقلاني » 
أقل ؟الأولا شك » وأقل قدرة من العصر الإغريقي ٠‏ ولكنه أقرب منه إلى 
الساة(:انلية' [العياسية > تقول شالوى: لقد أعطف المسيخية تقار لقان .د فعير 
القر العديد للقلاون داسقيل :فى بويت ارق إبسانة ملاك زر الفائقة 
غالا سيسايا قنافا تحت قانون ضع الله اندي يفال النديس تبردورشارتن» 
ويغمر إِلّه أميان الجليل بطيبة عظية . 

وك في البناء » في جزيرة يا ؛ وفي الشامبانيا » ونحو منتصف القرن 
الشالث عشر ء بلغ فن النحاتين كاله . ومن ثَّمّ » ومع احترام أسلوب الأسلاف » 
أغري الفنانون نوعاً ماء بدقة ورقة الشكل » وإعطماء شخصياتهم حياة ا كار مع 
الخاطرة بانتزاع جلالتهم منهم . وإن تأثر الفون الصغرى » وبخاصة فن 
العاجيات الباريسية » لم يكن غريباً عن الرغبة المتزايدة في صنع ( اميل ) . وفي 
الوقت نفسه إن نموفن صور الأشخاص على الأضرحة سيوجه فن النحت نحو 
بحوث نفسية كان يجهلها في العصر الكلاسيكي . وإن تأثير النحاتين الفرنسيين 
تجاوز عن سعة الدومين الملكي , ولكنهم اصطدموا بقاومات غلية أكثر من 
المهندسين المعماريين . إن حواريّي ريوء في متحف تولوزء الأقوياء 
والباروكيين قاما ينظر إليهم بالنسبة للعذوبة الشامبانية . وفي إسبثيا » في آفيلا 
وكوميوستيل انفحى الفكر الفرنسي أمام الشدة الدرامية : فحوار:و كومبوستيل 
مازالوا رومانيين » ولكنهم من جهة أخرى ومّاجون أي من طاز الأسلوب 
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الوهاج . وفي أمانيا » لم يكن فن النحت الفرنسي مجهولاً . إن فنان بامبرغ كان 
يعرف صور رنس ٠‏ ولكن آدمه وحوّاه متكتلان متصلبان بجلال : بيفنا 
الإمبراطور الجرماني هنري الثاني ( 1178 نحوة؟١٠‏ م ) وزوجته كوينغوند 
دولوكسمبورغ ( القديسة ) يضربان الحس خاصة بقوة التعبير وظاهر الحقيقة 
النفسية . وعدا فروق المشغل ألا يمكن أن يرى هنا فصل بين الأسطورة التوراتية 
والتاريخ القومي الذي كان مجهولاً في الفكر الفرنسي الذي كان أكثر عقلانية 
وأكثر عامية ؟ 

وإيطاليا » أخيراً » نجت تماماً أو تقريباً من السيطرة الغوطية » واتجهت 
بصورة طبيعيبة نحو العصر الروماني القديم والوجيه . وألهمت المنحوتات 
القسطنطينية النحات العظم نيقولا بيزانو . وعليه فإن النحت الغوطي في آخر 
الأمرفرسي بخاصة أكثر من فن العمارة . ول تتم الوحدة إلا في القرن 
الرابع عشر . ولم يكن عندئذ النحاتون » وإنما في الحقيقة فنانو العاجيات الذين 
فشن الرقة 

ولا يمكن الوقوف اليوم على كل ثروة التزيين الغوطي : فالمذابح المغطاة 
بالذهب » والكؤوس المقدسة » والكنوز اختفت من الكاتدرائيات . وكذلك 
التلبيس بالحجر والستائر الختلفة الألوان . ودهنت الجدران بالأبيض » وفقدت 
القاثيل لونها . ومع ذلك بقي من الزجاج الملون شيء كثير . وقد رأينا أي مكان 
يحتل في فكر سوجر بما عهد إليه باد بدء برسالة التعليم . وشبكة الرصاص » 
التي تحفظ الضور الملونة المنزلة في الزجاج » ترسمها بقوة » وتسهل قراءة وفهم 
المشاهد الممثلة فيها . ومن الموضة اليوم الكلام بتنازل عن هذا الشعب الساذج 
الذي ينهل من التاثيل الصغيرة الأساسي من غذائه الروحي . ومع ذلك » وأكثر 
أيضاً من قاثيل الكنات » لقد سحرت الشبابيك الزجاجية الملونة العقول . 
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وفي اللقام الثاني » تحلل ألوان الزجاج النور الذي يدخل الكاتدرائية عبر 
الفتحات الواسعة ويقتلع الحواس من ظلام الدنيا . وبعد أن عامها الزجاج كلف 
بتجيد روح المؤّمن » ونقلها إلى مناطق مجهولة حيث تعتلي العذراء وابنها 
العرش . 

وف كل المناطق التي ظفر فيها الفن الغوطي على الطريقة الفرنسية » حل 
الزجاج في الغالب جداً محل الفرسكة التي جعلتها الجدران الفرغة مستحيلة . 

ومع ذلك بقي فن التصوير( الرسم ) الأبدي تحت شكله الزخرفي ليثبت 
خطوط وأحجام فن العارة » وتحت شكله التزييني لتزيين السقوف ؟! في كنيسة 
بوقي - كوفيللي » بالقرب من روان . وظهر فن التصوير بخاصة على صفحات 
الخطوطات ؛ لأن الفكر الغوطي نفذ أيضاً إلى فن ( التزويق ) أي التزيين 
بالألوان . ففي اختيار الألوان الحارة والمعروفة عن سعة في التركيب الذي يتبنى 
في الغالب ترتيب الشبابيك الزجاجية ( ك في جموعة المزامير لبلانش قشتالة ) 
تأثر الكتاب بنفوذ الشباك الزجاجي وبفن البناء . وأجمل الأعمال ( جموعة 
المزامير للقديس لويس ٠‏ والكتاب الذي يحوي أناجيل جميع قداسات السنة 
للكنيسة المقدسة في باريس ) تدل على التفوق المدوي لمدرسة باريس . 


إن عرض الفن الغوطي يكون ناقصاً إذا لم تذكر الحركة الموسيقية الهامة 
الناحة ذه أيضا /امن تعن البؤرة المحيية الى كانت ريرك > فرنسها في القرن 
الشالث عشر . فقد ثبت الترتيل الغريغوري منذ القرن التاسع » واقتصرت 
مدارس جالس الكهنة القانونيين على الحفاظ عليه بكل دقنة وعناية . ولكن 
نشأت في باريس مدرسة ردت الترثيل الغريغوري إلى دور الدع ؛ وانطلاقاً من 
الترتيل الليتورجي ( الطقسي ) نمت بحرية موسيقى متعددة الأصوات متطابقة . 
وكان أشهز الأساتذة + في هذه الدرئنة + ليونين :وخاصة بيروتية الذي قاد فى آخر 
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العصر كورس نوتردام . وقجيداته الطبيعية للرب » وجموع أناشيد القداس : 
فيدرونت ؛ وسيديرونت تدع بقوة المقارنة مع أجمل أعمال البناء . وكان تأثيرها 
عظياأ في أوزبة كلها . 

لقد ولد الفن الغوطي في وسط الدومين الملي الفرنسي . وفيه تابع أقصص نمو 
له . ففي خلال خمسين سنة » وتحت توجيه الكنيسة السامي والنشيط رفع 
المهندسون المعماريون والنحاتون والموسيقيون أبدة عظية تتجلى فيها شدة المحائة 
معدلة دوماً بإنسانية مشربة بالحب . وهذا الفن المتجذر بعمق في التراب 
الفرنسي » م يكن ليقصد غير الشبول . وأجمل أعماله كانت أنقى تعبير لداخليته . 
وهذا ما يوضح تأثيره وإشعاعه » ولكن الخارقة لايمكن أن تدوم إلا خلال مدة . 
فا من فن تماسك وظل أكثر من بضع عشرات السنين على القمم . ومع ذلك إذا لم 
يستطع أخلاف كبار الأساتذة التنافس معهم » فلم ينسوا دروسهم طوال قرن 
بكامله » وبخاصة إذا لم يبلغ الفن الغوطي المصدّر إلى مختلف المالك في أوربة 
الغربية » في كل مكان » الصرامة المنطقية.نفسها . الحدة نفسها لعدم اعتبار 
الججسد » فقد كان في كل مكان كاشفاً لمحتلف الأمزجة الوطنية لأنه أقى بأداة 
فكرية لا مثيل لها » وسما إلى أعلى درجات التجريد » وعاش عليه الأوربيون 
حتى آخر القرن الخامس عشر . 


بدايات فن التصوير ( الرمم ) الإيطالي 
'وبالرعم من ظفر الفن الغوطي » فقد تبيأت في إيطاليا ثورة جمالية 
حقيقية . ففي هذه المنطقة المقردة على فن العارة الغوطي » نض فن التصوير 
الآبدي » من فرسكات وفسيفساء » بتحرره من التقليد البيزنطي . وكان من 
نتيجة أخذ القسطنطينية من قبل الصليبيين في 17٠١4‏ م » تدفق جديد لامزخرفين 
والفسيفسائيين الإغريق على شبه الجزيرة الإيطالية . ففي روما عذراء 
...م 00 تاريخ العصر الوسيط ج؟ )١4(‏ 


( مادونا ) القديسة ‏ ماريا دو تراستيفيريه » وفرسكات سن - سيلفستر 
للمتوجين الأربعة « تكشف دوماً القمع الرتيب للشكل الإغريقي »!'' . ولكن في 
النصف الثاني من القرن تشكلت مدرسة فسيفسائيين وفرسكيين إيطاليين . ففي 
روما اشتهر لاكوبو توريتي » في آخر القرن الثالث عشر» في تتويج العذراء في 
صدر كنيسة القديسة ‏ مارية العظية . وبيترو كاقالليي ( ١376-6١‏ م)في 
تار يد عدراء القتديمة .منازية دو تراسسينين ينه . فدامثلا اما الأسلوب 
البيزنطي بكل دقته . ولكن تأمل الناذج القديمة أدخل في فنها قوة وضخامة 
عديدتن :فلي #لبالليق فى روسناء بيدا الفلورسي تشهابو 
3٠١7 75750 (‏ م ) بالعمل قبل أن يوجد ثانية في مشغل ( ورشة ) أسيز. إن 
تأثير الفنانين في روما » ووجود تشهابو الذي كان أستاذه » وتجربة أسيز التي 
شارك فيها تجعل ظهور عبقرية جيوتو ( 1717 17717 م ) أقل سرأ . ومعه 
« استولى فن التصوير على الجدار بكامله » ونظمه حسب هواه » . وما في كنيسة 
سكروقيغني في عرين بادوا » ينفتح المكان » ولكنه ليس مكانا منظوراً تحفره 
مسافة صغيرة وهمية تحت الصور ؛ إنه نوع من مشهد ضيق وبمتد تتطور فيه 
الأشكال المكعبة والكثيفة . وعلى هذا النحو تكسب الشخصيات الحق في الحركة 
والإيماء » لا لعرض صفاتها » والكشف عن خاصيتها . وإفا فقط للدلالة على 
مشازكتها التامة في العمل » ( شاستل ) . وعلى ما يبدو أن معاصر جيوتو وهو 
دوكتشيو( 3175١0‏ 19؟١‏ م ) قد تثقفافي المدارس نفسها التي تثقف فيها 
جيوتو . فلقد أعطى لفن التصوير السينوازي ( من مدينة سيين ) تعبيره الأول . 
ففي الرافدة وراء المذبح » الرافدة الكبرى للعذراء » نجد التركيب البسيط والنافذ 
نفسه الذي نجده عند جيوتو . ولكن الفنان السينوازي يبحث بخاصة عن التأثير 
الفين » بالتلاعب بدقة ونعومة بالألوان .. وهكذا تكشف الفن الإيطالي , في 
بداياته » غنياً بالإمكانيات الختلفة . 

4, عككناميهآ .لع ,رمعتلها! كرك1 ,اعأامفطك‎  )١( 
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الثوق والغرب 

: ل لوا اا ا لوي : 
ا عا يي 
وحضارات عام العصر الوسيط » قلبت الملات العسكرية وحركات الشعوب 
الواقع المكتسبة ووضعت على بساط البحث من جديد قضية توازن القوى . 

إسلام الغرب وحرب الاسترداد ش 

0 كان 0 الإسلامي 8 3 ثلاث خلافات ب نام سيد 

الأتراك والصليبيون 

وأكثر إلى الشزق » كا في القرون الأول من العصر المسيحي » أن الحوادث » 
التي أحدثت الاضطراب في القارة الأوراسية انطلاقاً من القرن التاسع وبدلت 
الملاقات بن 'الغرية والقرق + ترد فق أضلها إل .سوب آبنينا القلينا الوسطى. 
وخلال أعلى العصر الوسيط كله ( من القرن السادس إلى الشامن ) » كانت هذه 
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الذالق خناديشة اريت التزكينة وهف إذارة الأتراك الشر كيو وشكن ةق 
السهوب إمبراطورية كبرى راحلة » غير مستقرة . وعندما ضعفت هذه 
الإمبراطورية باتقساماتها الداخلية ؛ اهارث في منتصف القرن الثامن » وعندكذ 
بدأ » لآسيا الوسطى » دور عدم استقرار كان في أصل تحولات عميقة . 

بدأت الشعوب التركية بحركة انزلاق بطيئة نحو الغرب » نحو المناطق التي 
استطاعت منذ ذلك الحين أن تحمل امم ( تركستان ) أي بلاد الترك . وغمرت 
الشكوي امه يق الأوريية القديمة في واحات التاريم وحضاراتها القدية؛ثمء 
دانت بالإسلام . وانطلقت ابتداء من القرن العاشر لفتح السهل الهندي ‏ الغانجي 
( الأتراك الغزنويون ) » وروسيا الجنوبية ( اليتشينيك ) ٠‏ وإيران الإسلامية : 
وآسيا الصغرى وسورية ( الأثراك السلجوقيون ) . وأوشكت الاستيلاء على 
التسطنطينية . وهذا التهديد التري لاسيحية أدى إلى هجوم معاكس غربي من 
قبل الصليبيين . ونجح الصليبيون في أخذ موطيع قدم لهم في سورية . وتأسيس 
دول لاتينية فيها . وفي الواقع » لقد أفادوا في الغالب من الظروف التي كانت 
متاحة جداً لحم . فن ذلك أن طفرة الفتح التري كسرت » حتى قبل نزول أوائل 
الفرسان الغربيين ٠‏ بتفتيت الإمبراطورية السلجوقية التي اتقسمت إلى عدة 
سلطنات » كانت مملكة خوارزم في فارس وسلطنة إيكونيوم في الأناضول 
الوارثتين الأساسيتين لها . ومع ذلك لم يسد الوفاق بين المسيحيين من الفرسان 
الفرَييين وإغريق الآمراطورية البيزنظينة "ففيا كنتب المستلكات المسيحية:., 
تحت الهحجومات المعاكسة التركية » أدى الفتح الموقت العابر للقسطنطينية في 
الملة الصليبية الرابعة ( ٠٠١‏ ) إلى تعميق الخندق الذي يفصل بين بيزنطة 
واللاتينيين د اوقد ان القرة الشالث عشر طرح اللاتينيون في البحر واستعد 
الأتراك لمنجوم جديد . 
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ظهور المغول 

ومع ذلك . وجد الأتراك أنفسهم قليلاً قليلاً قد حذفوا من أعلى آسيا 
الشرقية التي ستصبح بهذا الواقع بلد المغول » مونغوليا . وقد تحقق حذف هؤلاء 
الأنراك من آسيا الشرقية ببطء . وبعد انطلاق قسم من التوكيو إلى الناطق 
الغربية » صارت السيادة على عالم الرحل في الشرق أولا إلى أتراك آخرين » وهثم 
الإيغور . وتحت تأثير الصين » التي كانوا حلفاءها الخلصين » وإيران ( وبخاصة 
بلاد ماوراء النهر ) ٠‏ التي أخذوا عنها الديانة المانوية والكتابة » كانوا الأوائل بين 
الشعوب التركية التي توصلت للحضارة . وتشهد على ذلك الفرسكات المرسومة في 
منطقة تورفان » وترجمات النصوص الصينية والإيرانية إلى الإيغورية . ولكنهم 
ضعفوا في غضون تحضرم : ففي سنة 140 » أخذت عاصتهم كارا بالغاس ‏ سون 
( في موقع على مقربة قليلاً من كاراكوروم ) وتهدمت إمبراطوريتهم على أيدي 
أتراك آخرين ظلوا برابرة » وهم القرغيز الذين انمحدروا من مناطق أعلى نهر 
ينيسائي .. وذهب الإيغور » سقط إمبراطورية منغوليا » واستقروا في واحات 
شمال نهر التاريم ( تورفان » كوتشا ) » حيث اعتنق كثير منهم الديانة البوذية . 
ومن هناك » سيستر نفوذ حضارتهم في الإشعاع على جموع عام السهوب : ولعبوأ 
دور المربين للشعوب التركية . المغولية وجهزوهم بكتاب نساخين وبكتابتهم . 
ومع ذلك » فإن القرغيز» في منغوليا غير أكفاء لتأسيس أمبراطورية مستقرة . 
وفي الوقت نفسه » وإثر ضعف التانغ » انطوت الصين على نفسها » وانقطعت عن 
ممارسة نفوذ على أسيا العليا . وأحدث إهمال القرغيز والامتناع الصيني فراغاً سياسياً 
ساعد المغول على أن يكونوا سادة منغوليا . وتم هذا التطور ببطء : ففي القرن 
العاشر » استقر أوائل المغوليين » الكيتان » في السهوب , ودخلوا في 14؟ كارا - 
بالغاسّوم وطردوا القرغيز في سيبريا . ثم والوا تقدمهم باتجاه الجنوب : وقاوموا في 
ذلك الحين آل سونغ في الصين وانتزعوا منها أقالبها الثعالية . وفي أسيا العليا 
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نفسها ٠‏ بقيت سيطرة كيتان رخوة جدأ وسطحية جداً : حصل أباطرة كيان 
على ولاء 0 المفولية التي ظلت تنحدر من مناطق نبر أمور الأعلى نحو 
منغوليا متقدمة على طول وديان بر الأونون وير الكيرولن اشير أيضاً 
لسيادتهم بعض القبائل التركية مثل التقر . ولكن إلى الجنوب أكثر استقرت قبائل 
متحدرة من التيبت الشرقية ء التنغوت سي - هيا ء وبخاصة في الشهال الشرق 
اهتزت شعوب تونغية » وهم الجورتشيت ٠‏ الذين استولوا في ( 1١56‏ ) على 
إمبراطورية كيتان الصينية ٠‏ وأجبروا هؤلاء الأواخر على الخضوع أو الفرار نحو 
تركستان حيث ظهروا ثانية تحت امم كاراكيتاي .. وتوطدت السيطرة المغولية في 
بداية القرن الشالث عشر على يد جنكير خان الذي جمع عغتلف شعوب تحت 
رايته » وأطلقها لفتتح الدول المستقرة في أوراسيا . ففن فارس إلى شواطئ الحيط 
المادئ مدت الإمبراطورية المغولية جسراً بين الشرق الأقص والغرب بعد أن ظلا 
يعيشان حياة منفصلة منذ عدة قرون . ظ 

وحوالي العام ألف لم يفتتح الغرب الأوربي لنفسه غير نوافذ ضيقة على البحر 
المتوسط . وكان الإسلام وبيزنطة ‏ الدولتان العظيتان في البحر المتوسط » 
تقتسمان حوضه الشرقي . وبفضل مواقع أمامية » أشباه جزر وجزر » وتسيطران ١‏ 
كلياً على نشاط حوضه الغربي . وبفضل قدرتها السياسية » وثروتها الاقتصادية , 
وحضاراتها النقية كسفا دون تعب دول أوربة الغربية التي مازالت في ذلك الحين 
تحاول بعناء أن تنشل نفسها من الفوضى والفقر والبربرية . 

وفي العام ألف اقندمت ثلاث ديانات العام الروماني القديم : المسيحية 
الكاثوليكية الرومانية والمسيحية الأرثوذ كسية البيزنطية اللتان فصلتهما من بعد 
حيدة ٠١54‏ للأبد ؛ والإسلام الذي امتد في توسعه اه اما 


وفي بداية القرن الحادي عشر كانت القوة الوا والثروة الاقتصادية 
واطضازة مسلية وبونطية "لقا اعرد بررط عدر دفي قاننا قل تيضة 
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ثقافية وفنية صحبتا تجديد قوتها السياسية في أسيا » وعلى الدانوب ٠‏ وفي إيطاليا 
حيث استأنفت اهجوم الجيوش الإغريقية » وبلغ الإسلام في المتوسط الغربي أكبر 
اتساع أرضي له . وبالرغغ من أنه لا يؤلف وحدة سياسية » واضطر لفسح المجال في 
أسيا للإمبراطورية البيزنطية . فقد كان يشع بكل سنا حضارته المدنية وثقافته . 

وإلى جانب الإسلام وبيزنطة كانت الدول المسيحية الغربية في حال تجزئة 
وفقر وبربرية . ومع ذلك نجحت في إيقاف موجة الغارات السلافية 
والاسكاندينافية » وبدأت بعملية مزج صابر في تبشير القادمين الجذد بالمسيحية . 
كا بدأ عمل تعمير سياسي واقتصادي » وسيساعد بعد قليل مسيحبي الغرب على 
الانطلاق في اتجاه البلاد الإسلامية ,هجوم معاكس وظافر ء ولو إلى حين » وهو 
املة الصليبية الاولى عام ٠١99‏ . 


وفي غضون ذلك » كانت المناطق » التي تتجاور فيها المسيحية والإسلام ؛ 
ويخاصة إسبانيا » وصقلية » وجنوب إيطاليا » موطناً لنزاعات عنيفة في 
الغالب » ولكن أيضاً لاتصالات اقتصادية وفكرية مثرة ولا سها للغرب . 
الملات الصليبية في الغرب الأوربي - 

بعد اتتشار الإسلام في البحر التوسط بثلائة قرون تقريباً » انطلق 
الأوربيون بحملاتهم الصليبية لاسترداد البلاد التي احتلها السامون في أوربة . 
بدأت الحركة في إسبانيا » وحررت حرب الاسترداد القسم الأعظم من شبه 
الجزيرة الإيبرية من النفوذ الإسلامي . وفي أواخر القرن الحادي عشر توجه 
فرسان الغرب السيخيون + لأسباب عديدة : اقتضادية »سباسية »دينية ؛ 
استتعمارية » نحو شرق البحر المتوسط ٠‏ يحاولون تخليص الأماكن والأرض المقدسة 
مر أيذي أفلها وفتح بلاد المشرق العربي . وكان المشل الأعلى الذي كان عليه 
فرسبان الغرب الأوربي » هو المشل الأعلى الذي كان عليه جنود أباطرة 
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السوطتطينية المونطيق م عن أن كيرا من العقبات وقفك ون هؤلاء وأولنيك» 
وم يقم بين الجانبين تعاون حقيقي . وأخيراً أملت الملة الصليبية الرابعة 
390-153 ]| الأراطى القسسة وذهيت لتحيل القسطنطينية .:ومكدا 
أخفقت حية الإيان السيحي في القرن الثاني عش » وإخفاق ججميع الملات 
الصليبية في المشرق العربي . وفي القرن الشالث عشر وجدت حملات وحروب 
صليبية » ولكنها كانت على غير وفاق مع زمانها . 

إن إزاحة المسامين من المواقع القوية » التي كانوا يحتلونها في أوربة » كانت 
أول مهمة فرضت على الجيوش المسيحية في الغرب الأوربي . ومنذ أن فتح 
المسامون إسبانيا ل ينقطع النضال ضدهم : من غارات منظمة انطلاقاً من المالك 
المسيحية الصغيرة في جبال البيرينه » ومن حملات أعدها الأباطرة والبابوية في 
إيطاليا الجنوبية حيث كان الأدواق البيزنطيون يقيون حالة عداء داتم . ولكن 
انطلاقاً من بداية القرن الحادي عشر ء أي في الوقت الذي استيقظت فيه قوى 
الغرب المسيحية , كان الإسلام في الغرب الأوربي موضع هجوم عام . 

فتح النورمانديين لصقلية | . ظ 

لقد أخذت حرب الاسترداد أشكالاً ختلفة حسب المناطق . ففي إيطاليا 
كان إخراج المسامين منها نتيجة جهود بذلها الأمراء النورمانديون لتدأسيس إمارة 
واسعة » وحملة صقلية ل تأخذ شكل حرب مقدسة . بدأت لاسترداد الجزيرة في 
١‏ م وانتهت في ٠١1١‏ م . وانطلاقاً من هذه الإمبراطورية النورماندية . 
وبعد نصف قرن » فرض نورمانديو صقلية تحت قيادة روجيه الثاني سيطرتهم 
على شاطئ تونس ( 1١51-1١85‏ م ) . ولكن صقلية ظلت مركز إشعاع 
حضاري . ففيها أثرت الحضارة الفربية بتاسها مع الشرق البيزنطي ومع الشرق 
الإسلامي . ووجد في بلاط اللوك النورمانديين عاماء مسامون مثل الإدريسي 


ا 


الذي جمع لحساب روجيه معلومات جغرافية عن العام المعروف أنذاك . وكان 
خلف العواهل النورمانديين » فريديريك الثاني محباً للاطلاع » متسامحاً في 
الدين : مشجعاً لانتشار المعارف المكتسبة عن طريق العاماء المسامين في البلاد 
المسيحية . ويظهر في الفن النورماندي طابع الفن البيزنطي واضحاً في الفسيفساء 
كا يرق في كاتدرائية سيفالو»:وتاثير بدح التزيين العري في خبورس كنيسة 
مونر ياله . 
أصول الاسترداد في إسبانيا 
كانت بدايات حرب الاسترداد في إسبانيا تؤلف نوعاً من مقدمات للحروب 
الصليبية في المشرق العربي . أما عودة النزاع ضد السامين فيتضح » في إسبانيا 5 
في إيطاليا » بظرف سياسي جديد ؛ وهو أن زوال الخلافة واللنافسات بين ملوك 
الطوائف قدمت لمسيحيي الثمال إمكان استغلال هذه الحالة لصالحهم . 
كانت خالة إسبانيا الإسلامية مهيأة لمشاريع الاسترداد التي كان يديرها 
العواهل المسيحيون . وفي الوقت نفسه , كان تحول دول الشهال مقدمة لعودة 
الحروب . فبعد قرون من التجزئة » عرفت إسبانيا السيحية ء في القرن 
الحادي عشر » بعض التجمع للقوى المسيحية . ففي شرق إسبانيا » ضم كونتات 
بارشلونة إلى كاتالونيا سيطرتهم على اللانفدوك » واعترف هم كونتات بيزيه , 
وناربونة » وقرقصونة سادة عليهم . وإذا لم تعش هينة النافار المتدة تقريبا 
على كل إسبانيا المسيحية » تحت حك سانش الأكبر( ٠١76 7٠٠٠١‏ م) . بعد 
موت العاهل » فإن الكونتيات الأرغونية اتحدت في مملكة أراغونة الجديدة على 
يد رامير الأول » وكونتية قشتالة السابقة » التي حولت إلى مملكة على يد 
فرد يناند الأول في ٠١7‏ م » امتصت الليون وغاليس . وهذه الدول الجديدة , 
التى ثبتت فيها السلطة الملكية » تأثرت بالنهوض الدهوغرافي الذي حصل في 
الغرب . هذا بالإضافة إلى أن ضغط الضرورات الاقتصادية » في بلد فقير » صنع 
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١‏ من حرب. الاسترداد مشروع استعمار ضروري . وكان على 9 هذه الحركة طبقة 
الحاربين » من الطبقة النبيلة » التي بدأت تتبنى الأعراف والتعاملات الإقطاعية . 

وتضاعف مشروع الاستعار بحرب مقدسة . وهذه الصفة الخاصة التي أخذها 
النناع ضد المالك الإسلامية » ظهرت بأشكال مختلفة ؛ من ذلك أن الدسائس 
الدبلوماسية والمكائد الحربية التي كانت » حتى ذلك الحين » تمزج المسامين 
والمسيحيين في أحلاف مؤقتة » قد قام » بدلا عنها » عند المسيحيين » فكرة 
جديدة » وهي أن الاسترداد يجب أن يكون عللاً مشتركاً لجميع مالك إسبانيا 
المسيحية ضد الإسلام ؛ ومن بعد فإن كل البلاد السيحية في أوربة مدعوة لتسام 
في النزاع . وهكذا اتجهت المالك المسيحية في إسبانيا نحو أوربة ونحو الكنيسة 
بكاملها . وعقد العواهل القشتاليون والأراغونيون روابط سلالية مع أمراء 
فرنسيين . وتم هذا التقارب على يد الرهبان الكلونيين بخاصة . فقد دعام 
الفونس السادس ملك قشتالة ( ٠٠١١ ٠١7‏ م ) إلى كاتالونيا » وأسهموا بقوة في 
( تغريب إسبانيا ) أي جعلها دولة غربية . ووجه رهبان من أصل فرنسي 
الأديرة الإسبانية » ؟! احتلوا الكرابي الأسقفية وشدوا أواصرم مع باقي البلاد 
المسيحية ؛ حتى أن الحج الذي نظموه إلى شنتياقب ( سان جاك دوكومبوستيل أو 
سنتياغو ) رفد إسبانيا بحجاج مشاهير في الغالب من بارونات وفرسان يميلون إلى 
تمديد رحلة التقوى بالمشاركة في مشروع الاسترداد . وبصورة موازية » كان 
رهبان كلوني يعملون على وضع الكنيسة الإسبانية من جديد تحت وصاية روما 
الوثيقة . وهجرت الليتورجيا ( جموع الطقوس ) الفيزيفوطية في كل مكان » 
وحلت محلها الليتورجيا الرومانية ( من روما ) . وأخيراً إن الدور ء الذي لعبته 
البابوية » أعطى للاسترداد صفة الحرب الصليبية . وكان البابا ألكسندر الثاني 
أو من دعا في ٠١74‏ و75١٠‏ م ء المؤسسة الفروسية لنجدة ملك أراغونة الذي 
قبل وصرح بنفسه أنه تابع للكرمي الأقدس . واستجاب لدعوة البابا وندائه 
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فرسان أكيتانيا ؛ الذين يقودهم الدوق غليوم السابع » وفرسان إقلم الشامبانيا . 
؟ا حض كل من البابا غريغوار السابع في ٠١0‏ م » ثم البابا أوربينو الثاني في 
مء مسيحبي الغرب على حرب ( الكافرين ) . وأكثر من ذلك إن غريغوار 
السابع تجرَا وزعم السيادة على البلاد التي ستسترد من أيدي السامين مدعياً بهبة 
قسطنطين المزعومة » ومؤكداً « أن مملكة إسبانيا كانت سابقاً تابعة للقديس 
بطرس » وستستر بألا تتبع شخصاً آخر إلا الكرسي الرسولي » . وهذه المزاع تخ 
عنها خلفاء غريغوار السابع ؛ ولكنها تعتبر صورة مسبقة ‏ ولو جزئياً » للسياسة 
الحبرية في الأرض المقدسة . 

الحرب الاستردادية الأولى » وهجوم المرابطين المعاكس 

إن حرب الاسترداد الني قامت في إسبانيا في هذه الظروف , أعادت في 
قرنين ( من منتصف القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن الثالث عشر ) كامل 
إسبانيا تقريباً . أما المجومات التي أطلقها الفرسان الإسبان والفرنسيون فقد 
تقطعت بعودة قوى الإسلام . وكانت أول وثبة للاسترداد تقع في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر ؛ فبيها كان كونت برشلونة يحاول التقدم » في اتجاه نهر 
الإيبر الأدنى » ويفرض دفع ضريبة على عدة مليكات مسامين » كان الأرغونيون , 
بمساعدة الفرسان الفرنسيين » يناضلون بشجاعة » ولكن على أرض صخرية وعرة 
المسالك جدأ » واستطاعوا أن يستولوا على حصن بربشتر اهام » وما لبثوا أن 
أضاعوه بعد قليل ( ثمال ‏ شرقي سرقسطة ) . وفي هذا القطاع راوح اهجوم 
المسيحى مكانه . وعلى العكس » حصل الاسترداد القشتالي على نجاحات باهرة 
أكثر دواماً :قد" اكتفئ زد يعافد الأول ( 154:14 ع)) بقرط غرزينة عل 
ملك إشبيلية وعلى ملك طليطلة ؛ حتى أن هذا الأخير قبل أن يرد له بقايا 
القديس إيزيدور . وبدءاً من ؟7١٠‏ م » انطلق فرديناند في الفتح العسكري 
مؤمناً لنفسه الناطق في جنوب نهر دورو حتى كوايبر » وفتح ابنه الفونس 
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السادس ( ٠٠١5 - ٠١95‏ م ) هضاب قشتالة الحديثة في ٠١5‏ م واستولى على 
طليطلة العاصة الفيزيغوطية السابقة والعامة الدينية في إسبانيا » واستطاع 
عندئذ أن يفاخر بلقب ( إمبراطور إسبانيا كلها ) 

لقند أفارق هذه النجاحات القشتالية ( نصف شبه الجزيرة في أيدي 
المسبيحيين الآن ) حمية المسامين ؛ فن ذلك أن ملوك الطوائف دعوا لنجديم 
المرابطين الذين كانوا يسيطرون ؛ من عساصتهم مراكش » على إمبراطورية 
واسعة “قفي 1085م أننؤل يوسف بق تناشفين حيوشه فى المويرة الخضراء: 
والتقى بالجيش القشتالي في الزلاقة ( بالقرب من باداجوز» إيسترامادور ) , 
وهزمه بكامله في ١7‏ تشرين الأول ٠١81‏ م . وفي الحقيقة , أن الجيوش المرابطية 
م تنجاوز ببر التاج نحو الشمال . ولذلك سامت الفتوحات المسيحية الحديثة , 
ناسكتناء فالانس ال سقطت عند موت السيد ( 6 م ) . ولكن التوسع 
السيحي توقف صراحة ؛ لأن المرابطين كانوا يؤلفون », بين امم 
باخضاعهم مالك الطوائف الواحدة بعد الأخرى » دولة عسكرية واسعة . وكان 
نحت تصرفهم جيش قوي » وموارد إمبراطورية واسعة تند في إفريقية من 
السنغال إلى الجزائر . وجرت محاولة قام بها القشتاليون لاستثناف المجوم في 
مء ولكنها منيت بإخفاق مريع » وموت ابن الملك غير البكر في ساحة 
المعركة . 

عودة الهجوم المسبيحي ودفاع الموحدين 


عاود المسيحيون الحجوم في النصف الأول من القرن الثاني عشر ء في ظروف 
جديدة » بعد أن أفل نفوذ المرابطين » وتراخى البربر القساة الجفاة في الأندلس ‏ 
بسرعة » وفرض المرابطون دكتاتورية الفقهاء , مما أثار المعارضات الدينية 
ضدم أما من جهة المسيحيين فقد عاودوا الكرة في المجوم » ولكن ل تكن 


ان 


قشتالة على رأس هذا المجوم لأنها كانت تجتاز أزمة وراثية خطيرة 
(8١٠35-15١ا‏ م )لم تنته إلا مع اعتلاء الفونس السابع ١١١07 -1١51(‏ م) 
العرش . وقد توج هنا إمبراطوراً في 1١‏ م في بورغوس ( برغش ) » وحاول 
عبثًا أن يستعيد من جديد المزام القشتالية للإمبراطورية والسيطرة على إسبانيا 
الملسيحية بكاملها . وفي الواقع » إن قوته ضعفت بانفصال الأقالم الشرقية التي 
تفكلت :فى م في مملكة البرتغال . وكانت الآراغونة وتملكة البرتغال الجدييدة 
في القرن الثاني عشر البطلين الأساسيين في حرب الاسترداد . وبمساعدة الفرسان 
الفرنسيين نجس ييير الأول دآراغون ( ٠١5 1٠١14‏ م ) وابنه الفونس المشاكس 
كت لاا دحي ملكي فوا توي عن حون لدلن: قن 
14م لحك بوقنطة واستيت العاضة الآراغونية الدديدة » وتجانم التقدم 
ف جندوب بر الإيبر » وانتعت حصون قلعة أيوب » دروقه ءثم في 1١50‏ م 
مدينة تورتوزا . ولم تعد أراغونة مملكة بيرينية طَقَيرةِ لأن اتجنادهامع كوقية 
برشلونة التحقق لصالح الفونس الثاني ( 1156 ١11951‏ م ) الذي ورث من 
التاجين » فتيح ها آفاق السياسة المتوسطية ٠‏ فبفضل مسائدة أسطول الصليبيين 
الثلامانديين والإتكلير الذين تحولوا برحلتهم عن الأرض المقسة بتأثير عاصفة » 
استولى املك الفونس هاري على لشبونة 1١47(‏ م). ومن بعد ء أستمرت 
الجيوش البرتغالية في تقدمها في جنوب بر التاج واستولت على باحة يابرة ؛ 
ول اس ع ا لمعك الرعه ا لبي رلاهنا واه سو ذلك الحين 
وجه دولة عظمى في شبه الجزيرة الهسبانية . 
وفي منتصف القرن الثاني عشر هر الاسترداد » وضاقت أنفاسه » واتقسمت 

القوى المسيحية : فقد فصل تقس الإرث من جديد مقدرات قشتالة ومقدرات 
0 . هذا فضلاً عن أن الدول المسيحية وقفت ضد بعضها في منازعات أخوية , 
فقد حاولت نافار وليون أن تكبرا على حساب قشتالة-؛ ووقعت المنازعات 
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الأرضية بين ناقار والبرتغال وأخذت تقساوم إحداهها الأخرى . وأخيراً تحولت 
مملكة أراغونة عن مهام الاسترداد لتكرس نفسها لسياسة عظية في جنوب فرنسا : 
في لانغدوك » حيث ازدادت سلطة العواهل الارغونيين بضم إقليم البروفانس 
بفضل زواج ريون بيرانجيه الثالث بوارثة الكونتية » والروسيّون التي آلت إليهم 
بطريق الإرث . وهذه الإمبراطورية » التي تند من جر الإيبر إلى جبال الألب 
تطلبت كل اهتامساي» + حت القرن القنالث عش + حيث وقع البيتك الأرضوق 
ضحية مكافحة الحرطقة الإلبيجوازية ٠‏ وفقد القسم الأعظم من إقطاعاته 
اللانغدوكية » وقفل راجعا إلى سياسة شيه الجزيرة الإسبانية . وهذا التشعب 
وهذا الاتقسام في القوى المسيحية تدخلا في الوقت الذي بدأ فيه الخطر الإسلامي 
يضغط من جديد إثر مجيء موجة جديدة أتت بالموحدين . 


متك النضق الأول مق القرث العان عدن ومقاومة مذاهب الرانطية الدايدية 
في تعاظم ولا سها بين القبائل البربرية في الأطلس الأعلى . وذلك أن المصليح 
ابن تومرت الملقب بالمهدي والمتأثر بمؤلفات وأفكار الغزالي الشرقية » وقف في 
تفال ( 1175 م ) وهاجم الفقهاء المرابطين الذين شرحوا الصفات التي تجعل الله 
صورة عن الإنسان وانتهوا ب ( التشبيه ) » وبشر بالوحدانية الإلهية ( التنزيه ) » 
وأدخل إلى الأرثوذكسية الدينية في الغرب عاطفة صوفية عميقة كانت عبادة 
القديسين تعبيراً لما . وسمي أنصاره باسم شعبي ( الموحدين ) أي الذين يبثرون 
بوتفوائية الله .وسه وفاقة انكرن اعد تلاميدي: عبد المومق فل مركن 
وبسط نفوذه على إفريقية الشالية كلها . وفي ذلك الحين قامت ثورات في إسبانيا 
ضد سيطرة المرابطين » ودعا الشائرون الموحدين لنجدتّم . وأرسل عبد المؤمن 
جيشأ وأخضع لسلطته جميع الأراضي الإسلامية في شبه الجزيرة( 1١155‏ 1175 م ) . 
وفي الوقت نفسه هاجم امالك المسيحية بقوة واستولى على المرية في ١١617‏ م .وحاول 
عواهل الشهال ردالفعل ‏ وأحدثت مليشات ديرية «أنظمة قلعةرباح 
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( كالاتراقا ) »وشنتياقب( سنتياغو ) والقنطرة للنضال ضدالكافرين( المسامين ) 

وف 1١١1/1/‏ مأخذت قونقة من الموحدين و فيك عجد سا ر السرم حي فيه 

الأندلس . ولكن الجيوش المسيحية سحقت في مع ركةالأرك ( الأركوس )في1150 م . 
إسبانيا الموحدين 


لقد امتدت إمبراطورية عبد المؤمن على شاطئ البحر التوسط الغربي وأخذ 
في 1١77‏ م لقب خليفة . واستعادت إسبانيا الإسلامية تحت نفوذ الموحدين كامل 
اتذعازهنا ويننا خعضتارتنا :واقادت من ذه المودان الذى اش عاقيا 
الاقتصادية . وضاعفت علاقاتها مع الموانع الإيطالية . وتفتح الفكر الإسلامي 
بعد أن تحرر من صرامة المرابطين الحقوقية . وأخذت الثقافة المسبانية ‏ الإسلامية 
نيابة الشرق على جميع الأصعدة بعد أن أخذته سنةً من النوم فأغفى في الوقت 
الذي تهيأ فيه الغرب المسيحي للتعرف على كنوز الثقافة الإسلامية على أيدي 
الإسبانيين . وفها كان الشعر الأندلسي مسقراً في ازدهاره » كان العلم الإسباني آخذاً 
بالموممثلاً بخاصة بالجغرافي والرحالة ابن جبير . فقد قام برحلة سياحية واسعة في 
الشرق زار فيها مصر وحتى الدول اللاتينية في الأرض المقدسة . وعلى صعيد 
الفلسفة أقى الإسلام في إسبانيا ياسهام واسع مع ابن رشد . فقد ولد في قرطبة في 
7 م ودرس اللاهوت والفلسفة والطب والرياضيات ٠‏ وارتبط الخليفة به 
بصداقة عميقة » وأخذه تحت حمايته » وطلب منه شخصياً أن يعمل لصالحه تحليلاً 
لآثار أرسطو . ولكن هذه التفسيرات والشروح لفكر الفيلسوف الإغريقي العظم 
استحق عليها النفي » في أخر حياته ء إلى مراكش بناء على طلب الفقهاء . 
وترجم أثره إلى العبرية واللاتينية . وكان له أثره العميق في الفكر اللسيحي في 
القرن الثالث عشر . وولد معاصر له في قرطبة وهو ابن ميون أبو عمران موسى 
17٠١4 116 (‏ م ) الذي استقر أخيراً في مصر حيث مارس الطب » وأنجز في 
4 م شرحاً بالعربية ل ( المشنا ) » أي جموعة الأعراف والمذاهب العبرية » 
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وهو جزء من التامود وفيه شروح لنصوص التورأة . وكتب مؤلفه الأساني 
( دلالة الجائرين ) وخصصه للذين يحارون بين الوحي والعقل . وهو أكبر 
فيلسوفه ييودق ف العضر الوبليط. :وبغده ظفرت الأمجاهات الضوفية :( القبالة ) 
أي التفسير الصوفي للتوراة . 

وأخيراً على صعيد الفن يشهد جامع كتبية في مراكش » وبرج الخيرالدا في 
إشبلية على فخامة وجلال حضارة الموحدين . 

الاسترداد في القرن الثالث عشر 

إن الخطر ء الذي قشل بقوة الموحدين » انتهى » في بداية القرن 
الثالث عشر » بإثارة جهد قوي لامسيحيين في العودة إلى الاسترداد . فقد وحسدت 
غاللك الكمال قواها :.وانضيك لا خلة سقيفية طيث لدف قهوة اليبانا | يتؤسان 
الثالث . وفي 17 تقونز؟1؟1 م » أحرزت الجيسوش المسيحية نصرأ حاساً في 
لأ قافان د قولورا ( النقيات 0 واسعط افك قل قلق أن معان عست 
توسعها نحوالجنوب : من ذلك أن وحد فرديناند الثالث بشكل هائي الليون وقشتالة 
واستولى على عبيدة وقرطبة في 117 م » وأخيراً عاصة الإسلام في إسبانيا : 
إشبلية في 44؟1 م . وفي آراغونة احتل جيم الأول » الملقب بالمغامر ء جزر 
الباليئار ( 515 15700 م )ثم قالانس 1158م ) والساحل الشرقي الإسباني . 
وأخيراً وسع العواهل البرتغاليون نفوذهم حتى السواحل الجدوبية التي تسيطر على 
مدخل مضيق جبل طارق . ونحو 177١‏ م لم يبق لاسامين إلا منطقة غرناطة » 
أي خمس إسبانيا . وانمارت خلافة الموحدين الواسعة » وفي غرناطة استقر عواهل 
السلالة المرينية . والمغرب الذي توحد بعض الوقت تحت صولجانهم » عاد واتقسم 
من نديد ١‏ ومقيك التسلتة الأول من القرخ القالة عشوء انتضلع قودن خف 
سلالة الحفصيين الذين قاوموا بنجاح الملة الصليبية التي نظمها القديس لويس . 
وفي 177١‏ م تأسست إمارة ثانية » وهي إمارة بني عبد الواد في تامسان . وأخيراً. 
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في مراكش حلت السلالة المرينية حل الموحدين » وحاولت عبثاً استعادة مزاع 
أسلافها في السيطرة على المغرب كله وتقديم المساعدة لحضور الإسلام في إسبانيا ؛ 
واغتنت عاصتهم فاس بالأوابد ونافست بفخامتها غرناطة . 

وفي الحقيقة » لقد أعطى الاسترداد لإسبانيا وجهاً جديداً . وأدى تجمع 
القوى فيها إلى أول تبسيط سياسي . على أنه يجب أن توضع جانباً النافار: 
الحبيسة في جبالها والتي قطعت في وقت مبكر اتصالها بالإسلام وربطتها 
الظروف السلالية بكونتية الشامبانيا الفرنسية أولأ ثم بالملكية الفرنسية . وهكذا 
بو أن قلا نالك سيفية سساضت نو لوعت الو قال سال 
الاراقوقة موق كن والتحدة منها توطنيف النلطة اللكية بتضل النشنال عد 
الإسلام » وأيضاً بقوة الطبقة النبيلة والأنظمة الدينية الكبرى . وفي ذلك مايدع 
مجالاً للتنبٌ بحدوث خلافات . وبشكل أصيل جدأ » لقد ساعدت حاجات 
الكفاح واستعادة الاستيطان على الحفاظ على الطوائف الريفية والمدنية حرة 
تبييا لأبا فيرف تاتياناه» : .وميد القرخ القالك عدب امنتطاع مقو الدن 
الوصول إلى امجلس الكبير الذي يعقده العواهل والمسمى الكورتيس » إلى جانب 
الطبقة النبيلة والأكليروس . وهذه الحرية نفسها تطبع أيضاً الحياة الدينية . 
ودون حساب المسيحيين المستعربين الذين قيزهم طقوسهم الدينية الخاصة والذين 
انصهروا بسرعة في الكنيسة الإسبانية » كانت الأراضي التي استردها العواهل 
المسيحيون تحتوي عددا كبيرأ من السامين وأقليات يهودية كان من المستحيل 
قثيلها وامتصاصها . فقد حصل ( المدجنون ) ( المسامون الذين خضعوا للنفوذ 
المسيحي ) على حرية ممارسة عبادتهم » واحترام أموالهم » والمساواة المدنية مقابل 
دفع أتاوة . ولعب اليهود دور التجار وأصحاب المصارف . وقد شجعت هذه 
الروح المتساعحة في التعامل تفتح الثقافة في إسبانيا المسيحية » فأصبحت أرض 
لغاء لحضارتين . ونقلت المالك السيحية جزءا من الثقافة الإسلامية للغرب » 
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وتلقت منه مآتي حضارية عديدة . وتحققت هذه المبادلات في الجزء الأعظم منها 
في نطاق جامعات شبه الجزيرة » سالامنكا أول جامعة تأسست في 17١8‏ م , 
مرسية » إشبلية » كوامبرا التي تأسست في البرتغال في ١6؟1‏ م . وكان الشعراء 
البروفانسيون والإسبانيون والعاماء السامون واليهود فيها جنباً إلى جنب 
متكاتفين . وعكس الأدب الإسباني الشعبي هذه التأثيرات الختلفة . إن الكانار , 
أي الأساطير الملحمية » تقلت بأسلوب يدل على العدوق :من الملحمة الفرنسية ؛ 
والأسطورة الملحمية المسماة : ( أسطورة ملحمة سيدي ) أشهرها . فهي تشيد بمآثر 
رودريغ ديازدو بيقار » سيد المعارك . الذي أصبح البطضل الأسطوري 
للاسترداد » فقد نفاه الملك الفونس السادس » ولكنه ظل يعمل تابعاً وفياً في 
نضاله ضد المسامين . والأدب الإسباني أسهم معاً في فن الشعراء الطوافين 
البروفانسيين وفي عبقرية الشعر العربي الشعبي . وحدثت اللقاءات نفسها في 
صعيد الفن . وإذا تغلغل الفن الغوطي في إسبانيا منذ آخر القرن الثاني عشر ‏ 
بتأثير السيسترسيين وأنتج فيها بكاتدرائيتي ليون وطليطلة أعماله الفائقة » فإن 
الفن الحسباني ‏ العربي فيها مشرب بعمق بذكريات الفن الإسلامي ؛ فالأبراج 
المربعة للأجراس تذكر بالمآذن » والطلاء الملون يمتزج بالعقود الغوطية . 

وأخيراً شغل الإسبان بمشاكل الاسترداد » وهذا ماحال دون مشاركتهم في 
الجلات الصليبية التي اجتذبت فرسان الغرب نحو الأرض المقدسة . 
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الفصل التاسع 
الملات الصليبية في المشوق العربي 


المقدمة 


تجربة قاسية تلك التي مرت بها بلاد المشرق العربي الإسلامي في فترة 
الحروب الصليبية بعد أن غزاها فرسان الغرب الأوربي الصليبيون بحجة الدفاع 
عن سلامة الحجاج المسيحيين وقبر السيد المسيح في بيت المقدس . ومأ كانت هذه 
الحجة إلا ستارا يخفي وراءه الأطاع الحقيقية للاستعمار الغربي الذي بدأ في 
إننانيا هري الامتردادة كا راينا >وازاذا تشاع رغباله عل ارض لغرب 
والإسلام واستيطانها وتقسيها إلى إقطاعات على ماكان يجري في أوربة . هذه 
حقيقة لم تعد لتخفى على أحد » بعد أن أشبعتها البحوث التاريخية دراسة 
وتعقا قير أن عكالك سكف احرف امحت رمحي ايفين # وس تلك 
السهولة النسبية التي استطاع بها الصليبيون غزو البلاد » لما كانت عليه من فرقة 
بين الحكام وضعف في المقاومة التي واجهتهم في بلاد المشرق العربي الإسلامي في 
أواخر القرن الخادي عكر » وف العتود الأول من القن الثاق عفن م 0 
كانت بلاد المشرق العربي الإسلامي تحك من قبل حكام غرباء عن أهل البلاد 
الأصلاء » أساموا وحسن إسلامهم » ودافعوا عن الإسلام » ووثق م الخلفاء 
العباسيون » فاستأثروا بالسلطة في ولاياتهم » وأصبحوا أسياد دول مستقلة , 
ورضي هم السكان » طوعا أو كرهاً » حكاماً » باعتبارم قادة مسامين يحكون 
صورياً باسم الخليفة العباسي » وفعلاً باسمهم الخاص . وم يكن ذلك إلا نتيجة 
مؤسفة من نتائج السياسة البائسة والعاجزة التي سلكها الخلفاء العباسيون في 


و 


هم على الأمويين وانصرافهم إلى حياة الدعة والراحة وتسلم السلطة لأيدٍ غير 
عربية ؛ هذا فضلاً عن ضعف الإدارة الركزية .مما أيقظ النعرات القومية 
00 والحركات الانفصالية التي أدت إلى دويلات انفصلت عن جسم الدولة 

هيات الخاصة عل عاينها وبين اران ا عن جاجد نانس :يل 
وحروب ٠‏ وهي لاتملك من أسباب. القوة غير الدفاع عن نفسها تجاه أبناء البلاد 
الأصلاء . 


وإذا أضفنا , إلى هذه التجزئة السياسية » النزاع الخفي حيناً والسافر حيناً 
آخر بين الخلافة العباسية في بغداد » والخلافة الفاطمية في مصر التي كان إنشاؤها 
تحدياً لسلطة الخلافة العباسية ؛ والتنافس بين السلجوقيين والفاطميين على بلاد 
الشام والعراق » وثورات القصر في مصر » والتنازع على السلطة والح بين 
الوزراء الفاطميين أنفسهم » ولعبة القبائل العربية وتعاملها مع العباسيين 
والفأظفيق عل أسانن المفعة:والتكتييه الماذئ :]ذا قلغا ذلك بود كرنا ايكيا أن 
سادة هذه الدويلات لم تكن لدبهم فكرة واضحة عن مفهوم الدولة والحفاظ على 
بقائها واسترار وجودها ؛ وأن كل واححد منهم يعتبر الدولة ملكا من أملاكه 
الخاصة يقسمه بين الورثة في حياته », أو يتقاسمه الورثة بعد مماته » وتقوم 
الحروب بين الإخوة والأقارب من أبناء الأسرة الواحدة للفوز بأكبر سهم من 
الغنائم » إلى أن يأني زعم قوي الشكية فيجمع الأجزاء » وما أن تتم الوحدة بعد 
العناء حتى يعود التقسيم من جديد » وهكذا دواليك . 

الهذه الأسباب استولى الفزو الصليي في حملته الأولى على منطقة تتألف من 
0 الصغرى في شبه جزيرة الأناضول » ومن بلاد 7 إل عازن 
الفرات شرقاً وعلى شريط ساحلي يختلف عمقه قليلاً أو كثيراً حسب العهود : 
ويمتد من 9 إسكندرونة إلى غزة على الساحل المتوسطي » وإلى خليج العقبة 
في الداخل ؛ وكل ماتبقى من بلاد الشام الداخلية كان جزءأ من آسيا العباسية 
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والسلجوقية » ومن بعد الأتابكية . وكانت نتيجة هذا الغزو الصليي الفرنجي 
وضع الغزاة من جهة » وأبناء البلاد الأصلاء وحكامهم من جهة أخرى » وجهاً 
لوجه . وما من تسامح أو تساهل . وهذا مايجعلنا نميز بين وضع الصليبيين الغزاة 
ووضع أبناء البلاد 3 

وضع الصليبيين في الأراضي المحتلة 

لقد توطد وضع الصليبيين في الأراضي التي احتلوها بسبب انقسام العام 

الإسلامي وضعف مقاومته . وكانت هده 5 تتألف من ملكة القدس 2( 
وإمارات : الرّها » وأنطاكية » وطرابلس . وبالرثغ من جهودهم وهجاتهم 
اللتكررة » م يستطيعوا الاستيلاء في عمق الداخل على حلب وحماة ومص 
ودمشق 0 وذلك سس : 

الأول + المقاومة الإسلامية التي لاقوها بالرغ ما كانت عليه من ضعف وعدم 


استعداد كاف 1 


الثاني همهم الوصول إلى القدس بأسرع وقت ممكن لتوطيد نفوذهم فيها , 
وهي هدفهم الأول . وفي هذا أو ذاك مايدع مجالاً للأمل والخلاص وطبردم 
وإلقائهم في البحر متى تصدق النية ويصح العزم عند المسامين من ظهير البلاد 
ومن الأراضي اكه .رهد عا عضيل قعل بو إن عاد معاخرا :. 

كان الغزاة الحتلون فرساناً » جنوداً وزعماء » يؤلفون أقلية عسكرية 
أرستقراطية , طببقة حربية حقيقية تكونت فوق الجقع الشرقي الإسلامي وأدخلت 
إلى البلاد الأعراف والأطر الإقطاعية المتعارف عليها في الغرب الأوربي مع الكثير 
7 الانضباط والشدة للحصول على خدمة عسكرية ناجعة . ووزعت الأراضي 
على الفرسان الفرنجة . وحددت ( شرعة القدس ) جموعة الأعراف ريد 
الإقطاعية»العلاقة بين التابع والسيد » التي لايمكن للتابع بموجبها من التصرف 


ات 


بالإقطاع أو نقله إلى يد أخرى دون موافقة سيده ؛ هذا مع العلم أن الإقطاعة 
الممنوحة كانت صغيرة ولا تقدم موارد كافية » لأن الأراضي التي احتلها الصليبيون 
كانت محدودة أيضاً . وقررت قاعدة البكورة في الإرث » وعدم نقل الإقطاع إلى 
به الوارفه غير القادر عل اقدمة العسكر يونا كان الشيي يعون ناوسا ل 
محل التابع القاصر » ويقتع بدخل الإقطاع , حتى يبلغ الوريث الشرعي سن 
الفروسية . وألزمت أرملة التابع بالزواج لكلا يترك الإقطاع دون قيّم عليه من 
الرجال . ومنع تقل الملكية من حيث المبدأ لصالح المؤسسات الدينية . 


كانت الروابط التي تربط التابع بأميره شديدة وأقوى وأمتن ما في الغرب » 
وذلنك لنقه سي القرى الشكرية كد المنايي:..والأميز أو اليك هو اليه 
الاسمي لكل الأرض التابعة له » وعلى التابعين القيام بكل الخدمات الإقطاعية 
القي يطلبها . 

وهؤلاء السادة الجدد النجب » من ملوك وأمراء » وإن كانوا أسياداً 
لإقطاعات عسكرية » فهم أبعد ما يكونون عن سادة مطلقي الصلاحية والسلطة 
تجاه: كبار البارونات » لأن كل واحد منهم يعتبر الأول بين كبار الأمراء . ولهم 
حق التدخل في اختيار اللك أو الأمير . وهذا التدخل له دلالته ؛ لأن السيد 
ينتخب بصورة عادية » وما يسري في الإقطاعات الكبرى أو الإمارات يسري 
على السلطة الملكية . لأن الفرنجة » وهم طبقة عسكرية » لايمكنهم أن يجازفوا 
بنقل الإقطاع إلى وارث غير كفء للزعامة الحربية . ولذا عندما ينتقل الاج 
اللي بطريق الوراثة إلى بنت » كان البارونات ينتخبون ها الزوج الفارس الذي 
يحم باسعها » وينتخبون الحكام المكلفين بممارسة السلطة عندما يكون الملك أسيراً 

أو حمدث السن . وهم الذين يقررون الحرب والسلام » والتشريع عند مقتضى 
الحال » وذلك لإتمام الأعراف أو لتوضيحها . وكان الملوك محاطين بعده من كبار 


د 


الموظفين ذوي الصفة العسكرية أيضاً : كالقائد الأعلى للجيش أو الماريشال . 

وصفوة القول ٠‏ كان هذا النظام الفرنجي في الأراضي الحتلة نظاماً عسكرانياً 
صرفاً . ونظرا هذه الصفة العسكرانية وقلة أعداد الغزاة » تُوّعِ الدفاع عنه بطرق 
المحلية ( التركوبل ) . 

؟" الإفادة من مرتزقة الفرنجة الذين يفدون إلى الشرق على نفقة ملك 
غربي يسهم مالياً بالملة الصليبية . 

؟ ‏ بناء الحصون لسد طرق الغارات عليهم من جهات مختلفة . 

؛ - تأسيس الأنظمة الرهبانية العسكرية وأشهرها : 

أ نظام الاسبستارية » أي نظام فرسان المستشفى . وكان همهم الحرب » 
ويساقون عادة من بين أفراد الأسر العريقة في الغرب . وعليهم يقوم أمن الحجاج 
المسيحيين وحماية أموال النظام ضد الغارات وتلبية دعوة املك في كل حملة 
فكي 

ب نظام الداوية » أي نظام فرسان الميكل ( الميكليون ) » ووظيفته 
حماية الحجاج بين ميناء يافا والقدس . وقد منح ملك القدس رجاله غزة في 
4 مء وكونت طرابلس قلعة طرسوس . 

ج ‏ نظام الفرسان التوتونيين » وقد تشكل في السنوات الأخيرة من القرن 
الشاني عشر . وكان حصن فرسانه قلعة قرين ( مونفور ) بالقرب من مدينة 


٠ ضون‎ 


1 دن 


ونظراً إلى صفة هذا النظام الاستعاري الاستيطاني والاستغلالي » فقد اعقد 
على نظام مالي مقتبس عن النظام المالي المعروف عند السمين والبيزنطيين » 
وعهد به إلى دواوين مكلفة بفرض الضرائب على الأهالي من ملاكين وغيرم » 
وإثقال كاهل الفلاحين بالاتاوات والضرائب غير المباشرة التي تجبى على طرق 
القوافل في الداخل » وفي الموانئ على الساحل حين دخول البضائع أو خروجها . 

وإلى جانب المؤسسة العسكرية الإقطاعية المستغلة التي أصبحت سيدة البلاد 
التي احتلت ؛ سمح الصليبيون بإقامة فرنجة آخرين من طبقة رجال المال 
والأعمال ؛ وفي معظمهم كانوا من أصل إيطالي : جنوي ٠‏ بيزاوي » وبندقي » 
شكلوا في الموانيع الشامية جاليات مستعمرة ومستقرة قليلة العدد : ولكنها نشيطة 
وغنية . كانوا وسطاء التجارة بين أوربة والبلاد الحتلة » وقتعوا باستقلال ذاتي 
إداري وقضائي ٠‏ وبامتيازات ضريبية وتجارية » وأخذوا على عاتقهم نقل 
وتصدير المنتجات الأسيوية القادمة إلى الموانيع الشامية أو الإسكندرية في مصرء 
إلى الموانئ الأوربية ؛ ونقل الحجاج والمسافرين من صليبيين وغيرهم ٠‏ وأثروا ثراء 
فاحكا : وأصبحوا قوؤة اقتصادية عظصى: . 

وضع أبناء البلاد الأصلاء 

كان السكان الأصلاء من أبناء البلاد » في هذه الدول الصليبية الدخيلة 
الأريفء تيولفون الأكترينة لواحف اناف + و لستتصيوة الأولية اقطان وقد 
ترك هؤلاء الصليبيون أبناء البلاد يمارسون نشاطاتهم الاقتصادية وأعمالم في 
حياتهم اليومية من فلاحة الأرض وتربية السائمة والحرف اليدوية وغيرها . 
وبالمقابل » كان عليهم أن يعملوا في سبيل أنفسهم وفي تأمين إعاشة المحتلين . ؟ 
فرضت عليهم الضرائب والرسم وغيرها من سخرات . 

فرضت ضريبة الرأس على المسيحيين من أبناء البلاد » وضريبة القامة 


نر 3 


الثقيلة والتحككية على المسامين . وأضيفت لها الإتاوات على العقارات ؛ وضريبة 
العشر على إنتتاج الأرض » وكانت على المييع » وخصص ريعها للكنيسة 
اللاتينية . وفرض على الفلاحين دفع ضريبة الفلاحة والحقل » والقيام بأعمال 
السخرة العديدة من نقل على العربات والدواب » وأعمال البناء » وصيانة 
القصور . وبتعبيرآخر كان مم الحتلين » أولاً وقبل كل شيء » جباية الضرائب » 
وفرض الأتاوات » والغنى على حساب الأهالي دون اهتام بتحويل النظام للصالح 
العام . وتركوا لكل فئة من السكان إدارتها الخاصة في المدن والقرى والبادية » 
والقيام بأعمال الأمن والقضاء حسب الأعراف الحلية السائدة . وهذا معناه أنهم لم 
يقوموا بأي عمل منتج بل عاشوا طفيليين مستغلين على حساب البلاد وأهلها . 

وعلى الصعيد الديني » كان شغلهم الشاغل كفاح المسامين وإثقالهم بالضرائب 
ومعاملة الفلاحين معاملتهم للأقنان . واعتبروا المسيحيين » في بداية الاحتلال ؛ 
إخواناً في الدين » وحلفاء يعقد عليهم » ولكن سياستهم اختلفت حسب 
المذاهب . 


الدع ع لح للد 
عند الاقتضاء » ولاعترافهم بسلطة الكرسي الأقدس . واعتبروا النساطرة واليعاقبة 
والموحدين هراطقة منشقين . واختلف التعامل بين اللين والشدة والاضطهاد . 
الدفاع الإسلامي , ٠‏ 
ماين فك فى أن الشاميق بالغ من تجزئتهم له 
م يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الغزوالغربي . فذ وطأت أقدام فرسان 
الصليبيين أرض بلاد المشرق العربي الإسلامي » بدأ رد الفعل ؛ وأخذ شكلين : 
...الأول : الدفاع الغريزي أو العفوي ٠‏ وهو الدفاع الذي تمثل بالوقوف » في 


ل 0 


وجه العدوء لأول وهلة . وبكل الوسائل المتاحة . ولكنه لم ينل حظه من 
النجاح المؤمل للأسباب التي ذكرناها أنناً + فقد أصاب الساين وأبناء البلاد عموماً 
ماأصاهم من بلاء بسبب التجزئة السياسية.التي بعثرت القوى ورانت على البلاد 
قبل احتلال الصليبيين . ولذلك م يحسنوا الدفاع رغ مابذلوا من جهود . ومن 
جهة أخرق © يلغ التاخط والفيط والمتق والعشاق الداالأقفى:» إثن الأعبال 
والفظاعات الوحشية التي ارتكبها الغزاة ولا يدانيها من بعيد أو من قريب 
إلا جراتم غزاة المغامرين الأوربيين حيال الهنود الجر عند اكتشاف أمريكا , 
وجرائم الصهيونيين البشعة التي لم تعد تخفى على أحد في العالم . 


وهكذا تعالت أصوات الاستغاثة » من كل جانب » تهيب بالخليفة العباسي » 
المستظهر بالله ( 11١28 ٠١54‏ م ) » إلى القيام بعمل شيء رم ماكان عليه من 
وهن وضعف وانحلال . وقام الخطباء في الجوامع والمصليات يذرفون الدموع 
حزنين مستغيثين لما حل بالأمة الإسلامية من محنة ٠‏ ويستنهضون الهمم والضائر 
لتوحيد الكامة والاستعداد لامقاومة والكفاح في سبيل الذود عن: المى والعرض 
والمال والجار . ولاقت هذه الصيحات المتعالية للدوية » من كل جانب » آذاناً 
صاغية عند من وخزم الضير على التقصير . وبدأ الجهاد ضد الصليبيين يظهر على 
مسارح الكفاح حيثا هاجم الصليبيون . ولكن هذه الحركات كانت تحالفات 
دفاعية مؤقتة » ولم تأت بكبير نتيجة . بيد أنها إن دلت على شيء » فإفا تدل على 
عدم الرضا بالاحتلال والسدوان ويذل الريه من الجهد في سيل الدفاع:. 
ونذكر » على سبيل الثال » دفاع مودود أمير الموصل » وأيل غازي أمير ماردين » 
ورتكان أمير خلاط » وطغتكين أمير دمشق في حصا الرّها عام ١٠11م‏ 
لاستردادها من أيدي الصليبيين : وكذلك تحالف مودود مع طغتكين وسلطان بن 
منقذ » أمير شيزر » لمهاجمة. كونتية طرابلس ؛ وتحالف طفتكين ومودود عندما 
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أغار بِودَوَنْ الأول على دمشق » أو عندما تعرضت حلب جوم روجر » أمير 
أنطاكية » عام 1115 م وغيرها .. 


الثاني : الدفاع الواعي المنظم والموحد , وقد نما تدريجياً وعلى مراحل . 
ومن الممكن أن نقول إن هذا الدفاع بدأ منذ ١١١8‏ م عندما تمثل بتهديد دول 
الفرنجة والسياسة الجريئة التي سلكها أمير ماردين » أيل غازي . فقد أدرك قية 
الاتحاد لرد عندوان الصليبيين على المناطق المهددة في الداخل أكثر من غيرها : 
حلب » منص » دمشق » والإمارات التركية في العراق الأعلى . وهذا ماقاده إلى 
التحالف مع دولتي حلب ودمشق » ومكنه من سحق فرسان الصليبيين في شرق 
نهر العاصي في الموقع المسمى ( ساحة الدم ) في ١؟‏ حزيران 1١115‏ م . ومع ذلك , 
كان الصليبيون قادرين من بعد.على توطيد الوضع على يد بودُوَن الثاني ملك 
القدس . 00 


وود عش نوات عاء زعم آخر » وهو أتابك الموصل , عماد الدين زنكي » 
وأتمّ سياسة أيل الغازي » وجمع تحت إمرته الأراضي الواسعة بين الموصل وحران 
ركنن رد هوشي ينه المدولة الفرة واه واترلا » في بضعة أسابيع » على 
منطقة ماوراء العاصي » في معركة جبل الحجاج » في آذار 1١59‏ م . 


واللهم » في نظرنا » هو أنه تابع هجاته المتوالية على كونتية الرّها حتى 
أفقرت وأصبحت بلقعاً » ووقعت أخيرا في يده » فكانت أول دولة استردها 
ا واف ورد ب رك 
البلاد ,أومنك منتصفه الزن الشاني عشر شعر الصليبيون بالخطرء وأخذت 
جهودم تتكائف ثف وتتكائف خشية إبادة كلية . ولكنهم استطاعوا أن ينجوا لأن 
المسامين ما زالوا منقسبين وميزان القوى بين الجانبين متعادل الكفتين تقريباً . 


- 750 


غير أن هذا التوازن الضعيف انقطع على يد نور الدين بن عماد الدين زني 
أمير حلب الشهباء » عندما توحدت المنطقة الشالية من سورية وتحررت وأخذث 
تهدد الصليبيين . وهذا ماجعلهم يتجهون بأنظارم صوب مصر كتعويض 1 
دفاعهم اليائس في الشمال » وهجومهم المتهور في الجنوب بدت بوادر الأجل 
الحتوم . 


ودون أن ندخل في تعداد الحوادث وتفاصيلها » حسبنا أن نذكر أن الاتحاد 
الذي هيأه نور الدين » وانتهى تحت إدارة صلاح الدين الأيوبي ٠‏ أخذ يجني ثاره 
في حركة التوحيد والتحرير التي توالت على يد المدن الأربع : الموصل » حلب » 
دمشق » القأهرة : 

لم يكتف نور الدين بوحدة سورية الشثالية » بل حقق اتحاد سورية 
الوسطى معها بعد أن.استولى على دمشق . وفي الوقت نفسه اتجهت طموحاته 
صوب مصر الفاطمية التي أصبحت موضع تنافس الصليبيين والمسامين . ويخاولاته 
هذه أدت أخيراً إلى الوحدة الإسلامية . 5 أدى تدخل الصليبيين في مصر إلى 
الوحدة السياسية'؛ بعد أن استهلكت فيها ثورات القصر المتتابعة » وبدت غنهة 
سهلة بالنسبة للفرنجة في مملكة القدس ٠»‏ لإعادة التوازن مع قوة نور الدين 
الصاعدة . ولكن مصر ضاعت جائياً من يد الفرنجة » بعد أ ث اسون اسبد الاين 
شيركوه على الحكم فيها باسم نور الدين . وعندما توفي في سنة ١156‏ م2 ٠‏ أصبح 
ابن أخيه صلاح الدين الاموق فيها وزيا . 


00000007 000 الدون الؤزازة و تج هذا عاحياً 
عنيفاً للصليبييق . فبعد الخليفة الفاطمي أ صبح السيد الفعلي في مصر . وإن كان 


فيها نائبأ عن نور الدين ٠‏ ولكن سيده توفي » وبعد هذه الوفاة » امد نفوذ 
صلاح الدين على بلاد المشرق الأدنى عندما ألف القلوب بين الأطراف المتنافسة في 
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سورية » وأصبحت دمشق-وحلب والعراق الأعلى والحجاز والنوبة والين تحت 

لوائه . وبهذا الاتحاد أصبحت الأرض المقدسة المحتلة مطوقة من ثلاث جيات . 
ومع ذلك لم يفقد الفرئنجة شجاعتهم ودفاعهم الحربي . غير أن الغارات التي قاموا 
بها » في ذلك الحين » لم يكن منها إلا تأخير الوحدة الإسلامية إلى حين . 

وانطلاقاً من 1187 م ضعفت مملكة القدس اللاتينية بسبب النازعات 
الداخلية في قضية وراثة العرثن » وتنافس الزعامات الفرنجية . ووجدت فكتان : 

الأول : فئة البارونات الحليين والنظم الدينية . 

الثانية : فئة بارونات الغرب والأكليروس الأعلى . 

وبعد لأي 5 تغلبت هذه الفئة الدخرة 2 وفرضت غي دولوزينيان 7 2 
وفو قي اهل هذا المتفني:: كن شكروها + ولبين للملظةء بومقامر| :ومقنامداً 
بحياة الناس في بلده قبل أن يأتي إلى فلسطين . 


أفاد صلاح الدين من هذا النزاع على السلطة والعرش » وقر رأن يضرب 
الضرية القاسمة . وفي معركة حطين أنجزحر ماوعد » في ؟ - ؛ تقو ز147١‏ م . 
وكانتة هذه المركة #ارقنة كبرق الصلبيقت ١‏ وتعتد هنذا التضر الساحق» اهل 
بسر لظن تعلق امتطقة © والمليق الشاعلدة الواسنذة يقد الأخرى دق 
أصبحت القس معرولة: :وها ونعيا الآ أن أذفدق النوة اوظلي الملسيون 
فيها الأمان مقابل تسليم المدينة . وفتحت ( بيت المقدس ) أبواها » ودخلها 
السلطان صلاح الدين » يوم اجمعة في ١‏ رجب 087 ه الموافق للثاني من 
تشرين الأول 1187 م » أي بعد ثلاثة أشهر على نصر حطين أنجيد . 

وهنا تجدر المقارنة بين مافعله الصليبيون عند احتلال القدس » وما فعله 
صلاح الدين عند فتحها واستردادها » حتى طبقت شهرته الطيبة » وحسن تعامله 
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مع الناس والأحداث , آفاق الشرق والغرب . كتب غودفروا دوبويّون الذي 
سمى نفسه تواضعاً وتقى ( حامي القبر اللقدس ) إلى البابا عند فتتح بيت المقدس 
يقول : « إذا رغبتم أن تعرفوا ماصنع بالأعداء الذين وجدوا في القدس », فاعاموا 
بأن رجالنا كانوا يخوضون في دماء المسامين في بوابة سلهان وفي ا ميكل » 
روايات الشهود لأمجازر : « نحو عشرة آلاف مسم ال « ومن 
كد هناك كنف الزافنة ملطقنة دياء القتلى حتى الركب . وم ينج أحد من 
الكفرة ( المسامين ) » ول توفر النساء ولا الأطفال الصغار» . 

وتلت مشاهد النهب والسلب مشاهد امجازر : « وبعد أن شبع رجالنا من 
المجازر » شرعوا يداهون البيوت » ويأخذون كل ماتقع عليه أيدهم . وأول من 
يأقي » فقيراً كان أم غنيا » ويدخل مسكناً من المساكن » يستولي عليه وعلى كل 
مافيه » ويصبح مالك له كلكه الخاص ؛ حتى أصبح هذا التصرف قانوناً وتجب 
مراعاته بدقة . 


. وتحررث القدس المدينة المقدسة » عند كل الطوائف المؤمنة » وملأت الفرحة 
القلوب » وعمت البهجة النفوس » وفاض الأدب العربي مهللاً بالثناء والمديح على 
صلاح الدين والدنيا » لعدله وتسامحه وحسن بلائه وعودة بيت المقدس إلى أهله . 
1 يكن هذا إلا بفضل تآزر القوى الإسلامية » بعد أن هزمتها الملة الصليبية. 

وأخفتها امية العربية ‏ الإسلامية » وتوافدت من كل حدب وصوب اوتحمعت 
في جيش واحد ء وتحت راية واحدة .راية صلاح الدين » بعد أن فت في 
عضدها ضعف الإدارة المركزية والتجزئة السياسية » وتفتيت قوى الإسلام . 


هذا الفتح الجيد الذي حققه صلاح الدين » لم يبق من الدول الفرنجية في 
فلسطين وسورية آنذاك إلا بعص بقايا متناثرة على طول الساحل 3 وفي مملكة 
لقنب الشابقة ,كيت صو ن اديه الوعيدة الى ظالت تقاوم » وف كوقية 
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طرابلس تماسك البروفانسيون في طرابلس نفسها , وفي طرطوس وفي قلعة 
الحصن . وفي الشمال أخيراً كانت أنطاكية آخر مركز لامقاومة . 

وهذه الكارثة التي مني بها الصليبيون في الملة الصليبية الثانية » أثارت حملة 
صليبية ثالثة بقيادة الإمبراطور الأماني فريديريك بارباروسا » وملك فرنسا 
فيليب أوغست » وملك إنكلترا ريتشارد قلب الأسد . انطلق فريديريك 
بارباروسا برجاله الألمان . وفي آسيا الصغرى سحق الأتراك في قونية » وعبر جبال 
طوروس وعسكر على ضفاف نهر قروصو ( سيدنوس ) » وفوا كان يسبح في النهر 
أصيب باختناق رئوي أودى بحياته » والتحقت بقايا جيشه بالفرنسيين والإنكليز 
أمام عكا . 

وانطلق فيليب أوغست من جنوة » وريتشارد قلب الأسد من مارسيليا » 
ووصلا صقلية في 1١16١‏ م » ومنها إلى عكا . وفي الطريق فت ريتشارد قلب 
الأسد جزيرة قبرص » وعندما وصل الملكان إلى عكا , كان الموقع محاصراً من البر 
والبحر منذ عام . وتحت أسوارها قامت معارك كبرى » واضطرت الحامية 
الإسلامية فيها أخيراً للاستسلام في قوز 1١5١‏ م . وبعدها عاد فيليب أوفست إلى 
فرنسا . أما ريتشارد قلب الأسد فقد بقي عامين في الأرض اللقدسة » ونشبت 
بيئة وبين صلاج الدين عارك ذانية تنذكر متها ممركة ( عبان أده 7 
أيلول 115١‏ م ) انتصر فيها الصليبيون واعتبروها أخذاً بشأرحطين . ومع ذلك 
استمرت المعارك حتى بدا أن الطرفين أنبكهم| القدال » وجنحا للسم » وتم بينهها 
تسوقيع الصلح المعروف ب ( صلح الرملة ) في شهر شعبان 018 ه / 
؟ أيلول 1147 م . وهو( صلح وسط ) أو( تسوية ) بالتراضي بين الطرفين 
المتقاتلين » يحتفظ فيه كل طرف بما في يده لمدة ثلاث سئوات وثمانية أشهر. 
والذي يهمنا هو بقاء القدس بيد المسامين . وعكا , عاصة مملكة ( بيت المقدس ) 
الجديدة » ظلت قرناً آخر ء حتى 199١‏ م ؛ في يد المسيحيين . 


- ب 


هذه الملة الصليبية الثالثة تبدي بعض الصفات الأصلية : أولاً » إن الجيوش 
ال شاركق فيا لاتق الح الففي رمن النان الذيق رايقنام :الله الغليبية 
الأولى . لقد أبعد عنها الحجاج بشدة وصرامة . ومن هنا فإن الملة كان لما صفة 
عسكرية أكثر منها دينية . وليصل الفرنسيون والإنكليز إلى فلسطين اجتازوا 
البحر المتوسط » وتجنبوا المرور عبر أوربة وآسيا الصغرى والخلافات العديدة مع 
الشعوب التي يلقونها في طريقهم . وطريق البحر كان أسرع وأقصر وأسهل 
للنقل . وقد أصبح الطريق البحري منذ الآن'طريق الملات الصليبية . 

اومن عفة أخرفة إن الاذاع يق السيحيين لابين قله #دفه وتدرهه اللعيق. + 

كا ف البدعاء ققد حمدة الكراقية الدوية وكان اموه فكعانا ودرزرن 
بعضهم . ا توطدت فها بينهم علاقات مهذبة خارج ساحات المعارك . فبعد 
معركة حطين أراد صلاح الدين من غي دولوزينيان », أسيره » أن يجلس إلى 
جانبه في خيته وقدم له الماء ليشرب . وفي حصار عكا تبادل صلاح الدين الهدايا 
مع ريتشارد قلب الأسد . وارتبط هذا بعلاقة صداقة مع أخ صلاح الدين حتى 
أنه فكر بتزويجه أخته . وتقدمت المفاوضات في هذا السبيل » إلا أن التهديد 
بالحرمان أوقف ريتشارد وحال دون هذا الزواج . 

الحملة الصليبية الرابعة 

كانت هذه الملة تتة للحملة الثالغة . لقد قررها البابا إينوسان الغالث 
(1158 م ) بعد خمس سنوات من عودة ريتشارد قلب الأسد . وفي السنة 
التالية » وفي مباراة قام بها كونت شامبانيا » حمل الحضور الصليب » وتبعهم عدد 
عظم من فرسان الثمال للشرق » في وقت كان فيه ملك إنكلترا وملك فرنسا في 
حرب أحدههما ضد الآخر ء ولذا امتنعا عن المشاركة في هذه الملة التى كانت 
هله الأول علة إقطاعية :.وانتخب الأمراء كونك امبانيا زعا عليدة ويد 
موته فارسا من يهونت وهو بونيفاس مونرًا . 
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لقد قر البابا إينوسان الثالث أن يهاجم الصليبيون المسامين في مصر ء لأنها 
كانت فرك قويء.. فإذا غلسوا في مضر لا يستط يدون الاحتفناظ بفلسطين 
وسورية . 

وكان الصليبيون بحاجة إلى سفن » والبنادقة يُلكون أم 1 في البحر 
المتوسط . فأرسل إليهم الصليبيون كثيراً منهم » ومن بينهم فيلهاردون الذي كتب 
فها بعد تاريخ هذه الحرب الصليبية » لمفاوضتهم بإيجار سفنهم . وتعهد البنادقة 
بنقل الصليبيين » وكانوا تقريباً نحو أربعة عشر ألف فارس وعشرين ألف مشاة , 
بأجر قدره 65٠٠١‏ مارك فضي شريطة أن تدفع قبل الانطلاق . ومن جهة أخرى 
على البنادقة أن يضموا قوام إلى قوى الصليبيين » ومن بعد يتقامم الحلفاء 
الفتوحات والغنائم . 


احتشد الصليبيون في البندقية » ول يستطيعوا دفع كامل المبلغ المتفق عليه . 
ورأى البنادقة في ذلك مناسبة لعمل رابج . وربما » لمصلحة تجارتهم » كانوا 
يفضلون ألا تهاجم مصر ؛ فاقترحوا على الصليبيين إبرائهم من باقي الدين » إذا 
أرادوا » قبل الإبحار نحو مصر » أن يساعدوهم في أخذ زارا على بحر الأورياتيك , 
هذا الميناء المنافس للبندقية . قبل الزعاء الصليبيون . وأخذت زارا ونهبت . . 


وفي الحقيقية » لقد تهييأت هذه الملة الصليبية الرابعة في آخر القرن 
الثاني عشر لمساعدة الدول اللاتينية المنهكة في المشرق الإسلامي . ولكن هذه 
الملة هل تستحق أن تسمى حملة صليبية ؟ لقد أعدت الحرب المقدسة لضرب القوة 
الإسلامية . ولكنها تحولت إلى مشروع نهب وسلب وغزوضد الإمبراطورية 
البيزنطية في الشرق . وبقيت القدس في أيدي المسامين » فوا كان الصليبيون 
يهاجمون القسطنطيئية . 
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هذا التحويل للحملة الصليبية الرابعة كان غير منتظر بادي ذي بدء . فنذ 
الملة الصليبية الأولى مافتقت أحقاد الغربيين في ازدياد ضد المسيحيين المنشقين 
الذين لعبوا مراراً لعبة مضاعفة بين الصليبيين والمسامين . وكاما مر الصليبيون عبر 
الإمبراطورية الإغريقية » كانت تحصل حوادث ومناوشات بين الفرسان الفرنهة 
وجنود البازيلوس . وإلى هذا الحقد الدفين بين الطرفين تضاف جاذبية ومفاتن 
بقايا وذخائر ثينة محفوظة في القسطنطينية » وبخاصة الطمع في الثروات المتوهمة 
في الدن البيزنطية . ولذا فإن تدخلاً مسلحاً ضد بيزنطة يمكن أن تكون له فائدة 
مضاعفة في إنهاء الحيدة بين المسيخيين الغربيين الكاثوليك والمسيحيين المنشفين في 
الشرق وسهولة النضال ضد الإسلام بالوحدة المسيحية . وهذه الحالة الفكرية 
ليست جديدة في الغرب . فحتى آخر القرن الثاني عشر ء وتحت إدارة آل كومنين 
الحازمة ( ألكسيس الأول ٠١4١‏ -17118 م ء وجان الثاني 1١١4‏ - 1147 م2 
مانويل الأول 118١ 1١57‏ م ) » ظلت الإمبراطورية البيزنطية قوية صلبة 
با يكفي لتقف عثرة أمام الحاولات الغربية لتجزئتها » وبصورة أساسية محاولات 
النورمانديين . وفي آخر القرن الشاني عشر لم يكن الوضع على مثل هذه الخال . 
لأن بيزنطة ضعفت بشكل خطر ء وأصبحت غنية جذابة للعديد من الدول 
الغربية التي تألبت مصالحها ضد بيزنطة . وفي الحقيقة » لقد وقعت الإمبراطورية 
في حالة فوضى . وذلك أن أندروئيك كومئين 000 ل عرش ابن عمنه 
ألكسيس الثاني ( 1١80‏ 1188 م ) حاول أن يستأتف الحالة بيده بإقامة نظام 
إرهاب يقضي على الطبقة الأرستقراطية ( ١١87‏ 1185 م ) . ولكن الطبقة 
النبيلة ظفرت أخيراً ورفعت إلى السلطة أحد رجالها وهو إسحاق الثاني أنج 
( اد هكلم ) . ثم قلب هذا يدور هل ايند اكه الكسيس الثتالث اننع 
( 1155 170 م ) . وهذه القزقات الداخلية حضت أطاع أعداء بيزنطة : 
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ففي البلقان » حقق الصرب اتحادهم تحت قيادة نياميا ؛ والبلغاريون » نظموا 
أنفسهم من جديد ء منذ 1165 م » تحت إدارة أسرة من كبار الأمراء » وكان 
زعيهم جان أزين يحم لاسي علكه بلقانية كبرى . وكانوا أكثر من أي وقت 
مض » جيراناً خطرين على الإمبراطورية الإغريقية . وأكثر من ذلك » أن 
الصرب والبلغار تفاوضوا مع روما للخلاص من وصاية بطركية القسطنطينية . 
وشكلوا مع هونغاريا » التابعة للكرسي الأقدس ء فريقاً من الدول المعادية جداً 
لاوط وكاق مده الرولة الأشيرة إعذاء اخرون أيضا كو امقكر؛ لميحاءفا 
ففي إيطاليا » كانت البندقية تحاول أن تؤمن السيطرة على المبادلات بين الشرق. 
والغرب . يضاف إلى ذلك أن الحصر التجاري الذي نجحت الجهورية البندقية في. 
كسبه في الإمبراطورية في بداية القرن الثاني عشر ؛ كان مهدداً بعد أن حاولت 
السياسة البيؤنطية أن تشجع في الفرن الثاني عكر .كد قوة اليندقية الكبرفق:: 
الفاعلية المنافسة لمدينتين إيطاليتين أخريين وهما : جنوة وبيزا . ويرى الدوج 
داندولو أن الوقت قد حان لانتزاع فوائد حاسمة بالقوة . أما نورمانديو صقلية . 
فلم يتخلوا عن برنامجهم في التوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية : ففي 
د" م ء أرسل الملك غليوم الثاني ضدها جيشا عظياً نزل في درازو واستولى على 
تسالونيكا . وزحف النورمانديون على القسطنطينية » حيث كان غليوم الثاني 
يحم بلبس التاج الإمبراطوري » عندما نجح جيش بيزنطي في قهرم في ديميتيزا » 
في أيلول 1١180‏ م » وطرحهم في البحر . إلا أن مشروع النورمانديين لم يزل ٠‏ 
بانطفاء سلالتهم لأن الإمبراطور الجرماني هنري السادس ؛ خلف فريديريك 
بارباروسا » ولكن أيضاً العواهل النورمانديين في صقلية , داعية الحم 
الامبراطوري نصب نفسه طواعية حامياً لألكسيس الشاب ابن العاهل المخلوع على 
يلد الكسيس القالك آنع :. وكذلك فيلبي سؤابء أخو هرق الساس :تروب 
كك الأمر الكنيسى احا هوا يدا لمعه عا اشطيي . 
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تحويل الحملة وأخذ القسطنطينية 

إن كل هذه المصالح المتألبة شوهت مشروع البابا إينوسان الشالث وحولت 
الملة الصليبية عن غاياتها الأولى . وبالرغ من الجهود التي بذلها البابا 
إينوسان الثالث » الذي هدد الصليبيين بالحرمان وحرم البنادقة » فإن الصليبيين 
انطلقوا لفتتح القسطنطينية » وفي ١١‏ موز ٠٠١5‏ م ء حاصروها » وبعد ثمانية 
أيام » ثل فيها سكان المديئة عرش ألكسيس الثالث » وفتحت المديئة أبوابها 
للإمبراط ور المنفي ولابنه الذي أصبح إمبراط ورا مساعدا تحت اسم 
ألكسيس الرابع . ولكن ألكسيس لم يبادر بدفع المبالغ الموعودة للفاتحين . ومن 
جهة أخرى أثار استياء الإغريق الذين يكرهون الصليبيين » اللاتين : 
كا يسمونهم . ونشبت ثورة وقلبت ألكسيس » وشكا الإغريق السلاح ضد 
الصليبيين . وكان هؤلاء معسكرين في خارج المدينة » فقرروا الاستيلاء عليها . 
وفي ؟1 نيسان 1٠١5‏ م أصبحوا سادة وبدؤوا بنهبها بشكل مريع » وسلكوا فيها 
مسلك الهمج » شوهوا الرخام » وحطموا الأعمال الفنية ليسحبوا منها الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة التي تزينها . حتى أنهم صهروا القاثيل البرونزية 
وروائع النحاتين القدامى ليجعلوا منها قطع نقود . ويحتفظ اليوم في البندقية . 
وفي كثير من مدن الغرب » ببقايا وبآثار فنية بيزنطية أتي ها من 
الفمظسانية . يفكذا احيك :اله الصليية الرابية مت :وونا المديلة + قد 
اللدينة التي أراد قسطنطين أن يجعلها المدينة المسيحية بأعلى درجة . 
تجبرئة الإمبراطورية البيزنطية 

لقد كان امجال رحبا أمام الصليبيين بعد هذه الأحداث لتحقيق أطراعهم . 

اقتطعت البندقية جزءأ خاصاً بها » وتمقلكت عدة مواقع تند على طول 
الطريق التجاري من الأدرياتيك إلى القسطنطينية » ديرّاشيوم » راغوز, 
مودون في أقصى البيلوبونيز » أدرنة في تراكيا » وموانئ الهللسبون » وبحر مرمرة 
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( غالليبولي وهرقلة ) ؛ ومن جهة أخرى , أقامت في ال جزر الأيونية . التي 
أعطيت إلى نبلائها » في أوبية وفي كريت التي تركها للبندقية بونيفاس 
دومونفرًا » وهذا ماأمن لها الإشراف على بحر إيجة . وفي العاصة البيزنطية نفسها 
كان البنادقة سادة ثلاثة أخماس المدينة . وخصوا أنفسهم أخيرأ بالإشراف الروحي 
على الإمبراطورية اللاتينية وكان بطريريك القسطنطينية توماس موروزيي 
بندقيا . وعلى أطلال الإمبراطورية الإغريقية التي أنهوا فتحها بسرعة » شاد 
الصليبيون إمبراطورية لاتينية » فقد بورك كونت الفلاندر » بودون ٠‏ إمبراطوراً 
في كنيسة أياصوفيا ( القديسة صوفيا ) » في ١1‏ أيار ١/١6‏ م . وخص نفسه بضم 
تراكيا والأراضي المعدة للفتح في آسيا الصغرى . وتألفت إمارات وإقطاعات 
هامة قليلاً أو كثيراً لصالح أمراء الملة الصليبية الأساسيين . حصل مونفرا على 
ماكيدونيا ( مملكة تسالونيكا ) . وتشكلت دوقية حول آثينة وطيبة لصالح أمير 
فرنسي » أوتون دولاروش . وفي البيلوبونيز أسس آل فيلهاردون إمارة أكابي ؛ 
وأدخلوا فيها النظام الإقطاعي ؛ فقد قممت البلاد إلى اثنتي عشرة إقطاعة » 
ولكن سلطة الأمير كانت محددة بعدة أعراف ستقنن في القرن الرابع عشر ( قوأعد 
رومانيا ) . وارتسم اتحاد بين الأرستقراطية الفرنجية والأمراء الإغريق . 

الإمبراطورية اللاتينية المؤقتة 

جاءت مقاومة توطين الفرنجة من البلغاريين والبيزنطيين . فقد سلك 
لوال مسيابة عإلةامتقل :مين الاين بوالاخريق:. .ولك سما تيعيارء يساق 
الإمبراطورية اللاتينية » شجعت أخيرأ عودة هجومية للإغريق . ولجأت المقاومة 
البيزنطية في ثلاثة مراكز منعزلة : 

١‏ - إمبراطورية طربزون التي أنشئت في جنوب البحر الأسود على يد أمير 
آل كومنين » والتزمت سياسة انعزالية » ول تتتخل:عنها حتى فتحها على يد 
الأتراك . 
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- استبدادية إبيروس . ١‏ امبراطورية نيقية » وكاننا خصين عنيدين 
للفرنجة . ولكنهما لم تناضلا باتفاق تام ؛ لأن مستبدي إبيروس » الذين ينتسبون 
امه آنج » كانوا يعملون لحساهم الناص . ولكن كان عليهم أن يواجهوا : 
على حدودهم الثمالية ٠‏ التهديد البلغاري الذي يشل علهم . 
لذاء فن إمبراطورية نيقية سيخرج محرر بيزنطة . لقد أسس هذه 
الإمبراطورية تيؤدور الأول لاسكاريس ( ١٠١5‏ :1555 م ) ء الذي ثبتها 
ياحرازه نصرأ مبيناً على سلطان إيكونيوم . وخلفه إمبراطور قوي » جان الثشالث 
فاتاتزيس ( الرحيم ) ( 104-١55‏ م). 
بعد عام تقريباً على أخذ القسطنطينية » كادت الإمبراطورية اللاتينية أن 
تسقط . فقد أدى غزو بلغاري عليها إلى ثورة الإغريق وهزهة الفرنجة بفظاعة 
أدرنة 154431 عه وأحد البلقان الامبراطوى, بوذن أميرا .وماك مط 
أشهر في سجنه . ومع ذلك فإن الإمبراطورية اللاتينية ظلت تقاوم خمسين سنة 
أيضاً . فقد استطاع هري دوهينوت ( ١5١5‏ 1517 م ) ء الذي جلك اناه في 
ظروف صعبة » إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تماماً » وجمع شتات الشعب 
الإغريقي الذي أرعبته فظاعة البلغاريين » وتوصل إلى طرد هؤلاء وسحقهم في 
معركة فيليبوبولي ٠٠١8‏ م ) » وتوصل بعناء إلى اعتراف بارونات الفرنجة 
بسيادته في اليونان وماكيدونيا ٠‏ وحاول أن يُكسب حظوة عند الإغريق بجماية 
الأكليروس الأرثوذوكسي . وأخيراً » استأنف في آسيا سياسة هجومية ضد 
إمبراطورية نيقية » واضطر على إثرها تيؤدور لاسكاريس أن يتخلى عن سواحل 
بيتينيا » وميزيا » وترواد . بيد أن نجم الإمبراطورية اللاتينية أفل بعد موت 
هنري هينوت وتفتتت بشكل لايشفى . وكان خلفه ببيير كورتنية 
(15218-1511م)ء ومن بعدهابته_روييرالاول( ١١18 ١‏ م)ءغير 
كفؤٌ ين لتامين الدفاع عن الإمبراطورية . فن ذلك أن الدب الساحلي الذي فتح في 


ماااة اه 


أميا العنذرق قل ل ضع امواحيا دين اروس تباتوي؟ ومياكييدوتييا 
( 1711 م ) ؛ وسحق البلغاريون الجيوش اليونانية في إبيروس ( ١١٠١‏ م ) . وساءت 
الأحوال دما تون العرش طفل بعمر اثني عشرعاماً » وهوأخ لروبير الأول ؛ واسمه 
بودون الثاني ( 1778 - 1١71‏ م ) » وعهد بالوصاية عليه إلى شيخ بعمر الثانين 
عام وهو جان دوبريين » الذي اشتهر في الأرض المقدسة . وأفاد إمبراطور نيقية 
عجان الكالكفاتاتريس من هذا الوضع للارول فى أورية 2 واستعناد بق البلفتار 
فتوحاتهم في ماكيدوثيا وتراكيا واستولى على تسالونيكا . وبعد موته وموت ابنه 
تيؤدور الثاني ( ١١08 ١١64‏ م يرف أن ميشيل باليؤلوغ » الذي لعب لدى 
الشاب جان الرابع لاسكاريس ( 17١ ١158‏ م ) دور الوصي ٠‏ قد استأتف 
المجوم ؛ وطرد البلغار من ماكيدونيا » ثم أحرز نصرأ على مستبد إبيروس وعلى 
حليفه ؛ أمير آكابي » غليوم دوفيلهاردون » وفي 0؟ تموز 171١‏ م» أخذ جنود 
ميشيل القسطنطينية بمفاجأة .فيا كان الإمبراطور اللاتيني بودون الشاني 
والبطريرك اللأتيني يهربان إلى الغرب . 


وهكذا نمكت قوى الإمبراطورية اللاتينية من هذه المجنة . وميشيل 
باليؤلوغ الذي توج في آياصوفيا تحت امم ميشيل الثامن » حم على إمبراطورية 
خربتها الحرب وشوهتها ؛ وم تمارس سلطة حكومة القسطنطينية إلا على أرض 
نيقية وتراكيا وجزء من ماكيدونيا . وظلت الدولتان الإغريقيتان » إمبراطورية 
طربزون واستبدادية إبيروس » مستقلتين ؛ وبقي الفرنجة في منطقتين » ودوقية 
اقبدةطا فى اموق الفرنسيين » لويف إلا لتقع بين أيدي الكاتالانيين . 
وفي إمارة مورة حصل ميشيل باليؤلوغ في ( 1117م ) على تنازل من أربعة 
مواقع حصينة في لاكونيا مقابل الحرية التي منحها لغليوم فيلهاردون . ولكن هذا 
اعترف به تابعا للك صقلية شارل دانئجو( 15717 م ) » وأصبحت مورة ملحقة 
بالمملكة الأنجفية . وأخيراً » إذا فقد البنادقة امتيازاتهم الاقتصادية في 
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الإمبراطورية » فقد حل محلهم الجنويون » لأن هؤلاء ساعدوا الإغريق على طرد 
اللاتين . وهكذا فإن اخملة الصليبية الرابعة كان من نتيجتها لغم قوى 
الإمبراطورية الإغريقية وبالتالي إضعاف الحضور المسيحي في البحر المتوسط 
الغربي . 

نهاية الملات الصليبية 

إن تحويل الملة الصليبية الرابعة وهب القسطنطينية يدلان على أن حالة 
الأفكار قد تحولت عما كانت عليه في زمن الملة الصليبية الأولى » وأن الماسة 
الدينية قد فترت وضعفت بشكل فريد . ومع ذلك فقد وجدت عدة حملات في 
سياق القرن الثالث عشر . ولكنها باستثناء الملة السادسة » باءت بالفشل بشكل 
ليع 

لقد وجهت الملة الخامسة ( 1١1١ ١2١!‏ م ) من قبل ملك هونغاريا ضد 
مصر ء وضمت بمخاصة ألماناً وهونغاريين وانتهتبكارثة . 

والملة السادسة 1998 9؟؟1 م ) ها صفة خاصة » وهي أن زعم هذه 
الجلة وهو الإمبراطور فريديريك الثاني كان محروماً » وعوضاً عن أن يحسارب 
المسامين تفاوض معهم . فنذ توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي » أخذ أولاده 
وإخوته وأقاربه يتهافتون على سلطته » ويتقاتلون بسببها وكأنها غنهة سائغة . 
ويد بعد صلاح الدين دور تفسخ وانحلال دفع الصليبيين لاسترداد مافقدوه في 
صلح الرملة » وهو تسلم بيت المقدس صلحا إلى الإمبراطور فريديريك الثاني 
الجرماني على يد الملك الكامل باتفاق يافا ( في شباط 1!!5 م ) » شريطة أن 
يبقى سور بيت المقدس خرباً ولا يعاد تجديده وبناؤه ؛ وأن يحتفظ المسامون 
بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة ( جامع عمر) » ويكون لملك الصليبيين القرى 
النقدة هل طول الطريق يت المعدين بوعكا .غاضمية المليبية لدي 
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وهذا الصلح » وإن جعل بيت المقدس مدينة مشتركة بين المسامين والصليبيين » 
إلاأنةل يرط الف يقين ونوقام الاتمتيواج عليه من يجاني والخن ؛ 

وما أن "توفي الملك الكامل » حتى عاد الانقسام في البيت الأيوبي إلى سابق 
عهده » ولكن الملك الصالح نجم الدين ابن أخي الملك الكامل » ملك مصرء 
استعان بالقبائل الخوارزمية » وبعد واقعة بينه وبين عمه الصالح إسماعيل وحلفائه 
الصليبيين » انتصر فيها الملك الصالح نجم الدين ( سنة 167 ها /54؟١م)ء‏ 
وار القادس تعن اخ ظللك هبية عدن هاما عد الليتيف : 

واملة السابعة والثامنة قام بها ملك فرنسا التقي » القديس لويس . كان 
هدف الملة السابعة ( ١,56 ١748‏ م ) مصر . بدأت بأخذ دمياط » ولكن 
الصليبيين فوجئوا بفيضان النيل » وأصاهم وباء ميت » وحاصرم المسامون 
واضطروهم للاستسلام . ول يحصل القديس لويس على حرية فرسانه إلا بدفع 
فدية عظية » وعلى حريته إلا بارجاع دمياط . 

أما الملة الثامنة ( 170٠‏ م ) ٠‏ فقد وجهها القديس لويس بناءً على نصيحة 
أخيه ملك نابولي » شارل دانجو» إلى تونس . ولكنه مات إثر الطاعون الذي 
اهانه حت نيوان الدية في 117 م > وم يستطع شارل دانجوء بعد أن طالب 
تاج القدسن أن يمدكل ٠‏ بعد أن نقيت الثورة طنذه قلي : 

وهذا النزاع المتكرر في سبيل نصر حامم لأي من الطريقين المتشازعين » مع 
اللجوء إلى المهادنة والمصالحة بعد المعركة ؛ يدل ولا شك على ضعف الأيوبيين 
بدني كارع » بالرغ من آم سانيزالون شاذة الوقفة 6 :وزالكا لي صعقف الوتحدة 
الي حقهها صلاح الدين بالعناء والصبر » بغية النصر والتحرير من العدوان 
الصليق العزق.. 5 يذل أيضا عيطست اماس العيجة والأطاع الاسمطارية 
اق كانع عع الملينين الأوائل : لامها وان الإجداداك بدا مفينينا بطم أو 
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لايجود إلا بالقليل » وإن الواقع المحسوس أخذ يتغلب على الآمال الطامحة 
والنفوس التقية . وبذلك انتهت أخر يات الميات الدينية والورع الجساعي 
والطيش والطموح الذي أثار فرسان القرن الثاني .عثى. 

وقد صور الشاعر الفرنسي روتبوف » بين 1538 - 1770 م ء هذا الوضع في , 
( جدل بين صليبي متحمس ) و( صليي قانع ومؤمن ) » في الوقت الذي تجهز 
فيه الجلة الصليبية الثامنة . قال اللاصليى : ٠‏ أتريد أن أتخلى عن مالي وأترك 
أرلادق ريون الكلال:, آنا لاأعسقد أن اللا بوجي إلى الإشنان بأن يدن ماله 
فن هنا التعويم :وله الافان السك عن لبعد ٠:‏ :رز إذا كان هونا ف كل 
مكان فهو موجود في فرنسا ولا شك » . 

وذكر جواتفيل المؤرخ الفرنسي » الذي صحب القديس لويس في حملته على 
مصر في 1١1148‏ م في (مذكراته ) » أنه سمع فارسأ يخاطب فارسأ آخر بقوله : « إذا 
شيل للك اق إذا اصع صليما ع سيكو يوما من اهيل الأيناء .اق رقت 
مضى في فرنسا ؛ لأننا إذا لم تتصلب يغضب الملك ؛ وإذا تصلبنا غضب الله ؛ 
لأننا لاتتملي من أجلي ::وافنا ختوفا من الك +( ذكنق شيرة الفديين 
لويس ) ؛ حتى أن جوانفيل نفسه » بالرغ من ضغوط الملك ٠‏ رفض التصليب 
مرة ثانية . 

وظل النضال بين المسامين والصليبيين » ومع هؤلاء وحلفائهم من المغول غير 
السامين » في مصر وبلاد الشام » في سبيل قضية أخذت تبدو خاسرة بالنسبة 
للصليبيين » بعد أن استم الماليسك دور الأيوبيين وسيطروا على عكا عاصمة 
الصليبيين في ١5؟1‏ م » وسجلوا بذلك بداية النهاية للحروب الصليبية » لأن 
مابقي للصليبيين على الساحل الشامي لا يتعدى بضعة موانئ . أخذت تسقط 
تباعاً الواحدة تلو الأخرف:: 


نتائج الحملات الصليبية 

م تؤد الملات الصليبية التي جردها البابوات وفرسان الغرب إلى النتائج التي 
توخوها ظاهراً » وهي : تحرير الأرض المقدسة . لأن الدولتين اللتين أسسههما 
الصليبيون في الشرق » نملكة القدس والإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية لم 
يكتب لما البقاء . أما في الغرب : ويخاصة في البلاد التى انطلقت منها الملات : 
نوليان الانيااء إبطابا قود ان السوااه سارف عقي انان 
وبعضها سياسي واجتاعي . 

النتائج الاقتصادية » كان منها أن الملات الصليبية أفادت من التجارة 
التوسطية » وضاعفت الصلات البحرية بين مدن الغرب والشرق . وأثرى نقل 
الصليبيين والحجاج بحارة مارسيليا » وجنوة » وبيزا » وبخاصة البندقية . فن 
هذه الوا كانه اللسياظيل:تتطلق بضورة مية حر الارفن السك دوف 
الوقت الذي كان فيه المسيحيون الغربيون سادة البلاد » كان تجار فرنسا 
وإيطاليا يأتون إلى الموانئ المشرقية » ويشترون منتجات الصناعات الفاخرة التي 
اشتهرت بها بلاد المشرق » ثما أفى في الغرب حنياة البذخ والحضارة . فقد كانت 
بلاد المشرق العربية والإغريقية ( البيزنطية ) ذات حضارة متقدمة كثيراً على 
حضارة الغرب . هذا فضلاً عن أن رؤية البذخ الشرقي أيقظت عند الصليبيين 
تذوق البذخ : من اقتناء السجاد ؛ والمرايا » والأثاث اميل ؛ والأسلحة المرصعة : 
والأقشة الثفينة الحريرية والدامسكو ( أي نسيج الحرير الدمشقي ) ؛ والمحمل » 
والحرير الموسليني » كلها دخلت إلى الغرب في قسم عظم منها عن طريق الات 
الصليبية . وقد يكون في القول مبالغة إذا وضع لحساب الملات الصليبية كل 
مااقتبسه الغرب عن الشرق في مضار العلوم والفن والزراعة والصناعة . لأن 
الحضارة العربية كانت تشع في إسبانيا وفي صقلية ؟! في مصر وسورية . ولكن 
هذا لاينفي أن هذه الحضارة العربية في الغرب الأوربي مشرقية الأصل . 
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فاختراع الورق والبوصلة , على سبيل المثال » عرف في أوربة قبل المملات 
الماع اوقب أخلة العرن هن الصين. 

وللحملات الصليبية نتائج اجقاعية » أهها أنها أسهمت في كسر شوكة 
الأمراء الإقطاعيين وقفك عل سيناة الالو من > وأففرك الأحيباء + فقت 
كان الصليبيون يرحلون على نفقتهم » ويجهزون أنفسهم » ويتكفلون بطعامهم 
وإطعام من معهم من رجالم وحيواناتهم . ولذا كان يلزمهم الكثير من المال . 
وللحضول عليه كانوا يشطرون لبيع قسم من أملاكهم + أو للاستقراض » 
وبالتدالي إعطاء رهن على هذه الملكيات » وكان اللميع ينطلقون على أمل الثراء 
والفق ٠‏ ومن كان يغبود منهم «عو ندا و رغطر ابيع أن الأمعةانة مق 
جديد . وهذا الضعف والفقر أفادا الملوك وتابعي الأمراء وبخاصة سكان المدن 
الذين وجدوا سادتهم على استعداد لمنحهم حرياتهم » مما زاد في حركة تحرير المدن 
التي بدأت منذ ماقبل الحروب الصليبية . 

وأخرا ونان الفرفيية 'سديتوة اللات الصلفيكة ينشوةم السيحادي 
والتجاري المتفوق في المشرق خلال قرون طويلة » وبجاههم الذي مازال تأثيره 
ظاهراً في اتتشار اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية » عن طريق المدارس التي 
تأسست في بلاد المشرق » وترجع في أصولما إلى الملات الصليبية . هذا إلى أن 
بعض الصليبيين طاب لهم العيش في الشرق فآثروا الحياة في بلاده وأصبحوا 
شرقيين » وامحدرت منهم سلالات وأجيال . 
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الفضيل العاقر 


آسيا الوسطى والششرقية 
القدة 


إن تاريخ البلاد الأسيوية » بين القرن السادس والعاشر » لا يمكن أن يوضع 
إلا بصعوبة متوازياً مع تاريخ الغويث :أن القزق الأد و وذلتكق لان تمازج 
الفعوية اوعاب اللا رطلةة المتاتينة :وق المسباراق »و هده الخناطق 
الأخيرة » أعطت لوناً خاصاً هذه القرون . وما الكلام عن العصر الوسيط في 
الصين أو الهند إلا واسطة لامؤرخ لوضع تزامن الحوادث التي دارت في الشرق وفي 
الغرب في سياق هذه القرون الخخسة . والواقع » في آسيا الشرقية ؛ أن التاريخ 
القديم امتد وطال ٠‏ وأن التظور استر دون انتقطاع . وأن الغارات البربرية م 
مول حرق الشاريت , فنا أن :دعر الفرشان الرضل ف السهولء أو هطتهم 
الشعوب المستقرة إلا وتشكلت » من جديد » دول منظمة » 5 في الماضى » في 
ا 000 
القبائل المتنافسة » وم تعد تهدد العالم التّدن لعدة قرون . وما أن رفع الدمار 
إلا وشهدت الهند والصين تفتح حضاراتها القدهمة التي بلغت أوجها آنذاك » حق 
أن إشعاع هذين المركزين للفن والثقافة استأئف تأثيره في مناطق نفوذهما 
التقليدية : التركستان ٠‏ التونكف » ألانام الثمالية » بالنسبة للصين ؛ وجنوب - 
غربي شبه الجزيرة الهندية الصينية وأندونيسيا بالنسبة للهند ؛ وكان الجندي 
والإداري الصيني » والتاجر الهندي الذي ينطلق في بحار الجنوب ليبحث عن 
ألشإئل؟ زلابعب يول الى وك اقل يدر ايها لجاع ارد يله سات هيه 
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الديانة في الهند وظلت تغو ء وانتشرت في البلاد الهند صينية والأندونيسية » وفي 
شمال وجنوب السيريند 561546 1-8 ( تركستان القديمة ) وفي الصين ؛ وفي القرن 
السادس » تغلغلت في اليابان التي دخلت أخيراً بالبوذية أيضاً » وأصبحت هذه 
الديانة عندئذ سائدة وعامة في الشرق الأقص كله ؛ وطبعت بنفوذها كل أشكال 
الثقافة والفن حتى النظم الاجتاعية » ونسجت بين جميع البلاد الآسيوية روابط 
وحدة روحية واسعة » لدرجة + أنه » خلال هذا العضرء الذي لم ينته إلا في 
القرن العاشر ‏ يمكن أن نشبه دورها بدور المسيحية في الغرب . ولكنها ؛ في 
البلاد التي غرست فيها تحولت وتكيفت مع العبقرية الخاصة بكل شعب . 
وبالرغ من تيارات النفوذ التي تلاقت فيها » بقيت عدة أصعدة ثقافية في المجال 
لأسيو ش 


أما إمبراطورية السهوب فقد كان تاريخها ‏ في البدء » تاريخ الحمل 
هورد » التري ‏ المغولي الذي كانت جموعه تتدافع على أفضل المراعي » وتجوب 
المفازات الواسعة عبر أواسط آسيا بخثاً عن الكلاً لقطعاا خلال قرون . 

وآسيا ‏ العليا تبدو بؤرة أمم .. مهيأة » في صخب تجوال أمها » لإعطاء 
سلاطين وأبناء سماء للإمبراطوريات المقدنة القديمة . وانمحدر همل هذه السهوب 
أصبح أحد القوانين الجغرافية في التاريخ . ولكن يوجد قانون آخر معاكس . 
وهو القانون الذي يعمل على امتصاص الغزاة الرحل ببطء من قبل البلاد 
المتحضرة القديمة . وهذا الحادث المزدوج هو ديموغرافي أولاً : لأن البرابرة المقبين 
على حالة أرستقراطية منعزلة متفرقة ٠‏ غرقوا واختفوا في لجج تلك البشريات 
الكثيفة » في تلك المناهل العريقة في القدم ؛ وحادث ثقافي بالتالي : فالحضارة 
المطيكية أ ونالنا قبيطة المالؤكةه فترع ا لنيذا الفقظ [الشررى + الل :وم 
وأزالته عن الوجود ... وكان البربري المتصيّن أو المتفرّس أول من دافسع عن 
الحضارة ضد هجوم البربرية بأمواجها الجديدة . 
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إن التوازن الضعيف بين القبائل الرحل والشعوب المقية المستقرة » الذي تم 
في آسيا الوسطى والشرقية ‏ انقطع من جديد انطلاقاً من القرن الحسادي عشر , 
وذلك لأن شعوب السهوب انثالت على الدول المتحضرة . فقد بدا الأتراك بفتيح 
الهند . ومن بعد » بسط مغول جنكيز خان نفوذهم عبر المارة كلها » من شواطئ 
البو الأنوه الل خواظطين الخيط مادق > وفيوت المضارات القدفة من جد بيد : 
ولكن ترائها حفظ سليأ ولم هس في المناطق الجنوبية ( الدكن » شبه جزيرة المند 
الصينية والصين الجنوبية ) » أو في مناطق الجزر ( اليابان ) » التي تجنبها الغزوء 
وولد هذا الثراث فيها ثقاشات قوية . أما في المناطق الأخرى ؛ فإن استقرار 
البرابرة صحبته تخريبات لاشفاء لها . ومع ذلك » فين النفوذ السياسي الواسع » 
الذي بسطه عواهل السهوب ٠‏ وبخاصة الأباطرة الغول » الذين تبنوا جزئياً 
أخلاق وعادات ونظم الصينيين المغلوبين » ساعد على توطيد مبادلات اقتصادية 


وتقلية وذ يتية وين الغرت بوابضيا الشرفية:. 


00س 


5-5 


اسيا 


وو 


الحضارات المتهندة وتغلغل الإسلام 


3 


إن الخلافات السلالية والمنازعات ٠‏ بين الإمارات المتجاورة في الهند » ألفت 


بعد العام ( ٠٠٠١‏ م ) حوادث معقدة لاتتغير ظاهرا في التاريخ المندي . ومن 
خموع هذه الحوادث المضطربة » ينفصل واقع عظم ؛ وهو فتح الإسلام التري - 
الأفغاني البطيء للبلاد . فقد أدى » في القرن الثالث عشر إلى أول تقسيم بعد أن 
توحد الثمال ‏ الشرقي تحت نفوذ سلطنة إسلامية حاولت السلالات الهندية في 
الكو أ ناكا ممه 

الهند الثمالية الإسلامية 


لم يكن المسامون الذين اجتاحوا الهند : انطلاقا من القرن الحادي عشر » من 
العرب والإيرانيين الذين أخذوا لأنفسهم موطئ قدم في السند منذ القرن الثامن » 
وخلافة بغداد القي ظلت تدعهم حتى ذلك الحين » اهارت ول تستطع أن تقدم لهم 
السند الفروري لتوسعهم . لقد اجتاحت الهند قبائل تركية كانت مستقرة في 
الفزَن العاشر قي أفكانتشان :ومس فيها إننارة غرة ٠‏ .وهيذه القببائل الرتجل 
والحربية والحديثة العهد بالإسلام وجهت أطباعها نحو الشعوب الجاورة المستقرة في 
حوض ر الأندوس الغني . وبررت الحرب المقدسة ضد البراهمانية عمليات النهب 
والسلب المستيرة . وكان هذا المشروع سهلاً عليها ء لأن الخصم كان منقسماً 
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سياسياً » وغير قادر على الاتحاد في حالة الخطر . والهنود أناس مسال مون » خصوا 
الحياة العسكرية واستعمال السلاح بطبقة تتفاوت قيتها حسب المناطق . وجيش 
المشاة وجيوش” الفيلة بدت غير ناجعة في القتال والنضال ضد وحدات الفرسان 
السريعة التخدرة من النهوت + لذلك كانت المناومة طعيفة غير أن غيان 
خطة منظمة:للفتح عند الأتراك يوضح بطهء استقرارهم في الهند . وكان أول 
هجوم في بداية القرن الحادي عشر على يد تحمود الغزنوي ( 1458 ٠١١‏ م)» 
فاتح إيران » ولكنه لم يؤد إلى توطيد دام للأتراك . وخضع الثمال الغربي للهند 
دورياً للغزوء وكان الزعيم التري يدمر مافي طريقه ثم يعود إلى جباله بالغناتم 
والأسرى المهيئين للرق . ولم يفكر مطلقاً بتنظم البلاد في إقليم تل ومدار بشكل 
منظم . وعند موته أنقسم الأتراك » وكفوا عن غاراتهم » وأخذت الهند فترة راحة 
ذامق 4 ب وهف عل نه ابي أقفاق يتاع أن مترض سعد هل الأترالك وام 
عاد أتراك الثهال إلى توسعهم في آخر القرن الثاني عشر » فقد فتح مد الغوري 
117 105 م ) » السهل الهندي الغانجي واحتله عسكرياً كله حتى البنغال , 
ونهبت المدن المقدسة : كانوج وبيناريس وأحرقت المكتبات والجامعات » وقتل 
الرهبان البوذيون » وتفتتت إمبراطورية همد عند وفاته . ثم وفد على لهند 
زعماء مسامون واستقروا في شال الهند » وكان أحدم تركيا من قبيلة الباري » 
واسمه إيلتوقيش » ججمع كل البلاد التي فتحها في الهند مد الغوري » وأخضع 
لسلطته الأمراء الهنود والمسامين » وأسس أول دولة مسامة في الهند امتتدت على كل 
السهل المندي ‏ الغانجي , من السند غرباً حتى البنغال شرقأ ‏ ثم حصل على 
اعتراف خليفة بغداد بسلطته على البلاد المفتوحة . وهذه المباركة الدينية أصبح 
نائباً للخليفة وتعززت سلطته . ويعتبر كتب مينار أول آبدة لفن العارة 
الهندية ‏ الإسلامية رفعت في دهي عاصة السلطنة الجديدة » وبقيت كشاهد 
على عظمة إيلتوقيش . وقد نجبح خلفاؤه ؛ سلاطين دلمي الأتراك » في الحفاظ 


لام ل تاريخ العصر الوسيط ج؟ )١9(‏ 


على أثره وعمله طوال القرن الثالث عشر » والإبقاء على سيطرة قبضة الفاتحين على 
الشعب المندي » ولكن التقدم الإسلامي نحو الجنوب توقف , لأن الأتراك شغلوا 
كليا بتشكيل جبهة في الثمال تجاه التهديد المغولي الذي أثقل على البنجاب . 


وأكتريمق هذا التقنسم السياتي العسابر للترات المدسدي + كانت الشيجة 
الحقيقية للغزو التري فصم الوحدة الهندية التي كونتها الديانة المندوسية طوال 
القرون » وأعطت إلى الفكر المندي مفاهيه وإ المْجقع بنيته . وهناك حركات 
قنية احرف سكل البواية+ امتطباعف انار دون ان نور ف هذه شالق 
بيد أن أتباع بوذا أصبحوا قلي العدد كثيراً في الأونة الأخيرة من الاستقلال 
الهمندي . وبعد الفتح التري » زالت البوذية تماماً من الهند الشهالية . وحذف 
أواقن العيواهل النؤد ييخ فق آل يالا وآلمنينا البقاليين عاق عداجه القرة 
الثالث عشر . وقتل الرهبان أو هربوا نحو نييال . وأ امجتاحون الجدد معهم 
بدينهم الخاص بهم » وهكذا وقفت الهند الإسلامية أمام الهند الحندوسية . وعظم 
اجتتعان جنباً إلى جنب » وعظم عدد امنود المسامين بعد أن لمسوا الفوائد 
الاجتاعية التي يقدمها لهم اعتناق الإسلام . فقد استثنوا من دفع الضريبة وأصبح 
بإمكانهم الوصول إلى كل الوظائف » وأفادوا من توزيع الأراضي على المؤمنين . 
وفي الثهال الغربي من الهند أصبح الإسلام دين الأكثرية » وشيد مجتع دون 
طبقات . ولم يعد التفاوت الاجتاعي مبنياً إلا على فوارق الثروة . ولكن عدد 
الأرقاء فا بشكل عظيم . ومع ذلك بقي المجتبع الهندي بتعزيز كوادره التقليدية في 
الحياة المندية من حيث العائلة ونظام الطبقات ٠‏ والاقتباس عن فاتحيهم أعرافاً 
ساعدهم على صيانة نقاوة عرقهم . ولزمت النساء الهنديات البقاء في دورهن 
ولا يخرجن إلا محجبات . وانطوت الحضارة الهندية على نفسها واتجهت نحو 
الماضي » ول تتطور . 
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وبالرغ من التباعد المتبادل بين فثتي السكان » فقد قامت مع الزمن بعض 
اتصالات بين امجمعين » وارتسم بدء نوع من تعاون اقتصادي . فالأرياف 
المددية ٠‏ التي اجتاحها الفتح عادت شيئاً فشيئاً تننج الأفيون ٠‏ والنيلة » 
والجنزييل . وفي إطار الطبقات » حافظت صناعة الحلي والورق والمنسوجات على 
أسرار صناعة النوعية الجيدة . وكان التجار اللمسامون يأخذون هذه المنتجات 
الهندية ويوزعونها في العالم الواسع بطريق تجارتهم الخارجية » وبذلك أسهموا في 
ثراء البلاد . وقربت هذه المساكنة والعلاقات الاقتصادية الطبقات الاجتاعية من 
بعضها . أما بالنسبة للأفكار الساذجة فقد ظل الدين يفرق بين المجتعين . ولكن 
المؤمنين الجدد أدخلوا في الإسلام مارسات ديانتهم القدهة . وكان ( البير) ؛ 
القديسون الحقيقيون » محترمين من قبل الهنود والمسامين على السواء . وعلى صعيد 
النخبات المثقفة بدأت الصوفية الهندية تتغلفل في الإسلام . وهذه التأثيرات ترى 
هنا وهناك في فن العمارة الدينية . فقد هدمت العائر ا هندية بانتظام » وحلت 
محلها الجوامع والأضرحة ذات الشكل الشديد : عمائر مربعة الزوايا طويلة تعلوها 
قبة مثل ضر يح إيلتوقيش في دلمي . أما في غوجرات » في البنفغال » فقد أعطى 
النحاتون الأصلاء للجوامع أسلوباً هندياً . وعلى صعيد الثقافة » من الصعب 
الكلام عن مبادلة . ومع ذلك فإن الأتراك تخلوا عن التعامل بلفتهم الخاصة ؛ 
وشيئاً فشيئاً تشكلت لغة شعبية خليطة من ال هندي » لغة المغلوبين » ومن 
الفارسية والعربية » سهلت العلاقات بين أبناء البلاد الأصلاء والدخلاء وهي 
( الأوردو ) الخترعة في القرن الشالث عشر ء ودعيت إلى مستقبل سيابي وأدبي 
عظع . وانتظاراً لذلك » كانت الفارسية اللغة الدولية التي يستعملها جميع التجار 
في الحيط الهندي » ؟ا كانت لغة الثقافة والإدارة . وأسهم المسامون في وضع البلاد 
على اتصال بالعالم الخارجي » وبخاصة بالبلاد الإسلامية » بفضل المبادلات 
التجارية وبممارسة عامة للغة الفارسية . ومنذ القرن الحادي عشر ؛ درس العام 
والرحالة الغربي » البيروني أبو الريحان ( 398 ؟ 3048م ) العلم المندئ + وأخل 
ان 5 


الرياضيون العرب عنه اقتباسات عديدة : وكذلك توطدت اتصالات مع العام 
السيعن + فن ذلك أن "ساركو ولو الرجالة البنشق هذه ولاتم) 
استخدم اللغة الفارسية . 


شبه الجريرة ملاذ الحضبارة الهندية 

لقد عاشت الحضارة الهندية في ثمال البلاد تحت النفوذ الإسلامي ٠‏ ولكنها , 
في الجنوب الستقل ؛ عرفت تفتحها الحقيقي في الدكن وفي البلاد المتهندة في 
جنوب شرق أسيا . وفي جنوب شبه الجزيرة ال هندية » ارتسم في القرن العاشر 
تجمع سيامي تحت إدارة دولة تامولية وهي دولة ( شولا ) وريثة دولة 
( البالافا ) وحلت محلهم في القرن التاسع ٠‏ وأظهرت قوتها منذ بداية القرن 
اللنادق عضن ».إن وق راتسا زاجنا 420 0056م وابشه راجنة را الأول 
٠١44 - ١1 (‏ م ) فتحت دول الدكن واحدة واحدة ويملكتي بانديا » وكيرالا : 
والهضبة الداخلية ؛ ولم يقف التوسع » نحو الثمال » إلا بمقاومة مملكة آل شالوكيا . 
وفي الوقت نفسه » شيدت القوة البحرية للإمبراطورية الجديدة » وأصبح شمال 
سيلان إقلياً تامولياً . وبعد فتحها ٠‏ التجأت المقاومة السيلانية في جبال الجنوب 
وغاباته . ثم » إن ملكة سريفيجايا التي جمعت شبه الجزيرة اللاليزية , 
ودوقط را مارجا را تقبط رق عل الطرف اللحوية بن اليد والمي: يقت 
تابعا لإمبراطورية شولا . ولكنها إمبراطورية ضعيفة . فنذ آخر القرن 
الحادي عشر ء تداعت القوة البحرية التامولية » وعلى القارة نفسها لم تجاوز هينة 
شولا أخر القرن الثاني عشر ؛ ففي القرن الثالث عشر تجزأت الدكن من جديد 
لاعتو مالك ناويا لال اسل #وبالنياى التو 

ولكن » خلال قرنين » فيا كانت الهند الثمالية منهكة بالغارات » كانت بلاد 
التتامول » بفضل آل شولا تنعم بالسلام والاستقرار . هن عاصتهم 
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غانجايكانداشولابورام » أخضع الأباطرة البلاد لإدارة مركزيّة ولضريبة صارمة 
قديلة +:وأشركوا بالساظة العتامر المنشيرة من السكان فى نطاق الجالين القدهنة 
في القرية . واهتوا بازدهار رعايام » وذلك بالعمل على حفر أقنية جديدة للري 
تغذي مزارع الرز في حوض بر الكاقيري » 5 أفادت من سياستهم التوسعية بلاد 
الجنوب - الغري المنتجة والصدرة للثوابل . وأخيرا + تب المجقع التنامول نظام 
تسلسل الطبقات ؛ فهو يجهل الخلافات الدينية , والاضطهادات » وكانت 
البوذية فيه في تراجع واضح إلا في جزيرة سيلان . والإسلام الذي جاء به التجار 
العرب أمن به بعض الناس » ولكن مسامي الجنوب تهندوا بشدة » وظفرت 
الهندوسية دون تقسم تقريبا » وتخلت عن المذاهب الفلسفية العالمة » واكثر فاكثر 
تغلغلت فيها التيارات الصوفية . وهذه الظروف الاستثنائية جعلت من الجنوب 
مركزاً من أنشط مراكز الحضارة الهندية . وفي اللغة التامول » إحدى اللغسات 
الدرافيدية' ؛ في الجنوب , أصبح الشعر فنا عالماً جداً » وأتتج في القرن 
الثاني عشر القصيدة الملحمية ( رامايانا كامبار ) وهي أعظم روائعه . والأدب 
باللغة السنسكريتية » اللغة العالمة القديمة التي ألفت فيها النصوص المقدسة القديمة 
للهندوسية » كان في عز هضته » ووسعت عدة مؤلفات على الصعيد الفلسفي 
الاتجاهات الجديدة للحياة الدينية ؛ وبالنسبة لرامانوجا ( القرن الحادي عشر) 
كا بالنسبة ل مادهفا ؛ ليس البراهها الحقيقة الوحيدة في الكون » فقد جحد هذان 
الفيلسوفان المونية ( الوحدانية ) الدقيقة لأسلافها وأا على الصفة الشخصية للإله 
الذي تستطيع الأرواح أن تتحد به بالعنادة والمب ٠‏ وق المذارين الحقوقية أعندت 
تفسيرات ( قوانين مانو ) التي هي حتى أيامنا أيضاً أسس الحق المندي . وأخيرأ , 
وجد فن العارة التامول » من جديد , في القرن الحادي عشر » كل سناه وضياءه 


(1) الدرافيديون 5م2:81016 ؛: شعوب أسيوية من الهند إل برمانيا ( بورما) ؛ تبدي آثاراً سس الدم 


الأسود . 


11اكا م 


وبلغ نضجه في أثرين تفيسين وهما معبد تانجور ومعبد غانجايكانداشولابورام ؛ 
وهذان المفبدان الزامعاق يضان فى الدافل عاك مغافية لعائن دده جد : 
'وقابلآت ( كنائس صغيرة ) ثانوية » وأروقة ومسابح مقدسة تتدافع حول معبد 
أساسي . وهذا المعبد يأخذ مخططات متنوعة للغاية » ولكنه على العموم مغطى 
بسطح هرمي » رمز الجبل الكوفي . وأبواب فخمة ممتدة على طول جدران الساحة 
تميزفن العبارة في الهند الجنوبية . وكل السطوح مغطاة بنحت كثير وفائض : 
جدران . أعمدة » وأغية تنتعش بحياة عام كامل من الحيوانات والألهة منحوتة 
بالتفصيل في الحجر . وكذلك مشاهد غزلية عديدة ممثلة . وكا أن الصوفيين 
يستعملون عبارات مقتبسة عن ال موى انب » كذلك يسر النحاتون بتثيل 
الأزواج المحبين الذين يرمز اتحادم. لاندفاع الخليقة الكونية . 
ومع ذلك فإن الأعمال العظية أكثر من غيرها لفن الإلحام المندي لم ترتفع أو 
لم تشيد في ذلك العصر على الأرض الهندية نفسها » وإفا في شبه الجزيرة الهندية ‏ 
الصينية » في امبودج ( كامبوديا ) . 


عالم الخمير ؛ بلد الحضبارة الهندية 

مت أن حر ر للك جايا - فارمان الثاني الكامبودج » في سنة ٠١‏ م » من 
سيادة جاوا » مافتقت قوة امير في تعاظم وازدياد . وانطلاقاً من العامة 
الجديدة المؤسسة في 885 م » أنفكور ء ( المدينة الكبرى ) عمل خلفاؤه » الذين 
ينتسبون إلى عدة سلالات » على بسط سلطتهم على القسم الأعظم من شبه 
الجزيرة الهندية الصينية ؛ وبنتيجة حروب طويلة وقاسية قاوم فيها 
الكامبوديون جيرانهم وبخاصة مملكة شاميا » سيطرت الملكية الانفكورية في عصر 
أكبر توسع لما » في عهد الملك جايا فارمان الثاني ( المنتصر ) ( 1700-218١‏ م ) 
على الأنام » والتوكن , والأراضي المالية للأوس والنايلاند » شبه الجزيرة 
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الماليزية حتى برزخ كرا وجنوب برمانيا . وكان المحاربون مميين بدرع وخوذة 
تزينها في أعلى تأخذ أحياناً شكل حيوان » ومسلحين بأقواس ذات أوتار ومجانيق 
تشبة آلات الحرب الصبنيبة + ويؤلفون أدوات الفتم ‏ ولكن الوحدة السباسية 
للدولة تكن تامأ في السلطة الملكية التي هي من كنه إِلهي . وسواء أكان عواهل 
امير أتباع البوذية أو البراهمانية الشيفايتية أم مهددين بمذهب توحيد الآراء 
الديني » فقد أموا جميعاً عبادة الله - الملك التي أسسها محرر المملكة في بداية القرن 
التاسع . وشاد كل ملك في حياته معبدأ ‏ جبلاً » هرما مدرجاً أقيم في رأسه هيكل 
للإله شيا ؛ والعبادة التي تقام إلى لينغا » الرمز الذكري للإله » يجمع اسم الملك 
إلى اسم الإله . والله على الأرض ٠‏ العاهل هو مركز طقس عبادة لكل واحدة من 
تجلياته للجمهور ؛ وقدمه لاتمس الأرض العراء أبدأ ؛ يبسط تحت خطواته قطع 
قاش » وعندما يخرج من القصر ينتقل على ظهر فيل أو في خمل . وبعد أن يموت 
المللقه يقوعة ميم الله اذى هوافق درؤة لحيل عياف با دنه ترتفه إل لقالا 
( جسد مجيد ) يمُثل الأمير الراحل بلامح إِله أو إلّهة . 


حول الملك ‏ الله » المملكة مع إدارتها » وأقالهها » وتنظهها الاجتاعي هي 
عالم صغير يوجد فيه ترتيب عا إِلْهي . والجمع بني على نظام التسلسل بشدة : 
بعد الملك يأق البراهمانيون » ثم الحاربون وأعضاء الأسرة الملكية والبلاط » وأخيراً 
عامة الناس » بائسون ومحتقرون » فلاحون وتجار . ولك المعابد والأديرة أراضي 
وقرى تتتع بحصانات عديدة جدأ حقوقية وضريبية . وفها عدا ذلك », في كل 
مكان » تعد الإدارة الملكية المنظمة بصلابة على شبكة طرق معبدة مبلطة 
مرتفعة كسدود . تجانبها مآوي مراحل محطات يسير فيها الباعة الجوالون » 
والفيلة المثقلة بالبضائع » والعربات تسحبها الثيران » ومثلو املك ممولون على 
محفة أو في حمل . ومخطط العاصة وأوابدها تضع على الصعيد العمراني المفهوم 
السياسي ‏ الديني الذي يرأس جميع ظاهرات الحياة وهي محاطة بأسوار وخنادق » 
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كالعالم محاط بالجبال والمحجيطات » وتنتظم حول المعبد ‏ الجبل . وفي الواقع إن 
عدة أنفكورات تتتابع على مواقع تختلف قليلاً . وفي كل عصر ساعد أسلوب حدده 
عاماء الآثار جيداً على وضع توقيت زمني للفن المير . 

وجايا قارمان السابع الأكبرء الذي ربما كان مصاباً بالجذام » رفع 
إمبراطورية المير لقمة قوتها . لقد كان يريد أن يشجع البوذية بتكريس ال ميكل 
الركوق قجايون إل بوذا الملنك + ويعد مويه ترقت البلاة بالنازفات 
الدينية ؛ لأن العواهل » الذين كانوا يرغبون بتوطيد الأرثوذوكسية الشيفايتية , 
اططهددوا البوةيين :: ومن جينة أخرق > اتضحت ت#تديدات بارجيسة :إن 
الأناميين » وأصلهم من تونكن » تحرروا من النفوذ الصيني » واستولوا على ثمال 
الشاميا ؛ والطائيون . الذين جاؤوا من يونان » وكانوا ينزلون ببطء وادي 
مينام » انتزعوا السيام من محتليها السابقين وهددوا إمبراطورية انير بغاراتهم . 
وأخيراً ٠‏ احتل مغول الصين » بقيادة كوبيلاي ؛ برمانيا وجزءاً من الأنام . وفي 
7 مء تجح ملك امير في إزاحتهم من كامبودج ٠‏ بعد أن أذعن ودفع ضريبة 
هم . وأندونيسيا وحدها في جنوب شرق آسيا نجت من هذه الفزوات ٠‏ فقد 
هارت مملكة سريقيجايا في القرن الحادي عشر , وانتقلت المهنة على الأرخبيل 
عندئذ إلى أمراء جاوا الشرقية . وجرى هذا التطور على حساب النفوذ المندي 
الذي طبع بعمق حتى ذلك الحين الحضارة الأندونيسية كلها . 


371 


الشرق الأقصى 


الصين واليابان قبل الغزو المغولي 

صين آل سونغ المسالمة والناعمة 

بين بداية القرن العاشر والغزو المغولي م تنجح الصين » بالرغ من جهود 
أباطرة آل سونغ الأوائل » في إيجاد قوتها السياسية والعسكرية . وتحول فيها 
المفكرون والفنانون عن سراب الإمبريالية » وزنهلوا إلهامهم من قيهم التقليدية 
والقومية » وبلغت الحضارة الصينية مرحلة النضج . 

بعد سقوط آل تانغ » وقعت الصين في النصف الأول من القرن العاشر » في 
خالة اضطراب . والسلالات الخخس التي أعطت أسمها لهذا العصر ( 500 550 م ) 
توالت بوتيرة متسارعة » ولكنها لم تسيطر طوراً وطوراً إلا على شمال البلاد . 
وتجزأ الجنوب أيضاً بين عدة ببوت إقلهية . وأفادت هذه الفوض الداخلية 
الشعوب المجاورة للصين . ففي 4؟1 م أعلن الداي ‏ فيت استقلاله في تونكن وفي 
أنام ؛ وفي الثمال عزز شعب الكيتان المغولي قوته واستولى على شمال هو بي 
وشان ‏ مي ؛ وفي 177 م خضعت بكين لهجومه . 

وعندما استولى الجنرال تاي تسو على السلطة في كاي فونغ » في 5٠١‏ م » 
بدا أنه يتم سلسلة الاتقلابات العسكرية الطويلة والاغتصابات التي سامت الصين 
للتجزئة والفوضى . ولكن البلاد ملت حك الحكام العسكريين وتطلعت للسلام . 
وتأثر بحركة الرأي هذه تاي تسو مؤسس سلالة آل سونغ ( 35-570 م ) ثم 
أخوه تاي تسونغ ( 9797 4917 م ) ونجحا » بفضل سياستها الرشيدة في حذف 
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المالك الإقلهية وتوطيد الوحدة الصينية . ولكنها لم يستطيعا القضاء على 
الكيتان . فقد كان الجيش الصيني كال عن فرق القياة تولدليك افق مرت 
في محاولاته لاستعادة بكين . ومن جهة أخرى » ظهر تبديد آخر على الحدود 
الخالية الملكة سوفخغ واخبرها غل الدفاع موف آخر القرن الفتاشن:»«أسسن 
التانغفوت » وهم شعب من عرق تيبيتي وف الأورذوش والالاشان «ولوكان > نو 
مملكة السيجيا التي تبنت الثقافة الصينية . وما أذعن الأباطرة السونغ لفقد هذه 
الأقالم الثشالية » حكوا بهدوء خلال القرن الحادي عشر من عاضتهم كاي فونغ 
( هونان ) على كل باقي الصين . وحاولوا أن يصلحوا فيها الإدارة ويرجعوا لما 
الازدهار . وأخذث حكومة سونغ ضفة مدنية قاما ء واقتضر العسكريون على 
الدفاع على الحدود » ويراقبهم موظفون مدنيون . وكان هؤلاء الموظفون أناساً 
مثقفين ويساقون إلى وظائفهم بعد امتحانات أدبية . وكان هذا العصر الذهبي عصر 
المثقفين . وإذا أخذ هؤلاء المثقفون بقرض الشعر أو التعامل بالريشة ٠»‏ فقد كانوا 
أيضاً إداريين تمتازين . ولكنهم اصطدموا بكثير من الصعوبات ٠‏ لأن البلاد 
دمرتها الحرب ؛ والأزمة الزراعية كامنة ومستوطنة في الأرياف الصينية » وبلغت 
نقطة خطيرة . وبطريق النتيجة ؛ كان جهاز الدولة كله مهدداً بالشلل , 
والنفقات في ازدياد . والواجب يقضي .ء في الواقع ٠‏ بتعهد رواتب البلاط 
والموظفين وأعطيات الجنود القائمين على الحدود » ودفع ضريبة لبرابرة الثمال . 
وهذه الأعباء الثقيلة كانت تقع في الجزء الأكبر منها على الفلاحين السحوقين 
بالرسوم والسخرات . وكان دخل الضريبة العقاية سيك . ولكن التجارة عرفت - 
بوضاً عظهاً بفضل تحسين السفن واستعمال البوصلة ٠‏ وكان عليها أن تجهز الدولة 
بالموارد الحامة . وبسطت الدولة سيطرتها على النقل والتجارة الخارجية , 
واستغلت تحت حصرها إنتاج الملح وبيعه » والشاي », والكحول . ولسوء الحظ ء 
كانت هذه الحصور تغذي أيضاً جيوب الإداريين أكثر ما تغذي الخزانة العامة . 


قدا 1 كبر 


لقد كان الفساد وصمة عار في جبين حكومة المثقفين + لأن الموظفين » الذين 
لا يستطيعون إشباع أذواقهم العامة برواتبهم القليلة » كانوا يسبحون لأنفسهم 
بالتفاهم مع كبار التجار على المبالغ التي يقبضونها منهم على حساب أموال 
الععي )كزان النولة. 


ولعالجة هذه الأزمة الأخذة بالتفاغ : قام بغض المثقفين من أنصار مذهب 
تدخل الدولة الراديكالي في الصعيد الاقتصادي » وأدخلوا الحكومة في سياق 
النصف الغالي من القرن الحادي عشر فى طريق الإصلاحات ٠‏ وقام الزعم وانغ 
ثفان . شي أولاً بتخفيض النفقنات , ثم حاول أن بحسن مصير الفلاحين . فقند 
حذفت السخرات واستعيض عنها برسم سنوي »ثم أعيد بناء مصلحة التحديد 
والتحرير ( الكاداستر ) فساعد على توزيغ الضرائب بشكل أكثر عدلاً . وأخيراً 
شجعت الحكومة الإنتاج » وقدمت للمزارعين قروضاً على محصولم , وللتجار 
سلفات على رهن عقاراتهم . على أن وانغ نغان ‏ شي لم يكن ثورياً » وكل مافعله 
هو أنه أجرى الإصلاح لغاية ضريبية » ولتأمين أفضل دخل للضريبة . وم يمس 
أي ضرر الملكيات الكبرى . وفي الحقيقة » جرى تقويم مع تحسين للحالة » ولكنه 
كان قصير الأمسد . ولإمكان دفع القروض للحكومة » كن على المزارعين أن 
يستدينوا من المرابين . ومن جهة أخرى ألقت المسؤولية على وانغ م نغان - ثي 
معارضة المثقفين المحافظين ٠‏ أنصار ترك الأمور على عواهنها » وكان يوجههم 
المؤرخ الكبيرسو ‏ ماكوانغ . وانتهى النزاع بين الأحزاب بإبعاد المصلحين عن 
السلطة » وضعف المقاومة القومية في وقت اتضح فيه تهديد خارجي جديد . فتحت 
حك الإمبراظورهوي تسونغ ( ٠٠٠١‏ - 1/70 م ) الرسام والعالم بالآثار » ظه رشعب 
من الفاتحين في الثمال : أصلهم من منشوريا , وهم الجورتشت ٠‏ من عرق تونفوز » 
استولوا على مكة ليدانق لابين بارا في تركستان كاراكيتاي ) . وأخذ زعم 
الجمورتشت اللقب الإمبراطوري » واختار للسلالة الاسم كن » وهو بالصينية 
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( الذهب ) بم لجيعي الع الله بوره : ففي 1١55‏ م ء وقع الإمبراطور 
كاي فونخ في أيدي الكن وأخذ أسيرا إلى منشوريا . واستطاع أحد أولاده أن يفر 
واستق رفي نانكن ثم في هانغ - تشيئو » فها أنبى الكن فتح ثمال البلاد . 

ومنذ ذلك الحين » وفي أكثر من قرن بقليل » استطاع المثقفون والفنانون في 
ملكة الجنوب حيث أذعن آل سونغ لتقسم الصين » أن يذوقوا طعم السلام الذي 
وجدوه من جديد » وحلاوة الحياة . وحمى الأباطرة » الرسامون والشعراء في 
حينهم » تفتح هذه الحضارة الناعمة الزاهية . وغطيت العاضة بالمعابد والقصور, 
والشانية' والأكقاكت ونتفطت اكد يينة للرسم . وامجقع المحملي الذي انضرف 
لتزجية أوقات فراغ جديدة ‏ واللعب بالورق » والدومينو » شكل فيها جمهور 
نخبة . وساعد تقدم الطباعة في الواقع على انتشار الثقافة بشكل واسع . وظل 
الناس يكتبون باليد على قرطاس من حرير مؤلفات فخمة . ولكن اللفافات 
الأسطوانية أو( برفانات ) الورق المخطوطة استبدلت بستلات أوراق مطبوعة . 
وظهرت المطبعة منذ القرن التاسع » ويبدوأنها نشأت من تقنية خم في حال 
الاستعال منذ بداية العصر الميلادي . ومنذ هذا العصر تأرخ أقدم كتاب مطبوع 
للتاريخ البشري في 418 م وهو : ( كتاب الماس ) ويضم جموعة الحم وقواعد 
الطقسوس والأخلاق في الحياة اليومية . وفي القرن الحادي عشر ء أنى استعيال 
الحروف المتحركة بتحسين جديد . والمثقفون المفتوحون قبلوا بأن يطبع الأدب 
كله » وتدخل فيه النصوص المقدسة » وتأسست مكتبات عديدة في القصر 
الإمبراط وري وفي الأديرة ٠‏ ونظمت حسب نظام التصنيف المنظم . ونقط 
الأدب بواسطة الانتشار الجديدة هذه . فقد نشرت كتب موسعة تعالج فن العمارة 
والرياضيات والعلوم الطبيعية » وإنسيكلوبيديات ( معامات ) تبسط المعارف 
والطرق التقنية ؛ وعرفت الرواية الشعبية أيضاً نجاحا كبيراً . ولكن ما ييز عصر 
آل سونغ إنما هو نهضة الفلسفة الكونفوشيوسية . 
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لقد أعطى الفيلسوف تشوهي ( 1٠٠١ 1١70‏ م ) طبعة نقدية مصحوبة 
بشروح لامؤلفات الكونفوشيوسية الكبرى ؛ ونتقحت هذه النصوص وجددت 
وساعدت على :هوض الكونفوشيوسية ‏ الججديدة ‏ التي أل ممت فكر المثقفين 
الصينيين حتى أخر الإمبراطورية . وفي الواقع » إن مذهب تشو ‏ هي يتح من 
مصادر مختلفة جدأ » ويمكن أن تكشف فيه تأثيرات الطاوية ومؤثرات البوذية , 
والقصد من ذلك مذهب توحيد الأراء الذي يؤدي إلى تحضير وتهيئة نوع من 
الوحدانية المتطورة ؛ ففن عدم الوجود يخرج الوجود الذي يخضع لعمل المبدأ . 
( لي ) بالصينية ( أي قانون الطبيعة ) ٠‏ الذي يحبي العالم ثم ميته . و« الإنسان 
واحد مع السماء والأرض ؛ مع كل كائنات الآز: منة كلها . لأن قانون العام 
وحيد ... » ( شاؤٌ يونغ ) . وهذا الإيضاح الدقيق يمنع توسيع البحث 
الفلسفي ؛ ويبقيه في مذهب محافظ شديد . ويرتبط الفن سونغ بشكل وثيق في 
هذه الفلسفة . وقد بلغ الكال المصفى النا على صعيد الرسم والخزف . وأنتجت 
ثقافة الرسم بلون واحد أي الرمم الملون على الحرير المنفذ بالحبر الصيني مدرسة 
مدعاة للإعجاب » وهي مدرسة رسامي المناظر . ففي أعمالهم تفحي الطبيعة 
بالضباب ٠‏ وتقتصر على الأساسي ؛ خط أفق يحيط بالمجال النقي . وهذه الأجمال 
إنما هي قصائد صغيرة تعبر عن الحالة الروحية للرسام بواسطة رمزية كاملة. 
يوسعها الأدب : الأوزات البرية تذكر بفرار الفصول , الغياب ؛ وزوج عظم من 
البط , الحب الوق ... وترك العصر سونغ أيضاً خزفاً عجيباً وحيد اللون غالبا أو 
في سْلّم لون على لون . وهذا الاعتدال أو التحفظ في استعمال اللون يصحب 
باعتدال عظم في الشكل . ومع ذلك يسود تنوع عظم من مشغل لآخر : أواني 
خزفية تنغ ( هوبي ) بلون أبيض قشدي ( ضائر ) ٠‏ أواني فخارية يو( تشوكنغ ) 
بلون رمادي أخضر ء أواني فخارية كين ( فوكين ) ذات بريق معدني يشبه لون 
فرو الأرنب الأسمر أو ريشة الحجل الزرقاء » أواني بلون أخضر باهت من لونغ 
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تسيوان ٠‏ وكلها تصدر ء في كل أسيا » إلى اليابان » إلى ماندشوريا ٠‏ وإلى الأنام 
الثهالية وإلى كامبودج . هذه هي صين آل سونغ الحرومة من المجد المسكري 
ولكنها بلا شك , أسعد منها في أي عصر آخر ء وهي التي أثارت عجب 
ماركو بولو الرحالة البندق . 


اليابان الإقطاعية والعسكرية 


لقد أيقظ المبشرون الإرساليون البوذيون والمثقفون والفنانون الصينيون أو 
الكتوويوق الناناق عل الخضارة : وساعدوقا فل أن ناخد صفها بن الندون 
الآسيوية الكبرى . وانطلاقاً من القرن العاشر » تحررت الإمبراطورية اليابانية 
من أوصيائها » وبدأ تطور أصيل أمن للبلاد الازدهار والعظمة . 

تنبئ ببشائر هذه التحولات منذ العصر الأول هيان ( ١94‏ 359 م ) , 
ففي 744 م كان الإمبراطور كوامو قد نقل عاصته إلى هيان ( كيوتو ) ؛ وأقام 
فيها بلاطه وجميع الدوائر المركزية التي أنشئت في العهد السابق على الفط 
الصيني . وفي هذه العاصة الجديدة » التي يقع مخططهدا بشكل رقعة الشطرنج » 
كان شبيهاً بمخطط نارا عاصة اليابان ( 7٠١‏ - 45, م ) في العصر الذهبي الياباني 
المشهور بكثرة المعابد » نضجت حضارة ناعمة مشربة تمامأ بمؤثرات صينية ؛ ففى 
الأجنحة الرشيقة للمديئة الإمبراطورية بسطوحها من الآجرية الزرقاء والننضائم 
الملونة بالك الأحمر ء وتحت أشجار البساتين المزهرة » عالم مترف من رجال 
الحاشية بألبستهم المزركشة » وسيدات جميلات ببدلاتهن البراقة منهمكين باللذات 
الممتازة للموسيقى والمساجلات الشعرية والنزهات على ضوء القمر . وفي الأديرة 
البوذية الواقعة خارج المدينة تشارك الطبقة النبيلة في هيان بالاحتفالات 
الفاخرة التي يلاطف فيها البخور والمديح والمصانعة والموسيقى والرسم جميع 
الحواس . وبالرثم من الإعجاب بكل ماهو على الموضة من الصين » فبإن أوساط 
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العاصمة شعرت بأن عبقرية يابانية أصيلة ققد استيقظت ؛ وأن الثقافة القديمة 
بدأت تتحرر من تقليد عبودي للفاذج الأجنبية ٠‏ وشجعت الظروف هذا 
الوعي ؛ ففي 814 م قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الصين ؛ والمواصلات 
البحرية المطمئنة قليلاً لاتشجع على المبادلات . ومن جهة أخرى ؛ مهرت اللغة 
اليابانية في بداية القرن العاشر بنظام للكتابة أكثر سهولة . وحلت ؛ محل الكتابة 
الضوثية الآنية من الصين » رموز ء الكانا » وساعدت على تمثيل المقاطع . وبدأ 
الكتيان © ولا .سه التساء ٠‏ لأمن ملكات هذا الجتمع امحملي : بتأليف قصائد عذبة 
وروايات ؛ وهجروا الأغراض ( الناذج ) التقليدية : وسجلوا بدقة ونعومة 
المياجانات العابرة والكابة الحببة التي تسكن قلب معاصريم . إن مي شوناغون 
ف ( مذكرات الوسادة ) شاهد تبية العصره . ولكن ثقافة هيان ليت الأثقنافة 
بلاط . والياباني الحقيقي هو في مكان آخر ء في المناطق المنعزلة بالجبال» أو 
بالبحر » هناك حيث بقي الناس أجلافاً » ولكنهم يملكون أيضاً قوة سلهة ؛ وهو 
هذا المهور من الفلاحين امجبرين على تسل قسم عظم من إنتاجه من الرز بصفة 
ضريبة في سبيل بقاء بذخ رجال البلاط » والملزمين بتأدية خدمة عسكرية 
ثقيلة . وهو أيضاً هذه الأرستقراطية الإقلهية القاسية والطموحة التي ماقت 
قدرتها تتعاظم ؛ وشكل النبلاء شيئا فشيئاً دومينات واسعة معفاة من الضرائب » 
الشون . وبعضهم أفاد من الوظائف الرسمية التي يمارسونها , وفي الواقع » لقد 
اقتبس الأباطرة عن الصين إدارتها المركزية . ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا في 
الأرض اليابانية نظام السوق بالامتحانات ؛ وكانت الوظائف الهامة محتكرة بشكل 
وراثُ قليلاً أو كثيرا من قبل العائلات الكبرى . وهذه العائلات عملت على منحها 
دومينات واسعة حرة من الضرائب ٠‏ مقابل تقديم خدمات . وفي الغالب احتكر 
فؤلاء املو كون الأقورياء : تبصورة غير شرفية حدا + الأركن العامة هيده الارضن 
التي يعاد توزيعها كل ستة أعوام على الفلاحين وعليها أن تدفع الضريبة ؛ وبحجة 
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حمايتهم ضد عمال الضريبة ؛ اجتذبوا صغار الفلاحين في زبائتهم وأخذوا على 
عساتقهم رفع الرسوم ولا يخلو الأمر من إساءة الاستعمال . وأصبحت الضرائب 
وحدات اقتصادية » تتهرب قاماً من رقنابة الدولة . وفي الوقت نفسة كشن 
صفتهم العسكرية . فقد اعتاد كبار الملاكين على إقامة رجال مسلحين » 
السامورائي » أوفياء لهم » ومقابل ذلك يمدوهم بأرض . 
تشكلت إقطاعية شبيهة بإقطاعية الغرب . واستردت الأحزاب القديمة 
سلطتها . والأقوى بينها » حزب الفوجيوارا » استولى » في النصف الثاني من 
القرن التاسع » على السلطة الحقيقية » ورد الأباطرة إلى دور تمثيلي محض . ولمذا 
العمل استخدم الفوجيوا رات طريقة حاذقة ؛ وهي أن يزوج زعم الحزب في كل 
جيل بنتأ أوعدة بنات من بناته إلى الإمبراطور ؛ وبصفته حمياً أو جَدَا لوارث 
مايزال قاصأ , ٠‏ يمارس على الدوام وصاية حقيقية ؛ وأكثر من ذلك » يعنى بوضع 
أقربائه في كل المراكز القيادية للحكومة ومنح حمايته وعطفه للظبقة النبيلة 
الإقلبية . 
ومع ذلك » منذ القرن العاشرء بدأت قوة الفوجيوارات تضعف':. فقد لان 
أعضاء الحزب بحياة البلاط وانقسموا » وتنازعوا فوا بينهم للحصول على وظائف 
ومراكز وألقاب لا معنى للها . وفي الواقع » تضاعفت الثورات الإقططاعية . وفي 
أكثر من مرة » في سياق القرن الحادي عشر » كانت جيوش الرهبان ‏ الجنود 
امؤسسة على دومينات الأديرة الكبرى تأ وتحاصر العاصة . ولا يستطيع البلاط 
إعادة توطيد النظام إلا بالطلب أو الالتاس من عائلة كبرى مثل عائلة آل تايرا 
أو عائلة آل ميناموتو, وكلاهما متحدرتان من فروع ثانية من العائلة 
الإمبراطورية . وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر » وقعت اليابان فى 
حروب أهلية شرسة ؛ وتجاهيت ثلاثة أحزاب متنافسة : فوجيوارا » 006 
وتايرا . وحذفت عائلة فوجيوا راعتاتيا قا ٠‏ م ) وانتصر كيوموري من 
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عائلة تايرا » خلال بضع سنوات . ولكن » في 1186 م » وبعد أربعة أعوام من 
نزاع ملحمي احتل مكانة الشرف في الروايات والمسرح الياباني » أخذ يور يتومو 
ميناموتو محل آل تايرا ٠‏ وأصبيح سيد الوضع وم يحاول خلع الإمبراطور ٠‏ وبقي 
هذا الأخير عاهلاً أسمى من أصل إلهي » وحوله » حافظ بلاط هيان على نظامه . 
أما يوريتومو فقد استقر في اماكورا ؛ وم يدع إلا ب( حم الخية) 
الباكوفو » وهو مكتب عسكري صرفاً ويقم نظرياً كرد المدضية ١‏ وسعن 1 
يعطيه الإمبراطور لقب ( شوغون ) أي قائد أعلى للجيش ( جزراليسّم ) . 
الواقع » أصبحت كاما ور مقرأ الحكومة واحدة واقعية ؛ د لسائر روه 0 
تستند على جيش قوي . وفي كل إقلم » بقي الأمراء أحراراً في إدارة ملكيتهم » 
ولكن كان عليهم أن يدفعوا رسماً عسكرياً لممثل الباكوفو . 
وما لبث توطيد النظام » الذي عمل به النظام الشوغوني » أن أنى بنتائجه » 

وبخاصة في الصعيد الاقتصادي . ففي السلام الذي وجد ثانية » أصبح بالإمكان 
استقناف أعمال الأرض ؛ وظهرت زراعة جديدة في آخر القرن الشاني عشر وهي 
0 الواعدة بمو هام . ومع ذلك لم يتغير مصير الفلاحين . وتأكد 

قث اقول الرقته ولكن الغرانت لحري ل الم ران ٠‏ 
٠ 0‏ كان عصر كاماكورا عصر تجديد في التجارة : فقد استؤنفت العلاقات 
مع الصين . وظهرت طبقة تجار محترفين . والمعابد التي تلعب دور بنوك الوديعة 
والقرض ول الملات البعيدة ؛ وانتظم التجار في رابطات ( أصناف ٠‏ طوائف » 
نقابات ) ؛ وحصلوا » مقابل دفع رسم متفق عليه ٠‏ على الاستثناء من رسوم 
العبور التي لاتعد على طول الطرق والأنهار ؛ وأخيراً كان لهم حصر التجارة . 
وتحولت العقلية أيضاً : ففي ذلك العصر مجدت الفضائل العسكرية ؛ وحاول 
الفرسان أن يطبقوا قانون الشرف ٠‏ البوشيدو ؛ المثل الأعلى للولاء والشجاعة التي 
تلهم أبطال الروايات الملحمية . إن الحوادث المأساوية التي سبقت الوصول إلى 
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الشوغونة أثارت تجديدً في الورع الديني . وظلت الشنتو دين الطبقة 
الأرستقراطية ٠‏ ولكن طقسها لا يوافق الجنود القساة ورجال الشعب الذين ثم 
بمحاجة لإيمان بسيط ومباشر ؛ وتحولت البوذية ؛ واستجابت فرق جديدة 
لحماجات الأرواح . وأسس المصلح نيشيرن فرقة ( نيلوفر الإهان الصالح ) 
المتعصبة والقومية ؛ وبشر راهبان ٠‏ هونن وشينران الشعب القلق من وعوظ قدية 
منذ آلاف السئين » بالتخلي لبوذا الرحم ؛ وبشر رهبان أخرون بمذهب زين 
التأملي » وهو شكل ياباني للصوفية تشان الاتية من الصين » اعطى للبوشيدو 
لون رواقية وبدأ يهارس نفوذاً حاسماً على عم الجمال الياباني . ورفع الكثير من 
المعابد المهدمة أثناء الحرب الأهلية : ففي كاماكورا شيد عدد عظم من الاديرة 
على انمخطط المتناظر الذي كانت له حظوته عند الفرقة . ومن هذه المجموعة 
العمرانية بقي جناح البقايا وحده . والقاثيل العديدة التي يطلبها المؤمنون تدل 
على واقعية نامية نجدها في الرسم المعاصر . وهذه اليابان المتجددة كانت مستعدة 
لأن تصدّ منتصرة هجوم مغول الصين . 
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الفصل الحادي عشر 
آأسيا الوسطى والمغول 


ف القرن الغالث عشن» «خل التاريخ شع من 'الفرنان الرحتل »شنب 
المغول » تحت إدارة جنكيزخان » ووطدوا سلطتهم على آسيا الوسطى العليا , ثم 
انطلقوا لفتح الدول المجاورة المستقرة . وامتدت الإمبراطورية الواسعة التى شادها. 
هذا الع لبون الغون واعتلادة مر يس د راطق ابر السو إل 
شواطئ المحيط اهادي . وهذا التوسع المغولي جرى بواسطة تخريبات ومذابح 
فظيعة . ولكنه فتح للتجار والمبشرين الغربيين طرق الشرق الأقصى . 

بين 1١50‏ و77١1‏ م ء وبين همل غامض يرحل وينتقل عبر السهب 
المغولٍ نشأغلام باسم تبوجين . وفي بضع عشر سنوات من حياة صاخبة 
سيصبح جنكيزخان ( أو تشينجيوخان : ملك العام ) » عاهل إمبراطورية 
واسعة » وهذا المصير المذهل يتضح بالوضع الذي كان يسود في منغوليا في منتصف 
القرن الثاني عشر وبعبقرية الزعم المغولي الشاب . 

المغول قبل جنكيز خان . 

منذ تداعي إمبراطورية الكيتان المغولية الأولى ( 1175 م ) عادت أسيا 
الشرقية إلى فوضى تامة شجعت كل المشاريع . وما من شعب من الشعوب قريبة 
العهد التي كانت تحاول تباعاً أن تقم هينتها على السهوب المغولية ؛ استطاعت 
الحفاظ عليها بشكل داتم . فقد وجد أن جميع الفاتحين طرحوا على مخيط العام 


ه50 


المغولي » الأتراك الأويغور الذين خرجوا منها منذ القرن التاسع » ووجدوا ملجأ 
في الجنوب الغربي في واحات ثمال نهر تاريم » غير بعيد عن المناطق التي توطدت 
فيها شعوب تيبيتية » وهم التانفوت سي - هيا ؛ والاتراك كاراكيتاي الذين ثم 
أيضاً أسسوا في منغوليا الإمبراطورية كيتان وانطووا في الغرب . في التركستان . 
وأخيراً الجورتشيت الذين وطدوا سيادتهم على قبائل منغوليا الشرقية » ولكنهم 
كانوا منهمكين شيئاً فشيئاً بنشاطاتهم ضد صين آل سونغ وفتحوا الجزء الثمالي من 
بلادهم . ولذا لم تمارس أي سيطرة حقيقية ومباشرة على منغوليا الأصلية من ألتاي 
إلى خنغان الكبير . أما القبائل العديدة التي كانت تنتقل في هذه المناطق فام يكن 
بينها أي رابط » حتى أنها تتشكل من شعوب ومن أعراق مختلفة : الأتراك , 
المتحدرون من سادة البلاد القدامى . كانوا عديدين بشكل كاف بعد ( نايمان » 
كيرييت ٠‏ أونغوت » وتتر ) . ولكنهم تحملوا نفوذ رحل وصلوأ حديثاًء وم 
المغول وقبائلهم ( مركيت ٠‏ أويرات » تومات ) تمتد بين شال ماندشوريا وبحيرة 
بايكال . ومن الصعب غالبا القييز بين المغول الأصلاء والأتراك المتغولين لدرجة 
أن الرحالة الغربيين يدلون في الغالب بالامم التري تتر على جموع الشعوب 
المفوا: 

كانت كل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى عدد من البطون التي تضم 
العائلات المتحدرة من جد واحد » وتؤلف أمة صغيرة مستقلة بأرضها . وهذا 
الجتّع القبلي منظم على الطريقة الأبوية و الأبزة فيه عدي هذا + لان تمد 
الزوجات عندها هو القاغدة » وتجمع كل الأولاد في المنزل الأبوي حتى زواجهم . 

واجتمع القبلي متسلسل أيضأ : الطبقة الأرستقراطية فيه تتألف من زعماء 
البطن وتنتخب للحرب أو للصيد زعيم قبيلة » ويحاط هذا بمحاربين » رجال 
أحرار يشكلون نوعاً من حرس متنقل ويقيزون عن عامة الناس . وفي أسفل 
السام الاجتاعي يوجد جمهور الأرقاء الذي يحصل من الفزو أو الحرب . ولا تخلو 
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المنافسات بين القبائل والبطون : والقاعدة تقضي بأن يتزوج الرجل دوماً امرأة 
من خارج بطنه الخاص ؛ والمحاربون يفضلون في الغالب اللجوء إلى الخطف من 
أن يدفعوا صداقاً إلى أهل الفتاة » وكان هذا مصدراً لخلافات يضاف لما قطع 
الطرق » والمنازعات في موضوع أراضي العبور أو الصيد ء والمزاج الحربي بصورة 
طبيعية لهذه الشعوب البربرية . 


ومههما يكن العرق الحقيقي والبطون التي تنتسب إليها الشعوب المغولية 
فهي »> بنوع حياتها وحربيتها الني تمارسها دون اتقطاع ووحشيتها وحشية 
محاربين بالفطرة » « أفضل من غيرها لفتح الأراضي والمالك » 5 كتب الرحالة 
فأركو :يول وَنظرا إل أن القول:خضعون الطروت اغياة اللادندة في« المهه» 
حيث الصيف القائظ والجاف » يتلوه الشتاء المجدي » لذلك كانوا رجالا أشداء . 
قامتهم صغيرة » وجسمهم ضخم وقصير » ورأسهم مستدير» وخدودم ناتئة» 
وأنفهم أفطس متباعد الفوهتين » وعيونم عند النظر تفتح شقاً ضيقاً تحت 
حواجب كثيفة وتعطي لوجههم مظهراً فظيعاً وهمجياً وماحوظاً أيضاً عند 
الرجال بموضة الرأس الحليق عدا ذؤابة في قة المحجمة . والوجه يزينه شارب 
ضخم وعثلون كثيف الشعر . ولباسهم يتكيف مع اختلاف الاقالم ويتالف من بدلة 
فضفاضة » وبنطال عريض مشدودين عند الرسغين والكعبين بسي رمن الجلد ؛ يقمه| 
في الشتاء معطف ولباس رأس من جلد الخيوان . و« الشعب المغولي رائحته كريهة 
ولباسهأسود » ٠‏ يذكر بخبث مؤرخ صيني في ( تاريخ يوان السري ) 
ولا يشتركون كلهم في نوع حياة واحد . إن بعض القبائل التي تسكن على حدود 
السهوب والتايغا السيبيرية تعيش من القنص والصيد . وفي الشتاء يرى أن الناس 
الذين يسكنون هذه المناطق يلاحقون الطريدة على الثلج أو الجليد باستعال خشبة 
التزلج أو نعل من الخشب . ويستعملون عادة الخشب كادة أساسية ؛ فهم يعرفون 

صنع البراميل وبناء الأكواخ و3 الأغماق وشطويا قفر الخيوراق تولك القبائل 


الات 


الكثيرة العدد تعيش بصورة أساسية من تربية الخيول والبقر والأغنام وحتى الإبل , 


هؤلاء الرحل عندما يحطون رحاهم الموسمية الطويلة يجمعون خيامهم 
وعرباتهم بشكل دائرة ليحموا أنفسهم من هجوم ممكن دوماً . وهذه التجمعات 
الؤقة هن :ريم أول انان اليل ونشاطانها تعس قرييا عل تريبة 
الحيوانات وهي خاصة بالنساء اللائي يعرفن صنع الجلد الستعمل في السروج 
وأجهزة الخيول والسيور » وصناعة اللباد لأجل الخيام » وبعض صناعات الأواني 
الفخارية . ومن أجل الأشياء الأخرى يمارسون المقايضة مع الشعوب المجاورة . 

والمغول فرسان قساة جفاة » أشداء في الحرب ومقرسون عليها . سلاحهم 
القوس والسهم والسيف والتديويي دنا ههرة يل أمهر واتحجل رماة في العالم . 
سريعو الحركة » يجيدون الكرٌ والفرّ . وهذه الحركة تخولهم الحضور في كل مكان . 
ومهارتهم في اتتمال القوس والسهم تؤمن لحم تفوقاً على جنيع جيوش معاصرهم . 
واكتسبوا شهرتم الحمجية بسرعة بسبب المذابح الفظيعة التي تبعث الرعب في 
قلوب أعدائهم . وهم برابرة لم يتأثروا كبعض قبائل الترك بالحضارة . وجرٌ مجيئهم 
إلى منغوليا تخلفاً حقيقياً . واللغة المغولية أقل تطوراً من اللغات التركية . 
وزمنهم لا يؤرخ أي نقش كا في عصر سيطرة الإيغور . أما دياتتهم فبدائية . وإذا 
تسربت النسطورية أو ال مانوية إلى منغوليا وانتشرت بين بعض القبائل » فقد 
تراجعت حتى مستوى الشامانية الفظة التي تؤلف العقيدة العادية لامغول الذين 
يعبدون السماء ( تانغري ) والأرض وعدداً لايحصص من الألمة أو الجن التى تسكن 
البنأه والنا رقي جع الراقكا الطبيي م 6 إن يون سلاف الأمراك 
والعفر يت حامي القبيلة » ويمثل على العموم بصار تعلوه طاقة مجدولة من شعر 
الحصان . والطقس العادي يقتضي بضع شفات من حليب الفرس 0 556 
لبعض الأطعمة التي تستهلكها العائلة . 
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ومن الممكن أيضاً تضحية خيول » بل وحتى كائنات بشرية في مناسبات 
زعيية خاطة :وغلنية + ا غرئ ذلك موعرا عند موك اهل + والشحرة 
أو الشامان » الذين يلعبون أحياناً دوراً سياسياً هاماً » يمارسون السحر والكهانة 
بواسطة عظام أكتاف الخراف . 

ملحمة جنكيز خان 

لقد كان هم كل زعيم مغولي طموح إخضاع القبائل والتلاعب بنافساتها 
وتوجيه عدوانيتها المتنقلة ضد المالك المستقرة . فنذ آخر القرن الحادي عشر: 
جرت محاولة لمثل هذا المشروع : وذلك أن قائداً ( فايدو) اشتهر بظفره على 
قبيلة منافسة » وضم إلى رجاله عددأ من القبائل الأخرى وأسس منها أول مملكة 
مغولية . ومن الصعب هنا أن يز نصيب كل من الأسطورة والتناريخ . غير أن 
ما يبدو أكيداً هو أن الملك المغولي وخلفاءه جابهوا عداء التتر وأيضاً عداء عواهل 
المورتفت ‏ الملوك كين شادة الفين العالية + وناضئل المقول بكنير أو قليل 
حسظ حتى اليوم الذي أدى تألب أعدائهم إلى سحق املك الغولي أوتولا 
(1171 م )ء وعندئذ زالت الملكية في منغوليا . وعادت القبائل والبطون إلى 
تجزئتها الفوضوية . ٠‏ 


في هذا العصر ولد تهوجين . وجعلت الرواية من أبيه زعيم بطن قوي , 
ومن ابن أخ هذا الأخير ملكا مغولياً . ومهها يكن فإن طفولة جنكيزخان 
التستبل كنع ياتسة للكاية :"فقةكوق أبوه :وله من الع تسم سنوات:. 
وتفتتت القبيلة » وأصبح تموجين مشردا » دون موارد » وطلب حماية ملك 
الكيرييت الذي ساعده على إيجاد زوجتة التي خطفتها قبيلة منافسة . وعندئد 
بدأ الحظ يدور لصالح جنكيزخان ؛ ومن حظه أنه استطاع بدوره أن يقدم 
مساعدته لملك الكيرييت » عندما طردته » خلال فترة » من دولته » مؤامرة 
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دبرت ضده في 111 م . ومنذ ذلك الحين أصبح تابعاً وصديقاً للعاهل وأحرز 
أو اتتقبارانة .+ أعضن عل النياق.والعتن »هذا اما أمّن له السيطرة عل كل 
منغوليا الشرقية . وما لبث ملك الكيرييت أن قلق من نجاحاته وقطع علاقته 
معه : وفي هاية النزاع ضم جنكيزخان بلاد الكيرييت كلها » وأصبح سيد منغوليا 
الوسطى . وأخيرا قام ياخضاع القبائل الغربية » الأونغوت والميركيت . 

وف ربيع ١١١5‏ م ؛ امتد نفوذه على منغوليا كلها ؛ وفي مجلس كبير عقد عند 
منابع نهر أونون » قدم زعماء جميع البطون الخناضعة احترامهم واعترفوا بمنصيه 
خاناً سامياً . وعندما ذهب ابنه البكر لإخضاع قبائل غابات سيبريا الجنوبية » 
كان جنكيزخان يتقبل احترام ملك الأويغور» ثم أخذ بهم بتنظم دولته . 

ولكن منغوليا لاتكفيه . ومنذ أن تأمنت سلطته فيها بشكل كاف » انطلق 
لهاجمة المالك الستقرة امجاورة ؛ أولاً الصين التي اجتذبته » أو بالأحرى المملكتان 
اللدان تأسستا في القسم الثمالي من البلاد . ثم قام بعدة حملات في الكان - سو 
أدت إلى إخضاع عاهل ملكة التانفوت ٠‏ سي هيا ( 1١5‏ م ) .. وبعد عامين قام 
بالحرب ضد الجورتشت الذين حكوا تحت اسم كين على بافقي الصين الثمالية . وفي 
06 مء دخلت الجيوش المغولية بكين . وخلال شهر كامل ».سامت العامة 
للنهب » والنار ورعب وفظاعة الرحل القاتلة . ومع ذلك راوح المغول أمام 
المواقع الحصينة التي أنشأها المهندسون الصينيون . ثم ترك جنكيزخان لنائب عنه 
أمر متابعة الفتيح بجنود قليلة » وحول معظم جيوشه نحو الغرب .٠‏ فقد أقلقته 
الأخبار التي تلقأها من منغوليا : وذلك أن أحد أعدائه الشخصيين أصبح سيدا ؛ 
فق تركيعان القزقية «مى إمزاطووية زاكيشاي وعناك احا عرق غل الدورالت 
في السهب المغولي ؛ وقد تحقق فتح هذه البلاد في سياق سنة ١5١18‏ م . ووجدت 
الآن إمبراطورية جنكيزخان الجار المباشر لسلطنة خوارزم : وهكذا أصبح 
النفوذ المغولي على تماس مع العام الإيراني والإسلام التري . حاول جنكيزخان 
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أولاً أن يقم علاقات سياسية وتجارية طيبة مع الإمبراطورية الخوارزمية ؛ ولكن 
قافلة مغولية أوقفته على الحدود وقتل أعضاؤها ( 1,18 م ) . وأصبحت الحرب 
لامناص منها ؛ ففي هذه البلاد التي هي بلاد ماوراء النهر وأفغانستان وفارس » 
عبر الفتيح الجنكيزخاني عن نفسه بشراسة فظيعة وتخريبات لاشفاء لما . فلأخذ 
مدينة كان الغول يصادرون شعب الأرياف المجاورة . ثم يدفعون هذه الكثرة 
الكثيرة المنزوعة السلاح والسيف في ظهرها لمهاجهمة الأسوار حتى تملا الجثث 
الخرادق .وأ حرف الفويان الل امن اث العائر والأوابلاالوحيية شارف 
سمرقند » مرو » هرات ؛ وحولوا الحقول المروية بعناية إلى أراضي بور رعوا 
فيها خيوهم ؛ وقتلوا « جميع الكائنات الحية حتى الكلاب والقطط » . وعندما 
امشملبك مرو قطعكةرؤوس حي سكانيا بشكل شظ بامعتناء أريع مثة 
عامل يدوي محترف . وشيدت أهرام من الزقوان القارية اام أسوان التويينة 
والذهان وتصاعر ها + عل أن جتكيرحان: + الدى سول المنطقة كلها إل حصن 
ضخم للحاية » لا يبدو أنه يرغب بمتابعة زحفه نحو الغرب . واكتفى بإرسال 
نائبين عنه : جيبة وسوبوتاي للاستطلاع » ونفذ هذان النائبان » مع ٠٠٠٠١‏ 
فارس » غارة استطلاع واسعة حول بحر الخزر( ١155 1١7١‏ م ) . وبعد لهب 
الري وطهران قاموا بغارة في مملكة جيؤرجيا المسيحية . وحاول الجيش 
الجيؤرجي المقاومة ولكنه مزق شرممزق . ثم نزل المغول السهب الروسي . وهنا 
سحقوا الجيش الروسي . وأخيرا » بعد أن نبوا وكالات جنوة في القرم » عادوا إلى 
آسيا بطريق هر الفولغا الأدنى » وبعد قليل من عودتهم » قرر جنكيزخان أن 
يرجع على مراحل صغيرة نحو منفوليا ( 1/14 م ) . غير أن ثورة في اللملكة 
التابعة له » مملكة التانغوت » سي هيا » أجبرته على الانطلاق ثانية في حملة 
(1؟11 م ) . وفي سياق هذه املة قضى زعي المغول حتفه ( ١١77‏ م). ودفن 
جدانه بالقرت مق بمتابع ير الأوتؤق + وحسب العرق قتدسي الأطعبة خلال 
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ثلاثة أيام على أرواح أمواته . وأمر ابنه بانتخاب أربعين من أجمل فتيات عائلات 
الزتماء والجنرالات ٠‏ وزيّنَ بألبسة غنية وجواهر ثمينة ... وأرسلن لخدمة 
جنكيزخان في العالم الآخر » ( ذكره غروسيه في إمبراطورية السهوب ) . 

« ويالها من جنازة بربرية جديرة بمن هو أكثر من أتيلا » استحق » بسعة 
تخريباته ومذابحه التي أمر بها » امم ( بلاء البشرية ) . لقد كان بدوياً وحشياً 
وقوسا + وغير ال لأن يفهم عام المستقرين » وكان فرحه الفائق أن يقطع 
أعداءه مزقاً » ويطردم أمامه » ويلك أموالهم » ويرى دموع الحلوقات الأعزاء 
عليهم » ويحتضن بذراعيه نساءهم وبناتهم » . ( رشيد الدين . ذكره غروسيه ) . 
ومع ذلك لم يكن كل شيء تدميراً في مله . فقد كان هذا المغولي يشعر بخوف 
وسواس من السماء ومن كل إله » على ماهو عليه من أخلاقية شديدة . وشموعة 
القوانين التي فرضها على شعبه كانت صارمة للغاية . 


ومع ذلك فقد كان بالغريزة لدى هذا الفاتح الهمجي الإحساس بالواقع 
وبعنى الح العادل والإدارة الحسنة . ولساعدته في هذا العمل استعان برجال 
مثقفين وجدوا بين الشعوب المقهورة » من مثقفين صينيين وفي الغالب أويغور: 
وأصبحت اللغة والكتابة الأويفورية لغة وكتابة الإدارة اللغولية . « نسيت 
المجازر » وظل العمل الإداري المدين لمؤازرة النظام الجنكيزخاني والكاتب 
الأويغورية » . وهذا العمل بعد الكثير من التخريبات الأولية » وجد أخيرأ 
الفايفين الخضدارة «.. إق تك رعانق: ا«ترحيد تيع الآمم التركية - المقولية:ي 
إمبراطورية واحدة . وبفرضه حم نظام حديدي من بكين إلى بحر الخزر » حذف 
الكوويية المننقرة نح “فيلة لقبيلة واقطن القوافل امنا لاتعرفة ب لقن كال ضنورة 
من الكسدد ‏ الإربري الذي »هو أيضا »فت للحضارة طرق جسديدة + 
( عروسيه ) . 
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أوائل خلفاء جنكيز خان وإنجاز الإمبراطورية المغولية 

لم يوقف موت جنكيزخان التوسع المغولي » بل تتابع في عهد أخلافه . فقد 
كن كيهان أريعة أولاد . أخذ كل واحد منهم » في حياة أبيه » وقفاً خاصاً 
به : 

الابن البكر : جوتشي » توفي في سن مبكرة قبل الأوان . وأخذ ابنه باتو 
السهوب في شمال غخيرة آرال : 

الابن الثاني : نجاغاتاي ء أخل منطقة نين إيل . 

القالف أوقود اين | حل مودي القر ل هن سرد 

الرابع : تولي » وهو الأخير ‏ أخذ قلب البلاد المغولية . 

أما أ وظودان1 :104 تنام هيف ارون عناته وسلنا لدت 
واعترف به » دون صعوبة ٠‏ المجلس العام للأمراء الغول . 

اتخذ الخان الجديد عاصة ثابنة له وهي كاراكوروم على هر أونون الأعلى , 
حيث وسع الهيئات الإدارية التي أنشأها أبوه . وتتابع الفتح المغولي طوال حكه 
في ثلاثة اتجاهات : 

١‏ - في الصين » بادك بدء » أنهى مملكة كين التي أخذت عاصتها كاي فونغ في 
11م «وأ لقت هاراه ص إفبراطورية انبويع القومية »وف مملكة كوريا . 

١‏ نحو الغرب » بقي استرداد إيران . وبفضل وفاة جنكيزخان استرجعت 
الإمبراطورية الخوارزمية جزئياً . إلا أن الملة التي جردت في السنتين ١١١‏ 
و اا م سحقت ائياً وأخضعت فارس كلها للغل الغولي . 

؟ ‏ وفي العهد نفسه . قام جيش مغولي ثالث ٠‏ بقيادة باتو » ابن أخ الخان 
الكبير » بعملياته الحربية في أوربة : في السهب الروسي ؛ أعلن الأتراك القفجاق 
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خضوعهم ؛ ثم هوججمت الإمارات الروسية » ريازان » فلاديمير. موسكو, 
سوزدال » كيف » أخذها المغول وأحرقوها . وظلت روسيا خاضعة للنير المغولي 
اكثرمن 'قركين ‏ ودخلت هوبا رونيا المتوييية ف وقفة تاتس و( حباتة 
القفجاق ) . وفرض على الإمارات الروسية في الثمال دفع ضريبة . وأخيراً 
اندفعت الموجة المغولية في القتال حتى حدود أوربة الغربية : اجتيحت بولونيا 
وسيليزيا » وفي هونفاريا سحق الجيش امجري في موهيّن ( ١١14١‏ م ) » ووصلت 
طلائع المغول حتى ضواحي قينا . ومع ذلك لم يحاول مغول أوغوداي البقاء في 
هذه المناطق » وحدد موت هذا العاهل توقف الفتح المغولي في أوربة . 


م تبق السلطة الإمبراطورية في بيت أوغوداي . وبعد سنتين من 
الصعوبات ٠‏ انتقلت إلى بيت تولي . فقد حك ابنه البكر مونغكا من ١١5١‏ إلى 
5 مء وتابع شخصياً النضال ضد إمبراطورية السونغ في الصين الجنوبية التي 
شجعت التضاريس فيها المقاومة الصينية . وفي هذه الأثناء كان أخوه الذي يليه 
في الولادة » هولاكو , حام فارس ٠»‏ يوسع وقفه بخضوع خليفة بغداد والعراق . 
فقد بدأ بمهاجمة الإسماعيليين في مكامنهم الجبلية وأهلكهم . ثم حمل الحرب ضد 
الخليفة العباسي في بغداد . على ماهو عليه من ضعف وعناء » وأخذ بغداد في 
٠‏ شباط ١١66‏ م ٠‏ وأمر السكان بالخروج من المدينة وأعمل فيهم السيف » ودام 
ينهب الدينة سبعة عشر يوماً . أما الخليفة » فبعد أن أجبر على تسليم كنوزه 
القياة :» وضع فى كبش وذانيفة اتياباق اطول + واعرق ار الأكر من المديحة. 
تم تابع هولاكو الخطة التي رسمها له مونفكا » وقام بإخضاع بلاد الشام واستولى 
على حلب وحماة وحممص ودمشق دون كبير صعوبة . وفي غضون ذلك وصله خبر 
وفاة الحان الأعظم مونغكا فأسرع بالعودة إلى الصين . وخلف وراءه جيش 
الاتعتلال بن افتاه الطاطناف التلرى متكتلا الكلروي: لسار أذ يسور نور مات 
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الواقعة بينه وبين المغول ومن حالفهم من الصليبيين في معركة عين جالوت 
( 1760 م ) التي أدت إلى سحقهم وهزيمة من تبقى منهم . وهكذا سجل التوسع 
القول نقطه توقلت :فى أنضا العرسة: 


وبالمقابل » تشابع الفتح المغولي في الشرق الأقص » تحت حك أخرلمونفكا » 
وهو كوبيلاي آخر كبار الأباطرة المغول ( ١705‏ 94؟1 م ) . وأنهى هذا العاهل 
فتح ملكة سونغ » هانغ تشيؤ» وسقطت العاصمة في 157 م ؛ ولج أواخر 
( الوطنيين ) الصينيين مع آخر ممثشل للعائلة سونغ إلى أسطول في عرض بحر 
كانتون » فأغرقهم أسطول مغولي في أعماقه في 1778 م . وأصبحت الصين كلها في 
يدي كوبيلاي ؛ وهذا مالم يحصل لأي فاتح تري ‏ مغولي قبله . وبادر الخنان 
الأعظم وطلب ولاء الدول الأخرى ؛ في الشرق الأقص » التي كان أباطرة الصين 
يزعمون بمارسة الوصاية عليها . وفي كوريا سحقت المقاومة ضد احتلال الغول » 
وأصبحت مملكة تابعة . ولكن كوبيلاي كان أقل حظاً في محاولاته لإخضاع 
اليابان والهند الصينية وجاوا . وجردت حملتا إنزال ضد اليابان وردتا ( في ١776‏ 
و١114‏ م). وفي سياق العملية الشانية دمرت عاصفة الأسطول المغولي وتخلى 
كوبيلاي عن بسط سيادته على الأرخبيل الياباني . ووجهت عمليات خلال عدة 
مرات ضد الهند الصينية » ولتجنب التهديد بالغزو قبل عواهل شاميا » والأنام » 
وبرمائيا » ومالك الطاي الصغيرة » الاعتراف بتبعيتهم لكوبيلاي ؛ وفي الواقع » 
إن السيطرة المفولية لم تتأصل وترسخ بحق في شبه الجزيرة ٠‏ ولا أكثر في جاوا 
حيث اضطر جيش حملة مغولي على الإبحار ثانية بعد بضعة أشهر من النزاع 
ارد" 


كوبيلاي والسلالة المغولية في الصين 
لقد بلغ التوسع المغولي حدوده القصوى . إلا أن هذه الإمبراطورية ليست 
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إمبراطورية وحدوية ٠‏ لأن الأراضي الواسعة التي احتلها المغول تيل إلى التفكك 
في عدة خانات تطابق الأوقاف الأميرية التي كان قد أسسها جنكيزخان . 
وعندما استم كوبيلاي السلطة » انفجرت منازعات في داخل العائلة 
الجنكيزخانية وانقلبت إلى ثورات مكشوفة ضد الخان الجديد . وكان على هذا 
لكان خلال بعك كله عامل لنرش نواد حل أنامعنة "خانات فروع 
أو غوداي وجاغاتاي الذين كانوا يحكون في الجنوب الغربي لمنغوليا وفي 
التركستان . وأقل منهم اختلاطاً مباشراً في هذه الخلافات » كان خمانات فارس 
وروسيا الجنوبية ينتعون بواقع بعدمم باستقلال ذاتي واقعي حقيقي . 


ولمى تكن سياسة كوبيلاي غريبة على هذه الشورات وعلى هذا التقلب في 
الإمبراطورية المغولية . وفي الحقيقة » أن كوبيلاي مافتئ يعلن عن نفسه بأنه 
خلف جنكيزخان ويطالب باسم وحدة الإمبراطورية طاعة الخانات المغول ‏ 
وقضى قسماً كبيراً من حكه في المناوشة في منغوليا للاعتراف في سلطته . ولكن 
قاهر الصين انفتح على الحضارة الصينية . ومدل 1178 م : هجر كاراكوروم » 
والنشر ف كيد كوف القبال الشرقيمن البزينة الضيقية التدقنة + آمر مإتقاء 
عاصة جديدة » مدينة الخان » خانباليك » وجعل الرحالة الغربيون منها 
كامبالوك . وأراد كوبيلاي » الخان الأعظم لرعاياه المفول » أن يصبح في 
الصين » ابناً حقيقياً للسماء » إمبراطوراً صينياً : وبعد زوال آخر أمير سونغ » 
اعتبر نفسه مؤسسأ لسلالة جديدة » سلالة يوان ( 1١58 - 1١80‏ م ) ء التي 
تالت : لقيو مسري بعلا ا تق المون قي لكك لكين بوعل يننا 
فالإمبراطورية المغولية جنحت لتصبح إمبراطورية صينية . وشتان مابين الع 
العسكري حيث كان جنكيزخان يشارك حياة الرعاة القاسية في السهب »ء 
والبلاط المترف الذي تبنى فيه كوبيلاي الأعراف والبذخ اللذين كان عليها 
العواهل السميديو ع : 
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وفي بكين أمر كوبيلاي ببناء قصر فخم » وكانت حياة الحان العظم فيها 
منتظمة باحتفالات ومرامم دقيقة . والمغول » الذين يحضرون الصيد والأعياد 
الفاخرة التي يقهها كوبيلاي » لا يشبهون الرحل الذين يلبسون جلود الحيوان 
التي تتصاعد منها الرائحة الكريهة التي كانت تصدم في بداية القرن أنوف 
العحن:: 

لقد أصبح زعم القبائل المغولية عاهلاً وراثياً لا يقامم حياة رفاقه . وكان 
هؤلاء في نظر الصينيين أمراء إمبرياليين » وتابعين يمنحهم العاهل يوان إقطاعات 
واسعة » ويخصصهم للحياة العسكرية والحرب . وتحول الجيش المغولي » فقد هجر 
جزئياً تاكتيك مناوشة الفرسان ؛ وقبل المغول الآن المعركة المنظمة على شكل 
صف يقابل صفاً آخر » وتبنوا آلات الحرب الصينية » وتكيفوا مع حرب 
الحصار » بل وحتى غامروا في البحار . 

وحافظ كوبيلاي على النظم والمؤسسات الصينية » وقبل الجهاز الإداري » 
ولكنه لم يكتف بتقليد الأهة والبذخ الخارجي لعواهل البلاد الإداري » وصرف 
جل اهتامه لحك البلاد وإرجاع الازدهار الصيني بفضل سياسته الاقتصادية . 

وللنضال ضد المجاعة » وضع موضع التنفيذ تشريعاً قدهما : وهوأن يخزن 
الفائض من امحصول ٠‏ الذي تشتريه الدولة في أهراء عامة » ويوزع مجاناً على 
الحتاجين » وفي وقت الجدب ء على الشعب كله . وأصلح أيضأ القناة الكبرى التي 
تصل بكين بالصين الوسطى » وشبكة الطرق الإمبريالية » وزرع على طولها 
الأشجار . ونظم البريد على هذه الطرق » مما كان مدعاة لإعجاب الرحالة 

وغل هله الطرق اللعتق نينا عنيداً + لأسي الرسل الندين يحملون أوامن 
العاهل فحسب لهات الصين الأربع » وإفا عديد من التجار أيضاً . وشجعت 
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سياسة كوبيلاي المالية نحو الفاعلية التجارية أيضاً . وبفضل تعم الورق 
التقدي » كانت التجارة الصينية تتصرف بوسائل تبادل وافرة كانت مدعاة 
لإعجاب ماركو يولو . 


ناكا مو اتا وان اعبار ا امه هرا تدرا اديت 
قية الورق النقدي ؛ وبدأ تضخم جامح تسبب في ضرر جزء من النشائج الطيبة 
لإدارة كوبيلاي الرشيدة . وبالإجمال »؛ كان حّ كوبيلاي دور ازدهار عظم 
جدا » بالنسبة للصين . 
وأخيراً » إن المغول » في النصف الثاني من القرن الثشالث عشر» مع بقائهم 
أوفياء لديانة الأسلاف الشامانية » أظهروا شيئاً فشيئاً تعاطفاً مع الديانات 
المتطورة للشعوب التي أخضعوها . وكان التسامح » الذي أبداه جنكيزخان » من 
قبل » مزيجاً من حب الاطلاع ومن الخوف الوسواس . أما خلفاؤه فكانوا أكثر 
نشاطاً » وجعلوا من أنفسهم حماة لعبادات عديدة ء ولا يستهينون ؛ في 
الاحتفالات التي تقهها » بالمشاركة ها . وصدرت مراسم إمبراطورية تعفي من 
الرسوم جميع ممثلي الديانات » من كهان نسطوريين » ورهبان بوذيين 
أو طاويين » وفقهاء مسامين . ومع ذلك » فقد أبدى مونفكا وكوبيلاي » في 
سياق حكهها » تفضيلاً واسعاً للبوذية التي شجعا انتشارها على حساب الطاوية . 
حتى أن كوبيلاي تقبل بأهة عظهة بقايا بوذا التي أرسلها له أمير من سيلان . 
وهذا لم منع هذين العاهلين من إبداء التعاطف مع الديانات الأخرى » المانوية 
ولا سها النسطورية التي كان هما العديد من المريدين عند الكريييت 
والأونغوت . وفي الأعياد الكبرى كان الإمبراطور يطلب بأن يقدم له الكهان 
الدسطوريون الأناجيل : ثم يبجلها ويقبلها . وقد سبق أن طردت النسطورية 
من الصين منذ سقوط آل تانغ » وعادت إليها بفضل النفوذ المغولي . وفي ١10‏ م 
كان أشياعها عديدين بما يكفي ؛ حتى أن البطريرك السطوري في بغداد قرر 
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أن يؤسس بطريركية في بكين . وعلى مسافة من العاصمة أقيت صومعة 
نسطورية ؛ وقرر اثنان من رهبانها » ربّان صوما وماركوس » من أصل 
أونغوت » أن يذهبا إلى القدس للحج : اجتازا آسيا كلها » وزارا في طريقها 
الطوائف النسطورية العديدة جدأ في فارس ؛ ولكنها » إثر الحرب الجائشة بين 
النول والاليك 1( ييقتطيها الوضول إلى العتعن نومع ذلك فاق الزنب الرحب 
للعواهل الفول تاذرا عاافي كق الاحتداء بالسطورة : 

عودة العلاقات بين الشرق والغرب 


لقد أخضع جنكيزخان وخلفاؤه آسيا » من كوريا إلى البحر الأسود . إلى 
سيطرة وحيدة . وانتهت المنازعات بين القبائل في كل هذه المسافة الواسعة . 
وعمل المغول على سيادة السلام بالإرهاب وحده باد بدء » ثم نيبا قينا بطل 
إدارة رشيدة .: وأخيرأ تمدن الناس الهم . وساعدت هذه الظروف كلها الناس 
والبضائع والسلع والأفكار على الانتقال من جديد بحرية من الغرب إلى الشرق 
الأقص » والإسلام والمسيحية لعقد روابط مع الحضارات الأسيوية . وشعر 
المسيحيون بادىٌ بدء بإرهاب شديد من مجتاحيهم المغول . ومع ذلك » بعد 
قليل » ولدت السيطرة المغولية آمالا كبرى في الغرب على الصعيد الديني 
والتجاري . 


وف العصر الذي كان من الممكن فيه أن يحك على الات الصليبيية 
بالإخفاق » وتقاوم بعناء آخر الدول الفرنجية في سورية »ء كانت المسيحية 
الرومانية تغذي لبعض الوقت وهماً : وهو أنه من الممكن أن يصنع من المغول 
حلفاء » وان يعتنقوا المسيحية » وأن يضربوا الإسلام بمساعدتم . ففي 45؟١‏ م » 
أرسل البابا إينوسان الرابع لدى المان الأعظم الفرسيسكاني جان دو يلان 
كارين » الذي أتى من رحلته ب ( تاريخ التتر ) الفين . وبعد بضع سدوات » 
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أرسل القديس لويس بدوره سفيرين : آندره دو لونجومو( 45؟١‏ م ) , ثم غليوم 
دو روبروك ( ١١06‏ م ) . وقبل العواهل المغول الإصغاء لامرسلين المسيحيين 
حى أنهم نظموا نقاشات متضاربة في قضايا لاهوتية بين هؤلاء ويمثلي الديانات 
الأخرى . ولكنهم » جواباً لطلب التحالف العسكري » طالبوا » قبل كل شيء » 
بأن يعترف ملوك الغرب والحبر الأعظم بأهم تايعون لامغول . على أن أخدْ بغداد 
من قبل المغول في ( 158 م ) ؛ الذي جاء بعد هذه التعاملات الدبلوماسية غير 
القرة + أعظئ :ثانة أملاً حديدا ايحن ركان خاق. فار هولاكن : التلزق 
وجه الملة المغولية » متعاطفاً كثيراً مع المسيحية » وأعطى الأمر بأن تصان في كل 
المدن المفتوحة أرواح جميع العشاضر السيحية في السكان : وعغندما خمل هولاكو 
الحرب ضد سورية » ارتسم تعاون حقيقي بين المسيحيين والمغول : وعلى هذا 
شارك .ملك أرمينية الضغرف وصهره أمير أنطاكية" يوهيونه السادن» فق شد 
دمشق . ولكن هذا التفاهم تدمر بخرق بارونات عكا الذين كانوا يفضلون المسامين 
على المغول البرابرة ؛ وهاجموا دورية مغولية . فرد هولاكو بإعطاء الأمر بأخذ 
صيدا ونهبها . وسمح الفرنجة لجنود السلطان المملوي بالمصاقبة على طول الساحل 
الفلسطيني » وقدموا لم التوين » وبذلك ساعدوم على سحق المغول وطردهم من 
سورية( ١١٠١‏ م). 

وحاول المغول أن يعقدوا من جديد التحالف مع الغرب . وكانوا يرغبون 
باستئناف النزاع ضد الماليك » وأرسل أرغون ( 84؟ 1 1,5١‏ م ) » أحد خلفاء 
هولاكو في خانة فارس » إلى الباب| هونوريوس الرابع رسالة في ( 80؟١‏ م ) يقترح 
فيها عليه هجوماً مشتركاً على سورية وتقسم البلاد بين المغول والفرنجة . ولدع 
هذه المقترحات » أرسل ٠‏ في ١817‏ م » ربأن صوما في سفارة . ووقف الراهب 
السطوري أولاً في القسطنطينية » حيث استقبله الإمبراطور أندرونيك الثاني 
بكثير من الاعتبار والإكرام ؛ ثم ذهب إلى عدة مدن كبرى في الغرب : روما » 
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جنوه » باريس » وبوردو حيث يق ملك إنكلترا إدوارد الأول . وفي كل مكان » 
استقبل بحفاوة » حتى أن البابا نيقولا الرابع قبله في الاحتفال بسر القربان المقدس 
في كنيسة القديس بطرس . ولكنه لم يستطع الحصول على أي اتفاق عسكري 
واضح . وأرسل سفراء آخرون في السنوات التالية لدى البابا » والملك فيليب 
اميل » وعادوا أدراجهم مكتفين بمجاملات تشريفية . وفاتت آخر فرصة على 
القرت لدف الأدراك متام 

عقن اللمتحيين ترك امكل الأدن الملة الفلينة اكتف كد نيتاه 
التبشيرية . وانطلاقاً من آخر القرن يرى أن الفرنسيسكان الذين يذهبون إلى 
الشرق الأقدق كانوا قيكان بالشفين المسحية . فقد انطلق » في 1188 م » جان 
دو مونتوكورفينو واستقر في بكين » حيث شاد كنيستين وباشر بترجمة سفر 
المزامير . وفي 1٠٠1‏ م » أصبح رئيس أساقفة كامبالوك . وفي 114 م » وصل 
فرنسيسكاني آخر ء اسمه أودوريك دو بوردونون إلى بكين وأقام فيها ثلاثة أعوام 
بعد طواف عظم في جنوب - شرقي آسيا . وبالرغ من أن بعض السكان اعتدق 
المسيحية ديناً » فلم تتأصل المسيحية بصلابة في الشرق الأقصى » حتى أن رد الفعل 
العنيف القومي » الذي تبع سقوط مملكة يوان المغولية » أفسد بعض النتائج التي 
حصل عليها التبشير الفرنسيسكاني بالإنجيل . 

وساعد تأسيس الإمبراطورية المغولية أيضأ على توطيد الدورات الكبرى في 
المبادلات ؛ مع الشرق الأقص » بعد أن اتقطعت جزئياً منذ آخر العصر القديم . 
وعقد السوق الصيني من جديد علاقات وثيقة مع الأسواق الهندية والماليزية , 
وانطلقت السفن الصينية تبحث في جاوا وُسيلان عن التوابل » وفي الهند عن 
الحرير الموسيلنى والأنسجة القطنية » وتأتي إلى مواني جنوب شرق آسيا بحرائر 
ايوم نواد رق لوي كوك اناد راق يل قارين لسري الح ديع 
سجادها » وأملاحها » وبين الصين التي تجهز بالحراير والبورسولين . وكان التجار 
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المسيحيون يختلفون أكثر فأكثر بأعداد عظهة إلى المواقع التجارية في الصين » 
وشكلوا » لكسب الشرق الأقصى » قوافل تنطلق من سواحل البحر الأسود , 
وتسلك طريق الحرير القديم عبر آسيا الوسطى . بيد أنهم كانوا في الفالب 
يختارون الطريق البحري . فبعد اجتياز إيران » يبحرون للصين من ميناء 
هرمز . وفي العودة يأخذون من جديد الطريق نفسه . وبعد نقل بضائعهم عبر 
إيران يصلون إلى المواني المسبيحية مثل طريزون . وهؤلاء التجار المسيحيون 
إيطاليون في معظمهم . والجنويون منهم أقاموا وكالات في القرم » في تانا وفي 
كيفا ٠‏ ومستعمرات تجارية في الهند » وتركستان » والصين . وكان البنادقة أيضاً 
حاضرين على طرق الشرق الأقص . وأشهرهم الأخوان يولوء نيقولو 
وماثيو يولو» وعندما غادرا القسطنطينية في 1١٠١‏ م لأجل جولة أسيوية , 
كانا ينويان الذهاب إلى روسيا الجنوبية وتركستان فقط . وعندما كانا في طريق 
العودة » قررا أن يتبعا السفارة التي أرسلها خان فارس هولاكو إلى الخان الأعظم 
كوبيلاي » فاستقبلها هذا الأخير بحفاوة وكلفها بأن يذهبا ويطلبا من البابا مئة 
دكتور عال في الفنون السبعة . وأخفق التاجران البندقيان في مهمتها هذه , 
ولكنهها قررا العودة إلى الصين . وفي هذه المرة جاء معهم ابن نيقولو الشاب » 
ماركو( 107١‏ م ) » وزاروا القسم الأعظم من آسيا الوسطى ؛ وفي الصين نفسها 
كلف الإمبراطور كوبيلاي ماركو بولو بعدة مههات إدارية قادته عبر أقالم 
المملكة . وعندما أبحر البنادقة الثلاثة لاوربة في ١19١‏ م » كان ماركو يولو قد 
حصل على معلومات عديدة عن أسيا الوسطى والشرقية كلها » وجمعها في كتاب 
أعطاه النساخ القدامى عنوانين مختلفين ( حديث العالم ) أو( كتاب العجائب ) . 

وهذه الرحلات الكبرى التي قام بها تجار ومبشرون حضت حب اطلاع 
الأفكار في الغرب . واستيقظ تذوق للغريب ٠‏ أي تذوق مآقي الأجانب : وذلك 
أن البلاد البعيدة بعالم نباتها وعالم حيواها الغريبين الخالفين للمعتاد » وبالغيلان 
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القي تكثر منها قصص الخرافات التي جمعها المكتشفون حسب أذواقهم » استحوذت 
على خيال الفنانين . فعلى لوحة جبهة كنيسة فيزليه مثلوا كائنات بشرية غريبة 
ذا آذان ضخمة . وعن التنينات والحيوانات الخرافية في الشرق ؛ اقتبس الخيال 
الغربي طواعية ؛ رؤاه المؤذية الضارة . فالشيطان بأجنحة الخفاش هومن أصل 
صيني . ولكن حب الاطلاع هو أيضاً من نوع عامي ؛ فبفضل الدلالات , التي 
جنعها الرحالة. » بدي برسم خرائط أكثر دقة عن البحر امتوسط والبحر الأسود 
وجواريها ؛ حتى أن الأفكار الجريئة خطر ببالها إيجاد الطريق الذي يوصل 
مباشرة إلى كنو زآسيا الأسطورية . ولم يكن عصر الاكتشافات عنها ببعيد جداً . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اقالشان 
ف 4 

تاريخ العصر الوسيط في أوربة 

القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
العوالم الشرقية 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
المقدمة : 


لقد حول إنشاء الإمبراطورية المغولية في القرن الثالث عشر بشكل جذري 
علاقة القوى بين الشرق والغرب . ففي دور قصير نسبياً » ثلاثة أرباع القرن ؛ 
مدّ الصرح السياسي » الذي شاده جنكيز خان وخلفاؤه المباشرون » جسراً بين 
أوربة وآسيا يساعد , بين هذين الجزأين من العالم » على عودة العلاقات 
المباشرة » وما رحلة ماركو يولو وسفارات المبشرين الفرنسيسكان إلا شاهدا على 
ذلك ومن أعجب الشواهد وأكثرها تأثيراً . ومن جهة أخرى » إن المغول » الذين 
امتدت هينتهم على بلاد مختلفة الإيمان جدأ » وكانوا قريبين إلى ديانات متنوعة » 
ماكانوا ليهقوا بانتصار دين على الأديان الأخرى . وكان لموقفهم من الإسلام 
والمسيحية دلالتنه في هذا الاعتبار . وبالرغ من أنم كانوا سادة جزء عظم من 
البلاد الإسلامية » فلم يشجعوا بصورة منظمة تقدم الإسلام إلا ربما في روسينا 
الجنوبية . كا إن توحيد أسيا تحت سيطرتم م يخدم بخاصة توسعا جديدا 
للإسلام » وما حصل هو استقرار بل وحتى تراجع لحدود العالم الإسلامي في القرن 
الثالث عشر . وبالمقابل إن المسيحيين » الذين علقوا آماللهم على حلف مع الدولة 
المغولية لتطويق المسامين ( الكافرين ) وسحقهم » قد خاب رجاؤهم بسرعة . وفي 
المقيقةع لقن تاسيف هدة اسققيات إريالية مق البحر الأشوة إلى السين »:ولكن 
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المغول » عبر غاراتهم في أسيا الوسطى » كانوا يقتلون العديد من المسيحيين 
ولا يألون جهداً في النهب والسلب والخراب والتدمير . 

وهكذا فإن الدولة ؛ الفوقية ( الفوق قومية ) أو للقول ( الفوق ‏ دينية ) , 
الإمبراطورية المغولية » تفتنت في آخر القرن الثالث عشر ؛ وإن تجزئتها وضعف 
الخانات الذي نجم عنها يسجلان منعطفاً جديداً في العلاقات بين الشرق وأوربة 
المسيحية . فقد انقطعت الطرق العابرة للقارات » وأغلقت أسيا من جديد في 
وجه الغربيين » وانطوى الشرق الأقص على نفسه . وهذا الانطواء لبلاد الشرق 
الأقيق خنافية !»ادق امعد دق مقف القرن العساشع عدر نادف هن 
الحوادث العظمى في التاريخ العالمي . وأهم من ذلك أيضاً » بالنسبة للغربيين , 
يقظة التوسع الإسلامي انطلاقاً من القرن الرابع عشر . وبسعة وضخامة هذه 
الفتوحات » وما نجم عنها من صبأ » كان تقدم الإسلام » في آخر العصر الوسيط » 
شبيهاً بالتقدم الذي عرفه في سياق القرنين الأول والشاني من العصر الإسلامي . 
ففي آسيا الوسطى أسلم المغول » وإن كان إسلامهم هذا يحتوي على تقساط ضعف 
كثيرة . وفي اتجاه الشرق والجنوب » كان الإسلام على يد الفاتحين أو التجار ؛ في 
المند الجنوبية وفي أندونيسيا » وفي إفريقية السوداء . وأخيرا أدخل الأتراك 
العثفانيون الإسلام إلى أوربة الشرقية التي وقعت في أيديم » إلا بلدأ واحداً في 
شال - شرق أوربة ؛ وهو روسيا الموسكوقية التي ورثت عن بيزنطة الحضارة 
الافريقية والذوانة السيجية الأرثوةوكدية .7 
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ذ- الشرق الاقصى 
الصين 

م تكن بلاد الشرق الأقصى بالنسبة لعواهل المغول » في القرن الثشالث عشي 
غير قلع من أقالم إمبراطوريتهم الواسعة . وكانت الصين نواتها » ومنها انطلقت 
لات كثيرة لفتح اليابان وشبه الجزيرة الهندية ‏ الصينية وأندونيسيا . 

إمبراطورية اليوان الصينية ‏ المغولية 

عند وقأة الخان الأعظم كوبيلاي ( 154 م ) تجزأت إمبراطورية الغول إلى 
كاناف معتلة , بوأ يفك غانة الفين انذ امن سويد إمواطووية أصيدية 
مستقرة . وعندما ترك كوبيلاي العاصمة القدهة كاراكوروم وأصبحت بكين 
العاصة الحديثة ثبت عاهلاً لإمبراطورية صينية . أما خلفاه الذين لم يستطيعوا 
السيطرة على كل الممتلكات المغولية فقد تصينوا أي أصبحوا صينيين بسرعة . 
وأخذت سلالتهم الاسم الصيني يوان . 

وهدذه الأمبراطوؤورة الصيية القولتة فامكت أيضا خلال ثلاثة اربع 
القرن بمجد وعظمة » وامتد الإشعاع السياسي للعاصمة الجديدة إلى كل آسيا . 
وكانت تتدافع على العاصة بكين رعايا الإمبراطور من مغول وصينيين منضين إلى 
النظام » وأتراك رحل تصينوا كثيرا أو قليلاً باستقرارهم في شال البلاد . وأقبل 
عليها تجار وعاماء مسامون أتوا إليها من الشرق الأوسط » ورهبان بوذيون من 
الهند أو من التيبت » ورحالة أو إرساليون مبشرون جاؤوا من الغرب البعيد . 
ووزع الإمبراطور الإقطاعات والأوقاف الخاصة والوظائف الإدارية على كل من 
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تعهد بالولاء والوفاء مهما يكن جنسه أو دينه . وأصبحت المدن الصيئية الكبرى 
أكثر من أي وقت مضى مراكز توزيع للتجارة العالمية الكبرى التي أفادت من 
إعادة إصلاح الطرق والقنوات الذي قام في عهد كوبيلاي . وفي مانزي ( الصين 
الجنوبية ) سيطرت هانغ تشيئو » وتسيؤان ‏ تشيئو على تجارة بحار الجنوب . 
وفي الخطاي ( إقليم الخطا ) أي الصين الشمالية كانت الطرق القارية تتجه صوب 
بكين . وأخيرا تتابع النشاط الفني والفكري تحت النفوذ المغولي . وبني الكثير من 
العهائر » وأنجر تزيين بكين . إلا أن السلالة الغولية بقيت قليلاً من الزمن » ول 
يطل عهدها جداً لتولد أسلوباً جديداً . فقد سيطر تقليد سلالة آل سونغ على 
الإتتاج الفني . فن ذلك أن الرسام مونغ ‏ فو( 1١78 ١7054‏ م ) » الذي وإلى 
النظام ٠‏ كان يحيط رسومه بالضغط على ظل الفرسان والخيول المغولية ليعطيه 
لون أشد عمقاً . وبتذوقه لقم حسن الخط هيأ على صعيد الرسم بالحبر أكبر حركة 
تجديد في المنظر . وفي فن الخزف مدد عصر اليؤان طرق تسونغ » ولكنه أدخل 
استعبال اللون الأزرق ( الإسلامي ) والأحمر النحاسي . وبصورة عامة شجع 
ازدهار التجارة الإنتاج وتصدير الخزف ( البورسولين ) الصيني ٠‏ وكذلك السجاد 
والحرائر . وعلى صعيد الأدب » وجد فنٌ ظل حتى ذلك الحين محتقراً ؛ ولكنه 
اكتسب صفة النبل والتقدير » ألا وهو( فن المسرح ) . ولا ألغي نظام الامتحان 
لسوق الموظفين » اتجه كثير من المثقفين عندئذ بسبب البطبالة نحو تأليف القطع 
ال ظ 

وعرفت الرواية » هي أيضأ ؛ نجاحاً عظياً . ووجدت منذ زمن طويل 
رواية القصص التاريخية التي تتناقل شفهياً . وفي القرن الرابع عشر حررت هذه 
القصص ونظمت في جموعتين تؤلفان الروايتين الصينيتين الأوليين اللتين مازالتا 
شعبيتين حتى أيامنا هذه أكثر من غيرهما » وهما : ( رواية امالك الثلاث ) : 
وروا جخافاك الام , 


وإلى هذه اللوحة المشرقة من حياة الصين في فاتحة القرن الرابع عشر التي 
وصفها لنا الرحالة الغربيون المعجبون بها » يجب أن نضيف بعض الظلال التي 
تسمح بفهم الانهيار المبكر للسيطرة المغولية . إن أورديريك دو بوردينون مثل 
ماركو يولو نفسه تطورا غالبا في الأوساط الحظية في البلاط أو البورجوازية 
التجارية . وبهرا ببذخ هذه وغنى تلك دون أن يدركا 1 الممهور الصيني كان 
يشام عر اخ عتانا ١‏ لله كن الالاخون دربا شراء رسكتي رانب 
وإذا هاجهم الجوع فكيف لا يتجه غضبهم عندئذ ضِدّ سادتهم الأجانب ؟ لقد 
صحب النهوض العجيب للتجارة تضخم نقدي أصبح مع الزمن خطيرأ . وكانت 
السلالة المغولية غير مستقرة بصلابة في البلاد » وأبقى العواهل على دم الإدارة 
الصينية . ولكن الجهاز المغولي قليل كثيراً جدأ وغير مؤهل بشكل جيد للوظائف 
الإدارية . ولذلك ترك اليوان الإداريين الصينيين في مكانهم » وأطروهم بموظفين 
صينيين مختسارين من بين أجانب عن الببلاد : أتراك ٠‏ إيرائيين » عرب ٠‏ 
وماركو يولو نفسه شغل وظائف إدارية . وكثير من هذه الكوادر تصينت 
ولكن وفاءها لايطيأن له . وبالمقابل » كان الجيش مؤلفاً على سبيل الحصر من 
المغول واقتصر حمل السلاح عليهم ؛ أما القوات العسكرية القليلة العدة كثيراً جدا 
فكانت موزعة في حاميات منفصل بعضها عن بعض بمسافات كبيرة . وفقد 
الجيش نظامه متخلياً عن حياة الترحال القاسية التي كايلة بالسموة له نينا 
دااً . وأخيرا » إن خلفاء كوبيلاي في معظمهم كانوا غير أكفاء لمواصلة عمله . فقد 
استساموا لحياة اللذائذ » واتقسموا على أنفسهم بالمنازعات الأسرية . وبين وفاة 
كوبيلاي في (1514م ) ووصول آخر عاهل مغولي طوغان تيور 
١08 ١١+ (‏ م ) إلى العرش توالى لا أقل من ثمانية أباطرة يوان . 


انفجرت » انطلاقاً من ١705‏ م حركة عصيان في الصين الجنوبية » في إقلم 
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هو نان . فقد ثار الفلاحون الذين هددتم المجاعة . ونصحهم المثقفون الذين 
حرضوم على طرد المفولي امحتل , ودعمتهم في حركتهم أموال الأغنياء 
الانتهازيين . فن ذلك أن ابن فلاح » تشو يوان تشانغ ترأس الحركة » وحذف 
جميع منافسيه » واستولى. دون صعوبة على نانكن » ثم تقدم نحو الثمال ؛ وما كان 
من اللثانيات الفوامة النقظعة عن بعضها إلا أن استساسة + أو لاذث بالفراز : 
وفي 158 م » سقطت بكين في أيدي الثائرين » ووصل العاهل اليواني فجأة إلى 
منغوليا .. وعندئذ نودي بتشو يوان - تشانغ إمبراطوراً تحت أسم هوونغ وو 
(4؟١ ‏ 3548 م ) » وأقرنانكن عاصة له ء وأسس سلالة صينية » سلالة 
آل منغ التي حكنت حتى عام 1744 م . 

وتحت حك أخلافه في القرن الامس عشر توطدت في تاريخ الصين 
اتجاهات جديدة . ففي السياسة الخارجية كان على هوونغ وو » قبل كل شيء » 
أن يناضل » خلال الجزء الأعظم من حكده » لطرد المغول نهائيا . والإمبراطور 
يونغ ‏ لو ( ١1408‏ 1455 م ) كان أيضاً زعوأ عسكرياً عظياً . وللحيلولة دون 
عودة هجوم المغول » قاد شخصياً خمس حملات في منغوليا . ورمم سور الصين 
العظم بعنايته . وفي هذا المشهد الذي أعطاه إياه الترمم متوجأ بشرفات » يظهر 
في أيامنا . ثم عادت بكين القريبة من الحدود الشمالية عاصة للبلاد . 

واسترجعت الصين الشهالية » التي هجرت منذ عصر تانغ » دورها منطقة 
موجهة للإمبراطورية » وجذبت موجة سكان كانت قد انطوت نحو الجنوب في 
عهد النفوذ الأجني . ولم همل يونغ ‏ لوء مع ذلك , التوسع الصيني نحو 
الجنوب : فبين 1605 و 145 م انطلقت سبع حملات بحرية طورأ وطوراً ضد 
الهند الجنوبية » وسيلان ٠‏ وأرخبيل الصوند . وتغلغل الأسطول الصيني في مياه 
الكليع المزي ».وساقتب قاطن إفريقيية الشرق + وقانك لاف بعاريع نه 
بغية حضول البلاط عل التوابل والعقاقير والتحف النادرة . وأقامت هذه الملات 
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علاقات تجارية على طول طريق الجنوب » وشجعت ال حجرة الصينية في الأرخبيل 
الماليزي » ولكن هذه السياسة الكبرى انتهت فجأة بوفاة يونغ ‏ لو( ١5‏ م ) 
واختار أخلافه السلام » واكتفوا بحماية حدود الشمال ضد الممل المغولي . ومشذ 
ذلك الحين انطوت الصين على نفسها . وتخلت يإرادتها عن كل حظ لتصبح دولة 
بحرية كبرى . وترك أسطولهها , المقم في المياه الساحلية » الحيط الهندي للعرب ؛ 
والحيط المادئ للقراصنة اليابانيين . 


في السياسة الداخلية » كان القرن الأول لإمبراطورية آل منغ مطبوعاً أيضاً 
بنقطة تحول هامة : فقد كان الأباطرة المنغ حريصين جدأ على سلطتهم » وأخذوا 
يديرون البلاد بمساعدة الخصيان . وكان هؤلاء من العوام » وفي الغالب أولاد 
لقطاء » وللسلطة آلات طيعة » واهتم العواهل بإعطائهم تعليا كافياً . وعلى هذا 
الشر نيه الوظهون لين حصر التعلم ؛ حت أنهم حذفوا من الإدارة . ول 
يكن هذاادوة مقتاونة- وكانت التورصواوية الشاحرة غتديدة اكث فاك 
ومنظمة في رابطة تعاون متبادل » أي نظام الطائفة الهنية . ويبدو أنها دعمت 
حك الخصيان لتلعب دورها السيء على طبقة المثقفين . 


وغل صعيية الفكو والفنوة دامع ف وضول زه أله همتع إل العرش | 
بانطواء الصين على نفسها » وبظفر الاتجاهات الحافظة » ومنع الفرق التي 0 
الأجانب الواحدة بعد الأخرى وفرض الكونفوشيوسية من جديد مذهباً رسمياً . 
ثم قام جهد يرتبط به اسم الإمبراطور يونغ ‏ لو جمع كل مؤلفات الأدب الصيني 
القديم في مكتبة واسعة . وفي الإنتاج المعاصر » عرفت الرواية والمسرح عصرههما 
الذهي ‏ بفضل ذوق البورجوازية الصاعدة . فن ذلك أن مؤلفين انتهوا من 
وضعهم كتابة ( مسرد القصاصين القدامى ( 7 وبلغ تنوع الموضوعات المعالجة وله 
الأقص : قصص الرحلات ٠‏ والمغامرات » والقصصٍ العاطفية أو الواقعية . وقد 
وضعت يفن يجلب الانتبساه وينشط حب اطلاع القارف . وفي المسرح تغلب 
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كتاب الجنوب : فالقطع المكتوبة ء في القرن انامس عشرء كان بناؤها أقل 
صرامة من قطع عصر يوان . فقد أخرجت بطول عشرة فصول » وبأسلوب 
متكلف متصنع جدأ » تسلسلات معقدة خصبة بطفرات غير منتظرة . ونما الجزء 
الغنائي » وذلك بأن يعهد إلى عدة ممثلين لا إلى مثل واحد مقطوعات غنائية : 
ثنائية » ثلاثية » وكوارس تختلط بالحوار الكلامي . 

وطهزت: في القن | يننا عودة إلى :قفتا لين الأسااقة القبددا فين + ققد اين 
يونغ - لو بتعمير بكين حسب مخطط هندمي يرجع إلى أقدم تقاليد المندسة 
المعارية الصينية : من ذلك بناء عدة أسوار مشتركة المركز تفصل المدينة 
الأرجوانية » مقام الإمبراطور » في الوسط » عن المدينة الإمبراطورية ؛ الحي 
الإداري ؛ المنعزل نفسه عن أحياء السكن الحيطية . والأوابد المربمة أو التي أعيد 
بناؤها في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر ء حافظت حتى أيامنا على 
وكين عاضكة الف يقوف الآخر امم والأعيفة البوعة بالك الجن , 
وتزيينها الثقيل قليلاً ‏ منقوش في الحجر أو الخشب . وأنتتج فن آل منغ 
باحتكاكه بالفن الأكاديمي ٠‏ آثاراً عظهة في القرن الخامس عثر » في الرسم وفي 
الخزف . ففي الرسم ازدهرت في سو - تشيئو مدرسة وو . وفنانوها ء ولا سيا 
ألمعهم شن - تشيئو » كانوا منظري الفن الصيني القديم . وإذا بحثوا عند كبار 
أسلافهم عن موضوعات وطرق » فم يكتفوا بتطبيق وصفات فنية مستوردة , 
ولكنهم عرفوا كيف يتفننون بمتغيرات شخصية فنية عالمة خاصة بهم . وتأسس 
معمل إمبراطوري لفن الخزف في آخر القرن الرابع عشر في كنغ ‏ تو تشن في 
الكيانغ - سي . وخرجت منه قطع فنية أكثر كثافة من خزف سونغ أو تانغ 
الأنيق . وظلت الألوان جميلة جداً أيضاً . وظفر في ذلك الحين : ( الأزرق 
والأبيطق) ) ؛ والتزيين على أساس فلذ الكوبلت كان يرسم على مينا شفافة. 
ولااشيء ينبرع ولاك والوضوعات الي تيكو مهاائن آل منغ انطلاقاً 
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جيران الصين 

بالرئغم من أن العواهل المغول في بكين مازالوا يؤكدون حقوقهم على بلاد 
الشرق الأقصص التي تعتبرها السياسة الصينية تابعة لها تقليدياً » فإن سفاراتهم 
وحملاتهم العسكرية قد منيت فيها بالخيبة نهائياً . 

اليابان 


وكانت هذه بخاصة حال اليابان . فقد عرف الوصي هوجو خلال مرتين » في 
م وفي 1141 م » كيف يقاوم جيوش المغول التي أرسلها كوبيلاي . وهذه 
المجومات المغولية كان من نتيجتها زعزعة شجونة كاماكورا نهائياً . واستطاع 
هوجو هذا النصر أن يكون شعبياً أي متتعأ بمحبة الشعب . ولكنه لم يقدر على 
مكافأة امحاربين الذين ساععدوه ؛ ولأول مرة في التاريخ العسكري الياباني كان 
المغلوبون أجانب أتوا من ماوراء البحار ؛ ولم توضع على بساط البحث قضية 
مصادرة أراضيهم لتوزيعها على الغالبين . وهكذا نما استياء أصم عند الأمراء 
اليابانيين » الذين تشجعوا بعدم الكفاءة السياسية التي كان عليها خلفاء هوجو . 
ولذاء عندماعتلى العرش في 1١١6‏ م الإمبراط ور القوي غو . دايفسو 
(1515- 1538 م ) وقرر إرجاع السلطة الإمبراطورية » قام عدد من الأمراء » 
مثل زعيم حزب الأشيكاغا القوي » وتحزبوا للسلطة الشرعية ضد دكتاتورية 
الشوغون العسكرية . وإثر حرب مدنية طويلة » سقط كاماكورا في 1555 م في 
أيدي أنصار الإمبراطور . وكان هذا النصر عابرا بالنسبة للسلطة المدنية : لأن 
اليابانيين اعتادوا جداً على دكتاتورية الجيش ٠‏ ولأن كبار الإقطاعيين موا جداً 
قدرتهم » ولم يكونوا على استعداد لقبول الخضوع للسلطة الإمبراطورية . ويد 
ثلاثة أعوام على نصر غو ‏ دايغو » قامت الحرب المدنية من جديد بين الأمراء 
الجشعين لكسب أكبر نصيب ممكن من الغنهة . وأخذ هذا الخلاف الجديد صورة 
مقاومة بين الثمال الخاضع للمقردين » والجنوب حيث التجأ العاهل الشرعي . 
مل تاريخ العصر الوسيط ج ؟ (0١؟)‏ 


وتنازل هذا أخيراً عن العرش . ورفع البيت الإقطاعي في حزب الأشيكاغا ؛ في 
شخص زعهه تاكوجي » على العرش إمبراطوراً م يكن غير اسم مستعار » وصارس 
البيت الإقطاعي السلطة الحقيقية وتصرف بلقب الشوغون الورائي . وامتد 
الامحاء الإمبراطوري عندئذ حتى 1818 م » وظلت السلطة الشوغونية في أيدي 
الأشيكاغا حتى ١9/7‏ م . 

م يستطع الشوغون الجدد منع اليابان من الألم الذي أصاهم من تجزئة 
إقطاعية. لصالح الداييو . إلا إنهم نجحوا في الحفاظ على سلام نسبي في القرن 
الخامس عشر . واستؤنفت العلاقات التجارية مع صين آل منغ ومع كوريا 
وبفضل هذه الاتصالات امتزجت البوذية زين بالكونفوشيوسية ‏ الجديدة . 
وكان الشوغون ولعين بتذوق الحياة الناعمة والبذخ منهم بالفضائل البوذية . 
ولذلك حموا الفنون والآداب » فها ظل رسامو مدرسة توزا يمثلون مشباهد تقليدية 

من الأسطورة أو التاريخ خ القومي ٠‏ فقد أنتج رسامو المناظر مثل سسشو وسيسّون 
وسوآمي ٠‏ على مثال الأساتذة الصينيين » روائع حقيقية . وانطلاقاً من القرن 
الخامس عشر» تألفت أيضأ درامة نو الغنائية : قالرقصات القدية اللقدسة ء التي 
كانت تمثل بالإياء الأماطيد اليابانية » تضاعفت فيها بحوار . وهكذا أخذت 
الثقافة اليابانية الحديثة تتحضر وتيا ببطء . 

شبه جزيرة الهند الصينية ١‏ 

إن شبه جزيرة المند الصينية التي لم تستطع حملات المغول أن تخضعها , 
كانت في سياق الرابع عشر والخامس عشر مسرحا لتقلبات عميقة . فقد أخذت 
البلاد قليلاً قليلاً شكلها العرق والسياسى الحديث . والحادث الأساسي كان انجيار 
القوة الخيوهة انول الفشتا ره الاسكورية :وق الأصل فرضك سيناسة غواهل 
بداية القرن الرابع عشر : عَبَاد شيقا الذين اضطهدوا البوذيين رغ أنهم أكثر عدداً 
في البلاد ؛ الأمر الذي أدى إلى انفجار ثورة سياسية ودينية في 1١84‏ م وإقامة 


0 


ا 


سلالة جديدة . والمللك الجديد ٠‏ شاي , الذي ظل حتى ذلك الحين رئيس 
البساتين الملكية » لم يستطع أن يزع بأن له أصلاً إِلّهياً : ولم يكن للعواهل صفة . 
مقدسة وسلطتهم ليست إلهية ( مشيئية ) . ولذا ألغيت عبادة الملك ‏ الرب ائياً ‏ 
وحلت المندوسية محل البوذية ( الناقلة الصغيرة ) القي أصبحت الديانة الرسمية . 
وبصورة موازية لم تستعمل السنسكريتية وانقطعت لصالح اليالي التي أصبحت 
منذ الآن اللغة المقدسة . | ظ 

لقد تجاوزت النتائج نتائج تغير أسرة بسيط : لأن الملوك » السذين ليسوا غير 
أموات بسطاء » فقدوا جزءأ عظياً من نفوذهم ؛ ومكايد القصر أخذت تصنع منذ 
الآن الأمراء وتخلعهم . وزالت المركزية الإدارية التي فرضها الملوك ‏ الأرباب ؛ 
وفيا اها التنظم العجيب للحياة الاقتصادية » وبخاصة الري الذي يساعد. 
بفضل منظومة الصهاريج والأقنية والسدود على توزيع الماء بصورة عقلانية: 
والحصول على ثلاثة أو أربعة محاصيل من الرز في العام . وسقط الإنتاج إلى 
محصول واحد في م . وجرٌ هذا إلى سقوط ديموغرافي سريع . وفي البلاد المنهكة 
ماتت الحضارة الأنفكورية . 

وهنا الأفول الداخلي 5 5506 الطائي المجناحين 
الغزاة . ففي القرن الثالث عشر نزل الطائيون من أطراف يوثان في تقدم بطيء 
فوالفون ٠‏ واستقروا في لاؤس وفي وادي مينان وأطلقوا اسمهم عليه التايلاند 
( سيام ) . ونحو الغرب » بسطوا نفوذهم أيضاً على برمانيا ( بورما ) . وفي ١١6٠‏ 
أقاموا عاصصتهم في أيوثيا » غير بعيد من حدود كامبودج . وبدأ نزاع طويل الأمد 
عندئذ بين الطائيين وجيرانهم . وفي ١0؟1‏ مء نجح الملك السيامي رأماد هيياتي 
في الاستيلاء على أنفكور ونفى معظم السكان كأرقاء .و استقر فيها الطائيون 
نهائياً في 1754 م . ولزم في هذه المرة نصف قرن من المنازعات ا ار 
امير الخلاص من الاحتلال الأجني ( ( 16556 م ) . ولكن العواهل المير وام 
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العقل أن هجروا أنغكور المعرضة جداً للخطر وأقاموا عاضتهم في فنوم ‏ بينه 
(1555ام ) . وفي النصف الثاني من القرن الخامس عثر . قام في الغفالب 
مطالبون بالعرش طردوا أثر منازعات سلالية ودعوا السياميين لنجدتهم وأمسكوا 
بكامبودج في حالة نوع من حمية سيامية . 

وفي الجزء الشرقي من شبه الجزيرة » جاء شعب آخر أيضاً من الثمال ووطد 
نفوذه في سياق هذا الدور : وهو شعب أنامبي تونكن الذين كانوا منذ القرن 
العاشر يناوؤن الوصاية الصينية وشكلوا أول إمبراطورية فيتنامية مستقلة . وفي 
القرن الثاني عشر انطلق العواهل الأناميون في سياسة توسع وكانت مملكة شامبا 
أول ضحية . وقرب التهديد الغولى الشعبين خلال بضع سدوات . وفي 1180 م 
هزمت جيوش كوبيلاي وعبرت الحدود من جديد . وهذا النصر ساعد 
الفيتناميين على استئناف سياسة الفتح باتجاه الجنوب . وفي آخر القرن الرابع عشر 
امتدت القفيت نام حتى توران ومارسوا حماية على بقايا مملكة شامبا . وفي القرن 
الخامس عشر دفع العواهل الأناميون حدودهم حتى جنوب رأس قاريللا . 

لقد توطدت السيام والفيت-نام إذن » في آخر العصر الوسيط » دولتين 
مسيطرتين في شنبه جزيرة الحند الصينية . ظ 
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؟-الإسلام في آسيا وإفريقية 


لقد عاود الإسلام توسعه » انطلاقاً من القرن الشالث عشرء في جنوب آسيا 
وف غربها . وأصبح هذان الجزآن منقطعين منذ الآن عن الشرق الأقصى وعن 
إفريقية . 

ظهرت استعادة القوة بخاصة في البلاد الإسلامية التي أصبحت تحت حم 
المغول . فقد اعتنق الفاتحون الإسلام تباعأ بعضهم إثر بعض » وعملوا على نشره ؛ 
ومن هذه المناطق » وعلى وجه الدقة البلاد الواقعة بين هري سيحون وجيحون » 
أي بلاد ماوراء النهر » انطلق في آخر القرن الرابع عشر تهورلنك وحاول أن 
يشكل من جديد إمبراطورية إسلامية كبرى . 

أ تفتيت الإمبراطورية المغولية إلى خانات مستقلة 


ناعنك الاسام واتمتارات تيو ردك قطيم ارلا حرق إدرا وريه 
جنكيزخان . فقد شعر هذا قبل وفاته بضرورة تقسم إدارة فتوحاته الواسعة بين 
أولاده . ولكنه احتفظ بسلطة الخانة العليا لصالح ابنه الثالث أوغوداي » وظل 
إخوته تابعين له . وفي سياق النصف الأول من القرن الثالث عشر ؛ تراخت 
الروابط التي كانت تضم تود عند الأب لكوي سر وسيل ال اك 
كوبيلاي وجه إمبراطور صيني أكثر منه خاناً أعظم » ول يؤمن له هذا اللقب 
الأخير إلا سلطة اسمية على الخانات الآخرين . وكان أقرهم إليه خان تركستان 
وخان مونغوليا » حيث هكنه التدخل بالسلاح . وقد ثارا مرارأ على وصايته . 
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أما خانا فارس وروسيا الجنوبية فكانا بعيدين ونجوا من سيطرته . وكانت 
الأطباع الأرضية والمقاومات السياسية أو الدينية » بين الخانات الملحقين » تثير في 
الغالب خلافات مسلحة . ولا كان الموجهون المغول منفصلين عن بعضهم بألوف 
الكيلومترات » وباختلاف المصالح » فقد شغلتهم شؤون الأوساط المحيطة هم » وم 
يؤلفوا في الواقع إلا أقلية محتلين أمام كتلة أبناء البلاد الأصلاء . وعندما تتشكل 
هذه الكتلة في شعب له حضارته القديمة ودين أكثريته الإسلام » كان مصير 
البرابرة المغول يؤول إلى الذوبان في الأوساط التي يوجذون فيها . ومن جهة 
أخرى » كان في وسط الجيوش المغولية نفسها »'عدد كبير من الأتراك المنقين إلى ' 
قبائل متخلفة بخاصة » كالتركان » في شرق بحر الخزر » الذين أساموا وكانوا 
يشاركون المغول في حياتهم ويمارسون عليهم نفوذاً كبيراً أيضاً . 

ا خانة مونغوليا 

بين مختلف الخانات الناجمة عن تفتيت الإمبراطورية المغولية » لم تكن خانة 
مونغوليا لتارس إلا حياة عابرة مؤقتة . فقد حاول كوبيلاي خلال حكه إبقاءها 
تحت سيادته » إلا أن رد الفعل القومي » الذي رفع آل منغ إلى السلطة في 
الصيورة | ذه ار فوانا !ا للجلا النذان لضع بغواف ماولكن الأساطوة الصيفين 
جاؤوا يشعلون الحرب في البلاد » وفقد سليلو كوبيلاي اللاجؤون في كراكوروم 
حظوتهم نهائياً مع المزيمة . وعادت مونغوليا في آخر القرن الرابع عشر إلى 
الفوضض القبلية التي انتزعها منها جنكيزخان . وستتحمل الخانات الثلاث. 
الأخرى » القائمة في الغرب » مصيرا ممائلاً . 


؟ ‏ خانة فارس 


في 110١‏ م ء عهد مونغكا الأكبر لابنه الثاني هولاكو بنيابة اللكية في 
إيران . وأخذ هذا اسم إيلخان أي ( الخان التابع أو النائب ) الذي انطبق على . 
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خلفائه . وقد تابع الإيلخانيان أباغا وأرغون » في القرن الشالث عشر ء سياسة 
هولاكو الدينية . وكانا معاديين للإسلام ؤيحميان المسيحيين النساطرة في دولا 
ويحاولان مع الغربيين عقد حلف ضد الماليك المسامين . وفي آخر القرن 
الثالث عشر » حدثت ثورة في السياسة الإيلخانية : وذلك أن ابن أرغون. » قازان » 
الذي اعتلى العرش في 40؟١‏ م » دان بالإسلام وتحت إدارته أسامت رمسمياً دولة 
قازسن الكوليةوقبق المقول وضع العامة عل الران: وا خترق اطياة الديقية 
بسرعة عند هؤلاء المسامين الجدد ». طابعاً صوفياً » وأحاطت التقوى الشعبية بعض 
المخطيات بال القداسة :.وحاول الدراويكن الدوازون والدراويئن الصارحون 
ممارسات غريبة للاتصال بالذات الإلهية . وانفجر رد فعل إسلامي عنيف ٠»‏ بالرتم 
من العاهل » على ما يبدو » ودمرت الكنائس المسيحية والكنس اليهودية والمعابد 
البوذية . ومزقت صور القديسين واضطهد الكهنة المسيحيون والكهئة البوذيون . 

وعندما كان المغول يديئون بدين المغلوبين » كانوا في الوقتٍ نفسه يتبنون 
نوع حياتهم . وكان دورقازان في هذا الاعتبا رحاس أيضا . فقد حاول هذا العاهل 
القوي أن يصلح اقتصاد البلاد » ولقي في هذا المضمارمساعدة المؤرخ الفاربي الكبين 
رشيد الدين (57؟ 1‏ 118 م ) , ألف هذا المؤرخ « تاريخ المغول 500 
وزيرلدى العاهل . وظل الكثيرمن المناطق في حالة براح بسبب اجتياح الحرب 
وتدميرها . وسحقت سيطرة القبائل الرحل المزارعين الفرس ٠ . ٠‏ 

حمى قازان الفلاحين والمزارعين » وقام بأعمال عظهة في البناء والعمران . 
ووسع المدن ويخاصة العاصمة توريس ( تبريز) » وغطاها بالعائر العظية . 
وهكذا فإن المغول » الذين لم يكن منهم إلا التدمير » شرعوا في البناء والتعمير . 
وباختصار لقد استقر المغول في فارس » وما لبثت ننائج هذا التطور أن 
ظهرت . وعند وفاة الخان أبي سعيد ( ١١5‏ مَ ) كانت قوة المغول قد ضعفت 
واسارت . وانقسيْت الخانة إلى عدة إماراث مؤقتة في أيدي الأسر المغوؤلية 
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الكبرى » وبخاصة الإيرانية . أضف إلى ذلك أن بعض المناطق » القي يسيطر فيها 
التركان » كانت ترجع إلى الفوضى القبلية . وبين هذه القبائل المتجمعة في اتحادات 
كونفدرالية » كانت قبيلة الخروف الأسود شيعية : وقبيدة الخروف الأبيض 
سنية » في حرب عوان لا هوادة فيها . وأخيراً تركت الأناضول التركية لمصيرها 
الخاص . ومنذ 1٠01‏ م » انططفأت السلالة السلجوقية » ول يمارس فيها نوا 
الملوك المغول سلطتهم فيها إلا بصعوبة على الأمراء الأتراك » مشل الكرماني في 
الجنوب الشرق » والعثهاني في الشمال الغربي . وهذا الأخير با توأ فين السيادي في 5 
صعود بطيء » ولكنه صعود ثابت وواعد . 

؟ ‏ خانة روسيا الجنوبية 

إن الفوضى » التي تخبطت فيها فارس المفولية » أثشارت أطباعاً جديدة في 
الخانات الجاورة » وبخاصة فى خانة القفجاق ( كيبتشاق ) . فقد شكل أحد أولاد 
جنكيز خان هذه الخانة الواسعة التي تغطي سهوب روسيا الجنوبية وتمتد نحو 
الشرق حتى تالاس . ووطد أيْضأ سيادته على الإمارات الروسية في الثمال . وهذه 
الخانة التي أخذت اسسمها من شعب قدي أقام في هذه المناطق ٠‏ القفجاق ؛ تسمى 
غالباً قبيلة الذهب . وهذا التعبير الأخير من فائدته أنه يشير إلى نقص التنظيم 
السياسي لهذه القبائل . وفي هذه المفازات الواسعة » في الواقع » كانت ترحل 
القبائل المغولية أو بالأحرى الجنود التركية التي تقودها عناصر مغولية . وتحت 
تأثير هؤلاء التريان كان الخانات القفجاق ء المقيون في ساراي » على بر الفولغا 
الأدنى » أوائل الزعماء المغول الذين اعتنقوا الإسلام . وهذا الخيار يتضح جز 
بضرورات سياسية : وهي أن الديانة الإسلامية » التي فتحت هذه البلاد السببية 
وأسم العديد من أهلها قبل وصول المغول ٠‏ كان بيإمكانها أن تؤلف نوع من مقو 
لوحدة النانة الجديدة . وقد جذب الخان الجديد بركة (/ا310 15355 م) 
لبلاطه فقهاء مسامين عجلوا بإسلام البلاد ونشره في ربوعها » وكان حليفاً لحاملي 
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لواة القارية الاتاارة ادال تفصو مع اناري العواهل العول اف فتاري 
عندما كان هؤلاء يضطهدون الإسلام . وفي بداية القرن الرابع عشر » عرفت قوة 
خاتات التتحاق كشوفا ملحوظا . وافاد الأمراء الروين هن هذا العقك“ للخلا 
من المغول . غير أن توكتاميش القوي عندما وصل إلى السلطة في 157 م قلب 
الخالة ؛:ووضع الروس من حنديد لأكثر من قرن. قت سيطرةقبيلة الذعب : 
ويبدو أن توكتاميش فرض نفسه زعوأ للجنكيزخانيين » وقادراً على إعادة بناء 
إمبراطورية أجداده في عصر وقعت فيه خانات إيران ومونغوليا في الفوضى . 
ولكن وقفت » أمام أطماع الزعيم المغولي » قوة فاتح تري جديد خرج من خانة 
جاغاتاي القديمة وهو تهورلنك . 

؛ ‏ خانة تركسكان 

هذه الخانة الأخيرة كان جتكيزخان عهد بها إلى ثاني ولد له وهو جاغاناي 
البطل الذي أعطى اسمه للخانة التي تنطبق على المنطقة التي أطلق السكان 
الأتراك اسعهم عليها وهي التركستان . ولكن المغول لم يكن عندم تقليد سيامي 
يقدم إطاراً لسيطرتهم » ولذلك م يؤسسوا دولة حقيقية في هذه المنطقة . وكانوا 
يفهمون قليلاً فائدة الاقتصاد المدني . حتى أن.الخان بَرّق لم يتردد » للحصول على 
موارد » في مب المدن التي كانت تابعة له » مثل بخارى وسمرقند ! ومع ذلك 
فحتى منتصف القرن الثالث عشر ء كان الموجهون المغول » تحت وصاية الخانات 
العظام » يطبقون سياسة متسامحة » ونجحوا في صيانة سلطتهم . وتغير كل شيء 
عندما قرر بَرّق » في ١717١‏ م » اعتناق الإسلام » وقلده في ذلك رجاله . وعندئل 
ذاب الفاتحون المغول في كتلة أبناء البلاد الأصلاء المسامين » وأفلت سلطة الحان 
لصالح سلطة الإقطاعيين الأتراك » ووجد في عدادم أمير من بلاد ماوراء النهر 
( ترانزوكسيان ) » حاجي بارلاس وابن أخيه تهور . غير أن حزباً مغولياً من 


وعلقة الا سيق كول حاول أن يناضل ضد هذا التطور ورفع إلى السلطة خاناً 
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جديداً ينتقي إلى الأسرة الجتكيزخانية أيضاً ونجح هذا الزغم توغلوك 
(47؟< - 1535 م ) في وضع جاغاتاي كلها من جديد تحت نفوذه . وخضع له 
الأمراء الأتراك . وبين هؤلاء » عرف تهور كيف يجذب انتباه السيد المغولي 
ويكسب ثقته » حتى أنه وضسه بصفة مشاور لدى نائب ‏ ملك بلاد 
ماوراء النهر» ابنه الخاص . وهكذا بدأ الصعود السياسي لتهور المعروف بامم 
تهورلدك ( تهور الأعرج ) الذي ذاع ذكره على مدى الأجيال تحت هذا الاسم . 

مشروع تهورلنك الدموي 

أ مزيج من الفظاظة والنعومة 

ولد تهورلنك في تركستان في كيش » في الجنوب من سمرقند , في 
65 م . كان تركياً من أسرة نبيلة . ولأسباب سياسية حاول مؤرخو حياته 
تقديهه سليلاً لجنكيزخان . وكشف أول عمل عام له » بخضوعة للخان توغلوك : 
وهو في سن الخامسة والعشرين عاماً » أن الانتهازية الخالية من كل وسوسة ضير 
لاتنقصه . فقد ساعدته على حذف عمه » وأصبيح أمير كيش مكانه » ومن ثم احتل 
مكاناً مرموقاً في الإدارة الجباغاتية . ولكن طموح تهورلنك كن واسعاً لايقتف 
عند حد : وما لبث أن قطع علاقته مع الخان وقام بمساعدة أمير بلخ وكابول : 
ميرحسين » عديله » بتشكيل جيش له . وترافقا معأ وجابا فارس » وأفادا من 
منازعات العواهل الحليين » المدعين بالسلطة لسوق جيش من المرتزقة لخدمة 
هؤلاء وأولشك . ثم ضخما عدد جنودهما عن طريق تطوع جنود جدد من 
أففانستان » حوذة حسين . وفي معركتين أصبح تهورلدك وحسين سيدي بلاد 
ماوراء النهر التي انتزعاها من السيطرة المغولية في ؟١؟1‏ م . وأعطى الزعيان 
الفاتحان لنفوذهما ظاهرأ من الشرعية » ورفعا إلى السلطة أميراً من جاغاتاي , 
أفادها ستاراً حكما من ورائه . وما عتم الشقاق أن ظهر بين الشريكين : كانت 
نتلكات حسين آم من مقلكات تمور ولذلك: قندر أن ' السنلطة يوه إلينه يق : 
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فثار تهورلنك » ولكنه اضطر إلى الفرار » وانتظر من جديد فرصة مناسبة . 
وانتهى بعقد ميثاق مع الخان المغولي » ابن توغلوك » الذي كان قد بحث عن 
ملجأ له في منطقة إيلي » وعرض عليه أن يضع نفسه على رأس جيشه لاستعادة 
بلاد ماوراء النهر . فخاف حسين بدوره » واقترح مصالحة مع تهورلنك . فقبل 
هذا رياه كرمددف . ولا حان الوقت المناسب » حاص منافسه في بلخ » واستسلم 
حسين . ولكن تيورلنك ؛ تكرم عليه وأنقذ حياته » ا يقص التاريخ الرسمي 
( السفرنامة ) . ولكن حاشيته ( عل يفوع يه ) ذيحت الفار وق د 
اا مء ؛ نودي بتهورلنك ملكأ على بلخ » وأصبح سيد الوقف . 


هذه البدايات تذكر بشباب جتكيرخان . وقد أعلن تيورلتك أنه متم 
ووارث له . وفي الواقع » إن الرجلين يختلفان تماما بطبعها ومفهومها للسلطة . 
كان الزعي المغولي موهوباً بحس فطري للفن العسكري » ومحارباً شرساً فظا » 
وماكراً محتالاً . وفظاعته فظاعة بربري بردود فعل بدائية تخرب وتدمر كل 
ماتجده في طريقها دون رحمة » ودون ضمير . أما تهورلنك فكان أكثر تعقيدأً » 
وحصيلة قازج بين ال همجية التركية ونعومة الحضارة الإيرانية » وجندياً مفعأ 
بالجاسة » ولا يتردد في الكفاح والوقوف في الصف الأول لجيشه » وزعياً مجرباً 
وعاقلاً يعرف كيف يتراجع وحتى يهرب عند اللزوم » عندما يشعر بأنه مغلوب . 
ولكنه في الوقت نفسه كان رجلاً مثقفاً وهاوياً للأدب الفارسي يسره أن يحيط 
نفسه بالفنانين والكتاب . ومع ذلك لا يشفي غليله إلا عندما يحرق المدن ويقتل 
سكانها ويكدس رؤوسهم في أبراج ضخمة عظية . وهو مس تقي يحب النقاش مع 
فقهاء الشريعة ويعتبر نفسه محامياً عن الإسلام » ولكنه لا يوفر العام الإسلامي 
من التدمير . وهذه الإرادة » في التخريب المنظم ودون مقابل » تجعله يختلف 
أيضاً عن الجنكيزخانيين . وفي الحقيقة » لقد ارتكب هؤلاء الكثير من الشراسات 
وأعمال التخريب » ولكن ذلك لم يكن منهم عن تعصب ديني أو عن تذوق مذابح 
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مجانية . لآأن جنكيزخان وخلفاءه من بعده كانوا يستعيضون عن كل ماهدموه 
وخربوه بإنشاء إمبراطورية واسعة . وهذه لم تكن حال تيورلنك . 

ب الفتح الفوضوي 

إن الصفة السلبية والمدمرة لعمل تهورلدك تظهر بوضوح من عدم تلاحم 
المشاريع العسكرية ومن عدم إنجاز الفتح » كغياب البناء السيامي . وعندما 
يتخلص من منافسيه ويستولي على المنصب الأعلى ويمكنه أن يعلن نفسه خاناً 
أعظم » كان يكتفي بأن يبقى زعي عصابة . ونراه انطلاقاً من 1188 م يعطي 
لنفسه شهرة دينية بتسميته سلطاناً . ولكنه ل يجرؤ ولن يجرؤ على التخلص من 
الخانافت القرفيين من خؤلاء الماغاناى + اللعبء الذيق خدمونه كنتبان + إن 
كل النووافاك الصاذره ع اطكوضة التجورمة #دف ترقفة ياباء اعفان عند 
السلالة الشهيرة . أما حملات الفتح التي خولت هذا الزعم التري شهرته 
المشؤومة » فتعطي انطباعاً لفاعلية مضطربة ينقصها الوضوح في الأفكار : فقد 
اتتقل تهورلنك دون خطة موضوعة من شواطئ بر الفولغا إلى سورية » ومن 
أزمير إلى وادي نهر الغانج » مدخلاً حملة غزو في روسيا بين حملتين فارسيتين , 
وحملة في آسيا الوسطى بين غارتين في القوقاز . وعلى هذا النحو لا ينجز أبدأ فتتح 
بلد بالتام والكال » وإخضاعه نهائياً » بل يقوم فيه بمذابح إجرامية » ومنه إلى بلد 
آخر . ولذا كان يبدأ من جديد ودون اتقطاع بفتح المنطقة نفسها : مرتين في 
روسيا » ثلاث مرات في فارس » سبع مرات في بلاد هر إيلي » أي بلاد آسيا 
الوط 


ولوضوح الرؤية ٠‏ على المؤرخ أن يحاول تصنيفاً جغرافياً للعمليات انطلاقاً 
من المناطق امجاورة لبلاد ماوراء النهر لينتهي بالحملات البعيدة . وكان تهورلنك 
يدخل في حسابه في الثمال الغربي مملكة خوارزم ( بلاد كيفا ) » الجرى الأدن 
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لنهر سيحون ( أموداريا ) . وهذه المملكة التي احتواها جنكيزخان في 
إمبراطوريته » استردت استقلالهها نحو ١١٠١‏ م . ولزم لتيورلنك ثلاث حملات 
لإخضاعها نهائياً في 1574 م . وما أن أصبح سيد بلاد ماوراء النهر حتى تدخل 
أيضا في الشرق » في تركستان الشرقية التي وقعت في أيدي الإقطاعيين الأتراك 
المشاغبين الكثيري الحركات . وكان عليه أن يضع مملكته في منجى من غارات 
هؤلاء الرحل . ولزم ست أو سبع حملات للقضاء عليهم . وبعد أن وطد سلطته 
بصلابة في هذه المنطقة ( 1١5١‏ م ) أقام عليها خاناً مساماً حازماً من أسرة جاغاق 
وجعل منه تابعا له وحميه . وكان تهورلنك مستعداً لإقامة علاقات طيبة مع 
سليل آخر لجنكيزخان » وهو جاره القوي في الشال » خان القبيلة الذهبية 
توكنانة دوفن اتارهيتل| الأخو النعزامء بيجا حت باذم مها رام النهق 
( 15417 م)ء فوا كان تهورلنك يقوم بحملة في فارس . وم يكتف الزعم التري 
بدحر خصه » بل قر رعندئذٍ أن يحاربه في عقر دياره . وفي شتاء ( 1551 م )ء 
توغل في مفازات سيبريا المنعزلة دون أن يجد عدوأ يترك فراغاً أمامه . وأخيراً 
نجح في إجباره على القثال عندما كان يعود نحو نر الفولغا » وسحق جيش 
توكتاميش . واكتفى تهورلنك هذا النصر وم يفعل شيئاً لتنظم سيطرته . 
واستعاد توكتاميش عرشه بسرعة » واستأنف سياسته العدوانية . وقام تيورلنك 
في 150 م بحملة ثانية عبر القوقاز وأحرز نصرأ جديداً على خان القفجاق » 
وتابع طريقه حتى حدود روسيا السلافية . ولكنه عاد أدراجه دون أن يهاجم 
موسكوقيا . وفي العودة من هذه الملة دخل تانا ( أزوف ) على مصب نهر 
الدون » وفتح له العديد من التجار الجنويين والبنادقة في هذا المركز موانئ 
المدينة » ووثقوا بوعوده . واسترق تمورلنك جميع المسيحيين ولم يوفر المسامين . 
وم تستطع النهوض من هذه الضربة التجارة بين المستعمرات الجنوية في القرم 
وآسيا الوسطى . وانقطع الطريق الكبير العابر للقارة هائيا . 
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وم يهاجم تهورلنك الإمبراطوريات الرحل المجاورة لبلاد ماوراء النهر 
فحسب » وإنًا قادته حلاته إلى أبعد بكثير ؛ إلى فتح البلاد القديمة في الحضارة » 
كل الناطق الق لت بسىء إيزان المسد الغاليية مروفتلكات الماليك 
البو يرا يديك المغري: الققدا مج رون 1013 اث رمه بور تزاف اك دلق 
إيران الشرقية . ولقد انقسمت هذه المنطقة » منذ سقوط الخان المولاي بين أربع 
أو كو تتطات عقانة :٠ق‏ لقوق «اخرا زان 6 مظان + وانكايعان تيم 
بسرعة . ولكن ماأن ذهب الفاتح » حتى انفجرت ثورة وبادر تهورلنك لإخمادها 
بشكل مضرب لمثل » في سبزكسار » عاصة خراسان الشرقية . 

وفي 1581 م ء قام تهورلنك بفتح فارس الغربية . والحجة التي استند عليها 
في هذه المداسبة لتبرير الحرب ضد هذا البلد المسم كانت لقصاص جبليين من 
أرمينية الكبرى . فد جاء هؤلاء فعلاً وهاجموا قافلة حجاج متجهة صوب 
مكة المكرمة . ثم قام بغارة أخرى في جيورجيا أعطت للحملة هيئة حرب 
مقدسة » على اعتبار أن الجيورجيين مسيحيون . ومع ذلك » ففي فارس » ذبحت 
جنود تهورلنك في أصفهان وفي شيراز مدنيين مسامين وديعين وأتقياء . وهذا يعني 
أنه ايوق أجدا من كود بواكيه من قل الأدبافو لقمانون, اتسين لعن بزل 
إلى سمرقند للعمل على تجميلها وتزيينها . وأخيراً » في ؟15 م » دخل تهورلنك 
بغداد التي فتحت له أبواها . بيد أن جنوده اتقضت على العراق كجيوش الفل 
والجراد المنتشر » وغطت الأرياف » وأقبلت من جميع الجهات تنهب وتسلب 
وتفتك وتدمر . ا 

أما المدينة فقد عوملت باعتدال . ولكن عندما عاد إليها تهورلنك في 
١‏ مء كان الثأر بالرأس:» لأن المدينة وضعت خلال فترة غيابه » تحت 
سيطرة النلطان السابق . ونظمت فيها المذابح ؛ وتوجب على كل جندي أن 
يأتي برأس ساكن من سكانها . ودمرت فيها العمائر باستثناء الجوامع . 
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فل أن الفري الوب أكلتهى :يراق كانت ادن العبالية +1 فيهنا من 
ثروات خرافية » موضع جذب لتهورلنك . وأهلها مسامون ولكن تيورلنك اتخذ 
حجة تسامح سلاطين دلي حيال الرعايا الهندية ليبرر حملته وتحويلها أيضاً إلى 
حرب مقدسة . وفي الحقيقة وقعت سلطنة دمى في حالة انخطاط ٠»‏ وتجزأت إلى 
مالك مستقلة ذاتياً . ولذلك كنت غنهة سائغة لطمع الفائح التري . ففي أيلول 
ام "اغا ن فيؤرلتيك تن الافدمن ‏ وس شيو ١‏ كانون الأول 
أحرز نصراأ حاسما على السلطان بالقرب من حدود جمنا . ولم تستطع الفيلة على 
مقاومة الفرسسان الأتراك العنيفة ».ودخل تيورلدك دهي ظافرا . وبالرغ من 
وعوده لم يوفر المدينة » واستشرى فيها الذيح والنهب في هذه المرة أيضاً . وفي 
كانون الثاني ١١55‏ م غادر الفاتح الهند بعد أن ضرب الإسلام فيها ضربة فظيعة » 
وترك البلاد وراءه في عز الفوضى . 

وفي الحقيقة لقد أضعفت الانقسامات الداخلية فارس والهند الثمالية » فلم 
تستطيعا مقاومة الفتح . أما إمبراطورية المإليك والمملكة العثانية فيبدو أنما 
كاقا افون لذوةين "ومع الغهي كثرا قلاني نقد اوفك الماليلة :م سادة 
مصر وسورية الغزوالمغولي في القرن الشالث عشر » ودحروا جيوش هولاكو إلى 
شرق هر الفرات . وفي آخر القرن الرابع عشر بدأت قوتهم العسكرية تشكو من 
المنازعات المتكررة التي لاتنقطع بين قادة الجيوش على الإقطاعات أو العرش . 
وفي سنة ١5٠١‏ م ؛ دخل تهورلنك سورية على رأس جيش ضخم هم فيلة أى هم 
من الهند واستولى على حلب » وأخذ حماة وحمص وبعلبك عنوة . أما دمشق التي 
هرب منها السلطان المملوي بسرعة فقد فضلت أن تفتح أبواها » وتحت حجة 
قصاص الدمشقيين بسبب تجاوزهم وعدم احترامهم لعلي بن أبي طالب في 101 » 
ترك تهورلنك جنوده ينهبون المدينة . وغادرها في أذار ١140١‏ م خرائب يتصاعد 
منها الدخان ٠‏ وسورية مدمرة دون أن يحاول إبقاء سلطته عليها . ثم عاد الماليك 
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واحتلوها مباشرة . إلا أن هنالك دولة في آسيا استطاعت تحدي تمورلنك وهي 
الدولة العمانية . ْ 

لقد نت قوة الدولة العمانية بشكل عظم في بداية القرن الرابع عشر . 
وعندما انطفأت السلالة السلجوقية » لم يكن العثانيون بعد غير بيت من البيوت 
التركية التي تتقاسم الأناضول . وفي آخر القرن الرابع عشرء وتحت حم بايزيد , 
أمتدت الإمبراطورية العقانية على جميع الاناضول » وصربيا » وبلغاريا 
وماكيدونيا وعلى جزء من تراكيا . وبقي عليها أن تستولي على القسطنطينية 
التي بدا من قبل أنها لاتقدر على الفرار من قدرها الحتوم . هاجمها تهورلنك في 
م واكتفى بمحاصرة وأخذ سيواس حيث دفن ٠0٠١‏ جندي أرمني » رجال 
الحامية » وهم أحياء . غير أن ثورة قامت في بغداد دعته للتوجه نحو الجنوب . 
ثم » في حزيران 1850١‏ م » عاد بقوة والتّقى جيش بايزيد بالقرب من أنقرة 
٠١ (‏ تموز) . ولكن قسماً من جنود هذا الأخير خانه » وغلبه تهورلنك وأخذه 
أسيرأ وجره وراءه في قفص . ومات بايزيد بعد بضعة أشهر من اليأس . أما فتح 
بقية الأناضول فكان مطبوعاً بأخذ بروسة ونيقية دون صعوبة . واستولى 
تهورلنك أيضاً على أزمير التي كانت تابعة لفرسان رودس ( كانون الأول 
105ام). 

وأرجع تهورلنك ؛ لصالح البيزنطيين » مختلف الإمارات التركية لإبقاء 
الأناضول مقسمة وغادر البلاد . وكانت هذه الملة آخر نصرله . وتهيأ لمهاجمة 
الصين في عهد آل منغ » ولكته سقط مريضاً ومات في أوتري في 19 كانون الثاني 
0 م » عن عمر يناهز الواحد والسبعين عام . 

ج ‏ تداعي النفوذ التهوري 

هذه الإمبراطورية » التي بدأ بتشكيلها تيورلنك » م تعش بععده زمناً 
طويلا . وفي حياته خصص لكل من أولاده جزءأ منها . وبعد موته لم يحصل 
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التقسيم دون نزاع ودون ضربات قوة بين الإخوة ٠‏ وأخيراً انقسمت الإمبراطورية 
التهورية إلى قسمين : 

١‏ فارس الغربية » أذربيجان والعراق كانت حصة ميران شاه ؛ الابن 
الثالث لتهورلنك . غير أن الاضطرابات العقلية التي كان يشكومنها هذا 
الأمير » والكراهية التي كانت بين أولاده » شجعت عودة أحد سابقي سادة 
البلاد » زعم الهمل التركاني من قبيلة الخروف الأسود . وبعد ثلاثة أعوام على 
وفاة تهورلنك » طرد ورثته من هذه المناطق » وفرض قره يوسف سيطرته من 
أذربيجان إلى البصرة . ثم نازعته قبائل تركانية أخرى » جماعة الخروف الأبيض » 
على مملكته وانتصرت عليه » واستقرت في فارس حتى وصول سلالة الصفويين 
القومية إلى الح في ( 16١1‏ م ) . 

؟ ‏ أما إيران الشرقية » وبلاد ماوراء النهر » فقد بقيت زمناً أطول في 
أيدي الأسرة التهورية . وكانت هذه البلاد حصة الابن الرابع لتهورلنك وهو 
شاه روخ ( ١407‏ 1547 م ) . وكان هذا الأخير أعظم العواهل التهوريين . 
ورث الصفات العسكرية التي كانت لوالده » ولكن دون فظاعة . وكان حامياً 
لامثقفين ورجال الآداب والفنانين » ولعب دوراً حاسم فيا سمي ( النهضة 
التهورية ) » العصر الذهبي للآداب والفنون الفارسية . وكانت هرات عاصته 
وسمرقند عاصة ابنه أولوغ بك نائب ملك بلاه ماوراء النهر» الركزين 
الرئيسيين لهذه النهضة . ففي سمرقند شيدت عدة عمائر » ومن بينها غور ‏ أمير 
ضريح تهورلنك كان من أوائلها . وفي هرات نمت مدرسة انين » وكان معامها 
الكبير ببزاد ( ١815‏ 1616 م اولك الاخطرايتاث قداث عن سوق 
شاه روخ . ثم أعاد آخر عاهل من الأسرة السلطة التهورية لبضع سنوات . ولكنه 
سقط في معركة مع قبائل الخروف الأبيض ( 1515 م ) . ومن بعده » استطاع 
بعض صغار المدعين بالعرش من التهوريين التاسك أيضاً والبقاء محلياً في سمرقند 
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وفي هرات اللتين ظلتا مركزين لامعين للحياة الفكرية . وقد اشتهرت النهضة 
الإيرانية بالشاعر جامي ؛ وتضاعفت بظهور أدب تري شاب » وأخيراً وقعت 
بخارى وسعرقند» في عام 6مء في أيدي قبيلة مغولية وهي قبيلة 
الأوزييبك . وعرفت.هرات المصير نفسه في 16١9‏ م » ثم حدثت عودة غير 
مننظرة للأمور : وهي أن عرق جنكيز خان غلب جائياً عرق تهورلنك . وكان 
آخر التهوريين بابور » استطاع فتح الهند وأسس فيها إمبراطورية وأخذت هذه 
الإمبراطورية اممأ كان إجلالاً جد جنكيز خان وهو : ( إمبراطورية عظماء 
الغول ) » فها كانت ذكرى تهورلنك لعينة إلى الأبد . 

وهكذا انتهت الملحمة التهورية الدموية بموازنة سلبية » بالإفلاس » لأن 
تهورلنك لم يعرف كيف يؤسس إمبراطورية » وترك في طريقه مدنا مهدمة 
بكاملها » وأريافاً مهجورة » لعدم أعمال الري » وصحارى خالية إلا من تنقل 
القبائل الرحل . وأكثر من ذلك ٠‏ أن الفاتح » الذي يزع أنه يقاتل في سبيل 
الإسلام » كسر طفرة البلاه الإسلامية التي استأنفت توسعها منذ بداية القرن 
الرابع عشر : لقد كان من ضحايا الحرب المقدسة ء المدن المقدسة في الإسلام : 
بغداد » دلي » دمشق . أوقفت مؤقتاً سلطنة دلهي ٠‏ والقبيلة الذهبية ولا سيا 
الإمبراطورية العثانية في هجومها ضد المندوسيين أو ضد المسيحيين . وساعدت 
انتصارات تهورلنك موسكوقيا المسيحية على كسر غل القبيلة الذهبية » ومنحت 
بيزنطة مهلة نصف قرن لم تكن لتأمل فيها . 

الإسلام في ال هند 

لقد عرفت سلطنة دمي نهضة لامعة في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
بدفع عاهلين عظيمين : الأول علاء الدين ( 151115955 م ) وكان ف ايا 
أفغاني . وهو وإن كان مساءاً متشدداً إلا أنه كان يخرق المبادك الإسلامية . فقد 
أمر بقتل جميع أعضاء أسرته وكل من حاول مقاومة ظامه . ومن جهة أخرى » 
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كان يقتطع الضرائب من البلاد لإرضاء حاجاته إلى المال . ولكنه كان فاتحاً 
عظياً : ففي الثمال حما بلده يإيقافه غزو المغول في 1197 م . ووسع السلطنة على 
حساب المالك المندية المجاورة : ففي أربعة أعوام ( 1٠0١ ١٠١‏ م ) استولى 
على غوجرات التي دافع محاربو الراجبوت عنها بفظاعة . وفي شيتور أم حصن 
في البلاد .. وقد أحرق هؤلاء الراجبوت قبل خسارتهم الحرب جميع النساء 
ليصونوهن من الأسر ومن كل دنس . وفي 105 م سقط حصن مالوا بدوره . 
وهكذا أصبحت الهند الشمالية تحت النفوذ الإسلامي . ثم انطلق علاء الدين بدءأ 
من 107 م بسلسلة حملات ضد الدول الهندية في الدّكن . ووقعت الواحدة تلو 
. الأخرى في تبعيته . وتوصل حتى أقصى جنوب شبه الجزيرة الهندية . ولكنه في 
العودة إلى دلي لم يستطع الحفاظ على سيطرته على مناطق بعيدة » لعدم وجود 
وسائل مواصلات كافية . 


وتبع موته دور اضطرابات :. وأخيراً حمل الجيش إلى السلطة زعم له قيثه , 
وهو غازي مالك توغلوك ( 1١٠١‏ م ) : استأنف هذا 0 المققف سياسة 
علاء الدين » فتحت حكه وحك أعقابه » بلغت سلطنة دلمي أكبر كر ابعافهنا مق 
هوالايا حتى حوض الكافيري خضعت الهند بكاملها تقريباً لسيطرة وحيدة . 
وسعة الفح توضح بأنها أخفقت هائياً » فلنجاح الفتح ثم إدارة هذه 
الإمبراطورية » اضطرت سلالة آل توغلوك أن تضغط على رعاياها » فأثارت 
استياء شديداً . وهناك محاولة شبيهة بتلك التي جرت قبل قرن في الصين لإدخال 
عملة ( نقد ) صورية أدت هنا إلى التضخم النقدي أيضاً » وأفقرت الدولة . 
ولذلك أعوزها الجنود والموظفون للإشراف على شبه الجزيرة كلها . وتصور 
خمد بن توغلوك ( 1750١ ١١00‏ م ) اعنديد أن ينقل عاصته إلى ٠٠٠١‏ ك.م في 
الجنوب» إلى دولتأباه . ؛ واضطر سكان دي إلى الهجرة . وبعد إخفاق 
اللشروع » اضطروا للعودة إلى العاصة القديعة ب وحكتدا سحي اوناع د 
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توغلوك الطموحة جداً . وأدى حكه في النهاية إلى تجزئة سلطنة دلمي » وإلى 
تقدم المقاومة ال هندية في الجنوب . وقبل موته » انفجرت ثورة تمرد في البنغال , 
في مالاوا » في غوجرات » وتشكلت إمارات مستقلة . وفي الشثمال الغربي من 
الدكن ظهرت مملكة بهاني التي ظلت حتى آخر القرن الخامس عشر أقوى الدول 
الناشئة عن تجزئة إمبراطورية التوغلوكيين . أما سلطنة دلي الخاصة ؛ التي 
اقتضرت غل خزه من البلآة الفانجبة:«فتد :طعفة درو تبورلمك: . ومكذا : 
كان الإسلام » في القرن الخامس عشرء في حالة أفول في البلاد المندية . ول 
تتفتح الحضارة الإسلامية إلا في مناطق محيطية » وخاصة في كثمير » حيث 
اعتئق السكان الإسلام في القرن الرابع عشر تحت تأثير سلالة مسامة . وبقيت 
هذه السلالة وفية لسياسة التسامح . وهذا ماساعد البلاد على أن تصبح في القرن 
الخامس عشر أللع مركز للحضارة في شبه الجزيرة كلها . وحمى السلطان 
زين العابدين ( 187١ 1١57١‏ م ) المثقفين اهنود » وشجع الترجمات »٠‏ والمبادلات 
الثقافية بين الطائفتين » وأمن الازدهار الاقتصادي لمملكته بتوسيع أعمال الري 
وتنمية الحرف اليدوية وبخاصة صناعة الشالات الشهيرة . 


وعلى العموم » لقد أفل تجم الإسلام في الهند انطلاقاً من آخر القرن 
الرابع عشر على يد قوة هندية جديدة » وهي إمبراطورية قيجاياناغار . ففي 
5 م ء أنفجرت حركة تحرير في الجنوب تحت إدارة زعماء تيلوغو . وفي 
57 مء أسست فيجاياناغار» ( مدينة النصر ) » واستعادت بلاد جنوب 
القوه ا سادرا امتعتلتك] وف إذارة بقاانة وريد :يلاق التا انها 
١80 - 17(‏ م ) قامت الإمبراطورية الجديدة بنزاع دام قرابة قرنين ضد 
المفلكة البييانية الاسلافية المحاورة . أما الفيجاياناغار » التي كانت في حالة حرب 
دائمة » فقد عرفت كيف تهر نفسها بقوة عسكرية عظية : جيش مؤلف من أكثر 
من مليون محارب أمن ها التفوق العددي » وجيش فرسان مؤلف بفضل استيراد 
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خيول عربية » ومضاعف بوحدة فيلة ساعدت المنود على النضال بسلاح متكافئ 
مع المسامين . ولكن الحرب امتصت كل قوى الدولة الجديدة » فاضطرت إلى 
التخلي بسرعة عن السيطرة على البحار . وظلت التجارة البحرية نشيطة »؛ 
ولكنها تركت لاملاحين والقراصنة . ولذا كانت مملكة فيجاياناغار دولة قارية 
أساساً . والموقع الذي اختير لتأسيس العاصمة برهن على ذلك , فقد وجدت 
كني انس ازور الكتووة الشالينة الملكينة وهل القبناط رن اللفوى لنين 
التونغاهادرا » تجاه تهديد العدو . وكانت عاصمة دولة حربية أنشئت في مكان 
بِرَى قفر انتخب لفوائده الدفاعية . 

هذا وتحمل الحضارة المندية طابع هذه الإرادة الممتدة بالمقاومة » فقد 
انطوت على نفسها » وأحيا رد فعل التقوى الفكرة القديمة وهي أن الرحلات 
خارج الأرض الهندية لا يكن إلا أن تدنس هندياً . ومع ذلك فإن مملكة 
فيجاياناغار ساعدت الفن والآداب الهندية على العيش والبقاء في الجنوب » وحتق 
على معرفة هضة حقيقية . إن الدراسات السنسكريتية التي أحياها رجال الآداب 
الذين فروا من شمال الهند اشتهروا بعمل سايانا ( في القرن الرابع عشر ) » وبدأ 
عصر عظم للآداب بلغات شعبية : تيلوغو » وكانارا ؛ وازدهر شعر مين في 
البلاط . وأنتج الفن الدرافيدي معابد عظية وفية لأسلوب الماضي . ووجدت 
الشواهد الفينة لهذه النهضة الفنية في فيجاياناغار . ومن هذه المدينة الواسعة 
الحصنة ؛ التى كان سكانها في القرن الخامس عشر ء أكثر من نصف مليون نسمة , 
قيت الوط العظبة من التصور اللكبة» وكدلف محابيد اناق 
وراماسوامي . 

وهكذا » تحقق في آخر القرن الخامس عشر » توازن بين الهند الهندية والهند 
الإسلامية . ولكنه اتقطع في القرن التالي يانشاء إمبراطورية مغولية في الثمال » 
أسسها تري متحدر من تهورلنك وبوصول البرتغاليين . 
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مصر الماليك . 

في العصر الذي اجتاح فيه الغزو التهوري الشرق الأوسط » وجاهت فيه 
سلطنة دلي المجزأة المقاومة الهندية » وم تتوطد بعد الإمبراطورية العقانية , 
كانت مصر تؤلف أكبر دولة سياسية للإسلام » وملجأ للحضارتين العربية 
والإسلامية . فنذ ١١6١‏ م .قافن أن ككل خسان ابرق في المنصورة على 
يد ضباط المليشيا التركية » الماليك » انتخب من بين هؤلاء سادة البلاد . 
وسيرأس هؤلاء الماليك مقدرات مصر حتى 1017 م » وهؤلاء الجنود المرتزقة 
الذين كانوا في الغالب من قدامى الأرقاء ظهروا في معظمهم ملوكا عظاماً . أقاموا 
في مصر وسورية نظاماً عسكريا دقيقأ أعطى لدولتهم قوة تلاحم عظية . وكانت 
البلأد كلها والتكان يها قلا متعفلة من قل الميكى ولاجل الحيكن :فا ارظن 
مع فلاحيها ملك للدولة . قسمت إلى قطع » وخصص دخلها للوظائف العسكرية 
الأساسية . غير أن هذا التنظم لا يبدي مخاطر النظام الإقطاعي المعروف في 
أوربة ٠‏ لأن الضباط م يكونوا مطلقاً أمراء ولا يسكنون في دومينهم » كانوا 
يكتفون بجباية المداخيل التي يتعهدون بها إعاشة الجنود . إلا إن هنالك خطراً 
هدد هذا النظام : وهوأن زعماء المليشيا كانوا يتطلعون جميعاً إلى العرش » 
والسلطان في مكانه . وفي كل حين تحت خطر أن يكون ضحية انقلاب يطيح 
به . وكل خلف له يمكن أن يفتح أزمة خطيرة . ومع ذلك فإن عظماء السلاطين 
الماليك استطاعوا أن يبقوا في السلطة بتحويل أمزجة ضباطهم الحربية نحو 
الأعداء في الخارج : لأن هذه الدولة العسكرية كانت متوترة في نزاع ضد تهديد 
الغزو الغربي والتهديد المغولي اللذين يمكن لانضامهما في النصف الأول من القرن 
الثالك »عقر أن يكون غتوماً ودس + :وقد خسيت مغر أن تقر بين فى كاهة 
الو تفع مقار ف العدالنىين الفليييين واكاناف المقول قفارسن: +«وحدت 
كل قواها ضد هولاكو » وأحر ن السلطان المملوي قطز في معركة عين جالوت 
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نصرأ مبيناً على المغول واضطرثم إلى ترك سورية . 

وخلفه بيبرس العظم الذي وصل إلى السلطة بؤامرة . وبدأ النزاع لحذف 
الفرنجة من سورية . وتم ذلك في آخر القرن الثالث عشر . ثم جاء دور الأرمن في 
كيليكيا في القرن الرابع عشر . وظلت قبرص وحدها في أيدي الفرنجة . وفي 
القرن الرابع عشر كانت مصر الدولة المسامة الوحيدة التي نجت من المد التمهوري 
الفظيع . وفي الحقيقة أن السلاطين الماليك اضطروا أن يتخلوا خلال بعض 
الوقت عن سورية لجيوش الفاتح . وكان النزاع قاسياً وم تنهض سوراية قاماً 
من التدميرات والتخريبات التي تحملتها . ولكن القوة المملوكية. ظلت سلهة م 
ا 

وأمام الغزاة من الغرب والشرق » وفي عالم إسلامي منهك وممزق » ظهرت 
بضوق أخرالعض اللوشيطظ ستلاةا ل الإمصلام” تقيلت روف الغرت بو يران 
وأصبحت للفريقين دليلاً وموجهاً . واعترفت السلالة التي تحدرت من بيبرس 


بسليلي الخليفة العباسي واستقبلتهم في ديارها . 


والخلافة العباسية » التي ألغيت في بغداد على يد المفول ٠‏ أرجعت في 
القاهرة » وأمنت لمصر جاها دينياً جديداً دون أن يضايق سياسة السلاطين 
البحرية الذين تحدروا من بيبرس ( 1907 187 م ) ومن أخلافهم من السلالة 
البرجية ( 1585 1917 م ) الذين عرفوا كيف يحددون بدقة سلطات الخليفة . 
وهذه السلطة السياسية والدينية تعد على نهضة الفاعلية الاقتصادية . وفي 
الحقيقة » إن أفول الدول الفرنجية في المشرق ٠‏ وأفول الإمبراطورية المغولية أعادا 
إلى مصر دورها كوسيط في التجارة الكبرى الدولية » بعد أن انطوت الحند والصين 
على نفسيهها . وكان التجار المصريون يقتعون في البحر الأحمر وفي المحيط المندي 
بحصر حقيقي واقعي لتجارة المنتجات المينة ».وبخاصة التوابل التي كانوا يبحثون 
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عنها حتى الشرق الأقص » لإعادة توزيعها في بلاد البحر اللتوسط . وفي أسواق 
القاهرة كانت تتكدس البضائع المستوردة وإنتاجات الحرف الحلية : النحاس 
المرصع » الزجاج المذهب , والجلود المدبوغة . وبالرتم من أن سادة مصر الجدد 
كانوا في حرب ضد مسيحي الغرب فم يحتقروا التعامل معهم : ففي الإسكندرية 
نجد التجار الإيطاليين » الجنويين بخاصة ٠‏ وأيضاً الييزانيين والبنادقة وكذلك 
التجار المرسيليين والكاتالانيين . وكان تجار الغرب ووسطاؤه يأتون إلى الموانى 
المشرقية ويتونون بالمنتجات الشرقية لتوزيعها وبيعها في موانئ بلادهم . 

الا ان متموية وستيتده كن شيدق قوف ما هذه التجارة » وهي نفاد 
الاحتياطيات المصرية من الذهب . وهذا العوز أوجد للبلد ضائقة نقدية . ومع 
ذلك يأاظل التقاط التجارى لمر مردهرا خق أخن القون اميق عفن اف إلى 
اليوم الذي ذهب فيه البرتغاليون إلى البلاد المنتتجة للتوابل وذلك بالطواف حول 
القارة الإفريقية من الجنوب . 

وفي حال الاننظار » ظلت مصر قوية وغنية بنشاطها الأدبي والفني » 
ومركزاً مضيئاً لامعا بل ألمع مركز للحضارة الإسلامية . وحث حب اطلاع 
العهديد من القراء المثقفين على نشر الكتب اللفوية» ولمعلمات 
( الإنسيكلوبيديات ) » والمؤلفات التاريخية . وكان للإنتاج الأدبي في هذا العصصر 
صفة تعلبية بخاصة . وفي مصر الماليك نجد أن قصصاً نشأت في فارس قبل 
الإسلام » وأعدت فيا بعد في أقالم مختلفة من العام الإسلامي » ثم جمعت وشكلت 
جموعة ( قصص ألف ليلة وليلة ) . ومن جهة أخرى » كان السلاطين يستقبلون 
الفنانين الذين يفرون من السيطرة المغولية أو التيسورية » ويعهدون إليهم 
بالأعمال . وهكذا تغطت القاهرة بالجوامع ذات القباب المدورة أو البصلية مثل 
جامع السلططان حسن ( 1553 1857 م ) . كا شاد الزعماء الماليك لأنفسهم 
أضرحة عظهة سميت ( أضرحة الخلفاء ) . واستعمل التزيين في خارج الععائر 
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مختلف الأحجار المراء والبيضاء . وفي داخل الجوامع والقصور طبق الخزف 
الملون » والرخام المستعمل في التلبيس » والنحاس المرصع ٠‏ والتزيينات الخشبية 
على الجدران والسقوف المنقوشة بدقة ونعومة » وشباك الحديد المصنوع ذات 
المشبكات ( التزيينات المتداخلة ) التي تدل على لون والذوق ؛ والسجاد المطرز 
بتزيينه المترف ببذخ . 

وهكذا يتضح الإشعاع الروحي للإسلام في مصر حتى في المناطق النائية : في 
إفريقية » على طول الشاطئ الشرقي » حيث تقدم الإسلام وقطع أشواطاً سريعة 
وبعيدة » وترك الأثيوبيون ( الأحباش ) له شاطئ البحر الأحمر» ولجأوا في 
جبال الداخل تحت إدارة سلالة تقول عن تفسها أبا متحدرة من اللنك سليسان 
وبلقيس ملكة سبأ ؛ وحافظوا ممع ذلك على الطقس القبطي القديم . وإلى 
الجنوب أكثر » أسامت أيضاً الشعوب الإفريقية الجاورة للمحيط المندي . وأخيراً 
أيهم التجار المصريون في نشر الإسلام في الأرخبيل الأندونيسي البعيد . 

أندوئيسيا ظ 

في هذه النطقة من جنوب ‏ شرق آسيا + في أندونيسيا » يرى أن فتوحات 
الإسلام جرت بشكل سامي اما » وكانت في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
أعظم ما في الهند . وتهياً نجاح انتشار الإسلام , في هذه الأصقاع ». بتشكل 
إمبراطورية بحرية كبرى في آخر القرن الثالث عشر : ويملكة المودجوباهيت هذه 
التي عرفها ماركو يولو أثناء إقامته و م ) كان مركزها في شرق 

جاوا . والعواهل الذين يقهون في مودجوكرتو » بالقرب من سورابايا فرضوا 
ساي على سلسلة من الدول الشاطئية الصغيرة في سومطرا » وفي كالواتتان وفي 
بالي . وقد عقدت الدولة الوجوباهيث البحرية اتصالات عديدة شجعت على 
أول تغلغل للنفوذ الأجني . كذلك يؤرخ في هذا العصر استقرار عدد عظم من 
الصينيين في الأرخبيل » بعضهم تركوا في مكانهم أثناء الملة البائسة التي قام بها 
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الخان العظيم كوبيلاي » والآخرون جاؤوا مهاجرين . وفي آخر القرن 
الثالث عشر أيضاً » عقد كثير من تجار مصر وفارس والجزيرة العربية والهند 
الغربية » وكلهم مسامون » علاقات نشيطة مع الموانئ الأندونيسية . إلا أن 
الإمبراطورية الأندونيسية كانت ذات بنية سياسية رخوة جد لتدوم طويلاً . 
ولذلك استطاع الإسلام » بعد أن بدأت تتفتت في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر ء أن ينتشر عن سعة . وكذلك الملاحون المسامون الذين كانوا 
ينصرفون حسب الظروف للتجارة أو القرصنة استقروا على الشواطيئ الأندونيسية 
للسيطرة على الضائق وشكلوا فيها دولاً صغيرة . ونشر هؤلاء المغامرون الإسلام 
شيرلة يخ شكان الأرغول: جوالاتر الأميدية بن أنداء البلا الى لد نا 
بينها عن طريق الزواج بعائلات التجار المسامين » كانت أول من اعتنق الإسلام . 
وأخذت الجماهير بفكرة المساواة التي أعلن عنها الدين الجبديد الذي يزيل نظام 
الطبقات . وأخيراً ‏ إن الإسلام » الذي أخذ موطئ قدم على شاطئ الأرخبيل , 
تكله السكان سهولنة + وحط طويلاً في العوتجيرات:( القناطم الثمالي ب الغري 
للهند ) و( تبند ) فيها لحد ما بتبني عدد من طقوس الديانة الهندية . ومن 
مالاكا التي يحككها أمير مسم » منذ 1515 م » انتشر الإسلام في الجزر المجاورة , 
جاوا » سومطرا » وكالواتتان . وفي آخر القرن الخامس عشر بلغ جزر الفيليبين 
والملوك . أما الديانة ال هندوسية فقد دحرت في الشرق والتجأت في بالي التي ظلت 
عن انايد رتضود اننا اكه قدي الى كط بن الدرنييي الدوية انه 

وأدى مو الإسلام إلى بضة جديدة للتجارة ؛ فبواسطة التجار الهنود أو 
العرب وصلت التوابل الأندونيسية حتى أوربة . أما الأوربيون فقد أغرتهم 
النيطزة لباقو هل هذه التسارة: ومن ندا النطاق سسطون تناه حجن هذا 
كاري الأركبيل الاتونيس 0 


الإسلام في أفريقية وآسيا 
الإسلام في المغرب العربي 


0 يقامم الإسلام في الغرب البلاة الإسلامية الأخرى أهوال الفتح التهوري . 
ش في القرن الرابع عشر والخامس عشر منطوياً على نفسه دون علاقات ‏ 
0 مع بلاد البحر التوسط الثرقية . واستطاع الموحدون ٠‏ في القرن 
الثاني عشر » سه انرسي الثالية كلها تحت إدارتهم » ولكن المغرب تجزأ في 
النصف الشاني من القرن الثشالث عشر . فقد انفصلت تونس والجزائر الثرقية 
( قسنطينة ) في عهد السلالة الحفصية التي استقرت في تونس وقاومت بشكل 
مجيد ‏ في 1١7١‏ م » القديس لويس في حربه الصليبية . وفي تامسان » على 
الهضاب العليا » توطدت السلالة التي أسسها بنو عبد الواد » بين القبائل الرحل . 
وأخيراً » في مراكش » تأسست مملكة بربرية على يد المرينين الذين حلوا محل 
الموحدين' وظلت هذه امالك المغربية الثلاث تقم فيا بينها » ومع مابقي من 
إسبانيا الإسلامية » مملكة غرناطة » علاقات وثيقة . فإلى المبادلات الاقتصادية 
الحامة دوماً تضاف الاتضالات البشرية . وتجهز بلاد إفريقية الثمالية ملوك 
غرناطة بالجنود لتساعدم على مقاومة اهجوم المسيحي . وبعد أن انتضر الملوك 
الكاثوليك بهائياً في آخر القرن الخامس عشر ء طرد المسامون واليهود من قشتالة » 
جاء معظمهم إلى إفريقية الثمالية يبحثون عن ملجأ . وذلك لأن المذهب المالكي 
سي عل جاني مضيق جيل ماق »وله الوق الصرنية ا )الجا 
0 الحضارة نفسها » وهي الحضارة الإسلامية » ازدهرت في الغرب ٠‏ في 
ل . وتاريخ ابن خلدون الكاتب الكبير ( ؟15 1501 م ) 
يشهد على هذه الوحدة : لقد .ولد في تونس من أبوين عربيين فرّا من إسبانيا . 
وأثره أثر مؤرخ نبيه ( تاريخ العبر ) » وفيلسوف » والتاريخ بالنسبة له مادة . 
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للتفكير . وفي مقدمته درس الجقع المغربي كعالم اجتاع حقيقي وواع بأنه اخترع 
عاماً جديداً ( علم الاجتاع ) » وأن كل مسار الإبداع والانخطاط للدول العربية 
يتضح بعلاقة القوى بين المقهين والرحل . وحدة هذه الرؤية التاريخية في ذلك 
العصر تعتبر وحيدة في كل أدب الإسلام 5 في أدب الغرب . وللقرن الرابع عشر 
أيضأً دور نشاط فني كثيف . ففي ذلك العصر شيّد قصر المراء » مقر أمير 
غرناطنة » وهو من أفخم وأشهر أوابد إسبانيا الإسلامية » ومن الأبنية المدنية 
النادرة التي حوفظ عليها . وفي فاس . عاصة المرينيين » وجد مهندسون 
معماريون استلهموا من فن إسبانيا وعملوا على تزيين المدينة » ورفعوا مسجد 
المدينة الجديد ومدرسة العطارين . ٠‏ 

كان وضع الإسلام ضعيفاً في الغرب ؛ بالرغ من إنجازاته الرائعة » وذلك 
ركع لأبان عدي الال :لد كرش الآن كوس بناجو ان نس العرن 
المسامين قليلاً قليلاً من إسبانيا » ومهاجمتهم حتى على شواطئ إفريقية الثالية . 
ولكن الإسلام في المغرب » في الوقت نفسه , عرف في اتجاه إفريقية السوداء . 
توسعا كبيرأ : وهيأت سياسة الفتيح التي سلكها المرابطون والموحدون الطريق 
لذلك::.ولكن القون الرئيني :يود لجان فقيد نهم الإسلام: عل :طول 
الطريق التي يبادل فيها ذهب السودان لقاء ملح إفريقية الشمالية . تبناه الزمماء 
الزنوج الحليون وفهموا منه أنه يشجع على تجمع القوى السياسية وتأسيس دولة 
كبرى . وهكذا تشكلت مملكة مالي . وبعد أن كانت مثمولة في إمبراطورية 
غانا » استعادت استقلالها في ٠١77‏ م أثناء اهيار هذه الأخيرة . ومنذ ذلك العص 
بدا أن العواهل الماليين » الذين مازالوا أقوياء » قد اعتنقوا الإسلام . وانطلاقاً , 
من 15٠١‏ م قامت مالي » تحت إدارة الملك سوندياتا ( ١1060 - ٠‏ م ) الذي 
أصبح بطلاً تحت اسم ماري جاتا ؛ بإخضاع جيرانها . أخذت مديئة غانا 
وقوضتها في ١4٠‏ م . ثم امتدت من الغابة العذراء إلى الصحراء » وأمنت لنفسها 


11 1ت 


السيطرة على مناجم ذهب السودان وطرق الثمال التجارية . وفي عهد خلف 
ماري جاتا » خضع التوكولور والصنهاجة في غاو بدورهم وبلغت مالي في بداية 
القرن الرابع عشر الأوج في قوتها تحث حك أعظم عاهل لما ؛ مانساموسى 
( 17 17708 م ) . فقد أقام علاقات مع البلاد الإسلامية الأخرى ؛ وتتاجر 
بخاصة مع مراكش ومصر . وفي ١774‏ م ذهب بصحبة ٠٠٠٠١‏ شخص إلى الح في 
مكةا الكرمة + زمار كرمه العاصرين” + ويتقل "هذ الاتضالات جو يلاه تزمات 
إلى أعلى مستوى من الفو ء انفتحت مالي للحضارة . وفي بلاط مانسا موسى » وفي 
المدن الكبرى لامملكة أقام الفقهاء المسامون . ونظم هؤلاء الدراسات في 
تومبوكتو » وأسسوا جامعة في سانكور . واستقبل العاهل في قصره شاع رغرناطة 
ومهندسها المعماري » الساحلي » وكلفه ببناء جوامع في الدن التي افتتحت حديثأ : 
غاو وتومبوكتو . ولكن ؛ بعد موت مانسا موسى » بدأ لمالي أفول بطيء . لأن 
دولة أخرى » منافسة خطرة » قامت في المشرق : ففي 1770 م نادى أمير 
صنهاجي بنفسه ملك غاو وحرر بلده من السيطرة المالية . ومنذ ذلك الحين » 
ماانفكت هذه الدولة الجديدة تكبر حتى بلغت أوجها تحت حك أسكيا ( الشيخ ) 
عمد الأول ( 1457 1688 م ) . وأسكيا الأعظم » كسابقيه » كان ييل ؛ على 
مايبدوء في سير قلبه إلى وثنية الاجداد القدامى . ولكن عواهل غاو فهموا 
بدورم أهية الإسلام » لأنه يساعد في الحصول على مساندات إخوتهم المسامين » 
ويعطي للفتوح شكل حرب مقدسة ويسهل بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية 
حك البلاد : ولذا أخذ الشيخ اللقب المعاصر ( سلطان ) في ١158‏ م . 


ومصر وممالك المغرب مع نشرها إيمانها وحضارتها » حافظت حتى آخر العصر 
الوسيط على استقلالها السياسي . ولكن هذا الاستقلال كان مهددا بتأسيس 
إمبراطورية إسلامية كبرى » الإمبراطورية العثانية التي كانت تزع وتريد أن 
تجمع تحت لوائها كل قوى الإسلام . 


اه 


الأتراك ومسيحيو أوربة الشرقية 


نهضة بيزنطة وموتها ' 

صعوبة إرجاع الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ 

ىننا الصترفه والنصر الألسدوه لعيك إنيزاك ور يذ لتلا ويه 
الإغريقية » منذ قرون » وبنجاحات مختلفة ؛ دور الحصن الأوربي أمام 
الأتراك رويد أن الشريات”+ الى وجيهاً ليه لقح الغري ف رق العرسية 
الرابعة » زعزعتهبا بعمق . وفي الحقيقة ؛ إن جيوش الشاب جان الرابع 
(68؟ - لككلم)ء وارث بازيلوسات نيقية » وميشيل باليؤلوغ الذي كان » 
منل 1509 م : مساصداً للإمبراطور » قد دخلت في ١51١‏ مء القسطنطينية 
ظافرة » وطردت الإمبراطور والبطريرك اللاتينيين . ولكن ميشيل الشامن 
دوس لاد ل باليؤلوغ » بقي وحده سيد السلطة في 155١‏ م » وحم 
إمبراطورية ل تكن غير ظل إمراطورية آل كومنين . وفي آسيا » لم ترتبط 
بالإمبراطور إلا إنبراطورية نيقية القديمة ؛ وفي أوربة » إلا جزء من ماكيدونيا 
وتراكيا عنم التمططينية » الى كانت رابا ضح كسد غيل يشكل قريد .أما 
الأقايم الأخرى :لي كافك وال انارق [للقسط طيلية ١‏ نقد طلت بشديلة ين 
سيطرات مختلفة . ولا نظمت المقاومة والنضال ضد الفرنئجة حسب الخطة المحلية : 
تشكلت دول إغريقبة مستقلة ذاتياً ٠‏ وم يستطع آل باليؤلوغ أن يضعوها من 
جديد في تبعيتهم : إمبراطصورية طربزون على البحر الأسود حيث بقيت 
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وتماسكت سلالة أل كومنين » وإمارة تسالونيك واستبدادية إييروس على الشاطئ 
الغربي للبلقان . واللاتين في بعض مناطق إغريقية ؛ في دوقية أثينة وإمارة 
مورة . وبقي ثمال شبه جزيرة البلقان في أيدي الصرب والبلغار الذين استقروا 
فيه بفضل الاضطرابات السياسية التي كن القنيكل يقي ممرنها كنا وخر : 
هناك أمكنة ساحلية مثل دورازٌو وتقريباً كل الجبزر : زائتا » وأوبيه ؛ 
وكريت » ولهنوس ورودوس كانت في سلطة الإيطاليين » البنادقة بخاصة . وعلى 
هذا فإن إمبراطورية آل باليؤلوغ البيزنطية م تتناقص أرضياً فحسب » وإفا' 
طوقت أيضاً بعدة دول ترى بأن تفيد من ضعفها لتكبر على حساها : الأتراك في 
آسيا » السلاف على الحدود الثمالية » واللاتين في الغرب . 
ميشيل الثامن والنهوض السياسي 
وبالرغ من كل هذه لدان 2 إن ميشيل الشامن ( 01 ١47‏ 17 

آخر عاهل عظم لبيزنطة عا جهده لإرجاع الإمبراطورية ونجح جزئياً . 
فقد قام أولاً بالقضاء على بقايا السلطة اللاتينية في إغريقية : هاجم ٠‏ في لام 
الأول » إمارة أكاي الفرنجية . واتتصاره. في بيلاغونيا ساعده على الاطمئنان من 
شخصٍ الأمير غليوم الثاني فيلمارذون ( 01 م). وبعد أن تحرر هذا الأخير 
مقابل ندية ة كبيرة عر به بموجب معاهدة القسطنطينية ( 1م ا 

للبازيلوس » وأعاد إليه ثلاثة مواقع : ميسترا ٠‏ مونيقازيا مأقاج ركتهياأن 
عاد إلى أكابي ؛ إلا وتنصل على يد البابا من يمين التبعية ؛ الأمر الذي اضطر 
ميشيل الثامن أن يشكو السلاح ضده . فتح أركاديا ولاكونيا ؛ وهذه الأراضي 
توسعت على يد خلفائه وألفت استبدادية مورة ( أل ابستادية ميسترا ) » وقفا 
للابن الثاني للإمبراطى ن. . وهذا النجاح الذي لاقاه لم يجنب التهديد بعودة اللاتين 
إل القوة . ففى الغرب » كان أعداء البازيلوس كثرا » وكانت البابوية تحبذ 
إرجاع ااكاررية لاتينية تؤمن الحفاظ على اتجاد الكنائس ؛ والبندقية اك 
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"“ ترقي يفو يض حشسارة تراكزها ف سيؤوية كانت مشعندة قاماً للانضام إلى هذا 
المشروع الذي يفيد مصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط الشرقي . وأخيراً إن 
عاهل الصقليتين الجديد » شارل دانجو , أخو القديس لويس » تابع حل الههنة 
التوسطية التي تؤلف بالنسبة لبيزنطة أخطر تهديد ؛ وفي معاهدة فيترب 
( 1573 م ) تنازل له غليوم الثاني عن أكاي ٠‏ والأمير بودون الشاني ٠‏ الإمبراطور 
اللاتيني الساقط والمنفي » عن حق السيادة على الدومينات التي كانت في السابق 
في حوزتها . وملك تسالونيك ٠‏ الذي لم يكن له ولد , أسماه وارثاً له . وعلى هذا 
فإن شارل دانجو قد كسب الألقاب الضرورية للمطالبة ٠‏ تجاه آل باليؤلوغ , 
الذين يعتبرهم مغتصبين بالسيطرة على الإمبراطورية الإغريقية . واكتفى في 
الانفديا سال :سعط الكتوقن: إل | قوسن او إل كال مو زه قود | موق ل السامنة: 

ولكن شارل دانجو لم تفتر تفتر همته » فقد عقد ضد بيزنطة تألبأ عظها ضمٌ البندقية 
وقواها البحرية » والدول السلافية في البلقان وكل الإمارات الإغر يقية واللاتينية 
في الشرق التي قلقت قليلاً من أن تعود وترجع تحت سيادة القسطنطينية . وفي 
الملة العظية التي أعدها حاول أن يعطي صورة حرب صليبية ضد المنشقين ممثلاً 
نفسه بطلاً للكنيسة الكاثوليكية . ولم تكن البابوية لتجهل العوامل الحقيقية 
لسياسة شارل دانجو » فأعدت نفسها لهذه اللعبة ؛ استخدمت تهديد صقلية 
لتضغط على الإمبراطور البيزنطي ولتحصل على خضوعه الكنسي . ورأى ميشيل 
الام ألنة مهدد بالسحق دعب انرا العددم وقوتهم :+ فامتعمل 
الدبلوماسية ليخفف من شدة التألب الذي بهدده . وأخطره البابا غريغوار العاثر 
ليضع نهاية لدور طويل من الوعود والتأجيلات بقرار واضح وسريع » فامتثل في 
77 م بالرغم من معارضة قسم كبير من الأكليروس الإغريقي للاتحاد مع روما . 
وفي جمع ليون » في 1 قوز ١7/4‏ م » اعترف لوغوتيت الكبير رسمياً بأسم 
الإمواطون بالتفوق اللبري والآيان الروسان: ٠‏ وضد البتشقية » لعب ميشيل 
الشامن بالتنافس الاقتصادي الذي تقف فيه كل من المهوريتين التاجرتين 

ا 


الإيطاليتين وتحالف مع جنوة : ففي 0١‏ مء خولت معاهدة نيهفوم الجنويين 
امتيازات تجارية واسعة جدا في الإمبراطورية كلها , والقتع بحي من ضاحية 
القسطنطينية » غالاطة على القرن الذهبي . ومقابل تنازلاته » حصل على مساندة 
الأسطول الجنوي . إن جنوة » التي أقانت مراكزها من قبل على شواطئ أسيا 
الصغرى » في أزمير وفي جزيرتي كيو ولسبوس » وحصلت في 1157 م من 
الخانات المغول على السماح بتأسيس مؤسسة في كافا في القرم » كانت في وضع 
مناسب لتصبح أول دولة تجارية إيطالية في البحر المتوسط الشرقي . وكان 
البنادقة قلقين من تنافس جنوة » فوقعوا بدورهم معاهدة مع بيزنطة . وانطلاقاً 
من 1775 م أرجعت عدة انتتصارات بحرية للبيزنطيين قلك عدد عظم من 
الجزرء ومنها أوبيه . وأمنت لهم السيطرة على بحر إيجه . واستخدم ميشيل 
الثامن أيضاً الأسلحة الدبلوماسية ضد الإمارات البلقانية . 

ومع ذلك بقي شارل دانجو مهدداً جداً وخطط الإمبراطور الدبلوماسية 
ضعيفة جداً . لأن سياسة اتحاد الكنائس أثارت في الإمبراطورية مقاومة عنيفة » 
ومع الدول الأرثوذوكسية تعقيدات خطيرة . وأخيرأ إن الاتتخاب الخبري في 
1 م وضع على عرش القديس بطرس بابا مخلصاً كاملاً لسياسة ملك صقلية 1 
مارتن الرابع . وقد بادر هذا الأخير وشجب الإمبراطور » وأدانه » بأنه هرطقي 
وحك بخلعه » وأتكر سياسة الاتحاد التي أرادها أسلافه . وفي الحال انعقد التألب 
من جديد مع البندقية والعواهل الصربيين والبلغاريين » وفها كان الملك الصربي 
ميليوتين يجتاح ماكدونيا ويستولي على سكوبيا » كان شارل دانجو يحض جملة 
بحرية كبرى . وفي آخر لحظة » أتقذت الإمبراطورية البيزنطية بالمجزرة 
الصقلية : إن العصيان ضد النفوذ الفرنسي الذي انفجر في بالرم في ١787‏ م » 
احتكر كل قوات شارل دانجو . وم يكن ميشيل الثامن غريبأ بالكامل عن هذا 
الأمر : فقد عرف كيف يحرض استياء الصقليين ويقدم لم اللساعدات . ووضع 


الل تاريخ العصر الوسيط. ج؟ (؟؟) 


ارجا قنخ بن اشن ل رلب فوع هر ١‏ افووهط انان ناموك عدا لين 
على تشكيل أسطول هام النخ ا افيه الفدوتة الأغية رافط شار ذاغو ان 
يتخلى عن مشاريعه الطموحة . وأسرعت البندقية في توقيع معاهدة جديدة مع 
وطق وعدم ترق ميقيل العامن .فى لخن 0 كان خط العري قد 
جنب ائيا . ظ 

النهضة البيزنطية الثانية . 

وَيَفْشل ذا النهوض النباسى بندا امك أن يدم ( النوطنة الببرنطية 
الثانية .) التي أمنت لحضارة الإمبراطورية الإغريقية أيضاً 0 من قرنين من 
الإشراق والضياء . ولكنها ‏ تكن نهضة قسطنطينية : لأن الحياة الفكرية 
والفنية مالت إلى هجر العامة المهددة كثيراً جدأ . وفي الحقيقة ء إن القصر 
والكثير من أحياء القسطنظينية قد #يدمت أثناء الجلة الصليبية الرابعة » وحاول 
عواهل آل باليؤلوغ رفع الأتقاض ؛ واشتغل الفسيفسائيون في كنيسة كورا 
( كاهربي كامي ( وت الس مضي بولك هن كاعرو عوايك الكماب 
والفدانين .. وكانت أديرة :يدل انوس ملعا للقي فى هنذا العصن المضطوب.. 
ومعظم البطاركة كانوا منهم وكذلك اللاهوتيون الأساسيون . وفي طربزون على 
البحر الأسود » أسست سلالة آل كومنين أكاديميا » وشجعت دراسة العلوم وشادت 
م » أن ميسترا في البيلوبونيز» أخذت وجه عاصة 
روحية في العام البيزنطي . فالرابية التي ترتفع عليها المدينة الجديدة ». غير 
بعيدة عن أسبارطة القديمة . تغطت بالكنائس والأديرة والقصور . وبلاط 
الستبدين الذي كن أكثر ضياءً من بلاط الأباطوة » كأن.ملتقى العاماء 
والاالوسةة. )قن سن :تراب إن يفيه القدية ودف" لقا زه اللنوتطية ين لد 
إشراقاً جديداً . وكذلك أيضاً كانت تبحث عن ففاذج في الماضي الملليني . فقد 
درسثك النصوص الكلاسيكية للعصر القديم بطرق نقد صارم شديد . وفي القرن 


ا 


الخامس عشر فت إنسانية ( أدب إنساني ) بيزنطية موازية للإنسانية الإيطالية . 


وكان جورج جهيستوس المسمى افليطون أعظم نمثل لهذه الحركة . كان معجباً 
متحمساً لأفلاطون والأفلاطونيين الحديثين » فقد نمل من مذهبهم مشاريع 
إصلاح مخصصة لبعث وتجديد الميلاد ( الأقالم الوسطى من إغريقية ) وكان أحد 
تلاميذه بسّاريون » نصيراً للاتحاد مع روما » وقرر أن يستقر في إيطاليا » حيث 
أصبح كاردينالاً ( 1585 م ) » وكان محرا وباعثاً لنهضة الدراسات الإغريقية . 
وفي الأصعدة الأخرى ٠‏ بقيت بيزنطة أيضاً وفية لتقاليدها : فعم الفصاحة 
والتاريخ ازدهرا من جديد . إن تقفور غريغوراس في تاريخه ( التاريخ 
الروماني ) الذي يغطي الدور من ٠٠١5‏ إلى 165 مبهتم خاصة بالمنازعات 
اللاهوتية » والبازيلوس جان كانتاكوزين ٠‏ المغتصب والمنعزل في دير ء ألف 
مذكرات فاتنة تروي الحوادث التي كان شاهداً لما . والعلوم الحقوقية » والشعر 
العالم كانا أيضاً موضع اهتام جداً . والأدب الشعبي وحده لم يهل من مصادر 
الماضي الهلليني : فقد قبس موضوعاته وبحوثه من الروايات المهذبة ومن القصص 
والحكايات الشعرية الفرنسية ( من القرن الثاني عشر والثالث عشر ) . 

إن العود إلى التقاليد القدية كان أيضأ محسوساً لدى الفنانين . ففي ميسترا 
بنيت كنيسة القديس - تيؤدور( آخر القرن الشالث عشر) على مخطط صليب 
يوناني وغطيت بقبة تعمد على عقد زاوية ؛ واليانتانابنا زينت في واجهتها برواق 
خارجي ذي طوق ( رواق مقنطر) . وظهرت الاتجاهات نفسها في كنائس 
أرتا » عاصمة مستبدي إيبيروس وفي قصور طربزون . ويبدو أن موضوعات 
الفنون التشكيلية قد اقتبست غالبا » هي أيضاأ » من الماضي الإغريقي . فالذوق 
للموضوعات الواقعية » وقثيل مشاهد الحياة اليومية تذكر كثيراً بالفن 
الإسكندري . وفقر الإمبراطورية يوضح بأن الفسيفساء » وهي تقنية مكلفة 
جد ل تعد مستعملة كثيرأ . والفسيفساء العظية في كنيسة تور 
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( كاهرية كامي ) إما هي رائعة منعزلة . وبالنسبة للجزء التزييني الحض » قلد 
الفنانون تزيينات أوائل المسيحيين في رافينا . فالبحث عن الفن الفاتن في الصور 
الميلة يسيطر على المشاهد الممثلة . وعدا ذلك نجد في كل مكان تفوق الفرسكة 
( الرسم الجداري ) على غيرها : فبين المدارس الإقليية » نجد أن مدرسة ميسترا 
تنتج أنقى الروائع الفنية : فانعكاس الألوان وتقلبها , والرسم الملتوي المنعطف في 
تقل اللباس لمنا ريع ابدريا ولكنها يعطيان اذه الرسوع المسداويتة 
( الفرسكات ) سحرأ وعذوبة لاتنسى . وتوجد هذه الصفات في الإتتاجات 
الحفوظة بعدد كبير جداً » للفنون الصغرى » والمفمات ٠‏ والأقشة ٠‏ ومنتجات 
المجوهرات . وقد وسع الفن البيزنطي منذ زمن طويل صعيده إلى ماوراء حدود 
الإمبراطورية التي لاتؤلف فيه أكثر من إقلم من أقالهه . وبفضل النفوذ الفني 
نجت من الأفول الذي جر الإمبراطورية الإغريقية حت إلى ضياعها . 

نضوب القوى البيزنطية 

إن النجاحات التي أحرزت بفضل سياسة ميشيل الثامن الحكية لم يكن منها 
إلا أن أخرت زوال إمبراطورية في حالة نزاع من نضوب داخلي كا من ضربات 
وتيهنا إلبهنا أعدافها ٠.‏ لقند قاكي :رقت امول يرط ولا قل السيية 
الاقتصادي . فالتجارة النارجية كلها اتتقلت إلى أيدي الأجانب : بنادقة أو 
جنويين . فرجال الأعمال من أبناء البلاد قد دمروا ومُنوا بالخراب والخسران . 
وأصبح القنانون تابفيق للظطلنات الأجدبينة :.وكانت الدولة أكبر ضطية ذا 
التطور . ولكثرة مامنحت أو خولت فوائد اقتصادية لهؤلاء وآخرين » لم تفد 
شيئاً من جماركها . والموارد الأخرى . التي يحصل عليها من إمبراطورية حرمت 
من أغنى أقاليها ؛ غير كافية . والأباطرة أنفسهم كانوا متضايقين ؛ فالإمبراطور 
جان الخامس » في رحلة له إلى الغرب أوقف في البندقية كدين غير مليء ؛ وابنه 
مانويل جمع بمشقة المبلغ المطلوب لتحريره . ونظرأ لعدم وجود موارد كافية » ل 
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يستطع الأباطرة إقامة موظفين إلا بالتنازل لم عن أراضٍ وجباية موارد على هذه .| 
الأراضي . وبعد أن نشطت إقطاعية المجقع البيزنطي في فترة الحم اللاتيني » 
تقدمت بسرعة : فن ذلك أن أرستقراطية عقارية قوية جداً أزالت من 
الأرياف ٠‏ الفلاحين الأحرار ؛ وهكذا استقرت العبودية ( الرق ) في الشرق في 
العصر الذي تحررت فيه الطبقات الريفية في الغرب . فالإقطاعيون الذين يقيون 
في المدن احتكروا أيضاً حك المدينة وأبعدوا عنها الطبقة الكادحة المدنية البائسة . 
ومقابل هذا الانحدار المتدرج نحو الامحطاط في الحالة الاقتصادية والسياسية » كان 
خلفاء ميشيل الثامق هاحزين عن التضال : وكانت السلطة الأمتراطورية تشكو 
من زوال عطف عام : فالطبقات المستعبدة ماكانت لتهم مطلقاً ببقاء سلطة 
سياسية لم تعرف كيف تصون حريتها . وفي الحد الذي توجد فيه وطنية » فهي 
إغريقية وليست بيزنطية . لقد أخذت شكل تعلق بالكنيسة الأرثوذوكسية أكثر 
من تعلق بسلالة أخذت صورة سلالة أجنبية بالنظر لسياستها الخارجية . إن 
مشاريع اتحاد الكنائس بخاصة أثارت ضد الأباطرة مقاومة عنيفة جداً . إن 
ميشيل الثامن الذي يساعده البطريرك جان بكوس فرض بالقوة الاتحاد مع 
روما . وعندئذد انفجرت حيدة ( انشقاق ) في الكنيسة الإغريقية . وتتثل 
بالمعارضة التي يوجهها الرهبان المدافعون التحمسون للأرثوذوكسية, 
والزيلوطيون ضد الإمبراطور ( الناطق باللاتينية ) . 


وأخيرأ » لم يكن بالإمكان تطبيق اتفاق ليون . وكانت هذه حال كل 
الحاولات اللاحقة : ففي 1775 م » ذهب جان الخامس باليؤلوغ إلى روما على 
أمل أن يرى فيها نجدات وقبل الجاهرة بالإيمان الكاثوليكي . وما لبث أن خلع . 
وفي ١1١‏ م قبل جان الثامن بدوره » في جمع فلورنسا » الاعتراف بالتفوق 
الروماني . وعبثاً حاول الإمبراطور المساعدة العسكرية التي يؤملها من الغرب » 
فأثار بذلك غضب الأكليروس والشعب الإغريقي اللذين رفضا قبول قراره . 
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ولم يتخل عن الدولة البيزنطية الشعب والرهبان فحسب » وإفا أيضاً من 
كانوا يظئون أنهم حماتها . إن المعمرين ( المستعمرين ) العسكريين »٠‏ الذين ضربوا 
بضرائب ثقيلة » أخلوا الحدود . والأمراء التابعون للإمبراطور وكبار الإقطاعيين 
ما كانوا ليفكرواأ إلا بالاستفادة من ضعف الإمبراطورية . وفي هذه الظروف » لم 
يستطع الأباطرة الاعتاد أبدأ إلا على المرتزقة أو على التعزيزات الخولة من الغرب 
بتقتير مفرط لمجاهة الأخطار الخارجية . وهؤلاء المرتزقة الذين يساء دفع 
أعطياتهم » كانوا خالين من وسوسة الضير » ولذلك كانوا على استعداد دوماً للقيام 
بالثورة . وتاريخ الملة الكاتالانية يقدم أفضل مثال على ذلك . فقد دخل هؤلاء 
الكانالانيون في خدمة الملك فريديريك آراغونة عندما كان يناضل ضد الأنجنيين 
في صقلية . وعندما اضطرت السلالة الآنجفية في صلح كالتابللوتا للتخلي عن 
صقلية » وجد المرتزقة الكاتالانيون دون عمل . فاستنجد الإمبراطور أندرونيك 
الثاني هم » وفي 1١‏ م ء» وصل روجه دو فلور » رئيس الملة المجيدء إلى 
القسطنطينية مع 7000 رجل » سمي الدوق الأكبر » ثم القيصر ء وأبحر إلى 
كيزيك وسحق الترك الذين كانوا يحاصرون فيلادلفيا . ولكن المرتزقة 
الكاتالانيين » بعد النصر » أخذوا ينهبون البلد وهاجمون على سبيل المثال مدينة 
مانيزي البيزنطية . واستطاع الإمبراطور أن يقبهم في شتاء 1١0 ١١١4‏ م في 
شبة خزيرة غاليبوي: :ينيد أن الاستياء أذ يزداه أكثزفاكشق التسطيطيدية 
ضد هؤلاء الجنود الأجانب المستعلين . وهؤلاء » من جهتهم ٠‏ كانوا يشتكون من 
عدم دفع أجورهم . وفي نيسان ٠١١5‏ م » قتل الإمبراطور المشارك ميشيل التاسع 
في قصره على يد روجه دو فلور . وقامت الحرب منذ الآن بين الإمبراطورية 
واخملة الكاتالانية . وخلال عامين » وبالرغغ من جهود الإمبراطور لإزاحتهم 
عنها » فتك الكاتالانيون بأرياف تراكيا . وفي 1٠١8‏ م انتقلوا إلى تسّالها ونهبوها 
ووضعوا أنفسهم في خدمة غوتيه آثينة ضد البيزنطيين . بيد أنهم اختلفوا مع 
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سيدهم الجديد وسحقوا الفرنجة في سيفيزوس بيوتيا ( أذار ١71١‏ م ) . وفي أثينة 
وطيبة حلت أمارة كتالانية حل النفوذ الفرنجي . 

وهذه المغامرة الخارقة للعادة من قبضة جنود تكشف ؟ كانت حالة التفتيت 
في الشرق اللاتيني والإغريقي متقدمة في وقت اتضح فيه خطران خارجيان : في 
الثمال الدفع السلافي » وفي الشرق خاصة التهديد التري . 

تشكيل الأمم البلقانية 

إن مصاعب الإمبراطورية البيزنطية في آخر القرن الثاني عشر » ومن ثم 
الفتح الفرنجي » قد ساعدت شعوب البلقان على التحرر من وصاية 
القسطنطينية . وفي القرن الشالث عشر » كانت المملكة البلغارية التي يسميها 
المؤرخون ( المملكة البلغارية الثانية ) مقابل المملكة التي أوجدها قدا بوريس 
وسهيؤن ؛ تمند بشكل عريض في البلقان تحت إدارة سلالة آل آزن » وقد حم 
جان آزن الثاني ( 1714 - 174١‏ م ) أحد عظبماء عواهل هذه الذرية » على بلاد 
تضم ألبانيا وماكدونيا » وتساليا » وتراكيا وجزءاً من صربيا . حالف ملكتي 
صربيا وهونغاريا وحصل على الاعتراف بالاستقلال الذاتي الديني لبلغاريا . 
ولكنه أخفق فيا بعد في محاولة لنزع مدينة القسطنطينية من يد اللاتين . وكانت 
عاصته ترنوقو آنذاك من ألمع عواص البلقان . ومع ذلك » فنذ آخر القرن 
الثالث عشر » دخلت الدولة البلغارية في حالة انخطاط ؛ فقد استعاد منها 
ميشيل باليؤلوخ ماكيدونيا وألغى الاستقلال الذاتي الديني في المملكة البلغارية . 
وفي القرن التالي » وقعت ( مملكة بلفاريا الثانية ) في الفوضض وأكثر فأكثر 
خضعت للضغوط الخارجية . ولم تمكنها ( الماية ) البيزنطية من'الخلاص من 
الإمبريالية الضربية . وف 170 م » أباد الصرب الجيش البلغاري في فيلبوزد 
( كوستانديل ) . ومنذ الآن فصاعداً أصبح تطور البلقان يصنع تحت شارة الهنة 
الصربية . وتثبتت:هذه الههدة تحت حك دوشان ( 059-1501 , ٠‏ وبفضل 
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الخلاف الذي وضع مطالبين متنازعين في الإمبراطورية البيزنطية : جان الخشامس 
وجان كاتتاكوزين » اسثول دوشان على كل ماكيدونيا ء وألبانيا وإييرونى 
وتساليا . وانتزع على هذا النحو من عاهل القسطنطينية نصف إمبراطوريته . 
وشعر بنفسه أنه أصبح قوياً وأعلن نفسه إمبراطور الصرب والرومان ( أي 
الإغريق ) . وتوج في 1١40‏ م في سكوبيا ولكنه مات في ( 50؟١‏ م ) قبل أن 
مقق خلنه وف و الاتثيلاه ل القتطتطينية #بوبش هوه «بيدات الأمراطووية 
الصربية بدورها تميل إلى الأفول . وكانت غير قادرة على مقاومة هجوم الأتراك 
الذين أحرزوا في 1184 م على نصر حابم في كوسوقو . ووقع الصرب والبلغار 
تحت السيطرة التركينة .وكا فاق البدول الى أستيا الفعوت المنقنية إل 
جاعة شعوب ( سلاف الجنوب ) ل يكن لما في العصر الوسيط إلا وجود سياسي 
عابر ومتقطع . وإن القرب من جيران أقوياء جد كثيراً يوضح جزئياً إخفاقها , 
ولكن أيضاً عدم كفاءة هذه الشعوب هر نفسها بنظام سياسي مستقر . وفي 
الحقيقة أن البلغار والصرب اقتبسوا عن بيزنطة نظمها » من ذلك : أن العاهل 
الذي يسمى ( القيصر ) يقلد البازيلوس في بلاطه » وفي حكومته وإدارته . 
ولكن قوة الدولة محدودة ببنية المجتتع السلافي الإقطاعية تماماً . والاقتصاد 
مؤسس على الحياة الزراعية » والأرض تابعة لطبقة نبيلة قوية تمسك بالفلاحين في 
نوع من الرق وتعارض السلطة الملكية بثورات عديدة . 

وبالمقابل , إذا كانت الدول عابرة » فيان الأمم تشكلت واستيقظت تحت 
التأثير الإغريقي ٠‏ ولكنها عرفت كيف تبدع تراثها الثقافي الخاص . كانت 
الكنائس إغريقية وأرثوذكسية » ولكن تنظيها كان ذاتياً وحيد الرأس . واللغة 
الختصة بالطقوس الدينية هي السلافونية . وفي الأديرة ترجمت عن الإغريقية 
مؤلنات كينية وفارفية . ودالف الأدب الشعبي من أغاني وقصص حماسية تمجد 
الأبطال القوميين . وقد كان في آخر العصر الوسيط شفهياً . وقليلاً قليلاً دون 
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ونسخ في القرون التالية . والفن الصربي والبلغاري مدين كثيراً لبيزنطة . ولكنه 
غير خال من كل أصالة . ففي بلغاريا نجا القليل من أوابد العاصة القديمة ترنوقو 
في الحرب العالمية الأولى . ولكن في فرسكات كنيسة بوايانا بالقرب من صوفيا 
( في القرن الشالث عشر ) وفي رسوم الكنيسة الصخرية في إيفانوقو( مقاطعة 
روسّيه ) يرى أن الوجوه » التي أعطاها الفنان للشخصيات المقدسة » تضرب 
بواقعيتها . وفي غرب بلغاريا , تقدم كنيسة دير زيمين » وكنائس نسّيبر 
رسومات جدارية تدل شدتها التعبيرية على وجود فن شعي . ويلاحظ في صربيا 
تطور مماثل : ففها نرى أن رسومات كنائس أوهريد ونيريزي ( في القرن 
الحادي عشر والثاني عشر ) مدينة لريشات الفريسكيين ( رسامو الفرسكات ) 
الإغريق » نجد أن جدران دير ميليزيفا مزيئة في القرن الشالث عشر من قبل 
تنام مريب :1 لقن انوا صابن بفينة زو كعات والأمياء و فا مدقا 
صوراً كثيفة ضخمة , ثقيلة ثابتة دوماً تفريباً » ( غرابار ) . وفي كنيسة 
سوبوكاني » حيث يتجلى على الجدار الغربي لصحن الكنيسة موت العذراء » يرى 
أن الصفة الآبدية العظهة والتشكيلية للمشهد تعود إلى مزج سعيد من الإلام 
القديم والواقعية الصربية . 

وإلى جانب شعوب الصرب والبلغار التي اشتهرت في تاريخ العصر الوسيط » 
نات آم كاز نود شيك وعرديا + الالماتيرن» مويل اليا 
والرومانيون الذي بقي أصلهم موضع نقاش . وكل هذه الشعوب ستغرق مثل 
بيزنطة بالموجة التركية ٠‏ ولكن تقاليدها في آخر العصر الوسيط. قد توطدت 
وثبتت وتأكدت لتساعدها على اجتياز خمسة قرون من الاحتلال العثاني دون أن 
تفقد وعيها القومي . 
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؟ ‏ نموالسلطة العمانية 
ونشأة روسيا الموسكوفية 
توصلت » في آخر القرن الخامس عشر ء للسيطرة على البحر المتوسط الشرقي كله . 
الرخم الأول للفتح العثماني 
في شبه جزيرة آسيا الصغرى التي احتل الأتراك القسم الأعظم منها ؛ منذ 
آخر القرن الحادي عشر»ء أدى زوال السلطان السلجوق » في بداية القرن 
الرابع عشر » إلى تقسيم شعبها إلى عدة بيوت تركية محلية . واستيقظت المية 
البيزنطية الأخيرة في آسيا : فقد أفلت ساحل بحر إيجه من أيدي الإغريق بالرغ 
م تتدكدل الشركة الكت الانية #دوعلن الشواطع الأيؤية للبعر الاسويهء 
استطاعت إمبراطورية طربزون الإغريقية وحدها أن تقاسك وتبقى . وبين 
الإمارات التركية في آسيا الصغرى » كانت إمارة عثان أبعد من أن تكون أمم من 
غيرها . ولكنها كانت حسنة الموقع الجغرافي في ثمال غربي شبه الجزيرة » بالقرب 
من الإمبراطورية البيزنطية . وهذا ماشجع توسعها . فتحت حك عنان الأول 
(1717-1741 م ) وحم ابنه أورخان ( 1857 1778 م ) توسعت الرقمة 
العثفانية في آسيا الصغرى » ومنذ 151 م أصبحت بروسا عاصة الإمارة وبلغت 
شواطئ مرمرة . وفي سياق السنوات التالية » فتحت نيقية (15؟١‏ م)ثم 
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نيكوميديا ( 1599 م ) . وأفاد أورخان من المنازعات الداخلية في بيزنطة حيث 
وقف جان الخامس وجان كانتاكوزين في وجه بعضهها » وخول مساندته لهذا 
,الأخير للاستيلاء على العرش وحصل مقابل ذلك على حصن على الشاطئ الأوربي 
لامضائق . واستقر الأتراك وعززوا قوام في شبه جزيرة غاليبولي . وتأكدت 
السلطة العمانية في عهد السلطان مراد الأول ( 10 1884 م ) : فقد فرض 
قوذ هل السبلالات الأركينة الأخرف فق الأحاضيول ٠‏ واتطلق فى تع اورية + 
واحتل تباعاً تراكيا والروميلي وماكيدونيا . وفتحت أدرنة وأصبحت في 1١77‏ م 
عاصة العفانيين الجديدة . وتابع بايزيد بن مراد » سياسة التوسع في أوربة . 
وكاقت إنآراك البلقان الثلافية منقية جذا ولا تبحطيم أن تؤلفة حبيية أمام 
العدو المشترك : ففي كوسوقو( ١585‏ م عق العري انبا . وأصبحت صربيا 
وبلغازيا مولت تابعتين للسلطان العقاني:. هذا الفسم مغل من الأتراك جيرادا 
لمونغاريا . وطلب الملك سيجيسسوند النجدة من دول أوربة الغربية ؛ وبالرم 
من وصول جنود من الصليبيين البورغونيين » وهم قلة » سحق الجيش الهونفاري 
في نيكوبوليس في 1717 م . غير أن جيشاً صغيراً مؤلفاً من ٠٠٠١‏ رجل أرسلهم 
ملك فرنسا شارل السابع » بناء على طلب الإمبراطور » مانويل الثاني » كان 
أسعد حظا : .وكان رئيسه الما زيشال ذو يوسيكتو . وأحرن نضا على الأتراك 
بالقرب من القسطنطينية . ولكن جنوده كانوا قلة قليلة لتأمين دفاع عن 
القسطنطينية محكوم عليه بالإخفاق أمام عودة هجوم تركي . وفي الحين الذي 
ذهب فيه مانويل الثاني يشحذ من أوربة المساعدات والجنود » حدث حادث 
طارئ عنيف أوقف التوسع العثاني : ففي 7 م غلب السلطان بايزيد وأخذه 

فتح البلقان وأخذ القسطنطينية 

خولت هذه الضربة المسرحية الإمبراطورية البيزنطية مهلة قصيرة جداً . وم 
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يتوقف التقدم العقفان إلا عشرين سنة . وفي الواقع 9 تهورلنك » حسب 
عادته ماكان ليه باحتلال ولا بتنظم اليل الغلوب . وتخرات الإمبزاطورية 
العثمانية إلى إما رات مستقلة ذاتياً : فالسلالات التركانية في آسيا الصغرى أمسكت 
بالسلطة من جديد . وانفصلت بلاد أوربة عن بلاد أسيا وقسمت بين أبناء 
بايزيد » ول تحاول الشعوب المسيحية أن تثور ضد السلطة التركية . وهكذا كفت 
عشر سنوات أحد أولاد بايزيد ء مد الأول » لطرد إخوته وتوطيد النفوذ 
العشاني في آسيا المطرى:. وانةطنا ع تلقهةغراء الفان 7( اوملع )أن 
يعاود ال هجوم في أوربة . وفي 1475 م جاء يحاصر القسطنطينية ولكن دون 
نجاح . وللنجاح » كان عليه قبل كل شيء أن يحذف عدة خصوم وقفوا في 
طريقه . وإذا استطاع أن يستولي دون مشقة على تسالونيكا ( ١18:‏ م) 
والبوسنة والأفلاق » فقد اصطدم في الواقع بمقاومة هونغارية فظيعة . وتوصل 
البطل ال مونفاري جان هونيادي إلى تحرير صربيا بفرض هزيمة مزدوجة على 
مراد . والبابا الذي القسته بيزنطة » وتشجع بهذا النجاح . جهز جيشاً صغيراً 
مؤلفاً بخاصة من بولونيين ورومانيين ووضعه تحت قيادة ملك هونغاريا 0 
في 1444 م سحق الهونغاريون وحلفاؤهم في فارنا من قبل الجيوش التر 
ومنذ الآن ترك الغرب البلقانيين لمصيرهم . وفي هذه الشبه الجزيرة التي 0 
تحت السلطة التركية قاومت ألبانيا بزعامة رئيس ملي » جورج كاستريوتا 
اللقب ب سكاندريغ » ومدينة القسطنطينية وحدها . 


وأعد حمد الثاني منذ توليه العرش ( ١1464١‏ م ) حصار المدينة . وكانت 
القسطنطينية منعزلة عن البحر الأسود ببناء حصن على الضفة الأوربية لمضيق 
البوسفور . وأرسل حملة تركية إلى مورة حالت دون وصول كل تعزيز . وفي 
نيسان ١457‏ م » حوصرت العامة بكاملها . ودافع عنها الإمبراطور قسطنطين 
الحادي عشر ببسالة . ولكن الأتراك وهم أكثر عدداً كان تحت تصرفهم مدفعية 
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قوية وفتحوا ثغرات واسعة في سور تيؤدوس » بينا استطاع أسطوهم أن ير من 
بحر مرمرة إلى قرن الذهب . 

كان الحجوم النهائي في 1 أيار . وفي العشية احتفل بآخر قداس رسمي في 
كنيسة آيا صوفيا . وقتل الإمبراطور في الكفاح الأخير . واتتص مد الثاني 
ودخل ممتطياً صهوة الجواد إلى آيا صوفيا : وتعرضت المدينة خلال ثلاثة أَيِام 
للنهب والقتل قبل أن تصبح عاصة جديدة للإمبراطورية العثانية . واللقاومات 
الأخيرة سقطت في السنوات التالية وهي : في 14٠١‏ م استولى مد الثاني على 
ميسترا ؛ وفي السنة التالية استسامت طربزون بدورها ولٍ يبق شيء من الدولة 
البيزنطية ولا من المالك السلافية في جنوب هر الدانوب . ومن الممتلكات 
اللاتينية في البحر المتوسط الشرقي لم يبق غير رودوس حيث استقر فيها فرسان 
امستشفى حتى بداية القرن السادس عثر . أما كريت البندقية وقبرص فقد 
عنقا نشاء اطول فليا : 

ويبقى أن نشرح هذا الحظ العجيب لما لم يكن في البدء غير قبيلة تركية 
غامضة . إن هذا الفوز يرجع أولاً إلى ضعف الخصوم الذين قابلهم الأتراك : 
الدولة البيزنطية كانت ملغومة بمنازعات داخلية » ومحرومة من دع غربي جاد . 
ولذا كانت غنية سهلة . وسكان البلقان من إغريق أو سلافيين » فضلوا في الغالب 
قبول الاحتلال التري دون كفاح ليجتنبوا النهب والاجتياح اللذين قد تجرهما 
اللقاومة عليهم . ويبدو في نظرم أن النفوذ العثاني كان أقل خطراأً من وصاية 
اللاتينيين . وكالعرب سابقا في آسيا وفي إفريقية المسيحيتين » جاء الاتراك 
بالنظام والسلام » واحترموا الدين الإغريقي وأوجدوا لأبناء البلاد الأصليين 
مكانا في الإدارة الحلية . 

ولكن أهمية وسرعة التوسع تعودان إلى قية الأتراك أنفسهم في الفدح وإلى 
تنظ المناطق المفتوحة أيضاً . لقد عرف السلاطين العفانيون كيف يؤلفون 

مدت 


لأنفسهم قوة عسكرية عظهة . وأفادوا من تقاليد الغزاة القديمة » من جنود 
اوري القينة مني زواع دود البونطية واطقوا مزل المداوين الأتراك 
( جيوشاً جديدة )» بالتركينة يني تشري ء المعروفة باللغة العربية 
( الإتكشاريين ) . كان هؤلاء الجنود ينزعون منذ طفولتهم من عائلاتهم المسيحية 
في البلقان » ويربون تربية إسلامية ويرتبطون بالعاهل كأرقاء » وهؤلاء 
الإنكشاريون يؤلفون جيش المشاة الدائم » القوة الأساسية للجيوش العمانية . 
ويستدون قوتهم القتالية الأسطورية من حماستهم الدينية » وكانوا نظاماً دينياً 
تقالبا حفيقيا :رمسالا إبلاننا لقرسان اعبت او البستى ,5 وان التاق 
الشريعة والدراويش ( رجال دين ) يوجهو:م . 


ولم يكن تنظيم هذه الإمبراطورية الواسعة » وليدة الفتح » أقل وجاهة : 
لقد تأمن النفوذ التري بمركزية قوية . والإمبراطورية كلها ملك للسلطان . 
والحكام وكبار الضباط الموظفين الذين هثلونه في الأقالم امختلفة يرتبطون به 
بصورة وثيقة » ويأخذون مقابل خدماتهم موارد معينة على أراضي دومينات » ولا 
كانت هذه الدومينات لا تخصهم » فلا تتشكل إقطاعية خطرة دوماً على السلطة 
المركزية . ومع ذلك فإن السلاطين أبعدوا عن الحك والإدارة الأرستقراطية المسامة 
في أسيا الصغرى التي يعتبرونها مشاغبة كثيراً . ولذلك فضلوا للحم أن يحيطوا 
أنفسهم بأرقاء أصلهم كأصل الإنكشاريين : ومنذ فتوتهم كانوا يسكئون في القصر 
ويشكلون جموعة خدم شخصية طيعة جداأً لأوامر العاهل . لقد كان النظام 
العفاني سلطوياً ومركزياً ومع ذلك بقي مرنا بكفاية ومتساعحاً للنكيف مع تنوع 
الشعوب التي يسودها . والحياة اليومية لأبناء البلاد لم تضطرب . فقد أبقى 
العمانيون على الأنظمة الضريبية السابقة القديمة . وقبلوا في الإدارات المحلية 
مسيحيين مهتدين صابئين . وبالرغ من أن السلاطين يحكون كأمراء مسامين » 
ويشيدون في كل مكان مساجد ومدارس ٠‏ فإنهم لم يقوموا بأي ضغط. للحصول على 


1087 


صب جاه القعوي"التلعافية ٠‏ وهذا السام ده فق المبباة الاقتضادية 
والفكرية . فقد قبل السلاطين وجود تجار غير مسامين في الإمبراطورية واكتفوا 
بإخضاعهم للضريبة . وكان الفلورانسيون والبنادقة يختلفون إلى القسطنطينية . 
وترك العواهل أيضأ حرية تفتح حضارة البلاد المفتوحة : فيإلى جانب الأدب 
التري الذي يبحث أيضأ عن طريقه ويكتفي بترجمة مؤلفات مكتوبة بالفارسية 
والعربية » وجد إنتاج لغة إغريقية ؛ وتابعت فلسفة افليطون ميدان عملها في 
القسطنطينية . ووجد إغريقي آخر وهو كريستوبولوس مؤلف حياة ( ترجمة ) 
عمد الثاني . وعلى الصعيد الفني » كان النصيب التركي أكثر أهية . فالسلاطين لم 
يكتفوا بتحويل الكنائس المسيحية » مثل أياصوفيا »إلى مساجد ؛ ففي 
الفقط لشي يدا عبن الثان: حفيه التسكدلممى بحن #القاتم) رده إن 
بلاطه رسامين إيطاليين : مثل البندقي جانتيل بيلليي وكلفه برسم صورة شخصية 
له . 


ومنذ آخر القرن الخامس عشر » ظهرت الإمبراطورية العقانية دولة من 
أقوى دول البحر المتوسط الكبرى . ارتقى ,ها فتح سورية ومصر والعراق » 
وهوتغاريا فى أورية + ف النصف الأول من القرن السافس عفان إلى الأويم .. 

نشأة روسيا الموسكوفية 

ل يبق في الشرق الأرثوذوكسي في آخر القرن المامس عثر إلا روسيا 
الو كوف 

محاولة نوفغورود 

نشأت إمارة موسكو من عمل غامض لمع الأراضي بدأ في العصر المغولي . فقد 
تدخل الغزو المغولي ( ؟؟؟١‏ - ١١4١٠‏ م ) في عصر كانت فيه روسيا كييف في حالة 
الخطاط وانقسمت إلى إمارات عديدة » ولعب دوراً قطعياً في مقدرات البلاد ٠‏ وم 
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يكن هذا البلد مع ذلك محتلاً من قبل المجتاحين ؛ لأن المغول » بعد أن اجتاحوا 
البلد ودمروا كييف ( ١١4١٠‏ م ) ء اكتفوا بوضع الإمارات الروسية في سيادة 
الخان ؛ وكان على الأمراء أن يقدموا احترامهم وولاءهم له لتسم تقليد دولتهم . 
وفرضت ضريبة من الفروثم طوايدة مالينة يحب أن تدفع كل عام » وجهزت 
جنود مرتزقة للحملات البعيدة . وفي الحد الذي يؤدون هذه الالتزامسات يستطيع 
الروس أن يحافظوا على أمرائهم وقوانينهم وإدارتهم . ولم تضطهد الكنيسة 
الروسية . ولكن الواقع المغولي حول تاريخ البلاد الروسية عن مجراها القديم : 
وبتدمير كييف يرى أن المناطق الجنوبية والغربية ف روسيا القديمة » روسيا 
كييف » ل تعد تلعب دور المركز الموحّد ؛ واتجهت نحو الغرب الكاثوليكي . 
وانفصلت غاليسيا عن الإمارات الروسية وآلت »ء في القرن الرابع عشرء إلى 
السقوط في أيدي البولونيين » وشملت أقالم الفولمينيا » والبودوليا » ومنطقة 
كييف في ( دوقية ليتوانيا الكبرى ) . والقبائل الليتوانية التي لاتنتسب للججاعة 
السلاؤية توحدت في الواقع نحو منتصف القرن الشالث عشر . وجذب الأمراء 
الليتوانيون إليهم الروس الغربيين على هذا النحو وانتهوا بتشكيل إمارة واسعة 
روسية - ليتوائية امتدت في القرن الرابع عشر من البالطيك إلى البحر الأسود » 
ومن البوغ » في الغرب » حتى ضفاف بر الأوكا رافد نهر الفولغا » في الشرق . 
وهكذا فإن كل الجنوب ‏ الغربي لروسيا القدهة تجا نهائياً من الوصاية المغولية , 
ولكن لينتقل تحت النفوذ الليتواني أو البولوني . وبطريق النتيجة » اتتقل مركز 
تقل البلا الروضة قو القماليسي القرف ب وا تكد هلم المباطق سية إلى إضاراة 
لكات سس داعي روني كبيط رمدت تع يناده اداه :ون مهيا 
أثنتان : إمارة نوفغورود وإمارة ذال » وكانتا مدعوتين لأن تلعبا تباعاً دوراً 
قطعيأ . وكانت نوفغورود في القرن الشالث عشر أم من سوزدال » فقد نجت من 
التدمير المغولي بفضل الموقع الجغرافي وهي مدينة على بحيرة إيامن وامتدت 
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سيطرتها ونفوذها إلى مدن مجاورة : بسكوق » لادوفا » وإلى أراضي يسكنها 
الفنويون على سواحل البحر الأبيض وعند قدم جبال الأورال . وشجع موقعها 
نمضة تجارية : فقد أقامت نوفغورود علاقات مع بلاد البالطيك وبحر الثال ؛ 
وأسس فيها تجار الهانس مركزاً . وكانت أيضاً محطة على الطرق التي تأت من بحر 
الثمال والأورال . وهذا النشاط التجاري أعطى لامدينة بنية اجتاعية خاصة » 
فن ذلك أن نبلاء من كبار الملاكين العقاريين ومتفهدي التجارة معاً » قد 
سيطروا على شعب مؤلف من الحرفيين وصغار التجار » واحتكروا حم المدينة . 
وفي الأصل , كان مجلس الشعب ( فيتشه ) يمناز باتتخاب الحام الذي لم يكن 
آنذاك غير مثل لأمير كييف الكبير . ثم أصبحت نوفغورود جمهورية مستقلة ذات 
نظام أوليغارشي ( حك أقلية ) . وكان الأمير ينتخب من قبل النبلاء خارجاً عن 
كل قاعدة وراثة » وعليه أن يقسم الهين ( إلى عاهل نوفغورود الأكبر) . وقد 
عرض موقع نوفغورود المتطرف اللاتم للتجارة المدنية إلى تهديدات خارجية . 
فالأمة الجرمانية في توسعها نحو الشرق اقتربت بصورة خطرة من المدينة : فن 
ذلك أن نظام حملة ‏ السيوف » بعد أن نضّر الشعوب البالطية وأسس ريغا 
٠٠٠١ (‏ م ) أنصهر مع الفرسان التوتونيين وهدد مباشرة نوفغورود . وفي الشال - 
الشرق » كادت السويد سيدة الأراضي الفنلانبدية أن تضع إمارة نوفغورود بين 
في كاشة النفوذ الأجنبي . ولكن سكانها صموا الدفاع عن أنفسهم : ففي 
مء أحرز أمير نوفغورود » ألكسندر » على السويديين » غير بعيد عن 
ضفاف ر النيقا » نصرأ مبيناً حاسماً خوله لقب نيفسي . وفي ؟4؟1 م » هزم على 
جليد بحيرة ييبوس الفرسان الجرمانيين . وأصبح ألكسندر بطلا قومياً ومنح 
اللقب « أمير فلاديمير الأكبر» الذي خوله سلطة أمير على الإمارات المجاورة في 
سوزداليا ( ١١57‏ م ) . ووجدت كل روسيا الشهال الشرقي إذن موحدة تحت 
إدارته التي تحترم السيادة المغولية . ولكن موته في ( ١١7‏ م ) أتبع بتفتيت 


مل تاريخ العصر الوسيط ج ١‏ (؟؟) 


مروت الينابية و تق يهنا لسع سوه القروداينا كن ليون 


الرنضية: 


السوزداليا وموسكو تفرضان نفسيها 

ف هذه النظقنة الؤاقفة ارين القولننًا والأوكا غر الووين :فلبلا فلبلا الكلست 
الفينوي القديم . وت إمارة في سياق القرن الثاني عشر ء وذلك أن جماعات من 
المعمرين قد أحيوا الأرض » ورسموا طرقاً » وبنوا أدياراً ومدناً ؛ فإلى المدينتين 
القديمتين في سوزدال » رسشوف وريازان » أضيفت مدن فلادهير : تفير , 
كوستروما » تولا » وموسكو ( 1157 م ) ؛ وحلت فلادهير أخيراً محل سوزدال 
كياضينة ب ارقضة النيافة" لولم غردف التخوز المابسل أنهيا اسوك 
الساضة .ذلك أن لهات لوقه تاتف مداقت ولقت مان لديز 
ليس إلا نعتاً شرفياً أعطي حسب رغبة الخانات المغول الطيبة إلى أمير أو آخر من 
صغار أمراء سوزداليا . وأعطاه ألكسندر نيفسكي » خلال فترة » بعض الوجاهة . 
ولكن الأراضي التي جمعها انفصلت عند وفاته . وأخذ الابن الثاني له » دانيل , 
في التقسيم » إمارة موسكو . وحول هذا المركز » الذي كان آنذاك صغيراً وتحت 
إدارة آل دانيلوفيتش » ستعود الوحدة الروسية من جديد . ولم تستطع كييف 
ونوفغورود » وسوزدال » وفلادمير إلا تشكيل إمارات عابرة . وهيأت الدولة 
الموسكوقية روسيا الحديثة . 

كان نو السلطة الموسكوفية بطيئاً . وعمل آل دانيلوقيتش بصبر على توسيع 
منطقة نفوذهم على حساب الإمارات المجاورة . وكان لأوائل خلفاء دانيل » ابنيه 
جورج 1١١0  15١5(‏ م ) وإيقان الأول ( 0؟؟ ‏ حم م )من المهارة 
ماساعدههما على الاعتاد على المغول . إن إيقان الأول الملقب ب كاليتا"١)‏ أي 
)1١(‏ الكاليتا : كيس يعلق بالحزام في العصر الوسيط . 


ددن * 


الكيس لكفاءته المالية » كان مكلفاً بفرض ضريبة للخان على كل الأرض 
الروسية » وأخذ لقب الأمير الأكبر . وفي منتصف القرن الرابع عشر كبرت إمارة 
موسكوفيا إثر الحروب أو المعاملات التجارية وثملت مدن كولومنا وتفير » 
وريازان » وسوزدال . وفي هذا العصر أصبحت موسكو عاصة روسيا الدينية : 
ففي 1١77‏ م » استقر رئيس أساقفة فلادهمير في موسكو . ولكن عند وفاة إيفان 
افتتح بالنسبة لموسكوفيا قرن مشاكل خطيرة : فقد خضعت مرارأ لمجومات 
تألب جمع الأمراء الليتوانيين والمغول وقبيلة الذهب والمدن الروسية المنافسة , 
وتجزأت الإمارة الموسكوفية تحت حك سهيون المتغطرس ٠‏ وإيقان الشاني . فقام 
عندئذ بطل قومي ديميتري دونسكوي ( 1557 - 1189 م ) الذي تمجده ملحمة 
الزادونشتشينا ووطد الحالة . جمع معظم الأمراء الروس وقام ضد المغول وسحقهم 
في كوليكوقو( ١١8١‏ م ) ول تكن هذه غير هدنة في النزاع الذي قامت به 
موسكوقيا في سبيل بقائها . وفي فترة تراخ » بنتيجة تدخل تهورلدك » أثقل 
النير الغولي من جديد في بداية القرن الخامس عشر . وفي الوقت نفسه كانت 
القوة أو الأنلطنة: الليهوانيعة اخطو سيا ف أفاوقت مطى نقد احرن الامين 
الليتواني فيتولد نصرأ حاماً على الفرسان التوتونيين في تانتبرغ في 15٠١‏ م ء 
واستأنف دسائسه ضد موسكو . وبالرغ من جهود اسيل الأول » احتل مناطق 
الأوكا الأعلى . ولحسن الحظ فإن موت فيتولد ( 180 م ) أغرق ليتوانيا في 
الحرب الأهلية في الوقت الذي ضعفت فيه بسبب المنازعات الداخلية » وكان على 
اسيل الثاني ( ١450‏ 175 م ) أن يجابه مزاع أعضاء أسرته . وسقط في أيدي 
أحد منافسيه الذي أعماه » ولكن فاسّيلي الأعحمى انتصر أخيراً في ( 1168 م ) ء 
واستطاع أن يعاود » في السنوات الأخيرة لحكه . سياسة التوسع . فقد فرض 
سيادته على جمهوريات نوفغورود » وبسكوقي وريازان . وفي عهده وضعت 
حوادث حاسمة لمستقبل موسكو : ففي ١115‏ مء في جمع فلورانسة » كان 
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بطريرك القسطنطينية قد قبل اتحاد الكنائس » ورئيس أساقفة ( مترويوليت ) 
موسكو ء إيزيدور الإغريقي » تبعه في هذا السبيل . ولكن فاسّيلٍ الأعمى م 
يعترف به وأمر بخلعه . ومنذ الآن فإن رؤساء أساقفة موسكو لا يعينهم بطريرك 
التطنطينية وه تروش + ولسوا اويا وأصيحية الكرهنة الزونية كنيية 
قومية . وعلدما زالت أو سقطت بيزنطة في ١1458‏ م تحت ضربات الترك » 
استطاعت موسكو ؛ آخر حصن للأرثوذوكسية ٠‏ أن تطالب شرعاً بوراثتها . 

حكم إيقان الثالث الحاسم 


جنى إيقان الثالث ( الكبير ) ( 165١5 ١577‏ م )» ثمار جهود طويلة 
غامقة .وان أول عاهل كبير لموسكو . وأفاد من التفتت الداخلي لخانة القوم 
الذهبي . فقد اعد على خان القرم المنشق منغلى جيري . ورفض أن يدفع 
الضريبة لأحمد الخان الكبير . وزحف هذا على موسكو وأخذ موقعه أمام جيش 
إيفان على الأوغرا » وخلال عدة أيام راقبت الجيوش بعضها . وأخيراً لم يجرؤ أحمد 
على القيام بالقنال وفضل الانسحاب . وهذه املة دون قتال حررت إذن نهائياً 
روسيا من السيطرة المغولية ( ١880‏ م ) . وكانت هذه السيطرة في عز أفولها : 
فقد عاشت قبيلة الذهب حت اليوم الذي سحق فيها آخر خان لها في ؟١15‏ م من 
قبل خان القرم . ولم يبق من الحضور المغولي في هذا التاريخ في روسيا الجنوبية 
إلا ثلاث خانات صغيرة انفصلت عن القبيلة وهي خانات : القرم » وقازان » 
واستراخان . وانطلاقاً من ١457‏ م وجه إيقان الشالث جهوده ضد ليتوانيا التي 
اضطرت إلى التخلي عن ماضته من مناطق تحققت على حساب الأراضي 
الروسية . وحرمت نوفغورود من هذا الدم الأجني بعد أن حاولت أن تجد ثانية 
استقلالها الذاتي » وضمتها موسكو إليها : إن ٠٠٠١‏ من أغنى سكانها نفوا إلى 
موسكوقيا » وطرد تجار الهانس من المدينة التي تدمرت تجارتها . وفي آخر القرن 
الخامس عشر شملت موسكوفيا : ياروسلاف » روستوف » برم » نوفغورود » 
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بسكوف » تقير » وريازان . وأرسلت حملات إلى سيبريا . واستطاع إيفان 
الثالث الذي تزوج أميرة بيزنطية » صوفيا باليؤلوغ » أن يتطلع ليكون ( عاهل 
زويسا كليا:) ولت قيناضية السططعية أ فيدر .:وأصعك فريك و رونا 
الثالثة وتعامل إيقان مع كل الدول الغربية العظمى . 


إن العواهل الموسكوقيين في جهودم لتوسيع إمارتهم » شادوا ملكية تسلطية 
مستبدة » ولم يتتوقف مو السلطة المركزية بأي عائق عظم . وم تكن لمدن 
سوزداليا » والمدن الجديدة مثل فلادهمير وموسكو » تقاليد سياسية ونشاط تجاري 
هام » وما كانت للك مثل نوففورود مجلساً يمكن أن يعارض إرادات الأمير . 
كانت ميلظة الغا » البويار » عظية : ففي مناطق إحياء الأراضي الحديث » 
كانوا المنظمين لعمل المعمرين . وسلطتهم على الفلاحين تعززت بدورهم في جمع 
الضريبة العائدة لامغوليين . وهكذا تشكلت دومينات كبرى شبيهة بدومينات 
الغرب الكارولنجي » وكان الفلاحون الأحرار يطلبون مساعدة كبار اللملاكين , 
ولذلك وقعوا وأصبحوا تابعين لهم . واستطاعت الملكية الموسكوفية ٠‏ الغنية 
والقوية بفضل مكاسبها الأرضية أن تبعد البويار عن الأعمال الإدارية . وأسست 
جماعة من الموظفين يأخذون ؛ بصفة امتياز مؤقت وغير وراثي » حق التمتع 
بدومين يبقى ملكا للأمير » البسوميستيه . وهذه الأرستقراطية من الموظفين 
تؤمن للعواهل النصر على نبل البويار . أما الفلاحون الخناضعون للأمراء المالكين 
أو واضعي اليد على البوميستيه » فقد انزلقوا قليلاً قليلاً في حالة تجاور 
العبودية . وفي آخر القرن الخامس عثرء لم يكونوا بعد متعلقين بالأرض . 
ولكن كان من الصعب عليهم أن يغيروا الدومين » ونزعت السلطة المركزية إلى 
شراء وا لأف ادك وذلك بان ترك لمؤلاه السيطرة والنفؤة عل الفلاعيق , 


ل /ا0ءه 


روما الثالثة 


قد :طالب قينامرة موسكو السلطويين الستيسدين #.ورثة أبساطرة 
القسطنطينية » بتراث بيزنطة الروحي . وانطلاقاً من القرن الرابع عشر عرفت 
الكنيسة الروسية تجديداً قويا . وفي أصلها ترتفع صورة القديس سرج . فقد 
ولد » في روستوف حوالي ؟١١1‏ م » الشاب بارتامي » ووقف نفسه منذد فتوته 
للدين . وبعد وفاة أبويه انعزل مع أخيه في غابة رادونيج » وبالقرب من كنيسة 
الثالوث الأقدس الصغيرة التي بناها بيديه » قضى حياة ناسك منعزل وأخذ اسم 
سرج . ولقبه في القداسة جذب إليه بسرعة رفقاء وبنيت خلايا حول الكنيسة . 
وقبل بأن يصبح كاهناً وأباً للطائفة ء ثم » بناء على أمر بطريرك 
القسطنطينية » أن ينظم الحياة المشتركة بتبني القاعدة المتبعة في دير القديس ‏ 
تيؤدور في كييف . وقد أفادت الخوارق العديدة » التي نسبت إلى سرج » في نو 
الدير ( الأبوية ) . والمقس أمراء إرسال رهبان ليؤسسوا في دوميناتهم أديرة . 
وهكذا أنثئ دير المنقذ ( المخلص ) في موسكو وأديرة كولومنا وسيربوخوف . 
وبعد موت سرج ( 1197 م ) تابع تلاميذه عله ٠‏ وأصبح تيكون أب لكنيسة 
الثالوث . وعمر كامل الدير الذي دمره الخان توكتاميش » واستدعى لتزييشه 
الرسام أندربي روبليوف . وتأسس أكثر من ثلاثين ديرأ جديدا في سياق القرن 
الخامس عشر . وأصبح الرهيان رسلاً : فرهبان القديس - إيتين في برم بشروا 
شعوب الشمال الذين مازالوا وثنيين . وهكذا أعطى القديس سرج ثانية للحياة 
الديرانية ولكل الحياة الروحية في روسيا انطلاقة جديدة . وهذه الانطلاقة 
أفادت النشاط الفكري والفني . وكانت الأديرة أيضاً وفي الواقع مراكز ( بؤرا ) 
تقغ .متها الحضارة ...وق المشاغل » حية تنسة الخطوطات + استيقتظ التفكير 
السيامي والديني . وقد كتب رفيق إيتين دو برم » إيبفاني الفيلسوف » سيرة 
إيتين وسيرة القديس سرج . وحررت حوليات تشتل على الحوادث التي طرأت 


- 504 


على روسيا . ودفعت حركة شرح نلك الكعان انوس دقيينة بالادت 
الإنساني البيزنطي أو الإيطالي »الرهبان امثقفين إلى مراجعة الترجمات القديهة 
السلافونية للنصوص المقدسة . ونجم عن هذه الحركة ( الهرطقة المتهودة ) التي 
تتابع عادات اليهود واحتفالاتهم » وبدات تظهر في نوفغورود في آخر القرن 
الخامس عشر . وهؤلاء المراطقة الذين ينكرون الشالوث الأقدس ويرفضون كل 
فية للأسرار » شجبوا وأدينوا في 140 م ولكنهم على الأقل ظلوا يباشرون 
لطيو 

وأناق تاسيس' الامو والكدائنى ديرا الحا اديه ...ونا كد الف الرونق 
زارانا امن لبعد الببرمطينة ,بولك مزقات أ حرق تتعافيه وتداذ لت بور 
الهندسة المعمارية الشعبية من الخشب ٠‏ وخاصة في منطقة نوفغورود ؛ وأيضاً 
مؤثر الغرب الذي أقّ به المهندسون المعماريون الإيطاليون . والمخطط الكنسي 
الذي ييز الكنائس الروسية عن الكنائس البيزنطية ذات الصليب الإغريقي » 
والقبب البصلية لكاتدرائية رئيس الملائكة القديس ميشيل »؛ وكنيسة موت 
العذراء » وكنيسة البشارة في داخل قصر الكرملن في موسكو تميز فن العمارة 
القومية لروسيا الجديدة . والتزيين بالصور قريب من الناذج البيزنطية . فقد 
جاء العديد من' الفنانين من الإمبراطورية البيزنطية واشتغلوا في موسكوقيا . من 
ذلك أن ماكسم الإغريقي رمم فرسكات كنيسة تحلي الرب في نوفغورود ورسم 
إيقونات عديدة . وتيؤفان الإغريقي اشتغل في موسكو وخاصة في نوفغورود . 
وإن مو الحاجز الإيقوني » هذا ال حاجز الملبس بالإيقونات الذي يعزل المعبد 
( المميكل ) » واستعمال الألوان الحية أعطى مع ذلك لهذه المدرسة ( مدرسة 
نوفغورود ) بعض الأصالة . وأبرزت مدرسة موسكو أسلوباً روسياً خاصاً . وكان 
مثله الأكبر في بداية القرن الخامس عشر أندربي روبليوف » فوجوهه الفعمة 
بالرشاقة الرخصة الناعمة تسبح في ظلام منير سري . 


ل 505 


إن روسيا الموسكوقية الدولة الوحيدة المستقلة , في الشرق الإغريقي 
والأرثوذوكسي » كانت مهيأة في آخر القرن الامس عشر لتخلف بيزنطة , 
وتتابع عملها في جميع الجالات . 


المصل الثاني 
مصاعب أوربة 

المقدمة 

لقد كان من نتائج الملات الصليبية تشكل مماللك مسيحية في إسبانيا 
وإمارات فرنجية في سورية وفلسطين . وخضوع الكنيسة الإغريقية لروما خلال 
فترة من الزمن » وإمبراطورية لاتينية محل الإمبراطورية البيزنطية ؛ وتجار 
بنادقة وجنويون في وكالات ومؤسسات تجارية في البحر الأسود » وعلى طرق 
آسيا الوسطى » وشاطئ الصين . هذه هي نتيجة قرنين من الزمن عرفت فيها 
المسيحية الرومانية والدول الغربية المنتصرة توسعاً خارجاً عن صعيدهما الخاص » 
حتى الشرق . ومع ذلك فقد ظهرت منذ آخر القرن الثالث عشر المؤشرات 
الأولى للجزر بعد المد : فقد أعيد بناء الإمبراطورية الإغريقية » وبدأ هجوم 
الاسترداد يلهث في إسبانيا . وتقلصت الإمارات الفرنجية بشكل خطر في 
سورية . وانطلاقاً من العقود الأولى للقرن الرابع عشر ء أصبح الانطواء عاما ؛ 
لأن الأتراك العقانيين الذين غلبوا بيزنطة اجتاحوا أوربة الشرقية ؛ ومن ثم 
ضعفت بلاد البلقان » وهددت المناطق الدانوبية » وأصبحت هونغاريا وبولونيا 
حصنا أمامياً للسيحية الرومانية تجاه الأتراك المسامين . ومن جهة أخرى » 
اتقطعت العلاقات المباشرة مع الشرق الأقصص . وفي حوض البحر المتوسط الشرقي, 
قام القراصنة الأتراك بصيد السفن الإيطالية . وهكذا تقلصت أفاق أوربة 
السياسية والاقتصادية والدينية . 
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ومقابل هذا الانطلاق الجديد للإسلام على أيدي العثمانيين » أظهر التراجع 
الأوربي الصعوبات الداخلية الخاصة بالعالم الغربي بين 177١‏ و 1550 م تقريباً . 
فنذ بداية القرن الرابع عشر ء في الواقع » ولأكثر من قرن ٠‏ تغير الجو الذي كانت 
تدور فيه الحياة الأوربية . فن النصوص الملعاصرة » تواريخ . مذكرات » 
ومواثيق » ترتفع شكوى الألام : ففي كل مكان جاشت الحرب ممزقة المسيحية ؛ 
والمصائب المتكررة » والأويئة » والجدب تحصد السكان » وتحدث الاضطراب في 
الحياة الاقتصادية » واستولى الاضطراب والقلق على العقول . 
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١‏ -الصعوبات المادية 


عر النواقت 
الطاعون والمجاعات 


« نجناء ياإِلهي » من المجاعة » ومن الطاعون » ومن الحرب ! » . هذه 
الضراعة القدعة » القي تتوجه بها البشرية إلى الله في زمن الشدة » كانت سائدة في 
القرن الرابع عشر على أفواه الناس . وفي الحقيقة من الصعب التفريق بين 
الطاعون والمجاعة ماداما مختلطين في الواقع : لقد ضعف الناس تحت وطأة سوء 
التنغذية وأعيتهم الأويئة بسهولة . وهذه الأوبئة بدورها أوقفت كل عمل في 
الحقول وفي المشاغل وتسببت في جدب جديد . لقد كانت امجاعة أول نائبة في 
أوربة الغربية منذ بداية القرن الرابع عشر . وتهديدها لم يزل بكامله أبدأ . ففي 
كل سنة » في الربيع » في وقت اللحمة الموسمية » وعلى أماد طويلة » كانت 
السنوات العجاف توقظ القلق والخوف من العوز إلى القوت والغذاء . ومع ذلك 
فإن التواريخ لاتذكر كوارث كبرى منذ منتصف القرن الحادي عثر . 
وبالعكس ٠‏ انطلاقاً من بداية القرن الرابع عشر ‏ انفتح دور مجاعة بمنتهى الشدة 
الخطيرة . وفي الأصل ؛ بدأ يظهر بعدة سنوات رديئة الحصول جداً » ورطبة 
كثيراً . حتى أن بعض المؤرخين المحدثين خاطروا بفرضية ( ثورة مناخية)2, 
بدليل قرائن » مثل تراجع الغابات في الكتل الحرجة في ألمانيا الوسطى 
( السوديت ) » والتخلي عن زراعة الحبوب في أيسلاندا » وتراجع الكرمة في 
إنكلترا » يبدو أنها تدع هذه النظرية . ومهها يكن » فيإن صعوبات القوين 
ظهرت في ألمانيا » منذ 1٠١5‏ م ء ثم تعممت في أوربة الشالية كلها » وبلغت 
أقص فنعا فى النشوات ماج اع 


ور 


في يير » على سبيل المثال »؛ بين الأول من أيسار و ٠‏ تشرين الأول 
مسن م » قضت المجساعة على “٠١‏ من السكان . وفي أقل من عشرين عاما 
فها بعد ء شكت بلاد البحر المتوسط بدورها من الجدب والقحط : فأكيتانيا ‏ 
واللانفذوك . والبروفانص » وإسبانيا عرفت مصاعب خطيرة . ومنذ الآن , 
أخذت محفوظات البلديات تشير دورياً إلى عودة المجاعات . وفقراء الناس » من 
عمال المدن الفلاماندية » ومن يعملون بسواعدهم من أبناء الأرياف الإنكليزية 
كوا فسا ياها الأساميق : لمعك الخنظة يدل ده ايعان( فى نولو 
بين تشرين الثاني ١774‏ م » ونيسان ١١0‏ م , كانت الزيادة «0٠‏ ) » ومات 
الناس من الجوع . ومن جهة أخرى ؛ كانت الموانئ أقل بلاءً من مساطق 
الداخل : لأن الحجبوب ظلت تسير عبر الطرق الدولية الكبرى , على البحر» 
أو على طول الأنهار » لأن العوز إلى الحنطة لم يحصل » في آن واحد إلا استثناءً ؛ 
ف كل أوربة . وعلى هذا النحو ؛ كان يإمكان بوردو أن تتمون من إنكلترا . أما في 
داخل منطقة واحدة » فيان أسباب العيش » من طعام وغذاء » كانت تنتقل 
قليلاً . وكان بورجوازيو تولوز ينتجون فحهم في الحقول المجاورة للمدينة ؛ 
وهكذا يتضح أن سكان يبر التابعة لسطح البلاد المجاورة » ماتوا من الجوع في 
ام » على حين أن بروج الواقعة على بعد ( 6٠‏ )اك .م » كانت أقل ألما لأنها 
كانت تأخذ تمويئها من موانئع الملصب د الأرياف في الغالب مهددة بالنجاعة 
كر عن تعفن لان : 


في 40؟1 م ء صاقبت سفن جنوية آتية من البحر الأسود شاطئ صقلية : 
وأنت معها بمرض فظيع عاث في حينه في القرم وجعل جسم ضحاياه أسود تماماً » 
ومن هنا أ اسمه الطاعون الأسود . ققد اختلطت بالطاعون الغددي ؛ الذي 
وصفه جان دوفينيت ٠‏ وينتقل عن طريق الفئران ولا ينتشر إلا في الصيف » 
أشكال رئوية للطاعون أكثر خطورة لأنها تنتشر أيضاً في الشداء ٠‏ لقد اتششر 


1ك 


الوباء بسرعة مذهلة . ففي 1748 م أصيبت بلاد البحر المتوسط وفرنسا ؛ وفي 
0 مء أوربة الوسطى ٠‏ البلاد اللنخفضة ء إنكلترا ؛ وفي 176١‏ م » إيكوسيا 
والبلاد الإسكندناقية . وساعدت على انتشار الطضاعون حالة سوء التغذية التى 
أخية ا الجماف رجانه عرس انرو يفخا ف ل انان فيل لقعي 
الرديء . لقد كانت المنازل بحالة يعوزها النور وا حواء . وفي المدن » حجمم عيد 
النوافذ لانها تسمح بدخول البرد » وسدت في الغالب بورق مطلى بالزيت . وفي 
الريف ٠‏ لاترى المساكن النور إلا من الباب . وفي هذا الجو العفن الراكد وغير 
المتجدد » في تجاور المدن واختلاطها » تركد القيامات النفايات من كل نوع » 
أمام المنازل » وتجتذب الخنازير التي تتشرد حتى في شوارع باريس » وأخظر من 
ذلك » الفثران » ناشرة الطاعون الغددي . ْ 

وحاول سكان المدن عبشأ بشكل دائم ارتياد المامات العامة ٠‏ والريفيون 
التنع بنسمات الطبيعة » فكيف » في غياب الماء الجاري » ومصلحة رفع 
القإماعد + كن تانق لظ محة ا حيدة 5 إن التسوص المافرة أقرئ سفن عه 
هذه الحالة » ولا سيا » الإرادات الللكية في باريس » التي تتكرر دون كلل 
أو ملل في سياق القرن » وعبثاً تلقي السؤولية على قذارة الشوارع . 

أما الطب فقد تجاوزته ماما سعة الوباء . لقد حقق التشريح بعض التقدم 
في الكليات » في إيطاليا وفي إسبانيا ٠‏ التي دخل إليها العم العربي واليهودي . 
ولكن الأطباء » في معظمهم » وحتى مشاهيرهم » عندما يدعون لزيارة المرضى 
من الأمراء » يكتفون بمعرفة عامية ما في الكتب » مستقاة عن المؤلفين القدامى » 
ومشوهة بالمدرسية » وإذا تباحثوا بأسلوب العاماء عن أصل الضرر عزوه أحياناً 
إلى لقاء الكواكب » في جزء من السماء » وأحياناً إلى تأثيرالريخ الخبيث إله 
الحرب » ولا يعرفون إلا تفضيل الأدوية المسكنة كالتطهير بالبخار . لقد كانوا 
مفعمين بنظرية فساذ الهواء » وينكرون أخطار العدوى . وتكشف عن عجز فن 


> 


الجراحين ومهارة الخلاقين الذين يحتقر نشاطهم ويقتصر على الضمادات والفصاد 
والمسهلات . إن فتك الأوبئة مرعب . ولم يكن جان دوفينيت الوحيد الذي 
مور لعا لوعة عن هلم للدق الى كان اتتراء:فيها الث :ولا يقد احفا رو القبور 
دفنها بسرعة » وفي بضعة أسابيع تأخذ المدن منظرا أو مشهدأ حزيئاً مخرباً . 


وبعد فهل من لمكن حساب الخسائر البشرية ؟ إن المعلومات الدقيقة , 
التي فكن أن تعطبينا بعض السعلات التتادرة لكتسالس القرى أو اللشجنييات 
الباقية » هي متناثرة جداً . فقد عم » على سبيل المثال في قرية جيفري ؛ في 
بورغونيا » أن 144 وفاة حدثت في 1748 م » مع العلم بأن سكانها كانوا يتراوحون 
بين ٠٠٠١‏ و١00١‏ نسمة . وأن مزرعة » في سري ء في إنكلترا » سجلت أكثر من 
خمس عشرة مرة للوفيات في هذه السنة بالنسبة للحالة العادية . ومن الصعب 
الحصول على نتائج : لأن بعض المناطق نجت من الأوبئة : ؟! في ألمانيا الجنوبية , 
والفلاندر الغاليكانية » وبيارن . وأكثر من ذلك » على مسافة بضعة كيلومترات , 
أن سكان قرية بكاملها قد أودوا » على حين أن القرية المجاورة قد نجت من الوباء 
تقريباً . ومن جهة أخرى > يبدو أن المدن في الفالب قد تآلمت أكثر من 
الأريافق: “فقن موسيلية كان هده الاخوة المقويق 145 قبل الوياة» واضيكوا 
شبعة بعةاتطكة أحون , وأظهرت دراندات حويكة عل وادي زريان 4 الإروفانض 
أن قرية سان - بول دو دورانس ٠»‏ على سبيل المثال » نزلت بيوتها من ؟1 
الدظ نذا .و دوهن الممكز الاتفاق فل أن كلف السكاو دمن فح ارماك 
في ١١48‏ م. : 


وهذا الوباء الفظيع لم يزل ماما . وطوال القرن الرابع عشر والخامس عشر» 
بخمد ثم يظهر هنا أو هناك على مسافات متقاربة كا لاحظ ذلك 
جان دوفينيت . 
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إن سجل جيقري يؤكد هذا الشاهد : فقبل الطاعون ؛ كان عدد حالات 
الزواج يتراوح في كل سنة بين ٠١‏ و١٠‏ ؛ وفي 1١44‏ م بعد مرور امرض يذكر 
م زواجاً , وفي ١1850‏ »58 زواجاً » ومع ذلك فإن الدفعات الدورية للوباء 
ول :دون سن الفزاخ الحاصل بشرعة.. 

وهذا العجز الديموغرافي » بتطاوله » ولد بدوره » اضطرابات جديدة » 
ولا سها على الصعيد الاقتضادي . فقد قل عدد الشغيلة » وغلت الأجور ء ؟! 
يتضح ذلك من ديباجة الميثاق الإنكليزي لعام ١65؟1‏ م . 


ولكن عدد الستهلكين » من جانبه ؛ قد هبط بشكل رصين » فأحدث 
الاضطراب في الأسواق . واختلت الأسعار . وساءت عودة الحياة الاقتصادية » 
لاسها أن الاضطرابات الناجمة عن الحرب جاءت تضيف إلى فتسك الأويئة 
والمجاعات . 

حرب المئة عام 

خلال القرن الرابع عشر كله وفي النصف الأول من القرن الخسامس عشي » 
قزق الغرب الأوربي بالخلافات المسلحة . وفي الحقيقة » إن أوربة الإقطاعية , في 
اللقرون السابقة » قد تألت من حالة عداء مزمن تقريباً . وهذا العداء » في 
الغالب » كان منازعات بين أميرين متجاورين . ولكن سرعان ماتنطفئ بعد 
افتعالنا + هذا فخلا عن أنا كانت تجند أعدادا قليلة ولم تكن قاتلة جداً 
ولا مدمرة جداً » حتى أن الحرب الطويلة التي نشبت بين الكابسيين والبلانتاجونية 
كانت استثنائية . أما في القرن الرابع عشر وفي القرن الخامس عشر » فقد كانت 
الخلافات على قدر المتحاربين ‏ إمارات أو ملكيات في عز نمضتها - وبسعة مخيفة 
عظية . لقد دخلت أوربة بكاملها في عصر عدم الأمن المعمم والداتم : إن فرنسا » 
مسرح الخلاف الفرنسي الإنكليزي » الذي أطلق علينه المؤرخون أمم ( حرب 


ذم - 


المئة عام ) قد آلمتها الحرب أكثر من غيرها ؛ أما في الإمبراطورية » فبسبب خور 
السلطة الملكية » كان الأمراء يتنازعون » والأسلحة في أيدهم ؛ على السلطات 
الملكية » بيما أصبح الفرسان أشقياء وقطاع طرق ٠‏ وأفادوا منها ليفرضوا على 
البلاد اقتتطاعات دورية مفرطة . ففي إيطاليا » قامت مدن الشمال بعضها ضد 
بعضها الآخر : ميلانو ضد البندقية ؛ ييزا ضد فلورنسا » على حين أن جنوب 
شبه الجزيرة كان متنازعاً منذ زمن طويل بين بيت آل أنجو وبيت آل أراغونه . 
وكانت الشقاقات والاختلافات التي لاعد لها » والمدازعات السلالية قزق الدول 
الإسكاندينافية » كدول شبه الجزيرة الإيبرية . وأخيراً » تضاعفت الخلافات من 
جديد على هوامش الدول المسيحية ٠‏ فقد كان الإنكليز يناضلون دوماً ضد 
الجبليين الإيكوسيين ٠‏ وفرسان النظام التوتوني ضد السلافيين » والإسبان ضد 
العرب ٠‏ والمونغاريون ضد الأتراك . 

وكانت العمليات تجري بوسائل عظية في الغالب تحث تصرف التشكيلات 
السياسية المتعاظمة وتستعمل قوى تدمير أعظم بكثير مما في القرون السابقة : لقد 
كان الجنود أكثر عدداً وأفضل تسلحاً . وم يكن الجدود الإقطاعيون الشبان 
المدعوون للخدمة العسكرية الإقطاعية ليكفوا الأمراء والملوك . وإذا ظل هؤلاء 
يجندوهم » فقد كانوا يستنجدون أيضاً بالجدود المرتزقة » ومنذ القرن 
الثالث عشر ؛ ظهر أن تجنيد الإقطاعي لتابعيه بخدمته المحدودة بأربعين يوماً 
ونظامها القاسي » غير كاف . ولذلك فإن الملوك الإنكليز أولاً , ثم الملوك 
الكابسيين » بدؤوا ياعطاء الأعطيات للجنود الثرين يبقون في الخدمة العسكرية 
إلى ما بعد الوقت الإقطاعي المحصص للخدمة العسكرية » وسوق جنود مرتزقة 
بغية تجهبزالجيوش للحملات البعيدة وللحروب الطويلة الأمد . أما أبناء الأسر 
النبيلة من غير الأبكار » الذين أخذت مواردهم تتناقص » فقد قدموا أنفسهم طواعية 
للخدمة العسكرية . وحتى في هذا العصرأيضاً » كان أعداد منهم يبحثون عن موارد 


او > 


لهم في الذهاب إلى ما وراء البحار ‏ إلى الأرض المقدسة » مثلاً . ومنذ آخر القرن 
الثالث عشر» أخذ هذا الميل يزول . وفي الحقيقة » أن السرية الكاتالاتية الشهيرة 
وضعت نفسها في خدمة الأباطرة البيزنطيين » وانتهت باقتطاع إمارة لما في 
اللافان #ولكن كيل هده المعامراث اضتحع انتشنانية + الأمن الدئ:اصطن 
الفرسان دون موارد أن يبحثوا لهم عن عمل في أوربة الغربية نفسها . وبصورة 
دقيقة » إن الملكيات التي زادت مواردها » منذ القرن الثالث عشر » كان يإمكانها 
أن تجند جنوداً مرتزقة بأعداد كبيرة . وهكذا » في سياق حرب الئة عام » 
جندت سرايا من أوساط النبلاء الفقراء أو من ولادة غير شرعية » ومن عام 
المغامرين الساقطين ؛ ودخلت في خدمة ملك فرنسا أو دوق بورغونيا . 


وأكثر من فرنسا » كانت إيطاليا أرض انتقاء للجنود الملكيين : إن السرية 
التي يتعهدها رئيسها بعناية » تضع نفسها في خدمة الحزب أو المدينة التي تقدم 
شروطأً أفضل من غيرها : وإن إحياء الخلافات المسترة لايتركها زمناً طويلاً 
دون استخدام » وإن زعماءها » مثل جيوفاني ديل أوبالديني » ومالاتيستا 
أو كولليونه » اكتسبوا شهرة عسكرية تتجاوز حدود إيطاليا . ومثل هذا 
التنظع كان لأسطول الحرب : فقد كان ملوك القرن الرابع عشر يتصرفون أولاً 
بأسطول أنشؤوه بخاصة لهذه الغاية . ولكنهم في زمن الحرب يلجؤون أيضاً 
لتدقات الشقع الرقزقنة. وان أمراء الأرشة الاتظنافية يفيقون للحورت» 
ولكن الدومين الأساسي لهم يؤمن طعامهم وغذاءم » أما المرتزقة والقراصنة 
فيعيشون في القرن الرابع عشر من الحرب التي هي عملهم وشغلهم . ألم يجب 
الكوندوتيير ( الطاغية ) جون هوكوود إلى رهبان تنوا له السلام : « أتريدون 
من الله أن يميتني جوعاً » إنني أعيش من الحرب 5 تعيشون من الصدقات » . 
وإن وجود فئة آخذة بالتوسع من ممتهني الحرب » همهم أن تدوم » إما هو نتيجة 
الخلافات الأوريية 5 هو احد أسباها أيضا : 


يفضي «تازيغ التسنالرقط 0 


كانت الجيوش العديدة والمتخصصة ء في القرون الأخيرة من العصر الوسيط » 
ينه بنتاذ اكار قاذ ين قرة قبمرها ‏ فالاسلطة الشاوية يدا طهووها ىق 
المعارك : وخليطة ملح البارود » والفحم والكبريت التي كان يستعملها الصينيون 
منذ القرون الأوى للعضر المسيحي لأجل الألعاب النارية » ثم ابتداء من القرن 
الثالث عشر » لغايات حربية » إما هي مركب يعم البيزنطيون أولا سره ؛ فنذ 
القرن السابع طبقبوه على صنع « النار الإغريقية » أي التي سميت بوجه عام 
« السهم الناري الملتهب فوق الماء » . وانطلاقاً من بداية القرن الرابع عشرء 
استعمل الغربيون بدورم البارود لإطلاق القذائف . فالقطع الخفيفة » المدافع 
الصغيرة ذات الفوهة الدقيقة والطويلة أو الثقيلة » المدفع القصير » تعطي صوقأ 
ندويا ف الفارقه وكاتقاسية الابتفال اليدوي نزولل الفسنة ايضا »توق 
ذلك فإن الدافع الأول تيك العو قث ها اتسين اله الغرى» آم حيتن المقياة 
الجديد فقد بدا أكثر نفاذاً : ففي الحرب لعب المشاة منذ الآن دورم الحامم بفضل 
تحسين السلاح وكاله . وكان الإنكليز أول من تعلم بالحروب الإيكوسية المديدة 2 
واستعملوا القوس الكبيرة الغالوية من خشب السرو أو الثربين ( طقسوس ) 
بطول مترين » ( قوس طويلة ) . وهذه القوس تسمح بإطلاق اثني عشر سهاً في 
الدقيقة » بيما كانت القوس القديمة الموذجية , القوس الثقيلة الجنوية لاتطلق 
إلا أربعة » والقوس الفولاذي ذوالمقبض يشد بنابض يطلق حجرين . وهي قدرة 
إطلاق مضروبة بثلاثة » هذا ما يوضح التفوق الإنكليزي على جيش الأتباع الذي 
مازال إقطاعياً عند ملوك فرنسا في بداية حرب المئة عام . وأحياناً أيضاً » يرى 
أن فنا من الشاة المسلحين ينوع من خربة طويلة :توق القرن المامين عشل» 
كان الرمح الطويل سلاحأ مخيفاً لدى الكتائب السويسرية . وكان التكتيك 
يتكيف مع الشروط الجديدة » النبالة الموجودون في الوسط يمطرون العدو بوابل 
السهام الذي يحمل عليهم . وفرقة الفرسان الخفاف » التي تحيط بهم ويمكنها أن 
تنزل على الارض » تقوم عندئذ بحركة دائرية » بيما فرقة الفرسان الثقيلة 

يد وان 


الموجودة على الخطوط في الوراء يمكن أن تدع الصدمة . وبتآلف هذه القوى 
الختلفة » كان الرؤساء الإنكليز والطغاة الإيطاليون يجددون دخول الاستراتيجية 
المناورة في المعارك . وكان هذه المعارك صفة حاسمة أكثر بكثير من الصدمة 
الحبؤوية للعبوش الإقطاغية + 5 آنا أكثن إماثة ركثير. 

وأخيرا » الحرب الجديدة » وبهذا تثقل بشدة على مقدرات الغرب » هي 
حرب شاءهلة . وفي الحقيقة » إن الخلافات تبقى منقطعة هدنات مؤقتة كثيرة 
والقوق التخارية هه بالمفارنة إلى أعداد اطتوح لشويعة تال ععيلة ولا مكنهنا 
أن تمد الحرب إلا في نقاط محدودة من ( الجبهة ) . ولكن وراء المحاربين » توجد 
كل قوى الأمة المحاربة التي تخضع للمجهود الحربي . فها من ثروة اقتصادية » 
ولا طبقة اجتاعية موفورة أو مراعاة . إن المنطقة التي تكون مسرحاً للحرب » 
تفرض عليها دورياً اقتطاعات مفرطة من قبل الجنود » والربح الأساسي من 
النصر يكون غذا يؤخذ من أرض العدو ويقسم حسب قوانين الحرب . ويضاف 
إليه الأسرى من الصف العالي الذين يكونون مصدر موارد لمن يأسرم ويقبضص 
عليهم ؛ والعرف يحدد مقياس الفديات . ومن جهة أخرى » إن ( التلف ) 
أو التخريب المنظم للمحاصيل » والقطعان » والقرى إفا هو تكتيك عدوان 
أو لشاف 

أما ضحايا الخصوم » وهم غير المحاربين »م أيضاً جنود حزهم الخاص : 
المرتزقة » الذين يسيء الأمراء مكافأتهم » فكانوا يعيشون على حساب البلد . 

والهدنة المؤقنة » وإن كانت دور سلام » لا تأتي بأي راحة للسكان » بل 
بالعكس . وفي الواقع » إن العواهل يكفون حالاً عن دفع أجور المرتزقة ٠‏ لأن 
إعاشتهم تثقل بشدة موازنتهم . عندئذ تصبح السرايا المسرحة السرايا الكبرى » 
والجنود يصبحون قطاع طرق أو رجال عصابات مسلحة ؛ ويطلبون من قطع 
الطرق واللصوصية » الموارد التي يرفضها السلام لهم . وكذا الحال » على البحر, 
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تصنع عمائر القرصان من نفسها قرصاناً وقد وصف أحد هؤلاء المغامرين , واسمه 
أميريغو مارشيز إلى المؤرخ فرواسار إنه يأسف كثيراً لحياة المغامرات هذه : 
بعبارات لاتترك مجالاً للشك في المصير الحزن لهؤلاء البائسين الذين يطلب منهم 
بالقوة مالا يجب عليهم . 

وانتهى الفلاحون بتنظم أنفسهم للنضال ضد رجال السلاح من أي حزب 
كانوا » أو للهرب منهم في الوقت اللازم عندما يقتربون منهم . وحتى لوكان 
السكان غير موجودين في القطاع الذي تقع فيه المعارك وتتقاتل فيه الجنود 
وتقم » فإن الحرب لاتراعيهم ولا ترحمهم ؛ لأنها تأخذ في الواقع أشكالاً جديدة . 
فالعدو يستعمل أسلحة اقتصادية : حصار السواحل » إغلاق الأسواق » هجوم 
النشنة الذي فنا ون زو سهان عقني اليساتظع النقر الحيددة : .أن دمن 
اقتصاد بلد .من البلدان يمكن أيضاً أن يكون حاب] كالتغلب على الجيوش في 
معركة منظمة يتقاتل فيها جيشان وجهاً لوجه . والحرب » بالنسبة للسكان أكثر 
من أي شيء آخر ء مرادف البؤس . وذلك لأن مايوفره العدو أو الشقي من 
قطاع الطرق » يأخذه عمال الملك أو الأمير : إن الضريبة المتفاقة بواقع الحرب 
تؤول إلى سحق الشعب . ففي خطاب مؤثر ألقاه أمام الملك شارل السادس 
( 1604 م ) مدير جامعة باريس ؛ جيرسون » ذكر كل هذه الآلام والثرور 
والأضرار الناجمة عن حالة الحرب ٠‏ والتي من شأنها أن تضرب بصورة خاصة فقراء 
الناس . 


الأجاجون والجلادون 


إن الأفكار« التي ضربتها الأوبئة المتتابعة » استسامت للاضطراب العميق 
تاهوا بسبب الجنون الذي أصبح مرضاً كثير الوقوع . وبالنسبة للبعض » كان 
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فورة لذة يبحثون فيها عما يشغلهم دون طائل » ونسياناً لموت الذي يصول 
ويجول ويراقب : ففي البلاطات الملكية والأميرية » كان لمو الحفلات الراقصة 
القنفة واللوعاة لل شائعاً . بالحادث الشهير للحفلة الراقصة التي قام بها 
الأجاجون . فالحفلة التي قدمت من قبل الملكة إيزابل بمناسبة زواج إحدى 
مرافقاتها » انتهت بشكل مفجع . فقد كان دوق أورلكان وأمراء آخرون متزيين 
بزي ( المج » المتوحشين ) » وظهروا هزون مشاعل ملتهبة » وكانت سراويلهم 
من نسيج القنب الخشن المطلي بالزفت والمغطى بالريش » وما لبثت أن أحرقتها 
النار وأهلكت عدة شخصيات متخفية » ونشرت الذعر في الحضور . وذوو 
البدلات العادية لم يكونوا أقل منهم طيشأ في الألبسة التدكرية : فقد كان 
الرجال والنساء يلبسون ألبسة فضفاضة ٠‏ بألوان فاتحة وشفافة » ومزدانة بالفراء . 
وألبسة الرأس عالية بشكل مبالغ فيه إن بلباس رأس السيدات العالي والمخروطى , 
أو الخوذ ذات الريش التي يلبسها الفرسان ؛ والأحذية ( الحادة الرأس ) للغاية . 

وإلى لذائذ الحفلة الراقصة والزينة » تضاف لذائذ المائدة : فقد كتب الكثير 
من كتب المطبخ » والمأّدب ٠‏ في عصر كان الناس يموتون فيه من الجوع » ويرون 
تتابع سلسلة صحون لاعد لما . كانت الأهة في حب الظهور فيها تغلب على كل 
شيء 5 في بلاط دوق بورغونيا الذي يذكر في مذكرات العص . 

وهذا البذخ الذي يتجلى في حياة البلاط ظهر أيضاً في زواج الدوق . 

وبين هذه اللذائذ » لم تنس التقاليد الفروسية » ولكنها أخذت وجهاً جديداً 
للفخر : وهو الصيد الذي ترك عنه الكونت دوفوا » غاستون فوبوس » كتاباً 
مطولاً موثقاً جدأ » بالمبارزات خاصة ,ء التي م تعد تدريباً على الكفاح بل 
أصبحت تسلية . وإن المممات اللوجودة في كتاب « المبارزات » » الذي ينسب 
إلى الملك رونيه دانجو » تظهر الأمراء متجابهين ولابسين ملابس طائشة تتناسب 
مع السروج الفاخرة التي توضع على الخيول في بعض الحفلات . 
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على أن هنالك » بالعكس , آخرين » عن طريق التقشف وإماتة الجسد 
والتوبات الشديدة المفرطة » يحاولون تخفيف الغضب الإلهي الذي ير على 
البثرية المذنبة كل هذه الآلام والشرور . وكان المبشرون الشعبيون يحضون 
ماهير على التوبة . وكانت الظاهرات التي نظمها الجلادون الشكل المسرحي هذه 
إاظالة لمكو وذلك علد الرافبين باكوب للمكمي عن لوي 0000 

وفي التوبة » ؟ في وسط اللذائد » كان الناس يبحثون عن ملجأ ضد الموت . 
وكان الفنانون » هم » أيضاً » تخامرهم رؤّى الموت » فخلف الشخصيات التي 
يمثلونبا من مختلف الطبقات تظهر هياكل عظمية مقلقة . وكان الموت يوجه 
الحفلة الراقصة » ويترأس المأدبة » ويقود الجيوش ؛ وانتصاره » موضوع تراكيب 
فنوة + 5و عام 

هل هذا يعني أفولاً مجتتع منهك مضنى يزق نفسه ويشعر بتلذذ مشاكس 
لفكرة هايته الخاصة ؟ في الواقع » إن أعراض الاضطرابات العنيفة تطلب أن 
تحلل وتوضح . أما أن يكون القرن الرابع عشر عصر أزمة » فهذا ما لاشك فيه . 
ولكن في وسط الخلافات والمصاعب والقلق » ألا يوجد عالم جديد آخذ بالنشوء » 
وفي حال ولادة ؟ 

في الصعيد الماذئ + كاننث الأزمة أعنق واقل خطرا معا منا يكن أن تطين : 
كنك أعق و لأا ل تكن تتيجنة شيط لساسلة كوارظ:طارلة غير متوقعة: 
ولكنها حركة أعماق » وأصلها يكن في التطور الاقتصادي للقرون السابقة . وأقل 
خطورة » لأنها لم تكن غير أزمة نو وتكيف في حياة أوربة الغربية » ولكن 
كوارث ل يتذبأ بها جعلتها مؤلة جداً للمعاصرين . 

الخلل الاقتصادي وانقلاب الظروف 

بدت أوائل الصعوبات منذ الربع الأخير للقّرن الشالث عشر : فقد كان 
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التوازن ضعيفاً » سريع العطب بين السكان وأسباب عيشهم » ولذلك قطع . وفيا 
كان النهوض الديموغرافي ( السكاني ) مسقرأ » بلغ إحياء الأرض » في أوربة » 
توسعاً لم تصن بعده المدخرات الاحتياطية من الغابات وأراضي البور الضرورية 
للاقتصاد الريفي . وأكثر من ذلك أيضاً أن أراضي فقيرة كثيراً قد زرعت 
ونضبت من بعد بعض المحاصيل » ولذلك ملت وتركت . وكان الفلاحون 
الفقراء ضحايا هذا التزايد السكاني في الأرياف . إن صغار المستأجرين الذين 
كانت تحت تصرفهصرفهم أرض آخذة بالصغر بسبب التقسيات العديدة » وكذلك 
العال اليديون ( رجال السخرة ) المفتقرون إلى الأرض » عرفوا أيضاً مصيراً 
مفجعاً . فبعضهم حاول أن يفر محاولاً أن يبجدعلاً في الدينة . ولكن معظمهم 
وجدوا مستوى حياتهم قد ضغط بعامل القوى الاقتصادية القاسي : إن سعر 
الحبوب التي كان إنتاجها أدنى من الطلب » مايزال في ازدياد ؛ وبالمقابل » كانت 
اليد العاملة الريفية فائضة » ولذلك تدنت الأجور . ومنذ ذلك الحين » بدأ 
اتقلاب في المنحنى الديموغرافي » وأصبحت الوفيات مرتفعة جداً بين الطبقة 
الكادحة الدنيا » حت أنها في سنة 1٠٠١‏ م ؛ تفوقت في عدة مناطق على 
الولادات . وفي الوقت نفسه ضاق اقتصاد المبادلة » الاقتصاد المدني » بمجاعة 
نتقدية حقيقية . فقد نضبت مناجم الغرب » في وقت أصبح فيه وصول ذهب 
السودان وآسيا عسيرأ إلى الغرب ٠‏ بعد أن اعترض سبيله المغول والأتراك والدول 
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ففي ذلك الحين كان الاقتصاد الغربي في عز ضائقته لما حل به من كوارث 
طبيعية وتدميرات بشرية » محاصيل رديئة » منذ بداية القرن الرابع عشر » بداية 
حروب » ثم الطاعون الأسود في 1١44‏ م » التي بمزجها الآثار المدمرة فاقت الأزمة 
وأمدت في عمرها . ففي هؤلاء السكان الذين ضعفوا بسبب سوء التغذية والولادة 
غير الكافية » تحولت الخسائر الناجمة عن الحرب والمجاعة والوباء إلى نكبة . ومن 
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الممكن أن يفكر على الأقل وبصورة مباشرة وجذرية بأن السوق قد نظف من 
اليد العاملة . وفي الواقع كان النزيف قوياً جدأ جدا . وأخذ الاقتصاد منذ الآن 
يشكو من نقص السكان بسببين : عجز في اليد العاملة يضايق التعمير الاقتصادي 
ويؤدي إلى ارتفاع عام للأجور . وظروف السوق المضطربة تماماً . فكيف يمكن 
للإنتاج المتناقص بالتدميرات ونقص العوال أن يتكيف دفعة واحدة مع استهلاك 
قد تحول نفسه ؟ لقد كان المستهلكون اقل عددا » وغيروا في الغالب أمكنتهم 
باحثين على سبيل المثال » عن عمل في المدينة أفضل ربحاً أو عن الأمن ؛ 
وأحياناً » لم يعد بالإمكان التوصل إليهها عندما تؤدي الخلافات السياسية إلى إقامة 
الملوك الحواجز الاقتصادية على حدود مملكتهم . 

ومن جهة أخرى » إن العجز التقسدي ؛ الذي ظهر منذ آخر القرن 
الثالث عشر » قد تزايد بسبب الحروب والتطور السيامي . فقد ازدادت حاجات 
الدول التي كان عليها أن تحتفظ بالعديد من المرتزقة . والضرائب الثقيلة أفقرت 
البلاد دون أن تملا بصورة كاملة الخزانات العامة . يضاف إلى ذلك أعمال النهب 
والفديات . وقد حذا الملوك حذو المثل الذي ضربه فيليب اميل في آخر القرن 
الثالث عشر»ء ولكن بكثير من السعة والضخامة . فلجؤوا إلى وسائل سميت 
آنذاك ( التغييرات ) . وذلك يإنقاص كمية المعدن الفين التي تدخل في الخليطة 
التي تعمل منها قطع النقود . 

هذا الانخفاض في القية يساعد على زيادة كية النقد المتداول » وقد 
يعطي ؛» على الأقل من حيث المبدأ » دفعاً للحياة الاقتصادية . وفي الواقع لاشيء 
من هذا . لأن الحياة التجارية عاكسها عدم الاستقرار المالي الذي أضر بمصالح 
المنتجين . وظهر أن ارتفاع الأسعار قد بدأ » وأن الجماعات الاجتاعية , التي 
تتصرف بإيرادات ثابتة » شعرت بالضرر لنقص قدرتها الشرائية . وبالرغ من 
انتفاعات الاعار الدوفة وامرنحة » ولكنها لم تدم طويلاً ‏ التي كانت نتيجة 


- 5971 ل 


أزمات مناخية جوية » فإن الميل الأساسي كان » حسب القطاعات » إلى الركود 
أو إلى انخفاض الأسعار » لأن جمهور المستهلكين كان أقل عدداأ وأكثر فقرأ . 
واصطدم المنتجون بالمتطلبات المتزايدة من قبل الأجراء والدولة » ورأوا أن 
هوامش أرباحهم قد قلت وتضاءلت . غير أن مصالح طبقات معاكسة بعنف 
سيف علافات اجتاعية لامكو فنيهنا . وخلال هذا القطون هذا أن خيناة 
الأرياف قد تضررتٍ أكثر من حياة المدن التجارية . 


؟ - بؤس الأرياف 

الأرياف مجمتاحة وبلاقع 

في هذه الحالة الصعبة » منذ آخر القرّن الثالث عشر ؛ تأللت الأرياف أكثر 
من المدن من النوائب التي حلت بالغرب في سياق القرن الرابع عشر . وبالرغ ما 
يمكن أن يفكر به » لم تسم لا من الأوبئة ولا من الجاعات . وبالمقابل اجتاحها 
الجنود وقطاع الطرق ؛ أكثر من المدن التي تكون أحياناً عمية بالأسوار . 

كآن الفلاحوي فوتون: او ينون ومحزت المقول واستزذت النابة اخياناً 
كل امتداد الأرض التي ربحتها الزراعات في سياق القرون السابقة . وكان الوضع 
على مثل هذه الحال في ألمانيا الوسطى ٠‏ وكذلك في منطقة تولوز وكرسي في 
فرنسا » حيث أخذت الذئاب والخنازير تظهر » واضطر بعض الأحياء إلى طلب 
السماح بصيدها . وفي الغنالب حلت الأرض البور محل الأراضي المزروعة ؛ 
والأحياة الى :تقبط متظعة إدارة الأمين ان المديئة تركت يورا أ يما رلوك 
الزراعة إلى القركز على الأراضي ال ملائمة أكثر من غيرها . ولكن » في بعض 
الخالاقة رالك فرق اكاملها مع كن أ رظي المسااسة الور عن ةم فقن 
إلكلارا تستافف اعون التصويي التوتوع ادق ق ريق الطيران عل رصم ده 
القرق الضائعة ؛ وتقدير النسبة التي تمثلها وهي ل التجمعات الريفية التي كانت 
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خفنل الأرساتوولق انين العرقة واشتويية نلف نبية الأراذي جور 

0 وترنت اق اجتتالجهدا يرن اللاتعاء قار كمرك كرا يهنا ٠‏ ففي 
منطقة بورهو المتنازع عليها بشدة بين الفرنسيين والإنكليز» القنائمة لاتنتمي 
للأماكن ( الشاغرة  )‏ ( الخالية ) » ( المخربة ) » في قلب منطقة الكروم . ويرى 
المنظر نفسه في البروفانص وفي الحوض الباريسي . لأن كثيرأ من الفلاحين كانوا 
هجرون قرام هربا من الموت ويذهبون إلى التجمعات المدنية ويستقرون فيها 
طلباً لأمن نسي ٠‏ وحياة أفضل » وأجور مرتفعة . 


وحتى عندما عاد السلام والصحة الملائّة » تتابع الرحيل الريفي . لقد وجد 
الأجلاف قليلٍ العدد كثيراً في كل قرية » ومحرومين من الحيوانات والأدوات 
للقيام بالتعمير الزراعي ؛ ودفعهم فتور الهمة والشجاعة إلى تجريب حظهم في 
المدينة امجاورة . وللحيلولة دون هذا الهرب وضع أمراء ألمانيا الشرقية والعواهل 
الإسكاندينافيون نظاماً شديداً جداً يمنع الفلاح » ولو كان حرا » من مغادرة 
لضن دون ترخيص . وفي فرنسا سمح الملك لبعض القرى بتسم رسوم ريفية لثلا 
جر سكانها الياكسون إلى مغادرتها بسرعة , 

النهضة الزراعية البطيئة 

في هذه الظروف الضعيفة المتفاقة بعودة دورية للأويئة والاجتياحات , 
كانت العودة إلى الأعزال الزراعية بطيئة وعسيرة . ورافقها بعض التغيير والتبديل 
في الإنتاج الناجم بصورة أساسية عن الانقلاب الديموغرافي : فلقد كان المستهلكون 
أقل عدداً وموزعين بصورة مختلفة عن الأخرى . وشعب المدن الذي تناقص أقل 
كان وفعت الآ رياف » ووجد في الغالب متضخر بالرحيل الريفي لعن 
دور مَتزا يدا وتافياً ف عاق المنتجات الخاصة بالغذاء » وقد تبنى سكان المدن في 
القرن الرابع عشر( سجلات حسابات كليات أو مستشفيات , عقود عمل أثبتت 
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جدارتم بهم ) نظاماً غذائياً أكثر تنوعاً تكون فيه حصة الأغذية المرفقة على 
حسابٌ نصيب الخبز . 

وهذا يوضح بأن الحبوب نسبياً لاتجد في الأراضي الخصصة للزراعة » مكاناً 
وانيشا #1 كاونق القرقة الستا فق موف احقيفة الترسيد ا انعد فلار امج 
المزروعة حبوباً قد عوض جزئياً بتحسين مردود المحاصيل : إن تركيز العمل على 
الأراضي الغنية أكثر من غيرها » وانتشار ا محراث ٠‏ وو تربية الأبقار الذي أسهم 
في تخصيب الحقول توضح هذا التقدم . ولكن مؤشراً آخر يدل بصورة أوضح على 
أن الطلب على سوق الحبوب قد انخفض ؟ا يظهر من منحى الأسعار . والنصوص 
المعاصرة توضح في الغالب ارتفاعات الأسعار الخرافية للحبوب . وفي الواقع » في 
دور الحصول الرديء أو في دور اللحمة » يرى أن سرعة ازدياد الأسعار بالمفرق 
تحدث بعنف فريد ل يسبع مثله . فالأسعار تصل أحياناً إلى العشرة أضعاف , 
وتغني بعض المستغلين الماهرين . ولكن هذه التقلبات القصيرة الأمد لاتغير في 
الفنفة العامة لدي الملاحظ عل دور طويل»: فقد.ظلت أبتعاز الحبوت غمدة 
دون ارتفاع أو ا نخفاض أو انخفضت بين 1٠٠١‏ م والربع الثاني من القرن 
الخامس عشر . وم يتشجع المزارعون على تفية زراعة الحنطة . وهذا يوضح 
الجدب المفاجئ في حال الطقس الرديء . إلا أن هناك منطقة وحيدة نجت من 
هذا التطور» وهي : شرق أوربة » أي السهول الممتدة ماوراء الأيلب التي 
حافظت على صلاحيتها لزراعة الحبوب . وزراعة الحنطة فيها كانت تشجعها 
التجارة ا هانسية » تجارة رابطة مدن الهانس . 

وإلى جانب الحبوب التي ظلت موجودة في كل مكان » فت محاصيل أخرى 
حافظت على أسعارها » بل إنها ارتفعت : فزراعات الفاكهة والخضر امتدث 
بالقرب من جميع المدن الكبرى ؛ وبخاصة في إيطاليا ؛ فحول المدن التوسكانية , 
في بساتينها ( كونتادو ) كانت تنو مختلطة » حسب نظام ( الزراعة امحتلطة ) : 


2 


اللأنى ل تكنوك« الظيخ الأعض + الأرطي شوق (أكتان) الملجون نع 
الكروم والأشجار الممرة . وفي الحانات والمطاع الراقية أو على الموائد العائلية ؛ 
كان سكان المدن يطلبون الخر أكثر فأكثر : وكسبت الكرمة أراضي جديدة في 
أودية الراين والأيلب . فكروم بورغونيا » وسانتونج » ومنطقة بوردو التي تمون 
بلاد الشيال تعمرث من جديد : وأفادت من ذلك جميع الزراعات. الصناعية من 
نموض واسع منذ توطد النظام على ما يبدو ؛ فزراعة حشيشة الدينار لصنع الجعة 
( البيرا ) تقدمت في ألمانيا . وأصبحت منطقة تولوز منطقة كبرى لإنتساج 
العظم , الوسمة » لاستجابة طلب صناعة النسيج ٠‏ ولنفس الأسباب » زراعة 
الكتان والقدب امتدت في ييكارديا وفي البلاد المنخفضة . 

واكم تين اليا فا ف طلف ف اللشاكل لكل وا مهنا سين 
جزئياً تراجعاً في الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب . لأن تسمين البقر والأغنام 
يأتي بربح أوفر من إنتاج الحبوب » حتى أن كثيرأ من الحقول انقلبت لتربية هذه 
الحيوانات إلى مراعي . فالخلو من السكان ٠‏ وفقدان الأيدي العاملة شجعا في 
الغال هذا الاتحاه .-وهذا الاتحاة كن ملحوظ] حول المدن خاضة :فتن ازداد 
اللابكل اللخرعق الطلق االجائوة ف الشازية سال م يتوق الأسوان 
لامربين » أو يقومون بأنفسهم مباشرة بتربية القطعان . وبدأت بعض المناطق 
الريفية » هي نفسها ٠‏ بالتطور نحو تخصص نسي في إنبات الأعشاب » وهذه 
كانت بخاصة حال الجبال مثل الكانتال التي أصبحت آنذاك أكبر منتج للجبن 
واللحم » أو الهضاب الداخلية في إسبانيا التي انصرفت . ا هى الحال في جزء من 
الأزياف الإتكيرية) إلى قربية الأغدام. ق مول احطيول عل الصوف:. 

ضعف النظام الدوميني 

لقد كان للاتقلاب الاقتصادي الواسع انعكاساته على بنية الأرياف 
الاجتاعية . وخرج منها النظام الدوميني مزعزعاً كثيرا . فن ذلك أن القم 
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المعنوية والاجتاعية وضعت من جديد موضع تشكيك 5 في كل دور عنف 
واضطراب . فن ذلك أن طعن في نفوذ الطبقة النبيلة . وبرهنت الحرب في 
أشكالها الجديدة بوضوح تفوق جيش المشاة والمرتزقة على الفروسية القديمة. 
والأمير الذي لا يسوق رجاله للحرب يفقد جزءأ من سلطته . 


وأنهم بعقن انبلا أيضاً يسلوكهم :فى فقدان اغتبار كبنازه يعن أتبناع 
التاج : فن ذلك أن بعضهم أصبحوا أشقياء على طريق كبير . وكان ذلك عصر 
آل راوبريتر( فرسان قطاع طرق ) » الذين يبذرون الإرهاب في ألمانيا » والعمصر 
الذي ارتفعت فيه . في كل مكان في إيطاليا , ؟ في فرنسا . حصون تراقب 
الوديان والطرق . وقد فرض مالكوها على المارة والمسافرين رسوماً باهظة على 
المعابر والطرق » عندما لا ينهبوهم بكل بساطة بلا قرول متناف بق أن 
حياة الأهة والبذخ والفسق التي كان عليها بعض الأمراء الموسرين وسط البؤس 
العام كانت تثير الاثمئزاز والغضب . 

وفي الغالب يزداد الازدراء والكره اللذان كان يشعر بها الأجلاف تجاه الأمراء إلى 
درجة ينظرون فيها إليهم نظرم إلى أجانب . وكثيراً ماكان النبلاء » سواء من 
يرتبطون ببلاط ملك أو أمير » أم ممن يتذوقون لذائذ الحياة المدنية » يكفون عن 
الإقامة في دوميناتهم . ومن جهة أخرى ٠‏ في المناطق المتنازعة بين نفوذين سياسيين » 
كانت الأراضي تغير مالكيها حسب الانتصارات أو اهزائم : وهذه بخاصة حالة منطقة 
بوردو . وأخيراً » وحتى خارج حوادث الحرب » ملائمة كانت أوغيرملائمة » يضطر 
كثير من الأمراء الذين تضرروا أن يتخلوا عن دوميناتهم في الغالب إلى بورجوازيين » 
من محامين أونواب في البرلمان » أوتجا رأثرياء . 

وكانت طبقة الأمراء تشكو أيضاً من الأفول الاقتصادي العام » بيها ظلوا 
ينفقون أموالهم في سبيل الحرب » لدع مجرى حياتهم ومضاعفة المساعدات لصالح 
الكنيسة التي تقيم ( القداسات لراحة أرواحهم ) مع عدم التبصر الذي يعتبر مؤشرأ 
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لدماثة أو لعلف حقيقي » ويجبون موارد قليلة جدأ . ويرجع سبب دمار الطبقة 
النبيلة أيضاً إلى الحرب أولا » لأن الأراضي بعد مرور الجنود والأشقياء تصبح 
خالية من الرجال + وليس لا أي ارتباط مع أخد مباشرة , 


وكان تعمير الدومين يجري بظروف ضارة للأمراء » فلإبقاء الفلاحين أو 
جذهم » كان عليهم أن يقبلوا بتضحيات هامة : فالأقنان الذين قل عددم في 
القرن الثالث عشر , أفادوا من ندرة اليد العاملة للحصول على تحديد أعبائهم أو 
إنقاصها أو طلب تحريرهم . وكذلك المستأجرون » فعندما لايحولون أرضهم إلى 
ملكية تامة » في الظروف اللائمة » كانوا يحصلون على تخفيف أتاواهم . وإذا قاموا 
مباشرة يإحياء الأراضي البور في الدومين أو فقط في أراضي الاحتياطي » فإن 
لمات نيك ادا عر قا م ذا انان وقد انين ليان 
لمياومين » وهم نادرون كثيراً جداً » فعليه أن يقبل بأن يدفع لهم أجوراً عالية . 
ؤهذه التضحيات كان بشع .يا بسناوة ف .هوارتة الأمراء ف الوقات الذي كانت 
لموارد القي تتأق عن بيع الحبوب في حالة انخفاض . 


وهذه الظروف العسيرة توضح أن كثيراً من الأمراء » ولا سها بعد ٠60‏ م , 
عدلوا عن إحياء الأرض مباشرة » وفضلوا نهائياً بأن يكتفوا بدخول متواضعة , 
ولكنها أكيدة » من أن يتحملوا المشقة واليأس والغم من الإدارة الشخصية . وإن 
إلقاء العبء على الآخرين ,هذا العمل كان يوافق بخاصة الأمراء الذين يقهون 
قليلاً في دومينهم . وهذا اللجوء كان من كثير من الملاكين النبلاء أو الأكليركيين , 
كا يبرهن على ذلك أكثر من ميثاق في مقدمته . 


وإذا تم التنازل عن العديد من قطع الأرض مقابل ضريبة سنوية . فن 
اللاحظ أيضاً » في القرن الرابع عشر ء تقدم المزارعة في اللناطق الجنوبية 
والتأجير في الثال . وباختصار ء لقد نزع الأمراء إلى أن يصبحوا أكثر فأكثر , 
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حسب تعبير الأستاذ بلوك ( أصحاب دخل من الأرض ) . وإذا احتفظوا ‏ من 
أجل قوين أفراد عائلتهم » ببعض الأرض ك ( احتياطي ) » وإذا اسقمروا أيضاً 
بجباية عن حق ارتفاق » فإن الأساسي من هذه الموارد كان يجهز منذ الآن فصاعداً 
متاخل عقارق :وعيد» المواره الحدد واد الاتظتلاق بكر فعيت القينة 
والأهمية » كانت تصغر دون انقطاع بانخفاضات العملة » بالرغ من تجديد الضرب 
الدوري للنقود بوزها الشرعي . لقد كان الأمراء يسيطرون دوماً على الجتمع 
الأورق + ولكن هده السيطرة دعل انتضداد الأريناف قبادةقر الشف يشل 
سوس » ( الأستاذ دوبي ). 


بؤس الفلاحين وغضبهم 

وبعد فهل تحسن مصير جمهور الفلاحين ؟ للنظرة الأولى » بدا أن وضع 
الأجلاف أقل عناء » فالأرض لاتخلو بل وتوجد ‏ والأجور ازدادت » والدخل 
الأميري ا نخفض » وأخيرأ تراجعت القنانة ( الفدادية ) . وفي الواقع » إن هذه 
الظروف الحسنة قد أفاد منها الفلاحون الذين كانوا يتصرفون بموارد شخصية 
كافية يستطيعون بها استئجار أرض بدلاً من أن يخضعوا إلى عقد مزارعة أو ضريبة 
سنوية . وظلت ثروات الفلاحين تختلف في سياق القرن الرابع عشر . إلا أن 
فريقاً صغيراً وحيداً من المستغلين قد أثرى . ومن حيث المهور الكبير » فيان تخفيف 
الدخل الاقطاعي قد عوض بالثقل المتزايد للضرائب الملكية أوالأميرية . ففي الكثير 
من التاق ود أن كزاية الأ جورف كم وماس الننادةالإنظا وين والأمراء الاين 
كانوا يحاولون وضع حد أعلى للأجور . وفي الوقت نفسه » منع الفلاحين من مغادرة 
الأرط ‏ والأعبال الخاضة (مهؤن .وضينات) وسيطرة الرابينعلى الأريافاتندو 
بأنها تشهد على الفقر العظيم جد الذي كان الفلاحون يعانوئه . ومثل هذه الحالة 
تشاهد حتى في 574 ١‏ م أي في عصرت فيه الإجمار . 
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وللخلاص من الشقاء والبؤس » ولقطع دابر الاستفلال » قام بعض 
الفلاحين وجعلوا من أنفسهم مستغلين . فإلى جانب قطاع الطرق والراوبريتر 
قامت عصابات المتسولين المعوزين المسلحين ‏ عحمامات ( قبعات ) بيضاء في 
نورمانديا » شحادون في بورغونيا » أو جلود ماسيح في جزيرة فرنسا ‏ ينشرون 
الإرهاب في الأرياف حيث يرون . أما المهور الأعظم من الفلاحين » فلا يوجد 
من حل آخر لهم غير التحمل بإذعان واستسلام لهجات الجوع وزنهب الأشقياء 
والضرائب الملكية . وحتى اليوم الذي لا يعلم فيه دوماً لماذا انفجرت هنا أو هناك 
قورة وق نهذ الرى الفظ الحعلظ اسوك والفقيب:: لد كان الترويبون 
يعيشون في خوف دام من الوباء أو من مجيء الجنود » وفي اضطراب من الأخبار 
المغلوطة » ويبحثون عن مسؤولين قابلين للتضحية بغية دفع الخطر . وكان اليهود 
في الأرياف ؟ في المدن » أوائل الضحايا التكفيرية المعينة لهذا الغرض . وتلوّن 
المياج الشعبي الموجه ضد الأغنياء بكره اجتاعي : فقد نهبت الحوانيت وأحرقت »: 
فقتل النجاذة الاقظ اعنوندم وى خركاق الشورة سدم ء كان أشهريها حركة 
اليعقوبيين التي كان إطارها في 1١58‏ م منطقة بوقيه . ولذلك سميت ٠‏ الثورة 
اليعقوبية وهي مأخوذة من جاك ( يعقوب ) وهو الاسم الشعبي الذي أطلق على 
الفلاحين . 


ولم تكن هذه الثورات إلا سورات غضب قصيرة الأمد دون تنظم حقيقي ‏ 
ودون برنامج . وعلى نقيضها وجد عدد من الحركات التي انفجرت في مناطق 
مختلفة من أوربة ء في الفلاندر البحرية ( ١١8‏ - 178 م ١)‏ وفي إنكلترا 
1941١ (‏ م )ء وفي البلاد الإسكاندينافية وفي مملكة آراغونة ( في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر ) ؛ لقد ثار الفلاحون بمحرضين وقادة ينقون في الغالب إلى 
أوشاظ اكت عا لقره وير يتوق اللعرول ال كد ف الشرافين لمكي + 
وسحب المراسيم التي تحدد الأجور » ونع الفلاحين من مفادرة الأرض . 
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واختلطت بهذه المطالب الاقتصادية النظريات الصوفية من نوع الشيوعية 
الإنجيلية . والحركة المعروفة أفضل من غيرها هي الحركة التي أهاجت جنوب 
شرقي إنكلترا في منتصف القرن الرابع عشر . ففي أصل الثورة » كانت جهود 
الأمراء الإقطاعيين لدفع أزمة النظام الدوميني : لقد طلبوا من مستأجري 
اراسي مغراك حيقيك فى العالجنإل أناراف ف عينا رخاف ولا ردهان:: وصناما 
اهلك الطناقون الأموة اعد ادا كثي يق لبن العاطلةة م تعصار اي اليل عل 
تشريع عمل كله لصالحهم . وقد نشر نظام العال هذا في 1١6١‏ م في براءة ملكية 
اك 

إن ضريبة الرأس الثقيلة بخاصة التي قررها الملك في ١‏ مء رفعت 
استياء الفلاحين إلى القمة وفجرت الثورة ؛ فقد أعطى قرويون من كونتية 
الإسيكس المؤشر لطرد الجباة الملكيين بضرب الحجارة . ثم تشكلت عصابات 
مسلحة في الكونتية كلها وفي كونتية كنت المجاورة » وهاجمت القصور . وكان 
على رأسها زعيان فرضا نفسيها : الأول جندي مسرح اسمه وات تايلر » استلم 
إنانة العبلنا قر "مربي و افر القن افيا تيد سقوة قاو ل كن قالوية 
الحركة » يبشر يإصلاح اجتاعي وزارعي ينشده أكثر الثائرين فقرأ » وهم العمال 
الميياومون المعدمون من لا أرض لهم . وأخذ عدد الفلاحين يزداد أكثر فأكثر 
ورفضوا الخضوع للقهر الدوميني » ووجدوا من يدعمهم لدى الحرفيين ( الصناع ) 
وعمال المدن . 

وأصبح الثائرون بالفعل سادة لندن وتوصلوا حتى الملك ريتشارد الثاني 
الذي استسلم للقوة » ووافق على إلغاء القنانة وتحويل جميع الفلاحين إلى أحرار 
مستأجرين . وبعد بضعة أيام » أخذ على عاتقه قيادة الجنود وألقى القبض على 
بول وتايلر ونفذ فيها حك الإعدام » وألغيت جميع الامتيازات . 

وهكذا سحقت الثورات في كل مكان بسرعة » ووطد النظام الاجتاعي . 

6 - تاريخ العصر الوسيط ج-؟ (0؟) 


؟ ‏ التكيف البطىء للاقتصاد المدني 

مصاعب الاقتصاد المدني 

فل أضابق الأزكل:الذن #الأويناف» # "هافن فق أن لفان وال في 
( الصناع ) قد لاقوا في ممارسة نشاطاتهم مصاعب رصينة جداً في سياق القرن 
الرابع عشر » فقد كان للحوادث السياسية والعسكرية انعكاساتها الألمة على حياة 
المدن . فاكثر من مدينة كان من سوء حظها وبؤسها أنما أخذت ونهبت من قبل 
اجنود أو قطاع الطرق . فن ذلك أن مدينة كن أخذت في 1417 م ودمرت 
جزئياً » وقتل سكانها أو نفوا . ومثل هذه الحالة من التخريب والدمار كان في 

وكان بإمكان المدن » وهي في مأمن من أسوارها » أن تأمل على الأقل في 
الغالب » بأن تنجو من مصير فيكامب الحزن . ولكن التجار الذين غامروا على 
الطرق »+ كادوا أكثن تعوضا لني أ القدية . حتى أن بعض الطرق هجرت ول 
لكي اد . فن ذلك أن الأسواق الموسمية في إقلم الشامبانيا في فرنسا كانت 
واقعة في منطقة عديمة الأمن كثيراً » فخلت وتدمرت . وعندئذ سلك التجار 
وادي الراين 3 وما كانوا يسلكونه فيه دوماً بسلام 5 

ولم يكن الطريق البحري أمنأ أكثر أيضأ » حتى أن دوق بروتانيا تظم لدى 
بلدية لوبيك ضد تاج رألماني . 

وكان بعض النقالين يحصلون من قطاع الطرق على إجازة مرور يدفعون 
ثُنها غالياً جداً . 

فل تعض الاحيان كانت العلاقات التجارية تنقطع . وبصورة عامة كان 
ذلك لزمن قليل . لأن المشروع مدمر كثيراً جداً لكل من المنتجين والتجار الذين 
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كرمون فجاء مق التافد اله يعرنوق فيها النعحات متوكذرك النعيلكين الذي 
موق ون اعد يلوالا لارام 

إن الحرب الفرنسية ‏ الإنكليزية قدمت الكثير من الأمثلة على استعبال 
الأسلحة الاقتصادية التي كان العالم المدني وعالم الحرفيين والتجار ضحيتها . وهكذا 
في 175 م ٠‏ فرض الملك الإنكليزي إدوارد الشالث » لقصاص الفلاندر» التي 
بقيت وفية لامعسكر الفرنسي » وإجبارها على التحالف مع إنكلترا » الحظر على 
ناد انه لوقه بالتخسيض الى القن الالذمافة نش عن عدت فك كيرا هده 
المدن هه تقصن التاذة الأولية والطوالة ليت عنيا ع ادها تارق دنه 
الكونت في 174 م وكان زعي القرد من مدينة غانت واسمه جاك ان آرتفيلد 
الذي قبل بالانتقال إلى المعسكر الإنكليزي . وكسب إدوارد الثالث على الصعيد 
السياسي » ولكنه دمر » في إنكلترا نفسها » أكثر من منتج ومن مصدر للصوف . 


وإلى أضرار الحرب تضاف أضار المالية التي ترتبط بها بصورة وثيقة . إن 
الثقل الماللي لإرجاع الحصون إلى حالتها الأولى » والغرامات التي يجب دفعها 
لقطاع الطرق » أرهقت سكان المدن . وطوال القرن الرابع عشر والخامس عشر 
كانت الأموال المدنية خملة بالديون الثقيلة . 5 كان رجال المصارف والتجار 
مضايقين بتعديلات مسقرة للعملة وعليهم أيضاً أن يسهموا طوعاً أو كرهاً باجهود 
الحربي لأميرم بتقديم الإعانات . وأحياناً تأخذ العملية شكل ( قرض ) إجباري 
قليلاً أو كثيراً » ولا يتأمن دفع هذا القرض إلا في حالة النصر . وإثر إخفاق 
العمليات العكرتية الاتكلدية الأول عل القتارة وتهة أن الكثير.من الشركات 
الإيطالية 2 ويخاصة شركات بيروزي وباردي 3 التي كانت قد قبلت 2 باعتادات 
كبيرة إلى إدوارد الثالث » قد منيت يافلاس مدو ( ١5575 ١747‏ م). 

وكانت الاقتطاعات الملكية تجري أيضاً بالطريقة المباشرة للضريبة التي 
أصبحت أحياناً ثقيلة جدأ واننهت بدمار تام للتجار . وأشهر مثال لهذه المارسات 
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المذهرة هي عرف الأصوا ) الذي أسسه العواهل الإنكليز . ويراد بذلك رمم 
عل الأضواف الإنكليزية المصدرة : أسس منذ 19708 م ء ثم طرأت عليه زيادة 
شديدة في النصف الأول من القرن الرابع عشر حى أنه مثل اقتطاعاً نحوه؟ # 
ولذلك استحق امم مالتوت ( أي الطلب السيئ المستحق أو غير المستحق ) . 
وكانت الرسوم تدفع في ميناء على القارة يراقبه الإنكليز . وابتداء من ١١67‏ م ”, 
ثبتت محطة الصوف في كاليه . وأدت هذه المارسات إلى امخطاط بطيء لتجارة 
التصدير هذه : وقبل منتجو الصوف بصعوبة تخفيض أسعارم في البيع الذي كان 
المصدرون يرجونه للحفاظ على هامش مربح كاف . وعلى القارة جاءت أصواف 
بديلة من ألانيا وإسبانيا فغزت السوق . وبالمقابل » في الحقيقة » إن قسمأ من 
البوتكوا تقفو اقاتجر هو الطونية اوداك أن كددا من البو وس وك د 
أثروا كراقبين أو ملترمي قوية الشاعدات» أو أمدام صتدوخ الخرينة .وم 
جهة أخرى » إن النفقات الحاصلة من نتاج هذه الضرائب ويراد بها نفقات البذخ 
والأيةء كانت تشل فاعلية يعض المشاغل : 

ومع ذلك فإن الفاعلية التجارية في مموعها تشكو , هي أيضاً ‏ من انقلاب 
الظرف الاقتصادي والديموغرافي ( السكاني ) . وفي عصر التقلص الاقتصادي , الذي 
بدأ في فاتحة القرن الرابع عشر » قل في الغالب مموع زبائن الحرفيين والصدرين 
بعد أن أهلكته النوائب وافتقر . وفي الحين الذي يحقق فيه المتعهدون أرباحاً 
قليلة » كانوا مضطر ين لإعطاء العال » القليلي العدد أيضاً » أجوراً مرتفعة . 

نمو الخلافات الاجتاعية 

0 مة الاقتصاذية التي ضربت المدن كانت مولدة للخلافات الاجتاعية . 
وفي الحقيقة » إن البنية المدنية معقدة ؛ فقد تصادمت فيها مصالح متباعدة 
ومختلفة زادها الركود تفاقاً . لقد كان النزاع أولاً بين رجال الأعمال والصناعات . 
ورجال الأعمال هؤلاء كانوا يشاركون في التجارة الدولية الكبرى . ويؤمنون 
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تموين المدن بالمنتجات الغذائية والمواد الأولية . وهم أيضاً يصدرون إلى الخسارج 
الإنتاج الفائض عن المدينة : فهم يحكون إذن على عام العمل كله . وبعضهم كان 
يعمل ايضا بتجارة المال . فقد كانوا صرافين » وأصحاب بنوك » وم الذين 
يلتزمون الضرائب ويقرضون المال للعواهل » ويأخذون على عاتقهم قوين 
الجيوش . وفي القرون السابقة » أمنوا لأنفسهم الرقابة على الإدارة البلدية » وهذا 
يساعدم على تعيين السياسة الاقتصادية في المدينة . وعلى هذا فإن مصالحهم 
تتجاوز في الغالب الأع نطاق المدينة الضيق . وكانوا يرتبطون في عملياتم 
التجارية بالأمراء » ويحققون ربحاً من الحرب وتقدم السلطة الملكية ؛ وأعمالهم 
ذات الطابع الدولي أدت بم إلى الرجاء بحرية التجارة . وأخيرا إن هؤلاء 
الرأسماليين يحاولون أن ينوا الصناعة الريفية التي يمكنهم بسهولة أكثر أن يلوا 
عليها شروطهم . وهذا البرنامج كله لا يكن إلا أن يقلق الصناعات » 
( الفنون ) . ولدفاع هذه الصتاعات عن مضالحها الخاصة حاولت التصول عل 
الأقل على المشاركة بحكومة المدينة . ومثل هذا الشيء قدت في إيطاليا منذ آخر 
القرن الثالث عشي . وفي الفلاندر » وألانينا » وسويسرا » حصلت الضتاعات في 
الكثير من المدن في القرن الرابع عشر على تمثيلها في امججالس بشكل أكثر أو أقل 
فرظا حسية لالض 

وتحت نفوذها اتخذت تدابير أقرت حماية مدنية شديدة . فالأجانب الذين 
يرغبون في الإقامة في المدينة م يحصلوا على حق البورجوازية إلا بشروط 
دراكونية ؛ ودخول المنتجات الاجنبية التي يمكن أن تنافس إنتاج المدينة ممنوع 
بشدة . وفي الغالب تحرم المدن على المناطق المجاورة كل نشاط حرفي منافس ؛ 
وهكذا فإن صناعة الأقشة منعت في 1١١4‏ م حول مدينة غاند وحول يير . وكان 
بورجوازيو المدينتين المسلحون يجوبون الأرياف ويدمرون كل الصناعات التي 
يوكن أن يجدوها في طريقهم . وهكذا دمرت صناعة الأقشة الريفية في ترموند 
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وبوبرينغ . وفي داخل المدن وضع تنظ أشد أكثر فأكثر : ويراد به إعطاء جميع 
الحرفيين الحظوظ نفسها في الأسواق ٠‏ وذلك بنع تركيز الإنتتاج لصالح عدد 
صغير » وتحديد إنتاج كل صناعة لتجنب دمار الميع والبطالة . وتوضح الأنظمة 
عدد الصناعات التي يمكن أن يلكها مشغل من المشاغل , وعدد الخدم والصناع 
لين بيك ناك به .رع ايشا وتدقة يعدا التاطناك الق .كرون لكر 
فن الحق في حصرها : ففي غاند , في القرن الرابع عشر ء لا شيء إلا للجلد . ييز 
محضرو الجلود » ودباغو الجلد الاسود » ودباغو الجلد الابيض » والفراؤون الذين 
يعالجون جلود البلاد » والفراؤون الذين يعالجون الجلود المستوردة . 

إن سياسة المساواة هذه التى تسلكها الصناعات سيدة حكومة المدينة يجب 
ألا تضللنا أو توهمنا » فليس فيها شيء من الديموقراطية . إن من يقول ( ثيل ) 
الصناعات يقول ثيل ( المعامين ) ( السادة ) . ففي داخل الفنون ( الصناعات ) 
لايقبل بأن يلعب العال دوراً نشيطاً في الواقع : فالتنظم الذي تمليه البلديات أو 
بناء على طلب هذه بأمر من الأمراء » يجب أيضاً أن يسمح لبعض معامي 
الصناعات ( الحرف ) بالحفاظ على امتيازاتهم والإبقاء على نفوذهم على جمهور 
العال » ويقصد بذلك أولاً قضية الأجور التي يضعها بوضوح جداً أب 
سان مارتن دو تورنيه : « إن وفيات ١١45‏ م أهلكت ... الكثير من العبال 
من جنيع الحرف حت أنه وجد فيهم نقص كبير ... إن جميع العمال وعائلاتهم كانوا 
يطلبون أجوراً مفرطة » . 


لقد حاول المعامون إذن وضع تعرفة قصوى للأجور بإجبار العمال على 
العمل . ونظام العمال الذي أعلن في إنكلترا في 170١‏ م يتعلق أيضاً بعال المدن . 

وفي السنة نفسها اتخذت تدابير مشاهة في باريس وفي قشتالة » ولما كان 
الكثير من العمال الذين ثبطت عزائّهم وفضلوا الانصراف للتسول أو أعمال الشقاوة 
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والعضايا كا #روالدن أيقا كن لا كمراوقا افقو دوه رادا هيده 
يوم العمل . 

وفي المدن الإيطالية وجد المعامون ‏ أرباب العمل » وسيلة لتنظم عبودية 
حقيقية لكثير من العمال : فقد قبل المستخدم بسلفة مالية للعامل شريطة أن 
يتخلى هذا الأخير عن حقه في ترك العمل حتى التحرر الكامل من دينه . وفي 
مء أعلن قانون فلورسي أن العامل المدين حيال رب عله لا يمكنه منذ 
الآن فصاعداً أن يوفي ديته بالمال وإنما بالعمل فقط . 


أما الخدم الموضوعون في حالة تبعية فلا يستطيعون الخروج منها . ومن 
يرغبون منهم بأن يكونوا ( معامين ) » قامت أمامهم عوائق يصعب التغلب عليها 
أكثر فأكثر . ومنذ آخر القرن الرابع عشر » كان على من يتطلع إلى ( المعامية ) أن 
يقدم ( رائعة من الروائع ) أي ( عملا نفيساً ) . بيد أن إنجاز مثل هذا العمل 
يتطلب كثيراً من الوقت وفي الغالب مواد أولية مكلفة جداً . ويضاف إلى هذا 
الشرط الأول الصعب القيام به أو إنجازه » تضاف ضرورة دفع أتاوة » إقامة مأدية 
على شرف المعامين الآخرين أو تقديم هدية إلى أخوية ( رابطة ) الشمع من أجل 
مشعل الكنيسة الذي يستعمل لخدمة الرب » وأحياناً » أخيرأ » في بعض الحرف » 
دفع مبلغ لضان التنفيذ : فم من الخدم كانوا في حالة تكنهم من جمع كل هذه 
الشروط ؟ وبامقابل » إن أبناء المعامين الذين كانوا في بعض الحالات معفين من 
( العمل النفيس ) وكانوا على كل حال يستفيدون من دع مالي من قبل أبائهم 
ومن تعاطف لجنة مؤلفة من المعامين الآخرين ٠‏ كانوا متأكدين من الوصول إلى 
العام 

وفي الخلافات بين رجال الأعمال الكبار ورجال الحرفة » تضاف إذن في 
القرن الرابع عشير ء المعارضة العنيفة بين المعامين والخدم . وقد بدأ هؤلاء الأواخر 
ب ( التألب ) والتفاهم بغية نضال مشترك . وللحصول على الاعتراف بتجمعاتهم 
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نظموا في الغالب هذه التجمعات تحت شكل ( أخويات ) ( طوائف ) منفصلة 
مخصصة للقيام بعبادة قديس شفيع رب للعمل » أو جمعيات معونات متبادلة . 

وهذه الأخويات التي تملك صندوق ماليتها وحق اتتخاب رؤسائها » كانت 
تؤخر الععال بصلابة . وهؤلاء » من جهة أخرى ٠‏ كانوا يرون عاللهم يتسع ٠‏ وفي 
الواقع » في القرن الرابع عشرء بدأ عدد من الخدم يرحلون من مدينة لأخرى 
لتحسين ثقافتهم التقنية . 

وهكذا توطدت اتصالات بين الخدم من صناعة واحدة » ومن مدينة 
لمدينة » كا من جهة أخرى بين المعامين الذين يرغبون في التفاهم فها بينهم ليدافعوا 
عن أنفسهم بشكل أفضل . وفي الغالب تنفجر إضرابات » وكان رؤساء الصنف 
المهني أو السلطات المدنية تحك في الخلافات التي تنشأ مناسبة الأجور . وفي الغالب 
يطزة المضربوة © وكيعدوق عن الديقة + لأن هذه العالبات فى نظر الحتوقيين 
المعاصرين ( جريمة حصر رئيسية ) . وأحياناً » يأخذ الخلاف شكل ثورة دامية 
كا كانت الحال في أخر القرن الرابع عشر » عندما اختلطت الاضطرابات المدنية في 
عدة مناطق بالثورات اليعقوبية ( الجاكية ) . وكان أحد الأحداث الشهيرة حركة 
ثورة الشحاذين التي جرت في فلورنسا في 1778 م : فقد ضمت الشورة الفنون 
الصغرى ( اللحامين » الحذائين . الحدادين » عمال البناء » والنجارين ؛ وتجار 
رخصة الألبسة ) الذين يريدون توسيع إسهامهم في الحكومة المدنية ؛ والعال » 
وكافئة قال الضوقة ادوم مالقوق 0ه" التساذين البائشية جاو كن توعهة وك 
الأواخر أحد موجهي العبال » ميشيل دو لاندو » وشكلوا جنود الصدام في هذه 
الثورة الشعبية . فقد انطلق المهور يهاجم قصر الإمارة » وطرد رؤساء الأديرة , 
وأقام حكومة شعبية . وانتخب ميشيل دو لاندو حامل راية العدالة ( 5١‏ تموز 
8 م ) وأحدثت ثلاثة فئنون جديدة بعناصر شعبية ( فن الشعب الصغير, 
ويتألف بكامله من الععال غير المهرة ) وأسهمت في الحكومة الجديدة . إلا إن 


255 


انتصار الثوار كان قصير الأمد : فقد عجزت الحكومة بسرعة . ولام يعد كبار 
أصحاب المصانع الفارين ولم يعطوا عملا » فإن العمال دون عمل ودون مال م 
يغادروا الساحات والشوارع » وحثهم الحرضون الشعبيون على زيادة مطالبهم . 
وقلق رؤساء الفنون الصغرى ٠‏ وذوو الميول المعندلة » وألفوا جبهة مع رؤساء 
النكون الكبرف: د الشوزة +-وق الأول من أيلؤل 5507م تنزق التسولون فق 
حرب الشوارع . وأعدم زعماء الثورة . أما ميشيل دو لاندو فقد كان موقفه 
غامضاً واستطاع الفرار . وعندئذ أمكن حذف الفنون الثلاثة الجديدة وأبعد ممثلو 
العبال عن الحكومة . وأخيراً » وفي حرارة رد الفعل » قضي أيضاً على الفوائد التي 
ع قينا ]لعفا ب روكذ سمه لا رن دورق ليه باق ل للواوان . 
وبعدئذ أصبح آل الميديتشي سادة المدينة . 

وفي العصر نفسه قامت مظاهرات مشابهة في الفلاندر : في غاند ء في 
4 مء حيث ثار الملاحون والحياك ضد الكونت . وهنا تدخل الجيش المي 
الفرنسي بناء على دعوة كونت فلاندر » وأخمدت الثورة : ففي ويست - روزبك 
سحق الحرفيون الفلامانديون ( في ١١‏ تشرين الثاني ١585‏ م ) . 

وفي فلورنسا ء كا في غاند » وسيين ( 65؟١  19١‏ م ) كا في ميتز 
(1141 م )» وفي إشبلية ؟ في ستراسبورغ ( 157 م ) , أخمسدت الحركات 
الشعبية بسرعة . ويتضح إخفاقها بنقص التلاحم بنذ البوبولآي:) : لآن الست 
كان مؤلفاً من عناصر مختلفة من صغار المعامين الحرفيين حتى العمال اليسدويين 
البائسين . وم يستطيعوا التفاثم زمنأ طويلاً على برنامج مشترك . ومن جهة 
أخرى ؛ كانت المعارضات الاجتاعية تستعمل في الغالب لغايات خاصة . 
وهكذا ء في فلورنسا ء أعطيت الإشارة لشورة الشحاذين بموقف سيلفستر 
دو ميديتشي الذي حاول استخدام نجدة الحرفيين الشعبيين ليحذف من الحكومة 
الحزب الغلفي . وفي فرنسا أيضاً يلاحظ أن النزاع بين الأرمانياكيين 
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والبورغونيين قد أخذ » في بعض المدن طابعاً اجتاعياً ؛ وعلى العموم » انضت 
الأحزاب الشعبية إلى البورغونيين » لأن هؤلاء » في المعارضة » اتخذوا موقفاً سهلاً 
لمقاومة الضريبة » بينا كبار البورجوازيين كانوا يعتبرون الأرمانيا كيين ٠‏ ومسل 
5 م » قبل أن تنفجر الحرب الأهلية » حدثت ثورات ضد السلطة الملكية في 
التسوينة كانك ذ الناية ) تقكو من الأرية الاعيافية وككول القوسة 


١ 9 37 000 5 5‏ 5 3 5 
بععوينة ".وعد | عنا كان ف أضل شورة انا تتوفين'"" (الكرقيين )فى 


باريس . 
كان القمع شررساً » وتبنى الشعب الباريسي المغتاظ إثر ذلك القضية 
البورغونية . 


تكيف الاقتصاد المدني 

وبالرغ من كل هذه الصصوبات التي استطاعت أن تضايق الفاعليات 
المدنية » فإن هذه الفاعليات لم تشك من انخفاض طويل وعام كالزراعة . وإذا 
شدت الحزام بعض أسواق الإنتاج والاستهلاك » فقد ظهرت أسواق أخرى . وإذا 
عاك طن العلو ف التساوية رحا نظرنا عرق اقطيق لاج القضين مخالفينة 
للحرفيين ؟! للتجارة » توزيع جديد ‏ صعب غالبا للنشاطات أكثر بكثير من 
أنه اذاكة ومن سهة اخترق: + إن صعوباف المنافة رقص" الب العتاملة قطنا 
نهائياً التقدم التقني والطرق الصناعية . 

أ التنظيم الجديد للإنتاج 

وبالنسبة للحرفية كان المثال المقنع عن هذا التكيف صناعة النسيج . ففي 
القرن الرابع عشر » كانت أقشة الصوف الإنكليزية تنسج في الفلاندر وتباع في 
(9) المايوتيون : اسم أطلق على الباريسيين الشائرين في عهد شارل السادس ٠‏ لأنهم كانوا مسلحين 

بالمايه 205111615 195 ( 1787 م ) أي المطارق ذات الرأسين المصنوعة من الخشب القاسي جداً . 
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أسواق الشامبانيا » وفي الغالب تصبغ في المدن الإيطالية » إلا أنها فقدت تفوقها 
القديم ؛ لأن هذا التنظي انقلب كله : لقد منعت الحرب الفلاندر من أن تستورد 
بصورة منتظمة مادتها الأولية من إنكلترا . وأفل نجم أسواق الشامبانيا الموسمية مع 
عدم الأمن ؛ وأخيراً كانت الزبائن تطلب صفات أخرى لامنسوجات » وكان 
امهور الفقير يفضل أقشة أخف وأقل كلفة » نسيج من صوف غليظ أو معطف 
قصير من الصوف . أما الممتازون بالثروة فكانوا يبدون استياءهم م أيضاً » من 
الأقشة الثقيلة ويفضلون أقشة أكثر فخاراً ومكلفة مثل الحرير أو القراش الرقيق 
االبطن بالفرو . وتطور الموضة يعبر عن هذه التحويلات في الطلب . وانطلاقاً 
من منتصف القرن الرابع عشر رجعت موضة الذكور إلى البدلات المنطبقة على 
الجسم . إلا أن المعاطف القصيرة المشدودة على القامة وتغطي الجسم من العنق 
حتى النطاق ( الحزام ) والسراويل اللاصقة بالجسم وتغطيه من الحزام إما إلى 
الركبتين وإما إلى القدمين , لا يمكن قصها من القماش الغليظ . 

وتكيفت المشاغل : فقد انتظم الإنتاج على الصعيد العام . وفي الفلاندر 
نفسها »م يكن الدمار عام . وفي الحقيقة » إن مراكز صداعة الأقشة الكبرى : 
غاند » يير » برويج » كانت في ضائقة . ولكن الصناعة الريفية » المعتادة على 
إنتاج أقشة أكثر خفة من غيرها انتهت بأن تغلبت على غيرها , كا هي الحال في 
هوندشوت . ومن جهة أخرى » فتحت إلى جانب المدن القدهة المختصة بصناعة 
الأقشة في الفلاندر نفسها » مراكز إنتاج جديدة في المناطق المجاورة : هينوت » 
وبرابان » هولاندا . وفي خارج هذه المناطق القديمة التي استيقظت على 
النشاطات النسيجية ؛ نمت صناعة الصوف في عدة مناطق أخرى من أوربة : في 
إنكلترا . أولاً » كان الصوف الإنكليزي » الذي تضرر على القارة بضريبة تزيد 
سغرة ب :© إلى 12:2 + يقذق + انطلاقا من منخصت القرن الرابع عثن + مشاغل 
غلية متاق الأقفنة المنيشة ولكن من التوع الممتناز ( 'كوستولدن»: 
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وورستودز » كوفنتري بلو ) غزت منذ النصف الثاني للقرن الرابع عشر ء أسواقاً 
عديدة ألمانية وفرنسية . وهذان البلدان لما صناعتها الأهلية الأصلية : ففي 
الإمبراطورية » فريبورغ » وفي فرنسا » الشامبانيا » والنورمانديا » والبِرّي 
واللانفدوك ؛ وفي إسبانيا » الآراغونة والكاتالونيا تعملان الصوف . وفي 
إيطاليا » عرفت صناعة الصوف بعض المصاعب في فلورنسا ؛ ولكن صفتها 
العالية احتفظت لما دوماً بأسواق حتى الشرق ؛ بينا ميلانو » مانتو » كريمون 
تخصصت بفضل المادة الأولية التي تأتي من إسبانيا , في إنتاج الأقشة الناعمة . 

وهذا الانتتشار لصناعة الصوف ل يمنع معامل أخرى من استعمال القطن , 
والكتان » والقنب والحرير من الناء . إن أقشة الكتان من اللورين والشامبانيا 
ننافييا الأ افق ليله التسنحة ,الانيا الشيية انراقة القت أن انرق 
ازدهرت ها البريس وبلاد الغرب ٠»‏ نورمانديا وبروتانيا » اللتين تصدراها إلى 
إنكلترا وكذلك إلى شبه جزيرة إيبريا . والقطن المستورد من المشرق عن طريق 
البندقية يمون صناعة الأنسجة القطنية الكتانية الجديدة في إيطاليا الثالية 
( كريمون ) وفي ألمانيا الجنوبية . والحرير أخيراً » ظل اختصاصاً إيطالياً . 
ونسيجاً على الموضة » وأمن ثروة حرفيين من لوكا والبندقية . 

ونجاهة منافسة متعددة » حاولت المشاغل تحسين تقنيات الإنتاج . وهكذا , 
في صناعة النسيج » استعمل دولاب المغزل الذي ظهر في آخر القرن الشالث عشر 
ونا بيجا سيت الالنة- لأن دوائعة الآ له ديج مان انطع غل الارل ركه 
دوارة » بينا تحتفظ العاملة بيدها الحرتين لسحب أو فتل الخيط ؛ وفي القرن 
الخامس عشر حصل تقدم جديد بغزل » مجهز بأجنحة صغيرة » يمكنه أن يفتل 
الحيط عل كركن نوز اليقانه نو لعو اردور ناف شيدق اختر عا ف انافك 
من بعد النسوجات الأخرى : النول الميكانيي لانحراف الحرير » وهو نول محسن 
للنسيج سمح بتنفيذ رسوم معقدة . وتقدمت قطاعات صناعية أخرى . إن أسرار 
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الصناعة التي طبقها مورانو على الزجاج انتشرت في اللانفدوك » وفي بوههيا . 
واستعمل الزجاج أكثر فأكثر لتغطية الشبابيك في المدن » ولصنع أواني » ومرايا 
( زجاج مبطن بالرصاص ثم بالقصدير ) . وفي الصناعة المعدنية التي تطلبتها 
حاجات الحرب ( الدروع المصفحة ؛ المدافع ) » كان التقدم أيضاً محسوساً كثيرأ . 
فقد أمكن عزل المعدن وإنتاجه بككية أكبر : إن الطرق الجديدة المطبقة على 
الفلذات المينة ( الفضة ) سمحت معالجة يات هامة من فلذات الحديد :إن 
الفرن الكاتالاني في جبال البيرنيه » وفرن القطع في أوربة الوسطى يجهز من ١١‏ 
إلى 5٠‏ طن من الحديد في العام . ومن جهة أخرى » ظهر الفرن العالي . وفي هذا 
الفرن :الذي :يبلغ ارتفاعه من 4 إلى:6 أمشار توضع بضورة متوالية طيقات عق 
الفلذ والحجر الكلسي وطبقات من فحم الحطب متوالية » ثم يرفع الكل إلى درجة 
حرارة عالية » ليعطي الصلب بالانصهار . وهذه المادة الجديدة تستعمل مباشرة 
لصنع المدافع » والقنابل والصفائح أو تحول إلى حديد في فرن . وهذه الطريقة 
الخترعة أولاً في ألمانيا اتتشرت في القرن الخامس عشر في اللورين » وفي الشامبانيا 
ونورمانديا . 

ولكن نو هذه الصناعة الجديدة مالبث أن كبح بالاستعال العظم للآفران 
العالية » التي سماها المعاصرون ( هُوّات الغابات ) . 


ب التحولاثت الجغرافية التجارية 

إن الظروف الاقتصادية الصعبة حثت التجار على التنظم من جديد ودون 
اتقطاع لطرقهم التي يسلكونها وتحسين طرق البيع . وظل البحر المتوسط 
والبحار الثمالية الملتقين الكبيرين للتجارة البحرية ؛ ولكن المبادلات ليست من 
الطبيعة التي كانت في القرن الثالث عشر . لقد بقي البحر المتوسط نشيطاً جداً 
نري السو الا ديات تشكل لمعا رامع العروت ردق وليه 
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الرابع عدن مو لفقل الأنائنية هذه الفجارة تالف بالبحر الأسؤد ««وتحابيت 
عوة والحديةق كافا في القرم » في طرابزون » وتانا في أعماق بحر أزوف : 
وتجارها يأتون إلى هذه الموانئ يبحثون عن منتجات المناطق المجاورة » حنطة 
ليوك الأكرانية » فراء وخشب روسيا ء الملح والأسماك المملحة والكافيار من 
العاقك . وفيها يننظرون أيضاً وصول منتجات الشرق الأقصص الآتية من الهند 
أو من الصين : حرير » توابل . غير أن انهيار الإمبراطورية المغولية وغارات 
تبورلتك المدمرة ريت الشرية الفا هله التضارة فاخن القون الرايع مس 

واضطرت المدن الإيطالية » من أجل المنتجات البعيدة ٠‏ أن تتوسط المسامين 
و4 بيروت أو في الإسكندرية . وهذا هو الاتجاه الذي اختارته تجارة 
البندقية المتخصصة في استيراد المنتتجات المكلفة , الفلفل » الزنجبيل » القرفة » 
جوزة الطيب ( جوز بوًا ) . وانتهى الأمر بالبندقية فحصلت على نوع من حصصر 
الفلفل ( البهار ) . وكان الأساسي في سفن الشحن الجنوية » بالعكس » يتألف 
من منتجات آتية من العام التري في آسيا الصغرى : حجر الشب من تركيا 
( فوسيه . كارابيسقار ) الذي يعاد تصديره إلى بروج » والملونات ٠»‏ والقطن 
التري . وفي جزيرة كيو أسس الجنويون مستودعاً ضخيا حيث يأتون ويقونون . 
وبدأت أيضاً البندقية وجنوة تتجهان نمو المتوسط الغربي حيث توطدت علاقات 
مع جزر وشاطئ إفريقية الشمالية وحيث » من جهة أخرى » نابولي وبالرمو في 
إيطاليا » بارشلونة وقالانس ومايورك في شبه الجزيرة الأيبرية » استيقظت على 
تجارة قصيرة المسافة تتناول بخاصة المنتجات الغذائية . وفي الطرف الآخر من 
العالم الغربي » كان بحر الشمال والبالطيك إطاراأ لتجارة كثيفة تسيطر عليها 
الهانس الألمانية . إن الهانسات أو الأصناف الحرفية كانت ؛ في الأصل » رابطات 
بسيطة لتجار من مدينة واحدة » أخويات دينية وجمعيات نجدة متبادلة معأ . 
ومنذ القرن الثالث عشرء في لندن ؟ا في الأسواق الفلامناندية » أسس تجار من 
عدة مدن رابطات أوسع لحصر جزء من التجارة . وفي ألمانيا عرفت هذه المنظيات 
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نجاحاً أكثر من غيرها وأخذت طابصاً جديداً . ودون أن تصبح اتحاداً 
كونفدرالياً )اسناسياً + كان يامكان الخائن الأدانية الؤلفة من أعق تجار ألمانينا 
الثمالية ورينانيا وأعظمهم نفوذاً » التصرف بالنفوذ الدبلوماسي وبالحقوق 
العسكرية لهذه المدن لتفرض نفسها . وكانت المانس التوتونية قوية بسبعين 
مدينة تسيطر عليها لوبيك وهامبورغ » وانتصرت في القرن الرابع عشر : وبالقوة 
وضعت جباية في إسكاند ينافيا لامنافسة الدانهاركية ؛ ومعاهدة شترالسوند » التي 
ابوك اوها ذوانة اتن لاحم انها روه الختاد الى تيل 
ال لطبك وهر لفاك ؟ يصو مايه عمج لجار اسوك فى مواقي كارا 
والبلاد النخفضة . ويتناول نشاطهم المبادلات شرق غرب من المنتجسات 
المصنوعة أو الفينة مقابل منتجات خامية . وفي موانئ بحر الثمال يحملون 
الأصواف والأقشة الإنكليزية في لندن » هل » بوستون ؛ وفي بروج » الأقشة 
الفلاماندية يضاف لا التوابل الجلوبة على يد التجار الإيطاليين . وعلى سواحل 
البالطيك . يأتون للبحث عن الحديد ء والحرير » والفراء ٠‏ وأسماك 
إسكاند يناقيا ؛ والحبوب والأخشاب ٠‏ والزفت و ( القطران ) والعنبر من ألمانيا 
الشرقية وبولونيا . ويونون البلاد الشرقية بالمتتجات المصنوعة وأيضا بالملح الذي 
يصدرونه من ممالح لونيبورغ ٠‏ وثي جميع المراكز الاقتصادية الكبرى » في 
نوقغورود » ولندن ٠‏ وبروج » وبرغن أو أوسلو ء كان للهانسيين مؤسساتم 
التجارية : : والتجار الألان الذين استقروا فيها كانوا متجمعين في شارع أو في حي 
5 الحرفيون الآتون من ألانيا . وانطلاقاً من بداية القرن الخامس عشثر 
بدأ الهانسيون يصطدمون منافسين جدد ؛ التجار الإنكليز » الذين دفعوا بنهوض 
صناعة الصوف . وظل التجار الألان يختلفون إلى لندن » ولكنهم كانوا فيها 
ضحايا ء في الغالب أكثر فأكثر كالإيطاليين أو الفرنسيين » الحركات المعادية 
للأجانب التي ضاعفت ضدمم المزعجات وا منكدات . وانتقل الأساسي من تجارة 


الإنكليز لأيدي التجار المغمامر ين : وكان هؤلاء يصدرون إلى جمييع الأسواق 
رك 


الأقشة الإنكليزية ؛ ويذهبون حتى آيسلاندة للبحث عن السمك المملح الذي 
يبادلونه مقابل الحبوب وقاش بروتانيا ونورمانديا . وتغامر سفنهم أيضاً في 
البالطيك وتأتي إليه بالملح ٠‏ والقصدير والأقشة وتشتري فيه الأخشاب . 
والخلاف النحتم مع المانس كان ملحوظاً بحرب القرصنة والاستيلاء على السفن , 
والاخذ بالثار . وفي ١5417‏ م حذف أمتياز ال هانسيين في لندن . وسيتوطد في 
الصف الثثانى من القرث الخامق عع :عنما اشطرت المناقن المفلوية إل 
التخلي عن وضعها الممتاز في بجار الثهال » وبدأت دولة اقتصادية ثالثة آنذاك 
تثبت فيه أقدامها : وهي دولة هولاندا . وكانت صناعة الأقشة فيها أيضاً في 
أصل الفو التجاري . فقد كانت سفن أمستردام وروتردام تختلف إلى أنفرس 
وبروج بل وحتى موانئ البالطيك . 


إن كل هذه التحولات لم تغير مع ذلك تفوق ميناء بروج في ثمالي أوربة . 
وحتى منتصف القرن الخامس عشر » بالرغ من مصاعب الصناعة الفلاماندية 
وترام الرمال في مصب زوين فقد ظلت المدينة المضاعفة بالميناء الأمامي للسدء 
أكبر ملتقى تجاري للشمال . وهذه الثروة الدائمة مرتبطة بتجارة المرور الناشئة في 
النقطة التي تلتقي فيها تجارة البحر المتوسط والتجارة الثشالية . فعلى أرصفة 
الميناء تصاقب السفن الإيطالية » حاملة البضائع الشرقية التي يعاد توزيعها أيضاً 
في إنكلترا وعلى القارة . وفي بروج أيضاً تحافظ المانس على أم مرك زلما . 
والتجارة الأطلسية التي تعيش منها بروج أفادت من أفول أسواق الشامبانيا . 
ولكن الظروف السياسية لاتوضح وحدها هضة برو : ففي 17078 م » منذ أن 
نياك الإشتلانت الأول النظية بصي بقل طارق + انف" المدازة البعن 
المتوسط وتحولت الفلاندر . فالأققشة والتوابل الخفيفة كان بإمكانما أن تسلك 
طريق الشامبانيا بسهولة . وفي القرن الرابع عشر كانت المنتجات المتبادلة بين 
البلاد الفلاماندية وإيطاليا » منتجات ثقيلة يناسبها النقل بطريق الماء وحده . 


5 


وأقنشة وأصواف إنكلترا والفلاندر ء والتوابل » والحرائر » والقطن الآتية من 
الثرق تحتل في الواقع مكاناً ضيقاً في سفن الشحن . وكان حجر الشب يحمل 
بشكل ثقيل على السفن الجنوية . وكذلك المنتجات الزراعية من جنوب فرنسا . 


لأي حد أسهمت البلاد الواقعة على السواحل في نهضة الطريق الأطلسية ؟ 
لقد ظلت أنفرس زمناً طويلاً ضحية تنافس بروج » بيد أنها رأت انطلاقا من 
فاتحة القرن الخامس عشر تدويل تجارتها . وعرفت الواجهة البحرية الفرنسية 
نشاطاً حياً ولكنها لم تدمج في التجارة الإيطالية : لقد كانت تجارة انتقال بين 
الموانع تربط الموانيئ الفرنسية بالموانئ الإنكليزية أو الفلاماندية . وتصدر بوردو 
وبايّون عظم لوراغيه » ولاروشل حنطة يواتو والشارانت ؛ وبوردو ولاروشل » 
امور الأكيتانية . وفي جون بورنيوف تأت سفن الشعال للبحث عن الملح . 
وبالقابل > البرتفال ولاسيا الففتالة أفاذت عن شعة من هو التجارة الأطلسينة:. 
كانت السفن الإيطالية تحط في إشبلية وفي قادس ٠‏ وتحمل فيها المنتجات الزراعية 
لشبه الجزيرة : حنطة » خمورء زيت » وسمك الطون والفلذات المعدنية مثل 
الزئبق . وفيها استقر العديد من التجار الإيطاليين للإسهام في تجارة الأندلس مع 
الزظية :كانت اشبلية النتوى الأننائن للذهب السوةاى + .والملاحوق التختداليون 
والباسك بدورم انضوا إليهم : فققد وضعوا سفنهم في خدمة المدن الإيطالية 
الكبرى » فلورنسا وجنوة » لنقل الحبوب والصوف الخصصة لإيطاليا . وعلى هذا 
النحو تبيأت الثروة الأيبرية . 

وأمنت طرق برية أيضأ محطة أسواق الشامبانيا , ثم اتتقلت نحو الشرق 
متبعة حدود مملكة فرنسا أو سالكة بين لومبارديا والفلاندر جبال الآلب ووادي 
الراين . وبوادي الرون تنتقل « الأقشة الخام » ولا سها الزعفران » التابل الغربي 
الذي ينعش مطبخ الفقير . وفي أسواق ليون وجنيف ٠‏ يبيع التجار الإيطاليون 
الحرير » وخيوط الذهب والفضة ء والمحمل والبروكار . ولكن ألمانيا الجنوبية 

5 تاريخ العصر الوسيط ج؟ (35؟) 


بصلتها مع بلاد الهانس ومع لومبارديا » عرفت تجارة نشيطة أكثر من غيرها : إن 
نورامبرغ الواقعة على مقربة من مناجم بوهييا , تسيطر على تجارة المعادن : 
لجان القفو ير + الفطة خاضة © والمتتجاف الصداعية المتدننة ( الود 
المدافع » الأسلحة » الدروع المصفحة ) . إن تجار مدينة الفضة هذه م أيضاً 
ماليون ؛ رافنسبورغ توجه عمل نسيج القطبن والكتان والقنب في المنطقة كلها من 
بحيرة كونستانس وسؤاب العليا » وتبسط شبكتها التجارية على الغرب كله . وفي 
ثنها؛ أوفسورغ +'وفراكتؤرت ولاييزيغ فتكابوتيرة سزيفة .+ والعجار الأنان 
حاضرون في إيطاليا » في البندقية » حيث » يتقايضون في مؤسسة تيديثي 
القطن الشرقي مقابل الفضة ؛ وفي جنوة حيث يسيطرون على تجارة صوف 
إسبانيا . وفي بروج وف لوبيك يبيعون المنسوجات ولمعادن . 

ج. ‏ تين التقنيات المالية 

وللتكيف بشكل أفضل مع الظروف الجديدة للتجارة الدولية » كان على 
التجار أن يحسنوا تقنياتهم . ولقد بدا بعض التقدم في صعيد النقل البحري . ففي 
الموانئ الكبرى » كان الذين منهم على رأس النقل إلى مسافات كبرى قد أنشؤوا 
سفناً قوية أكثر فأكثر . ففي بحر الشمال » يمكن للسفينة ( لاهولك ) في القرن 
الخباسى,عشل أن “تقل شحبات أضخم من السفينة ( الكوج ) . وفي البندقية 
صنعت السفن التجارية » وهي ذات سعة أعلى من سعة السفن ( الغاليرات ) 
البسيطة ومجهزة بمجاديف تنوب مناب الشراع في المناورات الدقيقة . ولتجارة 
الأطلسي » تبنت جنوة السفينة ( النيف ) أو ( كارا ) وهي أيضاً أم : 
فجوانبها المستديرة » وغشاؤها المرتفع تساعد على تحميلها حجر الشب عالياً . 
وكل هذه السفن تجابه شدة الشتاء » ولكنها تظل تتابع السواحل التي تجهزها 
الخارطات البحرية برمها ( في آخر العصر الوسيط وعصر النهضة وتدل على 
موانيم السواخل ١)‏ وكان إنشاء :هذه العاكز الضخية خاصا بالورقات البخرية 
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في بعض الموانئ الفخمة ٠‏ الغنية بخاصة . وفي الواقع » يجب أن يوق من الثمال أو 
من الجبال بكنيات ضخمة من الخشب ؛ وإلى نفقات البناء تضاف نفقات التسلح 
وأخطار القراصنة . وهذا أيضاً من شأن الرأسالية : رؤوس أموال الدولة 6 في 
البندقية » رؤوس أموال خاصة ؟ في جنوة . وا في العصر السابق ؛ تقسم 
السفينة في الغالب إلى حصص قابلة للتفاوض . واستغلال السفينة كان موضع 
مضاربة بالنسبة لمساهمين الذين يعهدون سفينتهم إلى قبطان . وبالمقابل , 
تركات الجاغلة للأساطيل الفغيرة فى الوا المفيرةه كد انث الراك 
الصغيرة البروتانية والباسكية والكاتالانية تنقل المنتجات الأصلية للبلاد أو تؤجر 
خدمتها في الموانئع الكبرى . 

وتقدمت ( التقنيات الفكرية ) في التجارة بسرعة جداً » وتثقف تجار 
السق لق العالى. شافة سعوقةاء ولاتنيااى انطنالنا # ابسن اخدرينة 
الابتدائية » كانوا يختلفون إلى دروس الحساب ( مدارس تعلم الحسابات بالخطوط 
البيانية الى قينا اللندياف أو الأمتاف اليتينة :وجدريى فيهذا البقرد: 
وتاب القطم ( المركة) بوسيك دقان اللشانات م وعررت كتيه يدوي ةمكل 
( الكتاب العملي في التجارة ) الذي كتبه متهن من عائلة باردي » بالدوتشيو 
بيغولوتّي ( ٠6١‏ م ) حيث وصف كل النشاط التجاري لعصره . ومنذ القرن 
الرابع عشر ء يرى » في المشاريع الكبرى التجارية » ظهور اهتامين جديدين : 
الاهتام بالاستعلام السريع والاستعلام بوضوح الحسابات . وكان على مديري 
الفروع والمستخدمين في الحال التجارية » في الواقع » أن يوجهوا بصورة منتظمة 
إلى أرباب عملهم رسائل تعامهم في أصغر التفاصيل عن الظروف الاقتصادية 
والسياسية مع قواتم أسعار مطبقة » وبضائع مصدرة أو مستوردة . 


وكان متعهدو التجارة يقون دوماً بمجرى جيع الحوادث الخارجية: 
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الكتابة الحسابية . وعم مسك الدفاتر التجارية المزدوج جزئياً » ويطبقه تجار 
فلورنسا منذ آخر القرن الرابع عشر » ووصل في القرن الخامس عشر مدنا إيطالية 
اعون مععين تر اللطاضات قي الزن الكالك عون يكف بان 
يسجل , على دفتر يمسك حساب نظام زمني مايخرج من الصندوق وما يدخل 
إليه ؛ ولكن مع فو الاعتاد وتأسيس الفروع ٠‏ أصبح من الصعب جداً رقابة هذه 
العمليئات سرعة"..ولذا فان خركات الأعال الكبزق بدات قسك سحلا حيف: 
باسم كل زبون أو شريك » يسجل على صفحتين متقابلتين ماعليه » وماله . 
وهذا القسم المزدوج يسمح بعمل موازنة حساب في كل حين . 

وأخيراً تقدمت التقتيات المالية أيضاً ف اتجاه التبسيط الخاض لمغاط+ة نقض 
العمل .وكا و اتوك فق أضل هدم العميتات ٠‏ إن الفرافينة البدوين الديق 
تلقوا ودائع من زبائنهم ويستطيعون إعطاء قروض ٠‏ أو رجال الأعمال الأغنياء » 
هؤلاء م أصحاب المصارف الخاصة . وفي إيطاليا وجدت مصارف عامة منذ القرن 
الرابع عشر . وقد تألفت بمشاركة دائنين من المنطقة قبلوا بتقديم قروض إجبارية 
كثيراً أو قليلاً . ثم قويت هذه البنوك » وكان أهمها ( بنك القديس جورج ) في 
كول هذه الراك خافن اويعاية كيل الوداتم + وقول الفروضق:! 
وتسهل المعاملات التجارية الهامة . وبنظام التحويل » ينتقل مبلغ من المال » 
دون تعاطي النقد باليد » من حساب زبون إلى حساب زبون آخر . ولهذه 
الغذلياة: تكو وحدة القة مرمظةوقية القظئة الزهية وقابعة . وزقترف 
بالنشاط المصرفي أيضاً استعمال الشيك » وهو أمر بدفع محرر » أي مكتوب لصالح 
شخص أخر » بسند حوالة ( سفتجة ) » ؟! يدل اسمه . يضيف عملية تحويل العملة 
لأمره بالدفع . مثال ذلك : تاج رمسافر يرغب في ألايحمل معه مبالغ ضخمة » يجهز 
نفسه بشيك مسحوب على المكان الذي يذهب إليه وبعملة هذا البلد . وإلى عمليات 
الاعتاد هذه » يضاف أخيراً ظهور التأمينات البحرية في جنوة . 
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وهذا التطور جرى لصالح بعض شركات الأعمال الكبرى التي كانت كلها 
ايشا إيطالنة هري بوره القركة ار الشارية قدل جبب لذن راز 
دوماً عقود غير مقبولة إلا لعملية تجارية واحدة ورحلة واحدة . ولكن في جنوة 
وف البندقية » وفلورنسا بخاصة » تأسست شركات تجارة تبدي مواصفات 
جديدة : مثل البيوتات الفلورنسية الكبرى : باردي » بيروزي » ثم بعد 
اضطرابات آخر القرن الرابع عشر ء الميديتشي وستروزي . وهي هيات ذات 
طابع عائلي وثابت . والاسم الاجتاعي هو اسم عائلة موجهة ويتجدد العقد كل 
ستة أو سبعة أعوام . والأرباح توزع حسب رؤوس الأموال . وأخيراً » تهتم هذه 
الشركات بكل أنواع الأعمال » وتقم لما فروعاً في الخارج . 

وبالإجمال » وعبر الصعوبات والأزمات » يرى ظهور أشكال جديدة للإنتاج 
والمبادلات » وتوزيع مختلف للنشاط الاقتصادي تنبئ وتهييع قلب أوضاع الْجتّع 
في آخر العصر الوسيط . 


الفصل الثالث 


الأجبسال الى عتاهةدف القرق الراييم عقن :وف التصفية الأول من الموك 
لاس عقي وعرقك لاون فاع التكناع لكوي ونيب ايان 
الطرق » وفتك وباء الطاعون ؛ وأهوال الجوع ؛ كانت تساورها اضطرابات 
عميقة . ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها الغرب في حالة ضياع : ففي 
القرن العاشر » كادت الحضارة أن تبيد تحت ضربات المونغاريين والنورمانديين 
والسامين . ولكن أمواج الخوف التي كانت تبز الضائر آنذاك كانت ردود فعل فظة 
وبدائية على الأخطار الخارجية التي فسرت أحياناً ككؤشرات لنهاية العالم . وما أن 
أبعدت هذه التهديدات » إلا وقام الناس » مفعمين بالحيوية والأمل » برفع 
الدمار . أما الأفكار الأكثر تطوراً في القرن الرابع عشر » فإن القلق كان بالنسبة 
ها أكثر ختلاً وأكثر خطورة : لأن الجتتع الغربي يبدو أنه كان يشكو ألما داخلياً ؛ 
ففي هياج الحروب ٠‏ كان المسيحيون يقاتل بعضهم بعضاً ؛ وفجأة » ودون سبب 
ظاهر ؛ وفي عز الوفرة » انفجرت أزمة اقتصادية . 

وهذه الأوبئة التي تحل دورياً على البشرية ألا تنضب نسغ الحياة ؟ ويشير 
المؤرخون بشكل يلفت النظر إلى أن الجنس البشري بدأ ينحدر طبيعياً 
ومعنوياً : 

كان لدى معاصري حرب اللمئة عام انطباع ا يعيشون في عام هرم بدأ 
الزمان فيه ينخر البناء الذي شاده رجال القرون السالفة . لقد خمدت الهمة » وعم 


5 


التشاؤم » وسيطر لوناهما على أدب العصر : كان بترارك ينهل كآبته من عاطفة 
تقول بأن جميع الأشياء قريبة من نهايتها . وذوق الفنانين المرضي » الذي يرسم 
فترة الموت على وجوه الأحياء » كان ذوق عام يعتقد بأنه يشهد نزاعه الخاص . 

وتأثر المؤرخون المحدثون بهذه الشواهد العديدة وطاب لم الإصرار على أفول 
العصر الوسيط المنتهي » والإشارة إلى شلل الحياة الفكرية » واضطراب العاطفة 
الدينية » وعجز الأسلوب الغوطي الذي يكرر الصيغ نفسها بتعقيدها . وليس ذا 
إلا وجهاً من وجوه ذلك العصر المعقد . وكان القلق فيه أيضاً مصدر تجديد 
عميق . ففي الأسئلة التي تعرضها بعض الأفكار على نفسها » تبحث عن الأجوبة 
اكاك نو برو اسان عند العائية طورت يقالي 1 اللذة 
الفرنسية في القرن الرابع عشر ‏ أثرت بألوان جديدة . ووضحت آمال نمضة .. 

وعول مضي الكنية + القن كانك اسام] مهدةة بصورة خاصة تقس هذه 
الهموم وهذه الآمال . ْ ٠‏ 

تجثمت حياة الكنيسة بين 1٠٠١‏ و 1460 م انعكاس مختلف الأزمات التي 
عانت منها حياة القرن . فأمام التقدم العثاني ضاق المدى الجغرافي على العام 
المسيحي ٠»‏ وأخذ ينطوي على نفسه بعد ضياع الدول اللاتينية في فلسطين » وبعد 
إغلاق طرق البعثات التبشيرية في آسيا الوسطى . لقد انفصمت الوحدة المسيحية 
بالحروب التي أقامت الأمراء المسيحيين ورعاياهم بعضهم على بعض . فهل يمكن 
للقم الروحية » التي تحاول الكنيسة تشييدها أن تظل سارية بعد في عصر يكون 
الأساسي فيه بالنسبة للمؤمنين ا للأكليروس العيش على الجاعة » والأوبئة وشراسة 
الجنود وقطاع الطرق ؟ 


وأكثر من ذلك أن بنية الكنيسة » المعتبرة كصرح زمني » ومحتوى العقيدة 
طرحا على بساط البحث . أولاً » إن الأحبار العظام » بإقامتهم في مدينة 
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آفنيون » هجروا روما العامة التي خصصها التقليد الرسولي لمسيحية : فهل 
الكنيسة بعد أن عدلت عن كونها رومانية يمكن أن تبقى عامة ؟ وفضلاً عن 
ذلك وضعت بحدة ٠‏ لأن كل تطورالقرون السابقة جعل من أسقف روما زعم العام 
المسيحي بعد أن أصبحت الكنيسة ملكية في القرن الشالث عشر . ولكن عقب 
العودي"افليون + والااتكات لبق )لني اندي نبلق اسيل اسييدة 
الغرب الكبرى ) » اتجهت هيئة الكرادلة » والجامعات » وأخيراً امجمع الديني شطر 
تحويل حك الكنيسة إلى نظام أقلية ( أوليغارشية ) . وبصورة موازية » إن نشأة 
الدول الوطنية وضعت بشكل جديد قضية علاقات الروحاني والزمني ؛ حتى أن 
الجهوة الى نلا الإسراطون لتركيد قنرق بسلط مهل سلطة اليابنا أصبحكك من 
الآن لثناضي فلا هذااولا'ذاك امتطاعا تحقيق نوعرة الال النبيحي.. 

وظهرت كنائس وطنية » مثل الكنيسة الغاليكانية » والكنيسة التشيكية » 
طالبت بالاستقلال الذاتي . لذا اقتضت الضرورة القيام بإصلاح عام . فهل 
البابوية التي نوزعت سلطتها على صعيد نظام الكنيسة » بل وعلى صعيد 
العقيدة » قادرة على أن تأخذ بيدها زمام المبادرة لهذا الإصلاح ؟ 
١‏ -الفاترون والنشيطون 

دمار الكنيسة 

لقد اجتازت الكنيسة أزمة معقدة جداً في سياق القرن الرابع عشر وفي 
النصف الأول من القرن الخامس عشر . فن جهة » شجعت الفتن والاضطرابات » 
شأنها دائما » تراخي الأخلاق وتدني النشاط الفكري عند قمم من الأكليروس 
والمؤمنين ؛ ولكن المحن » في الوقت نفسه ٠‏ التي كانت تثير الحساسيات » أسهمت 
في الإبقاء على توتر روحي عظم : فقد شعر العديد من المسيحيين بنقص المارسة 
الدينية وأعربوا عن قنياتهم ياصلاح جديد للكنيسة . 
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تقص الإطار الأكليركي 

ان عالة الخرييانمنة © والأزية الافتسادية والسكانة أغرت بالكيية : 
على الصعيد المادي بادئ بدء . فقد أفقرت كالقسم الأعظم من الأمراء العامانيين , 
بخفض الموارد الدومينية » وأعمال التخريب وخلو السكان . ومن المؤكد أنه من 
غير المكن التعميم : لأن بعض المناطق قد توفرت وسامت وكذلك بعض عناص 
الأكيرون ناه أذاقت انطلية القبولية + والكتاكيى المدية من عماه عريطة 
ومن تراث تقي أوحى به الخوف من الجحم إلى الأثرياء ساعة الوفاة » وتوصلت 
في الغالب أيضاً إلى زيادة رأسمالها العقاري . ولكن 5 من الأديرة كانت تطالب 
بتحجم عدهد رهبانا لأنها لاتستطيع إطعامهم . وك من المؤسسات الدينية , 
وبخاصة بين الانظمة القديمة » كانت تتوسل لإعفائها من الرسوم ؛ ولقاومة 
الضائقة المتعاطمة ٠‏ حضلف:ق الأغلب كنيستان.ريفيكان متجاوزتان عل 
ترخيص بالاتحاد وعدم إقامة أكثر من خادم واحد . ولا محالة من أن نظام 
الأكروين واخلاقة قن مكح دن حالة الأمور هده :. :ونا كانف الؤاره الى مضل 
عليه بأشماء :راع لأسماعد عل تابن جاه اعت الحق :قن أ كان الكالات افق 
أصبح تراكه ممارسة جارية . وقد احتج ويكليف في إنكلترا » في آخر القرن 
الرايع عشر » على هذه المساوئ واضطر ليعيش أن يمتلك لنفسه كثيرا من الموارد 
والدخول . والفضيحة تكون أعظم عندما يكون القصد أحباراً سمانا يجمعون , 
دون أن يكون لم نفس العذر » عدة انتفاعات هامة . وباعتبارهم من الطبقة 
النبيلة الي يشاطرونها ذوق البذخ » كانوا يحاولون احتكار أغنى الموارد » بالرغ 
فق اأعنذه ثروي الموووقة”2.ومكيذ| كان ويقبول:3واقتار + الرليين الأعلى 
للعدلية لدى شارل السابع » رئيس أساقفة رنس وأسقف ماند معأ . وفي الوقت 
الت مان ا يسان الانزاقفدة ا وي رتهم ء ( على عتبة ) القصر الحبري 
حيث انتهى بعضهم بمارسة وظائف دبلوماسية وإدارية بصفة دائمة » وبا أن 
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آخرين منهم كانوا أعضاء في الجلس الملكي أو البرلان » فإن الغياب كان مفسدة من 
أعظم مفاسد العصر . وأفضل أسقف لا كن أن ينقسم بين أبرشيتين أو بين 
وظيفتين . ولذا يصل به الأمر إلى التخلي عن واجبات وظيفته التعليية لدى 
قطيع المؤمنين » ويتخلى عن أكليروس الأبرشية دون إشراف ودون موجه ؛ إن 
مشاكل الإدارة تكفي لاستيعاب القليل من الوقت الذي يستطيع تخصيصه 
لكنيسته . وماذا يقال عندئذ عن الأحبار السيئين » والأكليركيين الذين » حسب 
نيقولا دو كلامانج :سؤلف كتاب :رقا ءيكون نتشافا وبالفة من( دمار 
الكنيسة ) » لايخضعون بشيء للقانون الإلهي ٠‏ ولا إلى فقه الروح الذي يجب أن 
يتعم به الشعب في سبيل خلاصه الأبدي ؛ إن الدراسة بالنسبة لؤلاء الناس 
سخرية واستهزاء . 

زن ننه جين اونظ الأنقفه القام بوط بمة وس تند اننا 
عنه حسب نظام التكليف . ولكن هذا النائب » الذي لا يقبض إلا جزءاً من 
الموارد » كان في الغالب يقوم بعمله بغيرة معتدلة جداً . ولا عجب إذا اقترحت 
نكن انكر عق شين ال مشت يكل تنياطة : 


إن اللوحة التي يمكن رسمها عن إكليروس الخشورية ليست أكثر لمعاناً 
وإشراقاً . ومع ذلك فن الضروري الققييز بين الخوريات المدنية والخوريات 
الريفية . فالأولى منها أكثر تفضيلاً : لأن المدن بأسوارها » التي تقدم الماية 
للتشاط الاقتصاةي: والفكري + مدت وتحتفظ يأفضل عاضر الأكيروس ؛ 
والزمنيون منهم الحاصلون على درجات جامعية قاما تغوهم الوظيفة الريفية ؛ 
فهم يفضلون على المؤمنين » غير المثقفين من الأرياف » الوسط البورجوازي 
النقفت وف المذن ابن استقريك فق الفرق السسابق» اليه السسرلية + ففييناء 
يسجل مؤرخ معاصر » جيل الأعمى «٠‏ توجد كل كليرجية ( أي كل عل ) ؛ 
دكاترة خبراء وحكماء في اللاهوت » . وإذن فالقطيع المدني أفضل رعاية . إن 


2 


ظهور كراسي ثابتة خشبية أو حجرية في آخر القرن الرابع عشر في الكنائس 
الخورية يوحي بأن الخوارنة أو الوعاظ » الذين يدعون تون بعناية كبرى في 
تعلم المؤمنين بوعظهم . أما الحالة في الأرياف فأضعف من ذلك بكثير : لأن 
الأطيروس كان فيها في الغالب مبعثراً بسبب الحرب ؛ أو أن الخورية » التي تكون 
موإزدها خصصة الإغاحة الت اق اللاهوت »قوم غليها قات قليل الكقناءة”: 
وفي الواقع ٠‏ إن الأكليركيين القليلي الموهبة , الذين ل يستطيعوا في المدرسة 
الأسقفية أن يتعاموا إلا بعض مبادئ اللغة اللاتينية وبعض الصيغ الليتورجية »هم 
الذين يمارسون وظيفتهم بين الأجلاف . وللعيش » كانوا في الغالب مضطرين إلى 
ممارسة حرفة مثل حرفة كاتب العدل أو مساق ( مستأجر ) على دومين أميري . 
لقد كان هؤلاء يعيشون في ظروف مادية ضعيفة » معزولين وسط مؤمنين أكثر 
جهلاً منهم أيضأ » ولذا كانوا ينسون بسرعة المتاع الفكري الهزيل الذي استطاعوا 
كسبه . 

تقدم السحر 

وبعد أن حرم القسم الأعظم من المؤمنين من أدلاء روحانيين في الوقت 
الذي فقدت السلطة الزمنية للسادة والأمراء حظوتها با هزيمة والدمار» تركوا 
وحبلهم على غارهم » فاستساموا لأقبح غرائزهم . لقد أدامت الحرب مناخ العنف 
وأنعشت روح الانتقام التي نجحت أنظمة السلام في تهدئتها . وما نزاع 
الأركاناكوية :البو رعونية إلا انسل ضورة لذلف”. لقد خضت الضائقة واخاعية 
على الطمع والجشع عند المعدمين » والرغبة بالقتع عند الأغنياء المالكين . 

ونظرأً لعدم وجود ثقافة فكرية ودينية كافية » انصرف العامانيون بعدد 
كبير إلى الأباطيل والخرافات بل وإلى السحر . فقد كانت طقوس الكنيسة في 
الغالب غير مفهومة » فحملت صفة شبه سحرية . وهكذا كان المؤمنون يجهلون في 
الغالب قية التعميد الفادي ؛ ولكنهم يحافظون بصورة ثمينة على الضادات التي 
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كانت تفيد في مسح الزيت المقدس عن جبين المعمد . والمقلق أكثر من ذلك » منذ 
آخر القرن الرابع عشر ء هو تكاثر حالات السحر . إن ممارسات الرق وعبادات 
الشيطان ليست جديدة » ولكن أفكار من يقوم عليها وأشياعهم » عكرتها 
مصائب العصر ء وأصبحوا كثرأ . وتأثرت الكنيسة باتساع هذا الثر وكافحثه 
وشبهت السحر بالهرطقة الفودوازية . وكان المفتشون » المكلفون بالتحقيق في 
الكياوق ا يطهون امعدة قن كل. هذه الاعتزافاه التترعنة بالتسد سه وان 
السحر مؤسساً على الاعتقاد بسلطة الشياطين . فالساحر»ء وفي الغالب الأع , 
الساحرة » كان ينكر الله » ويقدم الاحترام للشيطان » وهو نفسه الذي ضحى 
أحياناً بأحد أولاده . وكان السحرة يعقدون اجتاعاتهم في مجالس » في منتصف 
ليل السبت » تحت رئاسة الشيطان ؛ وفيها يعبدون الشيطان » ويصنعون 
مساحيق وعقاقير سحرية معطرة ويستسامون للإفراط في الطعام والشراب 
والفجور . 

وفي حال اقتناعهم وإيمانهم بهذه الأضاليل » يسامون للنار كالهراطقة . هكذا 
كانت الحال في جبال الألب بين ١1470‏ و 1470 م حيث كان القمع شديداً 
لا يعرف الرحمة . ولكنه لم ينجح دوماً في استئصال شأفة الشر . وهذه العقائد 
المضللة جحت لدى أناس فقراء وغير مثقفين . وأحياناً كان الأكليركيون , من 
أسيئت ثقافتهم » يتعاطون السحر . حتى أن هذا الأخير بلغ الطبقات العالية في 
امجتع . 

ويجب أن نترك أيضاً مجالاً للإعلام عن المبالغة التي تحمل دوماً على شبهة 
عنيفة في ( تصيد الساحرات ) . إن بعض الحالات تبرهن » مع ذلك ؛ على أن 
السح رم يكن وقفاً على الأجلاف والأفكار الساذجة . وأشهرها حالة 
جيل دو ريه أمير إقليم فانديه » رفيق جان دارك . نودي به ماريشال فرنسا 
عند تقديسها . وفي النصف الثاني من حياته أصبح الشخصية التي أوحت إلى 
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الللاقيية لا دكي مزل قط 1 المي اللروو ا وو خمرد قينا كي ادقن 
والفجور » وأكب على ممارسات سحرية , أرفقها بقتل مئة وخسين طفلاً » وقد 
أوقف أخيراً هذا الغول ‏ الذي يجسد أقتم مظهر لهذا العصر المضطرب » وحوك , 


وأعدم في ١]‏ مْ 2 
نضوب الحياة الفكرية والغفنية 


لقد انعكس انحراف الانطلاقة الدينية على الحياة الفكرية والفنية التى ظبل 
الإيمان بها » حتى ذلك الحين » الحرك الأسامي . وترجم هذا الانحراف باضطيراب 
مفسد في الغالب وببعض جفاف في الفكر وعم المال . 

أفول الحياة الجامعية 


إن النشاط الجامعي المرتبط بصورة وثيقة بالوضع الأكليري كان أول مامسه 
هذا الأفول . ومع ذلك فإن القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر 
شهدت في كل مكان في أوربة » ازدهار جامعات جديدة . ولكن هذه 
اللامركزية تبدو أنها تستجيب بصورة أقل إلى ضرورات فكرية وتربوية منها إلى 
مشاغل سياسية , كانت الكبرياء الوطنية أو الوطنية البلدية تحضان الأمراء 
والبلديات على مطالبة البابا .هذه الإبداعات الجديدة . والنية الشابتة هي أن 
قفق واخل الضعيف الفكري ايض الاستقلال لدان للدولةه وذلتك بابقناء 
طلاب البلاد في مكانهم ؛ وأن يؤمن هذه الدولة عنصراً جديداً من الحياة بجذب 
الأماكدة و لوكي الع كح قشب تراد وتقنيف امالك لأس ضمت 
فرك دراسات في لشبونة » ويربينيان ؛ وبارشلونة » وسرقسطة . وما أن 
حصل شارل الرابع على تأسيس جامعة براغ لمملكته , مملكة بوههيا ( 51؟1 م ) » 
إلا ونسج على منواله كاز مير الأكبر في كراكوفيا ( 1١7‏ م ) وأرشيدوق الفسا في 
فيينا ( ١0‏ م ) . وفي القرن الخامس عشر ء مهر الملوك الإسكاندينافيون 
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بدورم مملكتهم (ستوديات ) أنقك في كوبنهاغن وفي أبسال ٠‏ وم يكن القصد 
لاما كويت والآن الفاوضاطة اصكيياكحا ف الكلامات اناس 
فقد أضافت بيزا وفلورنسا إلى تنافسها القديم تنافس جامعاتيها . وفي فرنسا التي 
قسمتها المزيمة » أجاب الحتل الإنكليزي على مؤسسة بواتيه ( 187١‏ م ) التي أقامها 
ولي العهد » بإنشاء جامعة بوردو ( ١44١‏ م ) ؛ وكذلك كان تجهيز مدينة كن 
( 1897 م ) مخصصاً لمنع النورمانديين » رعايا ملك إنكلترا » من الاختلاف إلى 
باريس التي استردها شارل السابع . وكانت المنازعات الدينية أيضاً في أصل أكثر 
م هوية حاتي دده وانزية اشيوة اسه رافافة الجا القيين 8ل 
طنات عرن الووف بواطيرة الكرف ٠:‏ .شفيها النيخية القيرة طاعنات + اد 
إلى ظهور مراكز دراسات لاهوتية جديدة كانت البابوية » حتى ذلك الحين » 
مترددة في إكثارها:: ورفض الطتلات والأسائذة الألان خثر افدييون فقادروا 
بساريس وأقاموا في تريف » وماينس وتوبنغن . وبنفس الشكل » أنشاً 
الأيكوسيون 'الذين طردوا من اوكسفوره + جامغات سانت + أسدرون 
وغلاسكو وأبردين : 

وكاما تقدمنا في سياق القرن الحخامس عشر » كاما ظهرت النعرة المؤدية 
أحياناً إلى الإقلبية : فليحرر دوق بورغونيا فيليب الطيب » رعاياه من وصاية 
ا ان جامعبات دول هاه في 1455 م ولوقُنْ في 1690 م . وتبنى 
السياسة نفسها لويس الثاني دوق بروقانص في أيكس ( 1٠١5‏ م ) ودوق 
بروتانيا » في نانت في ( 147١‏ م ) . وأريد من معظم هذه المراكز أيضاً أن تكون 
دولية ؛ وظل الطلاب من ( أمم ) مختلفة متقاربين فيها . وفي براغ اندفع التطور 
حتى هايته : فالجامعة عند تأسيسها فتحت للأمة الألمانية 6 هي للأمة 
التشيكية '؛ ولكن مالف الأسائلة والتلاميذ الأللان أن فاقوا بعددهم . ورد الفعل 
القوئي + الذي أثار الرعاينا التهيكية ضف التدصر المرساق “دقع اليك 
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فانسيسلاس الرابع » لأن يقرر في ١٠04‏ م بأنه يتوجب على جميع أعضاء الجامعة 
أن يقسموا يمين الولاء لتاج بوههيا . وعندئذ هاجر الألمان إلى ليبزيغ ؛ وأصبحت 
جامعة براغ أحد حصون القومية التشيكية في الصعيد السياسي والديني . 

وبتبعثر العالم الجامعي واتقسامه فقد جزءأ من حيويته . حتى أن بعض 
المؤسسات تناقصت أهميتها وعاشت ضعيفة لعدم وجود طلاب عديدين فيها 
بشكل كاف . وهكذا فإن الاتصالات المفرة بين الأساتذة من أصل مختلف » التى 
لحان الكانسات الكبرق ق نتن القالت عت سور سات فك 
حتيفجة ‏ القطدع؟ وساقرك اديوه النكن يل يون واقدة رتووكة ونا دو شط 
فالجامعات » القديمة كالحديثة » فقدت كل استقلال حيال السلطة السياسية . 
فكيف أن الأمراء السذين شادوا مؤسسات وأسهموا بفضلهم في الحفاظ على 
وجودها » وكيف أن العواهل الذين اعتبروا الجامعات كنوع من خدمة كبرى 
للدولة » لايغرون بتسمية الأساتذة ومراقبة مذهبهم ؟ وعلى هذا النحو أجبر 
شارل الخامس » في 174 م » الجامعيين الباريسيين » رغ أنم كانوا مترددين 
جداً » أن يقرروا لصالح أحد البابوين » كلهنت السابع . وقليلاً قليلاً جر 
الأساتذة في العرين السياسي وقبلوا أخيراً الدخول في كفاحاته وكنوا يرجون أن 
يلعبوا فيه دوراً من الصعيد الأول . فقد تخلوا عن الصفاء الذي يتفق والنشاط 
النظري ء وآل بهم الأمر إلى اعتناق مواقع حزبية . والمثال الباريسي في هذه 
التقطة ما يزال أكثرهنا برهاتاً : إن قنما عظياً من الأساتذة انتقل إلى المعسكر 
البورغوني وقبل الخضوع لإرادات امحتل الإنكليزي : فالجامعة هي التي وجهت 
الدعوى وصاغت الحم ضد جان دارك . وكثرت الاتهامات التي كاف تيحتها أن 
أفقدت العام الجامعي حظوته وشككت به . 

شيك القامنة امشيارها بالاعييه انواس واضبيك أ وفيا بالائفة 
الاقتصادية . ولزه القمل أحذك :تتقاق عل نسها + وأمام ارتفتاع الاسعار المسمن 
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بدا أن الموارد » التي كان الأساتذة يجنونها من الاتتفاعات الكنسية التي خولت 
لك وخا لازن مروسارينة افو ادن الرطافق 1 اواك عد اتا 
يطالبون تلامذتهم بدفع أجور دروسهم . وكانت الهدايا التي تفرض على الطلاب 
في زمن الامتحانات » لما تعريفات مطابقة للشكل المفروض . 

والمستثنون وحدهم من رفع الرسوم : أبناء وإخوة وأبناء إخوة الدكاترة . 
وهكذا شكل وسط الجامعة طبقة وراثية . ولتثبت هذه الارستقراطية الجديدة 
نفسها تبنت نسق حياة نبيلة . فالرداء الطويل ذو الحاشية من فرو السمور, 
والقلنسوة م والخاتم الذهبي » والقفافيز أصبحت منذ الآن قيز الدكاترة . ووجد 
كتاب من القرن انامس عشر يكشف بوضوح عن الفكرة التي كونوها عن 
طبقتهم في الجقع . 

« لقد أقرت إرادة الله شيئين » كدعامتين لبسط نظام القوانين الإلمية 
والبشرية . هاتان الدعامتان هما الفروسية والعلم اللذان يتفقان معأ كثيراً » . 

ووضع المؤرخ فرواسار مقارناً بشكل أوضح أيضاً فرسان الأسلحة و ( فرسان 
القانون ) . ولم يكن للعالم الجامعي ما يكسبه في هذا الانطواء . 

وفي الواقع » إن أزمة الكنيسة لم تكن مادية فحسب : إن العائر الفكرية 
الكبرى للفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية ) في القرن الشالث عشر »ء والمؤسسة 
على تحالف الإيمان والعقل والمعقدة على سلطة أرسطو » هوجمت منذ بداية القرن 
الرابع عشر » وبخاصة في أوكسفورد على يد دونز سكوت وأوكام . فقد انطلقا في 
تقد العقل وإمكانياته . وكانا في أصل تيار الشك الذي كان بير دايّي أحد ممثليه 
في باريس . 

أما حديث القديس آنسم في ( الإيهان في البحث عن العقل ) فقد هجر 
لصالح فلسفة الإيمان التي تمدح الجهل . على أن طرح هذه المذاهب المقررة على 
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بساط البحث له في ذاته قهة لاتنكر وبالتالي تتكشف خصبة ؛ ولكنها نفذت في 
الغالب كثيراً إلى القرن الرابع عشر على الفلسفة المعادية للعقل التي تعقم التفكير . 
ومن هذا الفصل بين الإيمان والعقل ينتج باللقابل تيار فكري آخر : وهو أن 
نورتون أوكسفورد وارث غروسوتست وروجه بيكون ؛ وفي باريس جان 
بوريدان » ونيقولا أوريسم وألبرت دو ساكس ينزلون ممارسة العقل إلى صعيد 
التجربة . ويحاول هؤلاء العاماء أن يؤسسوا عاما للحوادث الطبيعية . ولكن 
دراساتهم على التثاقل وعلى الحركة التي تبدو تبشر بدراسات العصر الحديث مم 
تبيؤم بحق . فالحدوس العبقرية أحياناً لم تستطع » لعدم وجود المفاهيم والصيغ 
العامية الواضحة بكفاية وايضأ لعدم وجود التقنيات القادرة على وضعها موضع 
التطبيق » وعلى تقدم العلم بحق . ومع ذلك » وبالرثغ من المجومات التي كانت 
الفلسفة السكولاستيكية هدفا لها فقد تابعت مهنتها في الجامعات . وانغلقت في 
دراسة المنطق الصوري » واقتصرت على اللعب:العقيم بالتعاريف والتصنيفات 
والدعابات الباطلة كهذه : لماذا الرهبان أضخم من غيرهم من الرجال ؟ وهكذا 
شل التعلم الجامعي تماماً . 

جفاف الأدب والفن 

في فرنسا كا في إنكلترا عاش الأدب المهذب الناع الذي ظهر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر في البلاطات الاميرية في جنوب فرنسا ومجد الحب 
والمغامرات الفروسية » وظل طيلة القرن الرابع عشر . فن ذلك أن شعراء البلاط 
المأجورين كانوا يجهزون المهور النهم إلى هذه الأنواع من اللطف بنصيب وافر 
من الصور الرمزية والمناقشات المهذبة ويكررون دون انتقطاع وملل ( رواية 
الوردة ) لمؤلفها غليوم دو لوريس » وهي قصة رمزية لمغامرة حب . 

وقدم فن الشعر أيضاً أمثلة عديدة لجفاف مشابه » فقد كان الفصحاء 
( هكذا يسمى شعراء هذا العصر ) ينصرفون إلى أعمال شجاعة لفظية وإلى 
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الثلاثة أدوار المتساوية مع دور أقصر منها ولازمة في آخر كل دور » وفي القصائد 
الوصفية أو الغنائية ذات الأبيات القصيرة » ويمون صورا رمزية متحذلقة لايرى 
فيها شيء من الانطلاقة الشعرية الحقيقية . وكان اسم غليوم دو ماشو 
(150 15997 ام)ء زعم المدرْسَة يشارك أيضا فى موث العفر الوبيفية 
المعروفة تحت امم ( أرس نوقا ) : وقد ترك مائو بعض أعال :مدهاة للإعجات 
مثل ( قداس نوتردام ) » ( قداس السيدة ) ؛ ولكن موسيقبي العصر ء بمحاولتهم 
التحرر من القسر التقني » كانوا منقطعين في الغالب جدأ إلى مهارة خالصة تحل 
محل حركات الأورغ الغنائية . والنتيجة هي « نوع من الا نخلاع العام لنغمة 
الميلوديا ... » والبحث عن موضوعات تنيب » عن تعبير العواطف المرتفعة .. 
نوعاً من هزل مفرط » يعارض باسقترار المدد الأكثر اختلافاً والأكثر تعارضاً , 
ويجري » على سبيل المثال » في الميلوديا » ألحان غناء مخالفة بعد مدّات طويلة 
غير قابلة للإيضاح ٠»‏ تقطع النص الذي يراد غناؤه بفترات صمت غير مفهومة 
تقطع كامة إلى كامتين » وتوقف الميلوديا بطريقة نغمية لاسمها الفني دلالته : 
الشهقة » . وفي الحقيقة » إن هذه البحوث تدع جالاً لإمكانيات تقنية جديدة , 
ولكن ينقصها الهدف المباشر على الصعيد المالي . وهكذا فإن ماشو في قطعته 
الصغيرة باسم واعد : ( نهايتي هي بدايتي ) يمكن أن تقرأ الميلوديا دون تمييز بشكل 
ملائم أو بالعكس . ولكن هذه الشعوذة الموسيقية المجانية لا شيء فيها يستشف 
ل 

وفن العمارة الغوطية يعطي في القرن الرابع عشر الانطباع نفسه لتقنية 
عديمة الروح . فبعد قرن من الإبداع المتجدد دون انقطاع . بلغ نقطة إنجازه 
الكامل » سقط بعد ١٠٠٠١‏ م في نوع من الرتابة . وفي الحقيقة » لقد شيدت بعض 
الكنائس الميلة » مشل كاتدرائية ميتز والقديس أوربيدو في تروا » ولكن 
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المهندسين المعماريين في غيرها في كل مكان ؛ كانوا يكتفون بتكرارها وتعقيدها 
بأشكال وصيغ سابقة دلت على كفاءتها وعامها . فصحون الكنائس الحمولة على 
نضد ترتبط فيها حزم وحيدة الشكل من العميدات » التي قري لكا دجا نوراق 
رقيقة » تتطاول بشكل متفاوت في الارتفاع » والتخفيف المبالغ في البناء لصالح 
فتحات يسهم في إعطاء الارتفاع مظهرا على الغالب دقيقاً ونحيلاً » لاتوجد فيها 
حمية القرن الثالث عشر الصوفية . 

الحساسية والفكر الجديدان 

العاطفة والتعبير عنها : وهذه اللوحة التشاؤمية لاتقدم من الحياة الدينية 
والروحانية » في القرن الرابع عشر » إلا وجها واحداً » وجه الظلال . ولكن نور 
الإيهان لم ينطفئ ٠‏ بل ظل يلتهب في النفوس ٠‏ وازداد ضياوه كثافة . لأن دين 
الناس » في ذلك العصر ء كان مشبعاً بالعاطفة . فإلى المارسات الخارجية ومشايعة 
روح حقائق الوحي » تضاف عاطفة ولدت في أعمق الحياة الباطنية ؛ إنها وثبة 
قلب يستطيع في شدته القصوى أن يذهب بها حتى الصوفية . وهذه الروح 
الجديدة تتضح بحوادث العصر الدرامية . وإذا بادر بعضهم إلى القتع بأسباب 
الحياة لينسى التهديد المسقر الذي يخم فيه الموت على البشرية فريسة الجوع 
والحرب والطاعون » فإن آخرين كنوا يفكرون فيه دون مهادنة » بغية تبيئة 
أرواحهم » بحياة التقشف إلى المثول أمام امحكمة الإلية في كل لحظة . لقد كان 
الاهتام بالحياة الآخرة يسيطر دوماً على الحياة الدينية . ولكن الملفت لأنظار 
المسيحيين » في هذه الغايات الأخيرة » هو مصير الروح الماثلة أمام محكمة الله 
هل صفح عنها أو حك عليها . ومنذ الآن فصاعداأ » كان الوقع على الموت الجسدي 
الذي هو مقدمة للغايات الأخيرة . وكان الأدب المقدس وبخاصة الفن يعكسان 
جيداً هذه الفكرة الملازمة التي استحوذت على النفوس . فبواقعية فجة خاصة 
ياحداث صدمة على الحساسية ‏ يذكران دونما كلل أو ملل بأن الفشاء اللحمي 
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مصيره الفساد » وأن الأحياء أموات مع وقف التنفيذ . فعلى أضرحة الكنائس م 
يكن النحاتون يمثلون راقدين نائمين .هدوء في سلام الرّب » وإنا جثثاً عارية 
وجافة » مثل جثة الكردينال دو لاغرانج في أفنيون ( المتوفى في ؟١5١‏ م ) . 
وتعرض أعمال التقوى في منفاتهم على تأمل القارئ صورة الموت وجنازة 
المبيحي ؛ وكتاب الصلوات لاسرة روهان ( نحو ١!‏ م ) من أشهر هذه 
الأعمال . وإلى موضوع يوم الدينونة ( يوم الحساب الأخير ) المعالج بكثرة , 
دوماً » يضاف موضوع أكثر حداثة وهو( رقص الأموات ) الذي ألهم عدداً من 
الرسامين : ففي 1454 م رسم رقف الأمواك القبرة الابوياء بويت وجاك 
ونساء من كل أصل تجرهم في رقصة جماعية جثث تصور ماسيكونون بعد الموت . 


لقد قلق معاصرو حرب المئة عام بفكرة الموت فبحثوا أولاً في الدين عن عزاء 
وسلوى . ولم يروا في المسيح القاضي الفظيع الذي ينتصب على البوابات 
الرومانية » ولا ( الرب اميل ) الجالس بمجده على العرش ( رغ أن عم 
الأيقونات المجيد لم يزل تقاماً ) » وإنما رأوا الإنسان الذي عاش على الأرض وتام 
في خمه ( جسده ) وفي قلبه وخشي مثلهم التداني من الموت . إنه الرفيق الموّْم 
والاخوي الذي فتح للإنسان دخول العام السماوي . وينبه عم الإيقونات 
كالليتورجيا ( نظام الطقوس والصلوات ) إلى هذا التعلق بإنسانية يسوع . 
ويكتشف من جديد ه في القرن الرابع عشر ء الطفل يسوع . يسوع 
( الصغير ) : معبراً عن نوع من حنان للطفل ‏ الرب الضعيف والمهدّد - وصور , 
وقاثيل » أو منحوتات تمثل مولد يسوع المسيح ٠‏ وعبادة الملوك الفرس الذين أتوا 
ودليلهم نجم لعبادة يسوع في بيت لحم » وبخاصة العذراء والطفل . وبصورة 
موازية جرت العادة » في آخر القرن الرابع عشر » على بناء مِذُوّد ( مهد ) بمناسبة 
عيد الميلاد ؛ ورعاة وملائكة » يقوم بدورهم أطفال » يفسرون المشهد بنوع من 
حوار شبيه بأسرار وقت عيد الفصح . ولكن الموضوعات ؛ التي يعالجها الفناثون 
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في الغالب » تتعلق بأآلام وموت المسيح : هوذا الإنسان » وتل الجلجلة ( المسمى 
تل ال ججمة ؛ بالقرب من القدس ) » والذي غرز فيه صليب المسيح » قثيلاً 
للصلب » ودفن المسيح . وكذلك الصليب الموضوع على المذبح لم يكن » انطلاقاً 
من القرن الرابع عشر ء رمزأ جردأ لفداء البثر على يد امخلص » بل يمثل 
المصلوب » بيبا رسمت مختلف مراحل آلام المسيح على جدران الكنيسة 
ب ( طريق الصليب ) الذي اعتاد المؤمنون سلوكه مصلين . إن كل هذه الصور 
لاتظهر المسيح منتصراً على الموت في جسده امجيد » بل جثة فظيعة في واقعيتها : 
فقد أفاد الرسامون والنحاتون من أفضل الملاحظات الطبية والتشريحية وعرفوا 
كيف يردون الشحوب الخالي من الدم في الجسد والجروح الدامية للأعضاء : 
والأسارير النحيفة من الألم » والوجه الذي يسقط جامداً على الصدر . والجدير 
بالذكر هو أنه في ذلك العصر أَلّفت حياة يسوع الأولى على يد سهون فيداتي 
دا كوستشيا ولودولف لو شارترو اللذين استلها من العهد الجديد . 


وتوجد الاتجاهات نفسها في إيقونات العذراء والقديسين . إن مريم التي ع 
عبادتها في القرن الشالث عشر ء قثل في الغالب عذراء حنوناً تصفي إلى بشرى 


للمذنبين . ففي طيات ردائها تلجئ جميع الففات الاجتاعية . وهي أيضاً الأم 
المؤلة : إن ( الستابات ماتر ) يذكر آلامها على يسوع الصلوب ويثل الفن 
( عذراء الآلام ) تعطف على جسد ابنها الجامد . ونشأ موضوع ( الشفقة ) أو 
( الرحمة ) . ووجدت عبادة مارية تتويجها عندما حم جمع بال ( بازيل ) » في 
جلسة كانت حائدة » لتعريف عقيدة ( الحبل بلا دنس ) . وعبادة القديسين 
أصبحت إنسانية أيضاً . فالقديس كائن قريب منا ء قوي وأليف معأ . ومن 
الممكن الحصول على شفقته أو معروفه بتخصيص شيء له يخلد ذكرى الفضل الذي 
منحه . فاحترام القديس أنطوان في يادوا وكذلك القديس إيف اللذين يسعفان 
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المفاجئ ) تشهد على هذا التعامل المألوف مع القديسين . 


وهذا الإيمان الحنون والقلق نفخا روح الحياة في الفن والأدب اللذين » على 
مايبدوء قد جفا في بحجوث صورية صرفاً . وللتعبير عن واقعية الوجوه , مما 
يؤثر في النفس وما فيها من تعابير مؤثرة » وجد فن التشال ؛ في القرن 
الرابع عشر » قوة جديدة اتضحت بصورة خاصة في جمع ( العذارى المجنونات ) في 
مدينة إرفورت » في القشال النصفي الأعلى لجسم شارل الخامس في متحف 
اللوقن» أو أطريية مدينة القديس ‏ دوني وآفنيون . وهذا الاحترام الجديد أثار 
القاثيل فتكاثرت واجتاحت داخل العائر المقدسة . والعذارى المعلقة على دعام 
صحن الكنيسة » وانحقية في كوات على طول الجدران الجانبية تبدو مستندة على 
ساق واحدة بعذوبة » وصور القديسين التي لا عد للها » والتاثيل الراقدة على 
الأضرحة كانت أعمالاً معالجة من أجل ذاتها ؛ ولم يعد فن النحت في خدمة 
العمارة » أو يخضع لضغوطه وقيوده . فالوجوه المنحوتة في الحجر تريد أن تكون 
صوراً فردية وواقعية للأشخاص . وكذلك الفنون الخطية عرفت أيضاً تجديداً 
كبيرأ : فعلى الزجاج ترسم شخصيات عظهة تشبه شخصيات فن القثال ؛ مثل 
أنبياء كنيسة القديس أوربينو في «مديدة تروأ ء تنفزه على أرضيئة بلون أشهب أو 
رمادي . ورشاقة الجسم » وسطوع الألوان الشفاف على اتفاق مع خفة العمارة 
تسهمان في جعل خورس كاتدرائية إيفرو أكل إنجاز معبر للرسم على زجاج القرن 
الرابع عشر . وتدخل براعة الرسم أيضاً في تزيين النسيج » ففي نسيج مذبح 
ناويوة الذ هد أل شارل الخامس » يظهر عنف درامة آلام يسوع في تطاول 
الوجوه . وفي عهد حم شارل الخسامس تأرخت أيضاً أقدم الأنسجة المطرزة 
الغوطية التي نجت من تلف العصر بالرغغ من أن تقاطع خيوط السدة غير الملونة 
بخيوط اللحمة الملونة قد طبق في الغرب منذ زمن طويل . إن قطع رؤيا يوحنا 
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المعمدان السبع في أنجيه ( 157 18١‏ م ) التي أنجزها النساج الباريسي نيقولا 
باتاي » عن كرتونات جان دو بروج » إنما هي روائع لاتعادل بقوة الرسم وشدة 
الحياة الناطوية : ومقه ان يقد فن الرسم الآبدي من كنائس فرنسا الزجاجية , 
اتجه في إيطاليا » حيث أدخل العارة الغوطية قليلاً قليلاً ‏ نحو طرق جديدة 
تمثل بالفلورنسي جيوتو والسييني سهون مارتيني . ففي فرسكات كنيسة أسيز 
العليا » التي ينسب جزء منها له » ؟ا في عرين بادوا وعلى جدران قابلة آل باردي 
الخاصة في سانتا كروس فلورنسا » أعطى جيوتو للحب الفرانسيسكاني للطبيعة 
وللصوفية الحنون » في بوفيريللو ؛ وللعاطفية الدينية لعصره ؛ أكل تعبير 
تشكيلي . ولكن جيوتو » هو أيضاً » وبخاصة ( رجل الأسلوب ) الذي يبشر 
ببحوث عصر النهضة . « الرسام يستحوذ على الجدار بكامله » وينظمه حسب 
هوا م الكاق ينتفع © ولكنة لين ركان طون عبر غالاً فين هيا تنك 
الصورء وإإما هو نوع من مشهد ضيق وبمتد تتطور فيه الأشكال المكعبة 
والكثيفة »!'' . وهذا الأسلوب يعطي المشاهد الدينية تبجيلاً وأمية عظية . 
وأعطى سهون مارتيني » معاصر جيوتو للفن الغوطي السينني ( السينوازي ) 
أعلى تعبير له . وفي ( البشارة ) في ( متحف الأوفيس في فلورنسا ) » حقق بشدة 
الدقة الفائقة ولذائذ الألوان » أثرأ خاصاً يبيج القلب والحساسية العصبية . إن 
الطاعون العظم الذي ظهر في توسكانا في 774١‏ م وقضى في 1148 م » على ثلثي 
سكان سيين » والنصف في فلورنسا . كان من نتيجته بعض الفتور والتراخي في 
الفن الإيطالي في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . ومع ذلك فسإن درس 
الأستاذين العظيين لم يضع » فقد أوحى بتجديد القرن الخامس عشرء وم يبق 
إشعاعه قاصرأ على إيطاليا . فقد أقام سهون مارتيني في آفنيون » ورسم فيها عذراء 
الدوم . وكانت المدينة الحبرية تؤلف أول مرحلة بين فرنسا وإيطاليا ؛ والبلاط 
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الآنجفي ٠‏ في نابولي » حيث اشتغل سهون مارتيني أيضأ » يفتح طريقاً آخر إلى 
هذه المبادلات التى تغلغل بواسطتها التأثير الإيطالي في الغرب كله . 


ووجدت الحساسية الجديدة تعبيرها أيضاً في الأدب » في إطار جنسين : 
اعرد انل المي العياتى "افق القوروا الرايم كفي + عريعف اللتدرامة 
اللعر رطقي الكتية كهتر كل الضاء ادق أمادييا أو الدرة.. برككلك 
أخويات ( فرق ) عامانية من بورجوازيين أخذوا على عاتقهم أن يلعبوها , أي 
يثلوها »ند :18م > يتل بورجوازيو باريس كل عام درامة ( سر الأم ) 
( آلام يسوع ) . وفي آخر القرن » بلغت الدرامة الليتورجية شكلها النهائي : 
الدوري » من الذنب الأصلي إلى البعث . وكذلك الحوارات المؤثرة بين مريم 
ويسوع ونزاع المح في بسثان الزيتون + أعركت يور الفاهدين ( النظارة) 
الى امت مله التذرامة القنسة نينا نان فاط استراحة هزلية أن :واقمية 
وتقطع التوتر عندما يصبح قوياً جدأ . إن العاطفة التي أوقظت في الكنائس أو 
عل أفنانيا ‏ بساجاتا الشارحية ) رافقت أناين القرن الرابع عشر في حياتهم 
الباطنية ؛ وسط مشاغلهم اليومية حتى في منازلهم . وهم لاهتزون فقط عندما 
يثارون باندفاعات المهور الجماعية » فحياتهم الباطنية أغنى وأكثف . كانوا 
يتذوقون بعض الشعراء البارعين في القافية والنغم » الذين يعامون أيضاً , على 
طريقتهم الباطنية الخاصة كيف يجعلون من أنفسهم معبرين عن اضطراب العصر 
0 

إن ايفاك ديشان ( 1547 ١105-‏ م ) الشامباني ( من منطقة شامبانيا في 
فرنسا ) الذي عاش في بلاط شارل السادس » وجد لهجات واسعة وجليلة ليرقٍ 
حال مصائب فرنسا ( مثل الأغنية اللأقية ) على شرف دو غيكلن » ونبرة كآبة 
رومائتية ( إبداعية ) ليشكو آلام حبه : 
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« أها القلوب الحزينة » المتألمة 
العاشقة الفاترة 
صن هنث تعارايق 
ولنذهب لقطاف عوسج 
لأن شهر أيارغير مفرح لي » 
وشارل أور لئان ( ١54‏ 1536 م ) الأمير الشاعر الكبير » خفف عن أسره في 
لندن بتأليف أشعار عبّر فيها عن الأسف على السلام والحنين للوطن . 


وهذة العاظفة النفكة اخلك نذا لون ترق توصي ننه العا 1ن 
النحت على العاج لحاجات هذه التقوى الفردية » وعرف ٠؛‏ في القرن الرابع عشى ‏ 
نمضة عظية : وأخذت التقاثيل الصغيرة » واللوحات المتعددة الصفاق ( الدرفات 
أو اللمصاريع ) » وخزائن القربان المقدس مكانها إلى جانب صناديق المعادن القينة 
لحفظ بقايا أجساد القديسين وأشيائهم في الكنائس الصغيرة ( اللصليات ) 
الخاصة . ووضع الرسم على خشب رافدات المذابح أو على هامش عخطوطة » فأنتج 
بذلك روائع فنية صغيرة من مغنمات جان بوسيل . وأخيرأ غذى اختراع جديد » 
انطلاقا من القرن الرابع عشرء التقوى الفردية . وإذا كانت التاثيل ؛ 
والرافدات » والتزويقات القينة بالألوان الثينة قد خصصت لنازل الأغنياء » فإن 
الصور التقية كانت وسيلة عاطفة تقوى شبه شعبية , أقل ثقلأ وإزعاجاً وأقل 
كلفة . فقد طبعت أولاً على النسيج , ثم على الورق بواسطة قالب خشي منوّض 
( مصبوغ ) بالحبر » وانتشرت انطلاقاً من إقلم بورغونيا حيث اخترعت ٠‏ على 
مايبدوء بتأثير من دير( بيعة ) كلوني . ورافقت المسيحي في كل مكان » 
مرضوفة بن صلعات” كتنان أ رتختورة ف صقدوق وق مدالينا» واستيللة 
لخماية من يحملها أو للاستفادة من ( الغفران ) . 
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الأفكار الجديدة : الإنسانية الأولى والأدب 

كانت الحياة الفكرية أبعد من أن تجمد في مكانها تقاماً . وعرفت » هى 
بها داه : افق اندو خاضة ‏ اعتيور العقف أذ عل الادل التفل اسع 
أفقه بعض الشيء . ومع ذلك فإن الأكليركيين ما يزالون يؤلفون فيها القسم 
الأعظم . لقد برهنوا على أعظم المتطلبات الفكرية . ومن بينهم كان يساق في 
إيطاليا وفي فرنسا أوائل الأدباء الإنسانيين المهتقين بالعودة إلى النصوص . وفي 
الواقع » بينا كان السكولاستيكيون ( الفلاسفة المدرسيون ) في ظل الجامعات 
لامبالين بتطلعات عصرم » ويتابعون منازعاتهم العابثة » بحث بعض الرجال » 
في تماسهم المباشر مع القدامى » دروس التفكير والحياة . ففي إيطاليا » حيث 
حفظ تقليد الآداب القديمة خير حفظ » وحيث أراد كل أمير أن يكون حامياً 
( ميسين ) لرجال الفكر ء ارتسمت الحركة أولاً . وكان بترارك فرانشسكو 
دي بتراكولو ( 1٠0١‏ - 174 م ) أول تمثل لهذا الروح الحديث . كان ابن كاتب 
عدل فلوراسي » ويقتع بفوائد انتفاعات كنسية . تجعله في غنى عن الحاجة , 
جاب أوربة من إقليم البروفانص إلى روما » ماراً بباريس وأفنيون . وقد تحطم 
قلبه بحبه الذي لم تشاطره فيه لورا الميلة التي التقى بها » في 1 نيسان ٠717‏ م2 
في كنيسة القديسة ‏ كلير في آفنيون . واضطرب بالطاعون الأكبر الذي عرفه في 
فلورنسا » فكان معبراً عن اضطراب العصر بإعطائه أكل تعبير في جموعة قصائده 
الخدانية + وكاق الآدي عراءة الوسيد : 

وجد في تراث القدامى » دون أرسطو الذي كان يكرهه » من أمثال شيشرون 
وسينيك » عونا وارتياحاً . وانطلاقاً من 16١‏ م » تاريخ التقائه بها » شاطر 
إعجابه بالاداب اللاتينية صديقه الجديد جيوفاني بوكاشيو ( ١١96 ١7١7‏ م ) . 
وكان هذا ابن عميل لشركة أل باردي المالية القوية » وعرف في شبابه في نابول , 
حيث ذهب ليتعم » تجارب حياة بلاط كلف باللذات وسهل نجد صداها في 
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قصص ديكامرون . غير أن إفلاس آل باردي أوقعه في الفقر والعوز واضطره إلى 
الانعزال في بيت عائلة سرتالدو الذي أصبح أحد مراكز الأدب الإنساني الناثئ . 
وعقد مع بترارك مراسلة لاتنقطع : تبادل كتب ٠‏ أخبار أدبية ؛ وتعلم الإغريقية 
على يد صديقه ليونريو بيلاتو . وفي مدرسة بوكاشيو تثقف العديد من 
الإنسانيين الذين نشروا » عبر إيطاليا وأوربة » اكتشافات أدبية جديدة , 
ارون » مارسيال » تاسيت » آبوليه . وانتشرت هذه الإنسانية الأوى في فرنسا 
بصورة أساسية : وذلك لأن وجود أمراء من أصل فرنسي على عرش نابولي , 
والإقامة عل أبواب المملكة :في افينين »للبلا البرك + للأهول بالإيطالبين 
يوضحان الاتصالات العديدة التي كانت تعقد آنذاك بين فرنسا وإيطاليا : فن 
ذلك أن ييينبرسويت الذي ترجم تيت - ليف ٠‏ وفيليب دوفيتري » تعرفا 
ببترارك أثنساء إقامتهما الباريزية . ومن جيل أفتى من أولفك نرى أن ( جان 
دومونتروي ) رئيس مجلس كهنة مدينة ليل وغونتيه كول ٠‏ وهو أكليري أصبح 
أمين سر شارل الخامس » ونيقولا دو كلامانج رئيس جامعة باريس خلال فترة 
من الزمن » ظلوا مطبوعين بالبتراركية بعمق . غير أن عود حرب اللئة عام على 
كدرل حتت وذا ننه القرق ادي فقي الأ داب الفوقكن غ انانناك 
خارجة عن الأدب الإنساني . ومع ذلك فإن هذا الأدب الإنساني الأول أعطى 
وثبة جديدة للحياة الفكرية . 

أن ترغنة مطبولات القدامى كانت مندرسة/مرونة ودقة لأجل اللغنات 
الشعبية التى أصبحت قادرة على التعبير عن كل أفكارها وكل عواطفها . وهناك 
0 بخاصة هذا التقدم . في الفرنسية » بادئ بدء » أثر جان فرواسار : 
التواريخ ( التقاوبم ) . كان شاعر مهذباً في حينه » ولكنه مؤرخ طواعية أكثر . 
ولد ولاشك في ١١‏ م في فالانسيين . وتبعاً للأمراء الذين يحمونه تباعا » رحل 
في أوربة كلها . ارتبط أولاً بملكة إنكلترا » ثم انتقل إلى خدمة فانسيسلاس 
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دول وك يبرغ ثم غي دو بلوا وأقام معه في بلاط آل فالوا( 1585-1584 م)؛ 
وزار أخيراً جنوب فرنسا قبل أن يعبر بحر المانش ثانية إلى إنكلترا . واختار 
كل طبيعي قامأً عجيد مغامرات حماته » وهذا ماقاده إلى عمل أثر تاريخي . 
وقد استلهم أثره في القسم الأعظم منه من أثر مؤرخ آخر وهو جان الميل . 
ولكنه اعقد أيضاً على ذكريات شخصية وشواهد عديدة . لقد كان خخبراً بارعا » 
وتنوع سادته الذين خدمهم كان عدا ذلك ضاناً لبعض الحياد . و( التواريخ ) 
تقتصر في الغالب على قصة الأحداث السامية لبعض الفرسان . وصفات الكاتب 
تفدي ضعف المؤرخ . وطوراً وطوراً يكون نثر فرواسار زاهداً عفيفاً » وقوياً 
ددا خادها نملا سناع سشركة م :وملونا ويناطنا عا عذكر هياة البتدف اق 
الذقطاك الشركة ركذا ناش أذاة كانلنة وقد تمنامن اكد 
تشوسر( 1١540‏ ١٠11م‏ ) حياة شبيهة:بحياته . فقد تحدر من أسرة تجار 
وارتبط » وهو حدث السن » مرافقاً لفارس بالبلاط . وساح » هو أيضاً . في 
القارة » وشارك في حملة إدوارد الشالث في فرنسا » وعرف الأسر . ومن ثم كلف 
مرارا بمهمات دبلوماسية في فرنسا وفي إيطاليا . وهذا الآديب الناع الذي ترجم 
بلغته ( رواية الوردة ) وأثرى بالاتصال بالأدب الإنساني الإيطالي : أثرى اللغة 
الإنكليزية بواحدة من روائعه وهي ( قصص كنتربري ) . 

التقوى الحديثة 

لقد أسهم تجديد الحساسية وتوسع الحياة الفكرية في إعطاء أشكال جديدة 
للتقوى الدينية . وأكثرها شدة كان حب المسيحيين لامسيح الفادي » وأكثرها 
حوارة رغبتهم في اتباع الطريق الذي دل عليه في ممارسة الفضائل المنقذة » الفقر 
والطهارة الإنجيليين « إن دخول الغني في ملكوت الله أصعب من انزلاق جمل في 
نَم الخياط » . وأكثر من ذلك أن الفقر في القرن الثالث عشر ظهر ضاناً للسعادة 
الأبدية » عقيدة تعزي الضعفاء وتقلق البورجوازيين والأمراء . وكان هؤلاء 
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يحاولون افتداء أنفسهم-عندما يكونون على شفا الموت » في اللحظة الأخيرة من 
الحياة : والوصايا في القرن الرابع عشر تحتوي حبوساً عديدة تقية مخصصة لطرق 
المتسولين ولأعمال الإحسان ٠‏ أو الاحتفال بالقداسات لروح المتوق . وكان مبلغها 
مرتفعاً جدأ أحياناً حتى أنه يجبر الورثة على بيع الملك . ويسهم بذلك بشكل 
محسوس في الأزمة النبيلة . وبعضهم تون على الأكثر بالتخلي عن نعم هذا العام 
بغية الكسب أو الحصول على شواب في العالم الآخر : ويشهد على ذلك نجاح 
حركات الفقر الشعبي ؛ وتحت ظل ( الإخوة الصغار ) ؛ أبدى بعض العلمانيين 
بعض التتنيات وألفوا النظام الثالث الفرنسيسكاني . وتشكلت رابطات تقوى 
باع هل القلاة والعامل فعا م وعيك أخويات ريات تقرف ) اعقياء 
حي واحد أو حرفة واحدة لعبادة قديس شفيع ولأجل الأعمال الخيرية ؛ ففي 


تقوى ونسك 1- منظمة بقاعدة ٠‏ وف ١71/4‏ 1 هجر أمحاة لفون فى دنار هو 
جيرارد وغوت 2 حيأة البذدخ ووقف نفسه للتبشير . وفي مار م2 0 
رابطة إخوة الحياة العامة ( المشتركة ) التي تبنت » في الدير الذي أسس في 
فيندسهايم قاعدة القديس أغسطينوس . 

وفي الأوساط الشعبية » حيث قلة الغذاء المنضمة لحوادث العصر الدرامية 
تغذي هياجأ شبه مرضى » كانت نار الماس الصوفية غالبة كثيرأ . فا أن يعلن 
أشراقي هاية العالم القريبة إلى هذه الأفكار السريعة التصديق إلا ويفلت زمام 
التجاوزات المرضية عند المطاوعة المتعصبين ( الذين يضربون بالعصى والسياط ) 
إن كلام مبشر شعبي يكفي لإثارة هياج عنيف في المهور . ولسد عوز أكليروس 
الخورية » فت في الواقع ممارسة الوعظ والتبشير الاستثنائية » وغرضها الأساسي 
التوبة » وينظمها عموماً الرهبان الدومينيكان والفرانسيسكان الذين يعرفون جيدأ 
تكييف أنفسهم مسع من يسمعهم من أفراد الشعب . وفي الفالب لا يترددون في 
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اللجوء إلى إخراج درامي ليهيجوا المهور المستع بشكل أفضل : ففي باريس أراد 
راهب فرنسيسكاني » وهو الأخ ريشارء أن يؤثر في المهور بشكل أفضل » فبشر 
في ( مقبرة الأبرياء ) . وتابع أربعة أو خمسة آلاف شخص دروسه التي كانت تدوم 
عدة ساعات غالبا . وآخرون يعلنون صوراً مؤثرة » وللتأثير على الأفكار بشكل 
أفضل يدعون الحضور إلى التخلي عن جواهرهم وشعورم أو كتبهم الفينة . إن 
الفصاحة الفجة والساذجة طؤلاء الرهبان الذين يتناولون الذنب والجحم » تأخذ 
أحياناً طورا مرائياً ( ديماغوجياً ) » يثير المؤمنين ضد أكليروس الخورية المتهم 
بالجهل وعدم الاخلاق ٠‏ وضد الامراء » وأثاروا بذلك » على سبيل المشال » في بداية 
القرّق + الثورة الثلافا نميه نتن قلييَا الوا أى قسانت الطيقة العلنا:. 

وبعضهم كانوا دجالين يسيئون تصديق المهور ليبيعوا بقايا مقلدة للقديسين 
أو صوراً للحاية . وقد نوه دانتي في ( فردوسه ) بهذا الغش والخاتلة . 

وعلى العكس كان وجه فانسان فرّيه » وجه مبشر متحمس » قديس أصلىي . 
ولد في فالنس في ١١4١‏ م وتتامذ في جامعة تولوز . وهذا الدومينيكي كان 
لاهوتياً وفي الوقت ذاته أخلاقياً حكياً . جاب إسبانيا وإيطاليا الثمالية 
وسويسرا وقسمأ من فرنسا : ومن 1١94‏ إلى 1405 م دحر الحرطقة في بلاد 
الألب . ومن ثم نجده في بورغونيا » وفي الوسط » وأخيراً في بروتانيا حيث جاء 
وتوفي في فان في 1415 م . فحيث مرّ كانت فصاحته التي تكونت في المدارس » 
ولكنها مصطبغة بكامات واقعية شعبية » تثير حماسة ألوف السامعين الذين كادوا 
يخنقونه يوم في إسبانيا من كثرة تهافتهم على تقبيل يديه . 

لقد أخذت العاطفة الدينية » مع متطلباتها الجديدة في بعض الأوساط 
الممتازة » طورأ فكرياً . فالكتاب » وقراءته والتأمل فيه لعبت فيها دوراً هاما . 
وبالفعل إن تجديد الحياة الفكرية في القرن الرابع عشر م يقتصر على حلقة 
صغيرة من الأدباء الإنسانيين والكتاب . فقد امتد على كافة العامانيين الأثرياء 
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وأعطى لعقليتهم الدينية صفات غير مجهولة حتى ذلك الحين . إن كثيراً من 
النبلاء والبورجوازيين يعامون القراءة الآن بفضل تقدم التعلم الابتدائي في 
المدن . وقد بدأت الفكرة بالظهور في أن تربية الأطفال الدينية يجب أن تستند 
على تكوين فكري حقيقي . وقد دل لويس التاسع ب ( تعلهات إلى ابنه ) » على 
الطريق » ونسخت في الغالب مؤلفاته في القرن الرابع عشر . وظهرت بعض 
المؤلفات الجديدة أيضاً » فن ذلك أن جترال الإخوة الصغار كتب في القرن 
الرابع عشر » أول درس للتعليم الديي الذي مازال قاصراً والحق يقال على الأمير 
وهو أندره هونغاريا . واهتم الأمير الآنجفي الصغير » الفارس دو لاتور لاندري 
أشا كوي أطفالف: 

ويجب أن نشير إلى أن البنات أفدن أيضاً من هذا التعلم الذي انتشر بصورة 
عات 

وفي الحقيقة » كان القصد هنا حالات منعزلة » لأن الاهتام بالتعلم الديني م 
يظين عق إلا'فق القرن السافين عش 

على أن تذوق القراءة وإن كان محدوداً منذ الطفولة فهو داتم وأصبحت 
الكتب وسائل عائلية للإلهيات الدنيوية ؟ هي للحياة الدينية . وكانت 
كر يستين دوبيزان ابنة مستشار شارل الخنامس مثالا شهيراً على ذلك . ففي 
القراءة ومن بعد بتحرير المؤلفات حاولت أن تنسى فقد زوجها العزيزء المبكر 
قبل أوانه » وذكرياتها الحرينة . 

وكان كل هؤلاء العامانيين المثقفين مهقين بأن يجدوا في الكتب أفضل معرفة 

قائق الدين وواجبات المسيحي . فن أجلهم ألف عدد عظم من الأعمال بلغة 

عامية : كتب تدعو إلى الفضيلة والتقوى مثل ( طريق جهم والجنة ) » وهو أثر 
لشاعر طواف من ليل » واسمه جان دولاموت » بناء على طلب بورجوازي من 
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باريس ؛ وجموعة سير قديسين من بينها ( الأسطورة الذهبية ) التي كتبها في 
آخر القزن الشالك:غسن دوميدى »جاك دوفوراجين :.ولاقث احا دافا : 
ويا مطولات عقائدية تضع في متناول العامانيين مفاهم ( أفكاراً ) عن 
اللاهوت والأخلاق الخاصة حتى ذلك الحين بالأكليركيين . والايلوسيداريوم 
المنسوب إلى هونوريوس دوتن ( القرن الثاني عشر ) هو أيضاً تكيف بالفرنسية 
تحت أسم ( لوسيدير ) أو« نور الحق » , ثم ترجم بلغات عديدة » الفلاماندية » 
الإنكليزية » الإيطالية » وهو يعطي مبادئ حقيقة الناموس »٠‏ والله » والخلق » 
والافتداء » والفضل ( العون الإلمي ) » القداسات ... عرض مبسط ولكنه وضع 
بعناية . والاهتام بالتبسيط يعبر عنه بوضوح . 


وهذا الدور المتعاظم للكتاب يعطي لتقوى العامانيين محرى ( مساقاً ) آخر . 
وهو أن إيان المؤمنين لا يدع فقط بكلام المبشر الواعظ والمارسات التي تعمل معاً 
في الكنيسة : إنه يعد على القراءات الشخصية الخاصة ليساعد على التأمل 
والتفكير الداخلي . إن قراءة النصوص المقدسة أولاً » كان الأكليروس في جموعه 
معادياً لها . وقد عبر جرسون عن حذره من الناس غير المتعامين الذين يناقشون 
بعد الطعام بالكتاب المقدس . وقد جهز القرن الرابع عشر أكبر عدد من 
خطوطات الكتاب المقدس باللغة الفرشيية : 

على أن الوصول إلى نص الكتاب المقدس ظل صعباً على الكثير من العامانيين 
اللثقفين . ولذا فإن السيدات وكبار الأمراء اعتادوا بأن يطلبوا تأليف كتب 
الصلوات الكنسية التي تزوق أحياناً بشكل يدعوا إلى الإعجاب بالصور والألوان 
والنقوش . وتتألف هذه ( الكتب ) من نصوص مختارة » وموعة حسب هوى 
القارت وعلى نيته تنسخ لينهل منها ارتياحاً معنوياً وروحانياً خاصاً . ويوجد 
فيها » كيفما اتفق » مقتطفات من الإنجيل » وبخاصة قصة آلام السيد المسيح » 
بضعة مزامير » جموعة صلوات واحتفالات ليتورجية ( طقسية ) » وبصورة خاصة 
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قدانن العذراء. + وعتلوات ألف بعضها مالك الكساب بل وحى أخان دنيوية . 
وأخيراً يرجح مؤمنون أخرون عديدون جد أن يساموا أنفسهم إلى دليل روحي له 
لقب أو صفة . ويقصد أحياناً كاهن معرف يصغي إلى اعتراف المؤمن . وتعممت 
العادة بأن يكون للإنسان موجه لضيره . ولكن كثيراً من الأرواح كانت تبحث 
عن نجدة في الحوار مع كتاب » محاولة ( تقليد ) التجربة الروحية التي خطها 
الول و ما كيه , والطتلاقا من النمك القبان للقررن لزاب عن » السدرت 
وكثرت دونما ملل أنواع من اليوميات الخاصة المنسوخة ‏ وفيها يصف رجال 
ونساء توازعهم المعنوية . وحالاتهم الصوفية . وكانت هذه الآثار المؤلفة تأتي من 
كل البلاد المسيحية » من إنكلترا » من إيطاليا » حيث كتبت كاترين دوسين 
محاوراتها ( 118٠ 1١417‏ م ) وكانت معتبرة في حياتها كقديسة من قبل عدد من 
معاصربها » ولكن بخاصة المناطق الرينانية والفلاماندية التي كانت أنذاك مركزا 
كقوراء للحياة الروسية .إن أوشاظ الأسقناة إيكاردت (35560- 315997 م)ء 
وأوعاظ جان تاولر ( 1940 - 1849 م ) » وكتاب الحكدة الأزلية لمؤلفه 
هاري سوزو( 1990 1755 م)ء ورسول الحب الإلهي الذي ترجم إلى كل 
اللهجات الألمانية » تحتفل باتحاد الروح باللّه . 


وإشعاع جان دو رويسبروك ( ١558‏ ١114م‏ ) أوسع أيضاً ولاسيا في 
فرنسا . ففي آثاره ( مرآة الخلاص الأزلي ) أو ( تزيين الأعراس الروحية ) يمعجد 
تقوى الاستسلام لإرادة الله » والإحسان » والخضوع الباسم . ولكن ؛ من كل 
هذه التأليف الصوفية » نرى أن المؤلف الذي بلغ أعظم شهرة وأعظم دوام لما هو 
( تفليد يسوع المسيح ) . وهذا الأثر الذي ألف في النهاية القصوى للقرن 
الرابع عشر أو في بداية القرن الحامس عشر» ينسب إلى توماس دوكين الذي 
ينتقي إلى جمعية فيندسهايم . ويتألف « التقليد » من أربعة أجزاء تشكل المراحل 
الأربع للطريق الروحي : الأولى : تقترح أن ينفصل الإنسان عن ذاتسه وعن 


العام القافية : العزن عل النذول'ق كله اللخاضن »؛ الغالقة + تندريه على أسرال 
الحب الإلمى ؛ الرابعة : أخيراً . توحده ميع الله في قداس ( سر القربان 
فقس ): وقد ف الكثان المقدس الكتالي الأكثن ورج والأكتز نديخا في اخ 
الفط الوط + 

والتصوف الريناني والفلاماندي ؛ ؟ كان التصوف الفرنسيسكاني في القرن 
السابق ؛ يمثل اتجاهاً معادياً للفلسفة العقلية ومعادياً للتفكير اللاهوتي » ويشدد 
عل القية الأساسية اللخضوع #غل العقل البشري أن يتحق أمام البيز اله 
هذه هي النصيحة التي يعطيها جان تاولر . 

وهنا يلتحق التصوف الأكثر سموأ بالدين الغريزي للشعب . التقوى يجب 
أن تكون سفك قلب » عاطفة ؛ وهي ماتسمى ( التقوى الحديثة ) . إلا أن بعض 
الأفكار تحاول أن تجد ثانية التوفيق بين العقل والعاطفة . جان جرسون 
( 1508 1454 م ) أشهر ممثل لذلك . وبرغ أنه أستاذ في اللاهوت ورئيس 
لجامعة باريس ؛ فقد تأثر بنفوذ التقوى الحديثة : ففي مطولاته » ( جبل 
التأمل ) يدعو إلى تجارب الحياة الداخلية واحاكة المنطقية معاً . وبالنسبة جميع 
السيحيين الأتفياء تم الاتفاق على نتقطة وهي : من الضروري أن تصلح الكنيسة 
نفسها . والميع ينتظرون من البابا هذا الإصلاح . ولكن هل كان لبابوية القرن 
الرابع عشر إمكانية توجيه مثل هذا المشروع ؟! 
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الفصل الرابع 


آفنيون أو روما 


من 15١5‏ إلى 11071 م » ولأول مرة في تاريخ المسيحية » هجر البابوات 
بشكل داثم روما » مدينة القديس بطرس . وظل كرّي حكومة الكنيسة في 
أفنيون نحو 37 سنة. . ويتفق هذا التغيير في الإقامة مع مرحلة جديدة في تاريخ 
الكنيسة . أولا ,إن أخذ مدينة عكا ( 111١‏ م ) سجل إخفاق الحروب 
الصليبية ؛ الفكرة الكبرئ للبابوية في القرون السابقة ؛ ودل اتتخاب العامة 
الجديدة » آفنيون » على انتقال مركز ثقل المسيحية نحو الغرب . ومن جهة 
أخرى ٠»‏ إن توقيف البابا بونيفاس الثامن في أنايني » في منطقة لاتيوم » بأمر 
الملك فيليب الميل » على يد رسوله نوغاريه وسيارًا كولونا » وموت بونيفاس 
الشامن ( ٠١‏ تشرين الأول ٠١”‏ م ) » ورفق خلفه بنوا الحادي عشر 
٠١4 70+ (‏ م ) الذي سامح فيليب الميل » أظهرت كلها كيف فت سلطة 
الملوك أمام سلطة زعم المسيحية . وفي رأي إينوسان الثالث , في مغادرة إيطاليا 
التي ( لها التفوق على كل بلاد العالم ) أن الأحبار العظام قد تخلوا عن نظريات 
التيؤقراطية ( الحم الإلهي ) . وسيرى أن البابوات الذين هم من أصل فرنسي » 
يعيشون على مقربة من مملكة فرنسا » وسيجاهون هذه الظروف الجديدة التي كان 
على الكنيسة أن تتكيف معها . وعملهم هذا يدل على أن له صفة خاصة . 
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الإقامة في آفنيون 

الاستقرار التدريجبي 

لقد بدا اختيار آفنيون مقاماً حبرياً في بداياته كقرار أملته الظروف ٠‏ وله 
انوس عابنا عونا با القادى عكري كن الكراذلة مقن د 
حادث آنايني وم ينجحوا في الاتفاق إلا باختيارم حبرأ أجنبياً في جمع الكرادلة 
وققدرتهم على لعب دور الموفق بينهم » رئيس أساقفة بوردو الذي توج في ليون 
تحت أسم كلهان الخامس ( ١١٠6‏ 1515م ) . وساعد كل شيء على السك 
بالبابا الجديد » الغاسكوني الاصل وإبقائه في جهة جبال الالب . كان من رعايا 
ملك فرنسا وتابعاً ملك إنكلترا » دوق أكيتانيا . ويشعر بأنه مقلد بمهمة خاصة , 
ويقصد بذلك تسوية الخلاف الفرنسي - الإنكليزي في أكيتانيا بغية إطلاق 
العاهلين المتصالحين في حرب صليبية جديدة ؛ ومن جهة أخرى »؛ إن الشؤون 
الفرنسية » وبخاصة دعوى فرسان المعيد ( نظام عسكري وديني أسس في 
18م ؛ وتميز أعضاؤه بخاصة في فلسطين ) الذين احتلوا فها بعد المقام الأول من 
اهتاماته . وبالمقابل » إن الأخبار التي يتلقاها من إيطاليا قاما تجذب الخبر 
الأعظم لشبه الجزيرة : ففي روما » كان البونيفاسيون وأعداء البونيفاسيين 
متجمعين حول أسرتين » أسرة غيتاني وأسرة كولونا » وما فتؤوا يتصادمون في 
منازعات دامية تجعل الإقامة في المدينة الخالدة غير مؤمنة إلا قليلاً . وانطلاقاً من 
7 مء كانت إيطاليا كلها في حالة هياج واضطراب بحملة الإمبراطور الجديد 
هنري السابع . أما البابا » فبعد أن جاب أولاً أكيتانيا زمنأ طويلاً » وتفاوض مع 
فيليب الميل ومع ملك إنكلترا » قرر في 1٠١5‏ م أن يبقى بعض الوقت بالقرب 
من مدينة فيين : وهنا انعقد المجمع المكلف بتسوية قضية فرسان المعبد . ووقع 
اختياره على آفنيون . وكانت هذه المدينة منذ ١١5١‏ م لتابعه ملك صقلية , 
كونت بروفانص » الذي يستطيع أن هنحه حمايته . وكانت قريبة من المملكة 
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الكابسية » وواقعة على حدود الأراضي التي تنازل عنها ريون السابع كونت تولوز 
إلى البابوية في ١7١5‏ م » وتؤلف منطقة الكونتا فينيسّان . وفي أفنيون استقر 
الحبر الأعظم بشكل مؤقت اما طالب الضيافة من دير للدومينيكيين . وفي 
نيسان 15١4‏ م ».هيا للذهاب إلى أكيتانيا مسقط رأسه » لولا أن وافته ألنية . 
وبالنسبة لكلهان الخامس ٠‏ لم تكن آفنيون إلا مقاماً أو موقفاً ممدداً قليلاً . 
وبعد وفاته » جرت عدة حوادث غير متوقعة ساعدت على تمديد دور أفنيون 
دقام حبري . وفي الواقع ء كان الحبر اللجديد . جان الثاني والعشرون 
1١75 -1535(‏ م ) في السابق أسقف افنيون . وانتخب بصورة طبيعية منزله في 
القصر الأسقفي لامدينة » حيث يشعر أنه في منزله » وليؤمن نفسه بألا يصطدم 
بحبر مستاء » احتفظ لنفسه بالأسقفية . ومع ذلك . فإن هذا الشيخ الهرم 
القوي ٠‏ بالرغ من أصوله الكرسينوازية ( من منطقة كرسي ) في حوض أكيتانيا 
والارتباطات العديدة الي حافظ عليها في كونتية بروقانض حيث قضى الجزء 
الأكبر من حياته الكنسية » كان عازماً على عودة البابوية إلى روما . لقد كانت 
آفنيون بالنسبة له مقاماً مستحسناً وسهلاً » لأنه » باعتباره منهمكاً كسلفه في 
ققية لكر الصليئية سهاول عقا أن يتنك القلاف السافق يق فرنها 
وإنكلترا . ولكن القصر الأسقفي في روشيه ديه دوم ليس إلا مقاما مؤقتافي 
نظره . واقتصر على إصلاحه وتزيينه بعض الشيء دون التفكير ببناء مسكن أكثر 
سعة منه » وبخاصة ؛ منذ ١١1١95‏ م قرر جان الثاني والعثرون أن يفتح لنفسه 
بالقوة طريق روما » وإذا كان يعقد على الحلفاء التقليديين للبابوية . ملك 
صقلية وكومون فلورنسا ٠‏ فقد كان عليه » بالمقابل » أن يجابه القوى الجيبلية في 
شال شبه الجزيرة » آل فيسكونتي في ميلانو» وآل سكاليجر في فيرونة وكومون 
لوك وييزا » وإعادة النظام إلى روما وفي إيطاليا الحبرية . وعلى رأس الملة » 
وضع البابا الكاردينال برتران دو بوجيه الذي حاصر ميلانو . ولكن » بدأت 
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المشاكل بعد ذلك : فقد جاء ملك جرمانيا الجديد » لويس بافاريا لنجدة ماثيو 
فيسكونتي وأجبر الجيش الحبري على رفع الحصار ( ١١١5‏ م ) “م جياء تون 
بايا إلى نوها ونوج إمبراطوراً على أيدي سنديكات الكومون ( أعضاء المجلس 
البلدي ) ( كانون الثاني 1١78‏ م ) وأقام عدواً للبابا . وفي الحقيقة ؛ كان مضطراً 
أخيراً للرجوع إلى ألمانيا ( 1٠0‏ م ) . ولكن جان الثاني والعثرين لم يعرف 
كيف يفيد من الحالة التي كانت تتطور لصالحه : لأن مشروعه في تشكيل مملكة 
تابعة للكرسي الأقدس في إيطاليا الثالية » أقام ضده جميع المدن وكل الإمارات » 
والغلفيين والجيبليين ؛ وفي 1774 م » طْرد برتران دو بوجيه من بولونيا . وكان 
ذلك إخفاقاً لسياسة جان الثاني والعشرين الذي توفي بعد قليل ( في ؛ كانون 
الأول 1١75‏ م ) . وأصبحت آفنيون مقاماً طبيعياً للبابوية . 


في حبرية جان الثاني والعشرين الطويلة أفادت آفنيون » هذه المدينة 
الصغيرة الرودانية ( القائمة على ضفاف بر الرون ) من مقر حكومة الكنيسة 
فيها . فقد وضعها موقعها في مركز الغرب الوسيطي الذي لا يتطابق في القرن 
الرابع عشر مع الغرب الروماني . وهذه الفائدة تعززت لوجود أفنيون في ملتقى 
طرق المواصلات الكبرى البرية والنهرية والبحرية في أوربة الغزبية : فعلى احور 
الكبير الذي يربط المركز ين الاقتصاديين الكبيرين المعاصرين لإيطاليا الثمالية 
وبلاد الفلاندر » احتفظت آفنيون » منذ تدمير جسر مدينة آرل الروماني بأخر 
جار قبل تعس فر الرون الى ساعد عل توصل الظرق الالبيبة والأكيعالينة : 
وفوق ذلك أفادت المدينة من قربها من موانئ غ الروك 2 الادق الي تقيم علاقات 
بحرية مع حوض البحر المتوسط كله ومع الحيط الأطلسي . ومن جهة ا ٠‏ إن 
موقع المدينة يبعث الأمن والمسرة : ففي النقطة التي يتقلص فيها الوادي تؤلف 
صخرة الدوم حصنا طبيعياً ؛ وفي التلال المجاورة » يجد البابا النسيم العذب في 
إقامته الصيفية . والمدينة نفسها تبدي الكثير من السهولات . وباعتبارها أم من 
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المدن المجاورة يامكانها أن تتكيف مع دورعاصة: . وبعد أن كانث مديدة أمقفية 
بسيطة في الأصل » تمنعت منذ القرن الثاني عشر بنهضة اقتصادية ترجع إلى 
تأسيس طواحين الطحين وآلات كبس اللباد » على نهر السورغ رافد الرون . 
ومنذ 1817 م جذبت فوائد هذا الملتقى التجاري ووجود البابا الشركات 
الفلورانسية وأقامت فيها مراك زلما ؛ وحلت بالحال آفنيون محل مارسيليا التي 
مزه اسداس الأغرفين اللرية » وامنيعك واضنة ساركة ومعرفنة لفل 
بروفانص . وأخيراً أصبحت المدينة بإنشاء جامعة فيها ( 1٠١‏ م ) » مركزاً فكرياً . 
ومع ذلك فإن هذا النهوض كان حديث العهد ؛ وسكان آفنيون م يكن وراءم أي 
تقليد » ولذا اكتفوا بهذا الازدها رغير المؤمل وتطلعوا إلى لعب دو رسياسي » وأمكن 
اليابا أ دهن واهده المديثة السسلام والأمن المفقوديق فى روما 3 7 

وهذه الفوائد جميعاً تضافرت لصالح استقرار داتم للبابوية في أفنيون في 
الوقت الذي دل فيه إخفاق الملة التي أطلقها جان الثاني والعثرون على أن عودة 
خلفاء القديس بطرس يجب لها جهد عسكري عظم . ولم يكن البابا بنوا 
الثاني عشر ( ١554‏ 1555 م ) بالرجل الذي يستطيع متابعة سياسة سلفه . كان 
راهنا سسترحيا اف نشي إل ويريضوه وأملةامن كوقيية فوا امتين 
اللاهوت » وكان معاديا للعمليات العسكرية المكلفة للكنيسة . وساءته 
دبلوماسية الأمراء الإيطاليين المراوغة » ورأى أن يكرس نفسه لتعريف العقيدة 
وتقويم أخلاق النظم الدينية . وقرر البقاء في آفنيون . ورغب البقاء حيث هو 
دون أن يعكر الإدارة الكنسية في المدينة . ووطد أسقف أفنيون » وأسكنه قصرأ 
آخر . وقرر في 1775 م أن يشيد في مكان القصر الأسقفي القديم مسكنا جديداً 
متكيفاً مع حاجات البابا وحكومة الكرسي الأقدس » يحتوي على: أجنحة وكنيسة 
صغيرة ( قابلّة) ورواق للحبر ولأعضاء حاشيته ( بطانته ) » ومكاتب جميع 
المصالح الإدارية وبخاصة للمحفوظات التي أق بها بنوا من أَسّيز في 1514 م , 
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وأحيط هذا المركب من العائر بحصن صلب قادر على مقاومة أي هجوم محل . 
وكان خلف بنوا الثاني والعشرين أبعد من أن يفكر بمغادرة آفنيون » وأنجز 
مقام البابوية . كان كليان السادس ( 547 - 1501 م) من إقليم لوزن 
وينتسب أيضاً إلى الأسرة البندكتية . ولكنه كان يجمع إلى علم اللاهوت معرفة 
عميقة بالقضايا السياسية والحقوقية . وقد اكتسب هذه المعرفة عندما كان قيأ على 
أختام مللكة فرنيا | - 1778 م ) . لقد اهم أولاً بتأمين الاستقلال السياسي 
للبابوية في آفنيون : ففي ١١48‏ م اشترى المدينة من ملكة نايولي وحصل من 
ملك الرومانيين على تخليه عن حقوقه في السيادة . وأصبح البابا منذ الآن عاهل 
آفنيون كا هو عاهل الكوننا فينيسّن . ومن جهة أخرى » عرف هذا الخبر أبية 
ويتدخ بلاط املك فيْلِيبِ السادس + وأراد أن :يكو البلاط الحيري + بلاط أول 
عاهل في العالم » ألمع البلاطات جميعاً . ولإلجاء جنهور موظفيه » وإعطاء إطار 
للحفلات الدينية كالأعياد الدنيوية » لم يكفه قصر بنوا الثاني عشر المتقشف , 
ولذلك قام ببناء قصر'ثان إلى جانب الأول . ويعطى خارج القصر دوماً مظهراً 
شديداً وقاسيأ لحصن . ولكنه في الداخل » كان يضم فرسكات ومنحوتات عديدة 
ترون فالات الانشفال الرافعة »توفبها أفيك الأعاة القسية والادي العطية : 


آفنيون عاصمة جديدة للسيحية 

أصبحت آفنيون آنذاك عاصة حقيقية » وأهلاً بقصرها وبلاطها للجلالة 
الرسولية » وقادرة على تأمين حك الكنيسة بنفاذ . 

وفي الحقيقة » إن حضور الحبر الأعظم أدى إلى تحويل سريع في المدينة . 
فقد شهدت هذه القرية ال هادئة على ضفاف الرون عدد سكانها في بداية القرن 
يتضخم بصورة عظهة بإقامة البلاط الحبري الذي ضضم نحو ثلاثة آلاف شخص 
وبمجيء الحرفيين والتجار المرتبطين هؤلاء الزبائن الأثرياء . ودون عد الكتلة 


محل 2 شه ان 


العائمة للأحبار والأمراء والسفراء في زيارة رسمية » كان الزوار مشدودين إليها 
بسنا الأعياد الدينية . وبعدد سكانها 70٠٠١‏ نسمة فى النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر ؛ كانت تعادل مدينة بروج أولندن :وق فرسا» كانت بارين 
وحدها تتجاوزها بسكانها الذين بلغ عددهم ٠‏ نسمة . ورافق هذا المو في 
الكان قو التشاط امدق . ولتدارك عاعات البلاط الخبري:وساجات ضيوفةاء 
كان تجار المدينة » ولا سها اليهود » أقوياء بالماية الحبرية » ويمدون سوقها 
بالحبوب والخمور والخضار وفواكه وادي الرون » ولحوم وأخشاب جبال الألب » 
بل وحتى السمك من الشاطئ الأطلسي . وجاء الحرفيون كثراً من المناطق الألبية 
واتفلوا تاوق بطالة ولاسها فى حرف البساء والنسيس ولك أفثيون كانت أكثر 
من سوق إقلهي هام » فلإرضاء أذواق الأحبار الرقيقة الناعمة توجب أن يوق على 
المائدة بخمور بورغونيا الصافية » وحلويات الشرق » وتجهيز البسة الابهة 
والزينات الكهنوتية بالحرائر الشرقية » والأقشة الناعمة من الفلاندر وتوسكانا , 
وبالفرو من البالطيك . وكانت المراكز التابعة للشركات الفلورانسية الكبرى 
تسيطر على هذه التجارة 5 تشرف في أفنيون على جميع الفاعليات المصرفية : فقد 
قات فيه حركات الأموال:الواردة أن السادرة طنيم يلاما البيية + وبالعان 
أمنت عمليات الودائع والقطع والقرض . 

وك كنك أفتسوق عاضة دولية + كان ابكنا عناففة عل فسن النتون 
والآداب . ولعب أحبار آفنيون في معظمهم عن ضرورة أو عن ذوق » دور الماة , 
وقلدهم في ذلك الكرادلة . لقد جمعوا على ضفاف الرون الفنانين والكتاب من 
جنيع مناطق الغرب . وأصبحت آفنيون أحد المراكز الأوربية التي تلتقي فيها 
وتنتشر أ الاتجاهات الفكرية والجمالية في القرن . كانت المدينة مشغلاً سرمدياً 
معروضاً على المهندسين المعماريين والبنائين : فإلى القصرين الحبريين أضيفت دور 
للكرادلة » وأديرة وكنائس وقابلآت بعدد عظم أسسها أغنياء ومشاهير الزوار 


محا كات 


الذين يرغبون بأن. يؤمنوا لأتسهم أفضالاً بعد وفامم .إن الوحتدين المعاريين : 
من أمثال مهندمي القصور » بيير يواسّون وجان دو لوبيير » كانوا من جنوب 
فرنسا . ولكن لتزيين جدران المحاريب ( الخوارس ) والأجنحة » دعي في وقت 
ميكل التريكاتيؤة الاتطثالبون تومة يععه الفكانون الكاقالانينون فد عسياء 
الرسام السييني العظي سهون مارتيني إلى آفنيون في 174 م وظل فيها حتى وفاته 
( في 1١45‏ م ) . وعلى لوحة جبهة بوابة كنيسة نوتردام دي دوم » رسم إحدى 
روائعه ( السيدة ترضع الطفل ) » التي أسهمت بشكل قطعي في نفوذ المؤثرات 
السينية في الفن الفرنسي . ثم جاء أحد تلاميذه من إيطاليا أيضاً وهو ماتيو 
جيوقانيللي من فيترب واشتغل في أجنحة كلهان السادس . ومع جمع من الفنانين 
الباريزيين » والبورغونيين والبروفانسيين يعملون تحت توجيهه » ريما أسهم في 
رسم مشاهد للقنص والصيد على جدران غرفة الأيل . وكان في الغالب مؤلفاً 
لفرسكات قابلة القديس ‏ يوحنا وقابلات الشارتروز دو قال دو بندكسيون » 
في فيلنوف ليزافينيون . وإلى فخامة الأشكال والألوان » يضاف في الاحتفالات 
الديقية وق.عياة :البلاط»» اال الزضين للرسقى التعددة الأصراتف :: نقد كن 
مغنو وموسيقيو القابلة الحبرية يساقون من بين أشهر فناني أوربة . 

ولم يكن النشاط الفكري أقل أهمية . لقد جذبت آفنيون وفي الغالب » 
أمسكت بأشهر أكليركبي المسيحية في العالم » وبالأحبار , والفقهاء في الحقوق 
الكنسية » والجامعيين وأمناء دائرة الختم الرسولي ( الإدارة الرسولية ) . 

ولعت جامعة أفنيون يخاصة في صعيد الحقوق ؛ وضمتث مشاهير الأساتذة » 
مثل الحقوقي الإيطالي الكبير بييرو بالدي ديغلي أوبالدي » الذين بادر إليهم 
هونن اتويت > وكا نتن صرق الأب1ف 1 وبوالتلاانى كات عليه عدا 
أسسها الأحبار والكرادلة . فإلى جانب المؤلفات اللاهوتية ؛ والحقوقية 
والليتورجية ( الطقسية ) » وجدت جموعة مخطوطات انطلاقاً من حبرية كلهان 
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السادس » تضم أهم أعمال القديم اللاتيني » وترجمات لمطولات عربية » ومؤلفات 
بالعبرية . وتكشف فهارس كاتالوغات هذه المكتبات عن اهتامات غير دينية : 
لقن أصيحق اندو عل قط اموق الايطالنة اتوت اشبدير اكوالانات 
الإنسانية الناثئة . وكانت لغة هذا العالم العالم » بالبداهة » اللاتينية التي 
ساعدت الأدباء العالميين » مثل أكليركبي مختلف الأمم » على التفاهم فها بينهم 
ومنافسة القدامى على أرضيتهم الخاصة . وإذا كان بترارك ( 1١975 ١١5‏ م ) 
ابن كاقئ العدل الخبزي قد استفردقى التبرق: + واتعير تارلفة اللاقيية كول 
لكتب مطولة عالمة » ففي اللغة الإيطالية خلدت أشعار حبه للورا . ومن 
آفنيون » شم أثره في فرنسا الثمالية كلها . 

العودة إلى روما 

لقد أصبحت آفنيون الآن عاصة دولية ومركزاً توجه منه البابوية كل حياة 
الكنيسة . ولكن روما ظلت المدينة المقدسة الممتازة والمركز الروحي لمسيحية . 
ومن أجل يوبيل 16١‏ م » لم يتزاحم الحجاج على شواطئ نهر الرون » وإفا على 
شواطئ نهر التيبر التي يوجد بقربها ضريحا القديس بطرس والقديس بولس . 
ذكيك لاايقلى السيهيون كذ الاتعال ؟ دو ان لت القعديس بطرين اذى 
تريث في آفنيون » لا يتصور مطلقاً العودة لدى زوجته الصوفية » كنيسة روما . 
وقد اختلط لوم بترارك الحاد في مدينة أفنيون بتوسلات القديسة بريجيت السويد 
( برايت ) التي استقرت في المدينة الخالدة في ١١6١‏ م . وفي الواقع » إن كلهان 
السادس لم يكن له خيار أكثر من سابقيه بين آفنيون وروما » واضطر إلى 
الخضوع وقام به بكثير من الواقعية » تحت ضغط الأحداث . وكانت الحالة في 
إيطاليا » في حبريته » أكثر من أي وقت مض » تمنع عودة البابوية إلى روما . 
إن قوى الغلفيين » في فلورنسا وتملكة نابولي ٠‏ التي تعمد عليها تقليدياً السياسة 
الحبرية + أضتقها الفناكل اللتداشلية :ند مرقف التارعات السلالينة سنوي 
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إيطاليا » حتى أن الملكة جان الأولى اضطرت إلى اللجوء في بروفانص وهزت 
عدة إفلاسات تجارية ومصرفية الاقتصاد الفلورنسي . وفي الدول الحبرية ذاتهاء 
كانت سلطة العاهل موضع سخرية . وحاول كلهان السادس تنظيم ملة 
عسكرية » ولكن هذه توقفت فجأة دون نتيجة » لعدم وجود المال الضروري 
لدفع أعطيات المرتزقة . وأخيراً » بلغ سيل الاضطراب الزبى : حاول الحزب 
الشعبي أن يفرض نفسه تحت إدارة كولا دي رينزو . وكان هذا يطالب صارخاً 
بعودة الحبر الروماني لدى « مدينته » زوجته ... في ثم روماني روما المعطر » ؛ 
ولكقيد كان | ونم ره سوال ل لطت" الأب تبي فل مولس رقن عي 
كلهان السادس » وطرد أخيراً » ولكن الشيع النبيلة التي يوجهها آل أورسيني 
وآل كولونا ثارت من جديد في المدينة . وفي 1١6١‏ م فر منها القاصد الرسولي 
قبل الاعتداء عليه بقليل . 


وبموت كلهان السادس المفاجئ ؛ في كانون الأول م ؛بدأ في تاريخ 
النفي الأفنيوني » دور ثالث » وهو دور العودة التدريجية إلى ماهو طبيعي ' 
سياف الدابوية وضولًا إل:ورس او لتك قياف بتوسان :اسان 
( 15061 1518 م ) الفرسي » من لانغدوك » هو أيضاً . ظل في آفنيون طوال 
حبريته كلها ؛ ولكنه كلف قاصدأً رسولياً أن يضع من جديد دول الكنيسة في 
إيطاليا تحت سلطته . وعهد بالمهمة إلى الكاردينال البورنوز » وهو حبر إسباني 
اشتهر أثناء حرب الاسترداد القشتالية . وقد استعمل البورنوز طوراً وطوراً القوة 
والإقناع » ونجح في أقل من عشرة أعوام ( 1١17 _ 1١68‏ م ) في إدخال جميع 
الأقالم في طاعة الكرسي الأقدس . وأكثر من ذلك مهرها بتشريع واحد يشجع 
فيها الإدارة » وتحت اسم الدستور الرعوي أخذ يسير حياة الدولة الحبرية حتى 
بداية القرن التاسع عشي «واستطاع أ سان فيكتور في فارسيليا + الدف اعت 
العرش الحبري في 177 م » تحت اسم أوربينو الخامس » أن يتصور الأمل بالعودة 
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إلى المدينة الخالدة . ودعته الظروف إليها . وفها عاد المدوء إلى روما » م تعد 
آفنيون منذ عدة سئوات مقاماً أميناً : هددها قطاع الطرق ؛ أي المرتزقة الذين 
تركتهم اللهدنات الفرنسية ‏ الإنكليزية دون عمل ودون موارد . ففي ١51‏ م ء 
اول انود فوسنول ان مول كن الست سيف انم اعنام الف 
للحكومة الحبرية وأصحاب المصارف الفلورنسية تعد بغنهة غنية ؛ وفي 15٠١‏ م » 
من جديد ء استقرت عصابة أخرى في يبون سن إسبري ( جسر الروح 
القدس ) وعزلت أفنيون . وم تغادر أخيرأ إلا بعد دفع فدية كبيرة . وشيد سور 
خماية مدينة آفنيون ..ولكن هل سيكون كافياً لقأومة هجوم جديد ؟ ومن جهة 
أخرى » وعقب معاهدة اليه ( 1١6٠١‏ م ) بدا أن مشكلة العلاقات الفرنسية ‏ 
الإنكليزية قد حلت جزئياً . وبالقابل » إن تقدم الأتراك في البحر المتوسط 
الشرقي » وضرورة نجدة ملك قبرص » وضعت على جدول الأعمال الاتحاد مع 
الكنيسة الإغريقية . وفي هذا الظرف الجديد استعاد الوضع الجغرافي لروما قيته 
كلها .. وأوربينو الخامس الذي كانت حياته كلها ديرانية ‏ ولم يخدم أبدأ ملك 
فرنسا » قرر بسرعة أن يوطد في روما الإقامة الحبرية . انطلق في ٠١‏ نيسان 
111٠م‏ ودخل روما في ١7‏ تشرين الأول وذهب ليستقر في الفاتيكان ورافقه 
بشعة أعشاء فخ شكوه: لسن بقاء الكييسة دوق إذارة اثشياء كة الرحلة 
وغتلناك الأنثال © قرك أوربينو الخاسن + فق افتيون “قا من البلاط اشيرق 
وال في كه ونا أن القضية يقفان هل عروقة إل روما إلا ورسلتة اجبان 
مقلقة تخبره باستئناف الحرب بين الفرنسيين والإنكليز . وقرر أوربينو الخامس أن 
من واجبه العودة إلى آفنيون ليكرس نفسه لرجعة السلام . ودون أن يعم 
الرومانيين بنواياه » غادر روما » واستقر من جديد مع حكومته كلها على ضفاف 
الرون . وصل في آخر أيلول 157١‏ م ومات فيها بعد ثلاثة أشهر . 


وبدا الدليل على أن أفنيون يجب أن تفضل على روما لحك الكنيسة » 
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وحسب عادة مقررة سابقاً » اتتخب جمع الكرادلة من جديد بابا فرنسياً » ابن أخ 
كلهان السادس » وأخذ اسم غريغوار الحادي عشر . وفي الواقع » كان البابا الجديد 
في الكنيسة يعرف بشكل أفضل من غيره إيطاليا ومشاكلها ء وكان مقتنعاً 
بضرورة استقرار البابوية ثانية في روما . اعمقر وهو فتى يافع قلنسوة 
الكاردينال ‏ أي كان كاردينالاً » وأقام طويلاً في شبه الجزيرة الإيطالية . ففي 
يوان كوحن ا انتذافئة للقتو كدر كتون للبم كر أوقادين الادناء 
الإنسانيين ؛ ومن بعد » في روما » كلف مراراً عديدة بمهمات دبلوماسية . وكان 
غريغوار الحادي عشر مقتنعاً بضرورة توطيد البابوية بشكل نمائي في روما , 
لصالح المسيحية جمعاء التي يجب عليها إيقاف تقدم ( الكافرين ) وحماية الدولة 
الحبرية المهددة » في غياب الأب الأقدس ء بطمع جيرانها ويمرارة الرومانيين . 

ولكن الشاكل لاتخلو مع ذلك . فن ذلك أن الخزينة الحبرية نضبت 
بالأعمال التي قام ها أسلافه » ومن الصعب مجاهة نفقات رحيل جديد . 
ومورست ضغوط ف عخيط طبر لضالح الإقامةفي آفنيون +-ضفط ملك فريسا 
الذي كان بحاجة لمساعي البابا اميدة في مفاوضاته مع إنكلترا » وضغط كثير من 
أعضاء الحكومة الحبرية من أصل فرنسي » الذين يعتبرون روما مكان نفي . 
وأخيراً في إيطاليا نفسها » كانت فلورنسا تطمع بالتوسع » بعد أن كسرت الحلف 
الغلفي وبدأت تناضل الدولة الحبرية . وحقق الموظفون الفلورانسيون الثانية 
القد سو زالذا قن ريام لوحي د العا )ف شاك شير افمدة واخلدة 
ودون جهد ؛ وذلك بقيام المدن الرئيسية في الأقالم الطروية: 

ولكن غريغوار الحادي عش كان رجلا مصياً : جَنْدَ المرتزقة البروتانيين 
والغاسكونيين » وتحت إدارة نائب عن البابا استردوا الدولة الحبرية . وإذا كان 
قراره ضرورياً » فإن رجاء كاترين دوسيين الحار التي جاءت إلى أفنيون » عزز 
هذا القرار . وفي أيلول 1507 م أبحر البابا ورجال حكومته إلى مارسيليا » وفي ٠‏ 
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كانون الثاني 199 م » دخلوا روما . وبعد ذلك ببضعة أشهر توفي غريغوار 
الحادي عشر ( في 77 آذار 1174 م ) » بعد أن استنزفته جهوده . ولكن البابوية 


في روما مرة أخرى . 


تحول البابوية بالنفي في آفنيون 

لقد عادت البابوية متحولة من آفنيون إلى روما . إن نفي سبعين عاماً على 
داف الرووسير دطلل اللزتدوية وقول ادق لاسدوين ليان زاك اليد 
الذين تعاقبوا خلال هذا الدور على عرش القديس بطرس » قد طبعا على إدارة 
الكقينة إبيلونا وقزفا كه افيه + 

ملكية مركزية على رأس الكنيسة 

وبفضل الإقامة في آفنيون وجد أن مركزية الكنيسة تحت إدارة البابا » التي 
ناا اعبار الرومادون فى القن الال عدن اتنا يعت لني انتيون 
حققاك حكوية الكيييتة اسقراراً ديد وف المارقء أن الأحبان يروت 
باتتظام كل صيف من المناخ غير الصحي لوادي بر التيبر إلى مقاماتهم البعيدة في 
جبال أليان أو سابين » آخذين معهم » كيفما اتفق » قسمأ من المكاتب 
والحفوظات . وفي الغالب كانت اضطرابات شارع روما أو الأشواط الإمبراطورية 
على ظهور الخيول تضطرم إلى البحث عن ملجأ لدور طويل في مدينة أخرى من 
دويهم الإيطالية . فالأمن الذي يسود في آفنيون ونقاوة الهواء الذي يستنشق 
فيها » والقرب الكبير جداً من مقامات الصيف وضعت حداً لهذا الترحال للبلاط 
الحبري . ومنذ الآن أصبح من الممكن » في قصر شيد لهذا الغرض » توسيع 
المصالح » ومضاعفة عدد الموظفين : الغرفة الرسولية تسير الشؤون المالية 
للبابوية » والديوان حيث يوجد أكثر من مئة ناسخ وكاتب عدل يدرسون 


اللفسنات ( الغزائطن) الانية من كل :يلاد الشيحية » ويرسلون الرسائل البنية . 
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وأخيراً الحام التي تخفف عن البابا قضايا لا عد لها من نفعية أو روحية لا يستطيع 
أن يبت بها وحده . وكا هي الحال في الملكيات العامانية » مهرت البابوية نفسها 
ببيئات إدارة حديثة » تساعدها على مارسة سلطتها بشكل ناجع على جموع 
الكنيسة فضلا عن أن وضع افتيون الأقدل يعدا عن المركر من وضع روما 
يشجع علاقات مباشرة أكثر من جميع مناطق المسيحية مع عاضتها . 

وعززت البابوية بخاصة سلطتها على جموع الأكليروس ٠‏ وبتطبيق الإصلاح 
الث يغووي: انق ند جورت اق الساحق هنذا الأكبووتي قن تنود العلا نه + 
وحصلت على انتخاب الأساقفة من قبل الكهنة القانونيين » والآباء من قبل 
الرهبان . وانطلاقاً من منتصف القرن الثالث عشر ثبتت السياسة الحبرية » في 
قضية الانتفاعات الكنسية » هدفاً جديداً عبر عنه بوضوح في مرسوم 6 م: 
وه أن التذاينا لعليسة القن مح بظريى + الله سل اليرق ميم امامت 
الكنسية . فهو الذي يعين الأساقفة والآباء . وفي الواقع » اكتفى أحبارآخر القرن 
الشالث عشر بتطبيق هذا المبدأ في بعض الحالات فقط : في الاتتخابات 
الكذارعة و أو المناضي الكنسية مع فوائدها التي تحتفظ البابوية بمنحها حصاً 
وصراحة . وإلى باباوات آفنيون الأوائل » ولا سها جان الثاني والعشرين يعود 
الفضل في توسيع استعال ( الاعتراض ) قليلاً قليلاً ومضاعفة التدخلات المباشرة . 
وفي 1777 م استطاع أوربينو الخامس أن يوسع ( الاعتراض ) على جموع المناصب 
الكبرى وعلى بعض المناصب الصغرى . 


ا ل ا ان 
بصفة خاصة الالتزام بحلف هين الولاء للبابا وزيارته . 


وبصورة موازية أفى باباوات آفنيون الضريبة الحبرية التى يجب أن تؤمن 


4غ - 


لهم وسائل سياسة كبرى . وحتى القرن الثالث عشر كانت البابوية تكتفي بوارد 
دومين الكنيسة تضاف لما ضرائب تجبى من الأمراء التابعين للكرسي الأقدس » 
وحصائل القضاء الروحي الذي يمارسه الحبر » وأخيراً الهمبات » والحجبوس 
والأوقاف . وكان إينوسان الثالث أول من وضع مبدأ الضريبة الحبرية » وحصل 
على أن يسهم المستفيدون الكنسيون في الحرب الصليبية بتقديم ل مواردم . 
نكن تنيذا لحكل دفن فريفة ا تمقدانينة ::واظلزقا نى الرقت الذى احدكر 
البنانواف افيه حنة السانب» حمدما ؛ أولاً بشكل هدية »ثم بشكل رمم 
إجباري » على أن يدفع المستفيدون » إلى الكرسي الأقدس » بعد تسميتهم » 2 
كابقا تكناسية مع :موازد النضي الستقيد + والسبيه ثثييه اميك" البابوات بارت 
الحبر المدوق وقبضوا موارد المنصب مادام هذا النصب.شاغراً . وأخيراً » جرى 
تعامل يقضي بأنه يتوجب على الاساقفة والاباء الذين ياتون لزيارة خليفة 
القدين بطر أن يدقعوا له مبلعاً صغيرا +:وهذا البلغ حنددت تمرقته أيضا 
حسب الأصول بالشكل المطللوب . 


وهكذا أصبحت المبالغ المتأتية من مختلف الضرائب على المناصب الكنسية » 
تؤلف منذ الآن المورد الأساسي للبابوية : وهي الني تساعد على قويل الملات 
إلى إيطاليا وإلى الشرق , وأعمال الإنشاء في آفينيون وفي روما ٠‏ وأخيراً أمال 
الأخسان : 


وعاود أحبار آفينيون عمل أسلافهم ووسعوه وتوصلوا إلى أن جعلوا من البابا 
ملكأ حقيقياً » فهو مصدر الحق الكنسي » وحامي الجامعات . وهو الوحيد الذي 
تكون له سلطة إنشائها » والقاضي الأعلى في الصعيد الروحي » ويتخذ قرارات 
لها قوة القانون بالنسبة للمسيحية جمعاء » وهو على قة التسلسل الكنسي » 
ويتصرف بموارد هامة » ويقرر ء باعتباره سيدأ » سياسة الكنيسة . 
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وفت نظرية حقيقية لاملكية الحبرية في سياق القرن » واتخذت نقطة 
انطلاقها المناداة ب بونيفاس الثامن بابا » بخاصة في المرسوم « أونام ساتكتام » . 
وانتهى لاهوتيون بتوحيد الكنيسة مع البابا الذي هو رئيسها القدير. وقد 
عبر عن هذه الفكرة » بشكل أخاذ » فقيه فرنسي في الحقوق الكنسية » في جدله 
مع أكليركيين إيطاليين بقوله : « حيث يكون البابا تكون حكومة الكنيسة 
الرومانية أيضاً » ومن غير الممكن القول بشكل أفضل من أن البابا يمثل بشخصه 
كل حكومة الكنيسة . 
وأمام هذه المركزية الحبرية أخفقت كل امحاولات التى أجريت في القرن 
الرابع عشر لتفرض على الكنيسة إدارة جماعية . فقد حاول جمع الكرادلة » في 
ام لوقه كيدا ساني أن يمعطم لنفسة دور كان اهينة قن 
ذلك أن الكرادلة » قبل القيام بالاتتخاب الحبري » وقعوا تسوية ( اتفاقاً وسطأً ) 
يتعهد بموجبه كل منهم » بأنه في الحالة التي يصبح فيها بابا » أن يحصل على 
موافقة جمع الكرادلة في كل قرار هام . ولكن إينوسان السادس » عندما انتخب 
ألغى هذه التسوية . أما المجمع الديني فلم يقدم له باباوات آفينيون إمكانية 
معاكسة سياستهم » لأنهم » بعد جمع فيين الذي عقده كلهان الخامس 
1١ (‏ م )ء لتسوية مشكلة فرسان المعبد ءلم يدعوا إليه احدا لغاية في 
على إثر ذلك » اضطرت المعارضة لمفهوم البابوية الملي » أن تلجأ إلى النتقد 
في رسائل . وكانت من ن حمل الروحانيين الذين تطوروا أكثر فأكثر نحو الحيدة 
( الانفصال ) والهرطقة . وقد أطلق عليهم أولاً اسم « فراتيسيل » أو اسم صوفيين 
أو مهووسين . وشجبهم جان الثاني والعشرون وبنوا الثاني عشر » فتحالفوا مع 
الحزب الإمبراطوري في الوقت » الذي نوزعت فيه حقوق لويس باقاريا في 
الإمبراطورية من قبل البابوية » وأنكروا على نظام التسلسل الكنسي ٠‏ الذي 
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هجر الفقر الإنجيلي » كل حق في ممارسة السلطة . واتهموا جان الثاني والعشثرين 
بالحرطقة ودعوا إلى جمع مسكوني . وقريب من موقف الروحانيين » كان موقف 
غليوم أوكام . وهوأخ صغير تثقف في أوكسفورد قبل أن يأتي ليدرس ويعل في 
باريس . كان يتصور ويفهم كنيسة روحانية فقط رئيسها السيح لا البابا . 
وهذا التفكير يحجم بصورة فريدة السلطة الحبرية » عدا عن أنه لا يعترف بعصمة 
إلا بفضل الكنيسة المجتعة في جمع . ولم يذهب غليوم أوكام حتى الطرح بالرئاسة 
الحبرية 5 فعل مؤلف عمل أساسي « محامي السلام » ( 1١54‏ م ) : مارسيل بادوا 
الذي كان خلال بضع سنوات رئيسا لجامعة باريس » وصديقه جان دو جاندن 
أستاذ طلبة الفنون في كلية نافار » اللذان اصطفا في الخلاف الذي وضعهما ضد 
النابوية إل حانج الامبراطون والروحانية فا 'يزؤان أن( الكتتيية ليشت إلا 
الجسد العام للمؤمنين ) . 

وإذا كانوا يقبلون بالأصل الإلمي للكهنوت ٠‏ فذلك بفضل الكهان السواسية 
بدقة . لقد طرحوا نظام التسلسل الكنسي كؤسسة بشرية بصورة محضة ويأت في 
البدء التفوق الحبري بامم جماعة الحواريين . وهم يؤكدون أيضاً أن السلطة 
الوحيدة » في قضية الإيمان , هي المجمع العام . ومن البسدهي أن كل هذه 
النظريات طرحت آنذاك وشجبت . ومع ذلك تركت في فكر العسديد من 
الجامعيين بذوراً وستهو هذه البذور في عصر الحيدة الكبرى . 

ولكن » كاما عززت بابوية آفنيون سلطتها الزمنية في داخل الكنيسة , 
فقدت قليلاً من إشعاعها السياسي والروحي على جموع المسيحية . 


أفول الإشعاع السياسي والروحي للبابوية 


في السابق » كانت البابوية تستعمل جاهها المعنوي الذي أعاده إليها 
الإصلاح الغريغوري » واستطاعت بذلك أن تأخذ على عاتقها توجيه العام 
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المسيحي في النضال ضد الكافرين . أما في القرن الثالث عشر ء من إينوسان 
الغالك إل :توققتانن القائن فافع الأحبان ينادون بحقهم في سيادة العام 
وتفوق سلطتهم » في الصعيد الروحي والزمني » على سلطة الإمبراطور والملوك : 
ففي مجع قائم على نظام التسلسل » وضع البابا نفسه في القمة » فوق العواهل 
العامانيين . وفي الحقيقة » في عهد آفنيون » لم تهجر نظرية التيؤقراطية ماما : 
فباسمها حاول البابوات تبدئة الشقاق بين الأمراء المسيحيين . ولكنها أفرغت قليلاً 
قليلاً من كل محتواها الواقعي . لقد اصطدمت سلطة البابوية » في الواقع 
بالسلطة النامية للدول الزمنية التي تدفع كل تدخل في شؤوها ؛ وتشهد علاقات 
بابوات أفنيون مع ملك فرنسا ومع الإمبراطور بوضوح على هذا التطور . فنذ 
حادث الاعتداء في أنايني سك العاهل الفرنسي » بنجاح ‏ بزاعمه في الاستقلال 
الزمني ؛ وحصل بكل بساطة على إلغاء مرسوم أونام سانكتوم وعلى حذف نظام 
المعبد . وتجاه الإمبراطور » استسم بابوات آفينيون بسرعة أقل . وقسكوا بالمبدأً 
القديم : وهوأن منتخب الأمراء لايكون إلا المرشح للإمبراطورية ؛ ولا يصبح 
ملك الرومانيين إلا بعد أن يقبله البابا . 

أما منافسة المدعين بالعرش الإمبراطوري : لويس باقاريا وفريديريك 
البيذا:ه تقمياعدت الاعياة شرف عل عنيانة اداه حل لاقني لأنيه لمن 
تتويج كل منها . وأما النزاع الذي افتتح بعد ذلك مع لويس بافاريا وشدد 
بإحكام الخلع والحرمان » فيبدو أنه عاد إلى أجمل عصر النزاع بين الكهنوت 
والإمبراطورية . 

وفي إطار هذا الخلاف » بدا الدفاع عن السلام » المذكور آنفاً كرسالة لصالح 
السلطة المدنية ؛ وفي رأي مارسيل بادوا وجان دو جاندن » الكنيسة مصلحة 
غامة يجي أن تعمل ق تعية الدولة . وهذه الاخيرة هي في الواقع ذات سيادة في 
جميع الأصعدة ما فيها الصعيد الروحي ؛ وإذن لها كل السلطة لإدارة الكنيسة . 
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وأما الانتخاب بناء على طلب الكربي الأقدس لمرشح جديد للإمبراطورية 
يعترف به كلهان السادس ويتوجه ( 05؟1 م ) تحت امم شارل الرابع » فيكن أن 
يظهر كنصر لامذهب التيؤقراطي . وفي الواقع » إن الخلاف » كرهانه » كان في 
غير زمانه » وليس لظفر البابا أمية . فعندما قنْن شارل الرابع كيفية اتتخاب 
ملك الرومانيين في المرسوم الذهي ( 1١51‏ م ) ٠‏ لم يقم بأي تاميح لامصادقة عليه 
من البابا . وكان البابا إينوسان السادس بحاجة إلى الإمبراطور ليظفر على أعدائه 
الإيطاليين » ولذام يحتج . وهكذا م انفصال الكنيسة والإمبراطورية في 
التطبيق ٠‏ وبنفس الشكل + تراخت رويداً رويداً الروابط التابعية التي تذم عدداً 
من المالك المسيحية إلى الكرسي الأقدس وانتهت بالقطيعة : فن "٠١‏ إلى 
9 مء ثم انطلاقاً من 1188 م » كفت إنكلترا على سبيل المشال » عن دفع 
الضريبة السنوية التي كانت رمزأ لتابعيتها . وعندما طالب أوربينو الخامس ؛ في 
:157 م ء بدفع المتأخرات , أحلٌ البرلان الإنكليزي العاهل من جميع الالتزامات 
التى اتخذها جان دون أرض ( لا أرض له ) حيال البابوية » من رابطة التابعية 
هذه التي اعتبرها دوماً غير شرعية أي غير قانونية . 

إن تحرير الأمراء من الوصاية الحبرية كان حركة قوية دوا رجعة إلى 
الوراء » لأنها تعمد على إرادة الأمم التي كانت في عز تشكيلها . ولم تستطع بابوية 
آفنيون ؟ لم تعرف أن تحسب حساب العواطف الجديدة التي حولت الشعوب 
المسيحية في جموعة قومية . إن بابوات آفنيون الذين ولدوا جميعاً في مملكة فرنسا 
قبل اعتلائهم عرش القديس بطرس لا يمكنهم ولو أرادوا أو رغبوا أن يأخذوا وجه 
حكام محايدين في خلافات القرن الرابع عشر . هذا فضلاً عن أن معظم الكرادلة 
الذنين يبدعوهم ( أي' يكونونهم ) كانوا هم أيضاأ فرنسيين . فكيف لايشتبه »م 
بأهم يريدون نجاح فرنسا في نزاعها مع إنكلترا ؟ ألم يدعموا علانية العواهل 
الآنجفيين في نابولي » الذين م أقرباء القالويين » في سياستهم الإيطالية ؟ لقد 
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كان البابا أبعد من أن يكون زعماً غير منازع للمسيحية ؛ وأخذ بالعكس وجه 
زعم حزب . ومنذ ذلك الحين الذي أصبحت فيه الضرائب لا تخدم مطلقاً خير 
المسيحية العام » لم تبد هذه الضرائب » التي يجبيها الكرسي الأقدس من أكليروس 
كل أمة » ثقيلة فحسب » وإما غير محتلة . وكذا حال امتياز الأحبار في من 
الرتب الكنسية . وكل هذه المظام تتضح بجلاء في الاعتبارات التي وسعها البرلمان 
الإنكليزي عند قطع علاقات التابعية بين إنكلترا والكرسي الأقدس . 

وهذا الريب المتعاظم لقسم من المسيحية حيال أحبار آفنيون يوضح في الجزء 
الأعظم منه بطلان » عبث ٠‏ جهودم لإعداد حرب صليبية جديدة . 

وإذا كان زعم الكنيسة العدين لايستطيع أن يدعي بحك مالك هذا العام ؛ 
فهذا لايمنعه مطلقاً من القيام بالمهمة التي عهد بها إلى بطرس . وأخطر من ذلك , 
باللقابل ؛ أن بابوات القرن الرابع عشر كفوا قليلاً قليلاً عن أن يلعبوا دور 
المرشدين الروحيين لمسيحية . ومن المؤكد أن الإجلال الشديد دوماً من قبل 
العديد من المؤمنين » والطاعة المعززة من قبل الأكليروس يرتبطان أيضاً بشخص 
الأب الأقدس ( البابا ) ولكن كان ينقص البابوات » الذين تعاقبوا في آفنيون 
هذه المية الرسولية » إشعاع القداسة التي ساعدت غريغوار السابع على انتزاع 
الكنيسة من الضغوط الزمنية » وأوربينو الشاني على قيادة الجماهير إلى الحرب 
الصليبية . وقد أثازت الحروب وامجاعات والأوبئة آنذاك في النفوس المسيحية مع 
القلق بنهاية العالم » تيار عظهاً من الصوفية جعلها تتطلع إلى إصلاح أخلاقٍ 
وروحي . وبابوات أفنيون الذين كانوا كلهم تقريباً حقوقيين » همهم بناء نظام 
إداري ناجع » وفرض ضرائب ٠‏ وإعداد جيوش ٠‏ كانوا غير قادرين على تقنية 
هذه العواطف التي تجاهلوها على وجه التأكيد . وفها كان التبشير ( الوعظ ) 
الفرنسيسكاني يجد صدى عظياً في اماهير الشعبية ؛ والفقرء والطهارة يبدوان 
للكثير من المسيحيين الطريقين الوحيدين للسعادة الأبدية » جدد جان الثاني 
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والعشرون الشجب ضد ( الروحانيين ) تلاميذ القديس فرانسوا الحارين 
التحمسين: ‏ وأحاط ننه ف 'قصر الدوم تيذخ لا يضح لنائب ينوع الس : 
وطبق أخيراً التفضيل العائلي أي منح الأفضال الخاصة لأقراد أسرته , وسمح بجمع 
عدة وظائف تؤمن للكرادلة والأحبار موارد هامة ٠‏ ولكنه حرم المؤمنين من 
خضو راع ويدات الاتتقادات الحادة تنتشر هنا وهناك . ولم تكن انتقادات 
كزارك فليا عنقا . وكان ينتظر من البابوية الإصلاح العظم الذي يدفع 
السيحية إلى الأمام في طريق السعادة الأبدية . ولم يأت بابوات آفنيون إلا بتنظم 
إداري جديد للكنيسة المرئية . 

وبالتجاهل الكثير جداً للعاطفة القومية » جازفت البابوية برؤية المؤمنين 
والأكليروس يتشكلون في كل بلد في كنائس وطنية . والتجاهل الكثير جداً 
للرغبة في الإصلاح جازفت بخطر آخر : وهو أن المجمع الديني يمكن أن يظهر 
لعدد من المسيحيين كحكة عليا » أي المحكة التي تستطيع » عندما يكون البابا 
عاجزأ أو متغيباً » أن ترد الكنيسة إلى طريقها الحقيقي . ألم يدل فيليب اميل 
على الطريق التي يجب اتباعها » عندما اتهم بونيفاس الثامن بالهرطقة » وطلب . 
ال عضا لمجمع الديني الانعقاد ؟ وهذه التهديدات قد أغفلت أيضاً . فهل ' 
ستعرف البابوية في العودة إلى روما كيف تواجهها ؟ 
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حيدة الغرب الكبرى 
قينة أو كنا كشن 

م تضع عودة البابوية إلى روما حدأً لشدائد الكنيسة . فا كاد نفي أفنيون 
ينون إلا وانفجرت الحيدة الكبرى التي نشرت الاضطراب والشقاق في المسيحية 
بكاملها وزعزعت السلطة الحبرية . 

الانتخاب الثنائى في ١١/8‏ م 

5-50 البابا غريغوار الحادي عشر المفاجئة بعد بضعة أشهر على دخوله 
المدينة الخالدة » انعقد جمع الكرادلة في الفاتيكان » في /ا نيسان ١71/8‏ م » ودارت 
الناقشات في جو مضطرب : ولأول مرة منذ بداية القرن ( 1١”‏ م ) ؛ قرر 
مصير الكنيسة من جديد في روما . أما الرومانيون , الذين انتعشت كبرياقثم 
حديثاً ب.( كولادي رينزو وبترارك ) » فقد عزموا على أن يحتفظوا لمدينتهم 
بدورها عاصة مسيحية . وكنوا في هذا الموضوع قلقين : لأن وجود أكثرية من 
الكرادلة الفرنسيين في داخل همع الكرادلة ( ١‏ على 1١‏ حاضراً ) جعلهم يخشون 
مرة ثانية من أن ينتخب حبر من ماوراء الجبال ؛ أي من فرنسا » وأن يقرر 
هذا نكل ادكو اشاس 3 العودة إلى أفينيون 03 وخماية وجاهة مدينتهم 3 
وازدهارها المادي » قرروا الحصول على ( بابا روماني أو على الأقل إيطالي ) . 
وهذه هي الصيحة التي صاحوا بها في سياق مظاهرة ضوضائية تحت نوافذ القصر 
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الحبري . وخاف الكرادلة » ولكنهم انتهوا بالاتفاق على اسم حبر إيطالي . خارج 
عن جمع الكرادلة » أسقف باري » بارتولوميو برينيانو . وكان يشتهر بتقواه 
الكبرى . ولكن يجب انتظار قبول المنتخب للإعلان الرسمي عنه . أما الخهور 
الحرض يإفراطٍ بصخب متناقض فكان يزمجر ويهدد باقتحام حرس الفاتيكان . 
واعوزاعة تعيوو الكراذللة العطريوق دوف أو كين امعد توق العادة؟ 
تظاهروا بانتخاب كردينال روماني عجوز شعبي جدأً وقدموه للشعب مرتدياً 
الزينات الحبرية . وهذا لم يمنع » حسب بعض الشواهد » من مهاجمة عدة كرادلة 
عند خروجهم من الفاتيكان واضطرارم إلى الالتجاء في قصر سانتانج . وأخيراً » 
وبعد بضعة أيام هدأت الجلبة . فقد قبل برينيانو المهمة الحبرية باحتفال واعتلى 
العرش تحت أمم أوربينو السادس ( 18 نيسان ) . وبالرغ من الحوادث المؤسفة 
التي وف جز يفكر في منازعة صحة انتخابه : إن الكرادلة الستة الذين م 
يشاركوا في جمع الكرادلة ٠‏ لأنهم كنوا في ذلك الحين في آفنيون » قدموا تهانيهم 
ووو التحادين + واعاوفة الأمراء أنقيا اع نعف أن واياك رسيا 
شارل الخامس ٠‏ الذي أعرب عن رغبته بتلقي ( تأكيد آخر ) للاتتخاب » ترك 
الرأي الفرنسي يعتبر أوربينو راعياً صاحب سيادة على الكنيسة . 


غير أن الموقف الأخرق للحبر الجديد طرح كل شيء على بساط البحث . 
كان متسلطأً وعنيفاً » ودخل بسرعة في خلاف مع أكثرية جمع الكرادلة وأخذ على 
الكرادلة نوع حياتهم التي لاتطابق المثل الأعلى الإنجيلي . فن ذلك أن الكردينال 
دولاغرانج » مثلاً ؛ أحد مستشاري شارل الخامس الذين يصغي إليهم » عنفه 
البابا علناً . واستاء الكرادلة الفرنسيون وغادروا روما وأخذوا في متاعهم التاج 
البابوي والزينات الحبرية . وفي أنايني » حيث التقى الكرادلة الفرنسيون 
والإيطاليون ( آخر موز أخر أب ) » تملكتهم الشكوك والسوساوس التي م 
تستيقظ قبل شقاقهم مع البابا : إن الانتخاب الذي يجري تحت التهديد الروماني 
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ألا يكون ملطخاً بالخروج على النظام ؟ وأخيراً أعلنوا بطلان القرار المتخذ في 
روما وأخبروا بالحال الأمراء المسيحيين . 


لم يشعر الكرادلة بالأمن في الدول الحبرية » فلجؤوا إلى الأراضي النابولية , 
في فوندي . اجتعموا كلهم » وقرروا أن يعقدوا من جديد شمعهم وانتخبوا 
الكردينال روبير دوجونيف ( ٠١‏ أيلول 1١17/8‏ م ) وأخذ امم كلهان السابع , ولا 
كان المنتخب الاول » أوربينو السادس مستقرا في روما من قبل » ولم يكن 
بالإمكان إزاحته مباشرة عنها » فقد أخذ كلهان السابع بشكل طبيعي طريقه إلى 
آفنيون ( أيار 94 م ) . وهكذا وجد حبران » في عاصمتين يطالبان منذ الآن 
بنوجيه المسيحية . 


المسيحية منقسمة 

إن تطور الانقسام » الذي فتحه نكوص الكرادلة » يتعلق الآن بموقف 
الأمراء . وقد لعب موقف ملك فرنسا دوراً حامماً : فعندما بلغ نبأ اتتخاب 
فوندي شارل الخامس » م يخف رضاه حتى وإن لم يكن صحيحاً بشدة , لأن 
الكامة التي نسبت إليه ‏ « الآن أنا بابا » لما دلالتها مع ذلك ومعبرة . كان 
كلهان السابع » ابن كونت جونيف وكونتس بولون » في الواقع حليف البيت 
الفرنسي ٠‏ وقام بالقسم الأعظم من حياته الكنسية في فرنسا » رئيساً لكهنة 
باريس م أسقفاً في تيرووان » بالقرب من 5مبريه . واستانف من جديد 
تعاقب البابوات الفرنسيين ؛ واستقراره في آفنيون وضع الكربي الأقدس يدور 
ثانية في الفلك الفرنسي . حتى أن الاسم الذي اختاره لنفسه يظهر بوضوح نيته 
في إقام سياسة كلهان السادس الذي يشبهه بتذوقه الأهة والعمل . وفي فكر 
شارل الخامس ء أن كل هذه الاعتبارات لايمكن أن تعدل كفة الميزان لصالح 
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منتخب فوندي ٠‏ وأخيرا ٠‏ ضغط لويس دآغو يشدة عل أخيه الملنك للاغتراف 
فا كياق الصايغ :) وو كان امل هل هذ الحو ان عدق طلموكدافة ال يطالية : 
ولا خلع أوربينو السادس الملكة جانٌ دونابولي التي انحازت لكليان السابع : 
ردقت كته لازن أعتينا ايده كارن اردور رده الساملة عن 
لويس دأنجو وارثا لها » بموجب صكوك صادق عليها كلهان السابع . 

وانفا » منذ شهر تشرين الثاني 1574 م عقد شارل الخامس مجلساً مؤلفاً 
من مستشاريه العاديين » ومن بضعة لاهوتيين وأحبار » وصدر قرار الاعتراف 
بكليان السابع اتخذ بصورة شبه رسمية وصدق عليه رسمياً مجلس فانسين » في 
١‏ أيار 4/؟1 م . ووجهت براءة ملكية في هذا المعنى إلى أساقفة الملكة لتقرأ في 
جميع الكنائس . وجامعة باريس ٠»‏ التي بقيت مترددة » اضطرها الملك إلى 
الاعتراف بدورها بكليان السابع في ( ١؟‏ أيار ةا؟١‏ م ) . 

اق روتكف فراينا ميا أن رق لد اوفط الى اقتد اهاقل 
الازون ٠‏ إن جاه املك الذي كان أفوى ملكا فى الغرب وأحديع امبار كن اضفة 
شبه ديئية » منح موقفه قية مثل يحتذى » ولكن اختيار الأمراء العديدين 
استلهم من اعتبارات سياسية لها علاقة بالخلاف الكبير الذي تتجابه به فرنسا 
وإنكلترا ويقسم أوربة بكاملها . ففي المعسكر الكلهانتي اصطف ؛ إلى جانب 
شارك الطبايسن وجنان تايؤل » عنيع حاناء قرنكا + الفتجالة #التافسان: 
الأراغون » البرتغال » إيكوسيا » كونتية سافوا » وملكة قبرص . وبالمقابل » 
إيطاليا الثمالية والوسطى أخذتا جانب البابا الروماني . أما الإمبراطور , فنظراً 
لعدائه لامركزية الحبرية التي عززها بلاط آفنيون » فقد صرح أيضاً لصالح 
أوربينو السادس » وتبعه ملكا بولونيا وهونفاريا ؛ وأخيرا إنكلترا الي تفضل 
فليلاً #من:حيث المبدأ »حرأ من أفنيوت + ارعث بصورة هسه ضرورينة في 
العسكر الأورباني بقرار فرنسا . وهكذا تحقق الاتقسام الديني . 
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وخلال مرات عديدة » في سياق القرون الماضية » كان انتخاب عدو للبابا 
يقسم المسيحية بشكل عابر . ولذا فإن معاصري الانتخاب المزدوج لعام ١١08‏ م ء 
وبخاصة الأمراء » على ما يبدو » لم يكونوا قلقين لدرجة تتجاوز الحد من هذا 
الشقاق الجديد الذي استاء له المؤرخ فرواسار كثيراً . 


وحقيقة القول » إن العواهل من كل طاعة ظلوا يعتبرون القضية تحت 
زاوية سياسية » ويفكرون بأن قرارأ على ساحة المعركة يؤمن بسرعة ظفر البابا 
الذي تشيعوا له . وهكذا كان الدف , بالنسبة للكليانتيين » إزاحة 
أوربينو السادس من روما ؛ وبالنسبة لكلهان السابع » لاتستطيع أفنيون ؛ في 
الواقع » أن تكون إلا مقام ( انطواء ) ؛ وإذا أعاد تنظيم حكومة الكنيسة على 
ضفاف بر الرون وأعطى لبلاطه سنا لامعأ ياحاطة نفسه بالكتاب والفنانين فهو 
يعم جيداً بأن حيازة المدينة الخالدة تستطيع أن تؤمن فوزه النهائي . ول يبد 
المشروع مستحيلاً : لقد كان من حظ كليان السابع أن كان في طاعته فرنسا , 
البلد الذي ظل في الغرب أكثر سكناً وأكثر ازدهاراً في القرن الرابع عشر ؛ وإذن 
يمكنه أن ينتظر سنداً مالياً وعسكرياً ملاته الإيطالية . وفي الواقع » وعلى 
التوالى عاثياعا ذف لوس داو 5 - 784 م ) وابنه لويس الثاني 
( 160 م ) يحاربان في ماوراء الجبال ضد شارل دودورا الذي تقلد من أوريينو 
السادس حك مملكة نابولي وحمى الحبر الروماني . وحتى في 1١6١‏ م » كان من 
المكن لكليان السابع أن يأمل » على مايبدوء أن يترأس ملك فرنسا 
شارل السادس شخصياً حملة مكلفة بإعادته إلى روما . أما الأوريينيون » من 
جهتهم » فلم يبقوا متوانين : فقد وضع مشروع ضد البروفانص » دف إلى 
أفنيون مباشرة » وتخلي عنه » ولكنهم تصوروا أن ينتزعوا من بابا آفنيون البلاد 
القي يعقد عليها . وترأس دوق لانكاستر » في 1781 م . حملة ضد قشتالة بغية 
إظهار حقوقه في هذا البلد واراً والدفاع عن قضية أوربينو . ظ 


لوقن 


استطزابة الحياة الدكية 


بعد مضي عشر سنوات على بداية الاتقسام » اعترف العواهل بأنه مامن 
مشروع من مشاريعهم العسكرية أدى إلى قرار . ومن الممكن أيضاً الأمل بحكة 
الكرادلة المسؤولين الآأخرين عن انقسام المسيحية . ولو أرادوا لأمكن حل الأزمة 
من نفسها عند وفاة أحد السابوين . ولكنهم » عندما زال أوريينو السادس في 
م ء عوضاً عن أن ينتخبوا كليان السابع » اتتخبوا واحداً منهم وأخذ اسم 
بونيفاس التاسع . وبعد بضع سنوات » في 95؟1 م » فعل همع الكرادلة في افنيون 
الثيء نفسه بإعطائهم خلفاً لكليان السابع المتوفى » وهو الكاردينال الأراغوني 
بدرو دولونا » الذي أصبح بنوا الثالث عشر . وإذن استقر الانشقاق وبامتداده 
أحدث اضطراباً خطيراً في الحياة الدينية في السيحية كلها . وبالنسبة للمؤمنين 
والأكليروس ٠‏ في كل بلد ٠‏ الذين لم يشايعوا بالضرورة القرارالسياسي تماماً لعواهلهم . 
وضعت قضية وجدانية : من هوالبابا الحقيقي ؟ إن كل واحد منهها يبدوأن له 
نفس الضامنين في النظام الروحي : ففن ذلك أن أحد الكرادلة الأوائل الذين 
سماهم كليان السابع مات في 1741 م في حالة قداسة وضريحه في أفنيون أصبح 
مكان خوارق وحج . ولكن بالمقابل » صرحت القديسة كاترين دوسيين أنها لصالح 
البابا الروماني . وفرنسا , مثلاً » لم تكن جمعة وراء حبر أفنيون : ولسبب ما 
انتطاع أورييتو السادس أن يغلن بأنة :يست على كل تساء وكل أطفال فرينيا + 
وبقيت جامعة باريس مترددة سرأ ومنقسمة : فكثير من الأساتذة من أصل أجني 
فضلوا مغادرة ضفاف نبر السين على أن يشايعوا قرار شارل الخامس . وجامعات 
تولوز وأورائان » ومناطق بكاملها مثل النورمانديا والبروفانص مالت إلى 
الأوربانيين + وف بعض المباطق المتتارعة بين الاين + أختد الاضطراب سيا 
مقلقة نا خيانا يوعد اتدا ثفن أسحاب الرقي:والاقافة: ايديا معي هد 
روما » والآخر من أفنيون » في حالة تنافس على نفس الوظيفة : فقد حافظت 


وحن 


واكتو هل امقفين حق 6 م ؛ وفي الفلاندر » كان أسقف بروج كليانتياً بينا 
ا كثرية الدوائر الكنسية التابعة لأبرشيته أوربانية : وفي تورنيه » رفض جميع 
السكان الاعتراف بالأسقف الكلهانتي وحسدث أن النزاع بين حبرين متنافسين 
وصل إلى اليد المسلحة » بينا أحكام الحرمان أو ( المنع الكنسي ) تمطر بوابلها 
القطبيع البائس الحروم من الوظائف الدينية والأسرار . وهكذا فإن الكنيسة التي 
لفكي لزاافاك والدروية ادك تكو ممها ويوه اها + 

الجامعة في نجدة الكنيسة 

م يبق العواهل صا لهذه الشكوى . فقد أملت عليهم مصلحة مملكتهم » حتى 
ذلك الحين » سياسة منحازة . ولكنهم وعوا منذ الآن أن القوة لا يمكن أن 
تغلب » وأن مصير الكنيسة نفسها أصبح موضع رهان » وجنحوا إلى وضع القضية 
من جديد على أرضيتها الحقيقية » الأرضية الدينية . وترك أمر البحث عن حل 
إى اللاهوتيين . وجاءت المبادرة من فرنسا أيضاً . فقد أسمع صوت جامعة 
باريس فيها بسلطة » ومنذ بداية الحيدة كان الأساشذة الباريزيون منصرفين إلى 
تأملات وإلى مناقشات كانت تنيجتها اللموسة كتلة عظية من المؤلفات 
والرسائل . 


ولكن هذا التخمر الفكري ظل دون نتيجة أمام تشدد شارل الخامس . بيد 
أن عكس ذلك جرى في 1744 م : فقد شجع امجلس . الذي يحم بامم شارل 
السادس المريض .ء الجامعة على تقديم تقرير له عن قضية الحيدة . وبعد مشاورة 
الرأي والمناقشة الطويلة ؛ اقترح الجامعيون على الحكومة ثلاثة حلول ممكنة : 
والحلان الأولان » حسب نظام التفضيل ٠‏ يتركان للحبرين المتنافسين الأمر 
ليضعا بنفسيها نهاية للحيدة : فإما أن يستقيلا معأ في آن واحد ( طريق 
التخلي ) ؛ وإما أن يتوص كا إلى تفاهم ( اتفاق ) . وفي آخر الأمرء أوحت 
الجامعة » ولكن بتردد » عقد شمع يفصل بشكل فائق . 


د ات 


كانت الحكومة الفرنسية في البدء الوحيدة التي شايعت هذا البرنامج 
وقررت أن تحاول ( طريق التخلي ) . وكانت الفرصة مواتية للحصول على تنازل 
البابا الأفينيوني : بدرو دولونا » قبل انتخابه » فقد تعهد . كسائر الكرادلة , 
بأن يعمل بكل قواه » إذا أصبح بابا » على إنهاء الجيدة » حتى بالتخلي عند الحاجة 
عن المنضب الرسولي + ولكن كل .هذا الرجاء امل من الجامعنة واللنك اضظدم 
برفض عنيد من بنوا الشالث عشر : فقد رفض البابا الجديد أن يستقيل من 
وظيفة يشعر بأن الله قلده إياها . لذا وجب استعال القسر . وعقد جمع قومي » 
في باريس في 1758 م ٠‏ أوحى بوسيلة ضغط جديدة لاسابق لها وهي : طرح 
الطاعة ؛ ففي تموزة9؟! م ء أعلنت براءة ملكية بأن كنيسة فرنسا لاتعترف إلا 
بالروحي لسلطة بنوا الثالث عشر ولا تطيعه مطلقا من وجهة النظر الإدارية . 
وبالتالي يتصرف الملك منذ الآن فصاعداً بالوظائف وبالرسوم الكنسية التي 
لاتدفع إلى آفنيون . أما الدعاوى المعروضة أمام امحام الكنسية فيستأنف بها أمام 
الببلان . وهذا الموقف الفرنسي قلدته صقلية وقشتالة والنافار . وهكذا حجمت 
ملطة ينوا القالك عفن لقن قال عنههدة كرادلة »تحق أن 'سكان أفتيون ثاروا 
عليه . واضطر بئوا الشالث عشر أن يتخندق » يحمي في القصر الحبري مع بعض 
الشده: الأدقتاء وقيعة مخ اللو إلكنالانيق كان البانا سجيناة سيا إطالاقا : 
وظل يقاوم أكثر من أربعة أعوام بشجاعة تثير الإعجاب » حتى أنه نجح في دفع 
هجومات زعي عصابة ٠‏ جوفروا دو بوسيكو ء الذي ل يتردد ملك فرنسا في 
رشوته ء والذي حاصر خلال ستة أشهر قلعة صخرة الدوم ( تشرين الاول 
4 - آذار 1595 م ) وفي آذار؟:1 م ء أخيراً » توصل إلى الهرب ولجا في 
أراضي كونت بروقانص . وملت الحكومة الفرنسية من سياسة غير مقرة فقررت 
عندئذ » مقابل بعض الوعود الغامضة » أن تعيد الطاعة لبنوا الشالث عشر . وتم 
التوصل إلى التعامل الدبلوماسي : ولكن لا بنوا الثالث عشر الذي لم يعد إلى 


أفنيون » ويقضي حياة تائهة بين بروفانص وروسيون ٠‏ ولا الحبران اللذان تعاقبا 
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في روماء إينوسان السابع ( ١4١5-١4١6‏ م)ء غريفوار الثاني عشثر 
(1505- 1405 م)ء قبلا التخلي بحرية عن منصبهها . واستانفت الجامعة 
الفرنسية الكفاح . يدعمهافي ذلك الحزب البورغوني والبرلان : وقررت 
(1408-14017 م )من جديد طرح الطاعة . 


جمع بيزا 

ظل الحبران في عنادهما . ويبدو أن الوسيلة الوحيدة الممكنة كانت دعوة 
جمع مسكوني تكون له سلطة خلعها . وبشكل أوضح لم تكن الحكومة الفرنسية 
الوحيدة التي اهقّت بقديد الحيدة وتبني موقف الحياد بين روما وآفنيون ٠‏ ففي 
كل مكان تقريباً » في إنكلترا » في ألمانيا » في إيطاليا نفسها » ارتسم تيار رأي 
معاد أيضاً للبابويين ومفضل لفكرة المجمع . وفي حزيران 1505 م ء أخذ بهذا 
اللشروع خمسة كرادلة من آفنيون وثمانية كرادلة من روما ء التقوا وقرروا عقد 
جمع مسكوني . واجتع الأباء المجمعيون في ييزا في 1404 م » واتفذوا تدابير 
جذرية : لقد اتهموا البابوين بالحرطقة والسحر وفرضوا عليها المثول أمامهم . وما 
رفضا الخضوع لمذا الحم » خلع الاثنان بعظمة وأهة . ثم اتتخب المجمع مكانها 
رئيس أساقفة ميلانو وأخذ اسم ألكسندر الخامس . وم تأت قرارات جمع بيزا بحل 
الحيدة . وم تعمل غير تفاغٌ حالة الكنيسة . وبالرغ من أن البابوين قد تخلى 
عنهما قسم من كرادلتهم واضطرا إلى اللجوء » أحدهما في الأرض النابولية والآخر 
في دول تاج آراغونه » فقد رفض غريغوار الشاني عشر وبنوا الشالث عشر خلع 
التاج البابوي ٠‏ وأصبيج للكنيسة ثلاثة بابوات عوضاً عن اثنين » وانقسيت 
امسيحية أكثر من أي وقت مضى » لأن كل واحد منهم احتفظ بأنصاره : كان مع 
بنوا الشالث عشر : إسبانيا والبرتفال » إيكوسيا » وفي فرنسا دع كونت 
أننانهاكة ؛ وحافظ غريغوار الثاني عشر في طاعته على جنوب إيطاليا وعلى قسم 
من ألمانيا ؛ أما باقي المسيحية كله فقد اعترف ببابا بيزا . ولكن ألكسندر الخسامس 
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يحم إلا بضعة أشهر . وكان لخلفه , جان الثالث والعشرين » شهرة يشك بها 
( ألم يتهم بأنه عجل بنهاية سلفه ) » ولا تشجع على التفاف المسيحية كلها حوله . 
ويوجد ماهو أخطر : لأن المنصب الحبري نفسه تعرض للخطر والارتباك بشكل 
جاد . وفي الحقيقة » بقي جمع ييزا معتدلاً جداً » لأن الآباء فضلوا » لخلع 
البابوات » اللجوء إلى الاتهام بالمرطقة أكثر من المناداة بتفوق المجمع على البابا . 
ولكن إخفاق القرارات المتخدة في بيزا لا يكن إلا أن يؤدي إلى نجاح هذه 
الفظرية اشير 

جمع كونستانس 

م يكن جان الثالث والعشرون وحده قادرأ على أن ينهي الحيدة الثلاثية 
الرأس » وشعر أنه في حالة حرجة . فقام نفسه بلعب لعبة خصوم الملكية 
الحبرية » وتصور دعوة جمع جديد » ولا لم يكن له من الجاه الشخصي للوصول إلى 
ذلك » فتوسل مساندة ملك الرومانيين سيجيسموند دولوكسمبورغ . وكان الملك 
مرشحاً للتاج الإمبراطموري ٠‏ وسعيداً جداً باغتنام فرصة تعيد للوظيفسة 
الإمبراطورية دوراً عالمياً يفر منه أكثر فأكثر . وبلغ العواهل دعوة الآباء إلى هذا 
الجمع في مدينة واقعة » حسب رغبته » في أرض الإمبراطورية » في مدينة 
كونستانس . وافتتح المؤمر في تشرين الثاني 1515 م » وظل يوالي جلسانه حتى 
نيسان ١618‏ م » وضم عددأ كثيراً من الأعضاء » وبمثلين عن كل البلاد المسيحية . 
ولأول مرة في تاريخ الكنيسة ء قبل في النقاش وفي التصويت ؛ دكاترة في 
اللاهوت » وجامعيون ليس هم رتبة في التسلسل الكنسي . وكانوا يؤلفون 
مايقارب نصف المشاركين في امجمع . وهناك تجديد ركيسي : أخذ الأباء مكانهم 
في المجمع حسب الأمة . وجمبع امجمع ؟ في الجامعات رجالا يقرهم أصلهم 
ولغتهم . وكانت كل أمة من ( الأمم ) الإيطالية » الفرنسية , الإنكليزية , 
الألمانية تناقش منفصلة تحت إدارة رئيسها » وتتصرف بصوت وحيد في الجلسات 
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العامة . وهذا التنظم القومي للآباء » بانضامه إلى حضور العواهل أو ممثليهم 
العلدانيين + كانت تتبجته [3خال المنافسات السياسية إل الحم . قيرق فيه 
مثلاً » الفرنسيون والإنكليز يقف بعضهم ضد بعض بيفا الإمبراطور يحاول فرض 
سلطته على المجمع . 


اقترح هذا الجلس العديد والمنقسم على نفسه عملاً مزدوجاً : كان قصده أولاً 
إنهاء الحيدة ؛ ولكنه زع أيضاً أن يحقق هذا الإصلاح للكنيسة الذي يرجوه 
الكثير من المسيحيين وم تستطع البابوية أن تنجحه : ومع ذلك كان ثم أباء 
كونستانس أن يصلحوا حكومة الكنيسة أكثر من النظام أو الأخلاق . لقد جاء 
المؤقر بعد دور دمغ بفساد المركزية في أفنيون وباضطرابات الحيدة » وانساق 
بصورة طبيعية وصنع لنفسه قضية تناقش كثيراً في الأوساط الجامعية واللاهوتية 
منذ قرن وهي : هل على الكنيسة أن تبقى ملكية عاهلها البابا ؟ ألا يجب على 
حكومته » بالعكس ء أن تتطور في اتجاه إدارة جماعية ؟ لم يكن أنصار بققاء 
السلطة الحبرية غائبين عن المجمع . وهذا الاتجاه الحافظ لم يكن مدعوماً إلا من 
أمتين » الأمة الإيطالية ؛ والأمة الإسبانية التي تشكلت أخيرا ( تشرين الأول 
7 م )ء وكان يدعمه بخاصة الكرادلة . ولكن هؤلاء الأخيرين لا يمكنهم أن 
يلعبوا إلا دورا من الصعيد الثاني في القرارات المجمعية . وجمع الكرادلة » وهو 
تجمع كرادلة عينوا من قبل ثلاثة أحبار مختلفين » تعوزه السلطة الضرورية 
ليخد على عاتقه حك الكنيسة وتوجيه أعمال المجمع . وبشكل دال » إن نظام 
العمل والتصويت الذي تبناه الآباء يمنع الكرادلة من كل عمل شخصي ؛ لأن 
أصواهم لاتتنيز عن أصوات الأمة الي ينوت إليها : واكث رمن ذلك ه أن أكاريية 
أعضاء اجمع تعتبرهم عناصر رجعية » وذهب بعض المشاركين حت اقتراح حذفف 
جمع الكرادلة بكل بساطة . ومن جهة أخرى » إن خلع الباباوات الثلاثة من قبل 
امجمع ليس عملاً من طبيعته أن يرفع جاه السلطة الحبرية : وقد قبل غريغوار 


ا 


الثاني عشر بكل كرامة أن ينسحب ( تموز ١415‏ م ) ؛ ورفض بنوا الشالث عشر 
أن يخضع لشجب ثان ( تموز 1409 م ) » وتحدى امجمع من صخرة ( قلعة ) 
بينيسكولا ( كاتالونيا ) حيث اعتزل وظل ينادي بنفسه خليفة الحواري حقق 
وفاته ( 165 م ) » غير أن كبرياءه , على الأقل ٠‏ لاتخلو من بعض العظمة . 
وبالمقابل » أذل جان الثالث والعشرون ( 181١5 - ١4٠١‏ م ) بشخصه المنصب 
500 . ولا كثرت الحجومات على حياته الخاصة » طلب المجمع إليه أن ؛ يتتادك 

عن العرش البابوي . فاختار عندئذ الفرار : ولكنه أوقف » وقبل بأن يعترف به 
مجرماً » وأن غ يخلع التناج » ويبي » ويتوسل ليحمصل من امجميع على حم رجم 
(أياره١؟١‏ م ) . وأخيراً حك عليه بالسجن . 


وفي التطبيق كان الكرسي الحبري شاغرا ( تسوز ١6٠5‏ تشرين الأول 
0١‏ م ) . إن أنصار النظام المجمعي كان طريقهم حرا . وأكثرهم حماسة كان 
الجامعيون المنتسبون إلى الأمة الألمانية وإلى الأمة الإنكليزية » واحتفظوا بذكرى 
سيئة جدأ عن مركزية آفينيون . وامتد انقسام الفرنسيين إلى المجمع كا في بلدهم : 
كن الأرنيا كيون شين إل امه الأقفى #بوكان حوقك النورعونين ميلاقا 
للبابوية . وبالإجمال » كان الجامعيون الفرنسيون منقسمين بين النظريات 
امجمعية وعدائهم السياسي لإنكلترا وللإمبراطورية ٠‏ وتبنوا موقفاً مصالحا اتضح 
في خطاب جان داللي ؛ فقد تناول المقارنة التقليدية الفلكية التي تكون فيها 
الثنس والقمر يمثلان الإمبراطور والبابا » وشبه أباء احو والتجي ااون0: 
« إن دورها ليس فقط مرافقة الكوكبين الآخرين ؛ إن لا معهيا عملاً للمبارسة » . 

وأخيراً » انتهت أعال المجمع بظفر النظرية المجمعية . ونادى المجمع بنفسه 
مجلساً ذاسيادة وقرر أن لاجتاعاته صفة إلزامية ودورية . 

وهكذا دخل نوع من مبدأ تمثيلي في بناء الكنيسة تأخذ الحكومة منه , بهذا 
الواقع » صفة جماعية بوضوح . ومن جهة أخرى » نسب امجمع لنفسه سلطة 
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تشريعية لاتتعارض مع تقاليد الكنيسة » وإما تعززه بصورة فريدة » وذلك 
يإعلانه عن نفسه , بشكل ثوري ٠‏ بأنه معصوم . وكان جان الثالث والعثرون 
أول من قبل الاعتراق بأن نع كوستاس (مقدس ولا مكن أن يخطم ).. 

والنتيجة هي أن لامجمع سلطة الإشراف على ممارسة السلطة الحبرية : على 
البابا أن يطيعه في كل ما بهم الإيمان ويراعي القوانين الجمعية . وكان امجمع يريد 
أن يجبر البابا على تحديد عدد كرادلته وسوقهم لامن إيطاليا بصورة أساسية وإفا 
من بلاد المسيحية بكاملها . 

هذا ويستطيع الجمع أن يخلع الحبر- ومع كونستانس توسع في استعال هذا 
الحق ‏ وله حق الإشراف على انتخاب البابا الجديد ؛ وتشكلت هيئة انتخابية 
تضم » عدا الكرادلة » ثلاثين حبرأ بمعدل ستة عن كل أمة . وتبعاً لهذا النظام , 
انتخب في ١١‏ تشرين الثاني 1817 م ٠‏ أوتو.كولونا وأخذ اسم مارتن الخامس . 

انتتصرت النظرية المجمعية . ودعمها عواهل أوربة ورأوا فيها فرصة لتعزيز 
سلطتهم على كنيسة مملكتهم . وقد أعطاها عام كبير» وأديب إنساني » 
نيقولا دوكوس صياغة قوية بتعريفه الكنيسة : ( جموعة مؤمنين يمثلهم المجمع ) » 
ولكن هذا الظفر سيكون قصير الامد . وتاكد أيضأ في حبرية مارتن الخامس 
ال ا ) . وكان هذا الآخير منتخب جمع كونستانس والكرادلة سواء 
بسواء . وم يكن مطلق اليدين ٠‏ وعليه » من جهة أخرى ٠‏ مواجهة آثار الحيدة 
الكبرى : إن بنوا الثالث عشر الذي ل يمت إلا في 1475 م في بينيسكولا . 
والخلف الذي أعطاه الكرادلة اسم » كلهان الثامن » الذي تنازل عن العرش 
البابوي في 1455م » حافظا في طاعتهها على أراغونة وعلى قسم من جندوب 
فرنسا » وبخاصة كونتية أرمانياك . وعلى البابا إذن أن يقبل الامتشال لقرارات 
جمع كونستانس » وهذا الشرط قبل البابا أخيرأ أن ينفصل عنه ( نيسان 
8 م ) . واضطر بعد خمسة أعوام » أن يدعو ء طبقاً للقرارات المتخذة في 
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كونستانس ٠‏ أول مع في باقيا ( 1475 م ) » ولم ينعقد » بسبب وباء » إلا قليلاً 
من الزمن » وبعد سبعة أعوام » جمعاً آخر في بال أي بازيل ( 145١‏ م ) » وحاول 
أن يلعب بالمنافسات بين ( الأمم ) » ولكنه لم يستطع معارضة إرادات ( الأباء ) 
الذين حاولوا تحديد موارد البابوية المالية وتحجيم سلطتها على الأساقفة.. وتوفي 
في بداية امجمع , ولم يملك الوقت للذهاب إلى بال . 

ممع بال وإخفاق النظرية الجمعية 

كان لخلفه أوجين الرابع ( ١57١‏ 147 م ) بالمقابل » موقف أكثر صلابة . 
ولم ياخذ على عاتقه شخصيا أي تعهد . وقتع بجاه تعزز بإبرام اتحاد الكنائس 
(1459 م ) . ومندذ بداية حبريته » حاول ‏ عبشا الحصول على حل جمع بال 
الذي افتتح قبل انتخابه بقليل ولا يض إلا عددا عيذ بن الغدار كا )تق 
غالبيتهم جامعيين وبخاصة كهان بسطاء . وكذلك كان مجبرأ على قبول قرارات 
المجمع ؛ ولكنه كان دوماً يبدي تحفظاته باستعال صيغ ماهرة . وانطلاقاً من 
4 مء دخل علناً في خلاف مع آباء بال : فقد تطلب هؤلاء من القاصدين 
الحبريين الاعتراف بهين بتفوق المجمع على البابا . ونادى أوجين الرابع أن الكرسي 
الأقدس لا يمكن أن يلزم القاصدين بيين » واستنجد بالعواهل ضد المجمع 
( 1657 م ) . وفي السنة التالية » قرر نقل القسم ( الأكثر قداسة ) من الجمع إلى 
فرارة . وعندئذ خلع متشددو بال أوجين الرابع واختاروا الدوق اميديه الثامن ,» 
دوق سافوا ليجعلوا منه ( عدو البابا ) » فيلكس الخامس ( ١55‏ م ) . ولكن 
هذا الأخير » الذي لم يكن له غير طاعة قليلة جدأ ولا سها بعد انفصال جمع بال 
( 1549 م )ء أنتهى بالخضوع ( 1555 م ) . ومنذ ( 1547 م ) ء التاريخ الذي 
زال فيه أوجين الرابع » خسر أنصار النظرية الجمعية اللعبة . وكانت السنة 
م مطبوعة بيوبيل جذب إلى روما العديد من الحجاج » وبنشر كتاب . 
جان دو توركومادا الذي جد الامتيازات الحبرية ؛ كانت سنة الظفر القطعي 


سكا 


للبابوية . وخلال أكثر من نصف قرن حتى أخر العصر الوسيط لم تكن قضية عقد 
جمع مسكوني موضوع بحث . 

نشأة كنائس قومية 

يقظلة القومية الدينية 

لم تصبح الكنيسة » ؟ا كان يرجو آباء كونستانس وبال » ملكية برلانية . 
ومع ذلك فإن السلطة الحبرية ‏ تخرج من الأزمة سلهة معافاة : لقد جنحت 
الميئة الكنسية إلى تنظيم نفسها على شكل فدراسيون كنائس قومية وسلطة الحبر 
عليها محدودة بشكل وثيق . وفي الواقع » إن التطلعات القؤمية , التي ظهرت 
انطلاقاً من القرن الرابع عشر في كل أوربة » فت بفضل تقلبات الأحوال في 
الكنيسة العامة على صعيد الحياة الدينية . وهذه القومية الدينية هي في البدء 
قومية الكنسيين أنفسهم . لقد أل همت أعضاء الأكليروس في كل بلد من طرف إلى 
آخر في التسلسل الكنسي . وأملت » منذ عصر آفنيون » على الأكليركيين الألمان , 
وبخاصة الإنكليز » الاحتجاج على مركزية إدارية ومالية تفيد بابا وأصحاب 
مقانات كنسية متهمين بام فرسيون © وم سلكون سياسة ملاقة لفرنسا ؛ 
وأرشدت أيضاً سلوك كرادلة يتجاهون في داخل ممع الكرادلة » في فريق 
فرنسي » وفريق إيطالي » كان الخلاف بينها » في الجزء الأعظم منه » مسؤولاً 
عن الحيدة » واتضحت أيضاً في التجمع في ( أمم ) الآباء الذين حضرو المجمع . 
وقاد نو الاتجاهات القومية المتعادية في الكنيسة الأوساط الجامعية إلى التفكير 
بأن كنائس كل بلد لما ( حرياتها ) الخاصة التى يجدر الحفاظ عليها حسب 
الأحؤال هد تجاوزات بايا (افريني ) أو( إيظاك ) ٠‏ إن الاضطرابنات الث أدت 
إليها المتدواق الطياة الديية ترح دن سين اعرف لقيعة ال ون 
لتجنيب متنافسين » أخدهها سمته آفنيون » والآخر روما » من النزاع فيا بينها 
عل وظيفة واعدة #الأتيكون الكل الأفصل يحب متم الوظائت من البابوئية 

ان 


وتنظ إدارة مستقلة ذاتيأ لكل كنيسة ؟ وهكذا حدث بنتيجة الضرورات 
العملية » ا باسم مبدأ ( الحريات ) انفصال في الكنائس حيال البابوية : وهذه 
النزعة ( الاستقلالية ذاتياً ) أخذت في فرنسا الاسم الخاص وهو : ( الغاليكانية ) . 
ولكن هذا التعبير » لعدم وجود تعابير موازية » يمكن أن يطبق على البلاد 
الاخرى . 

تحيت اللبلطنات البيايية هذه الناعة بقوة + إن المزاهل الذي انوا 
يحاولون دوماً مراقبة إدارة الأكليروس ٠‏ رأوا فيها فرصة لتوطيد إشرافهم في 
اختيار الوظائف الكنسية وفرض الضرائب المتزايدة على أكليروس مملكتهم . 
ودعنك الأوساط البزلاضة الى حملت نقنها 'منظرة للقاليكانية هذه السيبابة 
الملكية . فإذا نسب لملك التصرف بالوظائف ٠‏ فإن البرئانات بخاصة تكون مهقة 
بتوسيع صلاحياتها القضائية على كل القضايا الكنسية . وانضام هاتين القوتين » 
من جهة الغاليكانية الكنسية » والغاليكانية الملكية من جهة أخرى » لا يمكن 
اجتنابه » والأكليروس القومي لا يستطيع أن يجد أفضل مدافع عن هذه الحريات 
غير الملك . وتم ذلك بفضل الجامعيين افق كأننوا'ميينين لتقيدل هده الأفكان 
بشكل ملاتم بقراءة مارسيل بادوا أو غليوم أوكام . وهذان الأخيران ينتسبان ؛ في 
الواقى :إل كنس الأوياط البزلانية + واعكلها إلى شن المدارين .وكين من 
الأكليركيين يأخذون مقاعدم في البرللان . وظهرت هذه العملية بوضوح في إنكلترا 
باد بدء . لأن البرلمان الذي أحل » منذ 1777 م » إدواره الثالث من التزام دفع 
الضريبة السنوية للكرسي الأقدس » وقطع بهذا العمل التابعية الإنكليزية حيال 
روما . وجاء من بعد جامعي آخرء جون ويكليف المستشار الكنسي للتاج , 
ودافع عن الحقوق الملكية على الأموال الكنسية والقضاء الملي على الأكليركيين . 
ويمكن أن يشاهد التطور نفسه في فرسا : ففي سياق القرن الرابع عشر » 
حصلت خلافات عديدة في قضية السلطة بين البرلمان والكرسي الأقدس تنازع 
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نهنا ( المقرغون ) ومنتل و الباتوينة :ويطلب مق خارل الحنامين © آلف أحيد 
مستشاريه » وهو أكليري على مايبدو ؛ كتاب ( حم البستان ) 1١596(‏ م ) دعم 
فيه » باسم ( حقوق وحريات ) كنيسة فرنسا ء أن الللك ( نائب عن الله في 
الزمني ) وله حق الإشراف على الحياة الكنسية . وأخيراً » إن طرح الطاعة الذي 
أوععان ا لكاندة هو اول وهم سحو اللي هذه النقزر ينات الالنكاجةا من 
أجل الكنيسة الفرنسية : فقد اتتظمت كنيسة قومية تحت مسؤولية الدولة وبدا 
التحالف بين البرلمانيين والجامعيين بوضوح في هذه المناسبة : اتجهت جامعة 
باريس شطر البرلمان وجرّت أمامه جامعة تولوز المعادية لطرح الطاعة . 

كونكوردات وغاليكانية 

في الكنائس القومية التي تشكلت على هذا النحو » تعرض النظرية المجمعية 
إمكان تحجمم سلطة البابا على الأساقفة ولجم المركزية الحبرية . وإذا أخفق الجمع 
نفسه في نزاعه ضد البابوية » فيان جزءاً من المبادئ التي ثبتها عاشت في 
الغاليكانية الظافرة . إن ( الأمم ) الممثلة في جمع كونستانس أجبرت مارتن 
الخامس , ؟ لو كان ممثلاً لحكومة أجنبية » على أن يوقع مع العواهل اتفاقات 
تنظم دور الدولة في الإدارة الكنسية أي ( كونكوردات ) . إن آباء كونستانس 
ميزوا في الواقع إصلاح الكنيسة العام » الذي هو من صلاحية المجمع » عن تنظم 
التعاملات الخاصة في كل بلد . الذي يجب أن ينتج عن اتفاقات خاضة بين 
الكرسي الأقدس والأمم . إن الكونكوردات التي وقعها البابا مع الإمبراطورية » 
وفرنسا » وإسبانيا.» وإنكلترا ومع الأبرشيات الإيطالية » كان من نتيجتها تعيين 
الحقوق العائدة للبابوية والملوك في إدارة الكنائس : فامنح الرتب الكنسية 
حددوا حق تحفظ البابا ووطدوا مبدأ الاتتخابات الكنسية ؛ وثبتوا بالغ ( مبلغ ) 
الرسوم التي يمكن للكرسي الأقدس أن يطلبها من المستفيدين من المناصب ؛ 
وعينوا أخيراً حالات وكيفيات استقناف الأحكام في محكة روما . 
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لم تكتف فرنسا زمناً طويلاً بنظام الكونكورداتو؛ بل ذهبت إلى أبعد من 
البلاد الأخرق فى :اتحناة الاتتتتلال التذاق لكنينعها بالنسبة للبابويسة. إن 
كونكورداتو ١1418‏ م كانت قد وقعت في عصر كانت فيه فرنسا منقسمة بالإخفاق 
وبنزاع الأرمانياكيين والبورغونيين » وطبقت بخاصة في البلاد الواقعة تحت 
سيطرة الآنغلو بورغونيين الذين كانت سياستهم إزاء البابوية مطبوعة 
بالاعتدال . وإن ظفر شارل السابع كان » بالتالي » ظفر الغاليكانية الحارة 
المتحمسة . ففي ١478‏ م » دعا الملك إلى بورج مجلس أكليركيين ليفحص فيه 
قرارات همع بال . وهذا المجمع القومي » مع قيامه بإصلاحات تتعلق بالطقوس 
والأخلاق » اهتم بخاصة بتحجم حقوق البابوية بكل دقة . ومنذ الآن فصاعداً 
لايستطيع البابا مطلقاً أن يحتفظ لنفسه منح الوظائف الكسية ولا مباركة 
المنتخب إلا في الحالة التي يوجد فيها هذا المنتخب في روما . 

والاستئناف في روما لا يمكن أن يمارس إلا بعد المرور بالمحام المتوسطة . 
وعلافت الأنارات السوية: 


رفض الكرسي الأقدس الاعتراف بقرارات بورج امجموعة تحت اسم ( المؤيد 
الذرائعي ) . ومع ذلك لاتوجد قطيعة بين قرنسا وروما » لأن الأحبار مايزالون 
بعد في حالة غير مستقرة كثيراً . ومن جهة أخرى يعرف املك كيف يستعمل 
حقوقه بكثير من الاعتدال . والمؤيد الذرائعي » كالكونكوردات ٠»‏ أعيد فيه 
النظراف التضف الثاني من القرن +فى اتام أكثن ملامة السابؤية .ولو بقليل * 
فبكونكوردات أمبواز( 1477 م ) اتفق لويس الحادي عشر وبيوس الثاني على 
تقاسم تسمية الوظائف الكنسية . وفي آخر الامرء اضطرت البابوية إلى القيام 
بتنازلات هامة للتطلعات القومية وإلى التخلي عن مفهوم وحدوي لأسيحية التي 
يوجهها البابا بصورة كاملة ومطلقة . 


ا 


المرطقات القومية 

وبعد » هل الكنيسة صانت على الأقل سلطتها المعنوية والروحية ؟ لقد 
تضاغرت هذه النلطة أولاً واخفاق اتاد الككداقتن: إن العمل :( الصيكف ) الدى 
وقعه أوجين الرابع في 1595 م مع الإمبراطور البيزنطي جان الشامن ظل حرفا 
ميتاً . وأخيراً » تركت المسيحية الغربية الأتراك يستولون على القسطنطينية في 
16م 000 تقوم بأقل رد فعل . وسياسة التسامح التي سلكها الفاتحون 
ساعدت المسيحيين الأرثوذوكس الإغريق على متابعة السير في طريقهم الخاصة 
والبقاء مستقلين عن روما . وكان ذلك انهياراً قطعياً للآمال التي أثيرت في سياق 
القرون الماضية بالحروب الصليبية وبالتعاقدات مع القسطنطينية . وأخطر من 
ذلك على البابوية في الغرب نفسه » في إنكلترا وفي بوههيا » مو هرطقات ( بدع ) 
سديةة انو :فى القرق العاليها عع كان الم اسه تون كروة الكيية 
ويجدون صدى في الماهير الشعبية المستعدة دوماً لاعتناق مذاهبهم . ولكن هذه 
المذاهب كانت مجالاتها أكثر خطرأ على الكنيسة الكاثوليكية من مذاهب 
الكاتاريين أو الفودوازيين . فقد تهيأت وتتخضت في أوساط بجامعية مشبعة 
بضرورة إصلاح الكنيسة » وألفت نقداً حسب الأصول للعقائد الأساسية للمسيحية 
الرومانية ؛ واستندت ٠‏ من جهة أخرى ؛ على العواطف القومية ونزعت إلى 
تأسيس كنائس قومية منفصلة . 

أ. إنكلترا : ويكليف واللولارديون 

استيقظت ال مرطقة أولاً في إنكلترا بدفع من جون ويكليف . كان هذا 
الجامعي متأثرأ منذ شبابه بأفكار الفرنسيسكان الروحية . دعي لخدمة الملك 
ليسوي بصفة خبير منازعات العاهل مع الكربي الأقدس . وتوصل إلى دع 
الحقوق الملكية على الأموال الكنسية » والسلطة الملكية على الأكليركيين . وهذه 


الى 


الأفكار التي نودي بها علناً أثارت قلق غريغوار الحادي عشر الذي فاتح به أسقف 
كانتربري . 

ولكن الدعوى التي أقيت عليه أمام محكمة كنسية انتهت بتحذير سيط 
أسقفي ( /ا/ا؟٠‏ م ) بفضل المايات السياسية التي يقتع بها . وعندما انفجرت 
اللخ الكرى 00ح اناسل ييا ووككيت إل دراك إنكانية الانشيلناه عن 
البابا من أجل الكنيسة . 

وأكثر من هذه القومية الكنسيةء أن ( الإنجيلية ) غلبت ؛ على فكر 
ويكليف منذ زمن طويل : فقد نصب نفسه مصلحاً روحياً . وفي الكنيسة 
الإنجيلية التي يسميها حسب رغبته » الكهان سواسية ويضربون امثل في الفقر 
( الكهنة الفقراء أو اللولارديون ) وعليهم أن يقتصروا على التبشير والوعظ . وفي 
الواقع » إن الحياة الدينية كلها يجب أن تؤسس على قراءة وعلى تفسير الكتاب 
اللقدس الذي بدأ بطلب ترججته إلى الإنكليزية . وعبادة العذراء والقديسين , 
كالحج » هي أشكال تقوى زائدة وقابلة للشجب والذم .. وفي موضوع 
الأفخارستية » عَلّم ويكليف مذهباً قريباً من الذهب الذي سيعامه مارتن لوثر : 
وهو أن حضور يسوع السيح في الأفخارستية يتعايش مع جوهري الخبز وخر ؛ 
أو بتعبير آخر إن الجوهر الإلحي يتعايش مع جوهري الخبز واخمر . 

وعند ثورة الفلاحين » الذين قادهم وات تيلر ( ١‏ م)ء دافع ويكليف 
عن المقردين . وهذا الموقف حجب عنه أفضال التاج . وحم من جديد على 
مذهبه بالبطلان » وفي هذه المرة بشدة قوية جدا من قبل مع إنكليزي 
( 1788م ) . ولكنه توفي في 1784 م دون أن يقلق . وجدد ممع كونستانس 
الشجب » وأمر بأن تنبش رفاته وتلقى خارج الأرض المسيحية ١818‏ م . 

اتوملف الارطقة تومن الأوساط الجامعينة + ولكنيها التشرث فت 


د هلا؟ د 


شكل مسطدي اماك صقر من الفلاحين اومن انين واهدوا اسم الفقراء 
( اللولارديين ) . 

ولاحق البرلمان والملك هؤلاء اللولارديين الذين يحامون بإنجيلية وبكنيسة 
إنكليزية منشقة . وأوقف كبار زعمائهم وأحرقوا قبل ١577‏ م . ولكن فكرة 
كنيسة إنكليزية لم تمت معهم . 


ب بوههميا : جان هوس 

وفي بوهييا كان زعي الحركة الهرطقية جامعياً أيضاً » جان هوس » من 
براغ . وأفكاره قريبة تقريباً من أفكار ويكليف ٠‏ وتأثر بها بواسطة صديقه 
جيروم دو براغ . ومع ذلك كانت أقل هرطقة بصراحة . كان هوس ينتقد بخاصة 
مفاسد الكنيسة » ويرجو العودة إلى الطهارة الإنجيلية » وقراءة الكتاب المقدس 
الذي طلب ترجته إلى التشيكية يجب أن تكون وسيلتها . أما المناولة بعرضيها 
الخبز والخمر ( الأتراكية ) فهي الرمز الذي سيطالب به تلاميذه بخاصة . 


وشجب أحد البابوات الثلاثة القائمين على الوظيفة آنذاك » وهو جان الثالث 
والفقرون:» الأيتاة البراعن ؛ فا كان منه إلا أن استغاث بالزعم الحقيقي الوحيد 
للكئيسة » يسوع . وقبل أن يأتي ويدافع عن أفكاره أمام جمع كونستانس » 
ودون مراعاة تصريح المرور : الذي منحه إياه الإمبراطور سيجيسموند » ادين 
وأحرق في كونستانس في الوقت الذي أحرق فيه جيروم دو براغ ( 18١١‏ م ) . 

أثار موته قيام غالبية الشعب التشيكي . واتضح عنف النزاع بالصفة القومية 
والاجتاعية التي أخذها في الحال . قام التشيكيون ضد الألمان المقبين في بوههيا 
حيث أصبحوا سادة قسم من الأراضي والا روطو سيو الأباقدة دان 
من جامعة براغ » وأعطوا لمذهبهم صفة قومية . وثار الحرفيون والفلاحون أيضا 
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ضد الملاكين وكبار التجار تحت قيادة زعماء مثل جان زيسكا ويروكوب الكبير 
وكانا ثوريين حقيقيين . 

وضد الثائرين التشيكيين » وبخاصة الطابوريين"'' الذين انتظموا في 
جمهورية مساواة وطهرانية » أطلقوا هجومات حت ألمانيا الوسطى ٠‏ وكان على 
البابوات والأباطرة أن يقوموا بكفاح طويل وصعب . وأخيرا غلب ال موسيون على 
امرهم » ولكن جمع بال أخذ طلباتهم بعين الاعتبار . 

سيم آباء بال بمارسة الأتراكية في الكنيسة التشيكية . 

ويبدوأن وحدة الكنيسة الكاثوليكية قد رجعت تحت إدارة روما 
الروحية . ولكن الإصلاح مم تحققه البابوية . ولا يمكن أن يتحقق نهائيا إلا 
خارجاً عنها وضدها » في إطار الكنائس القومية المنشقة . 


ممم 


1 >بالنيدية إل الحم طابون ل برا 


كيوة * 


الحرب فرق أوربة ‏ 


أمام قوة الفتح التي كان عليها الأتراك العفانيون الذين انتزعوا قسمأ من 
البلقان » كانت أوربة ء بين بداية القرن الرابع عشر ومنتصف القرن 
الخامس عشر» فريسة تشنجات سياسية فظيعة تنذر بأفولها . وبالرغ من 
التهديد الذي أثقل به إسلام آسيا على الغربيين » كانوا غير قادرين على الاتحاد فيا 
بينهم . فلم تكن لدهم عاطفة الانتاء لأسرة أو جموعة . وأي فكرة » وأي سلطة 
يمكن أيضاً أن تجمعهم ؟ الإمبراطورية منفصة منذ سقوط فريديريك الثاني . 
ولم تكن أكثر من حلم حنين عند بعض الطوبائيين . والبابوية » في مسيحية 
مزقها الانتقسام » لايمكنها أن تلعب دور الحك الأعلى . وكانت قوى الاتقسام 
متفوقة » والحروب تشن بين البلاد الأوربية . وفي داخل كل منها كانت الحروب 
تتضاعف بالمسازعات الأهلية : من ثورات كبار الإقطاعيين » والفتن 
البورجوازية. » وقيام الفلاحين يبدو أنما كانت تفسد دونما شفاء الجهود التي قام بها 
العواهل في الي القرون السالفة لتوطيد السلطة الملكية » وبدت الفوضى ظافرة . 

هذا القارت المكرق + يشابك خوادقه البهنة##والتناقفة ف القالت» 
تقرأ » مع ذلك , الخطوط الكبرى لتطور أوربي . لأن الاضطرابات التي هزت 


أوربة » في القرن الرابع عشرء لم تكن آخر تشنجات النزاع قبل الموت » ولكن 
آلام استحالة أصبحت بوجبها الأمم والملكيات الإقطاعية دولاً حديثة . لقد شعر 


5 


الغرب » في الصعيد السياسي بادا نم كي فسوي كال على اففدقه 
الاضطراب في حالته الاقتصادية . 


وفي عمل التجمع السيامي الذي قام به :مسد القرخ الشاى عفس + الأمراء 
والملوك كانت نبتة فكرة جماعة قومية واقعة في منتصف الطريق بين الآفاق 
الحدودة في الحياة اليومية » وأرض سلطة القصر أو أسوار المدينة » والآفاق الواسعة 
جداً » لاسيحية بكاملها . إن الحن التي حلت بأوربة » منذ بداية القرن 
الرابع عشى » وأظهرت تضامناً شارف 1 تعين أسباباً جديدة للخلاف فحسب » 
وإفا ساعدت أيضاً العاطفة القومية على التبلور » وأعطتها محتوى محسوساً 
مشخصاً . ففي أوربة التي يعيث فيها الركود » وحدت المصلحة سكان البلد 
الواحد لماية الإنتاج القومي أمام التجار الأجانب الذين ظهروا على مسرح الحياة 
منافسين . وهكذا رافق النهوض الاقتصادي » في إنكلترا » حركة تكره البشر : 
ففي لندن نمبت حوانيت الإيطاليين والأللان ؛ وطالبت رسائل الحكومة برصد 
وثيق للفاعليات التجارية » بل وتدمير الأسول البروتوني والنورماندي 
« ليقكن التجار الإنكليز من السيطرة على البحار » . 


وفي داخل المسيحية المنقسبة » كان على الأكليركيين والمؤمنين » هنا وهناك » 
أن يختاروا بين بابا وآخر . وفي هذا الخيار أيضاً » كان البلد يتجمع في الغالب . 
وهكذا نشأت نعرات دينية » وأصبحت الكنيسة الأجنبية تقاوم الكنيسة القومية 
ككنيسة حائدة . وأخيراً أنجزت اللغات القومية تشكلها . وانتهت فرنسية باريس 
بفرض نفسها على كل الأرض الفرنسية ؛ في الوقت الذي بدأت تهجر من قبل 
الطبقات الموجهة في إنكلترا . وفي الحقيقة إن التكلم بلغة » كأن تكون ألمانية » 
تشيكية أو إيطالية » إفا يعني مشاركة كل الذين يستعملونها وسيلة واحدة 
للتعبير في أشكال واحدة في الحس وفي التفكير . 
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وف كزة واحتقان الأجانت في الحروب التي تغذيها هذه العواطف » وفي 
وسط النوائب والآلام » ترى إيجابية العواطف القومية . 


ومن يقظة التضامنات القومية إلى تشكيل الأمم » تبقى خطوة يجب 
اجتيازها . ولكن الحركة لم تبدأ إلا في بعض بلاد أوربة » واصطدمت فيها بقوى 
معاكسة » وم تظفر عليها إلا بمشقة : لأن الحرب الأهلية ليس لما أصل آخر غير 
البلد الذي تنشأ وتحدث فيه . ولتوجد الأمة ؛ عليها أن تثبت وجودها في 
إطارها الجغرافي وفي ظرفها السياسي . وفي بداية القرن الرابع عشر » ظهرت 
الكانة جدود )لول مره ٠‏ مستعملة في معناها الحالي . ولم يتضح ترسيها بعد . 
ومع ذلك وجد من المستحسن الإشارة إليها بصلبان وبأحجار كيلومترية . وزالت 
الثغور » هذه المناطق غير المستقرة التي كانت تفصل قدهاً البلاد المتجاورة . حتى 
أن الفكرة تداك امن ديد دوييتاق ريه :"وكان الفلامانديون أول هن قروا 
الاعتراف بمياههم الأرضية بنطاق عرضه عشرون كيلومتراً على طول السواحل . 

وهكذا أمكن نصب حواجز حول كل بلد » وأصبحت حواجز جمركية 
بسيطة في زمن السلام » وخطوط دفاع في زمن الحرب . 

وهذه الحدود التي تطبع حدود النفوذ السياسي للدول » لاتنطبق دوماً » مع 
مانمينه أما + بل بالعكس» في كل أوربة الوسطئ والكنوينة: ) توجد نغرات 
سياسية مندفعة جداً تقاوم التجمع القومي . إن ألمانيا وإيطاليا المنقسمتين إلى 
عدة إمارات صغيرة » لاتعرفان في الواقع من القومية إلا ميلاً عاطفياً يعبر عنه 
أحياناً في الأدب وبعض ردود فعل الكراهية حيال السلافيين والفرنسيين . وأقوى 
من ذلك بكثير في الأفكار وفي القلوب » تكون الأطماع والمنافسات التي تقيم المدن 
بعضها ضد بعض في إيطاليا الثمالية . وتثير في ألمانيا الأمراء بعضهم على بعض . 
وكذلك لاتوجد قومية واحدة وإفا قوميات إيبرية تطرح بعضها ضد بعضها 
الأخنمن كاتالآنيين » أراغونيين + فشتاليين + تافار يي : 
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وفي أوربة الغربية ٠‏ بالمقابل » يبدوأن التطو رأكثرتقدماً : ففي فرنسا ؟ في 
إنكلترا » تمت الوحدة القومية حول سلالة . واختلط الولاء حيال العاهل مع الوطنية 
( حب الوطن ) » ؟ يبرهن على ذلك هذا الصراخ من الألم الذي انتزع من قناصلة مدن 
إقليم كيرسي عندما علم هؤلاء التخلي عن إقليهم إلى ملك إنكلتر|( 15١‏ ) . 

إن الخلاف السلالي الذي تقابلت به فرنسا وإنكلترا كان خلافاً قومياً . ومع 
ذلك » وحتى في هذين البلدين » يرى أن الوحدة التي يجسدها العاهل م تظفر 
دون صعوبات . وفها الحرب تنعش ٠‏ في قلوب العديد من الرعايا » الولاء حيال 
ملوكها » نراها تجبر الأمراء على اتخاذ تدابير غير شعبية عندما تكون الموارد 
التقليدية التي يتصرفون بها غير كافية : مثل الخدمة العسكرية الواجبة على 
الأبباع إزاء :ارم الس فاع عن البليد (الحيفن )+ اي الخد السكرية 
الإقطاعية » وموارد الدومين » لاتسمح لم بتحقيق انتصارات حاسمة ٠‏ والعمليات 
تتباطأ طويلاً » ولذلك كانوا يلجؤون عندئذ إلى تدابير استثنائية وجديدة , 
كالضريبة » والقرض الإجباري » الواسطة الوحيدة لتجنيد المرتزقة التطوعين . 
ولكن البنيات الاجتاعية التي تتحول ببطء لاتتكيف مع هذا الفو اللفاجئ 
للسلطة الملكية . ول تزل الإقطاعية : ولذا يرى نبلاء جزعون من هذه السلطة 
يستنجدون بعاهل أجني وبقدر من السهولة حتى أن الملك ليس في نظرثم رئيس 
الدولة بل سيداً ومن حقهم تحديه . وأكثر خطراً أيضاً على الوحدة القومية 
المغامرة الشخصية لبعض الأمراء » فقد كانت شوكتهم ( سلطتهم ) قديمة وعظية 
بشكل كاف لمقاومة الأزمة الاقتصادية » التي دمرت الطبقة النبيلة الصغيرة » أو 
أنها. تشكلت بكاملها على يد ملوك أوجدوا عن طيش إقطاعات وقفية . وحاول 
هؤلاء الأمراء خلق دول منفصلة في داخل الأمة : ففي فرنسا قام أدواق بورغونيا 
بإعطاء دومينهم قوة وتلاحماً ونجحوا في ذلك حتى أن اللفظ ( بورغونيون ) 
توصل إلى مقاومة ( فرنسيون ) . وكان على السلطة الملكية أن تحسب حساها 
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أيضاً تجاه قوة أخرى » وهي البورجوازية . فالملوك الذين كانوا بحاجة إلى الدع 
المالي وخبرة البورجوازيين ١‏ لم يترددوا منذ القرن الشالث عشر في أن يؤمنوا 
لأنفسهم مساعدة هؤلاء البورجوازيين لإدارة البلد » ولكن بفضل المصاعب امالية 
والخسائر العسكرية » كان البورجوازيون » الممثلون في مجلس المملكة العام في 
فرنسا » وفي البرلان في إنكلترا » يريدون السيطرة على الملكية وإصلاحها : فإلى 
النورات الاقطانفة العيدة قو اناق عيب النور اله القية الى كانت خطة 
أيضاً على سلامة الوحدة القومية "٠.‏ ْ 

وعبر أزمات وحروب هذا القرن ونصف القرن » تحولت أوربة . وكانت 
نتائج هذا التطور بخاصة محسوسة في فرنسا وإنكلترا : ففي حرب المئة عام » حل 
البلدان بمشقة الروابط الإقطاعية التي تربطهها وتشكلا في ملكيتين قوميتين . وفي 
باقي أوربة تنابع عمل بطيء وتحتي من التنظم السياسي ظهرت ندائجه في الآجل 
العينى: 
١‏ فرنا وإنكلررا : حرب المئة عام 

لقد اعتبر المؤرخون المحدثون أن الخلاف الذي افتتح في ٠59‏ م بين ملك 
فرنسا وملك إنكلترا م يجد حله إلا في معركة كاستيون » في 1465 م » ولذلك 
نحتوا التعبير( حرب المئة عام ) . 

وحقيقة القول إن الأسباب لاتعوز لنقد هذه التسمية : مئة عام » هذا قليل 
كثيراً : إذا رأينا أن الحروب التي دارت في القرن الرابع عشر وفي الخامس عشر 
ليست إلا خاتمة خلاف إقطاعي قاوم فيه » منذ القرن الشاني عشر ؛ العواهل 
الإنكليز سيدهم » ملك فرنسا . وبالمقابل إذا تصورنا العمليات من وجهة نظر 
عسكرية دقيقة » وجب الاعتراف بأنها ل تمتد على قرن » ولكنها لولا المدنات 
ومعاهدات السلام ماكانت لتتد » أكثر من خمسين سنة . 
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ومع ذلك ؛ فإن التعبير( حرب المئة عام ) له الفضل في الإشارة خلال قرن 
إلى أن تطور فرنسا وإنكلترا كان يسيطر عليه خلاف ل يعبرعنه باسترار بأعمال 
أسلحةء ولكنة اتعكين » بشكل مش عل الحياة الذاخلية ف البلندين : 
بالنسبة لفرنسا كانت المشكلة حياتية . فهل ستكون تحت نفوذ سلالة إنكليزية 
ولا تؤلف إلا دولة واحدة مع بريطانيا العظمى ؟ وارتهن مصير إنكلترا أيضاً 
أكثرمما يبدو : لأن المملكة الجزيرية الصغيرة اضطربت بعمق بجهود الحرب في 
بنيتها الاجتاعية والسياسية . 

وكان هذا الخلاف خصباً بالخسائر والنكبات المسرحية » وبالإصلاح غير 
النتظر » وبالنهوض غير ادوقع . وغير الفوز امعسكر أكثر من مرة » ؟ أن 
الأرفات الداخلية تأن ق[الغالب فتفسة التصر الؤزر عل :ساحة الفركة:, 

ون المكن أن تعقبن أن الورانة تقلت بكلانة فصول:: 

المرحلة الأولى : بدأت الحرب بالنسبة لفرنسا تحت مؤشر هزيمة عسكرية » 
ويخيل أنها انتهت في آخر حم شارل الخامس .ء المدوفى عام 1١8١‏ م ؛ بنصص 
فرنسي » شامل تقريباً . 

المرحلة الثانية : امتدت من ١١8١٠‏ إلى ؟55١‏ م » وفيها مزقت الحروب 
الأهلية كلا من البلدين » وسيطرت باد بدء ؛ ولكن إنكلترا بعد أن تجاوزت 
أركينا الواعاية مكلك فرقها لق زالكاه ركد قوية بي المشارطية 
السياسية . ْ 


المرحلة الغالثة : وفيها انتظمت المقاومة الفرنسية للسيطرة الإنكليزية 
بفضل حجان دارك وظفرت مع شارل السابع بيفا وقعت إنكلترا في حرب الوردتين 
الأدلية النظطيية. 


رن 5 


فرنسا وإنكلترا في مطلع القرن الرابع عشر 
أ أسياب الخلاف 

في أي الظروف اشتعلت الحرب من جديد بين فرنسا وإنكلترا بعد أن 
تقاتلتا مراراً في القرون السابقة ؟ هل السبب الأساسي للخلاف هو السبب نفسه 
الذي تحارب من أجله الفرنسيون والإنكليز مرات عديدة ؛ منذ أن اعتلى هنري 
بلاتتاجونه امالك للجزء الأكبر من غرب فرنسا » عرش إنكلترا في ١١56‏ م ؟ 

بين الشاقع والبقد اللذين امسا مية الآن متسساؤايين ف" النلطسة وق 
المنصب » من الصعب أن تبقى علاقات الارتباط التبعي م كانت من قبل : لقد 
كان ملك إنكلترا يحاول أن يزحزح رابطة التبعية التي كانت تثقل على دوميناته 
القارية ؛ وكان ملك فرنسا مهتا بانتزاع الممتلكات الفرنسية من العواهل 
الإنكليز . ومع ذلك » وبعد قرن ونصف من النشاط العسكري والدبلوماني 
( الحرب الأولى لامئة عام ) » على عتبة القرن الرابع عشر » لم تتغير أحوال المشكلة 
بالرغ من أن المعطيات قد تبدلت نوعاً ما بعض الشيء . وفي الحقيقة » إن 
التفيسكاراض يليت أورشيت انتزعت من السيطرة الإنكليزية إقلم آنجوء 
والتورين » والمين » والنورماندبا » ولكن ملك إنكلترا يهلك دوماً على القارة 
منطقة الغويّن التي أضيف لما إقليم بونتيو التي كسبها الملك إدوارد الأول 
بزواجه . 

وفي الواقع لا القديس لويس ء ولا فيليب اليل وصلا بسياسة أوائل الملوك 
الكاسبين نع تبايعها': لد كانا غالبيق | يشاغل شاحة الممركة + ولكتهيا أختارا 
موقف المصالحة . وفي معاهدة باريس ( 1١59‏ م ) حاول لويس التاسع أن ينهي 
الخلاف ء ولكن على أساس العلاقات التابعية نفسها : فقد أرجع إلى هنري الثالث 
الغوين شريطة أن يعترف هذا الأخير بأنه تابعه ؛ وقلده فيليب الميل ؛ في 
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مء وحاول أن يعزز الروابط التابعية بروابط زواج » فقسد زوج ابنته 
اتزابل املك إدوازة القبالكة في الستقيل دوهذا الكل يتطابق وعقاية العصن»: 
ولكنه الخد يأتي إلا بهلة مؤقتة . فنذ حك شارل الرابع اميل ( 177 - 
4 م ) استؤنفت الحرب إثر حادث حدود في الغوين ؛ وفي 1١71‏ م » اضطر 
الإنكليز إلى التنازل عن منطقة البازاديه والآجنيه . 

وابتداء من 178 م » أضيفت , إلى الخشلاف الإقطاعي » عناصر خلاف 
سلالي . فن هوغ كابت ( 1487 م ) إلى الماحك المشاجر( 1١١54‏ م ) ء كان من 
حظ الملوك الكابسيين أن يكون لهم ولد يخلفهم على العرش » ويبدو أن ذريتهم 
بدأت تنضب منذ 116 م . وفي هذا التاريخ توفي لويس العاشر الماحك ول 
يترك غير بنتين . غير ان أخساه البكر أبعدههما واعتلى العرش تحت أسم فيليب 
الخامس ( الطويل ) . واعترف مجلس من البارونات والوجهاء » مجلس المملكة , 
وبارك الأمر الواقع . وهكذا وجدت سابقة تجنب النساء عن عرش فرنسا . ومن 
بعد في الآجل أتي على ذكر قانون 0 للفرنجة الساليين » القانون السالي » 
لتبرير مام يكن » في الواقع » إلا قراراً ذرائعياً . وعلى كل حال خلف شارل 
الرابع ( الميل ) ثالث أولاد فيليب الميل أخاه في 1١١١‏ م . ولكن عندما توفي 
يام إذا امتقدينا اديه الخائب بسرعة لولادة وارث يعد وفاة بيه » 
لايوجد ولد ولا أخ ليكون خلفا . وكان من الممكن لثلاثة وارثين بعيدين أن 
يدعوا بالعرش . وكان أقرهم حفيداً لفيليب الميل من أمه » وهو ملك إنكلترا 
الشاب إدوارد الشالث . وكان لأخ فيليب الميل : ولدان : فيليب دو قالوا 
وفيليب إيفرو » الأول أكبر سنا وموقعه في الخط الوراثي أفضل » وهو الوحيد 
الذي يمكن أن يكون بحق منافساً لإدوارد الثالث . هذه هي القضية التي يجب أن 
يفصل ها البارونات والوجهاء امجتتعون في ١718‏ م . 

وهكذا احتفل بفيليب دو قالوا ملكا » وانتقل تاج فرنسا من الكابسيين 
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المباشرين إلى القالويين . إن تقويم جان دو فونيت يرينا بوضوح ماالذي قرر 
اختيار البارونات : لقد وضعت الحجة الحقوقية في الأمام ؛ ولكن العاطفة 
العميقة التي أملت القرار القطعي ظهرت ٠‏ لقد سمي الفالوي ( لأنه ولد من 
المملكة ) . 

كاه يلحك كلت لبوق نه كان هق الننظر أن حيزفدن الاعتراف 
بفيليب السادس وسيده والملك الشرعي لمملكة فرنسا . ومع ذلك لم يحدث شيء 
مباشرة : لأن إدوارد الثالث الذي كان آنذاك شابا واصطدم بمشاكل خطيرة في 
حكومة إنكلترا » قدم احترامه لفيليب السادس عن الغوين » في 51 حزيران 
م » في كاتدرائية أميّن . حتى أنه اعترف في رسالة ١177١‏ م بأن الاحترام 
الذي يربطه هو احترام طاعة وثيقة وولاء وليس ولاءً بسيطاً . وهل كان ذلك 
مقن سنا ل ونا دل شوو نوفا انها لكشت الزدي :افق الصسة 
معرفة ذلك . وفي الواقع » إن المبادرات الفرنسية هي التي دفعته إلى الدخول في 
طروي لعو ممشانت لي ابيا اكد اده ى العو فل ا كر 
الكابسيين ؛ ومن جهة أخرى » كان يكيسد مع أعداء إدوارد الثالث » ومم 
الإيكوسيون . وعندما قرر فيليب القبض على الإقطاعة الأكيتانية ( أيار 
07 م )» أرسل إليه ملك إنكلترا تحدياً » وهذا يعني في اللغة الإقطاعية , 
إعلان القطيعة وحرب التابع للسيد . ولكن في الوقت ذاته , كان عنده من 
المهارة ماجعله يطرح على بساط البحث قضية الإرث في ١١78‏ م ؛ مطالباً بعرش 
فرنسا لنفسه ( تشرين الأول 1١597‏ م ) . فهل كان يزع بحق أن يلبس التاج 
الفرنسي ؟ لقد كان يأمل أن يطالب بالتنازل عن العرش مقابل سيادته النامة 
على الغويين . 


> 


ب القوى العتيدة 
أ) المالك 


إذا تردد ملك إنكلترا طويلاً قبل أن يعلن الحرب » وإذا انتظر أيضاً عدة 
أشهر قبل القيام بالعمليات العسكرية ٠‏ وإذا » بالعكس » بدا ملك فرنسا قليل 
الاهتام مداراة تابعه » فذلك لأن فرنسا ء في بداية القرن الرابع عشر » ظهرت 
أقوف مق الكلتزا + كان فيلييب السافيل نيجه لكنة عدو كايا فى 18 إل 
6 مليون نسمة » ويمكن أن تجهز ما يقارب ٠٠٠٠١‏ رجل لجيشه » والاقتصاد 
الفرسي مزدهر أيضاً . فإلى إتناج الأرياف التي زالت الغابات منها جيداً . 
شاف نفاظة لذن الموغية (العينة للتجواح) ف الفلاددن والارترااووقازة 
الموانبع الأطلسية التي تجهز » مثل بورغنوف ٠‏ بالملح بلاد أوربة الثمالية وموانئ 
البحر المتوسط » التي تستورد إنتاجات شرقية » دون أن تنافس موانئع إيطاليا . 


وشع تأثير الأدب الفرنسي والفن الغوطي » وجامعة باريس في كل أوربة 
المسيحية التي كانت فيها باريس » بنحو تدر كرية فك ١‏ لومي ةد وال 
جانب فرنسا القوية والغنية » كانت إنكلترا وجهأ صغيراً جدأ : كانت مملكة 
إدوارد الشالث تقتصر على القسم الجنوبي وحده من بريطانيا العظمى . وبلاد 
الغال » الخاضعة منذ آخر القرن الثالث عثر فقط + بقيت ملحقاً خارجياً يحافل 
على نظامه في أسر وقبائل » وعلى أعرافه في إطار وقف خاص تشكل منذ 
م لصالح ابن بكر لاملك , أمير بلاد الغال ( ويلز) . وعادت إيرلنده 
ستعقلة عثليا إذا امعيت متطعة دان + وخاصة ايكوبينا القائرة فحت إدارة 
روبرت بروس الذي وج ملكا في ٠1٠01‏ م ودحرء منذ ذلك الحين » جمييع 
الحملات الإنكليزية . ولذا امتدت سلطة إدواره الثالث على صعيد جغرافي أقل 
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من مساحة فرنسا بمرتين » وسكانه من مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين ونصف 
نمةءوهذا يعني أقل بثلاث أو أربع مرات من سكان فرنسا . ومن جهة 
أخرى » هي بلد شبه زراعي حصرأ . وتجارة الصوف » ثروتها الكبرى » في الجزء 
الأعظم » في أيدي الأجانب ؛ إيطاليين وهانسيين . ولندن هي المدينة الكبرى 
الوحيدة ولم يكن سكانها أكثر من 50٠٠١‏ نسمة . 

ب ) العواهل 

والفرق في السلطة بين عاهلي البلدين كبير أيضاً كا تشهد على ذلك بداية 
7" 0 

توصل إدوارد الثالث إلى السلطة في ظروف حرجة ( 1١7‏ م ) » ففي 
مء أجبر البارونات الثائرون أباه الملك إدوارد الثاني » على التنازل عن 
العرش » ووجدت على رأسهم أسرة اللانكاستر » وأيضاً زوجة الملك الخاصة , 
إيزابل فرنسا وعشيقها مورتير . وبعد هذه الحوادث ٠‏ توج إدوارد الثالث ولكن 
واقفية :الندلظة خارسة عكه + وظطدق عط ارفك موده اخطراء افيه اين 
مورتهر بقتل إدوارد الثاني العجوز في سجنه وجعل منه شهيداً وم أنصاراً 
مخلصين متفانين لقضية ابنه . وس آل لانكاستر من جشع الحظي فتقربوا من 
إدوارد الثالث . وفي تشرين الثاني ١7١‏ م ٠‏ أوقف مورتهر » وحوكم وأعدم ١‏ 
ونفيت إيزابل . وأصبح يإمكان إدوارد الثالث أخيراً أن يأخذ الحم بيده . 


وفي هذه الظروف يفهم أن العاهل الإنكليزي لم يقدم ترشيحه لتاج فرنسا في 
مء لأن سلطته في ذلك التاريخ في إنكلترا نفسها لم تتأمن بعد . وما أصبح 
سيدا غير منازع لمملكته لم ينته من المشاكل الداخلية . لأن الإيكوسيين » الذين 
أبرمت معهم هدنة في 1719 م » أفادوا من الاضطرابات لمعاودة الحرب . وإن 
سياسة مورتهر التي يرق لها اضطرت الملك الشاب إلى التخلي » في ١1١18‏ م » عن 
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كلح ياد عل | تومي خوك الافتزاقف ( زوبرت عزون )فلك هذا 
البلد . وفي 1١0‏ م » قرر إدوارد الثالث أن يأخذ من جديد الوضع على عاتقه . 
كان عمر هذا الشاب ١8‏ عاماً ولا يتكم الإنكليزية » ويشبه كثيرا ابن خالية 
الفالوي : وهو مثله مأخوذ بالمثل الأعلى الفروسي ولم يكن أيضاً عاهلاً واقعيا » ؟ 
وصف غالبا » إلا في آخر حكه . كان يسر بتنظم مباريات في بلاطه ٠‏ ويحم 
غالباً بالحروب والمغامرات البعيدة . وسنحت له الفرصة بحوادث إيكوسيا . فعند 
وفاة روبرت بروس الذي ترك ابناً عمره خمس سنوات ؛ ثار أنصار إنكلترا 
وتوجوا إدوارد بوليول ( أيلول 1١5‏ م ) الذي قدم ولاءه لإدوارد الشالث . 
ولكن بوليول ( ملك شتاء واحد ) طرد بعد بضعة أشهر . وابتداء من ١67‏ م ء 
استشرى إدوارد الثالث » في عدة حروب ٠‏ لاسترداد إيكوسيا . وفي آخر 1١1‏ م 
استطاع أن يؤمن لنفسه السيطرة على الأراضي الدنيا والساحل الشرقي » أي على 
المناطق الحيوية . ومع ذلك تخلى عن البلاد » واحتلها المنشقون ثانية » وكان هذا 
التخلي منه لانشغاله في شؤون القارة : لآن التدخل الفرنسي في الشؤون 
الإيكوسية جعله يخثى حلفاً خطيراً بين المقردين الإيكوسيين وفرنسا . وللدفاع 
عن فتوحاته الإيكوسية » كان عليه أولاً أن يجنب الخصم الفرنسي . وجرٌ بلده في 
نزاع لم يتصور أبدأ مدى سعته : 

أما فيليب السادس فقد كانت بداياته ألمع بكثير . كان فارسا مندفعاً . وقد 
قال عنه المؤرخ فرواسار : إنه يعتقد أن النصيحة جنون . وبدا أنه سعيد في أعاله 
السياسية الأولى . ودشن حكبه بجولة منتصرة في الفلاندر ؛ فنذ حم فيليب 
النيل » كانت هذه الإمارة التابعة بّرة اضطراب : فن ذلك أن المدن الفلاماندية 
زبونة الصوف الإنكليزي من أجل مشاغلها اضطرت أن توحد مصالحها مع إنكلترا 
يا في 107 م . ومن جهة أخرى » إن سياسة ملك فرنسا » حليف الطبقة النبيلة 
والبورجوازية العليا » أثارت أيضأ غضب الشعب الفلاماندي الذي كان قد دل في 
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كورتره على ما يستطيع عمله ضد الفروسية الفرنسية . ومنذ ذلك الحين » وطد 
ملك فرنسا الوضع في الفلاندر » ولكن الشعب سحقته الغرامات الثقيلة التي يجب 
عليه دفعها . وفي 118 م » ثارت أيضا ضد الكونت لويس الذي دعا لنجدته 
سيده ملك فرنسا . وضد من يسميه الفلامانديون ( ملك موجود ) » دافع 
الفلامانديون بشجاعة . وسحق الثائرون في 7١‏ أب ١١١8‏ م في كاسّل وقتلوا دوفا 
رحمة . وحقق الملك بذلك جاهاً عسكرياً أكيداً » ولكنه أثار إلى الأبد نفور 
المدن الفلاماندية . وكا ظهر فيليب السادس فارساً منتصراً فقد ظهر أيضاً في مجد 
الملك قاضياً عادلاً ببناسبة دعوى روبير دآرتوا . ققد طرد هذا الأمير بموجب 
عرف إرى أرؤوا» وبشباين ق البلاط بال 'ثقة الك وظون يانه يسخطيم 
توطيد وضعه : وبوثائق منتحلة من كل نوع » ومساندة شهود زورأقام دعوى 
عل عتم الكوكين ماهو غير أن هده عندها لاحت التدجيل :دست له 
السم سرأ . ومع ذلك لم يكف هذا لتجنب الفضيحة . فقد استطاع روبيرأن 
هرب ولكن ملك فرنسا استشرى على أسرته البائسة بشدة عاطفية أكثر منها 
عاقلة . وهنا أيضأ ؛ كان النصر ء الذي أحرزه العاهل » نصراً مسرحياً للعدالة 
على الجريمة » ومليئاً بالمرارة ؛ لأن الطبقة النبيلة التي رفعته إلى السلطة انقسمت 
بقضية آرتوا . 

عندئذ ضغط روبير آرتوا على إدوارد الشالث لتثبيت حقوقه على تاج 
فرنسا . ظ 

ولكن حقد الفلامانديين » حقد جماعة روبير دآرتوا » كان في حساب 
فيليب السادس شيئاً قليلاً . فبين 1770 و1185 م » أخذ وجه حم في أوربة . 
وفي 177 م جمعت أعياد كوميين فرساناً أتوا من كل أوربة . 

وفي الوقت ذاته ء فكر فيليب السادس أن يترأئنن حربا صليبية دولية في 
الشرق . ولذا يمكنه أن يذل ابن عمه الإنكليزي وإجباره على أن يعترف بأنه تابع 


الأ قن 


له تبعية ولاء وتفان ٠‏ وأن يطلب في 1777 م من إدوارد الشالث أن يجنح للسم 
مع الإيكوسيين » وأمام رفضه » أن يعد هجوماً على إنكلترا بنقل الأسطول المعباً 
للحرب الصليبية من مارسيليا إلى نورمانديا . 
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ج ) الجيوش 

كيف يشك » في هذه الظروف ٠»‏ بأن قدرة فرنسا العسكرية المتفوقة 
اقتصادياً وسياسياً على منافستها لاتستطيع الغلاب والنصر في هذا النزاع ؟ ولكن 
إذا كان ملك فرنسا يستطيع أن يضع في خط القتشال عشرة أو خسة عثر ألف 
رجل » فإن جيشه يكون دوماً جيش فرسان ٠‏ بأجهزة ثقيلة » يقاتلون يطرق 
تقليدية ويحتقرون جيش المشاة . وبسرعة نسيت كورتره بعد نصر كاسل 
السهل . وبالعكس » إن المشاكل التي لاقاها أدت بملك إنكلترا إلى إعادة النظر في 
الؤيققه التعيورية (اتكليلة) «القند أخد دن خصوية الغالين /الا رسن 
طرقهم في الكفاح . وبنبالته وفرسانه المسوقين من بين الجبليين الغاليين ومرتزقة 
البلاد النخفضة الذين أضيفوا إلى فرقة المجندين الإقطاعية ء شكل الجيش 


5 ) الأحلاف 

وبفضل إمال فيليب ( الذي أمن لنفسه فقط تحالف قشتالة والمساندة 
الحبرية ) استطاع ملك إنكلترا أيضأ أن يتم إعداده الدبلوماسي : حاول إدوارد 
الثالث أولاً الحصول على مساعدة الإمبراطور لويس بافاريا . وفي 17١7‏ م ٠‏ وقع 
لويس ٠‏ الذي حرمه بابا آفينيون الفرنسي ٠‏ والذي يرى الآن فرصة ليلعب عليه 
لعبة خبيثة » وقع معاهدة مع إنكلترا اعترف فيها بحقوق إدوارد بالتاج الفرنسي . 
وقوي إدوارد بهذا الحلف ٠‏ ونزل في تموز 1١8‏ م في أنفرس » وأخذ في كوبلانس 
لقب نائب الإمبراطورية » وتقبل ولاء تابعيه الجدد . ولكن حملة الاجتياح التي 


ا 


أ طلقها في تيراش 2 ف اكردرن م منيت بإخفاق تام ؛ فالإمبراطور وأمراء 
الإمبراطورية » الذين لم يكن في نيتهم العزوف عن حيادهم »م يأتوا بأي عون 
عكري ابلك الالكيري:. 


عندئذ اتجه إدوارد نحو الفلاندر : فنذ 157 م ء كان يمارس ضغطاً أصم على 
البلاد بنع تصدير الصوف الإنكليزي إلى السوق الفلاماندي . والكونت روبير 
دآرتوا » اللاجئ في البلاط الإنكليزي يِيّن له أهية الحصول على الاعتراف به ملكا 
لفرنسا من إقطاعة فرنسية . وكللت كل هذه الجهود بالفوز ء عندما تصالحت 
المدن الفلاماندية تحت إدارة تاجر أجواخ غني من غاند » رئيس عام لهذه 
المدينة » جاك فان أرتوفيلد » وطردت الكونت لويس .» التابع الوفي الأمين 
لملك فرنسا » ووقعت حلفا عسكرياً مع إنكلترا ( كانون الأول ١١59‏ م ) . وفي 
السنة التالية » جاء إدوارد الثشالث إلى المدينة للاعتراف به سيدا . و ( الملك 
الموجود ) أنكره الفلامانديون » ونودي بإدوارد ملك فرنسا . وفي الحقيقة كان 
هذا النصر الدبلوماسي مكلفاً : فقد تعهد إدوارد الشالث بدفع عون مالي من 
جنيه إلى حليفه الجديد . 


وأخيراً بعد بضعة أشهر , ذهب إدوارد الشالث ليتصرف . مع الغوين 
والفلاندر بشالث رأس جسر في داخل مملكة فرنسا » وهو بروتانيا . ففي ٠١‏ 
نيسان 1١4١‏ م » توفي جان الثالث كونت بروتانيا التابع الامين لملك فرنسا دون 
أن يترك ولدأ . وتنازع على إرثه ابنة أخيه جان دو يانتيقر » زوجة شارل 
دو بلوا وأخيها النصفي جان دو مونفور . استولى هذا الأخير على الإقطاعة دون 
طلب التقليد من ملك فرنسا الذي يدع شارل دو بلوا ؛ لأن نجدة جيش فرنسي 
ساعدت شارل دو بلوا على دخول نانت منتصراً بيذا أخذ مونفور أسيراً ٠‏ ومع 
ذلك قدم جان ولاءه لملك إنكلترا . وأصبحت فرصة التدخل مرة جديدة في أرض. 
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تابعة للتاج الفرنسي لا أمل ها . ول يتركها إدوارد الشالث تفر منه » ومنذ 
47 م نزل جيش إنكليزي في بروتانيا . 

وهكذا » منذ البدء ٠‏ اشتعلت الحرب في عدة نقاط من الأرض الفرنسية 
حيث أقام ملك إنكلترا عليها روس جسر : وهكذا أضيف إلى الغوين » الرهان 
التقليدي للنزاع الفرنسي ‏ الإنكليزي » الفلاندر وبروتانيا . 


خسارة فرنسا معركتين وكسبها الجولة الأولى 

هزاتم فرنسا في عهد فيليب السادس 

أ العمليات الأولى 

كانت لقاءات السلاح الأولى » في حرب الئة عام » عمليات مختصرة تقطعها 
هدنات ل تأت بقرار لأي من الخصين : فبعد غارة تيّراش ( أيلول 1١89‏ م ) التي 
أوقفت بطلب البابا بنوا الثاني عشر دون أن يدخل الجيشان العدوان في تناس » 
دارت الحرب الحقيقية الأولى على البحر : فاجاً الإنكليز الأسطول الفرنسي 
ودمروه ووحدات حليفة للأسطول القشتالي في ميناء إيكلوز ( ١4‏ حزيران 
5 م ) . وللوهلة الأول » حققت إنكلترا السيطرة على بحر المانش ؛ وحيا 
البرلان إدوارد بلقب ( ملك البحر ) واستطاع الإنكليز ماطاب لم الإنزال على 
شاطئ قريب . ومع ذلك » ففي خلال ستة أعوام كانوا غير قادرين على 
الاستفادة من هذا التفوق . وأخفقت حملاتهم القارية بشكل يرث له الواحدة بعد 
الأخرى . وفي 1١4٠‏ م » لم يستطع جيش إنكليزي ‏ فلاماندي بقيادة روبير 
دارتوا الاستيلاء على تورنه أو سان - أومير ووقعت هدنة في إسبليشين ( أيلول 
م ) وعلقت القشال في الثمال ؛ وبعد عامين » في بروتانيا » أصبحت 
جيوش الإنزال الإنكليزية سادة هانبون ؛ وهدنة مالستروا ( كانون الثاني 
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5 م ) أوقفت تقدمها . وامتدت هذه الحرب طويلاً وكلفت غالياً : في فرنسا 
اضطر فيليب السادس أن يطلب من رعاياه مجهوداً مالياً متزايداً وأن يلجأ إلى 
تبديل العملة . ولكن حالة إدوارد الثالث كانت أحرج أيضاً ؛ لأن الحظر على 
الصوف » الذي صادره الملك وأمل بيعه بربح كبير على القارة » لم يعط النتائج 
المرجوة ؛ واضطر إدوارد إلى إكشار الضرائب النقدية » والقرض من أصحاب 
البنوك الإيطاليين . وفي ١4؟1‏ م ظهرت في البرلمان معارضة البارونات الشديدة 
لسيادة العاهل المالية . وأخيراً » فها كان ملك إنكلترا يخسر بشكل قطعي حلف 
برابان » وهينوت والإمبراطورية » حصلت الدبلوماسية الفرنسية على نمجاحات 
طيبة : فبينا احتلت مونيليه في ( ١‏ م) ثم اشتريت من ملك جزيرة 
واخور 8 هيا اثفاق كني الدؤفينه بوانت هده الآمارة فشكل جردا من علكة 
آرل القديمة » وتنوزل عنها لوارث عرش فرنسا الذي أخذ يحمل منذ الآن لقب 
دوفن أي ولي العهد . 


ب كريسي وهزهمة الفروسية الفرنسية 

وفي 47؟1 م » وخلافاً لما كان منتظراً » افتتح لفرنسا عصر كوارث عسكرية 
ومنازعات مدنية . ففي هذه السنة 51؟1 م » نصح أمير نورماندي » جوفروا 
دآركور ء كان فيليب السادس قد حم عليه بالنفي بشكل أخرق 
( في 55؟٠‏ م ) ء ملك إنكلترا بمهاجمة نورمانديا السيئة الدفاع , ولكنها تقدم 
منظورات غنية للنهب والسلب . نزل الإنكليز في شبه جزيرة كوتنتن في سان - 
فاندك لا يفوك ا أخديك كر وليك بويت .وضع كفن الإتكوي رامق 
بر السين باحثشأ عن خداع يقظة الفرنسيين المرابطين على الضفة الهنى وعن 
اجتياز النهر لتحقيق الاتصال مع الفلامانديين أكثر من بحثه عن إثقال العامة 
بالتهديد . ومع ذلك ففي سياق هذه الحركة » تقرب من باريس . 
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استطاع إدوارد الثالث أخيراً اجتياز السين ورفض الكفاح دوماً » وانطوى 
نحو الثمال في كونتية بونتيو . وهنا اختار انتظار الخص في موقع حصن بالقرب 
من قرية كريسي الصغيرة . وبعد أن تبين له أن الصدام أصبح الآن حقياً , 
اختار الوقوق على الفاغ ؛ لأن عدد جسوده كان أقل من جدود الفرنيسيق 
وأعياها التعب . كا عم من جهة أخرى بأنه لا يستطيع الاعتاد على مساندة 
الفلامانديين الذين رفعوا الحصار عن بيتون وانطووا على أنفسهم . وفي هذه 
الظروف نشبت المعركة في 5١7‏ أب 1١55‏ م . وكانت نكبة للفرنسيين . فقدبهر 
فرسان فرنسا بسراب مثل أعلى فروسي زالت موضته أكثر من بهر الشيس . إن 
السرعة التي أشعلوا بها الحرب تدل على حمية كريمة » ولكنها متهورة أمام عدو هيا 
قواه بكل عناية . إن الاحتقار الفظيع الذي نال جيش المشاة « اقتلوا كل هذه 
الفلوك اققلوا اقتلوا المقاة الذيق سدوق الطوق دوتاا شب .هكد كن 
فيليب السادس يصرخ إذا أخذنا بقول فرواسار . وهذا الاحتقار ينسب أيضاً إلى 
مفهوم للحربا تجاوزه الزمن . وأخيرأ إن عدم انصياع جيش الفرسان للنظام 
حَوّل هذه الحرب التي أسيء الدخول فيها إلى كارثة : وبين هؤلاء المحاربين 
الفرنسيين الذين يلقون بأنفسهم بغير نظام على مواقع العدو » رما كان أقلهم عمى 
جان دو لوكسمبورغ الذي » حرم النظر» وغطي بالمآثر قبل أن يجد اموت على 
ناه الققال” 

ج ‏ كاليه وهدنة ١١40‏ م 


وف هذه الحال البائسة » استطاع فيليب السادس أن يفر من ميدان 
القتال » بيفا خصه ء بعد هذا النجاح غير المتوقع » عاود الزحف نحو الشمال 
باحثاً عن ميناء للإقلاع . وقع اختيار إدوارد الثالث على كالييه ووضع الحصار 
أمام المدينة يإنشاء منظومة هائلة من التحصينات والخنادق . ولم يعرف فيليب 
السادس كيف يفيد من سقوط أرتفلد » ضحية نعرة المدن الفلاماندية الذي 
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أعدمته الغوغاء بعد أن اتهمته بتسلم إنكلترا خزينة الفلاندر( ١١45‏ م ) , م 
انتظر فيليبي السادس عاما قبل محاولته تخليص المدينة . وفي 7” تموز ١4‏ م 
وصل إلى سانغات بغية معسكر للعدو . وخمدت شجاعته بمتاريس الإنكليز الذين 
رفضوا عرضه للحرب في ساحة مكشوفة أو تسلم كالييه لمصيرها . وفي ؛ آب 
1م + اسيك المديقة قاظروف :درامية واظرة السكان مق المندينة وجل 
الإنكليز محلهم . وأصبح هؤلاء منذ الآن يتصرفون على القارة أمام دوفر بموقع 
استراتيجي وتجاري من الدرجة الأولى . 

وهذه الهزاتم المتكررة لم تحث ملك فرنسا على محاولة مجهود جديد . وفي سنة 
كريسي » انطلقت حملة إنكليزية من الغوين ونهبت بواتيه . وفي ١54!‏ م , 
تضاعفت خسارة كالييه بهزيمة شارل دو بلوا والقبض عليه في لاروش - درّين . 
وفترت همة فيليب السادس . وفي امجلس الذي عقد بعد كاليه م يأل نواب 
الكومونات في توجيه اللوم له . ظ 

أما من جهة ملك إنكلترا » ومها يكن نجاحه لامعا , فقد كان في أقصى 
موارده المالية . ورغب العودة إلى مملكته . ولذا لم يلق البابا أي عنت في دعوته 
إلى تعليق الحرب : إن هدنة كالييه ( 8؟ أيلول ١١57‏ م ) تركت المدينة لإنكلترا . 
وستدوم الهدنات ما يقارب سبعة أعوام » ممتدة إلى مابعد حم فيليب السادس : 
ففي 1748 م اجتاح الطاعون الأسود فرنسا » وفي السنة التالية إنكلترا » وما جيٌ 
موكبه من اضطراب مادي ومعنوي . ولم تنج الأسرة القالوية من شره ومات 
فيليب في "١‏ أب 1١56١‏ م . 

تكرار النكبات في حكم جان الطيب 

أ خرق جان الطيب 

وفي عهد خلفه . جان الطيب ( ١760‏ 1174 م ) يبدو أن التاريخ يعيد 
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نف ايتطاعة. : لآن مسلجل الأخطاء والغتاد ساق قوسا للرة القانية إل كه + 
ولكن بنشائج أخطر بكثير . كان شغفاً كأبيه بمثل أعلى فروسي . وقسد وصف 
المؤرخ جان اميل الملك الجسديد بقولله : « بطيء في الإعلام وقاس في انتزاع 
الرأي » » وكان أيضا أقل قابلية للحم . وتشهد على ذلك أعماله الأولى . رام 
الأخط اك الساهة :«واخطرها أنه جد علك ناكار اخطرعننر لضن 6ن شال 
نافار طموحاً » وخالياً من وسوسة الضير وقد أطلق عليه رعاياه لقب 
( الرديء ) . وهو أمير فرنسي يلك كوتتنيتي إيفرو ومورتن في نورمانديا ويعتبر 
في عداد شيوخ المملكة . ينظر عالياً » وباعتباره حفيد لويس العاثر الماحك 
لأمه ء كان يرى بأن له حق في التاج الفرنسي كإدوارد الشالث بل وحق 
كالقالوي . وكان مستعداً لاهتبال كل الفرص التي تساعده على توسيع دوميناته . 
وشجع جان الطيب بضعفه دسائسه . فقد عهد إليه أولا بنيابة اللانفدوك ويد 
ابنته . ولكن الرديء قلق للأفضال التي يغدقها القالوي على محظيين آخرين , 
مشل شارل دو لا سردا فأوعن بقتله في كانون الشاني 06؟١‏ م . وعوضاً عن 
معاقبته » حاول الملك جان » الذي يخشى خيانة ملك ناقار» أن يكسبه 
لقضيته » فنحه دومينات جديدة في نورمانديا . وتشجع شارل الرديء بسدم 
العقوبة وقدم لإدوارد الثالث عونه شريطة أن يقطعه نورمانديا والشامبانيا 
واللانفدوك ؛ ثم حاول أن يحرض ولي العهد » دوق نورمانديا على أبيه . وعندئذ 
قرر جان الثافي أن يقوم برد فعل : وفي 61؟1 م أمر بتوقيف شارل الرديء في 
روان ٠‏ ولكن بعد فسوات الأوان » حين أضيفت حرب ناقفارية إلى الحرب 
الإنكليزية . 

ولم تكن سياسة جان الطيب المالية أفضل » فامجابهة نفقات البلاط الجنونية 
وتسأمين فن زخرفة فاخرة لاملك ؛ لجأ الممتشارون مرة أخرى إلى التلاعب 
بالتقد . ففي السنوات الخس الأولى للحم » فقد النقد "١‏ * من قهته . والأخطر 
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من ذلك أيضاً عدم الاستعداد العسكري ؛ لأن الملك لم يعرف كيف يفيد من أي 
درس مفيد من إخفاق كريسي » بل بالعكس » وضع سلامة فرنسا أكثر من أي 
وقت مضى في الفروسية التي فكر بتنظيها من جديد . وأحدث نظاماً للفرسان 
العامانيين » وهو( نظام النجم ) الذي ضم نخبة من الشجاعة والنبل » أي من 
الشجعان ومن الطبقة النبيلة . وفي الحقيقة لم يكن العاهل الوحيد الذي فتن 
نوضة القضص الأرقوزية!" .فقي 18 م أنشأ إدواره الشالك (:نظنام باط 
الجوارب ) » وكان شعاره : « يا لعارمن يفكر به سوءاً »» ويحمل الفرسان هذا 
الشعار على الركبة اليسرى ٠‏ والملكة على الذراع . ورئيسه العاهل نفسه . وم 
يتجاوز عدد أعضائه 1"؟ عضوا . 
. ولكن على تقيض العاهل الإنكليزي » قصر الشالوي على هذا الإجراء كل 

كدارم لاتشناف لدوب 

ب الغويين مسرح جديد للحرب : كارثة بواتيه 

ف تتوقف الحرب تماماً ؛ بالرغ من الهدنة .. ففي بروتانيا اسقر الإنكليز في 
النهب والسلب . وفي الجدوب - الغربي خلص الفرنسيون بواتيه ولوزينيان » 
وحرروا سان جان ‏ دانجيلٍ . وإخفاق مفاوضات السلام التي بدي بهاء في 
نيسان 1806 م » قرر عودة عامة للنزاع وأصبحت الغويين في ذلك الحين أَهم 
مسرح للحرب . وعادت مبادرة العمليات لابن إدوارد الثالث » أمير الغال » 
اللقب بالأمير الأسود » بسبب لون درعه . كان رجل حرب حاذقاً » وكان تحت 
تصرفه 50٠0‏ رجل ورؤساء أخيار مثل تشاندوس ٠‏ وانطلق في 50؟١‏ م » من 
بوردو إلى ناربونه بجولة اجتاحت إقلم اللانغدوك كله . 

وفي 1751 م » قام الأمير الأسود بعملية من نفس النوع » ولكن هذه 
الجولة ؛ في هذه المرة » أخذت جهة بورج . وفي طريق العودة » لاحقه 
(0 الملك أرثور أو أرتوس » ملك أسطوري في بلاد لقال 1 من انين بمغامراته . 


كذ 


الفرنسيون وكانوا أكثر عدداً » وحوالي بواتيه دارت كريسي جديدة . وألقت 
سهام النبالة الإنكليز الاضطراب والذعر في صفوف جيش الفرسان الفرنسي » 
حتى أن. كثيرا من عداصره لاذت بالفرار .. وحول ملك فرنسا ء المحاط بمربع من 
|الأوقياء عرف و شد عاذ تدارك ويل واس 


الثورة في فرنسا : إيتين مارسيل 

أخذ جان الطيب أسيراً إلى لندن » وعومل بكل رعاية وأكرمت وفادته . 
وكان مقتدعاً بأنه أنقذ:كرفه ٠‏ وكلف عناده البطؤل المملكة غاليا .وهزت فرنسا 
أزمة قومية خطيرة » فاضطرت إلى توقيع السلام المسبب لامحن والمصائب . 

وفي غياب الملك » من يأخذ على عاتقه إدارة الشؤون ؟ إن ابن اللك. 
التكن شتارل + التي ف إلى بنوائيية كان دون ملظنة .رايا بور السلطية 
الملكية » بدا أن الوقت قد حان لامجالس أن تأخذ بيدها حك البلاد . وبدت 
الأخطاء المتكررة لاملكية تبرر وضعها تحت الوصاية : وكان هذا رأي قسم من 
البورجوازية الباريزية . ولكن يمكن أيضاً الحم بأن النظام لم يخرعزمه , وإفا 
الرجل ؛ لأن عدم قدرة القالوي بررت مزاع شارل دو نافار إلى الاج وعرزت 
عدد أنصاره . وفي مجالس لفة الأويل ( لغة أهل الثمال في فرنسا ) التي دعيت في 
خريف 1701 م ء ثم في ١751‏ دادم الموقات امك طويسان ف هعون 
رجلين مصمين : الأول روبير لو كوك » أسقف لان الذي يدع قضية ملك 
نافار . وقد استطاع هذا أن يفر من السجن حيث كان حبيساً ؛ والشاني إيتين 
مارسيل وهو تاجر أجواخ غني ورئيس التجار » يثل تطلعات البورجوازية 
الباريسية التي يمارس عليها نفوذأ حقيقياً . وتفاهم الرجلان لمطالبة امجالس 
بالإصلاحات : عقاب مستشاري جان الطيب السيئين » إعادة النظر في النظام 
الإداري . وفي 1701 م » تبرب شارل ٠‏ ولكنه في السنة التالية » اضطر إلى دعوة 


اس خةكر 


المجالس للحصول على معونات » وإلى التطهير المطلوب ٠‏ والقيام بإصلاحات 
إدارية واسعة بموجب البراءة الملكية الكبرى في أيار 1701 م . وفي الواقع » عندما 
انقض المجلس » بقيت السلطة الملكية سلية لم تمس . أما خصوم الملك فأمام إخفاق 
الأول القانوق متحارلون نه لأن الفنف .وحاول: إهيه نارشيل أن تقل إلى 
الصعيد البلدي الثورة التي لم يعرف مجلس المملكة العام القيام بها . 


ليوج 2 والس انصاره القبعة الررقاء ورا لاا لك اشام والتألب 


وفي ١١‏ شباط ١508‏ م » عرفت باريس أو يوم ثوري لها. ولا رفض 
شارل المسبى وصياً على المملكة أن يضع نفسه تحت الوصاية » اجتاح أنصار إيتين 
مارسيل المعقرون بالقيعة المراء والزرقاء ‏ ألوان باريس - قصر المدينة وقتلوا 
أمسام أنظار الوصي اثنين من مستشاريه اعتبروا مسؤولين » وهما ماريشالا 
قامبانيا ونوردانديا + وكان عل شارل أن يعثر قيعة الوان:بارينن .«ومكذا 
أصبحت المدينة في يدي رئيس التجار . 


وهبت ريح الثورة أيضاً على المسدن الأخرى والأرياف ٠‏ ففي منطقة 
بوفيه » في شهر حزيران 1108 م » قتل اللجاكيون ( اليعقوبيون  )‏ الاسم الشعبي 
الذي كان يطلق على الفلاحين » ومنه كامة الجاكية ( اليعقوبية ) أي ثورات 
الفلاحين في فرنسا » وأشهرها هذه الثورة التي قامت بعد هزيمة بواتيه ‏ النبلاء 
ونهبوا القصور . وكانت الفرصة مناسبة لشارل الرديء . وعلى رأس جيش من 
النبلاء أخذ بيده قع ثورة الجاكيين ( اليعقوبيين ) . ودخل باريس منتصراً 


ونودي به رئيساً عسكرياً للمدينة . وأراد إيتين مارسيل أن يزعج ولي العهد . 


ُ66٠٠ 


بسرعة تحت تأثير المصائب : هرب من باريس وجمع مجالس الشامبانيا فنحته 
معونة وألف جيشأً صغيرأ » وأضبح الآن يجسد الوحدة القومية ؛ هذا فضلاً عن أن 
خصومه بدأوا يفقدون ثقتهم ببعض . وبعد أن عرف الميع التفاهم بين ملك نافار 
والإنكليز » اضطر ولي العهد إلى مغادرة باريس . وشعر إيتين مارسيل شيئاً 
فشيئاً أنه معزول فم يتردد بالخيانة هو أيضاً : وترك المسلحين الإنكليز يدخلون 
المدينة . ولكن الشعب طردهثم » وعندئذ تبيأ لإرجاع النافاري من جديد . وفي 
رعشة الوطنية والولاء لوي العهد أنضيا ؛ قتل جان مايّار رئيس التجار إيتين 
مارسيل ( 7١‏ تموز08؟ م ) ء وانتصر الوصي ٠‏ وعاد إلى العامة يهتف به 
الباريزيون مهللين مرحبين . 

معاهدة بوي 0 

وبعد كل هذا تطلعت فرنسا إلى السلام . وفي لندن أراد جان الطيب 
إطلاق سراحه وحريته » وقبل عن خفة أن يوقع مقدمات السلام التي تتنازل 
للإنكليزعن نصف فرنسا ( 1705 م ) . واجتئعت مجالس اللانغدوك واللانفدويل 
لأول مرة في جلسة مشتركة » ورفضت هذه المعاهدة ( غير المقبولة ولا يعمل 
بها )ء وصوتت على اعقادات للإعداد خملة جديدة تدور رحاها في شتاء 
9 - 1870 م . وكانت إخفاقاً . ولكن الفرنسيين » الذين أنضجت الحن عندهم 
حب الوطن والعاطفة الوطنية » قاوموا في كل مكان . فقد أظهر فلاح بسيط من 
ريفكور» في منطقة كومبين » واسمه فيريه العظم » إرادة لمقاومة الأجنبي ؛ 
وأخذ مكانه مع فلاحين آخرين بالقرب من دير القديس - كورمي ونجح في رد 
الإنكليز على أعقاهم '. 


)2 قرية في منطقة البوس قريبة من شارتر . 
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ومن جهة أخرى ٠»‏ إن الوصي ٠‏ وقد حنكته التجربة » اضطر أيضاً تحت 
نقص الجنود أن يتبنى تكتيكاً جديداً : أعطى الأمر للسكان بأن يغادروا البلاد 
السطحة ببحاصيلهم وقطعانهم ويلجؤوا إلى المدن الحصنة ليحدثوا الفراغ أمام 
الإنكليز . وعندما نزل إدوارد الثالث في كالييه قام بنهب بورغونيا ولكنه أخفق 
أمام أسوار رنس وباريس وبدأ انسحابه باتجاه بروتانيا . وهبت عاصفة فظيعة 
دمرت في يوم ( الاثنين الأسود ) قسماً من قافلته العسكرية » وانتهت بإقناعه بأن 
يعتدل في شروطه ليحصل على السلام . وفي بريتيني تم الاتفاق على بنود معاهدة 
السلام ( أيار ٠11‏ م ) وهي : تشكيل أكيتانيا الكبرى الإنكليزية من جديد 
بالتخلىي عن الآجونيه » وكيرسي » وروويرغ » وغاسكونيا وبيغور. وقدرت 
فدية الملك ٠٠٠٠٠١‏ ليرة ذهبية . وحرر العاهل بعد أن سم كثيراً من الرهائن . 
وأخيراً إن تخلي ملك فرنسا عن سيادته على أراضي الجنوب - الغربي » وسيادة 
ملك إنكلترا عن حقوقه بتاج فرنسا » يجب أن تكون موضوع عمل منفصل » عند 
تنفيذ المعاهدة . وظاهراً انتهى النزاع بهذا التقسم الجذري للأراضي والنفوذ . 
ولكن العاطفة القومية التي استيقظت في فرنسا بالحرب هل يمكن أن تقبل .هذا 
الاقتطاع ؟ 

شارل الخامس ونهوض فرنسا 

عاد جان الثاني ووجد فرنسا لقليل من الزمن : لقد أفقرت البلاد كثيراً 
واللك مسرف كثيراً لتدفع الفدية الموعودة بسرعة . والبارونات الموقوفون في 
لندن رهائن جزعون » ودوق آنجو الأسير » بناء على قول بسيط في كاليه » هرب . 
وجان الطيب القلق دوماً والمهتم بالهين الذي أقسمه قد قفل راجعاً إلى الأسر , 
ومات في لندن في نيسان 1١54‏ م . وكان قد وزع بكرم على أولاده غير البكر 
أوقافاً : الأنمجو والمين إلى لويس » والبرّي والإفيرني إلى جان ٠‏ وإلى فيليب 
بورغونيا التي كان دوقها فيليب دو روفر » آخر متحدر من ذرية طويلة من 
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أصل كابسي » وقد توفي دون وارث في ( 157١‏ م ) . أما الابن البكر ؛ الوصي » 
فقد كانت له تجربة طويلة بالسلطة عندما توفي جان الثافي » واعتلى العرش في 
6 م تحت أمم شارل الخامس . وبدأ حم مصلح في فرنسا . 

شارل الخامس ( العاقل ) 


يشبه الملك الجديد على قدر الإمكان أباه وجده . فالمرض والعجز ‏ يداه 
نصف مشلولتين ‏ أبعداه مبكراً عن الحياة العسكرية وميادين القتال . إن حسه 
السلم الصلب » وذوقه المعتدل » وفكره ( العاقل والثابت ) ؟ تقول مترجمة 
حياته ( كريستين دو بيزان ) تتناقض مع الكرم الجنوني لأسلافه القالويين . 
ذكاوٌه متوسط » ولكنه واضح جداأً . كان شارل العاقل ملكا سياسياً خلف 
عواهل ‏ فرساناً ؛ وإذا كان يملك حساً حاداً للجلالة الملكية واليقين بأن المباركة 
تخوله سلطة صانع المعجزات . فن دراسة الكتاب المقدس أو أرسطو كان يطلب 
التوجيهات ليقم حكاً ( صالحاً ) . وهكذا كان يقيم عدة مفكرين لخدمته : 
ومكتبته الغنية بالكتب الفينة شكلت الرأسمال البدائي للمكتبة الوطنية في 
باريس . وفي بلاطه » الذي يريده لامعا مشرقاً » لأنه يرى أن الأمهة والبذخ 
لا غنى عنههما للسلطة والجاه الملي ٠‏ كان يستقبل الفنانين ويجمع روائع الفن في 
قصور : بوتيه ‏ على المارن ( امال على نهر المارن ) » وفانسين واللوقر . 
ويحيط نفسه خاصة بمستشارين مختارين لعامهم : إن المستشارين جان وغليوم 
دو دورمان ٠‏ بيير دورجمون الذي ترجم ( مدينة الله ) وأوحى بتحرير( تقاويم 
فرنسا الكبرى ) » وحام باريس ٠‏ هوغ أوبريو» كانوا مستشاريه السياسيين ؛ 
ونيقولا دوريسم » رئيس الجامعة » الذي ترجم عدة أعمال لأرسطو وحرر : 
( كتاب العملات ) الذي كان أول عمل في الاقتصاد السياسي » أوحى بقراراته في 
الصعيد الماللي . فأي ملك آخر غير هذا العاهل الانتهازي والعاقل الفطن أوفق 
بشكل أفضل لفرنسا , التي بعد الطاعون الكبير » والثورة الباريزية » وثورة 


0ت 


الفلاجن (الخاكيتة )يع التكبات المنكرينة #بداف تعيدن: "ديك لأن 
الظرف كان مهيئاً لعمل التعمير ؛ وبعد الجرح الديموغرافي الكبير لسنوات 
4 - 1700 م بدأ النهوض وإصلاح ماأفسد الدهر .. فن ذلك أن باريس التي 
كانت تضيق كثيراً فى سور فيليب أوغيدت # امعدث عل ضقة السين اليئ. حيث 
أنثق حي جديد ( حي البستان ) . وبعد أن مل الفرنسيون من المنازعات 
الداخلية » تطلعوا إلى النظام ؛ ولكن الرغبة في الشأر من الإنكليز رقدت في 
قلوبهم اليقظة بالعاطفة القومية . 

توطيد النظام في المملكة 

إن أول عمل أخذه شارل الخامس على نفسه هو تصفية جميع أسباب الفوضى 
التي مازالث موجودة فى ملكته . كان يجب أولاً ره شارل ناقار إلى حظيرة 
الطاعة . وعهد بمهمة توجيه الحرب النافارية إلى نبيل بروتاني » برتران 
دو غيكلن وبماه كونيتابل أي قائداً أعلى للجيش الملي ( دام اللقب في فرنسا من 
القرن الثاني عشر إلى 1717 م ) نظراً لصفاته العسكرية . وأحرز دو غيكلن 
النصر تلو النصر في نورمائديا الدنيا . وبعد أن أخذ مانت ومولان أحرز فوزاً 
جاسياً في كوشرل حيث سحق ( في 155 م.) الأميرء دو بوش » أفضل نقيب 
لدى شارل الرديء . وفي معاهدة أآفنيون ( آذار ١١64‏ م ) » كان على ملك ناقار 
أن يتخلى عن أراضيه في النورمانديا . وفي العصر نفسه » سويت لحسن الحظ 
قضية بروتانيا : ففي أوريه ٠‏ قتل شارل دو بلوا » في أيلول 1١75‏ م . وانحنى 
شارل الخامس أمام قضاء الله الذي خول الدوقية إلى مونفور . ولكن في معاهدة 
غيرائد قدم الدوق جان الرابع إليه ولاءه وطرد الحاميات الإنكليزية . وبقيت 
قضية صعبة الحل كثيراً وهي قضية العصابات الكبرى : فنذ معاهدة بريتيني » 
كون الجنود المرتزقة بعد تسريحهم » عصابات قطاع طرق ؛ وهم أناس لا إيمان 
حم ولا قانون . وهؤلاء المشامرون من كل أصل » الذين سماهم الشعب للتبسيط 
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( الإنكليز) اجتاحوا بفظاعة أقالم بكاملها . وأخفق المشروع الذي أريد منه 
تحويل هؤلاء المغامرين إلى محاربين صليبيين . وفكر شارل الخامس باستخدام 
هذه العصابات الخيفة في النزاع الذي شغل به » لأجل عرش قشتالة » كل من 
هنري دو تراستامار وأخيه النصفي ييير الثرس وكلف دو غيكان بأن يؤّدي خير 
الآداء هذاه الينة التدقيفة ».وان يعمل على نهرة قطينة هاري وى ترانكامان. 
وكانت إسبانيا مسرحاً لجابهة جديدة فرنسية - إنكليزية . وفي الواقع استنجد يبير 
الارنن توه أفين حال وق معرككنة كناجيرا ١34‏ م ) أ الامين الاسكود 
دو غيكلن . وكانت هاية النزاع لصالح فرنسا أخيراً . ففي قتال فريد ؛ انتصر 
فارق ذو تزامقامنان بعد قليل:: 'وامن النزقيا جلت ففجالة #ولكن فرنيا 
بخاصة ء تخلصت من العصابات الكبرى التي هلكت في النزاع . واستحق 
دو غيكلن » لدفع فديته » أن تبدأ كل نساء بروتانيا بفتل مغازفن » وأن ينهل 
ملك فرنسا من خزينته عن سعة . 

وعندئذ م يفكر شارل الخامس بغير عودة النضال ضد إنكلترا . ولكن 
يجب » قبل كل شيء » إعداد فرنسا : وهذا هو معنى التدابير الأساسية التي اتخذها 
في السياسة الداخلية . فقد اقتضت الضرورة في المقام الأول الحصول على موارد 
ثابتة لامملكة . فن ذلك أن التحول الذي اتخذته الحوادث شجع على تأسيس 
طويبة ذامة : فنذ أسر الملك جان الطيت فرطت :طريبة منتظمة لدفع الفيدية 
اعتبرها الشعب غير قانونية . و (.حالات الضرورة ) التي سمحت المجالس من 
أجلها بفرض أتاوة تدفع على الدار ( أو النار) حصّلت كل سنة » وأخيرأ بدأ 
يفرض على المكلفين شراء ككية من الملح المي ( ضريبة الملح ) . ولتوزيع الرسوم 
وجبايتها أبقى شارل الخامس ( الختارين ) الذين أنشأتهم المجالس » ولكنه جعل 
منهم مثلين عن الملك . ومقابل الجهود الضريي الذي فرضه شارل الخامس على 
رعاياه » تخلى عن تغييرات العملة التي اتتقدت كثيرأ » وحاول توطيد العملة 
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الصالحة . وهذه النية التي تستحق المدح لم تتوج بالنجاح » وذلك , بموجب قوانين 
القولة الى كاكزال تفيل عق العاهل وسسعقازية«الفيلة الزديفة قطي الله 
الطيبة - وله النراره المتديكد: الف يتضر يا ادك" الطلين ف اتن 
عسكري » يساعده فيه دو غيكلن وأخوه دوق آنجو » الرئيس العسكري الممشاز . 
وتوقع دفع منتظم لأعطيات فصائل الجنود المجندة » وحتى في زمن السلام . 
وتبنيت أسلحة جديدة » من قوس طويلة » ومدفعية » ورممت الحصون وأعيدت 
إلعتالعهنا السابققة افو ستو بارس "م حصن (بانسيل :| القد من 
أنطوان . وأخيراً فكر شارل الخامس تعمير أسطول ؛ وبدئ العمل في ترسانة كلو 
داغالبه بالقرية من وان + وأفرت ترقيات «بلوماسنة هذا الأعداد + ققد 
شدت أواصر الحلف مع إيكوسيا وقشتالة ؛ ولتجنب قضية فلاماندية جديدة أعاد 
الملك للكونت لويس دو مال المدن التي أخذها فيليب اميل . وخطبت وارثة 
الفلاندر مارغريت لأخ الملك » دوق بورغونيا فيليب الجريء . 

شارل يعاود الكفاح منتصراً 

قدر شارل أنه على استعداد لاستئناف النزاع » وتكفيه الآن حجة للقيام 
بالحرب : ففي 178 م » رفض الكونت جان دارمانياك » تابع أمير الغال » أن 
يدفع لهذا الأخير أتاوة الدار ( النار ) التي فرضت حديثاً واستنجد بملك فرنسا 
« باعتباره أميرأ صاحب سيادة على الدوق وعلى دوقية الغويين كلها » . وفي سياق 
الدعوى اكتشف برلمان باريس بالمناسبة عيبا في الأصول يلغي التخلي عن السيادة 
الذي أجري في بريتيني . ووجه شارل الخامس دعوة لامثول أمام البرلمان لأمير 
الغال وحم بمصادرة الإقطاعة . وكانت الحرب قد استؤنفت ودارت رحاها في 
أكبتانيا وق كمال فرنسا معا . وق الجثوب- الغري ‏ ساعدت حمسن سنواك من 
النزاع الفرنسيين » بتوجيه من لويس آنجو ودو غيكلن » يساعدههما الأسطول 
القشتالي » على تحجم السيطرة الإنكليزية على جيبين » أحدهما حول بوردو , 
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والآخر حول داكس وبايّون » ؟ا اعترف المتحاربون بذلك في هدنة لا ريؤل في 
م . وفي الشمال » كانت الحرب أقل ملاءمة للفرنسيين : إن تكتيك الأرض 
الحروقة التي استخدمها دو غيكلن أنمكت العدو » ولكنها دمرت سطح البلاد 
والفلاحين أيضا وكذلك الجولات والصولات الإنكليزية الفظيعة أيضاأً . ولكن . 
الإنكليز احتفظوا بكاليه وكسبوا من جديد رأس جسر في بروتانيا وفي شبه 
جزيرة كوتانتن : فقد ثار الدوق جان الرابع ضد الملك وتركهم يستقرون في 
برست » وسامت إليهم شربورغ بخيانة شارل الرديء . 

في 1780 م » دخلت العمليات العسكرية من جديد في إغفاءة . بيد أن 
الحرب م تنته بعد . وإذا كانت الوحدة الفرنسية قد أعيد بناؤها تقريباً » فإن 
الوجود الإنكليزي » مهما كان محجاً على القارة » لا يمكن إلا أن يؤدي إلى عودة 
النزاع . ولكن صفحة من تاريخ فرنسا وإنكلترا قد قلبت ؛ لأن كل الذين كانوا 
حتى الآن يناصرون النزاع قد زالوا أو يزولون : ففي 1177 م مسات إدوارد 
لالس وويعه كه أخير أفير الال موق لوقي نوق ش كن الله مزه 
جديدة بالقضاء على قطاع الطرق المقيين في الإقيرني . مات في حصار 
شاتونوف - دو راندون في 1١8١‏ م » وتبعه إلى القبر بعد بضعة أسابيع » ملك 
وها ذل لاسر 


هل ستتقضي الملكية الإنكليزية على الأمة الفرنسية ؟ 

في الربع الأخير من القرن الرابع عشرء بدأ لفرنسا ؟ لإنكلترا دور قصور 
شرعي . فهنا وهناك وقعت السلطة الملكية في أيد ضعيفة كثيراً وزعزعتها 
المتافينات الأميرية بشدة* + والأزمات الاقتصادية والاجتاعية والآرمة الداشلية 
التي أضنتها أجبرت المتحاربين على وقفة طويلة . ولكن فها كان فساد الحالة في 
فرنسا يضعف البله :شيف فشيكا + نهضت إنكلترا بهزة رفعث إلى المنلطة ميلالة 
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جديدة . وظلت فرنسا ثلاثة أرباع القرن بعد كريسي مسحوقة من جديد على 
شاعة الققال. :ولكن 'ق سداية القرق الناس: عقر هنذا ٠‏ كن وجووها كية 
موضع تساول . 

أ فرنسا ممزقة : أرمانياكيون وبورغينيون 

بين 178١‏ و1415 م كانت الحالة في فرنسا ماتزال في تدهور وتدمير, 
وحتى آخر القرن الرابع عشر مع ذلك يمكن الاعتقاد أنه كان يفكر بأن المصاعب 
عابرة ومرتبطة بشباب العاهل الجديد . فعند وفاة شارل العاقل لم يكن لابنه 
شارل السادس غير اثني عشر غعاما . وأكثر من الحم ؛ وهذا الأمر لا يمكن أن 
يفاجئ ٠‏ أن الملك الفق كان بهت بالجولات والمبارزات والحفلات الراقصة . وفي 
الحقيقة » كانت تظهر عليه علاثم العصبية المرضية » ولكن الشعب كان يشعر 
تجاهه بالعطف وأطلق عليه اسم شارل الحبيب . 

ب حك الأعمام 

لقد توقع شارل الخامس ببراءة ملكية تنظ الوصاية وبموجبها على معاونيه 
الأساسيين تأمين استرار الحم . ولكن السلطة الملكية التي تركت في أيدي كائن 
ضعيف ٠‏ أثارت كثيراً من الأطماع . وأعمام الملك الفتى حين افتئحت قضية 
قصوره » كانوا بعمرهم وقوتهم في أفضل موقع في المنافسة . أبعدوا مستشاري الملك 
الراحل باتفاق مشترك , وتقاسموا السلطات والمكاسب . ولكن ( حكومة الأعمام 
هذه ) لم تنطلق دون صدامات أكيدة : لأن هؤلاء الأمراء الإقطاعيين الذين كانوا 
على رأس دول صغيرة حقيقية » ونصف مستقلة » كانت لم أطباع شخصية تضع 
بعضهم ضد بعض . كان لويس الثاني دو بوربون خال الملك شخصية ممحية. 
وجان دو برّي كونت بواتيه عمه يأمل بزيادة موارده بغية إشباع ذوقه المسرف 
في المع : كان حام لانغدوك ونهب البلد دون تحفظ أو رادع ومانع » واستطاع 
أن يعمل من قصره نوعاً من متحف للفن . والأطماع السياسية المفرطة نصبت 
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هوق ]قت :وفوف نو رغ واقيا, الواتعه فيه الذفن ماوق عو انفده عه الملكة 
جان دو نابول ( ١18١‏ م ) وعينته وارثاً للها علذال يفكر إلا في حيازة ملكته 
الإيطالية : وقبل مغادرته ( ؟8؟1 م ) حاول طلب جزية من خزينة أبن أخيه 
الك وق هندة' اخاولئة + كان له متانسس فق فشتكن دوق بوزعرييا + فيليين 
الجريء « الذي ينظر إلى بعيد » 5 يقول فرواسار . وله خططه الخاصة ٠‏ ففي 
85 م تزوج مارغريت الفلاندر : وكان بهم قبل كل شيء بالدفاع عن الإرث 
الذي يعود إلى زوجته » وعندما ثار الفلامانديون ٠»‏ بقيادة فان أرتفلد ضد عمه 
أبي زوجته ١ل‏ ير الراحة إلا عندما جرد الجيش الفرسي لقمع الثورة واقتض 
الأمر حملتين ضروريتين لضرب المتآمرين » ووطد انتصار روزبك (7؟ تشرين 
الثاني ؟8١‏ م ) سلطة لويس دو مال . وبعد أخذ كورتريه تقل فيليب 
بورغونيا إلى ديجون شعار جاكومار لوضعه على برج كنيسة نوتردام رمز للاتحاد 
الغريب للإمارتين . وفي 1١84‏ م » حصل في الواقع على إرث ابن حميه : كونتية 
فلاندر » هينوت ٠‏ آرتوا » روتيل ٠»‏ نوفير والكونتية أي الفرائش ‏ كونته . لقد 
امتد النفوذ الفرنسي » ولكن في الوقت نفسه » تشكلت قوة بلورغونية يخشثى 
خطرها على الملك . كا حاول فيليب أن يزيدها أيضاً : ففي حرب الغلدر: 
حيث جر ملك فرنسا » حصل لأخيه أنطوان » على لهبورغ والبرابان اللذين 
تخلت له عنهها جان دو لوكمبورغ معترفة بفضله . وفي ١1١84‏ م » زوج ابنه 
ووارثه » جان » من مارغريت بافاريا » فأتت لزوجها هولاندة وزيلاندة 
والفريز . وهكذا فيان القسم الأعظم من مملكة لوتيرانجيا القديمة وجد معمرأً 
لصالح البيت البورغوني . ولتفضيل دبلوماسيته في الإمبراطورية » ضم فيليب 
ملك فرنسا إلى ترتيباته الزواجية » ففي 85؟1 م » زوجه إيزابو بافاريا أخت 
مارغريت . 

وبسلوك هذه السياسة الخاصة » ظل فيليب الجريء فرنسياً معادياً جداً 


5 0 


لإنكلترا ؛ حتى أنه هيا في بولونيا أسطول إنزال . ولكن عاصفة هبت فدمرت 
( مدينة الخشب ) وأرجئ المشروع . 
ولدع سياسة الأعمام الطموحة » وجب » مرة أخرى . إرهاق الشعب 


بالضرائب » فكان الاستياء عظياً ؛ حتى أن شارل الخامس أخذه الندم » وعلى 
سرير نزاعه الأخير حذف علناً كل الرسوم والضرائب التي أحدثت من جديد . 
وجرت الآمال الخائبة الثورات في الأرياف : ففي لانغدوك قامت عصابات 
( التوشن ) » التائهة على لوقن البراح » البور ؛ وفي نورمانديا رجال القبعات 
البيضاء . وفي المدن زمجرت الثورة : فإلى ثورة البؤس » في روانٌ » أجابت ثورة 
المايُوتن ( المطارقة ء لأنهم كانوا مسلحين بالمطارق الخشبية ذات الرأسين ) في 
باريس , 0 

وبعد اتتصار روزبك ٠»‏ يرى أن الامراء الذين صبروا حتى الآن » قد 
دوو ف القيع .ذوقا رع , 

في باريس » ألغيت رئاسة التجار ؛ ووضعت المدينة تحت إشراف حا 
ملكي . وكل هذه الصعوبات زعزعت ولاشك حكومة الأعمام : فقد قامت ثورة 
قصر أبعدتهم عن السلطة في 1586 م » وشكرثم المللك وأعرب عن نيته بأن بحم 
بنفسه . وفي الواقع كان الملك دوماً لاه بالحم . وهذا العمل السلطوي أوحي 
إليه من قبل مستشاري أبيه السابقين ومن أخيه الشاب دوق أورلئان . فقد بدا 
الأوائل بعمل إصلاح إداري وبفضله عرفت فرنسا هوض بضعة سنوات . وهؤلاء 
الساعدين لشارل الخامس الذين عادوا للسلطة مسنين ؛ أطلق عليهم الشعب 
خبث لقب ( الأقزام ) » مستخدماً كامة تدل على الصور المضحكة التي ترى على 
مطارق الأبواب أو المناصب المعدنية في المواقد . وسمي أوليفيه دوكليسون قائداً 
أعلى واه بتنظم الجيش . واهتم بورو دولا ريفيير ولوميرسيه بتحسين الإدارة 
المالية : فقد أحدث ديوان الضرائب غير المباشرة وديوان الخزينة . وأرسل 
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مفوضون مصلحون إلى الأقالم لملاحقة التجاوزات التي ارتكبها جباة أو مال 
الضريبة . ولصالحة البورجوازية الباريزية أعاد الأقزام وظيفة رئيس التجار في 
شخص جان جوفنيل . ولكنهم لم يستطيعوا مس الأمراء الواقفين ( المستفيدين 
من الوقف ) الذين ظلوا يأخذون المعاشات ويحافظون على حيازة الضرائب 
الملكية التي تحجى من إماراتهم . وزادوا التكاليف التي أثقلت كاهل الشعب » وهذا 
ماجعلهم لايحظون بمحبة الشعب . أما لويس أورائان أخو الملك » فقد ترك 
( للأقزام ) أعمال الإدارة التي تورث السأم والملل » وخص نفسه بكل امتع المتعلقة 
بالسلطة وبفوائد السياسة الخارجية التي يوجهها . ووجد لويس أورائان في 
الملكة إيزابو الشابة رفيقة مأخوذة باللذائذ مثله . وكلاهما جرا البلاط والملك في 
دوامة جنونية من الرقص المقنع والحفلات والموائد . ومع ذلك فإن لويس لم ينس 
أهدافه الطموحة ؛ فقد تخلى عن مشاريع الحرب ضد إنكلترا حيث تحرر ريتشارد 
الثاني الشاب من وصاية هيئة البارونات ( البارونية ) » وكان مستعداً تماماً 
للتقرب من ابن خاله الفالوي » ووقع في لولينغن في ١١85‏ م هدنة لثلاث سنوات 
قابلة للتجديد . وكعمه » دوق أنجو , اتجه نحو إيطاليا حيث كان عدم الوجود 
الإمبراطوري يشجع النفوذ الفرنسي . وتزوج فالنتين فيسكونتي وقدّرأن يقتطع 
لنفسه مملكة شخصية في رومانيو وفي المأرش . ومنذ ١١9١‏ م » بدأ يعبئ الجيش 
الملكي ملة إيطالية كبرى . 

جئون الملك 

إن كل هذه المشاريع وكذلك دور العفو والصفيح الذي عرفته فرنسا تحت 
حك الشيوخ المسنين ( الأقزام ) اتتهت عندما انفجر جنون الملك . إن ظروف 
الذرافنة كر وفنة يدا “إن التاق الأعل الحيش اولينية :د وكلسون #خطي 
قأرل المنافين .كان أن يكو ضاكية خاولة اعقيال كان ساهها أفين بزوكان.+ 
بيير كراون والموحي بها دوق بروتانيا نفسه » جان الرابع دومونفور . وللأخذ 
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بثأر أوليفيه دوكليسون » بمعاقبة بيير دوكراون » جال وصال ملك فرنسا محاطاً 
برجاله في غابة مانس ء في ه آب 115 م . وفجأة هجم رجل وأمسك بلجام 
ععنان املق وفك لاقدهف إل ابسن اجا اتلك اليل م لقن حدق عكر 
أخذ الملك فرط جنون مخيف » واستل الملك السيف على مرافقيه » وجرح كثيراً 
منهم قبل القكن من تجريده من سلاحه . والحادث الذي أثار الأزمة » حتى 
ولا الحرارة العظمى لذلك النهار الصيفي ل تكفيا لشرح هذه الدرامة . لقد كان 
شارل السادس ضحية وراثة ثقيلة جدا ؛ فقد ظهر اختلاله العصبي قبل ١757‏ م2 
ولكن تحت أشكال أقل عنفاً . وإن حياة اللذائذ المرهقة التي مافتئ يسلكها في 
البلاط ماكان منها إلا تفاقٍ المرض . ومنذ الآن فصاعداً تعاقبت على العاهل 
البائس أزمات عنيفة وأدوار خور ؛ وعلى فترات نادرة أكثر فأكثر ٠‏ كان يقتع 
بوضوح لايفيده إلا في تحديد سعة بلائه . والاطباء » بفصدم » والسحرة 
بأعشاهم السحرية » كانوا غير قادرين على أن يأتوه بأقل مسكن أو راحة . 
والحج لجبل سان_ميشيل » والقداسات » والصلوات » ل تنجح أيضاً . وفي حاشية 
املك » لم يستسم أحد لقضاء الله بسرعة : فالحفلات الراقصة التنكرية ؛ مثل 
حفلة الأجاجين في 4؟1 م » واللعب بالورق » والمآدب عاودت مساقها . 
أفلا يجب إهاء املك عن كآبته ؟ ولكن بالنسبة لفرنسا ( المصابة برئيسها ) , 
كانت الضربة قاسية » إن الطبيعة السرية والمتقطعة للضرر أبعدت فكرة وصاية 
رسمية : ولكن في الوقت نفسه » فسحت مالا لانطلاق الطموحات والمنافسات 
لاستلام السلطة . وأكثر عنفاً بكثير من فترة القصور الشرعي ؛ نت المنافسات 
الأميرية . وبالحال » بعد درامة غابة مانس » أخذ أعمام الللك ثأرهم من الشيوخ 
المسنين ( الأقزام ) الذين عزلوا ووضعوا رهن المحامة . ولكن لويس أورلئان 
لايفهم بأن يستسم لنزع ملكيته . وفي الواقع » اندفع » مثل لويس الثاني 
دآغجو . لفتح ملكة نابولي التي تركت لأبيه » كذلك دوق برّي اهم بمجموعاته 
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الفنية العزيزة عليه والغالية أكثر من مصير فرنسا » وعلى اعتبار أن دوق بوربون 
غير أهل للسلطة » بقيا متنافسين وجهاً لوجه : دوق بورغونيا » فيليب » ودوق 
أورائان . أحدهما مجهز بدومينات واسعة وبتجربة مديدة » والثاني أقل ثراء 
بكثير ولكنه أكثر جشعاً » يتنافسان بالدسائس والكائد للسيطرة على الملك 
الووضي ب وذقنا كان ينا فاجة الأموال 101 سس و كي جناك ادزام 
يحبون تملك الأراضي . وكلاهها له أهداف أو تطلعات للتاج الفرنسي . وفي 
تتواع ويل فى نالا فاون وقاة ادق لزي 5ن الوا مزرنا 
ومغطى : لويس أورلكئان تغلب ٠‏ أثناء أدوار صحو الملك التي يسترجع فيها الملك 
كل دنعل احهه وأفاف فلع من ادوار ال ريتة لسييط افون :نا وك 
مصالح المتنافسين في كل نقطة متعارضة © فقد صدمت السيناسة الفرئسية بشكل 
فريد : في إيطاليا ء أورلان » حليف آل فيسكونتي دم ميلانو»ء بينا 
البورغوني » المرتبط بآل فيتلسباخ » شاطر سياستهم المعادية لميلانو واللائمة 
لفلورنسا . وفي أمانيا اتتصر فيليب لروبير بافاريا » وأق أورلئان بمساندته إلى 
فينسسلاس بورغونيا الذي عهد إليه بحكم دوقية لوكسمبورغ , وفي ذلك تهديد 
مباشر لوحدة الممتلكات البورغونية . وكل واحد من الأميرين يدع في قضية 
اليد الدينية الكبرف ينانا كل عن الأخر وتحتك الثقوة الممتتدل البدى كان 
عليه فيليب بورغونيا » تحسنت العلاقات الفرنسية ‏ الإنكليزية : فن ذلك أن 
إيزابل فرنسا » أخت الملك » بزواجها من ريتشارد الثاني » هيأت الصالحة بين 
البلدين . فضلاً عن أن ملك إنكلترا أعاد شر بورغ في 1١54‏ م للشاب شارل 
الثالث دوناقار التابع الوفي لملك فرنسا » وأجلى عن برست . ولكن أورلئان » في 
89 مء تنكر للنجاحات البورغونية وشجع هنري لانكاستر على ثل عرش 
ريتشارد الثاني : 
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مقتل لويس أورلئان 

فتحت وفاة فيليب الجريء ( 1606 م ) دوراً حاداً في النزاع ذل شعن 
لويس أورلكئان بأنه ملتزم حيال ابن عمه « جان دون خوف » بنفس المراعاة تجاه 
عمه . وخلال ثلاثة أعوام انطلق الأميران في حرب لاهوادة فيها كان فيها شخص 
الملك موضع رهان . وعلى هذا النحوء في ١405‏ م » زحف جان على باريس : 
وعندما اقترب هرب لويس مع الأسرة الملكية . وعندما لحق به في جوفيزي فصيل 
بورغوني » اضطر إلى الرجوع إلى العامة وتقبل هتافات البورغويي المرائية 
والمداجية . وبالرغ من الجهود التي بذلا بيرّي وبوربون لمصالحتهها » / يخف 
الخصان حقدهما المميت الذي كان يحرضهها : اتخضذ لؤيس عصا كرمز » وبالحال 
اختار جان أن يأخذ منجراً رمزأ له . وفي ؟؟ تشرين الثاني 1407 م ارتكب 
مالا يمكن إصلاحه » أمر جان دون خوف بقتل دوق أورائان . 

روفنأة لعل يداه عرق أقلك مه ملقم الحااد ينا قله اسراف 
طويلة . أما جان دون خوف المعترف به مقترفاً الجريهة فقد فرٌأولاً إلى مدينة 
ليل » وبعد أقل من ثلاثة أشهر » بدأ مفاوضات مع البلاط وقفل راجعاً إلى 
باريس . وم يشعر بأقل ندم » وتجرأ عندئل بتبرير جرمه : فقد كلف أستاذ 
الجامعة جان بوتي » أن يقوم بالدفاع عن قتل الظلم . واتهم لويس أورائان بكل 
الجرائم وأدين بعنف ,٠‏ وأثني على القاتل لأنه أنقذ المملكة ؛ وهكذا حصل 
جان دون خوف على عفو الملك ١(‏ أذار ؟١؟١‏ م ) . 

الأرما نياكيون والبورغينيون 

الاشتباكات الأولى 

لقد عرف دوق بورغونيا كيف يظم إليه الملكة إيزابو » وحصل في آخر 
15 م عل أن يوضع ول العهد لو ون اتنة صبرايته . وعنه انثراء التساظية 
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لجان دون خوف حشدت ضده أنصار دوق أورلئان الراحل الذين ل ينسوا جميعاً 
ذكراه . وكان عمه أبو زوجته ٠‏ كونت أرمانياك ؛ برنارد السابع على رأسهم . 
وبموجب ميثاق. جيّن ( نيسان 14٠١‏ م ) أنضم إليه بيري وبوربون » وهكذا تألف 
الحزب الأرمانياي واتخذ لنفسه رمزاً الوشاح الأبيض والقَرّاص » بيها اعتر 
البورغونيون القبعة الخضراء وصليب القديس ‏ آندره . فأمام القوة 
البورغونية » سيدة شمال وشرق فرنسا » وقفت فرنسا الجنوبية الأرمانياكية . 
كانت رهانات النزاع شخص الملك » دمية بسيطة في أيدي الأشياع » ويد ولي 
العهد . وكان القتال أيضاً لامتلاك العاصمة . ولكن المعارضات السياسية, في 
باريس » أخذت مظهر نضال اجتاعي نصب البورجوازيين والشعب ضد الطبقة 
العيلة وغل هله الارقية .أن كيان فزن كوف التذى اما وهل تسوافة 
المشاكل المدنية في ممتلكاته الفلاماندية أكثرم مهارة . فأمام الأرمانياكيين الذين 
يؤلفون حزب كبار الإقطاعيين » عرف » منذ عودته إلى العاصمة » كيف يكسب 
بكلامه المتتلق الشعب الباريزي ويجعله حليفاً له . ولم ينس الباريزيون إذلالات 
سنة ١١585‏ م: وك في زمن إيتين مارسيل » كانوا يريدون أن يديروا أنفسهم 
بأنفسهم ويمارسوا إشرافهم على تسيير الشؤون القومية . وفي الواقع » كان وسط 
العاصة يضم قاصر عدلنة :'الانشون + أفطناء البلاطات العامة اهعوقو 
أو حقوقيون » وكلهم منظرون يحضرون برامج عالمة للإصلاح الإداري ؛ وأصحاب 
البنوك » وتجار الأجواخ كانوا بخاصة حساسين بالقضايا الضريبية . وأخيرأ . 
الأصناف اليد رودق المزاري ويافة أحقتاء البواتاك دباع 
ويؤلفون جمهور رماة بالمقلاع مستعداً للثورة والنهب . 

وخلال أربع سنوات يتقاتل فيها الحزبان » الأرمانياكيون والبورغونيون » 
ويتصالحان طوراً وطوراً ويبدأ كل واحد من جهته بمفاوضات مع إنكلترا » ظل 
جان دون خوف سيد العاصمة . ولكن في ١14١١‏ م » طفح الكيل مع جان دون 
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خوف المقلق بالمزايدة » وتجاوزته الحركة الشعبية التي شجعها : ورأى شعب المهن 
الصغير والمشاغب بأن الإصلاحات التي أعلن عنها تتطلب الانتظار . وفي ١7‏ 
نيسان انفجرت الثورة في ضاحية القديس - أنطوان . وكان زعهها اللحام الغني 
سهون كابوش . وفي بضع ساعات ٠»‏ أصبح الكابوشيون سادة باريس . وشتوا ولي 
العهد والملكة إيزابو . وبدأ الجامعيون » والنبلاء يخضافون . وحاول جان دون خوف 
أن يناور أيضاً : فقد وعد بأن ينشر براءة إصلاحية ؛ ولتهدئة المهور » قرر أن 
سل قينا ؛تولئلة وماق البورخ و ردنة + ديه الاقلة حاكنا امك ف البراءة 
التي تسمى البراءة الكابوشية » هي ٠‏ في الواقع » من عمل بعض الحقوقيين والدوق 
نفسه » وأقل جرأة بكثير من عمل 1١51‏ م » واقتصرت على بعض التنقيحات 
الإدارية . وقد لعب دوق بورغونيا اللعبة وخسرها : وبينا ظل الثوار يقتلون 
وينهبون » تفاهم بعض كبار البورجوازيين مع ولي العهد وبدأوا مفاوضات مع 
الأرمانياكيين الذين استقروا في بونتواز . واضطر جان دون خوف إلى الفرار . 
وبيها كان برنارد السابع كونت دآرمانياك يدخل باريس » استشرى القمع » وأبرم 
الحزبان المتنافسان هدنة جديدة في أيلول 1415 م . وكان الأرمانياكيون 
والبورغونيون يراقب بعضهم بعضا » كانوا يحاولون كسب الوقت لأن هؤلاء 
وأولشك بدأوا من جديد بمفاوضات مع إنكلترا مفضلين الأحقاد الحزبية على 
مصلحة الأمة . كانت اللعبة خطيرة : فأمام فرنسا الممزقة دوماً » خرجت إنكلترا 
من أزمة طويلة ووجدت تلاحمها وقوتها . 

النهوض الإنكليزي السريع والفوضى الفرنسية 

أ آل لانكاستر والنهوض الإنكليزي 

خلال العقود الأخيرة » اجتازت إنكلترا أزمة شبيهة بالأزمة التى هزت 
فرنسا ؛ ول تستطع يذ لواقم م كنك شيك الاسانناك الترقيية حضون 
على تفوق حاسم . وفي الواقع » في ١١/7‏ م » عند وفاة إدوارد الثالث الذي سبقه 
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ابنه ء الأمير الأسود » إلى القبر ء افتتح دور القصور الشرعي : فلم يكن 
لريتشارد الثاني حفيد العاهل الراحل » غير عشرة أعوام » عندما اعتلى العرش . 
وتشكل مجلس مؤلف من أعمام املك » وبخاصة جان غائد » وبعض كبسار 
البارونات ٠‏ واستولى على السلطة » 5 في فرنسا . ونهبت الخزينة الملكية . 
وللئها , أكثر المستشارون القائُون على العمل الضرائب : ففي 180 م » تقرر 
دفع ضريبة الرأس » التي أعفي منها ( المتسولون الحقيقيون ) وحدم . وهذا 
الإفراط في الضرائب أدى في 158١‏ م إلى ثورة شعبية فظيعة ( الثورة العالية ) 
كانت أكثر عنفاً من الثورة التي قام بها في الوقت نفسه المطرقيون : كانت ثورة 
الفلاحين ( اليعقوبية ) أولاً موجهة ضد جباة الضرائب والأمراء » ثم وصلت 
لندن » وهدد الثائرون الملك . وآخيرا » قضى النبلاء على الشائرين بعد مذبحة 
فظيعة . ومع ذلك فا زال الاستياء موجودأً » وانتقل إلى الصعيد الديني . فقد 
شايع الفلاحون والحرفيون بعدد كبير المذهب الحرطقي الذي بشى به جون 
ويكليف . وبدأت ثورة هؤلاء اللولارديين تثقل على البلاد وتقلقها كثيراً . 
وعندما أصبح ريتشارد راشداً » أبعد في 85؟1 م أعمامه عن السلطة , 
وتخلص من البارونات الذين يضايقونه ونفى ابن عمه الأقرب القوي هنري 
دو لانكاستر 1١98‏ م . وفي الحال » بدأ سياسة سلام وتقارب نحو فرنسا : ويبدو 
أن هدنات لينغن تسح بتسوية نهائية ميع القضايا المعلقة بين الخصين 
( 1785 م ) . وأفاد مذهب السلام » الذي تبناه العاهل » أعداءه في الداخل , 
فاتهموه بالضعف وأخذوا عليه بخاصة سلطته المستبدة . أما لانكاستر المنفي فقد 
جعل من نفسه زعي المعارضة الإقطاعية : وفي 55؟1 م » نزل في إنكلترا » وضم 
إليه جميع المستائين واستطاع أن يستحوذ على شخص ريتشارد الثاني . وانتزع من 
أسيره تصريحاً بالتنازل عن العرش وصادق البرلمان على ضربة القوة هذه » وفي شهر 
تكرين الأول 5م ٠‏ نودي بهنري لانكاستر ملكا على إنكلترا تحت أسم هنري 


ل لاأم ل 


الرابع. +«وابعد بطئعة أشهن» توف زيتقاره معتضدا في زتزانته : وممحة ذلك الحين هذا 
النهوض الإنكليزي . وكان حم هنري الرابع قصيرا كثيراً (95؟ 1‏ 1495 م )2 
والحالة الداخلية ماتزال متوترة ليستطيع العاهل الجديد » بالرغ من رغبته 2 وقد 
افتحاف ال لابه لني لاله افرسييا - اماف ا لحر فل القجارة. الات 
على الأقل هيأ استئناف الحرب بتوكيد السلطة التي سينقلها إلى ابنه : اتتصر على 
مورتهر »ع الملك احلوع الذي قام ضده مطالباً بالعرش . وبوشر بحملات في 
بلاد الغال وفي إيكوسيا . وأخيراً ناضل بشدة ضد اللولارديين ولاحقهم وحم 
عليهم بالحرق . وعندما اعتلى هنري الخدامس العرش » فكر باستئناف أطباع 
ثرا القنارية والإفنادة مخ الاغطرابداك التداخلية ف كرننا »ون العناهل 
اللانكاستري الثاني فكرأ بارداأ » واقعياً » ومخادعاً . بدأ عمله أولاً بالطريق 
الدبلوماسي » ليقسم ولا شك خصومه بشكل أفضل . وباشر بمفاوضات مع جان 
دون.خوف وأراده حليفاً » ولكنه كان بجواره كنافس . وفي الوقت نفسه بدأ 
بتعاقدات مع الأرمانياكيين : وظاهرا » يبدو أنه قررأن يقلب التخلي عن 
( حقوقه ) بالتناج الفرسي . ولكن مطالبه ازدادت في كل مؤقر وأصبحت غير 
مقبولة حتى بالنسبة للحكومة الأرمانياكية الضعيفة . وبيد كاترين » ابنة شارل 
السادس طالب في الواقع بكل إمبراطورية آل يلانتاجونيه » بما فيها النورمانديا 
والسيادة على الفلاندر وبروتانيا . وفي تموز ١415‏ م قطعت المفاوضات وبدأت . 
الحرب من جديد . 

النكبة الفرنسية في آزينكور وعودة الحرب الأهلية 

كان هنري الخامس مستعداً » ترك إدارة الشؤون الإنكليزية إلى أخيه الدوق 
دو بدفورد وسماه وصيا وأبحر في ١‏ أب 6 م بجيش معبأ جيداً نحو السواحل 
النورماندية . استولى على هارفلور ( 18 آب  ١8‏ أيلول ) » وكإدوارد الشالث 
قبل قرن اتجه بجولة نحو الشمال واجتاز بر السوم ( 14 تشرين الأول ) . ولكن 
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جيش هنري الخامس » تضايق بسبب رداءة طقس الخريف » وأنهكه عدو يفوقه 
عدداً : وإذا بقي جسان دون خوف في حال اتنتظار وتوقع » فقد جهز 
الأرمانياكيون جيشاً قوياً . وكان العاهل الإنكليزي في وضع سيء : فقد جذد 
الأمراء الفرنسيون خطاً كريسي وبوائيه » وتنازلوا له عن نصر لا يكن التنسؤ 
به . وأمام الإنكليز المتخندقين وراء سياج من الغابات » كان الفرسان الفرنسيون 
محتشدين على هضبة آزينكور الضيقة ء ولا يمكنهم أن يحملوا على الإنكليز , 
وترجلوا عن خيوطهم وضاقوا بدروعهم الثقيلة » وأمطرم النبالة الإنكليز بوابل 
من السهام وأنهى عليهم ذود الدروع الدقيقة النسج ( ١5‏ تشرين الأول 
6 م ) . وبين ضحايا امجزرة وجد القائد الأعلى للجيش دآلبريت ٠‏ أنطوان 
دو برابان وفيليب دو نوفيرء أخوا جان دو خوف . وأسرآرثور دو بروتانيا 
ودوق دو بوربون وكذلك شارل دورلئان الذي بحث في الشعرعن عزاء لأسره . 


وعلى هضبة آزينكور» أخفق الفرنسيون إخفاقاً جادا » ولكن نصر هاري 
الخاسن أبعد من أن: يكو جاسم + وعد قلاثة أسابيع عل المعركة ايمر ثانينة إلى 
كالنة يكل حمق كن الاوك خطيرا ولا شيا ناتعكاياتنة التزاخلية :تقد راد 
قليلاً في الفرقة بين الفرنسيين . وغلب الأرمانياكيون وفقدوا الثقة . أما دوق 
بورغونيا الاتتهازي فقد انزلق قليلاً قليلاً في المعسكر الإنكليزي . واستؤنفت 
الحرب الأهلية بأعنف مما في الماضي بيما باشر هنري الخامس بفتتح غرب فرنسا . 
وفي هذه المرحلة الجديدة من النزاع الذي قاوم فيه الأرمانياكيون البورغونيين » 
خسروا تباعاً أفضل حظوظهم : ففي 15٠5‏ م ء توفي ولي العهد لويس قبل 
أوانه » وتبعه بقليل أخوه الذي ولد بعده . وسمي ولي العهد الجديد شارل نائبأ 
عاماً لمملكة » وكان طفلاً خجولاً ودون وجاهة . أما إيزابو فقد اختلفت من 
جديد مع ابنها ومع الزعماء الأرمانياكيين » وهربت لسدى جان دون خوف ؛ 
وجرت الملك المريض معها » ونظمت في تروا حكومة وعهدت ها إلى جان دون 
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خوف . وأخيراً » فقد الأرمانياكيون دم باريس . لقد كانت المدينة جائعة 
وفقيرة بسبب الرسوم والقروض الإجبارية » وسمّت الإرهاب الذي نشرته 
0" 

وكانت العاصة باريس حساسة بدعاية دوق بورغونيا . وكان هذا مسيطراً 
على الأرياف امجاورة » عندما فتح فتى يافع لجنوده باب سان جرمن ‏ ديه 
يريه ( 58 55 أيار 1618 م ) . وفي باريس التي عادت بورغونية أفلت العنف 
الشعبي زمامه » واستطاع ولي العهد شارل الفرار إلى بورج حيث أقام حكومته . 
ولكن الزعماء الأرمانياكيين الأساسيين » وبخاصة برنارد السابع قتلهم الجمهور 
الذي استشرى على جثثهم . 

قتل جان دون خوف ومعاهدة تروا 

منذ آب 1417 م + أطمأن هنري الخامس لحياد دوق بورغونيا ومشاركته في 
الجرم وللعجز الأرمانياي » وباشر بفتح نورمانديا . وفي الأشهر الأولى من عام 
م ء سقطت تباعاً بايّو » كن » وفاليز في يديه . وقاومت روان مقاومة 
فظيعة : حوصر السكان وأهلكهم الجوع ول يستساموا إلا في هاية ستة أشهر ( تقوز 
م - كانون الثاني 1415 م ) . ومنذ الآن » أصبح ملك إنكلترا سيد 
نورمانديا كلها » وتقدم حتى بونتواز . وقلق جان دون خوف لهذا التقدم 
الإنكليزي . وحاول التقرب من ولي العهد ؛ وفي ٠١‏ أيلول ١1415‏ م نظم لقاء على 
جسر مونترو بين الرجلين يرافقها بعض الخدم . وجرى تبادل السباب والشتاتم . 
فهل يستل جان دون خوف سيفه ؟ إن ماحدث هو أن أحد أعضاء حاشية ولي 
الخهاد : اندي دو شاتيل ضرب دوق بورغونيا ببلطة . إن جرية مونترو تذكر 
بالثار» لانها جواب للاغتيال الذي جرى في شارع باربيت : إذ م يفكر فيليب 
الطييت » دوق بورغونيا العنات: » ياكار ين ققد دوه ول التهند شارل :ركان 
مستعداً في سبيل الوصول إلى غناياته ؛ لأن يقبل بكل مزاع هنري الخامس . 
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ووجد حليفة في اللكة إيزابو التي انجرفت بحياة طويلة من الفجور. بصحبة زوج 
مجنون ولم تغفر لابنها لإبعادها عن السلطة . وم تتردد باعترافها العام بسوء 
سلوكها الماضي وتركت إشاعة تنتشر بأن ولي العهد ولد غير شرعي . فكيف » في 
عصر أمتزجت فيه الوطنية ( حب الوطن ) المتلجلجة بعد مع الوفاء حيال عاهل 
شرعي » لا يستولي الاضطراب على عقل الكثير من الفرنسيين » المستعدين لقبول 
كل حل يأتيهم بسلام يرغب فيه بحرارة وشدة ؟ ففي هذا الجوتم التفاوض 
والتتوقييع في١١؟‏ أينان +187م عل معاهدة "قروا يو هتري الكامس من جية : 
وإيزابو وفيليب الناطقين باسم شارل السادس ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ قبل هنري 
الخامس يد كاترين فرنسا ونودي به وارثاً لشارل السادس ومكلفاً بالقيام 
بالسلطة حالاً باسم حميه المريض . وأعلن أن فرنسا وإنكلترا متحدتان بصورة 
أزلية . ولكن باتحاد شخصي يترك لكل من البلدين قوانينه الخاصة . 

وقبل شعب باريس والجامعة بما يشبه الإجماع المعاهدة . ووافق عليها 
مجلس الطبقات الثلاث وسجلها البرللان وجعلها قانوناً أساسياً للمملكة . ومنذ 
توقيعها بدأت في حيز التنفيذ : وفي ؟ حزيران بورك زواج هنري وكاترين في 
تروا ؛ وفي الأول من كانون الأول » دخل الملكان باريس : ووضع شارل السادس 
في دارة سان يول » بيما هنري الخامس أقام بلاطه في قصر اللوقر . وفي الوقت 
نفسه بدأت حملة ضد ولي العهد : واضطر هذا إلى التخلي عن بعض المواقع التي 
ظلت أمينة على عهده في ( جزيرة فرنسا ) وأن ينطوي نحو بلاد اللوار 
(401لام). و 1ن الضقافة نفسها شجعت الإنجاز السريع لبنود المعاهدة : 
ففي ”١‏ آب 1857 م » مات هنري الخامس في فانسين . وبعد شهرين انطفاً 
البائس شارل السادس بدوره . وتقبل طفل ل تبلغ سنه العام الواحد » هنري » 
ولد من ا كاترين فرنسا مع اللانكاستري » ورث الإرثين » وبعناية عمه دوق 
بدفورد الوصي ؛ أعلن ملكا على فرنسا وإنكلترا . فهل تاريخ فرنسا وإنكلترا 
سيترك المكان لتاريخ الملكية المزدوجة ؟ 
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النهوض الفرنسي 

في هذه السنة ١577‏ م » كانت فرنسا مقسمة » محرومة من كل وسائلها » 
لاتعرف ماتقول وما تفعل » وأصبحت على شفا الهاوية . وبعد سبعة أعوام 
جسدت فتاة ساذجة معجزة النهوض القومي . وأصبح ولي العهد شارل السابع : 
وكآن عليه استرداد مملكته . 

فرنسا الثلاثية 

أ فرنسا البورغونية 

ملكان . ثلاثة نفوذ » أربعة أنظمة إدارية : فرنسا مزقة . إن هنري 
السادس » ملك فرنسا بموجب معاهدة تروا » لم يعترف به إلا في الثمال ‏ الغربي 
من البلاد وغربها » في الميراث القديم لملوك إنكلترا وفي قسم من المملكة الموروثة 
عن شارل السادس . وكان الشال الشرقي كله ممتلكا لدوق بورغونيا » ويؤلف 
عملياً إمارة مستقلة . وأخيراً » في وسط فرنسا ء في ( مملكة بورج ) » ماأن عم 
ولي العهد بنبأ وفاة أبيه إلا ونودي به ملكا . . 


في 1477 مء كانت الدولة البورغونية في حالة تشكل : يد كن يلين 
الطيب على رأس جموعة متلكات ٠‏ بعضها واقع على الحدود النظرية لمملكة 
فرنسا » والبعض الآخر في أرض الإمبراطورية ؛ دوقية وكونتية بورغونيا , 
كونتية نوفير الواقعة على جاني هر الصون » وفلاندر وآرتوا تؤمنان له سلطة 
عظية . والمناطق البورغونية ٠‏ التي أبقتها الحروب + تننج بوفرة الخرء والملح » 
والصوف ؛ والبلاد الفلاماندية غنية بزراعتها المحسنة » وبصناعتها النسيجية . 
تجهز الدوق بموارد هامة وتساعده على إقامة جيش لايمكن إههماله . وقد حاول 
فلنفاينةه الأراكن اانحيسة عن الات أن دولف كناد مفشانينا دلت 
03 اانه ندرا بد وبر نونز نااك حارم اجرج انوع اليه بطي 
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كسب هينوت وهولانده وزيلانده والفريز التي تخلت له عنها جاكلين باقاريا في 
8 م وكذلك كسب البرابان في 140 م , وأخذ يحدث البلبلة في دوقية 
لوكسمبورغ وفي #ونحة اللووين :ومن حينة خرف #اغمل قل تسيو إدارة 
مختلف البلاد ( الأراضي ) : وفي الحقيقة » اصطدم ببعض المقاومة في القومونات 
الفلاماندية » وظفر بالحصول بمهارة على سند له على الشعب الصغير » وباحترام 
الأصالة اللغوية لامنطقة . وأحدثت مؤسسات ( نظم ) مشتركة لكافة ممتلكاته : 
ا جلس الأكبر » والمستشار الذي أخذ وجه الوزير الأول ؛ مع جان دو توازي ثم 
نيقولا رولن . وهذه الاهتامات الخاصة لم تحول الدوق عن السياسة الفرنسية . 
فقد كان فيليب يشعر بكامل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه فيها . وبين فرنساأ 
اللانكاستريين التي يعتبر رسمياً حليفاً لما » وبملكة بورج الني م يقطع العلاقات 
معها نهائياً ٠‏ كان حكاً مستعداً ليكون في صف معسكر من يقدم أكثر من غيره » 
حسب تطور الحوادث . 

ب فرنسا ( الإنكليزية ) 

يبدو في :182 م » تفوق اللاتكاستريين في ميزان القوى : إن نصر أسلحتهم 
أصبح ٠‏ بفضل معاهدة تروا » وبفضل تلاحم السلطتين المتشكلتين » اتتصار الحق 
والشرعية . وفرنسا اللانكاسترية تضم عناصر مختلفة : أولاً » أراضي تنوزل عنها 
بكل سيادتها إلى ملك إنكلترا بموجب معاهدة 1١18١‏ م : الغويين » ملك إرثي 
قديم ؛ وكاليه التي أصبحت مشعدرة اقطان 'واضاف لما التورمائديا مع 
أطرافها الحدودية » فيكسن , بلاد شارترن » ومين » وهي دومين قديم 
لآل بلانناجونيه استرجع بالفتح » وتعتبر السلالة الجديدة نفسها وارثته . ومن 
مملكة فرنسا الأصلية التي خلفها شارل السادس يشرف اللانكاستريون على 
بيكارديا » والشامبانيا وأيل ‏ دو فرانس . وفي جموع هذه الأراضي » سلك 
الدوق بدفورد » الرئيس العسكري والوصي الحاذق » سياسة مرنة جد .. إن 
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الأموال الموروثة عن الأبوين ٠‏ بما فيها النورمانديا تقتع بنظام إداري خاص : 
المصالح العامة ترتبط بلندن لا بباريس ؛ ولكن » في الوقت نفسه » ولضم 
السكان بشكل أفضل » تنازل بدفورد عن بعض الاستقلال الذاتي الحلي وترك 
الجهاز الأهلي في مكانه . وهكذا » في نورمانديا » يرى أن روان ؛ مع مجلس 
كبير » ومستشارية ووزارة مالية » أخذت وجه عاصة سياسية . ومهرت كن 
يجامعة ( 157١‏ م ) . وشايع قسم من السكان النظام الإنكليزي . إن الأكليروس 
الذي يتطلع للسلام كان مطيعاً لأن الكونكورداتو أمنت للحكومة نفوذاً قوياً 
على سَؤقه . ورضيت البورجوازية التجارية في المدن عن حالة تفيد مصالحها 
المادية » فلا شيء بعد الآن يعيق التجارة التي تربط تقليديا هذه البلاد الغربية 
بإنكلترا . ولكن إلى جانب هؤلاء ( الفرنسيين الجاحدين ) أظهر ( الفرنسيون 
الطيبون ) معارضتهم : فقد ظلت الطبقة النبيلة النورماندية على العموم وفية 
لشارل السابع حتى ولو اقتضى هذا الموقف مصادرة أموالها ونفيها . 

والفلاحون » الذين كانوا في نورمانديا يبخاصة يشكون الضرائب الثقيلة , 
ومتطلبات أمرائهم ونهب الحاميات » دعموا ضد الحتلين » حرب أنصار حقيقية . 
والنضال الذي قام به الأنصارم يكن دون تنقيا حندا ولآ خالا من المتفعة: 
ووجدت فيه عصابات قطاع الطرق حساها . 


وفي مملكة فرنسا الأصلية ء وعلى الأقل في القسم الذي يسيطر عليه 
الإنكليزء كان هؤلاء يمارسون سياسة محافظة جد : فلم يمس هنري الخشامس 
.ولا بدفورد المؤسسات الفرنسية ( النظم ققد تركاهنا 6 وحداها مافولة 
بالأنصار البورغونيين ؛ وفي حكومة الملك الإنكليزني وجد رجال مشل بير 
كوشون » أحد مؤلفي البراءة الكبرى لعام ١81‏ م ؛ مقرر مجلس الدولة في القصر 
وأسقف بوفيه » أو كاللحام الباريسي جان دو سان يون الحام العام لامالية ؛ 
فقد ساعدت أعمالهم على حسن أعمال الإدارة . وكان التحالف البورغوني لا غنى 
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عنه هنا للحفاظ على النفوذ الإنكليزي . وهذا يعني أن هذا النفوذ كان قليل 
الصلابة » هذا فضلاً عن وجود جزر مقاومة للمحتل ظلت قائّة ولا يمكن تحجيها 
في منطقة الأرغون أو الباروا . وإذا كان الأكلبروس الأعلى وأساتذة الجامعة 
والبرلانيون قد شايعوا النظام الأخير فإن كثيراً من الناس كانوا أنصار ولي العهد 
( قلباً وقالباً ) أي أنصار شارل . وكان الحكام الإنكليز يستاؤون منهم . 

ج ‏ ملكة بورج 

كان على اللانكاستريين » لتأمين سيطرتهم بصلابة » أن يحجموا ( مملكة 
بورج ) . وهذه المملكة بالرغ من الاسم الذي أطلق عليها ؛ تمثل جموعة أراضي 
عظهة : جنوب فرنسا كله , باستثناء الفويين . وبين الأقالم التي اعترفت في 
١‏ م بسلطة شارل » كان بعضها ؛ التورين والدوفينه » تابعا له بصفة وقف ؛ 
والأخرى وصلت إليه بطريق أمراء ظلوا أوفياء » آل آنجوء آل أورلئان » 
آل بوربون ؛ وفي غياب شارل دورلئان » والشاعر الأسير في إنكلترا » كان أخوه 
النصفي غير الشرعي » جان كونت دو دونوا » قد وضع نفسه في خدمة شارل 
السابع » والدوقة ماريا » وزوجها الدوق دو بوريون الذي كان أسيراً » انضت 
إلى ملك فرنسا . وفي الجنوب الغربي ٠‏ الكونت دو فوا والكونت دآرمانياك كانا 
أيضأ منضين إليه . وأخيرا في ليون وفي تولوز » فرضت البورجوازية الكبرى 
الوفاء لوارث آل قالوا الشرعي . وهذه المملكة » مملكة بورج » كانت إدارتها 
حسنة . وتشكلت فيها الهيئات الإدارية من جديد . وفي بورج » مقام العاهل 
العادي , أقيم الجلس الملكي » والمستشارية وديوان الحاسبات . وفي بواتيه وجد 
برلان وديوان المساعدات » ووجد جهاز مختص وكفق ‏ وإن لم يكن دوماً شريفاً 
كثيرأ - وضع نفسه في خدمة شارل السابع : ويقصد به عملاء ملكيون عزلوا على 
إثر النصر البورغوني في باريس وتبعوا ولي العهد في منفاه مثل جان جوفنيل 
) أبو المؤرخ جوفينال ) » وهو حارس قديم لرئاسة التجار في باريس » رئيس 
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ديوان المساعدات . أو هم خدم للأمراء المنضين » مثل جان لوفيه » وهو عميل 
سابق لدوق أنجوء وضع على رأس الإدارة المالية . وسعة الاراضي التي يشرف 
غلنها ب توكتاء اللوان الإدازق امنا لشارل: السام موارك أعل ثلؤثة إل أريفة 
مرات من موارد فرنسا اللانكاسترية » بفضل الضرائب غير المباشرة » وضرائب 
الشاي التي قبلتها الجالس وإلى تزييف العملة ذات التداول الشرعي . فإذن من 
أين أق أن فرنسا الدلفينالية تظهر ضعيفة جدأ أمام التهديد الإنكليزي ؟ لقد كان 
ينقصها الزعيم بصورة أساسية :إن شارل السام الذق كاك عه عقرين عاياء فق 
5 ملم يكن له المظهر الجسماني الوجيه ولا السمو المعنوي اللذان يصنعان قادة 
الرجال . فجممه النحيل والضعيف ٠‏ ووجهه الأحمر بعينين نصف مغلقتين هي 
لرجل يحمل وراثة ثقيلة . وجنوده » وحذره المرضي ليسا من طبيعة تثير التفاني 
العاطفي . ومع ذلك فشارل لم يكن جردا من الذكاء م يبرهن النصف الثاني من 
حكه . إن الثقة بالنفس هي التي تنقص ملك بورج ٠‏ الذي تراوده ذكرى 
مونترو » وتقلقه قضية ميلاده . لذا كان لعبة الففات المتآمرة التي تشكلت في 
بلاطه : الأرمانياكيون الذين يحركهم بخاصة روح الحزب ٠‏ وهم أمراء لم يتخلوا 
مطلقاً عن أن يلعبوا لعبة شخصية » وكان يجب تغذية تفانيهم بالتنازل لهم عن 
جزء من المبالغ التي جبيت بصفة ضريبة » وأخيراً » محظيون مغامرون عن غير 
سعة ذكاء وإرادة . ولهذه الأسباب كلها » بقي امجهود العسكري الذي بذلته مملكة 
بورج ضعيفاً : إن عصابات أرمانياكية يقودها زعماء مثل لاهير أو مثل آموري 
دو سيفيراك » مرتزقة أجانب يعيشون باللصوصية وقطع الطرق » هذا هو كل 
جيش شارل السابع . لقد كان ينقص الزعيم ٠‏ كا ينقص جنوده » الإيمان بالقضية 
التي يدعمونها وهذا ماستأتي به جانٌ دارك . 
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ملحمة جان اللورينية الطيبة 

أ من عمليات ضعيفة إلى حصار أورلئان 

م تنقطع الحرب ضد الإنكليز » بالنسبة لأنصار ولي العهد . بمعاهدة تروا . 
ولكنها حتى 1477 م امتدت في أقصص اللبس والاضطراب . إن البورجوازي 
الباريسي الذي تعتبر يومياته بالنسبة للمؤرخ فادرا قينا حا شن يكتر فين 
الدقة إلى هذه الصفة : « في هذا الوقت بالقإت لم يأخذ الإنكليزء في أي مرة , 
حصناً بيدثم من الأركاننا كيين :و إذا كان الآمر كزلتاك صيناج] © أضياعوا اكنين 
مسا وركذا دامك دري الى لها اله 


لقند انحل النزاع إلى مموعة أعمال مبعثرة ودون مقياس واسع . وذلك لأن 
زمن المعارك الواسعة التي يتقابل فيها جيشان والجولات الكبرى قد مضى . 
وفرضت التجربة جيش المشاة على حساب جيش الفرسان وتكتيك ال همجومات 
الفاجمة . وفي المعسكرين » عهد بالعمليات إلى ممتهنين : وذلك بأن تعقد 
الحكومة عقدا مع زعم يتعهد بتطوع الجنود » وهؤلاء الزعماء الحربيون » عندما 
لا يقومون بالعمليات لحسابهم الخاص » يحاولون أن يداروا جنودهم القليلي العدد 
دوم »إن قلؤثة إلى آريئة الاق رسل :ولف كيشا عديدا :+ ولكن هنذا لاريكفي 
للقيام بعملية واسعة للفتح أو الاسترداد . : 


إن كل نجاح محلي يلغى بنجاح معادل من الخصم . وهكذا » خلال السئتين 
اللتين أعقبتا معاهدة تروا » دارت عمليات نشيطة بكفاية » ولكن مامن واحدة 
منها كانت حاسمة : ضرب ولي العهد الحصار أمام كرافان- على - يون 
( 1675 م ) ولكن بيرينه غريسار الذي كان في خدمة اللانكاستريين » استوق 
على شاريته على اللوار ؛ وفي نورمانديا » حقق جيش فرنسي نصرأ في 
لاغرافيل ( أيلول 1457 م ) ولكنه سحق في قرنوي ( أب 1455 م ) . ومن جهة 
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اعرف اتنظقك :لوي بالقاوطنات فقن جد أمزاء ف المسك رون معد فوقو 
بالمصلحة أو بروح الانتقام » كانوا مستعدين في كل وقت لامفاوضة : فبين ١456‏ 
و1677 م عززت عدة تعاقدات دبلوماسية موقف ولي العهد وانتزعت مؤقتاً من 
اللانكاستريين حليفين من أقوى حلفائهم : أولاً دوق بورغونيا نفسه : ففي أصل 
برودة العلاقات الآنغلو ‏ البورغونية وجدت مغامرة جاكلين بافاريا الصاخبة 
وارثة هولانده وزيلانده وهينوت . تزوجت جان برابان » ابن عم دوق بورغونيا 
الذي يعتبر آنفاً أراضي مهرها كامتداد طبيعي لإمارته الخاصة . وفي ١55١‏ م, 
تركت الدوقة الطائشة زوجها » وكسرت زواجها وتزوجت الكونت غلوسستر. 
أخ بدفورد ( 16477 م ) ٠‏ ورأى فيليب بورغونيا بيأس الأقالم التي طالما طمع بها 
تفر من يديه » فضلاً عن أن غلوسستر نزل في كالييه ليتلكها . وعليه قرر أن 
يتقرب من ولي العهد ‏ وفي أيلول ١474‏ م » وقعت هدنة مؤقتة دامت ثلاثة 
أعوام . وفي الوثيقة يخلع فيليب لامرة الأولى على ابن عمه شارل اللقب الملي . وفي 
الوقت نفسه » اصطف كونت بروتانيا » جان الخامس » في معسكر ولي العهد.. 
وإثر ثورة قصر حقيقية في بورج سمي الكونت ريشبون » أخوه » قائدأ أعلى 
للجيش . وم يبق التفوق الدبلوماسي طويلاً لشارل السابع : فقد عرف بدفورد 
كيف يطمأن بوعود دوق بورغونيا ٠.‏ وبإسقاط حظوة ريثمون لصالح دساس 
دون قبة » لاترموال » حوّل ملك بورج عن نفسه التعاطف البروتاني .هذه 
المناسسية ' 

وفي 15478 م حدث حادث وقطع فجأة التعاقب الرتيب. لامراحل الصغيرة 
الدبلوماسية أو الحربية : فبعد أن أنجر جيش إنكليزي فتح مين والآنجو » وضع 
الحصار أمام أوراكان . لقد وجد ثلاثة آلاف وخمس مئة رجل تحت أوامر 
سالسبري , ثم تحت أوامر تالبوت » حاصروا الموقع حيث تخندق الباسل دونوا مع 
بضع مئات من الرجال فقط .. وكان الميع مقتنعين بأن نهاية الحرب متعلقة 
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بمصير المدينة : ومدينة أورلئان تقع على كوع نهر اللوار وتهمن على واديه . وهذا 
النهر يؤلف » بقصوره الأميرية ومدنه التجارية » قلب فرنسا . وإذا ضاعت 
المدينة » أصبح طريق الجنوب مكشوفا للإنكليز . ولكن أورلئان أكثر من ذلك 
لكثير من الفرنسيين : إنها رمز . وفي الواقع » وضعت المدينة في حالة حصار » 
على حين أن أميرها » الدوق دورلئان » كان أسيراً في لندن ؛ ولم يتردد بدفورد في 
تجاوز كل التعاملات الفروسية والعدول عن الوعود الشخصية التي أعطاها 
للدوق . وإذا وقعت المدينة في أيدي الإنكليز بالرغ من الاعتداء على الحق 
ونكث العهد » أفلا يكون ذلك دليلاً على أن الله قشى بذلك وانحاز لمنري 
السادس ؟ في هذا الاضطراب العام كان كل واحد ينتظر إشارة تخلصه من 
الشك . وفي محيط ولي العهد فهم رهان اللعبة : لقد بذل جهد عظم لتخليص 
المدينة . فن ذلك قطع القوين عن العدو لإجباره على رفع الحصار : ففي ؟١‏ 
شباط 14355 م ؛ هاجم جيش فرنسي قافلة مؤن مخصصة لامحاصرين . إن نهب 
( سمك الرنكة ) ٠‏ الذي يؤْلف الأساسي من المولة في دور الصوم الكبير أو 
الأربعيني » مني بإخفاق ذريع للفرنسيين . وبالرغ من المقاومة البطولية التي 
أبدتها أورلئان إلا أنها على ما يبدو قد ضاعت . وتصور ولي العهد أن يهاجر إى 
إيكوسيا ؛ وكانت أخبار الحصار تنتظر بقلق في فرنسا كلها » حتى على أطراف 
المملكة » في قرية دومريمي الصغيرة . ومن هنا انطلقت راعية ساذجة . وتهيأت 
لتأت باليقين والثقة إلى ولي العهد الذي يشك بحقه . وإلى الفرنسيين الذين 
يشكون بالنص . 
ب - جان دارك تهبب لنجدة فرنسا 


ولدت حجان نحو ١1١7‏ م في دومريمي 0 القرية الصغيرة الواقعة قي وادي 3 
الموزء على أطراف إقلم الشامبانيا واللورين » في باروًا . أبواها » جاك دارك 
وإيزابل روميه , كانا فلاحين ميسورين . لما خمسة أولاد » ثلاثة غامان » 
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وفتابان + إخداها تحانيث قبل الأخيرة : م تتلق أي تعليم #متفرقةاعادة اللسناية 
بالنزك وكوف اللنبواقانة إل ارس وهدة الزاعية القت جردا كانت شارك 
بالمناولة غالبا » وتحب الخشوع في قابلة بوا - شونو وتصغي طواعية إلى خوري 
الكنيسة » غليوم فرون الذي يبشر بإيهان مصطبغ بالحنان الفرنسيسكاني . 
وكانت تسمع أيضاً الأخبار الحزنة التي تصل إلى القرية بواسطة الطريق الكبير 
الذي تقع عليه القرية » وإلى المحادثات التي يرث فيها بشفقة كبرى لحال المملكة . 
لأن دومريمي وجدت في إمارة فوكولور التي ظلت وفية لشارل السابع . كان عمر 
الراعية ثلاث مقر سلة شونا عتونا رات » لأول مرة » نورأ عظيا في حديقة 
أبيها وسمعت صوتا يحثها على حسن السلوك . ومن ثم » وعلى طول السنين » 
كانت الرؤى كثيرة » والأصوات أكثر دقة : القديس ميشيل أحد شقعاء المملكة » 
ترافقه قديستان » كاترين ومارغريت يدفعونا للذهاب ( لفرنسا ) لمباركة ولي 
الغهن, وعندها تخوضرت أورلناق: أناها الأمرلتخليض المديتنة:» وايعند أن 'مضى 
الإرهاب ( الرعب ) الأول » ظلت جانٌ مترددة . وأخيراً قررت أن تطيع « لأن 
الله أمرها بذلك ويوافق على ذلك . فهل كان لها مئة أب ومئة أم » هل كانت ابنة 
الملك ؛ لتذهب مع ذلك » . ولأول مرة يرافقها ابن ع أمها . ذهبت لتجد روبير 
بودريكور الرئيس العسكري المأكي في فوكولور ( أيار ١478‏ م ) . فهزى بها 
وردها ناصحاً بصفعها . ومع ذلك ٠‏ اقتربت الحرب من دومريمي : وكان حاك 
الشامبانيا مكلف من قبل بدفورد بالقضاء على المنطقة المحصورة الموالية لولي 
العهد ؛ ودمر الجنود القرية . وفي الوقت نفسه » وصلت من أوركئان أخبار 
محزنة أكثر فأكثر . وعندما عادت جان لدى بودريكور ء وجدت الرئيس 
العسكري أكثر استعداداً لتصديقها . وأرسلها أولاً إلى دوق اللورين الذي سأنها 
وبعد أن أخضعها للهين ٠‏ أرسلها لولي العهد نفسه . وفي آخر شباط ١555‏ م » 
غادرت جان فوكولور على حصان مرتدية لباس جندي يرافقها حرس قليل . 
وسامها بودريكور سيف ورسالة إلى شارل السابع . وبعد جولة دامت أحد عشر 
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يوم ؛ وصلت راعية دومريمي إلى شينون في ١‏ آذار . وسبقتها إلى الملك ضجة 
عامة بأنها تحمل رسالة موجهة إلى الملك . ألم تخبر نبوءة بأن المملكة التي أضاعتها 
امرأة ( إيزابو ) تقد غل يد :فناة عدزاء 5 كانت مشاكل تننظرها أيضا + كان 
عليها أن تشاقش طويلاً لتقبل في القصر ء لأنها رفضت أن تتكل إلى أي كان غير 
ولي العهد نفسه . وأخيراً استقبلت في الصالة الكبرى » حيث كان شارل حذراً 
دوماً ومتنكراً بألبسة متواضعة وسط جمهور من الأمراء . ودون تردد ذهبت جانٌ 
رأساً إليه وحيته بلقب ولي العهد اللطيف الحبيب . وتبع ذلك حديث سري 
خرج شارل منه يشع فرحاً ؛ لقد هدأت جانٌ الروع الذي كان يعكر ولي العهد 
في مكان ميلاده . 


شعر شارل بالثقة » وأراد مع ذلك قبل أن يعهد بجيش إلى العذراء أن يحيط 
نفسه بضمانات . أخضع الفتاة لتحقيق كنسي . وعقدت لجنة برئاسة رئيس 
أساقفة رنس » رينيول دو شارتر» في مدينة يواتيه » وحصلت من جان على 
أجوبة تبرهن على حسها السليم وتواضعها العميق وإخلاص إهانها مع : فيل 
كانت متأكدة بأنها في حالة فضل من الله ؟ « إذا م أكن كذلك » فإن الله يريد 
أن يشعى نه وإذا كنك قيدا, فالله مفظى ويرعاني » .وهل انث فتاكدة 
من الممصو عل التضن ند باسم اللفديخارت: اجنود وما النضر إلا من ند الله:.:. 
وصرحت اللجنة في ختام تحقيقها بأنبا مشجعة لجان » وجاء جواب اللاهوتيين 
الذين استشارهم شارل السابع بصفة شخصية ماثلا » مثل جان جرسون الذي 
نصح « بقبول العون الإلهي الذي يبدو بوضوح يدعو إلى الإعجاب » . 

ج ‏ من حصار أورلئان إلى مباركة رنس 

تهيأت جان منذ الآن للحرب ٠‏ وأسست ( بيتها ) الذي يدخل إليه اثنان 
من إخوتها » بيير وججان » ولونت راية » وقبل المبادرة إلى السلاح » أرسلت إلى 
ملك إنكلترا تهديداً بالانسحاب من فرنسا . 
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وفي آخر نيسان 1455 م » غادرت جان بلوا إلى أورلئان على رأس جيش 
عهد إليها به شارل السابع . وكان يرافقها الدوق دالنسون » أبن ع الملك . المدينة 
محاصرة جائعة وانحطت معنوياتها . ولكن المحاصرين أنفسهم ملوا هذا الانتنضار 
الطويل » وكانوا غير قادرين على إبقاء حصار كثيف حول المدينة . وهكذا » فيا 
8 نيسان استطاعت العذراء أن تدخل عن طريق النهر مؤناً إلى أورلئان » وفي 
اليوم التالي انطلقت بنفسها على الموقع » وأعادت للسكان شجاعتهم » وكهربت 
دونوا ورجاله ووجهت بنفسها مخارج المدينة . 

ومن ؛ إلى أيار سقطت تباعاً ثلاثة حصون قائمة على الضفة اليسرى لنهر 
اللوار كان فيها الإنكليز حبيسين . 

وثبطت ههمة تالبوت فأعطى في 8 أيار الأمر بالانسحاب . وبعد حصار دام 
تسعين يوماً تحررت أورلئان . وهكذا قالت الفتاة العذراء الحق » وم يشك 
الفرنسيون بالصفة الإلهية لرسالتها » واستعادوا ثقتهم بالقضية التي يدافعون 
عنها . وفي المعسكر الإنكليزي وصل فتور الحمة إلى بدفورد واضطر أن يوجه إلى 
إنكلترا نداء ه ضد الجنود والرؤساء العسكريين الذين تخلوا عن مواقعهم برق 
فكاة 0 ولاقناة أورقان تحققت سان دار ك تمر سينا ريا داسنا خلضن 
الفرنسيين من اليأس الذي وقعوا فيه . 

ومع ذلك لم يكن شارل بعد » في نظر الفتاة العذراء التي تعكس عواطفها 
على ما يبدو عواطف جزء عظم من الرأي العام » إلا ( ولي العهد الحبيب ) . 
ولإنجاز رسالتها » كان عليها أن تقود شارل إلى رنس وتباركه . وتردد ولي العهد 
السام سكون اع ايف قله إل اعتيبا و خلاه قت قرط لادوم 
بورغينيونيين . وكان لاترموال » يحسد جان » فحدثه بمخاوفه . ولكن إرادة 
الفناة تغلبت أخيراأ » لاسها وأن الاتتصارات العسكرية كانت تتعاقب . وفي 
التصف الأول.من شهر حز يران »نظفت متطقة اللوان بكاملهنا » وانترع الدوق 
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«الشدون قناعها مونغ » جارجو » وبوجانسي . وفي 14 حزيران ٠‏ أحرز لاهير 
الرئيس العسكري بحملة شديدة نصر ياتاي . وهلك العديد من الأعداء . وبين 
الأرئ المرموقين » وجد تالبوت . واحتشد جيش المباركة في جين : ومن كل 
جانب » توافد المتطوعون الذين انضوا لصالح ولي العهد . وفي عداد هؤلاء , 
يكن أن نحسب الكونت ريثمون . وعلى طول الطريق ء انكشفت المدن : 
تروا » شالون ‏ على المارن وهتفت بولي العهد . وقدمت للجنود المواد الغذائية 
الضرورية . وفي 1١‏ موز » دخل شارل باحتفال مهيب رنس » وفي الغداة » ٠7‏ 
تموزء باركه رئيس أساقفة رنس رينيول دو شارتر الذي ثبتته الجلة على 
كرسيه . وعند قدم المذبح » حضرت جان والراية في يدها وشهدت إنجاز قنياتها 

د اليأس والشهادة 

يبدو أن كل شيء يدل على أن جان دارك كانت تعتبر آنذاك أن رسالتها قد 
انتهت ٠‏ وتفكر بالانسحاب إلى دومريمي . غير أن رفاقها في السلاح حصلوا على 
إذن لها لتظل في خدمة الملك . وبعد ظفر رنس » بدأ لجان دارك دور شكوك 
وإخفاقات : لقد كانت قليلة الاستعداد للمناورات الواسعة » وضايقتها دسائس 
البلاط وحسده » وأساء الملك دعمها » ووقع ثانية في جموده التعارف » وعرفت 
جان إخفاقات بَرّدت الرأي الطائش . فن ذلك أن مغامرات » مثل كاترين 
دو لاروشل » ربا أثرن من قبل أعدائها » زمن هن أيضاً بأنهن مكلفات بمهمة 
إلهية » وأدخلن الشك في الأفكار . 

بدأ الزحف أولا على باريس . وكانت الملة تحت رعايات ملائة : فن ذلك 
أن مدن الحوض الباريسي «الآن » جواطوة » بروفن » كومبين » سانليس » 
سان - دوني فتحت أبوابها . ولكن باريس كانت بورغينية القلب كثيرأ فم تنضم 
لاملك . وحمية جيدأً وكثيراً من قبل بدفورد حتى ليصعب أخذها عنوة : ففي 8 
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أيلول » وجه هجوم ضد باب سان أونوريه فرد على أعقابه . وجرحت جان 
دارك بطعنة سهم . ولم يظهر الملك في الكفاح » بحجة أن هدنة أبرمت مع فيليب 
بورغونيا حام المدينة, وكافاً جان بتنبيل أستيا وإعفاء دومر يمي من 
الضرائب ؛ ولكنة فرض :وقف العمليات . وانكسرت حدة الاسترداد . وكان مع 
الأعداء وقت لاسترجاع قواهم » وبيفا شارل السابع يعود لبورج » حاولت جان 
أيضاً أن تناضل » ولكنها أخفقت أمام شاريته ‏ على - اللوار» واستطاع هجوم 
معاكس أن ينظم نفسه . وفي شهر أيار 14٠0‏ م حوصرت كومبين من قبل جنود 
فيْلئِبٍ الطيية:: وي ©* أيار فكرت جان بأبا سعطيع تجديند فور أورلكان» 
وألقت بنفسها على المدينة . وفي اليوم نفسه » وأثناء خروجها » اندفعت بحاستها 
إلى بعيد » وعندما اندحر رفاقها لم يكن لديها من الوقت مايمكنها من الدخول 
إلى داخل سور المدينة . وأسرها الزعيم البورغوني » التابع. لان دو لوكسمبورغ . 
وعاملها هذا الأخير بشرف . وما كان شارل السابع ليه بمصيرها الذي كان موضع 
مساومات ومناورات نشيطة : وأخيرا » في تشرين الشاني 14٠‏ م » سامت جان 
إلى فيليب الطيب ا ا د شيل 0 ليرة ذهنية ::وقلت إن 
روان » وبدأت شهادها . 

لقد زجت جان في قصر روان الملي » في ظروف مادية قاسية جدأ » وبين 
شت الجنود . لقد كانت بالنسبة للإنكليز » أسيرة حرب . ولكن بدفورد اقتنع بأن 
تقاض أمام محكة كنسية » فإذا مثلت أمام محكمة التفتيش وأدينت ٠‏ أفلا تفسد 
القضية التي تدافع عنها نهائياً ؟ لقد جاءت الفكرة من أكليركبي جامعة باريس : 
أزاذوا أن يبروا بأن نة بواتية الكتنية الي أقرت الضفة الإلمية لرسالة بجان : 
كل لوعت :وآن الفثاة العدراء ساخرة بر .وتشكلة عكنة وترانيها كوكون لأن 
أسرها تم في أبرشيته . لقد كان محباً للإنكليز قانماً بذلك ومؤمناً » ووجد هنا 
الفرصة لظفر طموحاته السياسية » وفي الوقت نفسه إشباع أحقاده الشخصية . 
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إن جولة المباركة » في الواقع » كانت قد طردته من أبرشيته . جلس إلى جانبه 
نائب المفتش جان استيقه محرضا » والحقوقي جان دو لا فونتين مشاوراً مع كهنة 
روان . وعدة آباء من نورمانديا وأساتذة من جامعة باريس قاموا بوظيفة 
مساعدين . وجنب كل من لا يؤمن لهم . 

لقد خدم هؤلاء القضاة حزبأ » وأحياناً طموحاتهم الشخصية . ولكنهم كانوا 
مخلصين : ففي نظرم تحزبت ججان ودحمت الملك المزيف » وشجعت على 
الحرب : وقامت بعمل سيء , ولا يمكن أن تكون غير ساحرة . إن الشيطان 
يختبئ فيها . ولذلك كانوا يرغبون بطرده . ولبلوغ هذه الفاية كانت جميع 
الأصول شرعية : من تخويف ء وأسئلة مخادعة » وأسئلة منهكة ول يطبقوا . 
التعذيب بعد . إن محاولة فهم وشررح حالة رأي الرجال الذين يحكون بمعايير غير 
معاييرنا » ليس فيها مطلقاً ماينقص شجاعة جان النبيلة . وطوال الحاكة كلها , 
كنك مها السلع الضلب وآلتين وعق اسان ييشاعتها اشيدة :ترف كيف 
تتجنب الفخاخ المنصوبة لها في بعض الأسئلة » وبكل بساطة مثيرة للشفقة أعلنت 
عن إيمانها بالله الذي لا يتزعزع وبحبها لفرنسا . ولكنها فسحت مجالاً لمتهميها 
بإقامة تمييز بين خضوعها المباشر لله والخضوع للكنيسة الذي يطلب منها . 
وتوالت الاستجوابات حتى ١,‏ أذار 155١‏ م . وفي لا منه » قري قرار الاتهام 
بحضور جان . وعندئذ سقطت مريطضة . وما كادت تستعيد صحتها حتى اقتيدت 
إلى مقبرة سانتوان ( 4؟ أيار 147١‏ م ) حيث طلب منها أن توقع صيغة استدراك 
أي الرجوع جما صرحت به سابقاً . وإذا اتتصر كوشون » غضب بدفورد » ولكن 
ججان استدركت قوفها . ولدى رجوعها إلى سجنها » رجعت عندئذ عن 
جحودها . ومنذ الآن لاشيء فكن أن ينقذها واعتبرت هرطقية ومذنبة وحم 
عليها بالموت حرقا . 

وبعد أزمة يأس قصيرة » تقدمت جان بشجاعة إلى كومة حطب الحرقة التي 
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رفعت في ساحة السوق - القديم : وفي ١١‏ أيار 145١‏ م لاقت تعذيبها » وهي 
تعلن حتى النهاية عن إيمانها . وألقي رماد جممها المحترق بنهر السين . واعتقد 
أعداؤها أنهم نجوا منها » ولكنهم جعلوا منها » في نظر الشعب » قديسة وشهيدة . 
لقد فتحت جان للمملكة طريق التحرير . 


شارل السابع وتحرير المملكة 

ولزم أيضاً أكثر من عشرين عاماً لطرد الإنكليز» حسب أمنية جانّ ؛ 
خارج فرنيا . 

أ المصالحة الفرنسية ‏ البورغونية 

إن أول شرط ضروري للوصول بهذا العمل إلى نهاية طيبة والنجاح به » كان 
في الصالحة الفرنسية ‏ البورغونية . وفي ديجون م في بورج » كانت الظروف 
مهيأة : فنذ حزيران 1458 م » تخلى لاتريوال الجريح عن موقعه لدى شارل 
السابع إلى ريثمون » الذي كان يبشر منذ زمن طويل بتقارب مع فيليب 
البورغوني . وهذا الأخير» من جهته » شعر بأن الوقت حان للخيار بين 
المعسكرين بغية الإسهام في النصر . ومنذ موت الفتاة العذراء » بدا أن ميزان 
القوى قد رجح لصالح شارل السابع . فم ينطلق الرؤساء العسكريون الذين 
كانوا في خدمته بفوز التجريدات فحسب في أطراف نورمانديا أو حول باريس 
التي ضيقوا عليها قوينها ء وإنا في كل فرنسا . ومافتئت العاطفة المضادة 
للإنكلي زآخذة في التعاظم شاملة في الشجب نفسه ( الفرنسيين الجاحدين ) . وفي 
الواقع » لقد أصبح الاحتلال الإنكليزي غير شعبي : ففي باريس أمر بدفورد 
مباركة الشاب هنري السادس في كانون الأول 147١‏ م » ولكنه لم يستطع أن يمحو 
من الأذهان الانطباع القوي الذي حدث باحتفال رنس ؛ ثم طوى حكومته إلى 
روان » وفي المدينة التي نفد مالحا . ازداد الاضطراب ؛ ولزم قع المؤامرات . 
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وازداد الاستياء بالضرائب الثقيلة التي أثقل .ها بدفورد منطقة باريس 
والنورمانديا لدع هذه الحرب التي لاتنتهي . وفي هذه المنطقة الأخيرة قامت 
الثورات مرات عديدة بين ١475‏ و1576 م . 


واقتضت المصلحة الشخصية أيضاً من فيليب الطيب أن يتصالح مع شارل 
السابع : وفي الحقيقة » منذ 1876 م » انتهت قضية جاكلين بافاريا تامأ » وأصبح 
فيليب كونت هولانده وزيلانده » وهينوت . أما في الاجزاء الاخرى من دوله , 
في لييج » وبرابان » فقد كان ملك فرنسا ء بعد تحالفه مع الإمبراطور 
سيجيسموند » يغذي ثورة خطيرة على سلطة الدوق . 

وأتيحت فرصة التقارب بانعقاد مؤتمر عام للسلام في الغرب : لقد كان البابا 
أفعن الرابخ تيك ق تيت جاهة تولذا حق فى آران جع التخارين في 
أب 1455 م ء وحاول المصالحة بينهم . وفي ”١‏ أب » رفض مندوبو هنري السادس 
تيع التكازلات » والتتحيوا ٠‏ واستن البورظونيون في الفناوضنات دون الإنكلين ؛ 
وقدم المستشار الجديد لبورغونيا » نيقولا رولن » للدوق حجة لتغيير سياسته : 
وبهذه المناسبة » عرف فيليب أن هنري الخامس توفي قبل أن يأخذ إرث شارل 
السادس » ولذا لم يستطع نقل هذا الإرث بشكل مقبول إلى ابنه . وامحادثات التي 
كانت تساق بعجل وعزم وحماسة » فها شل موت بدفورد » في ١4‏ أيلول ١450‏ م » 
العمل الإنكليزي » أدت إلى توقيع معاهدة أرّاس في ٠١‏ أيلول 1470 م . فقد 
استنكر الملك رمميا جريمة مونترو وقدم للدوق فيليب تعويضات : حقوقية . 
وذلك بأن يلاحق المسؤولون عن القئل ؛ ومعنوية » مؤسسات ديرائية تشاد على 
حساب شارل السابع وتكلف بالصلاة على راحة روح الضحية ؛ مادية أخيراً 
ليرة ذهبية » وأن تكون كونتيات ماكون وأوسير وقصور بار على - 
السين » ودير لوكسوي » وقصور بيرون » ومونديديه وروا ومدن السوم 
( سان كانتن » أَمّيّن » ابفيل ) » غرامات مادية يعطيها الملك تعويضاً عن 
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القنل . وهكذا صفي الماضي » ونظم شارل السابع وفيليب علاقاتها المستقبلية , 
وأعفي دوق بورغونيا شخصياً من أجل أملاكه كلها من كل ولاء املك . 
وباللقابل » على ورثته أن يقدموا له ولاءهم » وبإمكان شارل السابع أن يفتدي 
مدن السوم . ومن جهة أخرى ٠‏ أبرم فيليب والملك تحالفاً » وذلك بأن يقطع 
الأول علاقاته مع الإنكليز» والثاني مع الإمبراطور سيجيسموند ؛ فإذا هاجم هنري 
السادس بورغونيا » يتعهد ملك فرنسا بأن يبادر لنجدتا . 

ب تحرير المنطقة الباريزية وهدنات تور 

كان صلح آراس قاسياً على شارل السابع بسعة التنازلات التي أجريت 
الوق وقرية بالفكل الذى اخرقهة» 6ن عل سضكيان املك أن يتوييل عل 
ركبتيه عفو فيليب ؛ وعلى الملك أن ينفصل عن مشاوريه الأرمانياكيين . ولكن 
شارل السابع م يعد وجهاً لرئيس حزب . واعترف به منذ الآن بأنه ملك فرنسا . 
وم تدع نتيجة هذا التحويل مالاً لاتتظار : إن جزء المملكة كله الذي انض إلى 
هنري السادس بعاطفة بورغونية » أي بصورة أساسية باريس ومنطقتها , 
استرجعها شارل السابع بعد قليل من الزمن . ومنذ الأشهر الأولى لعام 1571 م 
استولى الرؤساء العسك ريون الملكيون على جميع المواقع الحصينة في المنطقة 
الباريزية ؛ وبسد الطرق والأهارء وجدت العامة خاضعة لحصار . وزيجر 
الاستياء » وفي ١١‏ نيسان نشبت ثورة طردت الحامية الإنكليزية » واستطاع 
وشيون أن ينفذ دون كفاح إلى المدينة التي حررت نفسها . 

وفي هذه الانطلاقة التي جرت السكان » هل سينتهي تحرير الأرض في بضعة 
أشهر ؟ لقد حدثت ثورات في كل مكان في نورمانديا ء وفي بلاد الكوء في 
منطقة قير ؛ وذهب ولي العهد لويس لنجدة أهل مدينة ديب الثائرين . ولكن 
كل هذه الشورات كانت عجلة وينقصها التنظيم » وظل هنري السادس سيد 
الأرض كلها ويعتبرها إرثاً شخصياً له : كاليه » النورماندي » الغويين . وفي 
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الواقع كان الفرنسيون ٠‏ كالإنكليز منهكين كثيراً ليسقروا في الحرب . واضطروا 
إلى توقيع هدنة . وفي الحقيقة » إن الوضع الإنكليزي كان أبعد من أن يكون 
لامعأ : ففي حك الملك الطفل هنري السادس عادت من جديد اضطرابات قصور 
ريشارد الثاني ؛ وقسم إنكلترا حزبان تشكلا حول عمين لاملك أفادا من أوقاف 
واسعة . الأول صفري دو غلوسستر» أخو هنري الخامس وبدفورد » وتجمع 
حوله أنصار الحرب حت النهاية . وكانت إلى جانبه البورجوازية التى تكره 
الأجائي ككرا ‏ والكاق :هاري يرقون؟ الكرد رسال واحوجه الىك لان 
وقد جعل نفسه بطل السلام . وتبعه قسم من البارونات الذين يرغبون المتع 
بالنعم المكدسة بفضل العمليات العسكرية . وبينهم ريشارد يورك » وهو 
ينتسب من بعيد لريشارد الثاني » وكان مكلفاً بأن يحل محل بدفورد في فرنسا , 
ويميل على التوالي لهذا الحزب وللحزب الآخر . ولكن شارل السابع كان غير قادر 
على أن يفيد من هذه الحالة . فقد عرف في داخل مملكته كثيراً من المصاعب : 
أولاً » إن وقف النضال الفرنسي ‏ البورغوني حرر عصابات عديدة . وهؤلاء 
الجنود القطاع الطرق الذين سماهم الشعب ( السلاخين ) عملوا من جوار باريس 
صحراء حقيقية » واجتاحوا الشامبانيا » وبورغونيا والماسيف سنترال . ومن جهة 
أخرى ' تحرك الأمراء : لأن فديات الحرب التي يدفعونها دمرتهم تقاماًء 
ويريدون من الللك معونات مالية . وتحزب نبلاء مستاؤون لبعض كبار 
الباوزوناه او امام الدم الذين عادوا إلى دسائسهم . ففي عام 1559 م » أحبط 
شارل السابع مؤامرة أعدها الدوق دو بوربون . وفي 144٠‏ م » كان الإنذار أكثر 
جداً : فقد ضم تألب دوق بروتانيا » وكونت أرمانياك ودوق آلانسون » وأفاد 
من مشاركة ولي العهد لويس بالجرم . وهذه ( البراغرية  )‏ امم أطلق ذكرى 
لاضطرابات بوههيا ‏ ماكادت تقمع حت بدأ فيليب بورغونيا يتحرك : اعد على 
شارل أورلئان الذي تحرر على يده بعد أمر خمس وعشرين عاما وعلى جمع من 
الأمراء ( ١448‏ م ) :.وفي. هذه الظروف » منذ سقوط باريسء كانت متابعة 
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الحرب رخوة من هذا الجانب أو ذاك : لقد أخفقت جميع ردود الإنكليز ؛ ومن 
جهة شارل السابع »لم يستطع أن يستولي إلا على بعض المواقع » بعض مدن نهر 
الواز( كريل وبنتواز ) أو » بعد حملة في الغويين »على تارتا وداكس . ومنذ 
5 مء بوشر بمحادثات . وأخيراً في 1445 م » أبرمت في مدينة تور هدنات 
عامة لعشرة أشهر » ومن تمديد لقديد دامت حتى ١541‏ م . وخطبة هنري 
السادس لمارغريت دأنجو » ابنة أخ شارل السابع كان هدفها الإعداد لامصالحة . 


ج - نهوض فرنسا 

لقن 6ق تمليف المرت عقيدا لفرفنا خاصة + لمك قنك الملكية الفرنهية + 
وأدت سلسلة براءات ملكية كبرى إلى ترمم البلاد وإصلاح ماأفسدت الحرب . 
وتحقق هذا العمل ارتجالاً » دون خطة عامة ء ول يجد دوماً تطبيقاً مباشراً 
وعاماً ؛ ومع ذلك » فإن البراءات سهلت العودة إلى الحياة الطبيعية التي لا غنى 
عنها لعودة النزاع المنتصر . لقد أعيد تنظم الإدارة الملكية : ووطدت عودة 
الميئات الأساسية في الدولة إلى باريس » وحدة التوجيه ؛ ولكن الجهاز الإداري 
كان عديداً . وأفاد شارل من ذلك لتطهيره بفطنة وتعقل وحذر في البدء » لأنه 
وعد في هدنات آراس بأن يحافظ على عدد من المستشارين البورغونيين » ومن ثم 
بكثير من الشدة والقوة . وهكذا أصبح تحت تصرفه إدارة كفوٌ يطمئن لها. 
ولإعطائها الكثير من النفاذ » شرع بدقة : من ذلك أن مهلات العدالة يجب أن 
يقصر أجلها » وسجلت الأعراف » ودفع لاستشارين أجرهم بانتظام لكلا يطلبوا 
شيئاً من المتظامين . وأخيراً » إن التعقيد المتزايد لمشاكل حث شارل السابع على 
اللامركزية : قسمت فرنسا إلى أربع دوائر عمومية لامالية ؛ ووزعت صلاحية 
اجام العدلية : أحدثت محاء المالية في مونبليه وروان » وبرلمانات في تولوز 
وبوردو وغرونوبل . وبصورة موازية » بوشر ياإصلاحات مالية : فالعواهل منذ 
بدايات الحرب » لم يعيشوا من دومينهم » ومن أموالهم العادية التي أصبحت غير 
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كافية . والأموال الاستثنائية » أي الضريبة + تؤلف الأساسي لواردهم . ولفرض 
الضريبة ٠‏ كان على الملك أن يحصل على موافقة المجالس وتحمل ظلاماتها . 
واستغنى شارل السابع عن مساعدة المجالس في البلاد اللانغدويل وثبت بنفسه 
مبلغ ضريبة القامة ( ١55١٠‏ م) . وفي لانغدوك ؛ وفي الإقطاعات الكبرى التي 
انضضت أخيراً لامملكة مثل الدوفينه » لم يجرؤ على الاستغناء عن دعوة المجالس . 
وظل الإصلاح إذن ناقصاً ولكن الموارد المالية تحسنت » ونظرا للعناية بإدارتها م 
يكن من الضروري اللجوء إلى تغييرات العملة . 


وبفضل هذه الموارد » استطاع شارل السابع أخيراً أن يباشر بعمل تنظ 
عسكري جديد . كان من اللازم أولاً النضال ضد السلاخين الشلحين : إن 
الإجراءات الأولى التي اتخذت في 1414 م والتي تخص الملك بحق السّوق لم يكن لها 
نتيجة » بالرغ من بعض الأمثلة » مثل إعدام بعض الرؤساء العسكريين » مثل 
النغيل دو بوربون . وبفضل هدنات ١454‏ م » لم يكن الملك مباشرة بحاجة إلى 
جنود قطاع طرق لتعزيز جيشه » واستطاع أن يتخلص منهم بإرسالهم إلى القتال 
في سويسرا ء والألزاس واللورين . وكان من اللازم تجهيز جيش يقبض أعطياته 
بانتظام بفضل فرض رسم لإمداد رجال الحرب » ويخدم الملك بطاعة ونظام » 
ويترك المكان للجيوش المتكيفة مع الحرب الحديثة . 

ولم يجدد شارل السابع بشكل تام ل تارك كوت دراقة شتازل الخاسن.. 
ومع ذلك » فإن تطبيق هذه التدابير أبعد من أن يكون تاماً . لأن قطع الطرق 
لايزول بين يوم وآخر . وتجربة النبالة الأحرار اصطدمت بمعارضة شديدة من 
قبل السكان لأنبا تعق لم زيادة في الضرائب . هذا ويجب الاعتراف بأن هذه 
الثدابير أدخلت في الجيش فكرة جديدة تام عن النظام وهيأته لاسترداد الأقالم 
التي مازالت في أيدي الإنكليز . 


د عودة الكفاح والحرب الأهلية في إنكلترا 

وبوشرت مفاوضات مع إنكلترا طبقاً لبنود هدنات ١1544‏ م : ولكن الإنكليز 
الذين وعدوا بتسلم إقلم المين لم يبد أنهم عازمون على التنفيذ . أما شارل فربما 
على ما يبدو أنه خريج أخيرأ تحت نفوذ آنيس سوريل محظيته الرسمية » من مراهقة 
غافلة جامدة » وقرر استئناف النضال . وبفضل مستشارين مهرة مثل 
بين قوبريزه استطاع أن خبط ساكس الأمراء.:وكان جيشه سستهدا. :لقم 
كدياك دي ادق قبل وؤبائنة التسكر ين نمية عفتن بتانناي' والزحنه عل 
رنس . فقد عرف هؤلاء أخيراً بأنه كان من الواجب مهاجمة النبالة الإنكليز قبل 
أن يكون معهم وقت للاعتصام في الخنادق . وعلى أي حال » إن نمو المدفعية 
الفرنسية جعل النظام الدفاعي الإنكليزي ضعيفاً . وأخيراً » استطضاع 
شارل السابع بدوره أن يفيد من أزمة داخلية شلت إنكلترا : إن شكوك السياسة 
الإنكليزية نجعت خططه التي رسمها . ففي لندن » كان هنري السادس شاب 
ضعيفاً وتقياً انزلق هدوء في الجنون كجده لأمه , وتخلى عن السلطة لزوجته 
مارغريت أنجو ومركيز سوفلك . وكان هذا نصيراً للسلام أوقف غلوسستر دون 
أن يجرؤٌ أيضأ على مجابية الرأي . أما على القارة » فإن نائب الملك في نورمائديا : 
الدوق دوسومرست »؛ طبق بالعكس سياسة إثارات : فنظراً لكونه مستاء من 
دوق بروتانيا فرانسوا الأول الذي جاء وقدم ولاءه واحترامه لشارل السابع » 
أطلق على مدينة فوجير » زعماً من زعماء قطاع الطرق ( آذار:ة144 م ) . وأصبح 
تيد الأن انلكا فزدت ا حيحة لانسنات اخري» ترك اول وده السكرون 
يقاتلون في خدمة الدوق فرانسوا ْم في قوز ١1444‏ م » صرح بكسر الهدنة 
وقطعها . ومنذ العمليات الأولى ‏ المعاكسة للإنكليزء قامت الحرب الأهلية في 
إنكلترا . استدعي سوفولك وأعدم : فبين آل يورك أقرب الورئقة 
اليتعييتار اسان وال لاتكامان فدات كرت التطية المياةر عرته 


() ياتاي بإهاهم مدينة على هر اللوار غلبت فيها جان دارك الإنكليز في ١455‏ 
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الوردتين ) . فكيف تستطيع حاميات النورمائديا والغويين , التي شعرت بأنها 
تركت وش انا + سستطييع أن تقفاو المجدوم الفرسي #القسه م (استرجاع 
نورمانديا ) بأقل من عام » وسط حماسة السكان الذين ثاروا في كل مكان عند 
اقتراب الجنود الفرنسيين : وفي آخر تشرين الأول 1445 م » فتحت روان أبواها 
بعد أن كانت مطوقة . وحاول الإنكليز أن يقوموا برد فعل : جرى الصدام في 
فورميني ؛ وتخندق النبالة الإنكليز . ولكنهم أخذوا تحت نار مدفعيتين فرنسيتين 
وسحقهم الفرسان الفرنسيون في ( ٠١‏ نيسان 1450 م ) وأبحرت الجيوش 
الإنكليزية على عجل . أما من لم يكن لم وقت للهرب وسمدوا في جيب شربورغ 
فق د امسايوا ف 15.آب : 

وتبع ذلك أخذ الغويين » ولكنه بدا صعبأ . ففي هذا الإقلم الرتبط منذ 
ثلاثة قرون بإنكلترا » كان السكان أقل تحبيذأً بكثير للفرنسيين . بدأت الجلة 
باتتصار في صيف ١564‏ م بأخذ برجراك وبازا » واتتهت باستسلام بوردو( تموز 
0 م ) ء وأمر شارل السابع بمعاملة أهل بوردو بكرم . ولكن هؤلاء شكوا من 
الموقف المنهمك بأصغر الجزئيات والتفاصيل الذي وقفه رجال الإدارة الملكيون » 
ومن مطالب رجال الحرب وبخاصة من بطء تجارتهم مع إنكلترا . واستدعوا 
الإنكليز» فدخلوا بوردو في تشرين الأول 1565م بفضل ثورة شعبية ٠‏ وفي ربيع 
السنة التالية » دارت حرب حاسمة أمام كاستيلون ( ١7‏ تموز 15047 م ) . وأبيد 
الفيلق الإنكليزي من قبل المدفعية الفرنسية وقتل تالبوت . وفي تشرين الأول » 
اضطر أهل بوردو للاستسلام لامرة الثانية » وعوقبوا » بسبب تخليهم وانفصاهم » 
بغرامة ثقيلة . وعاد الجنوب الغربي فرنسيا » وم يبق للإنكليز في فرنسا إلا مدينة 
كاليه » وهي معسكر متخندق محاط بأرض بورغونية . 

وانتهت الحرب ظاهراً » وبالرغ من أن أي معاهدة لم تأت وتؤيد هاية هذا 
النزاع الطويل » وبالرغ من أن العواهل الإنكليز يحافظون على امتلاك كليه على 
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القارة » فلم يتخلوا عن لقبهم ملك فرنسا . وكانت راحة الشعب دون حدود . 

وقدم الاحترام الرسمي إلى التي كانت الصانع الأول للنصر : فنذ أن دخل 
شارل السابع روان » وضع يده على أوراق دعوى جان دارك وأمر بالتحقيق 
الذي انتهى بإعادة الاعتبارلما ( في 7 قوز ١05‏ م ) . وإنها لخاتمة حروب 
متوالية انتهت بنصر فرنسا وظفر ملكيتها في الوقت الذي وقعت فيه إنكلترا في 
القوطئ '؛ 

لقن اخفتى مقزوع الشطرة الأنكه ماعل فرقييا ‏ لأن العير امل 
اللانكاستريين لم ينجحوا في ضم ومشايعة رعاياهم من الفرنسيين . لقد بقي هؤلاء 
في أكثريتهم موالين للوارث الطبيعي للسلالة القومية . وهكذا ظهر في فرنسا 
التلاحم الناثئ لدولة . 

لقد كان من نتائج حرب المئة عام أنها حولت تاماً وجددت البنية السياسية 
في أوربة الثمالية الغربية . 

وعندما نشبت الحرب كانت فرنسا وإنكلترا ماتزالان ملكيتين إقطاعيتين : 
أي سيادة ملكية وروابط تبعية أوصالية تتداخل وتتناقض على القارة لتولد نزاعاً 
إقطاعياً . 


إن العمليات العسكرية , التي قامت بها فرنسا في الجزء الأول من الحرب » ' 
ترجع » هي أيضاً » بأسلوها ٠‏ إلى الماضي : فقد تأخر الفرنسيون في كفاح جيش 
الفرسان عن عصر بطل التعامل به وهذا مادفعها على خط مستقم إلى نكبة . 

أما النهوض ٠‏ الذي قام بنه شارل المتاسن فكان قضير الأسد » فى التصف 
الثاني من القرن الرابع عشر » وذلك بتشكيل إقطاعية جديدة أكثر خطراً على 
السلطة الملكية من الإقطاعية الأولى : وهي إقطاعية الأمراء الوقفيين . وهذه 
العملية التي دفعت إلى الحد الأقص على القارة » حيث تشكلت إمارات حقيقية في 
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داخل مملكة فرنسا » أدت بهذه الملكية إلى الحسران والضياع . 


وإن نشأة العاطفة القومية التي أيقظتها الهزائم وتبلورت حول شخصية 
جان دارك » توضح في الجزء الأعظم منها سرعة الاسترداد في عهسد الملك 
قتارل: السابغ: 

لقد خرجت فرنسا وإنكلترا من الحرب حولتين » وأصبحتا منذ الآن دولتين 
قوميتين حققتا وحدتيهها حول الملكية » وحلتا روابطها الأوصالية البالية وفصلتا 
مصيريها نهائياً . 


056 تاريخ العصر الوسيط. ج؟ (0؟) 


الفصل السابع 
الآفاق الأوربية اللأخرى 


إن تاريخ فرنسا وإنكلترا » عبر حرب المئة عام » له » نوع ما » قهة شاهد 
يضرب به المثل على التطور السياسي لأوربة الكاثوليكية بين بداية القرن 
الرابع عشر ومنتصف القرن الذي يليه . وفي الواقع » لقد اضطربت البلاد 
الأخرى أيضا بنزاعات مماثلة » ولكنها أكثر تعقيداً بكثير . والتحويل فيها إلى 
دول حديثة ارتسم بوضوح أقل ‏ لأنه تم بنغم أبطأ . لذا ينبغي الاكتفاء » من 
أجل المناطق الجرمانية ٠‏ والإيطالية » والإيبرية » برسم الخطوط الكبرى 
للتاريخ . 

١‏ ألمانيا وهوامش الجرمانية 

في أمانيا » كان أفول السلطة الملكية والإمبراطورية الموضوع الكبير في تطور 
هذا القرن والنصف الذي يليه . ومع ذلك » ففي داخل هذه التجزئة السياسية , 
تشكلت بتواضع بعض الدول » مثل دولة آل هابسبورغ , التي تهيأت لتعطي من 
جديد للعنصر الألماني مكاناً من الصعيد الأول في أوربة . ولكن , في الواقع الحالي 
لمباثى » يلاحظ أفول النفوذ الجرماني في البلاد امجاورة لألمانيا حيث كان يمارس 
مد عندة قرون "وفدن يا نحاه الملكية الالمانية . 

أ أفول السلطة الإمبراطورية 

على عتبة القرن الرابع عشر / تكن ألمانيا غير تعبير جغرافي : كانت مقسمة 
إلى إمارات بلاد صغيرة مستقلة عملياً . وكان هذا نتيجة السياسة الطموحة في 
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المهنة العامة التي سلكها عواهل القرون السابقة : فقد كانوا منهمكين يمنازعات 
منهكة ضد البابوية » وتحولوا زمنأ طويلاً عن مملكتهم الجرمانية التي استطاعت 
فيها المدن أن تتحرر وكذلك الأمراء . إن ملك جرمانيا » بالرغ من اللقب 
الإمبراطوري الذي تقلده » لم تكن له إلا سلطة اسمية . وهذا التطور» لم يشعر 
به المعاصرون مباشرة ؛ ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر» في عهد لويس 
بافاريا ( 15١5‏ 1541 م)ء يرى » ,ا في أجمل زمن قوة آل شتاوفن » عودة 
اشتعال النزاع بين الكهنوت والإمبراطورية . فقد كانت كل من السلطتين 
الروحية والزمنية تدافع عن مثل عليا عفى عليها الزمن ٠‏ التيؤقراطية لأجل بابا 
آفنيون » والإمبراطورية العامة لأجل اللك الذي يسيء الجلوس على عرشه في 
انين . وكان المدافعون عن أفكارهم في كل جانب » يكررون أعمالاً وأقوالاً في 
عصر ليست من أهله وفي غير زمانها دون كبير نفاذ . 


لويس بافاريا والصوفية الإمبراطورية 

غداة وفاة هنري السابع » في آب 1١١‏ م » انتخب لويس باقاريا في 
ظروف ضعيفة من قبل قسم من الناخبين فحسب ٠‏ بيفا القسم الآخر من الهيئة 
الانتخابية رفع إلى السلطة المرشح الههماسبورغي » فريديريك الجميل » دوق 
الفسا ( تشرين الأول 1١5‏ م ) . ولم يستطع لويس البقاء على العرش إلا بفضل 
فوز سلاحه في مولدورف ( في أيلول 1١١١‏ م ) ؛ الذي ساعده على الاستيلاء على 
شخص منافسه . وبالرتم من بداياته الصعبة » فقد القس بالحال من البابا 
التتويج الإمبراطوري ؛ ولكن جان الثاني والعشرين لم يكن مستعداً لقبول 
طلبه . وبالرغ من أن الحبر الأعظم كان مضطرا للإقامة خارج إيطاليا ؛ في 
أفنيون » كان يفكر بمشاريع سياسية كبرى . فقد ثبتت من جديد علناً المزاع 
التي أعلنها سلفه » كليان الخامس ٠‏ بشأن سيادة البابا على الإمبراطورية ؛ وبهذه 
الصفة طالب للبابوية بح الإمبراطورية عندما يكون العرش شاغرأ . واحترس 
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من التدخل في نزاع يضعف ألمانيا ويشجع مصالحه . وربما كان يفكر بحذف 
الإمبراطورية بكل بساطة . والأكثر توكيداً هوأنه كان يخطط ء للإفادة من 
شغور العرش الإمبراطوري » وبمساندة تابعه روبير نابولي » بوضع إيطاليا 
الشالية تحت إشرافه المباشر . ومنذ 1514 م » باشر فيها جان الثاني والعشرون » 
ديقعلا طورا وطورا الجرمان والفرة الملحة . بالتكال كن الغواف السيييية + 
وبخاصة ضد آل فيسكونتي في ميلانو . غير أن النجاح غير المنتظر للويس بافاريا 
في ألمانيا » وإرادته الحازمة في لبس التاج الإمبراطوري » والعودة إلى سياسة 
سابقيه الإيطالية » جاءت جميعاً على تقيض مشروعات البابا . 


لقد رفض جان الثاني والعشرون أن يعتبر أن النصر قد يكرس سلطة 
لونى:» وان الك ارتل مداض هالع" لملانين ساهو ,أن هنذا يعتادل 
إعلان حرب . ونشب النزاع على صعيد الأفكار وبنفس القوة التي كانت في زمن 
فريديريك بارباروسا أو فريديريك الثاني : الحرمان ( الطرد من الجماعة ) , 
الدعوة إلى جمع ٠‏ الاتهام بالحرطقة . ولم .همل أي سلاح روحي تقليدي . وأمام 
المزام الحبرية » استعمل لويس حججاً سياسية وروحية . 


بادئ ذي بدء ثبت النظرية الألانية في الاتتخاب : وهي أن منتخب 
الأمراء يلك كل السلطات بما فيها سلطة الحك , الإمبريوم ؛ والمصادقة على 
الاتتخاب والتتويج الإمبراطوري على يد البابا ليس لها إلا قية إعلان رسمي . 
نفد أغان لون لعدالم المطرية ال وعينااما وسيل باذوا وجان :ذو انون فؤلفيا 
كتاب ( حامي السلام ) » الذي صدر في باريس » في 1714 م » ودعما فيه بأن 
الكنيسة تابعة للدولة بدقة وعليها أن تقصر دورها على الصعيد الروحي ٠‏ ووجدا 
ملجأ في بلاط لويس ( صيف 1١56‏ م ) . وفي الوقت نفسه . حاول ملك 
جرمانيا التشكيك بأرثوذكسية الحبر الأعظم : عقد حلفاً مع الإخوة الصفارء 
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وبخاصة الروحانيين » الذين كانوا في ثورة ضد البابا في قضية فقر السيح 
المطلق . 

وأعلن عن نزاع عنيف ٠‏ ولكن الخصين ٠‏ لم يكن لكل منهما الققدرة الكافية 
للدفاع عن الايديولوجيات التي يبشر ها . لم ينجح البابا في تحريض عدو ملك 
ضد لويس »ء حتى ولا تشكيل حزب معارضين لسياسة العاهل في ألمانيا . 
ولويس » من جهته , لم يحصل على نتائج إيجابية : ففي سياق حملة إيطالية 
3٠99 (‏ - 119 م ) استطاع أن يتوج إمبراطوراً في روما ودعا إلى اتتخاب عدو 
بابا راهبا صغيرا وهو بيير دوكوربارا الذي اخذ اسم نيقولا الخامس ؛ ولكن 
الإمبراطور عندما غادر شبه الجزيرة في آخر 1١15‏ م » لم يؤمن لنفسه أي سلطة 
حقيقية في إيطاليا » ومنذ 1١7١‏ م » قدم نيقولا الخامس خضوعه لجان 
النساني والفشرين .إن حل النزاع الذي تخلد في عد خلف:جان 
الثاني والعشرين » وهو بنوا الثاني عشر » جاء من الذين كانت هم السلطة 
الحقيقية في صنع الأباطرة » الأمراء الناخبين الألمان . غير أن الناخبين ملوا 
ترددات السياسة الخارجية للعاهل الذي انتقل من الحلف الإنكليزي إلى الحلف 
الفرنسي ء في النزاع الذي بدأت تتعارض فيه أمتان قلقتان غالبا من سياسته 
الأرضية التي دف إلى تعزيز سلطة بيته بإقطاعه لابنه البراندبورغ والتيرول 
وكارنتيا » ولذلك تخلوا عن قضية لويس . وجوافقة البابا الجديد كلهان السادس 
الذي حرم لويس مرة أخرى » قاموا باتتخاب شارل مورافيا ( توزة4؟١‏ م) 
وساعد موت لويس المفاجع » بعد بضعة أشهر » شارل الرابع على استلام السلطة 
دون كبير صعوبة . 

سياسة شارل الرابع الواقعية 


لقد كان إخفاق لويس بافاريا ضربة مميتة للصوفية الإمبراطورية », ند 
الآن فصاعداً يسود عند العواهل الجرمانيين حالة فكر واقعية » ويقدم شارل 
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الرابع عنها أوضح مثال . كان جان دولوكسمبورغ » ابن ملك بوههيا » عاهلاً 
شاباً تختلف شخصيته عن شخصية أسلافه . وف بلاط فرنسا » حيث أرسله أبوه » 
تلقى التربية الفروسية التي كانت دارجة على الموضة » وعلى ساحة القتال » عرف 
كيف. يعطي عن نفسه صورة طيبة : وعلى هذا النحو شارك في معركة كريسي 
إلى جانب أبيه الذي لقي فيها وجه ربه . ولكن أذواقه الشخصية وجهته نحو 
الدراسة بخاصة . وفي باريس تابع شارل دروس الجامعة » وبخاصة دروس بيير 
روجه »؛ أب فيكامب » كلهان السادس في المسقبل . وهذه الثقافة بشكلها 
التقليدي أثرت بمآتي الأدب الإنساني الإيطالي الناثئ : لقد كان العاهل صديق 
بترارك وأقام معه علاقة مراسلة متابعة ولذا كان بغريزته يفضل الوسائل 
الدبلوماسية على الحرب . 

وفي هذا الفن السياسي ظهر شارل الرابع أستاذاً : كان ماهراً في حبك 
الترتيبات الحككة » ويعمل متفائلاً » ولا يتردد أبداً في اختيار الوسائل . ففي 
ألمانيا التي أصيبت في عصر وصوله للحك بوباء الطاعون الأسود » وهزتها حركات 
الإبادة ومظاهرات المطوعين المتعصبين كان حكه الرشيد والمعتدل حكاً مصلحاً لما 
أفسد الدهر . 


وما أن تخلص من معارضة الحزب الباقاري الضعيفة » حتى سعى إلى ازدياد 
سلطته الشخصية . وفي هذا الاتجاه الذي يجب أن تفسر فيه حملاته في إيطاليا وفي 
بملكة آرل ؛ لم يستحسن العاهل التخلي عن اللقب الإمبراطوري . ولكن 
طموحاته كانت محدودة أكثر بكثير من طموحات أسلافه : فلم يكن قصده في 
هذه المناطق إحياء السلطة الإمبراطورية ؟! أوحى إليه بترارك » حتى ولا أن 
يلعب فيها دور الصالح والموفق » ؟ دعهه إلى ذلك وبشكل ملح 
كولا دي ريانزو . لقد كان لقب الإمبراطور ء في نظره » مصدر موارد ثمينة . 
وواسطة أيضاً لتأمين اتتخاب ابنه » وبالتالي » مستقبل السلالة . وهذا ماظهر 
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جيداً من الملة الإيطالية الأولى الهامة أكثر من غيرها . إن إقامة شارل في شبه 
الجزيرة الإيطالية لم يتجاوز الوقت الضروري لتهيئة تنويجه ء في ه نيسان 
60 م : أي أقل من عام . وفي خلال جولته » لم يحاول التدخل في منازعات 
المدن أو الإمارات . وفي كل مكان اعترف بالأمراء أو الأحزاب القائمة على 
السلطة » مكتفياً بسحب فوائد مالية عظية . والإيطاليون الذين عقدوا الأمال 
على تدخله يذكرون له شدته وصرامته . وهكذا ترجم المؤرخ الفلورانسي فيلأني 
النقاء نوا طق قرول 

« لقد عاد الإمبراطور إلى ألمانيا وكيسه مفعم بالذهب » ولكنه مغطى 
بالعار لأنه حط من قدر الجلالة والإمبراطورية » . 

وكان بترارك أكثر عنفاً إذ يقول : 

« في الحقيقة , كان حملتك الرومانية رحلة جميلة ؛ ونقلت إلى المسانيا 
تاجين ‏ التاج الحديدي والتاج الفضي ؛ لم تنقل المجد ؛ لاء وإنما فقط اللقب 
الإمبراطوري الخالي من كل محتوى . ومنذ الآن بإمكانك أن تسمي نفسك 
إمبراطورا » وفي الواقع » لن تكون غير ملك بوههيا » . 


وعلى الأقل » إن هذه الملة الإيطالية حولت زمناً طويلاً الإمبراطور عن 
السياسة الآلمانية : لقد كان :شارك الرابع آمين يلاف المانيا + قبل كل شوء:» وخاول 
أايقية لبالالقة بلط امتتشاقية ‏ ونهة ثواة هذه السلطة بوره طيعية 
بمملكة بوهييا . ولذلك لزم فيها أيضا توطيد السلطة الملكية ؛ فنذ أن انطفأت 
سلالة آل برزميسليد القومية في 1٠١1‏ م » تحررت الطبقة النبيلة التشيكية ؛ 
وسبق أن الإمبراطور هنري السابع كان قد أقطع المملكة في ١‏ م إلى ابنه جان 
دولوكسمبورغ » غير أن هذا » خلال حكه الطويل » اهتم بالمغامرات والمفاخر 
الفووينية أكان مخ :اهتامة بالادازة ومن وفاة اعد وخاضة بن عردنه من 
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إيطاليا ( 1٠55‏ م ) » هيأ شارل مشروع جموعة قوانين تحدد بدقة تحك النبلاء . 
وسياسته الاقتصادية » التي تهدف إلى إخراج بوههيا من عزلتها ٠‏ وتفية استشار 
مناجم الفضة وإنشاء صناعات حديثة » أمنت ازدهار البلد وكانت بالنسبة 

للكثيرين في نجاح مشروعه السياسي . وأخيراً عرفت بوههيا في حكه حضارة 

براقة شعت في ألمانيا كلها : ففي براغ أنشأ شارل مديئة جديدة » وشاد على 

مخططات قمر اللور في باريس قصرأً ملكياً وبدأ ببناء كاتدرائية جديدة ء 

كاتدرائية القديس ‏ فيت . وأسست فيها جامعة » وهكذا جعل من براغ عامة 

فكرية وفنية . 

وحول مملكة بوهييا » استطاع شارل الرابع أن يجمع كثيراً من الأراضي 

باستعمال وسائل سامية دوماً » مثل الاتحادات الزواجية : إن كسب البالاتينا 
البافارية وقسم من سيليزيا ولوزاس التي لم يضها أبوه » وأخيراً البراندبورغ » 
يدل على الاهتام بأن يحصل لملكته على منافذ تجارية هامة . وأخيراً » إن زواج 

ابنه الثاني من وارثة هونغاريا »هيا كسب هذه المملكة لآل لوكمبورغ : 


المرسوم الذهي 

وما أن تأمن جاه شارل الرابع بكسب اللقب الإمبراطوري ٠‏ وسلطته المادية 
النامية بسياسة أرضية خاذقة إلا وحاول أن يوقق تيف ملكة جرسانيا: 
والحيلولة دون وقوعها في الفوض . وم يفكر هذا الأمير الواقعي مطلقاً باسترجاع 
السلطة القديمة التي كانت لاملكية الجرمانية ولا بركوب التيار الذي يجر ألمانيا نحو 
الاتحادية ( الفدرالية ) . لم يبحث إلا في وضع السد أمام هذا التيار وصيانة 
ماتبقى من السلطة الملكية . فعلى هذه ألا تكون رهان التنافسات التي تزيد في 
ضعفها في كل انتخاب : ولهذا أعلن شارل الرابع أول عمل دستوري لألمانيا : 
المرسوم الذهبي ( 1١51‏ م  )‏ من امم الظرف الذهبي الذي يض الحم الملي ‏ 
وينظم هذا المرسوم بدقة الاتتخاب الملي بغية تجنب جميع النازعات في 
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المستقبل . أولاً » الحق الاتتخابي ثبت هائياً . وخفض التقليد شيئاً فشيئا الهيئة 
الأتفافة إل شبعة أعطاء + كلانه تناخين كسيين زقساء أسافنة مثا سن , 
وكولونيا وتريف . وأربعة ناخبين عامانيين » ملك بوههيا » وكونت بالاتينا 
الراين » ودوق ساكس ومارغراف براندبورغ . ويؤمن المرسوم الذهبي لهؤلاء 
الأمراء امتيازهم الانتخابي » ولكنه ينظم التعامل بالنسبة للناخبين العامانيين : 
فنذ الآن يمكن للابن البكر وحده أن يرث الصوت الانتخابي المرتبط بإمارة ؛ 
وهكذا ينبغي أن تجنب منذ الآن المنازعات بين فرعي أسرة واحدة والمارسة 
المتواجدة من أميرين لحق التصويت الذي ينجم عنها . وتوقع أيضاً , في الحالة 
الي تنطفئ فيها عائلة » أن يعود الصوت الانتخابي إلى الملك ليتصرف به كيف 
يشاء . ومن جهة أخرى ٠‏ ثبت أصول الاتتخاب أيضاً وهو : إن من يحصل على 
أكثرية الأصوات في مجلس فرانكفورت هو منتخب . ومن ثم يتوج في 
إكس ‏ لا شابل . إن نص المرسوم صوري . فليس التتويج هوالذي هلك 
العاهل حقوقه الملكية » وإنا الانتخاب . أما الموافقة الحبرية فلم يرد .ها أي 
ذكر : لقد عامنت الإمبراطورية أي أصبحت عامانية . 


وقبل إعلان هذا المرسوم شاور شارل الرابع » في مجلس نورامبرغ » الأمراء 
الناخبين . فقد كان يعم بأنه لا يستطيع عمل شيء دون مساندتهم » ولهذا يخول 
المرسوم الذهبي الأمراء الناخبين وضعاً تمتازاً بين الأمراء الألمان الآخرين : ففي 
كل عام يجتتعون للمناقشة مع الملك بشؤون المملكة ؛ واعترف لهم بخاصة » في 
داخل إمارتهم » بمارسة كل الرسوم الملكية في العدالة » ورسوم الطرق والجسور 
والنقود . وهكذا حول المرسوم الذهبي الإمارات الانتخابية إلى دول صغيرة 
حقيقية . وبالمقابل » ضحى عن عد بمصالح المدن لمصالح الأمراء : ففي المرسوم 
الذهي مادة تمنع كل رابطة بين المدن . ١‏ 

وبعد فهل بلغ شارل الرابع الهدف الذي اقترحه على نفسه بنشر المرسوم 
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الذهبي ؟ إذا نظر إلى التطور اللاحق للإمارات الألمانية » يمكن القول إنه 
أخفق : لأن الملكية الاتحادية التي أقامها شارل الرابع كشفت عن عجزها في عهد 
خلفائه السياسيين : لأن الأمراء الناخبين يعتبرون أنفسهم منذ الآن حلفاء أكثر 
منهم رعايا لاملك الذي لايؤمن له امرسوم الذهبي لا جيشاً ولا أموالاً متينة . 

ومن جهة أخرى » إن التجزئة السياسية لأمانيا ل تنو قف ول تلجم : لقد حاول 
جنيع الأمراء الألان أن يحصلوا على امتيازات نمائلة لامتيازات ( الأمراء 
الناخبين ) » وبالمقابل » وبشكل متناقض جداً . إن المرسوم الذهبي . الذي يعلن 
الصفة الانتخابية للملكية » قد سمح أخيراً لامبادئ السلالية لية أن تظفر وتنتصر . إن 
الأمراء الناخبين وقد اطبأنوا بالاعتراف الصريح بحقوقهم الاننخابية قبلوا قليلاً 
قليلاً فكرة انتخاب ملك الرومانيين من أسرة واحدة . وقد تم هذا التطور على 
مرحلتين : لقد أفاد أولاً أسرة شارل الرابع » أسرة آل لوكسمبورغ » وفي الواقع لقد 
نجح العاهل » وهو على قيد الحياة » أن يحصل في الواقع » على الاعتراف بابنه 
الخاص فنسسلاس وارثاً له . غير أن فنسسلاس ( 1578 16٠١‏ م ) كان ضحية 
الانقسامات الناشكة في ألمانيا عن ( حيدة الغرب الكبرى ) » وخلع في 16٠١‏ م ء 
ولكن بعد فاصلة قصيرة لحم روبير باقاريا ( - 18٠١‏ م) اعتلى العرش 
الملكي من جديد لوكسمبورغفي » أخ لفنسسلاس وهو سيجيسموند 
1457-141١(‏ م ) عن طريق الناخبين وعرف كيف ينهى الشقاق . وبه 
انطفأت أسرة آل لوكسمبورغ . وطبقاً لاتفاق وقع في 1754 م » في برون » ورث 
بيت آل هابسبورغ كل أملاكهم الوراثية وكان أيضاً زعم هذا البيت صهراً 
للإمبراطور الراحل ٠»‏ وانتخبه الناخبون ملك الرومانيين . ومنذ الآن فصاعداً . 
وانطلاقاً من هذ الحم . حك ألبرت الثاني ( ١458‏ 1855 م ) , توالى ' 
آل هابسبورغ خلال أكثر من أربعة قرون دون انقطاع على عرش جرمانيا . وهذا 
الظرف لم يساعد على توحيد ألمانيا » ولكنه شجع على استرجاع السلطة الجرمانية 
في أوربة الوسطى . 
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ب تراجع النفوذ الجرماني في أوربة 

الحدود الجنوبية والغربية : ومع ذلك ففى الظرف المباشر » انتهت المشاكل ' 
الداخلية » التي جابهتها الملكية » بتراجع عام للجرصانية على كل الحدود . فقد 
انفصل مصير إيطاليا أكثر فأكثر عن مصير ألمانيا : ففي بعض مناطق إيطاليا 
الثمالية تماسكت السيادة الإمبراطورية ؛ ولكن بعد الملتين الإيطاليتين » اللتين 
شنهما شارل الرابع » ظهر العواهل الألمان بشكل استثنائي جد في شبه الجزيرة . 
فبين خلفائه المباشرين كان سيجيسيوند الوحيد الذي ذهب إلى إيطاليا واعتمر في 
روما التاج الإمبراطوري ( 1557 م ) . وتراخت الروابط مع مملكة بورغونيا 
بشكل أوضح أيضاً » فقد تشكلت إمارات مستقلة أو تدور في الفلك الفرنسي . 
وهكذا فإن القسم الجنوبي ٠‏ باستثناء الساوا التي بقيت في نطاق الإمبراطورية ؛ 
شكل ( مملكة آرل ) . وفي +17 م أقطعت هذه نهائياً إلى شارل دو قالوا . 
وكبروفانس وكونتية بالاتينا البورغونية ( الفرانش - كونته ) » دخل الوادي 
الأوسط لنهر الرون على هذا النحو في منطقة النفوذ الفرنسي . وفي غرب ألمانيا 
ننسهنا فكلك منظتتان هساتن سققاتن ذاتبا : انتقلت إمتارات السلاد 
المنخفضة » إثر انطفاء السلالات الحلية , إلى أيدي الأمراء الفرنسيين » أدواق 
بورغونيا . وكان العواهل الجرمانيون عاجزين عن تطبيق الحق الإقطاعي 
للإمبراطورية الذي بموجبه يجب أن ترجع الإقطاعات الشاغرة إلى الإمبراطور . 
ومن جهة أخرى » استطاعت طوائف الجيبليين في الألب أن تتحرر . ففي القرن 
الغالت عفن » ناض ل سكان الغلات (كاتتونات الغايسة ) »أورق »شويقق 
وأنترفالدن للحصول على حق إدارة نفسهم بنفسهم » وقضائهم بنفسهم . ومنذ 
ام » اتحدوا ضد تبديد دولة آل هابسبورغ الذين يُلكون في المنطقة مختلف 
حقوق السيادة ومعرفيات عديدة كنسية . وفي القرن الرابع عشر انتصروا على 
أدواق الفسا بفضل سلسلة انتصارات عسكرية ودبلوماسية حاذقة ؛ وعلى هذا 
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التحووعوا لويش بانازيا فدةسانهة ف الإبراطوزية دروديريئك النسياء 
وحصلوا على أن تسحب جنيع الحقسوق التي كان يمارسها آل هابسبورغ في 
الكونتونات الغابية . وهذه النجاحات جذبت إلى الاتحاد البدائي تلاحمات 
جديدة من قبل المدن أو الطوائف الجبلية ( لوسرن في 171 ؛ زوريخ في 7 ؛ 
برن في 1705 م ... ) . وهكذا تشكل ( الاتحاد السويسري ) الكونفدرالىي . 
ولخد ادهع لوقت جلي ترشيل فيه لوهذ شير 2 يشكال فيه وران إل 
الإبراطورية » كان من الحتم أن يتحول نضال الكانتونات السويسرية ضد 
البتلالة القاقة عل السلطة إلى تطبال ضبد الإمبراظورية تفينها: . 


وقف الرحف نحو الشرق 

وشهد القرن الرابع عشر أيضاً وقف ( الزحف نحو الشرق ) نظراأ لضعف 
السلطة المركزية وبطء حركة الاستعار اللذين قضيا عليه . 

لقد كان التطور بخاصة واضحاً في بولونيا . ومع ذلك » ففي آخر القرن 
الثالث عشر ء كانت البلاد مسحوقة بالفرسان التوتونيين » ومغمورة بالفيالق 
الأمانية » ولذا كانت فريسة الفوضى لدرجة أن العواهل الضعاف من السلالة 
القومية » سلالة أل بيياست كانوا غير قادرين على الوقوف في وجهها . وقد 
حدث النهوض الأول في عهد كازهير الكبير ( 1777 1570 م ) الذي أعساد 
النظضام وضم إلى الجدوب ‏ الشرقي غساليسيا وقسمأ من فوطيني . ولكن النبلاء 
البولونيين أعطوا له خلفاً » أميرأ أجنبياً » لويس أنجو( 1١7١‏ 1787 م ) الذي 
كان من قبل ملك هونغاريا » ولم يكن له من خلف سوى ابنتين ؛ وكانت البنت 
البكر خطوبة إلى لوكسمبورغي » وهو سيجيسموند » الأمر الذي جعل بولونيا 
تخاطر كثيرأ بوقوعها نهائياً تحت السيطرة الجرمانية . غير أن رعشة قومية أبعسدت 
هذا التهديد : فقد نودي بالبنت الثانية للملك لويس » وهي الأميرة هدويج 
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( ملكة بولونيا ) ثم فرض عليها النبلاء البولونيون زوجا » دوق ليتوانياً جاجلون 
( 1654 م ) . وألف اتحاد ليتوانيا وبولونيا في أوربة الشرقية » دولة جديدة 
كبيرة قادرة على مقاومة الضغط الجرماني : وفي ٠6‏ تموز ١4٠١‏ م حقق الجيش 
البولوني - الليتواني نصرا مبيناً في تاننبرغ ( أو غرونيفالد ) على فرسان النظام 
التوتوني وخلال نصف قرن » توالى النزاع : واضطر الصليبيون الجرمانيون أن 
يتخلوا تباعاً على طول بحر البالطيك عن الساموجيتيا والبوميريليا ويقبلوا 
السيادة البولونية على بروسيا الأصلية . ونحو الشرق أصبحت بولونيا حصن 
الكاثوليكية : لأن الأميرة هدويج » التي أصبحت قديسة » صبأ زوجها جاجلون 
التونئ ووا كفو لكي :امل كلقي لأديمللان العجادس 
) 5-3 1444 م ) بشدة ضد الأتراك . 


ويلاحظ تقهقر الجرمانية أيضاً في بوههيا . فالسياسة الحاذقة » التي سلكها 
شارل دو لوكسمبورغ ( الإمبراطور شارل الرابع ) لتقوية سلالته » فسدت بسرعة 
على يد خلفائه . ففي عهد ابنه فنسيسلاس انفجرت الأزمة الموسية الفظيعة : إن 
جان هوس وجميع الكهنة التشيكيين الذين كانوا يطالبون بإصلاح الكنيسة 
وينفجرون ضد مساو الأكليروس الأعلى من أصل أماني غالبا » وجدوا مستعين 
مهووسين بين التشيكيين الذين يريدون تحرير بوههيا من النفوذ الجرماني ٠‏ وفي 
شهر موز 1415 م » عندما مثل جان هوس أمام جمع كونستانس ليبرر نفسه , 
طرح في غياهب السجن ثم أحرق على كوم من الحطب امشتعل . أما أخو 
فنسيسلاس » ملك هونغاريا سيجيسموند الذي سم المبشر بطاقة المرور فقد أتمه 
التشيكيون بأنه كان سبباً في موته . وعلى وجه الدقة » إن سيجيسموند هو الذي 
خلف في 1415 م أخاه على رأس بوهييا . وانفجرت ثورة كبرى هائلة وحرم 
سيجيسموند من حقوقه . وخلال عشرة أعوام ناضل دون نجاح ضد جيوش 
الفرسان والفلاحين الصغيرة . وفي 148١‏ م ء قامت حرب صليبية يوجهها قاصد 
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رسولي » ولكنها لم تنجيح . واضطرت البابوية أن تفاوض : وترك اتفاق ١551‏ م 
للتشيكيين استعال المناولة بعرضيها الخبز والخمر » رمز لفرديتهم الدينية . وعلى 
الصعيد السيامي غلبت المصالحة أيضا : فقد استطاع سيجيسموند أن يعترف به 
ملكا لبوههيا . ولكن السلطة الملكية خرجت من هذا النزاع ضعيفة والعاطفة 
القومية التشيكية قوية . وفي 1477 م تمكن سيجيسموند قبل وفاته أن ينقل , 
طبقا لمعاهصدة برونٌ ٠‏ بوههيا مع كل أمواله الأخرى إلى رئيس بيت 
آل هابسبورغ ء ألبرت الثاني ؛ ثم انتقلت إلى ابنه الثاني لاديسلاس الضعيف 
( 14417 م ) . ولكن » في ١408‏ م انتخب عاهل قومي وهو جورج 


دو يوديبرادي . 


وخلال كل هذه السنوات » عرفت هونغاريا مصيرا مطابقاً لمصير بوههيا . 
مارأ بلعبة الوراثة إلى أيدي العواهل الجرمانيين أنفسهم . وقامت ضد هؤلاء أيضاً 
معارضة قومية تحركها الطبقة النبيلة المجرية . ولكن في هونغاريا نقلت هذه 
المسألة إلى الصعيد الشاني بتهديد أكثر خطورة وهو أن الأتراك أثقلوا على البلاد 
مش اهرينة ليكوموليسن 19453م )عي أن رئينا عبكر نا واسلة حجان 
هونياد حاول تنظم اللقاومة . وعندما توفي الملك لاديسلاس ؛ أعطيت هونغاريا 
هي أيضاً ملكا قوميا في شخص ابن جان هونياد وهو ماتياس كورفن . وفي كل 

#مكان ف أورية الشرقية > انتصرت + ق»متتضف القرن الخاسن عقر التومينات 
القافنة حدق البيظ اللي 

النفوذ الجرماني في البلاد الثمالية 

لقد كان تطور البلاد الإسكاندينافية أقل وضوحاً . فهو يتصف أولاً ببقاء 
نفوذ جرماني قوي تغلغل عن سعة في الحياة الاقتصادية وحول قليلاً قليلاً النظم 
الاجتاعية ٠‏ وانتزع من هذه البلاد الثمالية جزءاً من أصالتها . وبالرغ من جهود 
الإسكانديناقيين للإشراف على البحر البالطيك ؛ كانت الهانس الجرمانية أقوى 
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وأقدر . لقد كان يإمكان الهانسيين أن يسمحوا لأنفسهم يإقامة ضريبة المرور على 
مضيق سوند ؛ وفي جميع الموانئ كان التجار من مدينة لوبييك أو إقلم وستفاليا 
يشكلون مستعمرة أجنبية عديدة تجرمن النظم المدنية . وتغلفلت العناص 
الجرمانية بقوة في الطبقة النبيلة أيضاً » وتبنت أعراف الإمبراطورية في 
الإقطاعية والنظام الدوميني : فقد كان الفلاحون معتصرين برسوم كبسار 
الملاكين » ودمرهم بشكل قطعي الطاعون الأسود ووقعوا في تبعية ظلت تجهلها 
البلاد الشمالية حتى ذلك الحين . وكان الأكطيركيون يذهبون إلى ألمانيا لتحصيل 
دراساتهم في مدارسها . 


والصفة الثانية للتطور الإسكاندينافي هي الميل إلى تجمع البلاد الثمالية 
الثلاثة في وحدة سياسية واحدة . والاتحاد هنا ليس له نفس المعنى الذي له في 
بلاد أوربة الأخرى في نفس العصر : فم يكن القصد حركة قومية برنامجها النضال 
ضد النفوذ الجرماني . لقد كان ٠‏ لكل من البلاد الإسكاندينافية » أصالته 
القومية » والتوحيد يتفق وإرادة دولة واحدة من هذه الدول » وهي الدانهارك » 
التي ترغب في الإفادة منه » وإلى إرادة طبقة اجتاعية واحدة وهي الطبقة النبيلة 
التي كانت متضامنة اقتصادياً من طرف لآخر مع العام الثهالي » وترجح أن 
تولك مضائكها تق اهل وعيد حول اناه سساففظ” الأتناد فل خصوائض با 
مؤقت » دون انصهار حقيقي في المؤسسات ( النظم ) » وكان هذا الاتحاد يطرح 
على بساط البحث دون انقطاع بتأثير ثورات . ومنذ بداية القرن الرابع عشرء 
جعلت صدف الوراثة لبضع سنوات من ماغنوس وارثا لمملكة النورقيج وبملكة 
السويد . ولا كان العاهل فتى قاصرأ جدأ » فقد استطاعت الطبقة النبيلة أن 
تتذوق بعض الوقت فوائد فترة قصوره . وربما شجع هذا تجديد فكرة الاتحاد 
ابتداء من ١176‏ م : فقد تزوج هاكون السادس ملنك النورقيج وارثة 
الدانهارك » ووجد ابنه أولاف على رأس مملكتين » ثم ثلاث مالك » إثر حملة فظة 
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قاسية في السويد . وعندما توفي أولاف انعقد مجلس من الوجهاء والأساقفة في 
البلاد الشلاثة » في كالمار » وقرر الإبقاء على الاتحاد ‏ وكلفت الملكة ‏ الأم » 
مارغريت ٠‏ بمارسة السلطة باسم حفيد أخيها إيريك بوميرانيا . وأقامت سياسة 
إيريك الخرقاء المفضلة كثيراً للعنصر الدانهاري » ثورة فظيعة : فن ذلك أن 
الفلاحين السويديين بقيادة إنجلبركت إنجلبركتسون » طردوا الحاميات 
الدانهاركية . وفي بضع سنوات » تراخت الروابط السياسية بين الدول الثلاث . 
وكان على ملك الدانوارك كريستيان الأول أن يعيد توحيدها بشخصه في منتصف 
القرن لانن عشر .وق ظل:هذا العاهل القوي الذي خاول أن يخلض حكومته 
من نفوذ النبلاء والأحبار » وأسس جامعة كوبنهاغن ليحد من هجرة الأكليركيين 
نحو المدارس الألمانية » بدا أن إسكاندينافيا الموحدة في حالة تمكنها من أن تصبح 
دولة كبرى . 


" - شبه الجريرة الإيطالية 


حروب وتحويلات الخارطة السياسية 

لقد كانت إيطاليا أكثر من أي منطقة في أوربة الغربية ٠‏ بين بداية القرن 
الرابع عشر ومنتصف القرن الذي يليه » عرضة لمنازعات معقدة جداً تتعارض 
فيها المدن والإمارات » وفي داخل كل منها الشيع والأحزاب . وطبيعة المعارضات 
( اللقاومات ) ليست من طبيعة التي كانت في القرن الثالث عشر : إن المنازعات 
بين البابوات والأباطرة » التي مزقت خلال زمن طويل شبه الجزيرة » أصبحت 
في ذمة الماضي . فلا هؤلاء ولا أوئك قادرون على دع مزاعهم » وإن ضعف 
السلطة الإمبراطورية » بعد أن ظهر » منذ آخر القرن الشالث عشرء لم يساعد 
العواهل الجرمانيين على ممارسة سلطة حقيقية على مملكة إيطاليا في الثهال » 
وأيضاً ولو بصورة أقل » التدخل في الجنوب . إن نزول هنري السابع إلى إيطاليا 
( في 1117 م )ء وحملة لويس باقاريا ( 1778 1١59‏ م ) كانتا آخر الظاهرات 
الؤقنة العايرة للنتلطة الإمراظورية نظينه الجزيرة: د ومن سجينة يابوات الفرن 
الرابع عشر ء المنفيين في افنيون » كان عليهم ٠‏ بالرغم من بعض الحاولات القوية 
كالتي قادها جان الثاني والعشرون » أن يقتصروا على محاولة استرداد دولتهم 
الخاصة ؛ وبالتاللي فإن الحيدة بإضعافها سلطتهم الروحية » أعاقت نشاطهم 
الزمني . وأخيراً » إن الحليفة التقليدية للأحبار العظام , أي مملكة نايولي 
الأنجفية » عرفت » منذ ثورة صقلية في 1187 م » مشاكل داخلية شلتها . 
وبالتاليي »إن المعارضة التقليدية بين الحزبين الإيطاليين الكبيرين ٠‏ الغلفيين 
والجيبيليين » ضعفت بسرعة لتزول منذ النصف الثاني للقرن الرابع عشر . ومنذ 
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أول القرن يرى أن الغلفيين انقسموا على أنفسهم : وهكذا ء في فلورنسا ء في 
م فإن الجزء المتشدد في الحزب » السود » طرد البيض من المدينة 
باعتبارهم معتدلين كثيراً واتهمهم بالميل لصالح الجيبيلينية . وبالتالي » إذا ظلت 
المدن الإيطالية تعلن عن نفسها غلفية أو جيبيلينية » فالقصد من ذلك أداب 
سلوك لاتؤثر في شيء على سياستها الخارجية : من ذلك أن فلورنسا خلال كثير 
من المرات عقدت حلفا مع مدن اشتهرت بأنها جيبيلينية » وفي ١١6:‏ م هددتها 
ميلانو » ولم تتردد بدعوة ملك الرومانيين شارل الرابع لنجدتها . 


إن حروب القرن الرابع عشر لها أسباب جديدة : لقد كان الأمراء والمدن 
يناضلون لتحقيق طموحاتهم الأرضية . وقد أسهم حادثان في إعطاء صفة زمنية 
لهذه الحروب : عدم استقرار الأحلاف باد بدء ؛ والعصبات الوقتية العابرة ؛ 
وتتشكل حسب مصالح الحين » وتنحل منذ أن يظهر حليف اليوم أقوى من عدو 
الأمس . ومن جهة أخرى » إن عدم الأمن العام كان يفذى ء ا كل مكان في 
أوربة » بوجود جيوش من المرتزقة الذين يؤجرون خدماتم لمن يقدم أكثر من 

وهذه العصابات المغامرة ( ؟ا تسمى في إيطاليا ) تتألف أيضاً في القرن 
الرابع عشر من أكثرية أجنبية : فرسان ألمان أو هونغاريون يرافقون العواهل 
أو الأمراء الأمان في حملاتهم في وراء الجبال » ويبقون بعد ذهاهم قطاع طرق 
فرنسيين وإنكليز محررين بموجب معاهدة بريتييني ( 157١‏ م ) » ويبحثون في 
إيطاليا عن مستخدمين جدد . ولكن في القرن الخامس عشر » كان الرؤساء 
العسكريون والجنود في معظمهم إيطاليين : يزجون أنفسهم بصورة وثيقة 
بالدسائس ومكايد السياسة الإيطالية . وهؤلاء الطغاة ينتقلون من معسكر لآخر 
ويعملون في الغالبون ليؤلفوا لأنفسهم إمارة . وهكذا كانت الحرب تتولد دون 
انقطاع . 


وفي هذه المنازعات » كان مركز ثقل إيطاليا ينزلق قليلاً قليلاً من الجنوب 
نحو الشثمال وتتحول الجغرافيا السياسية بشبه الجزيرة بعمق . والتشكيلان 
السياسيان الهامان » الدول الحبرية ومملكة صقلية , المتشكلين في القرون السابقة 
في جنوب إيطاليا » فقدا المبادرة في تسلسل السياسة الإيطالية : إن البابا المنفي 
أو الحاضر كان منشغلاً في حماية نفسه ضد أطماع جيرانه ليفكر أيضاً في بسط 
سيطرته ونفوذه ؛ ومملكة صقلية التي ردت إلى جنوب الجزمة الإيطالية تدخلت 
أيضاً وبصورة متفرقة في الثمال ؛ ولم يتخل عواهلها قاماً عن سلوك سياسة 
إيطالية كبرى . ولكن مملكة صقلية التي كانت ضحية مشاكل سلالية أصبحت 
بسرعة فريسة تتنازع عليها دول أجنبية في شبه الجزيرة : ملك هونفاريا : 
وأسرة فرنسية من آل آنجو ‏ فالوا ‏ ولا سها ملك آراغونة » الذي كان سيد 
صقلية . وفي ثمال إيطاليا » بالعكس » يجري تجمع سياسي هام : فعوضاً عن غبار 
الكومونات التي تجزأت بينها المنطقة في بداية القرن الرابع عشرء حلت محلها : 
بسدسة رقي عانا ,كلاف إنتار انا تتكلت حول الاك ميدن برعا نو 
فلورنسا » والبندقية . وأصبح هذا التركز السياسي فكذا بتطور مزدوج ان 
تحويل الأنظمة السياسية الذي ظهر بنو الإمارة المدنية ؛ وتشكيل إمارة من قبل 
أمير يتنتع بسلطة دكتاتورية على الكومون . إن هذه الدول » التي كانت في حالة 
تشكل متنافسة في سياستها التوسعية » انصرفت لحروب مستشرية حتى منتصف 
القرن الخامس عشر إلى أن بلغت أخيراً بعض التوازن . 

إيطاليا الجنوبية 

وكذلك الدولتان الجنوبيتان كانتما تتنازعان أيضاً بين كثير من المرشحين 
للسيادة » واستسامتا للفوضى وخرجتا منها ضعيفتين جداً في منتصف القرن 
الخامس عشي . 
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أ ) الدول الحيرية 

في الدول الحبرية كانت سلطة الحبر الأعظم معرضة للخطر يإقامة البابوية 
في آفنيون . وهذه السلطة . والحق يقال » هوججت بشدة في آخر القرن 
الثالث عشر » لأن حالة عدم الأمن التي غذتها المنازعات بين الأمراء العامانيين 
وبين أشياع الكومونات التي دفعت كلهان الخامس إلى الإقامة والاستقرار في 
فرنسا مؤقتأ : وإن غياب الأحبار الطويل ل يكن منه إلا تفاقٍ الحالة . ففي كل 
إقلم من الأقاليم الحبرية الخسة » كلف رئيس بتأمين الإدارة والعدالة ؛ وفي عهد 
هؤلاء الموظفين الذين كانوا في الفالب غير أكفاء وأحياناً غير معتبرين 
بإزعاجاتهم » كثرت امحاولات لهز وصاية الحكومة الحبرية . وكانت من عمل الأسر 
الإقطاعية القدهة التي تؤلف دوماً » في توسيا وفي كامباني ‏ البحرية » العنص 
النيداتي المنام اكز من غينه؟ مكل الكراجيكا ني .وال كولونا ».وال غيكتاني + 
أو آل أورسيني » وأكثر من ذلك ٠‏ وبفضل غياب الأحبار» يرى أن الاستقلال 
الذاتي الكوموني » الذي ظهر متأخراً ( في بداية القرن الشالث عشر ) وخجولاً , 
قد نا في اللدن الأساسية ء في أورفيتو » وفيترب ٠‏ وبيروز » وسبوليت وبولونيا 
حيث وضع الشعب مؤسسات لنفسه . وروما نفسها ثارت غدة مرات في القرن 
الرابع عشر ضد السلطة الحبرية ؛ وفي 1547 م » وخلال بضعة أشهر » أصبحت 
اللدينة تقريباً شبه مستقلة تحت دكتاتورية كولا دي ريانزو . وهذا الكاتب 
العدل الرسولي ٠‏ صديق بترارك » كان رأسه مفعأ بنصوص قديهة معروفة في 
امحطوطات أو على أحجار المدينة القدية . وعندما حمل إلى السلطة إثر ثورة 
شعبية » كان يحم دأن يعيد للشعب الرومافني حم روما ء وحم إيطاليا وحم 
الإمبراطورية . ويرغب أيضاً بعودة البابا إلى روما لتستعيد المدينة دورها 
كعاصة لامسيحية . وبعد أن استقبل في الكابيتول » لقب عمدة المدينة ٠‏ ونودي 
به ( الزعم المبارك بإرادة يسوع ‏ المسيح ) . بيد أن كلهان السادس أطلق ضده 
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مرسوماً بالحرمان يشجب هذا التعدي الصريح على السلطة الحبرية . وفي 
م » طرد كولادي ريائزومن روما من قبل حزب البارونات الذي اعقّد 
عليه الحبر الأعظم . وبعد سقوط الحامي عن الشعب حافظت روما على مؤسسات 
ذات صفة شعبية + مجلس ( المحافظين ) ومليشا دائمة . 

وأكثر من هذه التجاوزات غير اللنطقية التي كانت ترتكبها الكومونات ؛ 
كان يقلق السلطة الخيرية ظهور إمارات مدنية في ثغر أنكون ورومانيو : وذلك 
أن أمراء أعطوا لأتفسهم يظريق الكتومنوننات كاميل السلطبات وشكلتوا إمارات 
صغيرة حقيقية . وهذه حال آل مونتفيلتره في ووو »و الاتيمدا فق ٠»‏ 
ول بولاننا في رافينه . وقوة آل إيست في فراره وكانت أكثر أهية لأنها تجاوزت ؛ 
بامتدادها على موديئا نطناق الدولة الحبرية . وقامت محاولة أولى للاسترجاع 
بوشر ها انطلاقاً من منتصف القرن الرابع مقو و الها خياء الاحيصان 
للاستقرار في روما » وم تحصل إلا على نتائج جزئية : ففي 1756 م » عهد البابا 
إينوسان السادس إلى الكارد ينال البورنوز بسلطات واسعة لتوطيد النظام . 
والعمليات العسكرية المشتبكة لم تساعد الكاردينال على إخماد نأمة الأمراء ؛ 
واضطر أن يقر بشرعية سلطتهم بالتنازل لهم عن لقب نواب الحبر الأعظم' . وإثر 
عه اليلتة غيل اورت الفافس أكة ننتطيهم العرودة والاستقزان ف زونا 
(1600ام)؛ وم يقم بها إلا بضعة أشهر » وكان مهددأ بجنود قطاع الطرق التي 
دخلت في خدمة بيروز الشائرة » واضطر أن يعود إلى أفنيون في 117١‏ م . وبعد 
قليل امتدت الثورة إلى اللدن الأخرى في الدولة » بولونيا » فيترب » وإلى بعض 
الأمراء . وتحالف المتردون مع ميلانو وفلورنسا » الدولتين الثماليتين اللتين كانتا 
تؤملان الإفادة من الفوضى للتوسع ( ١١70‏ م ) . وللسزم عدة شهور لغ ريغوار 
الحادي عشر ء الذي جاء للاستقرار من جديد في روما » لتوطيد النظام وفرض 
معاهدة على جيرانه . 
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وما كادت السلطة الحبرية تعود » وهي ضعيفة جداً أيضاً » إلا ووضعتها 
الحيدة الكبرى على بساط البحث : لأنه لم ينضم للحبر الروماني أوربينو السادس 
وخلفائة إلا جزء من المسيحينة » أما الجزء الآخر فقند اعترف يبنابوات آفنيون » 
كلهان السابع وخلفائه . وفي الدول الحبرية كانت سلطة الحبر( المدني ) مع جاهه 
المعنوي الذي مس » عرضة لتهديدين : لقد أفادت الكومونات من الحالة وشارت 
وطردت روما نفسها مراراً عديدة الحبر الأعظم ؛ وثار كبار الإقطاعيين أيضاً 
وتآمروا مع الأعداء في الخارج » ودفع أحبار آفنيون ملك فرنسا وأمراء آنجو على 
حل الشقاق لصالحهم بضربة قوة في روما . وفي الحقيقة إن ملك نابولي لاديسلاس 
وضع نفسه حامياً ( للمدينة ) وللبابا الروماني . ولكن هذه الوصاية الضيقة 
كانت أيضا أكثر خطرا :وق 141087 ع عبدما أعاد جمع كونتتانن إلى السبعية 
زعياً وحيداً في شخص مارتن الخامس » كانت الدولة الحبرية في فوضى كاملة . 
ولزم البابوات أيضاً ربع قرن ليستطيعوا نهائياً الاستقرار من جديد في المدينة 
( 1648 م ) ء بعد نضال صعب جدأ » ضد الطغاة الطموحين مثل فرانسوا 
سفورزا وفورتبراكتشيو . ظ 
ب ملكة نابولي 

بالرغ من ضياع صقلية ( 1١85‏ م ) والتخلي عن كونتيه أنجو إلى بيت 
آل قالوا بسبب زواج مارغريت أنجو بشارل قالوا » ماتزال ملكية نابولي الآنجفية 
بعد في النصف الأول من القرن الرابع عشر » دولة قوية . إن المللك روبير الذي 
خلف في 10 م أباه شارل الثاني » فها أقام أخوه البكر فرعاً من العائلة الآنجفية 
على رأس هونغاريا » كان يح على كونتية بروفانس وعلى كل جنوب إيطاليا . 
وكان يطالب عدا ذلك بلقب ملك القدس والسيادة على إمارة آكاي ( منطقة من 
إغريقية القديهة ) في ثمال البولوبونيز » شكلت في القرن الثالث عشر إمارة من 
الإمبراطورية اللاتينة ثم ارتبطت من جديد بالإمبراطورية البيزنطية في بداية 
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القرن الخامس عشر ) . وتأمنت سلطته بإدارة مركزية جدأ موروثة عن 
العواهل السؤابيين » وكانت من أصلب السلطات في إيطاليا . والحركة الكومونية 
م تتغلغل عملياً في دوله . وبتاريخ وفاته في ؟4؟1 م بدأ » لمملكة صقلية دور 
طويل من الفوضى . وكان خلف العاهل الراحل » جانٌ الأولى » حفيدته , تحم 
المملكة بشكل بغيض كريه . ولتهدئة معارضة النبلاء الذين رفعوا رؤوسهم » 
نهبت مال الخزينة » وأخذت تغدق المعاشات والامتيازات . ومنذ ذلك الحين لم 
تعد مملكة صقلية تلعب دوراً من الصعيد الأول في السياسة الإيطالية . وتفاقت 
الال بواقع قضية الوراثة : فقد كان أقرب وارث لجان أحد أحفادها وهو 
شارل دودورازو( أو دوراس ) . وعلى ما يبدو ل تقم أي صعوبة هذه المناسبة , 
عندما وضعت الحيدة الحبرية ومسألة إطاعة المملكة كل شيء على بساط البحث . 
وإثر الاتتخاب الحبري المزدوج » اعترفت جان الأولى بكليان السابع . وفي 
روما » كان أوونيتق السادتق: قلقا يق التهو نه الذي قد يتضمة هذا الاتهات 
بالدكة ل وتذلك قور أن ينحني الفكل الال : ابعنسه سارل دورائن 
وتوّجه تحت اسم شارل الثالث ٠‏ وقلده مملكة صقلية . ردت الملكة بتبني وريث 
لها أخي شارل الخنامس . ملك فرنسا » لويس » دوق آنجو ( 1,8١‏ م ) . ومنذ 
ذلك الحين بدأت منافسة طويلة بين عائلتي دوراس وآنجو على التاج : ففي 
شخص شارل الثالث الذي دخل نابولي في 17١‏ م » وقتل الملكة جان ؛ استولى 
آل دوراس على اللملكة . ولكن حزبا أنجفياً تشكل فيها ودع عدة محاولات قام 
ها أدواق أنجو » ولكنها منيت بالإخفاق . وثبت ابن ووارث شارل الثالث» 
الملك لاديسلاس ( ١415-1583‏ م)ء سلطة سلالته بالنضال ضد كبار 
البارونات واستطاع أن يسلك سياسة نشيطة في إيطاليا الوسطى حيث حاول 
توسيع نفوذه . ولكن جانٌ الشانية » أخته ء التي خلفته كانت آخر ممثل لأسرة 
منيت بالانطفاء . أما آل آنجو الذين كانوا قد كسبوا البروفانس » فم يستطيعوا 
الإفادة من الفرصة للاستقرار في نابول . وكاللص الثالث في الخرافة » دخل ملك 
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أراغونة ألفونس الخامس , بموجب زواجه ء في تملك صقلية وسيطر على 
ساردينيا وقسم من كورسيكا » وعرف كيف يجعل نفسه سيد نابولي 
( 1447 م ) . وإلى صقلية التي كان عاهلها الفعلي » أضاف الأرض اليابسة من 
جنوب شبه الجزيرة الإيطالية التي اعتبر عواهلها أنفسهم دوماً ملوك صقلية : 
ينذا اخناملك |راغونة تقد رملا المعلهية م 


ج - إيطاليا الثمالية 

خلال كل هذا الدورء تغيرت بعمق الخارطة السياسية لإيطاليا الثالية : 
فق منتضف. القرى الخامس عدن + تركت كثرة الكتوسونات: المستقلة المغيرة 
الكان تنك الأماراكا الكبرف. ويا مكل عنافة كنبب القاطق «صيرت ف 
كل مكان العملية نفسها التي ربطت تجمع الأراضي بتطور الأنظمة السياسية . 
ووجدت نقطة الانطلاق في الزخم الذي مارسته الطبقات الدنيا » طبقات 
الشعب النحيل في آخر القرن الثالث عشر في الكومونات اللومباردية والتوسكانية 
لتنتزع من الشعب الطرير حصر الحك . ولإاء المنازعات الأهلية كلف المواطنون 
في الغالب شخصية ماهرة : هنا حاك » وهناك رئيس الشعب » بحم المدينة . 
وهؤلاء الموظفون الكبار من ذوي الصفة الاستثنائية » والمنتخبون مبدئيا لعام 
والجواء عجر دالا ف ادق فاط اول وو تير زرا عينادا رلك ا 
وحصلوا في هذه الحالة على حق تعيين خلفهم . وفي الوقت نفسه » نت سلطتهم 
دون حدود وأصبحوا سادة ( أمراء ) المدينة . ويكفي لفرد أن يصبح سيدأ لعدة 
مدن ليؤلف لنفسه إمارة . ول يحدث هذا التطور دون صدام » لأن الإمارة المدنية 
التي قبلت كخرج مؤقت طرحت قطعاً من عدة مدن ؛ ومن جهة أخرى ؛ إن 
الرابطة التي توحد مدن إمارة وإحدة هي رابطة شخصية صرفاً ويمكن أن تنقطع 
أخيرأ : ولذا » منذ بداية القرن الرابع عشر » يرى أن صروحاً سياسية لم تعرف 
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الأتوعودا عابرا شوق قبل أن #ملت:: و عضن الفرن العنال م اسيطرة 
البندقية » وميلانو وفلورنسا . 

ويجب أن نضع جانباً الثهال ‏ الغربي من شبه الجزيرة » إذ تشكلت فيه 
إمارات محشورة بقوة في الوديان الآلبية وتتجاوز النطاق الجغرافي لإيطاليا 
الأصلية . ويقصد بذلك إمارات من أصل إقطاعي كان واضع اليد عليها تابعاً 
للإمبراطور . وتوسعت فيها حركة المدن قليلاً . وفي بداية القرن الخامس عشر 
جرى في هذه المناطق تجمع سياسي واسع . إن كونتات الساقوا الذين وضعوا يدهم 
منذ 1886 م على كونتية نيس وكسبوا منفذاأ بحرياً » أخذوا الإرث من فرع أصغر 
مقيم في بهونت . وأخذ رئيس الإمارة الواسعة على هذا النحو اللقب الدوق . 
ولكن وضع الدوقية في ملتقى الطرق الآلبية جعل منها دولة في أوربة الوسطى 
اكوهنيا دولة إيطالية . 

أ البندقية 

فثل البندقية نموذج المدينة التي ظلت في مرحلة الكومون , أو على الأرجح 
فوذج سيادة تمارس جماعياً بالأرستقراطية التي تحتكر السلطة » وهذا م يمنعها من 
أن تتشكل في إمارة . وتعكس نظمها مختلف مراحل تطورها السيامي البطيء : 
وكان الدوج وارثاً للدوق البيزنطي السابق . واحتفال الزواج مع البحر الذي 
يطبع تسمه العرش ٠‏ ولباسه الفخم وألقابه تذكر بأنه الأمين على سلطة ملكية . 
ولكن منذ 1١57‏ م ءلم يسك هذه السلطة عن طريق الإرث بل عن طريق 
الأنشكا ب نوين شدي انيلا إن مبلطكة الجتدوة ووه فيه نيا لدف اعتاوقه 
العرش ٠‏ هي بخاصة معنوية : فالدوج لايمكن أن يبت بأي قضية . بل يستطيع 
احا زاقه اموضة مايه الس يقلن الي( الأرشع مدعل 
الدور الذي أخذه العنصر الشعبي في القرن الثاني عشر . ولم يكن الجلس » منذ 
ام » هو الذي ينتخب الدويج . وفي القرن الرابع عشر قاما كان يدعى لاتخاذ 
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قرار . والشكل الذي له دلالته في البندقية هو أن التعبير( كومون ) أخنى عليه 
الدهر في القرن الخامس عشر . وحل محله التعبير إمارة وبه يدل على الهيئات 
الأساسية في الحم البندقي » أي امجالس . وهذه امجالس تساق في ذلك العص على 
سبيل الحصر من الطبقة الأرستقراطية . إن المجلس الصغير يشخص الدولة 
البندقية » لأنه يمسك بالسلطة التنفيذية : وخص غالبا باسم الإمارة . وإلى 
جانبه مجلس الشيوخ » ويهتم بوسائل التجارة والملاحة والإدارة . والكوارانتيا 
يؤمن العدلية . وأخيراً مجلس العشرة ويكلف بالسهر على أمن الدولة . وأعضاء 
هذه الميئات الحكومية الختلفة ينتخبهم مجلس انتخابي يسمى ( المجلس الكبير ) . 
واستبعد من هذا الأخير » في بداية القرن الرابع عشر » كل الشعب . وفيه يجلس 
فقط أعضاء الأرستقراطية » أي كل من هم مسجلون على الكتتاب الذهبي . وعلى 
هذا النحو تأمنت سيطرة طبقة اجتاعية واحدة دون نزاع أهلي » ودون اللجوء 
إلى حام . ويرجع نجاح الأرستقراطية البندقية إلى تلاحجها . فهي بكاملها تتفانى 
في خدمة الدولة وتساعد على نمو إمبراطورية واسعة في البحر والبر . 


وفي الواقع » لقد عرفت البندقية كيف تبقى وتتاسك وتوسع دومينها فيا 
واه لسار خلا ليله ومسوسلة: ومع ذلك فلم يكن هذا العمل سهلاً : 
باستثناء بحر الأدرياتيك » حيث » بفضل ممتلكاتها في إيستري ( تريستا ) وفي 
دالماسيا ( زارا ودورازو ) تمارس حصراً تجارياً حقيقياأ » ولكنها مافتئت تصطدم 
بنافسة جنوة على البحر . لقد كان الجنويون يسيطرون على جزء من تجارة البحر 
اللتوسط » بفضل وكلاتهم التجارية في إفريقية الثغالية وإسبانيا ء وكانوا 
حاضرين أيضاً في بلاد الشرق الأدنى حيث كانوا ينافسون البندقية . وهاتان 
المدينتان البحريتان تملكان أيضاً وكالات تجارية في القسطنطينية , في لاجازو 
( أرميئية الصغرى ) » وفي ملكة قبرص ٠‏ وفي الإسكندرية . ومن جهة أخرى » 
بيهًا أمنت البندقية لنفسها مواقع عديدة في اليونان شبه الجزيرة والجزيرة » في 
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مودون وكورون في طرف الموريه » وفي اكريت ٠‏ وفي جزر سيكلاد وسيوراد وفي 
أوبيه » وابتداء من ١187‏ م في كورفو » أقام التجار الجنويون بخاصة على شواطيع 
الع الاموة » في كافًا وتانا . وفي القرن الثالث عشر تحولت المنافسة بين هاتين 
الدولتين الملاحيتين على ضفاف البوسفور ء إلى نزاع . ولكن خلال النصف الأول 
كله من القرن الرابع عشر ء وبالرغ من أعمال القرصنة المتقابلة » عاشت البندقية 
وجنوة بسلام . ولكن السياسة الجريئة لجنوة حرضت النزاع . وفي منتصف القرن 
باشر التجار الجنويون وبشكل مقلق بتوسيع ممتلكاتهم : كورسيكا » جزيرة كيو, 
مدينة فوسيه » المشهورة بغناها بكبريتات الألومنيوم والبوتاس ( حجر الشب ) 
أضحت بين امسدهم وق كل مكاق , ولااشيا في رض .طهروا متافسية 
مبشندةين. > وأخيرا كانوا يزعمون بحصر تجارة البحر الأسود » وإجبار السفن 
التدفة عل الا تزسق ]لا فىعيناء كاذا وآن اتكدقع ترما 'مريقها : اتفحرف :ارين 
في 116١‏ م وتتابعت مع انقطاعات حتى 71١8١‏ م . وخرجت البندقية ظافرة من 
النزاع : واحتفظت بواقعها فوا وراء البحار التي ظلت أقوى من أي وقت مضى , 
بالرغ من التهديدات التركية . 

ومنذ بداية القرن الرابع عشر » دشنت البندقية سياسة جديدة ماما أمنت 
لما أرضاً على اليابسة . فا هي الضرورة التي دعت البندقية إلى كس رعزلتها 
اللامعة وز نفسها في السياسة الإيطالية وبسط سيطرتها في وادي هر البو ؟ 
يرجع ذلك أولاً إلى دواعي اقتصادية : فقد كان تجار اللاغون ( الفرجة البحرية 
ا 
ولذا كانوا بحاجة إلى السيطرة على طرق الوصول إلى الثمال ؛ ومن جهة أخرى , 
رأت البندقية أن توطد سيطرتها السياسية على مدن الخليج ؛ للحفاظ على حصر 
تجاري شديد ؛ وأخيراً إن الخسارة المؤقتة » العابرة » التي منيت ا في بلاد المشرق 
لم يكن منها إلا حثها على البحث عن تعويضات لما في إيطاليا نفسها . ومنذ 
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ذلك الحين زجت البندقية نفسها في الترتيبات السياسية في شبه الجزيرة . وقد 
أصطدم برنامج فتحها بإمارات صغيرة متشكلة من قبل في الجزء الشرقي من سهل 
اليو ء مشل إمارة آل سكاليجر في فيرونه » وإمارة آل كرّاره في بادوا التي 
ااشظرف لتدمرها . ولكنها أخدذت فين الاعتبار أيضا الطموحات المتنافينة بين 
المدينتين الكبريين ميلانو وفلورنسا اللتين كانتا الواحدة تلو الأخرى حليفتين لها 
أو عدوتين . لقد كانت السياسة البندقية الجديدة بائسة في القرن الرايع عشر كله . 
أما في القرن الخامس عشر فقد شكلت لنفسها أرضاً على اليابسة : ففي 1505 م 
كسبت البندقية الإمارة على تريفيز » وفيسانس » وبادوا » وفيرونه . وفي 
4 مء أضافت إلى هذه امجموعة بريشيا وبرغام . وعندئذ أصبحت قوة الدولة 
البندقية عظية . 
ب دوقية ميلانو 

لقد اشتركت نشأة وو الإمارة الميلانية باسم أسرتين توالتا تباعاً على 
الإمارة : آل فيسكونتي وآل سفورزا . هذا ويصعد تولي الإمارة بصفة شخصية في 
الغاينة اللومبارفية الكبرق إل آخرا القرن القاله :عقن : أولا كانت معنا وس ين 
الغلفيين والجيبيليين » وثبتت في 1١١‏ م في أسرة آل فيسكونتي » بفضل مساندة 
الأفراظون هاري النابم + ؤمق مانتو الأول نتمو شين الال اتسلت الللطاة 
دون كبير صعوبة إلى ذراريه الذين حملوا مثله لقب ( النائب الإمبراطوري ) . 
وقد استطاع آل فيسكونتي في عهد جان غاليا ( 1518 - 1407 م ) النخاتل المجادع 
والسياسي العظم أن يخطوا خطوة جديدة : فقد رفع الإمبراطور فنسيسلاس 
النيابة إلى المرتبة الدوقية . وأصبح دوق ميلانو تابعاً للإمبراطور » ويتصرف منذ 
الأ شلطة مغؤرة :“وان ساطانة شبيية سنلطات الأمراء الأرضيين الأمان :: 
ومن ثم قلده أمراء إيطاليون آخرون منحهم الإمبراطور أيضاً ألقاباً إقطاعية . 
وعلى هذا النحو رفع أمير ماتتو إلى رتبة مركيز ( 1677 م ) » وأمير فراره إلى 
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لي ق ( 1ما م ) . ورافق صعود آل فيسكونتي ازدياد الأراضي التي وضعت 
تحت نفوذهم . فن ذلك أن أوائل آل فيسكونتي شكلوا إمارة اند تضم لودي » 
بافيا » يليزانس » كريمون » كوم » وبرغام » وبريشيا . وعندما 1 جان غاليا 
السلطة » كانت له مشاريع طموحة » كان يحم جزئياً على الأقل بتحقيق الوحدة 
الإيطالية . بيد أن تطلعاته اصطدمت بالضرورة بتطلعات البندقية وتطلعات 
فلورانسا . ونحو الشوق » استطاع أن يفرض إمارته على فيرونه » وفيسانس » 
وبادوا التي كان البنادقة يطمعون بها عبثا ٠‏ وفي سياق السنتين 1799 و1500 م ء 
حول أطباعه نحو إيطاليا الوسطى : واعترفت تباعاً يإمارته كل من بيزا » وسيين 
وييروز . وكان جان غاليا يجمع إلى حرارة الفتح المرونة في الحم : فكل مدينة 
من المدن التي كان أميرها » كانت تحافظ على استقلالها الذاتي » وأنظمتها الأساسية 
وامتيازاتها » هذا فضلاً عن الأموال التي تأتي وتكافئ الخدمات التي تقدم . وكان 
له برنامج أعمال كبرى : مثل بناء كاتتدرائيتي ميلانو والشارتروز في بافيا أمنا 
العمل . وكانت دوقية ميلانيا في أوجها . فقد فرض جان غاليا السلام على 
البندقية وهدد مدينة فلورنسا عندما وافته المنية في أيلول 16١1‏ م . 


وخلال عشرة أعوام » اجتازت الدوقية أزمة خطيرة جداً . لقد تجزأت بين 
ابثاة الذوق الراكدل وو صقف عرقة اناناه الأحراياء اوقويك لتلورانينا 
والتدقية: إمكاق الألخل بثأر عظعم . ففي 1417 م عادت وحدة الدوقية لصالح 
فيليب ‏ ماري فيسكونتي . ولم يكتف هذا الأخير بتوطيد إمارته على المدن التي 
كانت جزءا من الإمارة » بل هاجم ؛ في 147١‏ م » مدينة جنوة التي تشكل 
بالنسبة مجموع الدوقية منفذا بحريا ممتازأ . اما جنوة التي مزقها النزاع بين 
الأحزاب النبيلة الني تستعمل تطلعات الشعب وسيلة سياسية » فقد حاولت أن 
تعطي لنظمها ( مؤسساتها ) نوعاً من الاستقرار وذلك يإقامة الدوج على مدى 
الحياة ( ١١54‏ م)ثم باللجوء إلى إمارة أجنبية . إمارة ملك فرنسا 
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( 1805-1593 م) . ول تتخلص الكومون من هذه السيطرة إلا منذ اثنتي عشرة 
بيئة »تعنتدنا اعطرت قت القدر أن قتيازل إلى فيلنت د هاري بالسلطيات 
الأميرية . وكان هذا مهتا بالتدخل في رومانيو وفي توسكانا . وهذه الطموحات 
غير الخفية عقدت ضده حلف البندقية وفلورنسا ( ١555‏ م). وبعد حرب 
طويلة » اضطر فيليب ‏ ماري أن يتخلى عن برغام وبريشيا للبندقية وأن يتعهد 
بألا يتدخل في توسكانا ( 1458 م ) . وكان ذلك ضربة توقف موجهة لسياسة 
الفتح التي سار عليها أدواق ميلانو . وتفاقت الحالة أيضاً عندما توفي فيليب - 


ماري في ١1417‏ م دون أن يترك رارك فرعا : 


استأنف عله رجل » حديث عهد بالمجد » وهو فرانسوا سفورزا . كان ابن 
طاغية شهير في بداية القرن الخامس عشر » وشكل طغيانه الخاص ووضعه تباعاً 
لخدمة البابا » وملكة نابولي ثم فيليب - ماري فيسكوتتي . ثم إن سفورزا أدرك 
بأنه مالم يتصرف بأرض لإقامة جنوده وتأمين تقوينهم » فلن يكون غير زعم 
عصابة متواضع . وبوضوح إن دوق ميلانو كان يرغب بالثأر من البابا الذي ترأس 
التألب المعادي لميلانو » وحض طاغيته السابق على البحث عن ثروة في ثغر 
أنكون . وعرف فرانسوا كيف يفرض نفسه على المدن وحتى على البابا » ومنذ 
ذلك الحين . أخذ يتدخل في السياسة الإيطالية كأمير يطلب تحالفه أكثرما هو 
زعيم مرتزقة تستأجر خدماته . وقد ساعدته عدة تغيرات في المواقف في الوقت 
المناسب على الاستيلاء على السلطة : دخل أولاً في خدمة العصبة البندقية ‏ 
الفلورنسية ضد مستخدمه السابق فيليب ‏ ماري » وحصل لنفسه ء في معاهدة 
مء على يد بنت غير شرعية لدوق ميلانو مع مدينتي كريمهون 
ومونترومولي . واستطاع بهذا أن يتخلى عن ممتلكاته في ثغر آنكون . وبعد موت 
فيليب ‏ ماري اسقر في السياسة نفسها : ففي ميلانو » تشكلت » بفضل زوال 
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أل فيسكونتي » جمهورية تسمى المهورية الإمبروزية على شرف القديس إمبروز 
شفيع المدينة .. غير أن هذه المهورية الناشئة كانت هدفاً لصعوبات عديدة , 
فزي تكتريتها منزروزا فد البسدقية .م أشغل الطافة كيه الجعيقية اتسنا 
ضد المهورية الإمبروزية . وكانت هذه في اخر أنفاسها . وقبلت بأن تعهسد 
بالإمارة إلى فرانسوا سفورزا الذي أخذ لقب دوق في أذار م . وفي فترة بضع 
سنين وطد وضع الإمارة : تخلى للبندقية عن كل الأراضي الواقعة في شرقي بر الآدا 
ووقع مع البابا وملك نابؤلي ميثاقاً لمدة خمسة وعشرين عاماً ( لسلام إيطاليا ) 


ووجدت دوقية ميلانو توازنها الارضي . 


فلورنسا وآل ميديتثي 

في جنوب دوقية ميلانو» جمهورية مدنية » فلورنسا » ظلت زمناً طويلاً 
متعلقة بحرياتها الكومونية . وهذا لم يمنعها » في القرن الرابع عش » من أن تند 
بأرضها على قسم من توسكانا . وإن وصول الإمارة الدنية في القرن 
الخامس عشر ء تحت الشكل الخاص جداً ( إمارة ) كوزم دو ميديتشي يتطابق 
مع عودة إلى سياسة سامية . 

في بداية القرن الرابع عشر ء كانت فلورنسا مهددة بالسياسة الإمبراطورية 
التي كان يسلكها أمير لوقا » كاستروكشيو كاستراكاني » ثم بتطلعات وأهداف جان 
ملك بوهييا . فقامت بتجربة مقتضبة لإمارة مدنية . ووضع الفلورنسيون 
حريتهم بين يدي دوق كالابر( 7؟؟1 م ) ومن ثم بين يدي طاغية حقيقي » 
غوتيه دو بريين ( 147 م ) . ولم يبق هذا على السلطة غير عام واحد . ومنذ 
5 م ء عادت فلورنسا إلى النظم الكومونية : فإلى جانب الحام ورئيس 
الشعب العسكري اللذين يؤاخذان دوماً من الأجانب » شكلت ( السنيوريا ) 
الميئة الأساسية للحم . واستقرت في القصر الذي شاده في آخر القرن الشالث عثر 
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آرنولفو دي كامبيو » وكانت تضم ثمانية رؤساء أديرة » وموظف عدلية يؤمنون 
السلطة التنفيذية خلال شهرين » ومجلسين يبقيان خلال ستة اشهر . ويجري 
تعيين هؤلاء الموظفين حسب أصول معقد يجمع بين وضع قوائم للمرشحين والسحب 
بالقرعة لأسمائهم . وكانت القضية معرفة من يشارك فعلاً بالحياة السياسية 
لامدينة . ومن حيث المبدأ الحم خاص بالشعب ٠؛‏ وبتعبير آخر » إن النبلاء 
والماغنات محرومون من جزء من الحقوق السياسية ولا يمكنهم أن يشغلوا أي 
وظيفة شعبية . ولكن ( الشعب ) لايمارس سلطاته السياسية إلا بواسطة 
الأصناف المهنية » ( الآرتي ) . وعليه فإن قسماً من الشعب الفلورنسي » صغار 
الحانوتيين ( الدكانيين ) ولا سها جمهور عمال النسيج ٠‏ ليس له الحق في أن ينتظم 
في صنف . ولذا فهم بالتالي مبعدون عن حياة الكومون . وإذن فالنظام أبعد من 
أن يكون ديوقراطياً . إنه يميل » بالعكس ,٠‏ في اتجاه الأوليغارشية ( الأقلية 
الحاءمة ) . وفي الواقع بين واحد وعشرين صنفاً يتوازعها أعضاء ( الشعب ) » 
يرى أن الأصناف السبعة الكبرى التي تضم متعهدي النسيج وأصحاب المصارف 
يلعبون دوراً أم بكثير وينزعون إلى أن يحتجزوا لأنفسهم إدارة الحكومة . 
ولقاومة الضغوط الخارجية كانت هذه الأوليغارشية من ( الشعب الطرير ) 
مضطرة لتطبيق سياسة متأرجحة دقيقة جداً . وفي السنوات التي تلت سقوط 
غوتيه دو 57 بين ١555‏ و18١١‏ م ٠‏ تحالف ( الشعب الطريو] في بعض 
الأحيان مع الماغنات ؛ وعندما يطالب هؤلاء الأواخر بكثير من العجرفة 
حقوقهم السياسية » يتقرب من ( الشعب النحيل ) والبورجوازية الوسطى . 
ولكن البورجوازية العليا لاترى مع ذلك بأن تقوم بتنازلات كبرى لأناس 
الشعب الصغير ( الصغار ) . وكان هؤلاء » في سبيل رغبتهم في المشاركة بالحم , 
يتوصلون بدورم إلى تطبيق سياسة مغامرة . وبما أن مطالبهم كانت تدفع » 
لذلك كانوا يحاولون » لصالحهم » استخدام ثورة ( عمال النسيج ) . ولكن مثلي 
المهن الصغرى قلقوا من الحركة الثورية التي أثارها هؤلاء المال » وفي آخر الأمر 


كلام م 


يخاو عت لج من النمي اللا زر انعدو بدا الي 

0 م ) . وعندئذ قر السلام على كل عحاولة حك دموقراطي في فلورنسا . 
ومنذ الأن فصاعداً ٠‏ ظفر النظام الأوليغارثي : ويموجبه يكون الحم لحزب واحد 
يضم عدة أ سر هامة من المدينة تحت إدارة أسرة آل ألبيزي ٠‏ ويفرض هؤلاء 
قراراتيم بتغيير نظام سوق الموظفين لإبعاد الأصناف الصغرى عن الحم , وبنفي 
الس ا مقافي آل لسر وان ستروزي » وآل ميديتشي . وهكذا 
انطفات الحياة السياسية في المدينة التوسكانية الكبرى . فهل للقضايا التي تضعها 
السياسة الخارجية أن تولدها من جديد ؟ 


إن البورجوازية العليا التي كانت » منذ ١745‏ م ؛ توجه باسقرار تقريباً 
السياسة الخارجية للكومون ٠‏ وفي ركابها آل البيزي اقترحوا على أنفسهم أن تكون 
رسالتهم صيانة مصالح التجارة الكبرى الفلورنسية . وكان القصد من ذلك أن 
يؤمن لفلورنسا الإشراف على الطرق التي تجتاز جبال الأيئن » وأن يفتح لما من 
حية أخرى نل عل الس وندك مسق المرن النتط امك فرؤرننا أن تستط 
نفوذها . بفضل المنازعات في داخل الكومونات » على مدن : بيستوياء 
ويراتو» وسان جهينيانو» وسان مينياتوء وفولترا . وبهذه البداية للإمارة 
الفلورنسية أعطى آل ألبيزي فتحة على البحر . وكانت فلورنسا من أجل وإرداتها 
ا #اقابقة ينا ومبنائها 7 000 : ديا ا ريا عر 2 
الحالة 57 لطاع َ الندعن الامقيلرة ٍ فيا 5 يي : 
وقد أرضى هذا النصر كبرياء الفلورنسيين أكثر من مصالحهم الاقتصادية . وفي 
الواقع إن ميناء بيزا غطته الرمال أكثر فأكثر . ولذا وجب إيجاد منفذ بحري 
آخر . فقد كسبت ليفورنة في 5١‏ م . وبالرثم من انتصارات السياسة 
الخارجية ٠‏ لاق آل ألبيزي مصاعب كبرى للحفاظ على سيطرتم على فلورنسا . 
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وذلك لأن الحروب والتعاملات الدبلوماسية تكلف غالياً جدأ : ولتدارك هذه 
النفقات م يكتف الحزب القاتم على السلطة باللجوء إلى القرض » واضطر في 
67 م فرض ضريبة على الثروة . وقد استاء لهذا كثير من المواطنين » وبخاصة 
في البورجوازية العليا . ويكفي إخفاق عسكري », وحملة خاسرة ضد لوقا 
لتتبلور المعارضة . واضطر آل ألبيزي إلى النفي » بينا دعي أعداؤهم السياسيون 
في المدينة ( 1454 م ) . وم يكن القصد ثورة مخصصة لتوطيد الحريات 
القومونية » وإها تغيير بسيط للأحزاب القائمة على السلطة . وحل آل ميديتشي 
نحل آل البيزق:, والفارق الوحيد هو أن السلملة الطقيقية ينقارين تلد الآن' من 
قبل رجل واحد » زعم أسرة آل ميديتشي » كوزم .. 


م تكن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها آل فينديدتى دور اسيابيا في 
المدينة الفلورنسية . أصل أمترعية من توسكانا وتتحدر على مايبدو من طبيب 
قديم » جد الأسرة » ا يوحي بذلك الاسم والرصاصات الست المراء التي توجد 
فل أبنلشة اليك #وفضديا افراض طفية :القند ادام آل سدة يدي فى 
فلورنسا » وكانوا أصحاب مصارف » وبدأوا يشاركون في الحياة العامة منذ آخر 
القرن الشالث عشر : اعدوا تقليدياً على ( الشعب الصغير ) وانضضوا للحزب 
المعادي لآل ألبيزي » ومع ذلك فقد كانوا يعملون بكثير من الحذر والفطنة » 
ويتجنبون امجازفة والخاطرة بغية صيانة مصالحهم المالية . وعندما أصبح كوزم 
دو ميديتشي زعم الأسرة في 1١415‏ م »ليحك عليه بالنفي إلا في ؟145 م », أي في 
الوقت الذي شعر فيه آل ألبيزي أن السلطة تفر من أيدهم . ثم عاد كوزم إلى 
فلورنسا في 4 تشرين الثاني ١474‏ م واحتفظ فيها حتى وفاته( ١555‏ م) 
بالسلطة التي نقلها إلى ذراريه . ومن الصعب تحديد طبيعتها . إن كامة برنسييا 
لاتطبق إلا بصورة ناقصة على هذا النفوذ الذي مورس خلال ثلاثين عاماً في 
فلورنسا . وفي الواقع » على خلاف أوغست الذي يشبه به الميديتشي ٠»‏ وإذا 
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استثنيت وظيفة موظف العدلية التي تسامها ثلاث مرات خلال مدة كاملة من ستة 
كن » فإن كوزم طوال كل بافي وقته » م كارسن أ وظيفة رسمية وم يأخذأي 
لقب خاص . لقد بقي مواطناً بسيطاً » رجل أعمال » يقضي في قصره الشخصي 
قصر ريكاردي الحالي حياة بسيطة ونشيطة . ومع ذلك كان السيد الحقيقى 
للقولة القلو ردفية :كن الا با قال بيقر السلام رغرب والقر انين . 
وفادازة #ناقدن الشووة اناتور كاز الوطنوه اوسا حت فادك 
جديد في إيطاليا » يعد السفراء الميلانيون والفلورانسيون . فن أين أتته إذن 
السلطة الغيبية التي يمارسها ؟ أولاً من ثروته الواسعة : لقد كان آل مينديتشي 
يملكون أضخم ثروة في فلورنسا . ومصرفهم أول مصرف في المديلة » ويقوم 
بعمليات ذات صفة دولية . والاموال الجاهزة لديه كبيرة جدأ » حتى استطاع » 
في 1471 م » أن يسلف كومون فلورنسا بالمبلغ الضروري لشراء ليفورنة من 
الجنويين . وكذلك مول أبو كوزم بالجزء الأعظم لتعمير كنيسة سان لورنزو بعد 
حريقها في ( ١6417‏ م ) ٠.‏ ونظراً لأن كوزم كان قوياً بالقدرة التي يعطيها المال , 
فقد عرف كيف يسلك سياسة توازن حاذقة بين مختلف الطبقات الاجتاعية في 
المدينة » لقد رد لاماغنات حقوقهم السياسية ‏ التي أصبحت مع ذلك وهمية , 
وأمن لنفسه تعاطف الشعب الصغير بما عهد من وظائف إلى بعض أعضائه . وبقي 
( الشعب الطرير ) الذي ينقي إليه : م يستطع كوزم أن يتجنب بأن لا يتشكل 
فيه حزب معاد لنفوذه . ولكنه مع أغدائه ظهر قاسياً ومتشدداً دون أن يكون 
دمويا : النفي » الفرض الاعتباطي لأعباء ضريبية ثقيلة ساعدته على تحجم هذه 
المعارضة . وبالمقابل أمن لنفسه صداقات متينة بين أنصاره الذين شجعهم يانقاص 
منظم للضرائب أو بهبات كرية . وأخيراً أفادت حكومته فلورنسا بكاملها : فعلى 
نقيض أمراء الثمال » كان كوزم بأ للسلام بعزم وشجاعة . وبلعبة الدبلوماسية 
أقام توازناً بين الدول الكبرى وصان مصالح الإمارة الفلورنسية . ومن جهة 
أخرى كان كوزم أميرأ مثقفاً جداً لأنه يعرف قليلاً الإغريقية ودشن الماية 
ل 69/8 ب ١‏ 


للفنون والآداب والعلوم . وأمر ببناء دير القديس ‏ مرقس والمكتبة المجاورة . 
وقصر « الشارع الواسع » حيث أقي مصرفه ٠‏ ودارة ( فيلا ) في فيزوله . وحمى 
كذلك الفنانين والمهندسين المعماريين : برونيليسثى وميكيلوزو : والنحات 
دوناتللو » والرسامين مثل فرا فيلييو ليي وفرا آنجيليكو ء وفي الوقت نفسه قدم 
الشغل للعال الفلورانسيين . وفي عهده تفتحت المدينة الفلورانسية الكبرى وبدأت 
الحضارة الفلورانسية تشع في إيطاليا كلها . 


النعرات القومية 

منذ ١١/١‏ مم يعد النضال ضد الكافرين ( المسامين ) في شبه الجزيرة 
الورية الشروع الكبير الذي يوعد سيع السيحيين :ف جهد واحد'..وبالرغ هن 
المنازعات الداخلية التي تضعف ملكة غرناطة الإسلامية فقد ظلت متاسكة في 
انوت الشرق »:ودلتك: لأن: الييذول الكتلاث التيحينة + الى تتاسق كال 
البلاد + ققعالة و واليرتقال: «توالك داج أرأقونة ٠‏ أصبعت اامنذ الآ مضا 
مختلفة تفرق بعضها عن بعض » عندما لا تجعلها تتعارض مع بعضها . لقد كانت 
كل مملكة من هذه امالك منهكة بالمنازعات الأهلية والثورات الإقطاعية 
والثورات المدنية الضارة كثيراً بالسلطة الملكية . إن إسبانيا القرن الرابع عشر 
تبدو مؤهلة للتجزئة السياسية . 

أ قشتالة 

إن قشتالة » التى تقع مراكزها الحيوية في المضاب الداخلية » استترت وحدها في 
الفا نيط الحانين: ل نمطي رك اعنام عل | دوو لس ةب القناعر المودية + 
ولكن دون تأثير محسوس على حدود مملكة غرناطة . لقد ضعفت المملكة القشتالية 
كثيراً جد لتشتبك في كفاح حامم يساعدها على طرد أواخرالمسامين 
من شبه الجزيرة . واستعملت قواها في النضال ضد طبقة نبيلة مشاغبة تساعدها 
الظروف . بدأت الثورات منذ آخر حك ألفونس العاشر » فاتح قادس : فضد هذا 
العاهل المتسلط الذي يحل بالتاج الإمبراطوري » دع النبلاء قرد ابنه الثاني سانش 
على أن يتخلوا عن هذا الأخير عند موت أبيه ( 1,8 م ) للنضال لصالح وارثين 

ل المة ‏ 


آخرين . وبعد كل سنوات الحرب الأهلية هذه انتهى توالي القصور اللكي » 
قصور فرديناند الرابع وقصور ألفونس الحادي عشر » بدمار سلطة الملك . 
وعندما زع بيير الأول ( ١800‏ 154 م ) أن يرجع السلطة الملكية » اصططدم 
بثورة عامة قامت بها الطبقة النبيلة . وعلى رأس هذه الطبقة النبيلة وجد أخوه 
النصفي » الابن غير الشرعي ؛ هنري كونت ترانستامار » الذي طالب بالتاج . 
وحضل هنا عل دع غارل الخابين > فقد ان ملك فزئسناً حجة فدخله طرد 
عاهل قشتالة للأميرة الفرنسية » بلانش دو بوربون ؛ ولكنه قدم طوعاً مساعدته 
العسكرية إلى هنري ليستطيع على هذا النحو التخلص من العصابات الكبرى التي 
أرسلت إلى إسبانيا تحت قيادة دو غيكلن . وبالرغ من مساندة إنكلترا » فقد غلب 
بيير الشرس في مونتيل وأسر وقتله منافسه خلال مبارزة . والأرستقراطية » التي 
عملت إل المتطنتة الشلانة المذيكةة فرضة فساتويننا عل متزي 
1 اام وغل اسه لحتنا الأول اموا عام ) 
وهنري الشالث ( 188 1605 م ) . وخلال هذا القرن من الحروب الأهلية 
تشكلت هذه الأرستقراطية حول الأسر الكبرى في أحزاب قوية وقادرة . وكان 
كبار الأمراء يتصرفون بأسلحة خاصة . ويتحصنون في قصور واسعة » مثل قصر 
بينافيل » وهي ملاجئ منيعة في عصر لم تعرف فيه المدفعية بعد في قشتالة . 
وانتزعوا من العواهل مرتبات وتنازلات أرضية وامتيازات اقتصادية تركت 
الملكية فقيرة حائرة لاتدري ماتقول وما تفعل . 

ب - البرتغال 

إن النهوض الاقتصادي اللامع الذي شهدته البرتغال في القرن الرابع عشر 
يختلف بشدة عن الركود والبؤس اللذين كانا تمن الفوضى في قشتالة . لقد كانت 
البرتغال منصرفة كلياً إلى نشاطاتها التجارية وتنزع إلى التحول عن الشؤون 
الداخلية في شبه الجزيرة لتنظر نحو الطرق الأطلسية . لقد وجد بعض عواهل 


د كمه 


هم قيتهم » مثل دوبي الليبرالي (5؟١  ١3296‏ م)ء اوس الرابسع 

١760 ١١0 (‏ م )ء وفرديناند الاول ( 7310 1585 م ) اأخدنا على عاتقهم 
التنية الاقتصادية لبلادهم : اهقوا باستقلال المناطق الواقعة في جنوب هر التاج » 
وشجعوا المنشآت البحرية ونظموا جهاز تأمين متبادل يغذيه رسم على حمولة 
السفن . وانتقلت العاصة من بورتو نحو لشبونة . وهي ميناء يحتّلك فيه التجار 
الإنكليز والفلامانديون والجنويون وأصبح مركز البلاد الحقيقي . ومع ذلك فإن 
الطبقة النبيلة الريفية والمحاربة لم تتخل عن زج نفسها بشؤون قشتالة . وفي 
النصف الثاني من القرن » دفعت العواهل إلى الإفادة من الاضطرابات التى تمزق 
الملكة الجاورة . ولم تكن حجج التدخل صعبة الإيجاد : لقد تشابكت ذراري 
سلالات المملكتين بزواجات عديدة . وهكذا » عندما قتل بيير الشرس من قبل 
الابن غير الشرعي هنري دو ترانستامار » طالب ملك البرتغال » بأن يكون خلفاً 
له . وانفئجرت الحرب » وكانت مدمرة للبرتغال : فقد اجتيحت البلاد وحوصرت 
لشبونة واضطر فرديناند الأول إلى طلب السلام وأن يزوج ابنته بياتريس لجان 
قشتالة » ابن ووارث هنري دو ترانستامار , وعندما توفي فرديناند البرتغال في 
( ام ) انقلبت الحالة . فقد طلب ترانستامار قشتالة ياسم زوجته » الوارثة 
الوحيدة للراحل بتاج البرتغال . وكانت الطبقة النبيلة في هذا البلد مستعدة تامأ 
لقبول اتحاد المملكتين . وعندئذ قامت البورجوازية التاجرة في لشبونة وجماعة 
الحرف ورفعوا إلى السلطة الابن غير الشرعي لاملك » جان دافيس . وأحرز هذا 
على جيش الفرسان القشتالي نصراً مبيناً في الجباروتا ( 46؟1 م ) . ولإهاء الحرب 
في 141١‏ م ء قررت قشتالة الاعتراف رممياً بالسلالة الجديدة . وكان نصر جان 
الأول انيرا للووت القونية التحيدة ب البو تزراوبة التحباوية الى ايك ان ترك 
البلاد لقمة سائغة لقشتالة اللا ب جاح بل لأررى ال 
تجار المدن الكبرى . وانتهت السياسة الخارجية بجر المملكتين على طرق مختلفة 
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نزاعها الطويل ضد إنكلترا » دخلت هذه الأخيرة في حلف مع البرتغال . وتزوج 
جان البرتغال فيليبين دو لانكاستر ؛ ووضع الأسطول البرتغالي نفسه في خدمة 
إنكلترا » وانعقدت علاقات تجارية متينة بين البلدين . 


ج ‏ تاج آراغونة 

لقد عرفت المناطق الشرقية في شبه الجزيرة الإيبرية تطورأ مشاها لتطور 
البرتغال . فقد كان ( تاج آراغونة ) يض بلدا فقيرأ » الجبسال والوديان 
الأراغونية » إلى واجهة بحرية ٠‏ الكاتالونيا واللوفانت ( قالانس ) اللتين تنعشهما 
تجارة كثيفة . وبملكة ماجورقة » التي تشكلت في القرن الشالث عشر » لصالح 
فرع ثان من الأمرة الملكية » تضم الباليئار » والروسيون » والسردانيا » حافظت 
على استقلالما حتى 144 م . وكان العواهل الآراغونيون مدفوعين ببورجوازية 
الموانئ الكاتالونية » وباشروا سياسة توسع متوسطية » وطمعوا بصقلية منذ القرن 
الشالث عشر : فقد حصل جم الأول » من أجل ابنه بيير» على يد بنت ملك 
صقلية مانفرد . ولكن هذا الاخير خلعه شارل دانجو وطرده . ولذا وجب 
الأيك اكوييرة غة عل أطويزة التونظية الكرف ا وقد امعط 'اعتاول تونين + 
في 118١‏ م ء الأراغونيين قاعدة عمليات قريبة من صقلية » وما فتئوا يكيدون 
ضد العاهل الآنجفي . وعقب المجزرة العامة رسيي قي" اونا م 
م يكن أمام ييير الشالث إلا أن ينزل ليؤمن لنفسه , بقليل من الزمن » السيطرة 
على الجزيرة . أما من جهة جم الثاني ( ١١١7-0‏ م)ء ملك ماجورقة فقد 
تنازلت له البابوية عن حقوقها على كورسيكا وساردينيا . وخطوة خطوة أبعد 


)١(‏ المجزرة العامة للفرنسيين الموجودين في صقلية في ١١85‏ م كانت في اثنين عيد الفصح في الوقت 
الذي كانت الأجراس تقرع لتدعو لصلاة ( الستار #6دمة76 ) الصقليين الثائرين ضد شارل الأول 
دأنجو ويدعهم ببير الثالث ملك اراغوئة . وعلى إثرها أصبح البيث الاراغوثي سيد صقلية . 
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البيزانيين الذين استقروا فيها . وعندما جمع ببير الرابع في 1١44‏ م مملكة آراغونة 
وملكة ماجورقة » وجد على رأس إمبراطورية بحرية واسعة يضاف لا وكالات في 
بلاد شرق المتوسط وموره حيث استقرت عصابات قطاع طرق كاتالانيين ٠‏ وهذه 
السياسة الخارجية العظية » ولكن المكلفة » الشاغلة للبال » أجبرت العواهل 
الآراغونيين على كثير من التخلي تجاه الطبقة النبيلة عن أفقر جزء من مملكتهم » 
أراغونة . وانتزعت الأرستقراطية من الملوك امتيازات باهظة : فعليهم أن يعقدوا 
الجلس ويخضعوا لإشراف المستشارين الدائمين الذين تعينهم الطبقة النبيلة ؛ 
. وأخيراً اعترف ألفونس الثالث للكبار بحق خلع العاهل الذي يخل بتعهداته . وفي 
منتصف القرن الرابع عشر ء باشر بيير الرابع باسترجاع السلطة الملكية : ففي 
الحرب الأهلية التي نشبت » سحقت الطبقة النبيلة أخيرا . وحذفت كل 
الامتيازات السياسية 0 11م ) . واعققد الملك في النزاع على بورجوازيي المدن 
المتوسطية ومنحها حريات كومونية عريضة وقثيلاً هاما في الكورتيسات 
( امجالس ) 

ظهور قوى الاتحاد 

في النصف الأول من القرن الخامس عثر بدأت تظهر في شبه الجزيرة 
الإيبرية قوى الاتحاد . وفي الحقيقة » إن البرتغال ظلت تتظور بشكل مستقل : 
فقد مهر العواهل البلد نظياً ( مؤسسات ) إدارية وحقاً عاماً . وبخاصة عززوا 
السياسة الغربية والأطلسية لسابقيهم . إن كسب سبتة في.6٠١؟١‏ م وأعمال رسم 
المصورات الجغرافية والكونية التي قام بها هنري الملاح ٠‏ الابن الثاني لملك البرتغال 
سيان اذك 0 - 1455 م ) ء والمقم في رأس سان فانسن » وأخيراً 
الرحلات الإفريقية التي جرت الملاحين البرتغاليين أكثر فأكثر نحو الجنوب » 
أعامت وهيأت المغامرة البحرية لكرى التي انطلقت فيها المملكة الغربية الصغيرة 
في النصفف الثاني من القرن الخامس عشر 
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وبالمقابل إن تطور الأراغون وقشتالة هيأ بصورة غير محسوسة المملكتين نحو 
التوحيد . وإذا تابعت الآراغون سياسة الههنة في إيطاليا حيث اعترف بألفونس 
الخامس ( ١411‏ - 186048 م ) وارثاً من قبل الملكة جان نابولي ٠‏ فإن التنصيب 
على العرسٌ الآراغوني لعائلة قشتالية » وهي فرع ثان لأسرة ترانستامار : بدأ 
تقاري انه المملكة المجاورة ؛ وعند وفاة الملك مارتن الأول ( 5٠١‏ م ) الذي لم 
يترك وارثاً » وضعت قضية اختيار عاهل . وكان المطالب بالعرش فرديناند 
دانتكو يرا الولد الثاني من سلالة قشتالة ء ابن أخ الملك الراحل » ومن قبل ابن 
عمه الكونت دورجل . ولوضع حد لحرب تجابه فيها المدعيان بالعرش » قررت 
النيابات الدائمة في الكورتيسات التي تسر في تأمين إدارة المملكة » أن تتدخل : 
وبموجب تسوية ( حل وسط ) كاسب ( 181١7‏ م ) » حككت لصالح فرديناند . 
وعليه وجد منذ الآن عاهلان من أسرة ترانستامار في شبه الجزيرة . 


ومع ذلك هيأت قشتالة نفسها لتلعب دوراً موحداً . وفي الظاهر تغير القليل 
من الأشياء في حياة اللملكة المركزية بالنسبة للقرن الرابع عشر » فتحت حكم 
جان الثاني ( ١45064 ١407‏ م ) الضعيف » كانت البلاد فريسة الفوضى والحروب 
الأهلية أكثر من أي وقت مض . إن محظي املك بدرو دو لونا » سيد ( مقدم ) 
نظام سنتياغو ( شنتياقب ) والقائد الأعلى للجيش » كان السيد الحقيقي للحم . 
وكان عليه أن يواجه استياء الطبقة النبيلة الحريصة على سلطتها . وبفضل 
الطاغية رودريغ دو فيلاندراندو» استطاع أن يسحق ثورة عامة في معركة 
أوليدو( ه؛؛١‏ م ) . ولكن الملك أعدمه أخيراً في 1457 م . وبالرتم من هذه 
الظواهر » بدأت قشتالة تصبح دولة كبرى » وقد بدأ الشعور من قبل بالفوائد 
الظاهرية المتعلقة بتوسعها الجغرافي ووضعها المركزي ( الأوسط ) في شبه الجزيرة 
وتفوقها الديموغرافي : لقد كانت قشتالة تضم » في بداية القرن الخامس عثر ء نحو 
خنة إل يدنه ملاين ننبة »عل جيق أن كلا من حيراها ل يكن ليقم أكثرمن 
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مليون . وأخيراً بدأ هوض البلاد الاقتصادي بعد أن أخرته الحروب الأهلية زمناً 
طويلاً . وقشتالة غنية بتربية الحيوانات على هضاب الداخل وتفوق الزراعة 
بشكل واضح . وكانت ( المستا ) الرابطة القومية التي تضم كبار نبلاء اللاكين » 
؟] تضم أيضاأ صغار ومتوسطي المربين » وتنظم انتجاع الأغنام التي تقم شتاء في 
الحتوب وتضعة ضفا مزتقيات التال وقة فلك هن العوافل حل كد ين 
الرسوم التي تضرب القطعان على طرق الانتجاع . وفي الوقت نفسه ء كانت 
نتاجات هذه التربية تقدر لتبنيها » في سياق القرن الرابع عشر » عرقاً جديداً 
ظفر في القرن الخامس عشر . وذلك بتخليها عن خروف الشرّوء الخروف الأهلي 
الأصلي ذي الصوف المرصوص قليلاً » لصالح خروف الميرينوس الذي جاء 
ولا شك من مراكش بلاد آل مرين . وجزته المرصوصة جهزت فيا بعد أفضل 
أصواف أوربة » وكان الصوف الذي يتاجر به في الأسواق الموسمية الكبرى في 
مدينة دل كامبو يغذي تجارة تصدير مقرة . وجنت قشتالة ربح أيضاً من ثروتها 
بالفلذات العدنية عن يلاه قاب والبناسك م .وكر قات البوقاس. 
والفوسفات من قرطاجنة وزئبق المعدن التي كانت تصدر أيضاً . وأخيراً بدأت 
ققخالة اتقيد من جبهانها البخرينة التقددة :قل الأطلمي + فى الكمال:» كآن 
الملاحون الباسك ناقلين يؤجرون عمائرم إلى تجار جميع البلاد » ويختلفون إلى 
لاروشل » ونانت ء وبروج » بل وحتى إلى الموانئ الإنكليزية . وفي خدمة جنوة 
تغلغلوا في البحر المتوسط . وعلى ساحل الأندلس كانت إشبيلية وميناؤها الأمامي 
بواتنه دو تريانا تستقبلان بصورة وحيدة تقريباً عمائر أجنبية تحط رحاها لنقل 
فلذات قشتالة وصوفها . وأخيراً » فتح ميناء قرطاجنة ؛ في ملكة مرسية 
القدية » لقشتالة نافذة ضيقة على البحر المتوسط » وليس الزمن » الذي ستقطف 
فيه قشتالة ثمار هذا التقدم الاقتصادي » ببعيد . ظ 
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الفصل الثامن 


نحو عالم جديد 
المقدمة 


© فاتتتقف القرن كاين عر يرى أن التارعاكا اللبيانبية والنانفية »ال 
قسمت الغرب بشكل فظيع خلال أكثر من مائة عام » أخذت تهدأ : وعلى وجه 
العموم » إن المشاكل الاقتصادية الخطيرة قد أمكن التغلب عليها ؛ وإن عاطفة 
القلق والاضطراب التي عكرت صفو الأجيال السابقة بدأت تنقشع . وفي جميع 
الأصعدة فتح لأوربة دور تعمير. ولكن م يكن القصد إرجاع النظام القديم 
الذي اضطرب بالحرب خلال فترة من الزمن » والجدب والحيدة الكبرى . إن 
الأزمة » التي هزت أوربة وضحت ضرورة تشكيل دول قوية ومركزيةء 
وكتقف عن حاحات التطادة جوينة عن انان ذ را قطن اجن اينات 
دينية » فكرية » وجمالية جعلت من المستحيل العودة بكل بساطة إلى موضات 
التفكير والحس التي كانت في القرن الثنالث عشر . ففي أوربة آخر القرن 
الخامس عشر أو على وجه الدقة في بعض قطاعاتها » بدأ تجديد عميق ( نمهضة ) 
بالعنى الواسع للتعبير . وفي الحقيقة » لم تجنب كل التهديدات : وأكثرها خطورة 
سقوط القسطنطينية الذي قثل باستقرار الأتراك العثانيين في أوربة نفسها , في 
البلقان . وهذه الإمبريالية العثمانية المهاجمة لم تترك راحة للمالك المسيحية القائّة 
في جوارهم . أما في العالم القديم أي العصر القديم والعصر الوسيط » الذي عرفته 
البلاد الأسيوية ؛ الصين » اليابان » الهند » فقد تجزأت هذه البلاد وجمدت في 
امل ماضيها . وظلت إفريقية تحت رحمة المجاعات والأوبئة والمنازعات القبلية » 
في وقت كان فيه الغرب الأوربي يؤكد تفوق حضارته ؛ ويستعد لفتح العوام 
الجديدة وتوطيد نفوذه في كل مكان . 


حقه ب 


على عتبة الأزمنة الحديثة 


١‏ حول الأفق السياسي 

لقد كان الدرس من قرن ونصف من الخلافات الدولية والمنازعات الأهلية 
مزدوجاً : إن فكرة المسيحية » حم بعض الأكليركيين المتجهين نحو الماضي 
الرومناق :سيدق الفرق الاق عدن بطفرة الحروب العليبية حافت 
نهائياً ؛ وإن أفول السلطات التي أرادت أن تكون عامة وكونية , أفول البابوية 
التي تريد أن تؤكد مزاعمها في الحم الإلمي ( التيؤقراطية ) ٠‏ كأفول الأباطرة 
الذين هدفون إلى التفوق » كان للها صورة . وستكون أوربة الجديدة أوربة 
الأمم . ولكن من الواضح أيضاً بأن الأمة لا يمكن أن تعيش إلا إذا دمت بقوة 
دولة منظمة بشكل صلب تحت إدارة ملكية مركزية . وهكذا ارسمت لأوربة . 
منذ منتصف القرن الخامس عشر الخطوط الكبرى لتطورها السياسي القادم ؛ 
ولكن هذا الأخير بدأ بشكل متفاوت حسب المناطق . 

أوربة الإمارات والأمم 

في أوربة الوسطى الجرمانية والإيطالية » أسرف الإمبراطور والبابا في 
السلطة التي كانا يتصرفان بها في أحلام الههنة على العالم . وكانا غير قادرين على 
إنجاح عمل أكثر تواضعاً ولكنه أكثر واقعية » والوصول به إلى نهاية طيبة وهو : 
أن يخشدا حولما الطاقات القومية ويؤلفا دولة ألمانية ودولة إيطالية . وظلت 
ثانا و انظالنا فكريعين التجزكة السابية» 


كمه - 


اس 


أ إيطاليا 


في إيطاليا » إن حركة المركزية السياسية والأرضية معاً التي جرت في القرن 
الرابع عشر » توقفت في النصف الثاني من القرن التالي قبل أن تبلغ نهايتها . لقد 
ظلت شبه الجزيرة مقسمة إلى إمارات ذات نظام سلطوي ولكنه في الغالب غير 
مستقر . وفي تقصها السياسي كانت أكثر من أي وقت مضى فريسة معرضة لأطباع 
'الذول الاحسية :. 

إيطاليا الأمراء 


إيطاليا آخر القرن الخامس عشر هي إيطاليا الأمراء . والح الجهوري 
للبلديات لم يجد فيها مكانه . فن طرف إلى الطرف الآخر في البلاد » في الذول 
الب الأحانيينة الى نيعت في سياق القرن السابق » انتصرت أنظمة ملكية 
أو شبه ملكية . 


في طرفي شبه الجزيرة » في مناطق هيأتها الجغرافيا والتاريخ لتكون أوربية 
أكثر منها إيطالية » ولم تم فيها الحركة البلدية بشكل كامل ؛ كانت سلطة الأمير 
شد ول قله قلع وين بلنا بنط لفيا نون الخال ع القر + اشكل,ادؤاقا 
الساقوا على سفحي جبال الألب , في السافوا وفي البهونت » إمارة قوية متينة 
تشرف على طرق الشعب الجبلية » وتقلك ممع نيس منفذها الخاص على البحر 
التوسط ذتوق العنال الغري هيماتت اليشدقية » حرا من امتراطيون يقوكا : 
البحرية » وأغت منذ قليل ههنتها في اتجاه اليابسة . ووجدت منذ زمن طويل 
توازناً داخلياً يبرر الصيغة ( صاحبة الشوكة الجمهورية ) . وهذا التعبير الأخير 
لايوكن أن يضلل : لأن السلطة في أيدي أوليغارشية ( أقلية ) ضيقة من التجار 
بخاصة » ولكن أيضاً من مجلس الشيوخ , لأجل السياسة الخارجية ؛ الذي 
يارس » بواسطة مجلس العشرة . دكتاتورية حقيقية . ومن بعد ألا يقال 
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( الإمارة ).للدلالة على أعضاء هذا الح ! وأخيراً في الجنوب » في مملكة نابولي , 
ورث الملوك الأراغونيون عن أسلافهم النورمان والجرمان ؛ والأنجوفيين نظاماً 
إدارياً مركزياً جداً . وسمح الملك ألفونس الشهم لنفسه بأن يح دون أن يدعو في 
( برلاثت ) البارونات وممثلي البلديات ( الكومون ) . ومع ذلك » فعند وفاته . 
في 14058 مء افتشح دور ينقصه استقرار كبير . لقد ترك الملك ألفونس دوله 
الوراثية : الأراغون » ساردينيا وصقلية لأخيه جان الثاني » وتاجه الإيطالي 
لأخيه غير الشرعي فرّان . وفي هذه الحال سمى رونيه دآنجو نفسه ملكا على 
نابولي . وهكذا وجد فرّان ضده ميلاده غير الشرعي وثورة حزب البارونات » 
المفضلين للأنجفيين . وحاول جان كالابر ابن الملك رونيه حملة إيطالية ولكنه 
هزم في تروجا ( 1577 م ) . وهذا النصر عزز نوعاً ما وضع فرّان على عرشه . 

وفي المناطق الأخرى من إيطاليا » ظهرت الحركة البلدية ( الكومونية ) 
بقوة أكثر وبثبات ومثانة أكثر » وانتهت السلطة السياسية في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر بقركزها بين يدي رجل واححد . ولكن سلطة هؤلاء الأمراء 
الحديثي العهد ظلت ضعيفة : من طغاة سعداء أو تجار أغنياء . وهؤلاء الحديثو 
العهد بالسياسة كانوا تحت رحمة خسارة ثروة أو إخفاق عسكري . بين هذه 
الإمارات » جنوة . لم تعد تذكر إلا في الذاكرة لأنه لم يكن لما تاريخ خاص 
بها : فقد كانت تنتقل بين تارة وأخرى من إمارة ملك فرنسا في ( 1508 م ) إلى 
نفوذ دوق ميلانو ( في ١5554‏ ثم في 1481 م ) 2 فلا تكاد تجد بصورة عابرة 
استقلالها إلا وتقع في الفوضى . إن مصير الدول الحبرية » دولة فلورنسا » ودولة 
ميلانو» تبين بشكل أفضل تطور السلطة الأميرية . 

الدول الحبرية 

إن حكومة وسياسة الحبر الأعظم في دوله لا تختلف عن حكومة وسياسة أي 
أمير إيطالي . وفي الواقع » إن معظم الأحبار في النصف الثاني من القرن 
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الخامس عشر لم يتخلوا فحسب عن ممارسة ( سيادة العالم ) » وإفا تخلوا أيضاً في 
الغالب عن أعبائهم الروحية ليكرسوا أنفسهم لشؤون تركتهم الزمنية . وباستثشاء 
البابا الإسباني كاليكست الثالث ( بورجيا ) فإنهم جميعا إيطاليون ؛ واثنان منهم 
ينقيان إلى أسر قدهة أرستقراطية » بيوس الثاني الذي ينقي إلى أسرة 
آل بيكولومينى » وسيكست الرابع إلى أسرة آل لا روقير . وهذا يوضح في الجزء 
الأعطم للصلحة التي يعلقونها على الحياة السياسية الإيطالية . وفي داخل دوهم 
كانت القضية الأساسية إرجاع سلطتهم » التي كانت بفضل ( أسر بابل ) 
و( الحيدة الكبرى ) » قد هوجمت بشدة من قبل بلدية روما والأمراء الذين ألفوا 
لأنفسهم إمارات صغيرة . ونراهم من عهد نيقولا الخامس ( ١455 ١557‏ م ) إلى 
إينوسان الثأمن ( ١455-١685‏ م) خينا لوا ان يعيهو ماده مطلقي 
السلطة . وهذه السلطة » التي لكي فزن ولا تقلها بشكل وراك » كالأمراء 

الآخرين » حاولوا أن يوسعوها ويمددوها باللجوء إلى « النيبوتيسم » أي منح 
الأفضال إلى أعضاء الأمرة وإساءة الثقة الخولة له . وعاك:يابوات أخرون 
كانوا قد تفضلوا على أعضاء أسرتهم » وسارعوا في المنصب الكنسي لأقربائهم 

والشيء الجديد هو أن هذه المارسة أصبحت وسيلة حك . وقد دشن هذا النظام 
البابا بورجيا » كاليكست الشالث ( 66 15088 م ) . فغداة انتخابه بادر 
كز وال الأنيى النارق عوطدقه عدة من اباو روطي قن روما فإلى ابتناء أخوات» 
الذين تبناهم ونقل إليهم اسم ( بورجيا ) أوجد مكانة ممتازة » من ذلك أن 
ييير - لويس » وإن لم يدخل في النظام الكنسي ؛ ركم عدة وظائف إدارية : 
رئيس عام للكنيسة » حاك قصر القديس - آنج وعدة مواقع حصينة أخرى » 
وعميد التركة في توستشيا . ورودريغ بورجيا رفع وهو شاب لمرتبة الكردينالية » 
وورث بعد سبع وثلاثين عام العرش الحبري تحت أسم السوو املس نوا 
لجأ الخلفاء المباشرون لكاليكست إلى قليل من العلانية في تنفيع الأقارب » فإن 
سيكست الرابع ( ١584 ١59١‏ م ) وإينوسان الثأامن ١555 -١584(‏ م) 
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حولاه إلى مبدأ حك . فن ذلك أن اثنين من أبناء أخوات سيكست الرابع جوليان 
دولا روفير وبطرس رياريو ميا كردينالين . وثلاثة آخرون خدموا في العصر 
مصالح أسرة لاروقير ؛ وأمنوا لها في الدول الحبرية وضعاً متفوقاً حتى أن لعبة 
الأحلاف الزواجية أتت تمد بمساندات خارجية : فن ذلك أن ليونارد محافظ روما 
تزوج ابنة المللك فراند ؛ وأخذ جان إمارة صغيرة في نت اكوك ويد ابسة 
فريديريك دوموتتوفلتره » أمير أوربينو . وليشكل سيكست الرابع إلى جيروم 
الذي ارتبط بزواجه بدوق ميلانوء إمارة في رومانيوء لم يتردد في الانطلاق في 
خري كي افلورتنا 'وتقيفية ابتوسان العام أيضا أكثر تشب عل الضعيد 
الأخلاق : وذلك أن هذا الحبر الذي جاء متأخراً إلى الكنيسة بعد شباب خليع ؛ 
تجرأ وأعلن في روما أن له ولدأ وبنتأ » ولكنه كان قليل النفاذ على الصعيد 
السياسي : فرانشيسكو سيبو تزوج في ١5148‏ م بنت لوران دوميدتيشي » ولكن 
هنا يتحدد الدور الرسمي لهذا الابن الضعيف للبابا . 

وفي الحقيقة لقد أعطى الباباوات لبلاطهم » حيث أكثروا الأعياد والمآدب » 
الأهة الدنيوية » وحوا الفنانين » ولجؤوا إلى فرض ضريبة ثقيلة أكثر فأكثر, 
وإلى بيع الوظائف في البلاط الروماني » وشاركوا في الدسائس الدبلوماسية 
وأحياناً العسكرية التي تقمم إيطاليا » ولذا م يختلفوا مطلقاً عن سائر العواهل 
الإيطاليين . وسلطتهم الزمنية علقت بنفس التهديدات . أولاً تهديد الكرادلة 
الذين كانوا يميلون في كل انتخاب إلى ربط البابا بالأيمان ؛ ثم تهديد الأمراء الذين 
شكلوا إمارات صغيرة في الدول الحبرية . واضطر بيوس الثاني إلى النضال ضد 
سيجيسهوند هالاتيستا » أمير ريميني والزعم اللامع . 

وكان على بولس الثاني أن يكافح آل أنغيلارا الذين يملكون عدة قصور 
حصينة في توستشيا . والأعجب إن 5 يكن خطراً ٠‏ ظهور المعارضة المهورية 
في روما وتقثل بجماعات الإنسانيين الذين ينهلون من عبادتهم للقديم إعجابهم 
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بالنظام الجمهوري . ومنذ 9ا54١‏ م داة واه اوجن الرابع » وبفضل شغور 
العرش الحبري . حاول نبيل روماني فقيه باللغة والادب اللاتينيين » ستيفانو 
بوركارو أن يثيرالشعب على ( حك الكهان الخزي ) . وبعد أن عفا عنه نيقولا 
الخامس » دبر في ١40‏ م مؤامرة جديدة كان هدفها سجن البابا والكرادلة . 
ولكن اكتشف أمره وشنق هو وشركاؤه في شرفات قصر سانتانج . وفي 15317 م , 
انفجرت قضية أخرى : وذلك أن بيوس الثاني الأديب الإنساني نفسه » عهد إلى 
الإنسانيين بعدة وظائف في الإدارة الحبرية . وقرر خلفه بطرس الثاني بطرد 
فيؤلاء ( كارن )فابعياء الاحيالبدوة وكان من ادن الاجماء دار 
بونبونيوس ليتوس » مقر الأكاديمية الرومانية » التي كانت تحاول بعث العبادات 
الوثنية . فهل هيؤوا بحق مؤامرة ضد السلطة الحبرية ؟ على أي حال ٠‏ أوقفوا 
اتير #اكامر هل الدون التيسى وقن بعناة الجانا ترقدوا ى سافب لشن 


فلورنسا في عهد آل ميد يتشي 

في فلورنسا ء وفي نفس العصر » تطورت أيضاً الإمارة التي دشنها 
كوزم دوميديتشي في اتجاه اللكية . ولكن النفوذ السلطوي للأسرة الكبيرة 
لأصحاب المصارف فقد جزءأ من سلطته السياسية وأصبح عرضة للتهجم . لقد 
خلف كوزم دون صعوبة في إدارة البدك ٠‏ كا في حم فلورنسا ء أولاً ابنه بيير 
( 1575 - 1555 م ) ثم حفيده لوران ١1595  ١535(‏ م ) وبها كادت الإمارة 
(البرانسينا )أن تصبح إمارة مقنعة . والجبهة الجنهورية التي حاول كوزم الحفاظ 
عليها تداعت من كل جانب : فن ذلك أن العديد من أجهزة الحم المهوري 
السابق + الجلن الأعظم © والزكيسن السكرق للقندب قد حذفا يكل ببناطة ؛: 
وانتزع من الآخرين الأساسي من وظائفهم . وهكذا انتهى لوران ( في 148١‏ م ) 
بألا يحم إلا مع مجلس واحد وهو مجلس السبعين ويسمى أعضاؤه مدى الحياة » 
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ا وملأه بصنائعه . وفي داخل الجلس تفحص كل اقتراحات القوانين وتنخذ جيع 
القرارات الحامة . وفي الوقت الذي شدد فيه آل ميديتشي سيطريم السياسية على 
فلورنسا تخلوا عن فط بيت كوزم البورجوازي 556 أمراء . وفي الحقيقة » إن 
ف ولوزرات: + عل خلد ف أعرام العصر الآخرين » تدربا على حياة البنك لاعلى 
الفن العسكري . ولكن التربية الخالية عن الغرض التي تلقاها لوران لاتتفق 
مطلقاأ والمفاهم البورجوازية 50000 رنا بون ومتقنة عدا : 

شهرث على دراساتة الأول .م كان عنيده أساتدة منعفون من بين أفناضل 
الإنسانيين في العصر ء أرجيروبولوس للإغريقية » مارسيل فيتشينو للفلسفة , 
لاندينو للآداب الإيطالية » وكان لوران العظم مؤلف أغاني وقصائد » وشغفاً 
بالفن » وحامياً لرجال الفنون والآداب ؛ حمى فيروكيو وبوتيشيللي » وأقام في 
إحدى فيلاته ( الأكاديمية الأفلاطونية ) . وكان كر يا ومحباً للأهة وأقام » دون 
0 يكون له بلاط بصورة حقيقية ؛ أعياداً كثيرة » ونظم استقبالات وأدخل 
المباريات إلى فلورنسا . وكان لكبار الأمراء دمن أجرة البديعط عن الجيل 
الجديد » مزاج شديد متسلط » وفيا يتعلق خاصة بلوران » كان عنده بعض 
الاحتقار لقضايا المال . وكان ييير يجهل الفن الذي طبقه أبوه لاستخدام المال 
لغايات سياسية: : وذلك بإقراض المبالغ من المال دون أن ينوي المطالبة بها » وبذا 
شكل:ذبالن اوقياء الاي اليد رقفية نموا“ 6ه بندوحضا إل السلظلة الأتوظاب 
دفع كل الديون » وبذلك دمر الحزب الذي كان بوه يعقد عليه . ولوران عم 
قليلاً بالشؤون المصرفية ويتركها لمديري الشركات . ولا يمكن لقوة وسنا حكومة 
ا ن تخفيا تمامأ الطابع الضعيف لنفوذ آل ميديتشي على فلورنسا في آخر 
القرن الخامس عشر . إن النفوذ الذي كسبه كوزم في الشؤون العامة كان مرتبطاً 
بشكل وثيق بالتفوق المالي لمصرفه . ومنذ بداية حك لوران » بدأت الصعوبات 
المالية اتلون « فقف كان الامين الات يعرف دوق عسات ولا ابرافب تشكل وفيق 
إدارة مسديري الشركات المحليين . ومن جهة أخرى ؛» إن القروض المقبولة 
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للعواهل . بفضل مال المودعين » تحولت حسب الحوادث السياسية إلى عمليات 
نامو م فيه كز رفم لتنجة ققوالك لهات المركاف الى كان لال 
ميديتشي مصالح فيها : تدمرت شركة لندن بحرب الوردتين ( /ا4١‏ م ) ؛ 
وشركة بروج بهزيمة شارل الجريء ( 157/8 م ) . والشركات الفرعية في ميلانو , 
في 14074 م ١‏ وفي أفنيون » في 1514 م » تدمرت بدورها . وتحرضت المعارضة 
الاي بعت ملطنة إل ميديتشي المتشددة » ومت في الوقت نفسه : ودبرت 
ضد بيير ميد يشي مؤامرة كان ساعدها الطاغية بارتولوميو كولليوني . وم يثبط 
إخفاقه عزم المعارضين الذين جددوا محاولتهم ضد لوران وكادوا أن يبلغوا 
أهدافهم . وفي وسط المؤامرة الجديدة وجدت أسرة أصحاب مصارف فلورنسيين 
آل يازي ؛ وكان لوران يحذر منهم ويبعدهم عن المجالس » وفي 1476 م ؛ أقرض 
البنك البازي للبابا سيكست الرابع المبلغ الضروري لشراء إمارة إيمولا التي 
خضصها لأحد أولاد إخوته . وبامقابلنقل البابا إلى بنك آل باز إدارة حساب 
المجلس الرسولي . وكان ذلك بالنسبة للوران خسارة مالية عظهة » وفي الوقت 
نقسه كناف ساسا لأنه نفسة كن يطمم أيضا بزامؤلا: :وكيك“ النضال بين 
الأسرتين . فقد عزم آل يازي على التخلص من نفوذ لوران » ولذلك تحالفوا مع 
مثل لأسرة فلورنسية أخرى عدوة لآل ميديتشي وهو فرانسوا سالفياقي » رئيس 
أساقفة بيزا الذي منعته معارضة لوران من حوزة كرسي أبرشيته . وانتظر 
المتآمرون اللحظة التي. يتمع فيها لوران وأخوه جوليان » بغية القضاء على عائلة 
الميديتشي بأسرها . 500 الفرصة في يوم الأحد في 5١‏ نيسان ١8408‏ م : فقد 
كان جوليان ولوران يحضران القداس جنباً إلى جنب . وفي اللحظة التي لفظ فيها 
الكاهن انطلقوا « تلي القداس » انقض المتآمرون على الأخوين : سقط جوليان 
بعد أن طعن عدة طعنات وجرح لوران » واستطاع الفرار . وعندئد ظن 
المتآمرون أن الوقت حان للاستقرار في قصر الإمارة . غير أن سرعة بديهة وولاء 
موظف العدلية الذي أمر بإغلاق الأبواب » أوقعهم في الفخ وأتقذ لوران . كان 
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القمع دامياً : شنق فرانسوا بازي ورئيس الأساقفة » بالرغ من الغضب العظعع 
الذي ابداه البابا سبيكست الرابع » وحرم لوران » حتى أنه دعم حربا قصيرة ضده 
(1508 - 1580 م ) . إن حياة وسلطة لوران . الذي دناه الطابع الطاغي 
للكوينية :اتنا سايتين وممتافيعين #ولكن بالإضسافة إل الصموينات الخالية 
والسياسية . ظهر تهديد آخر واضح : فنذ ١45١‏ م وبخاصة انطلاقاً من 
4مء قم راهب دومينيكي في دير القديس ‏ مرقس »٠‏ يدعى سافونارولا » 
وبدا هاجم في وعظه اخلاق الفلورنسيين المنحلة والاستبداد الذي يستعبدهم 
ايضا . ووجد جميع المستائين في انتقاداته تبريرا لحقدهم على ال ميديتشي . ومع 
ذلك كان الحظ السيامي للاسرة يبدو دوما في أوجه . ولكن بعد عامين على وفاة 
لوران ووصول د إلى السلطة ( ١555‏ م )ء تقوض نفوذهم في ١544‏ م . 
الإمارة الميلانية 


كان تطور الإمارة الميلانية موازياً في عدة نقاط لتطور فلورنسا » فقد 
أصبح الطاغية السابق » فرانسوا سفورزا دوقاً وفرض على المدينة طغياناً 
جديداً . وكانت أجهزة الإدارة التركزة جداً فيها ٠‏ التي نقحت منذ عهسد 
آل فيسكونتي » ناجعة ونافذة جدا وظلت تعمل بعد موت فرانسوا ( 1451 م ) ء 
عندما عادت السلطة إلى الضعيف والضئيل غاليا ماري » ابنه . ومع ذلك فقد 
كان النظام ضعيفاً وتراوح بين خطرين : الثورة ضد الاضطهاد والاتقلاب الذي 
نجح لمغامر آخر . ففي 1476 قتل نبيلان ميلانيان أولجياتي ولامبونياني 
غالياساري ؛ ولكن جرمهم غير مفيد , واقتيدا إلى التعذيب دون أن يفكر 
الشعب » الذي اعتاد على العبودية ٠‏ بالثورة . وشجعت الحالة عندئذ أهداف 
طموح آخر وهو لودوفيك لومور ء الابن الشاني لفرانسوا سفورزا وأخو الدوق 
القتيل » فقد أخذ مكانه في اجلس إلى جانب بون دوسافوا » زوجة أخيه ء التي 
نايس الرضاية الاك التى اق هالا «تزق800نااء أبعه الرمعة وض وحيدا 
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بامم ابن أخيه . ولكن طموحه ل يشبع » وأراد منصب الدوقية . فهل يمكنه 
اغتصابه دون عداوة الملك الآراغوني في نابولي » بعد أن تزوج ابن أخيه أميرة من 


أراغونة ؟ 
إيطاليا الممرقة 


وفي الواقع » في إيطاليا الممزقة ء كان للحوادث التي تجري في إمارة 
الفكاناة بصورة عقية شرينا ف الامازة الناورة اعميها لاجدانها املا 
وسبباً . إن مصالح الأمراء » الذين تنارة يتحالفون » وتارة يختلفون » نسجت 
الورطة الإيطالية التي امتزجت فيها التعاملات الدبلوماسية التي يعقدها السفراء 
والعمليات التي يقودها العسكريون . ومع ذلك فين السلام الموقع بين ميلانو 
والبندقية في لودي في ١404‏ م » بدا أنه يفتح دور سلام لإيطاليا . وبعد بضعة 
أشهر . انض البابا وفلورنسا وملك نابول إلى الأمراء لإبرام ميثاق لخمسة وعشرين 
عاماً ( العصبة الإيطالية ) . ولم تكن الأسباب لتعوز الأمراء الإيطاليين ليسكتوا 
تنافرهم . فلقد دوى فتح الاتراك للقسطنطينية كقصف الرعد في إيطاليا ٠‏ وفي 
الحقيقة » إن جهود نيقولا الخامس وكاليكست الثالث وبيوس الثاني لتنظم حملة 
صليبية لم تجد صدى في إيطاليا كا في باقي البلاد المسيحية ٠‏ وبادرت البندقية 
لعقد سياسة اتفاقات تجارية مع الأتراك . ولكن البنادقة لايجهلون بأن الأتراك 
يمثلون بالنسبة لإمبراطوريتهم البحرية تهديداً فظيعاً يتجسد بخسارة مورة 
( 1570 م )ء ونيغروبون ( 1870 م ) وكافا ( 1510 م ) وأوترانت ( 118١‏ م ) . 
والسبب الشاني يعود إلى خطر التدخل الأجنبي في إيطاليا . ففي ١44‏ م , 
تدخل ملك فرنسا شارل السابع والسلاح بيده في النزاع الذي كان يقسم شيه 
الجزيرة . واكدت عصبة لودي على أن إيطاليا يجب أن تبقى للإيطاليين . 
وأخيراً إن وفاق ١4054‏ م كانت غايته الحفاظ بين الإمارات الإيطالية . التي كانت 
العا ماري دوي نل تر ار ابي تاديد اعفان الفطية د انا 
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لنجدة أي منهم يقع ضحية عدوان . وإذا لم تتوصل إيطاليا إلى توحيد نفسها ‏ 
فإن تقس النفوذ ترك لما على الاقل بعض الثبات والاستقرار . 

ومع ذلك » فبعد عشرين عام على توقيع ميشاق لودي » مزقت الحروب 
شبه الجزيرة من جديد . إن قضية إيولا التي أثارتها تنفيعية سيكست الرابع 
ومؤامرة آل بازي » التي كان لها فروع في روما » نصبت فلورنسا والبابا الواحد 
ضد الآخر . وبينا كان الفلورانسيون مدعومين من البندقية وميلانو» عقد البابا 
تحالفاً مع الملك فرّاند ( 1574 م ) وانتقطعت عصبة السلام . وما كاد يعقد اتفاق 
في 1586 م إلا ونشب خلاف أخر » نشأ عن الشقاق بين البندقية وفراره 
1584-144١ (‏ م ) . وأمام تالب ميلانو وفلورنسا ونابولي م تجد صاحبة 
السيادة البندقية المهورية سلامتها إلا بتهديدها بدعوة ملك فرنسا لنجدتها . 
وبعد عام » أثار البابا خلافاً جديداً عام بمهاجة المللك فراند , بحجة أنه لم يؤد 
منذ زمن طويل الضريبة الحبرية . واصطفت فلورنسا وميلانو إلى جانب 
النابوليين ( أهل نابولي ) » وفي هذه المرة تكم البابا إينوسان الثامن بأن يدعو 
لمساعدته ملك فرنسا . وفي كل مرة تقترح فيها المساعدة » يجنب اللجوء للدولة 
الأجنبية بفضل دبلوماسية لوران العظم الحاذقة » لأنه كان يدرك الخطر الذي 
يمثله على حرية إيطاليا . ولكن لوران العظم مات في ١515‏ م . وما ع 
تفارظن ميل ذلك اقيق قطورا كاقرتف. ينذاية تود ف الختالة الايظالية ٠‏ وبين 
أعضاء ميشاق لودي الذي يكاقون غالبا« إيطداليا للإنطالبين 6 وحدا ينه 
أجني ؛ وهو ملك نابولي الأراغوني . أما فرّاند وارث ألفونس الشهم فقد ظل حتى 
العاف يرجا نيا عن عبد سنان لقان الاراكؤن و2 ابن عن زتره ف اكد 
الكاثوليي . ولكن الأنخوفيين لم يتخلو عن تاجهم النابولي » وإذا كان وراء فرّاند 
يوجد الأراغوني » فوراء رونيه آنجو توجد فرنسا . وتكفي دعوة الأجني لتتحول 
إيطاليا برمتها إلى ساحة مغلقة للمنافسات الأوربينة . وكان الأمراء الإيطاليون 
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يعتقدون بأنهم يستطيعون استعال الحلف الأجني كسلاح يمكن طرحه فها بعد 
حسب هواهم . وكان أقلهم وسوسة لودوفيك لومور الذي أثار تدخل الأجنبي : 
فليستولي على التاج الدوق دون محذور ء كان عليه أن يحرض على ملك نابولي 
عدوأ هائلاً : ولذا اختار ملك فرنسا شارل الثامن . وهذه الدعوة التي أطلقها في 
8 م أثارت حروب إيطاليا الفظيعة . 


ألمانيا وهوامش الجرمانية 

تبدى ألانيا فى النضفه الثاق: من القرق الكامن عكر منظرا بشيية هن عدة 
جهات منظر إيطاليا : ففي إطار إمبراطورية ليس لا إلا حقيقة اسمية وهية 
تنفتح نعرة الإمارات . 

أفول السلطة الإمبراطورية 

إن أفول المؤسسة الإمبراطورية الذي تأيد في 51؟1 م بالمرسوم الذهبي ؛ قد 
ثبت أكثر فأكثر . لقد كانت الإمبراطورية دون عاصمة » دون إدارة » ودون 
موارد خاصة باستثناء بعض التكاليف الضثيلة التي تدفعها المدن . لذا لم تكن غير 
منصب شرفي . وفقدت كل الجاه الديني الذي يخولها إشعاعاً عالمياً عاماً . كان 
فريديريك الثالث آخر ملك للرومانيين الذي كلف نفسه عناء المجيء إلى روما 
بجعأ عن التاج الإمبراطوري ( 140415 م ) . والحادث ؛ الذي يخم 8 دوراً 
كاملا من التاريخ الجرماني » لايثير أي حركة , لأن هذا المسعى لم يكن له أي 
أهية سياسية . لقد كان الإمبراطور يتس منصبه بالائتخاب وحده » وعليه أن 
عدن دان اداه الناخبين . وهؤلاء يعتبرون أنفسهم حلفاء للعاهل أكثر 
منهم رعايا له . ويعملون كسادة في داخل أرضهم » ويقلدم في ذلك سائر 
الأمراء الآخرين : وفي هذه الظروف م يكن الإمبراطور غي رئيس لاتحاد 


ام 


دول . ويرمز فيه إلى الوحدة ولكنه لايح . وكان دياط الإمبراطورية 

( الرايخشتاع ) يضم ثلاث هيئات : هيئة الناخبين » هيئة الأمراء » هيئة المدن , 

وهو وحده يستطيع اتخناذ قرارات هامة تتعلق بالتشريع والضرائب والسياسة 

الخارجية . وقراراته تربط الإمبراطور . وإذا بقي من حيث المبدأ الصدر الأعلى 

للعدل » فإن معظم القضايا تحتكرها الحام المتكاثرة في البلاد . وقضاء الاستئناف 

أمام احكمة الإمبراطورية تخلى الناخبون طوعياً عنه » وكذلك الأمراء الآخرون . 
تفتت ألمانيا 


لقد تغلبت القوى المبعدة عن المركز وتفتتت ألمانيا . ففي آخر العص 
الوسبيط حسب فيها مايقرب من 50 ( دولة ) . وكانت هذه الدول في الحقيقة 
متفاوتة السعة والأهمية : فإلى جانب المدن والإمارات الصغيرة » التي تتبع 
الإمبراطور مباشرة » أي التي تح نفسها بشكل مستقل ذاتياً وتضخم رق المجموع , 
لايوجد إلا بعض عشرات من الإمارات الحقيقية . ولكن ينقصها الثبات 
والاستقرار . لقد كان معظم الأمراء غير قادرين على استغلال تفتيت السلطة 
الإمبراطورية لصالحهم . ويبددون قواهم ويسرفون مواردهم في منازعات عقهة 
ينازع فيها بعضهم بعضاً . كانوا يعتبرون إمارتهم تركة ويتقاسموبها في كل 
خلف , وهذا يزيد تجزئة البلاد الألانية : ففي القرن الخامس عشر وجدت 
دوقية بافاريا مقسمة إلى أربع إمارات » والبرنسقيك وممتلكات آل هابسبورغ إلى 
ثلاث . وأخيرا » كان على الأمراء » نظراً لفقدان الموارد الضرورية لإيجاد إدارة 
حقيقية أن يجاهوا معارضة ( المجالس ) حيث يجلس مندوبو الفرسان والمدن . 
والفرستان شهواء كانيوا ذاخلين. ق#فولنة اموا عل التبعيشة المسيافرة 
للإمبراطورية » يتصرفون يإقطاعات قلت مواردها بحادث التطور الاقتصادي . 
ولا وصل بهم الأمر إلى الاستدانة والدمارء بحثوا للبقاء عن تفاقٍ استغلال العام 
الريفي أو أصبحوا قطساع طرق مثل الشهير غوتز فون برليشنغن . وفي كل 
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الأحوال » عكروا النظام العام . أما المدن التي أفادت بالعكس بصورة عريضة 
من نهضة المبادلات التجارية ؛ فكان لما نظام متغير : فقد استطاعت بعض 
المدن » مثل مدن الإمبراطورية أو المدن الكنسية أن تتحرر من الوصاية الأميرية 
ومثلت نفسها في دياط الإمبراطورية . ونظمت نفسها جميعاً تحت إدارة مجلس 
(847) يوزع ويفرض الرسوم البلدية ويؤمن السلطة القضائية على سكان 
المدينة . وكان الأمراء والفرسان يطمعون بثرواتها . وبين هذه القوى الشلاث 
كانت الخلافات أمرأ مألوفاً . ونادراً ماترفع أمام المحام . وفي هذه الفوضى 
العامة » كان كل واحد ينزع إلى أن يأخذ حقه بيده ؛ ولإعادة السلام العام كان 
من الضروري إصلاح البنية السياسية للإمبراطورية . وكان هذا الإصلاح موضع 
مناقشات عديدة ل تؤد إلى أي نتيجة محسوسة . وفي الواقع » إن الحل الوحيد 
الواقعي الذي يرجوه الإنسانيون والشعب » أي توطيد السلطة الملكية » رده 
الأمراء بالإجماع لاهتامهم بمصالحهم وحدها . 

الآمال منيطة جرزهانية 

ومع ذلك ففي آخر القرن الخامس عشر ظهرت بعض مؤشرات لتحسين في 
الوضع الألماني . وم تأت هذه المؤشرات من الملكية وإفا من بعض البيوت 
الأميرية الى عظمت شوكتها . وهذه البيوت مازالت بعد غير قادرة على توحيد 
الخلا شرداى فق ختذيه ابوية ذلك انك علق المايا ين أن نفع #إرشاليا 
وهات الداتعاف الأو ونحة + ولج الأمر ا الالبان اف القون لكان عقن ويد 
رجال طم قيتهم » مثقفون » وأهل لأن يكونوا لأنفسهم فكرة سامية عن الدولة 
وتوطيدها . لقد اعتمدوا على رأي عام مل الفوضى » وعلى الشركات التجارية التي 
أمدتهم بالقروض » فعمروا دومينهم ومهروا دولتهم بإدارة أقل بدائية من ذي قبل 
منسوخة عن إدارة فرنسا » وبجيش قوي نافذ » ونظموا ماليتهم . وأخيرا » نشروا 
قواعد للوراثة من شأنها تجنب التقسم : مثل آل فيتلسباخ في بافاريا والكونت 
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إيرهارد دو فرتامبرغ . على أن تقدم البيتين الأميريين بيت آل هوهنتسولرن 
وعكا لاسا تيور اا ا سكن : 

كان فريديريك دو هوهنتسولرن بورغراف نورا|مبرغ متواضعاً » خدم 
واكلاف كانه الأواراطور شح عوك ديفن :وقاباه عند الأخي اانه 
مارغرافية براندبورغ التي وقعت ثانية بين يديه . واكتفى فريديريك الأول 
١1440 -14265(‏ م) وفريديريك الثاني ( 147١ ١450‏ م ) بتقوية وقّتين 
دومينهها . ولكن خلفها ألبرت ‏ أشيل دو هوهنتسولرن » وهو أمير موهوب 
يدعو إلى الإعجاب ٠‏ بدأ بتوسيع ممتلكاته من جيه ونيا دران ا حفن 
الدولة الروسية ف للستقيل: 1 

وه أخن لصن الوسيط 8ن سكل الها ووو وطناء تتفل اللامبالاة 
التي تحيط الآن بالوظيفة الإمبراطورية » وبفضل الانتخابات المتعاقبة ؛ احتكروا 
بشكل شبه ورافي التاج الملي » وبخاصة وسعوا بصبر دوهم الوراثية . وفي ١14017‏ , 
انتقل ببموجب معاهدة برون جمل أموال آل لوكسمبورغ » عدا براندبورغ » من 
حصيو ةعور الركف فا ستيويد #ادزف الفينا» الندف اتحو ليك 
الرومانيين . وفي ١1489‏ » عندما توفي ألبرت الثاني وانقسم الإرث » اعترف بابنه 
الشاب لاديسلاس ملكا على بوههيا وهونفاريا . وبدأت هاتان المنطقتان 
تتطوران خارجأً عن الفلك الجرماني . ومع ذلك فإن فريديريك شتيريا ‏ ابن 
حّ ألبرت 0 أصبح زعم لبيت هابسبورع ولبس بدوره التاج الملي 
( 1458-1440 ) . وكانت أموال الاسرة التي مازالت بعد مبعثرة بين عسدة 
فروع : الفسا ء التيرول » شتيريا ؛ الكارنيول » وقسم من الألزاس » تؤلف 
جموعة هامة . ويقصد ها في الواقع المناطق التي تسيطر على المعابر الألبية والتي 
كانت » من جهة أخرى ٠»‏ غنية بالفلذات . وكان فريديريك عاهلاً مسالمأ كسولاً 
ومهملاً . بهزأ به معاصروه غالباً . ولكنه كان مقتنعاً بأن الدبلوماسية أنجع من 
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الحرب . وما كان ليهم بألمانيا » ولكنه كان مهيئ ترتيبات تساعد على ضم مختلف 
ممتلكات الأسرة في كل متجانس . وحقق نجاحه الأعظم » نحو الغرب ٠‏ بمفاوضات 
حاذقة مع أدواق بورغونيا وسبق أن أباطرة أسرة لوكسمبورغ كانوا قد اتخذوا 
حياهم موقفاً معادياً , حتى أهم تحالفوا مع الملك شارل السابع ضد فيليب 
الطيب ؛ والسبب في ذلك بسيط : فقد كسب دوق بورغونيا » وبفضل اتحادات 
وزع حعية مرا دتى الباود اقبط فتاهو الاجر طوري إن اسفاء تمل 
الذكور في سلالاتها . وبخاصة تبني فريديريك الشالث سياسة مختلفة جد : 
اعترف بالمكاسب التي حققها فيليب الطيب وخلفه شارل الجريء . ولح إليها 
بإنشاء ممكن لمملكة بورغونيا تابعة للإمبراطورية وترك شارل الجريء بامليان 
بإمكانه أن يخلفه على عرش الإمبراطورية . ودون أن يتعهد قاماً » ومقابل وعود 
غامضة » حصل فريديريك الثالث لابنه ماكسمليان على يد الوارثة لبورغونيا » 
ماوئية :و موك سارل اللرقية انون الذا كم | انفلك كل سكيد 
باستثناء دوقية بورغونيا الاصلية ومدن السوم التي كسبها لويس الحادي عثر ؛ 
إلى آل هابسبورغ . وهكذا أصبحت دولتهم من أقوى سلطات الغرب . وتنبأ 
فريديريك الثالث بمستقبل بيته وأطلق شعاره العزيز العالي : (لا.8.5.1.0) 
وهذا يعنى بالألمانية (صهاعاهنا طءنوسعنو06 156 طئاعرلءظ ووااح) أو باللاتينية : 
0 ذط0 ممعم صر[ أوظ عوك اوداق ) أي أن تعود إلى المفسا السيطرة على 
العام . وكان أرشيدوق الفسا ء الإمبراطور منذ 1458 م . ماكسمليان 
( 145 - 1615 م ) أول سلالة كبار عواهل آل هابسبورغ . وقد ورث من أبيه 
طبعه المتردد والمتقلب بالإضافة إلى إسرافه الجنوني . ولكنه كان ملكأ عظيا جدا . 

وهذا الأمير الفارس الذي يحمي الفنانين والعاماء بدا أيضاً سياسياً حاذقاً : 
فقد جمع كل تركة أسرته بين يديه وأعلن أها غير قابلة للقسمة . لقد كان بحق 
مؤسساً لنفوذ وسيطرة آل هابسبورغ . 
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الثغور الششرقية والثمالية في أوربة الكاثوليكية 

بالرغ من هذه التحويلات التي هيأت لبعض الإمارات الألمانية مستقبلاً 
لامعا » فيان ضعف الإمبراطورية كانت نتيجته المباشرة تشكيل دول قومية 
واخبار اللفود اتدرما ف م 

أوربة الشرقية 

وهذا الانمحسار في الغالب محسوس في شرق البلاد » التي تؤلف أمام الروس 
الأرثوذوكس والأتراك المسامين » ثغور المسيحية الرومانية . وتؤلف هونفاريا 
المثال الأول . فنذ انطفاء السلالة القومية لآل آرباديّنُ ( 17١8‏ م ) أصبح تاج 
القديس - إيتين رهان منازعات بين عدة بيوت أميرية في أوربة . وبعد قرن 
مضى تحت إدارة العواهل الأنجوفيين ( 1١8‏ 1187 م )ء دخل في حوزة 
سيجيسموند دو لوكسمبورغ الذي أورثه آل هابسبورغ مع جموع أملاكه . وبدا 
مصير هونغاريا منذ ذلك الحين مرتبطاً بمصير النسا ء وهذا وضع ملاتم لتقدم 
الجرمانية في هذه المناطق . وستنح الظروف مع ذلك إلى هونغاريا قربا أيضاً من 
الاستقلال القومي . فقد اصطدمت سلطة الأباطرة الجرمانيين أولاً بوجود طبقة 
من كبار الملاكين النبلاء » الماغنات الذين عظمت سلطتهم بفضل المنازعات 
السلالية ‏ : ويخاطة إن غندم كفاءة بيت الما مققلاً بالبرت القاني ولاديسلاس 
أمام الخطر التري » فرض زعا قومياً في شخص الماغنا جان هونياه وكان هذا 
مكلفاً باسم لاديسلاس الشاب ٠»‏ تأمين حك البلاد . وعظم دوره بقرب الجيوش 
التركية التي اجتلت صربيا وهددت مدينة بلغراد . وبنتيجة هذا النصر» أصبح 
هونياد بطلاً قومياً . وعند وفاته نودي بابنه ماتياس كورقن وله من العمر 
خمسة عشر عاماً فقطط » ملكا ( 1١5408‏ 1650 م ) . كان رئيساً عسكرياً كبيرأ ‏ 
ورجل دولة مستنيراً » وإنسانياً مقيزأ » ترأس مصير هونفاريا المستقلة 
والمزدهرة . وفتحت وفاته أزمة سلالية جديدة : فقد عاد تاج القديس - إيتين 
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إلى أمير يولوني ؛ وكانت هونغاريا مأخوذة بين خطرين » خطر أن تصبح تابعة 
لبولونيا » وخطر أن تكون فتحاً جديداً للإمبراطورية العفانية . وما لبثت أن 
ضحت باستقلالها ووضعت نفسها لعدة قرون تحت وصاية آل هابسبورغ . 
وتاريخ بوههيا في عدة نقاط مواز لتاريخ هونفاريا » فبعد انطفاء 
السلالة القومية » سلالة آل بريميسليد ( ١١85‏ م ) اتتقلت هي أيضاً إلى أيدي 
آل لوكسمبورغ . ولكن العاطفة القومية تبلورت في بوهييا بفضل خلافات 
فين لقنا كانت الموطقة الموسة ايض وى قعل طنط الضريية الخرية ذا به قد 
البطلاي اشريائة ركام ادر فد عي جد عن يا الى أكرا البانا 
والإمبراطور إلى القيام بتنازلات . لقد أمنت الكومباكتاتا ( 05475 م ) لبوههيا 
نوعاً من استقلال ذاني ديني . وخرجت البلاد متحولة بالأزمة : فقد ارتفع 
مستوى أكليروسها .. ووجدت اللغة التشيكية كل حقوقها . وهكذا تفقتحت 
حضارة لامعة . ومن جهة أخرى ضعفت سلطة العاهل بشكل عظع أمام طبقة 
نبيلة تقادة مشاكسة ومعاكسة . وهكذا فبإن الشاب لاديسلاس هابسبورغ » الذي 
ورث بعد أبيه تاج بوهييا » الذي أورثه إياه بيت آل لوكسمبورغ لم يستطع أن 
ينتخب ملكا على بوههيا إلا مقابل ( امتيازات ) تنح الطبقة النبيلة الحلية امتيازات 
عظهة . وغداة وفاته ( 1457 م ) » أعطيت بوههيا عاهلاًقومياً .جورج 
دو بودريبرادي ( 187١ - ١458‏ م ) . وفي عهد هذأ الملك انحب للسلام الذي يحم 
بتأسيس ججمعية أمم مسيحية ليواجه التهديد التري » بدا أن الهرطقة تولد من 
جديد . فن ذلك أن فلاحاً قليل التعلم ركه كان #امينا لاق افون وهل سان 
شلشيي » كان في أصل تأسيس وحدة الإخوة التشيكيين التي انفصلت عن 
الكنيسة الرومانية . وكان على جورج دو بودريبرادي أن يناضل ضد هونغاريا 
التي أطلقها البابا ضده . وعند وفاته » كانت حالة البلاد مضطربة : فقد تحركت 
الطبقة النبيلة القوية الشوكة » ورفضت أن تنتخب ماتياس هونغاريا » صهر 
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العاهل الراحل » وقدمت التاج لأمير بولوني وهو لاديسلاس جاجلون . ول 
تعرف بوههيا كيف تستفيد من ظرف ملاثم لتثبيت استقلاها القومي . 

بولونيا 

لقد ضمت .بولونيا في آخر القرن بوههيا وهونفاريا تحت إدارتها » وكانت 
قطعاً المملكة التي أفادت من أفول النفوذ الجرماني في أوربة الشرقية . وترجع 
سلطتها إلى اتحادها مع ليتوانيا الذي تحقق في 1١18‏ م تحت إدارة سلالة 
آل جاجلون . فقد استطاع هؤلاء العواهل أن يخمدوا طبقة نبيلة قاما قيل إلى 
الطضاعة . ومع مشاركتهم في النضال ضد الأتراك الذي امتاز به لاديسلاس 
السادس الذي مات بمجد أمام قارنا في ١456‏ م » كانوا يناضلون بصورة أساسية 
في الغرب ضد الدفع الجرماني . وقد صلبت نتائج انتصار تاتنبرغ المدوي الذي 
سحق فيه الفرسان التوتونيون ٠‏ بفضل كازيير الرابع ( ١557‏ 1595 م ) : 
وحقق هذا انتتصارات جديدة مثل نصر مار ينبورغ ( ١44‏ و ١55١‏ م )2 وفي 
سلام ( تورن ) أجبر النظام التوتوني على تسليم كل أراضيه إلى بولونيا » باستثناء 
بروسيا الشرقية الني احتفظ بها كتابع لملك بولونيا ( 7 م) . وهكذا كانت 
بولونيا » تحت قيادة آل جاجلون في أوج سلطتها . وبدافع من نشاط اقتصادي 
شديدء امتد نفوذها من الأدرياتيك إلى الدنيبر ومن البالطيك إلى البحر 
الأسؤة . وكانك جامفة كراكوفينا مركرا لامعا للآداب الالسائيية .ومن تفلم 
العاطفة القومية يشهد أيضاً ( تاريخ بولونيا ) الذي أصدره رئيس الكهنة 
لونجينوس في 148١‏ م وَمَنَدَ هذا العضر بيدا نظير :زد فعل الطبقة التسيلة ضد 
السلطة الملكية ومع الزمن أصبح خطرا . 

وهكذا » في شرق أوربة الكاثوليكية » تشكلت على حساب الجرمانية ثلاث 
دول قومية : وكان ينقص كل واحدة منها وجود نظم ملكية قوية بشكل كاف 
لتحشد بشكل داتئم الطاقات القومية التي بعثرتها الثورة غير المنظمة التي قامت بها 


د لضعك ااه 


الطبقة النبيلة المشاغبة . وهكذا فيان هونغاريا التي أثقل عليها بشكل مقلق 
التهديد التري » ؟ا أثقل على بوههيا » ستضطران أخيراً منذ بداية القرن التالي 
إن الدوراناامة عنديد فلك الدولة النسنا ورية ها آما بالتسية نيلوك فأسافهنا 
بعد قرن لامع من الاستقلال . 

أوربة الثمالية 

لقد أخذ تطور البلاد الثالية » التي استيقظت فيها أيضأ عواطف قومية , 
مظهراً أكثر تعقيداً في آخر القرن الخامس عشر . إن النفوذ الألماني » الظاهر 
بخاصة في الحعبد الاقتضادي ظل كديدا اكترما فى مباطق اوربة الشرقية» 
وإن كريستيان الأول دولدنبورغ الذي وطد لصالحه وحدة المالك الثلاث وأحيا 
من جديد اتحاد كالمار » حاول أن يعاكسه » ولذا أسس جامعة كوبنهاغن لمنع 
الأكليروس من الذهاب والدراسة في المدارس الألمانية » ولكنه لم يستطع أن ينتزع 
الت ند و اننا بج النقوة قفار ادن اشائيع لحرا ته كور الفمل ١‏ الندى ين 
عندئذ في البلاد الثمالية » كان موجهاً ضد الدانوارك التي فرضت اتحادا كانت 
المستفيد الأساسي منه . 

كان كريستيان الأول آخر عاهل دانهاري جمع إلى تاج السدانهارك 
(1858 م ) تاج النرويج ( ١445‏ م) وتاج السويدفي(/450١‏ م). وفي 
١‏ م أحرز حزب الاستقلال السويدي في بروتكبرغ نصرأ حابم طرد الملك 
الأجنبي . وأخذ الزعم القومي شتن شتور بيده مقاليد الأمور في البلاد . ومنذ 
هذا الحين ارتسمت لعدة قرون الجغرافيا السياسية للعالم الإسكاندينافي : لقد قسم 
هذا العام بين مملكتين لاتنطبق حدودههما مامأ مع حدود الماعات القومية . 
ولكنها ألفنت تحت إدارة الملكيات السلطوية دولاً ذات بنية ثابتة » والسويد التي 
تحافظ على سيطرتها على فنلاندا » تبيأت لتصبح في عهد خلفاء الملك غوستاف 


5 


فازا 1615 م دولة كبرى . أما الدانوارك » التى كان ملكها هانس بن كريستيان 
الأول » ومهرها بأسطول حربي عظم » فقد احتفظت في تبعيتها بالنورفيج 
وأفادت من :هوض اقتصادي واسع . 

أوربة الدول القومية 

من الجزر البريطانية إلى شبه الجزيرة الإيبرية ؛ أخذت أوربة الغربية 
سهاها السياسية الحديثة . ففي إسبانيا وإنكلترا » كا في فرنسا » يرى ملوك 
أقوياء يناضلون ضد القوى الخارجة عن المركز التي تغرق ممالكهم في آخر أزمات 
العصر الوسيط » قد أنجزوا حوهم جمع دول قومية ونظموها بقوة وصلابة . 

تشكيل الملكية الإسبانية 

في منتصف القرن الخامس عشر ظلت شبه الجزيرة الإيبرية مقسمة إلى ثلاث 
مالك" القشفالة +«الأراقونة + الرتفال ع أبدث تسمه فق شياق القرة النسابق فو 
مصائر مختلفة . وبالرغ من الظواهر تبيأت الوحدة . 

قشتالة 

كانت قشتالة مهيأة لتأخذ فيهأ دور التوجيه » وواقعة في وسط شبه 
الجزيرة . وبدأت تفيد من النهوض الاقتصادي » الذي تفوقت به واجهتاها 
البحريتان على الحيط الأطلسي . 

إن البورجوازية التي تعززت سلطتها على هذا النحو وتلعب في الكورتيسات 
دوراً هاماً » كانت ترغب فيه أن تدع توطيد سلطة ملكية قوية ومركزية ضد 
الطبقة النبيلة المشاغبة دوماً . وأخيراً » إن قشتالة التي ظلت وحدها تناضل في 
القرن الرابع عشر ضدا لسامين » كانت تقتع في شبه الجزيرة كلها بجاه ديني 
عظم . ومع ذلك فقد وجدت عقبات تقاوم مع ذلك تحقيق الوحدة تحت 
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خا تاريخ العصر الوسيط ج؟ (9؟) 


الإدارية القشتالية . فهي توجد أولاً في داخل المملكة نفسها ؛ فالنظام الملي فسد 
بعواهل ضعفاء أوموضع جدل » كان حكهم في صالح كبارالمملكة ولتحريرم ؛ 
فقد كان جان الثاني البليد المهمل ( 1204م ) وابنه هنري الرابع غير 
قادرين على قع ثورات الطبقة النبيلة التي أقلقت البلاد . وإلى هذه الحالة 
البائسة أضيفت من بعد قضية سلالية خطيرة : وهي أن الملكة جان تزوجت 
هنري الرابع . وولدت منه بندا » أميرة » أطلق عليها أيضاً اسم جانٌ ولكن 
الإشاعة لم تنسب أبوة البنت إلى هنري الملقب بالماجز وإفا إلى محظي الملكة 
بلتران دو لا قونقة . وإذا كانت جان بنتأ غير شرعية فالتاج يرجع إلى أخت 
الملك إيزابل . وبتأثير الضغوط التي مورست عليه » غير هنري الرابع مراراً عديدة 
كاه لورائية كاز يدنك الامطراف القافه واسية الليهة السيلة إن 
فئتين : بعضهم دع قضية جان ( البلترانية ) ؛ والآخرون قضية إيزابل . وقامت 
حرب أهلية كان اللك فيها في موضع حرج ومزقت البلاد وعرضتها للفوضى . 

وتجصاوزت قضية الوراثة حدود قشمالة . وفي الواقع » تزوجت إيزابل 
ابن عمها فردينانب » وارث تاج أراغونه ( ١1534‏ م ) بيها عرض ملك البرتغال 
ألفونس الخامس على البنت جان أن يتزوجها ويدم قضيتها . وفي ختام الخلاف 
السلالي الذي اختلفت فيه البنتان يتعلق الشكل الخارجي السياسي لمستقبل شبه 
الجزيرة حسها تتحد قشتالة بالبرتغال أو بأرافونة .22077 

البرتغال وآراغونة 

ماهي حظوظ البرتغال ؟ كان فيها استقرار سياسي عظيم » مبني على تنظم 
إداري ممتاز وضعه لما عواهلها . وتم هذا العمل في عهد ألفونس الخامس 
(18481-148 م) وجان الشاني ١850 - ١15481(‏ م) : إن ( البراءات 
الألفونسية ) تقنن التشريع البرتغالي في اتجاه تعزيز الدولة الملكية وذلك بإيجاد 
مكان لدور الكورتيسات التشريعي . فقد أخمد جان الثاني آخر هزة ثورة للطبقة 


“الات 


النبيلة ياعدامه الحرك الأساسي فرديناند دو براغانس . ولكن البرتغال ولت 
ظهرها أكثر فأكثر لشبه الجزيرة وكرست نفسها يلها البحري . وعلى العكس » 
مملكة آراغونة التي تأثر نشاطها التجاري في البحر المتوسط بظهور الأتراك وبنو 
القرصنة في إفريقية الثالية » انساقت في حشر نفسها عن عزم في الشؤون 
الإسبانية ...وف 'الحقيقة ‏ إن المملكة الأراغونبة اجتازت أزمة واخلية خطيرة 
أضعفتها بشكل خطر . وبفضل الغياب الطويل لألفونس الشهم الذي قضى كل 
حكه في دومينه في نابولي »استولى كورتيسات كاتالونيا على السلطة . وأثشارموت 
العاهل ؛ في 1408 م » أزمة زادتها تفاقاً شؤون ناقار . وكان جان الشاني » اللك 
الجديد » قد تزوج بلانش دو ناقار والابن الذي ولد من هذا الزواج » شارل ؛ 
ورث مملكة البيرينه الصغيرة . وانفجر خلاف بين الأب والابن » وتحزبت , 
الكاتالونيا لهذا الأخير : وثارت على الملك واضطرته إلى تنازلات خوفا في | 
امتيازات فيلافرانكا في 147١‏ م . وإثر موت الأمير شارل سرت في المهور إشاعة 
أن الملك مسؤول عن ذلك » فأشعلت ثورة حقيقية . وقدمت البورجوازية 
الكاتالانية التاج الكونتي إلى المللك رونيه دآنجو ء المدو السابق للأمراء 
الآراغونيين . وحافظ جان الثاني على مساندة القسم الأعظم من الطبقة النبيلة » 
والقتلاشق ولكق اطببالية كانت خطيرة مدنا جف أن اللنيك لتوزيسن 
الحادي عشر » ملك فرنسا » كان حكاً على الحالة : وحاول جان الثاني نفسه عبثا 
أن يتصالح مع ملك فرنسا وذلك بأن يترك له روسيّون . ولكن ملك فرنسا دع 
على الأقل الملة التي أطلقها ابن رونيه دآنجو ضد بارشلونة . وانضم الغزو الأجنبي 
إلى الحرب الأهلية لإغراق البلاد خلال عشرة أعوام في الفوضى . وأخيراً » استغل 
الدبلوماسي الحاذق جان الثاني السأم العام ونجح في إخضاع بارشلونة ( 1475 م ) 
وأعلن الملك عفواً عاماً وصادق على الامتيازات الكاتالانية وأرجع وحدة المملكة 
حول شخصه . وهذه المنازعات ل تمنعه من العمل على تحقيق الوحدة الإسبانية . 
فهو الذي عرف كيف يدبر زواج ابنه ووارثه فرديناند بإيزابل قشتالة . 
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وعندما فتحت » بوفاة هنري الرابع » قضية وراثة قشتالة . في ١6/4‏ م , 
أطلقت البرتغال والآراغونة قواههما في النزاع . فضد جا التي يدعها قسم من 
الطبقة النبيلة القشتالية وألفونس الخامس ملك البرتغال » اعترفت الكورتيسات 
بإيزابل واعقدت على الجيش الآرغوني لزوجها وناضلت أيضاً أربعة أعوام قبل 
تحقيْق النصر. ومعاهدة الكاسوفاتن'( ايلو 8 م ) رضخت البرتغال » ول 
تعد تتم بشؤون شبه الجزيرة » وانطلقت بحاسة في مغامرة الحيط الأطلسي . 
اتحاد آراغونة وقشتالة 


من اتحاد المملكتين القشتالية والآراغونية ولدت إسبانيا الحديثة . 
فرديناند ملك آ راغونة عند وفاة أيه (فلاء١‏ م) وحم ابل ها 4 000 
في ذلك إشعاع شخصيتها . 


وهذا الاتحاد الشخصي بين الملكين 32 مع ذلك توحيد الأراضي التي 
يحكانا : لقفد حانظخ كل من الملكتين عل نظمها الخاضة ولكن الافحاء 
الاقتصادي لكاتالونيا أعطى في الواقع لقشتالة دور التوجيه . وعمل الملكان على 
تحقيق الوحدة الإسبانية » بتوطيد السلطة الملكية أولاً : ففي قشتالة بخاصة , 
خحمدت نأمة الطبقة النبيلة ووضعت الكورتيسات تحت الوصاية بينا أقم 
الكوروجيدورات » نوع من المفتشين الملكيين » في كل مكان . وتم تجمع الأمة 
الإسبانية ايضا بفضل المشاريع المشتركة في المملكتين » ثم إرجاع روسيون 
بالحصول عليها من ملك فرنسا » وبخاصة اتجهت الطاقات نحو إنهاء الاسترداد 
الذي انقطع منذ زمن طويل . ففي 1419 م » أدى أخذ غرناطة إلى زوال آخر 
جزء من النفوذ الإسلامي على التراب الإسباني . وأعم فرديناند البابا إينوسان 
الثامن بالخبر بحاسة . 


وبتأصيل العاطفة القومية مع الإيمان المسيحي والأصولية الكاثوليكية حاول 
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الملكان تحقيق الوحدة الإسبانية . وفي الحقيقة » لقد عاودا النضال ضد المسامين 
والهراطقة » ولم يجمعا وراءهم الأكليروس القلق على الإهان » فحسب ؛ وإفا 
الماهير الشعبية الحاسدة لنفوذ اليهود في أوساط المجتع العليا وللنجاح الأكثر 
تواضعاً للحرفيين والفلاحين المسامين: . وبشكل له دلالشه » كانث سنة سقوط 
غرناطة السنة التي بدأت فيها حملة الصبء القهري ضد اليهود والمدجنين ؛ 
الموديجار ( المسامون الذين م يرتدوا عن دينهم ) . وصدرت براءة ١؟‏ آذار 
7 م وأمهلت اليهود في كل المملكة أربعة أشهر ليرتدوا عن دينهم ويقبلوا 
التعميد أو يغادروا المملكة . وفي هذه الحالة ليس لهم حق في أن يبيعوا ممائرمم 
أو يأخذوا معهم الذهب والفضة . وغادر مئتا ألف هودي إلى البرتغال » ونافار 
وإيطاليا أو إفريقية الثمالية . وبالرغ من الوعود اللقطوعة أثناء استسلام 
غرناطة » سلك الإسبان سياسة مماثلة ضد المسامين . وفي الوقت نفسه نظم جمع 
الكرادلة من جديد محكة التفتيش القدية » ولاحق المرتدين المشبوهين . وانطلق 
لتوحيد شبه الجزيرة بالعاطفة الدينية . وسيتحقق لصالح ورثة الزوجين 
الملكيين » ابنتهها جانٌ وبخاصة حفيدها شارل ٠‏ شارل كنت الستقيل . وأخيرأ في 
هذه السنة ؟55١‏ م » فتح ملاح إيطالي دخل في خدمة إيزابل » للمغامرين 
الإسبان والمبشرين » طرق العام الجديد »ء حيث امتدت الإمبراطورية 
الإسبانية . وهكذا فإن حك ( الملكيين الكاثوليكيين ) ٠‏ الذي يختم العصر الوسيط 
في تاريخ إيبريا هيأ لإسبانيا الحديثة عصراً ظافرأ . 

إنكلترا 

لقد طردت إنكلترا بهزاتم فورمينبي ( ١545‏ م ) وكاستيون ( 1558 م ) من 
القارة وم تحتفظ إلا بمدينة واحدة وهي مدينة كاليه . وهكذا انفصل مصير 
إنكلترا عن مصير فرنسا بعد أن ربطها اتتصار هاستينفس منذ أربعة قرون . لقد 
كان اهيار الإمبراطورية الإنكليزية ‏ الفرنسية لآل بلاتناجونيه في الواقع تحريراً 


ولت 


لإنكلترا . وفي داخل الوحدة الجغرافية التي تمثلها الجزر البريطانية أصبح بإمكان 
الشعب الإنكليزي أن يتشكل في أمة متجانسة حول سلالة قومية وينظم نفسه في 
إطار دولة حديثة . وهذا التعديل لايمكن أن يجري دون أزمة . وفي الحساض 
المباثر » تسيطر على المعاصرين الحرارة والغضب ضد العواهل الذين كانوا غير 
تاقرس ل قن الله من ١‏ ولنذلتك نتضك أنمنة نصيك كس آل انكس 
القائمين على السلطة » فرعا من أسرة بلاتتاجونيه » وهو فرع آل يورك . ولكن 
التاج » الذي يتنازع عليه آل لانكاستر, ورمزهم الوردة المراء » وآل يورك حملة 
الوردة البيضاء » لم يكن الرهان الوحيد في الصراع . وتحت هذا النزاع السلالي ». 
قلبت أزمة اجتاعية إنكلترا وفاقت هذا النزاع ومددته . إن الطبقة الأرستقراطية 
الحرومة بشكل فج من الإقطاعات والموارد التي تحصل عليها من الأراضي المحتلة 
عل القارقء احاولى أن ع فويض بالابسناء عل السلطة ب وفكنا وفعت 
السلطة الملكية على بساط البحث ومعها إمكان إنكلترا بأن تصبح دولة قوية . 

لقد رفع هنري لانكاستر إلى السلطة بعاطفة قومية, وخلع في ١١55‏ م 
ابن عمسه ريتشارد الثاني امحب للسلام كثيراً . والاتتصارات التي أخرزها على 
القارة هنري الخامس تبرر الاغتصاب الذي ارتكبه بيت آل لانكاستر . والهزائم 
التي تراءكت في حك هنري السادس أفقدته الثقة به . ومنذ هذا الحين فإن الحقوق 
بالتاج لاملك الضعيف وغير الكفء ؛ هتري السادس » الذي سيطرت عليه 
زوجته الفرنسية مارغريت دآغجو » وضعت موضع شك . أفلا تعين خلافة 
النسب للعرش ذرية إدموند يورك بدلا عن ذرية جان دو لانكاستر . انقسمت 
الطبقة النبيلة : فأمام الحزب الذي يدع هنري السادس وقف حزب يوجهه دوق 
وارويك الذي تحزب لريتشارد يورك . وقام نزاع حاقد ودموي لاتنقصه 
الخيانات ولا انقلابات التحالف . 

أثار دوق يورك » ريتشارد » النزاع زاعماً بأن يفرض نفسه وارثاً على 
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هنري السادس . وحصل على لقب ( الحامي ) . ولكن إلى جانب هنري السادس 
الذي كان عقله مخلخلاً كعقل جده » ملك فرنسا شارل السادس », كانت الملكة 
ساهرة » وجاهت التهديد بقوة . ونشبت الحرب بين السلالتين ولكن نهايتها 
ظلت خلال عدة أشهر غير أكيدة : لقد أحرز ريتشارد في شهر وز 157١‏ م نصاً 
في نورثامبتون + ولكنه في شهر كاثون الأول من السدة نفسها غلب وقتل في 
ويكفيلد . وعاود ابنه إدوارد النزاع معدأ على كونت ورويك وتمكن من القبض 
على شخص هنري السادس وسجنه في برج لندن » بيفا فرت الملكة مارغريت . 
وبتتويج إدوارد الرابع ملكا في 151١‏ م ء انتصر آل يورك . وفي الواقع كان 
ورويك يقبض على السلطة ولكن إدوارد فها بعد أراد أن يتحرر من وصايته 
وتزوج فتاة تنتسب إلى الأسرة المنافسة لأسرة ورويك وهي أسرة وودويل . 
عندئذ غير ورويك المعسكر بشدة . وتصالح مع مرغريت دأنجوء بفضل 
المساعي الميدة التي بنلما الملك لويس الحادي عشر ء ونجح في إعادة البائس 
هنري السادس إلى العرش ( تشرين الأول 187١‏ م ) . وجاء دور إدوارد الرابع 
للفرار . واتتصرت الوردة المراء لآل لانكاستر . ولكن ورويك ( صانع اللوك ) 
دوماً هو الذي يحم . وأراد لويس الحادي عشر أن يدفع له من المساندة التي 
قدمها : لقد أراد أن يعقد ضد عدوه ٠‏ دوق بورغونيا » تألباً إنكليزياً ‏ فرنسياً , 
ولم ينجح إلا في قيام الحرب الأهلية من جديد في إنكلترا » 5 أشار إلى ذلك 
المؤرخ الإخباري توماس بازين . 

عبر إدوارد الرابع المضيق » في نيسان الام » يدعمهفي ذلك ابن حميه 
وحليفه الطبيعي » شارل الجريء . وقعت المعركة في بارنه حيث هلك ورويك 
( نيسان 16/١‏ م ) وفي تيوكسبري ( أيار 150١‏ م ) حيث أخذت مارغريت أنجو 
أسيرة وأعدم ابنها . وأمنت هاتان المعركتان نهائيا العرش لإدوارد الرابع الذي 
أزال خصه في السجن » وكرستا هزية آل لانكاستر . 


ل 16 - 


وفي هذه المرة وجدت الحوادث الإنكليزية انعكاساتها في فرنسا . فقابل 
المساعدة التي قدمها دوق بورغونيا » تعهد إدوارد الرابع باستئناف النزاع ضد ملك 
فرقيا ب #وامسة شارك لوقام رامنا أن :يما الأرض الترشينة قد كور الطبينة 
النبيلة ضد لويس الحادي عشر ء وإن نزهة عسكرية حتى مدينة رنس تساعده 
للذهاب إليها وقبول تاج فرنسا . نزل إدوارد الرابع في كالييه , في ؛ تموز 
0 م ء ولكنه لاق في الحال الصاعب : إن سن كانتن » التي اعتقد بأنها 
معدا قاوفك :ومن >بجهة أخرق”» انتيك شدارل الحوئء مع دوق اللورين فترك 
لإدوارد كل ثقل النضال ضد فرنسا . وكان إدوارد واقعياً ولا يريد أن يضحي 
بحياة اللذائذ التى يحبها لتاج فرضي . وفي ١4‏ آب ٠‏ دخل في محادثات في ديف مع 
مبعوثي لويس الحادي عشر . وفي 14 آب أقسم الحزبان في ببكيني على السوم على 
احترام المقترحات التي اتفقا عليها . وباختصار » إن إدوارد تلقى مقابل إبحاره 
وعودته إلى إنكلترا مبلغ 2٠٠٠١‏ إيكو تمثل نفقات الحرب ووعد بصداقته مقابل 
مرتب مدى الحياة قدره 00٠٠١‏ إيكو تعهد بدفعها له ملك فرنسا . وهذا الاتفاق 
اللقبول طوعاً أنهى عملياً حرب المئة عام . 

وعندما عاد إدوارد الرابع إلى إنكلترا » حدد مطامعه في القتع بأسباب الحياة 
وسط بلاط فرح وفاسد . ول يقف أي عائق أمام تحقيق هذا البرنامج : لقد 
هلكت الطبقة النبيلة بحرب الوردتين » وهذه الحرب » بالعكس » شجعت 
العنصر البورجوازي الذي أفاد من نهضة البلاد الاقتتنصادية . لقد تركت 
البورجوازية السلطة التشريعية » واهقت » في داخل مجلس العموم الذي تمثلت 
قبع فراقية امرال المنلكة موورة ساس (وستشل الفوناف الفريلية انيف 
طلبات الملك إدوارد من المال في البرمان قليلة الأهمية » الأمر الذي شجع حسن 
التفام بين العاهل وبرلمانه . 

ومع ذلك فإن إنكلترا لم تنته من الأزمات السلالية . إن موت إدوارد الرابع 
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قبل أوانه ( نيسان 1489 م ) ترك العرش لابن عمره اثنا عشر عاماً » وهو إدواره 
الخامس . واستحوذ أخو المليك الراحل » ريتشارد دو غلوسستر على الملك الفى 
وأخيه : وحبس ( ولدي إدوارد ) في برج لندن ؛ واعتبرهما ابنين غير شرعيين 
وأعطى التاج لنفسه بطريق برلمان مباشر . ثم تخلص من ابني أخيه بقتلهما . ومع 
ذلك كان حك الملك القاتل قصير الأمد جداً ( ؟58١ ‏ 1485 م ) . فقد قام ضد 
مطالب جديد » هنري تيودور . وهو ينتسب من جهة أمه إلى بيت 
آل لانكاستر » وحليف بزواجه إلى بيت أل يورك . وبذا حصل على دع الحزبين 
الكبيرين اللذين قسما إنكلترا خلال ثلاثين عاماً . وأمكنهها أن يتصالحا في 
شخصه . حصل في بوزورث ( 75 آب 1800 م ) على نصر حامم على ريتشارد 
الثالث الذي قتل في المعركة . ورفع هنري: السابع ( ٠5١5 ١486‏ م )إلى 
السلطة برغبة الأمة بكاملها بالسلام » ووطد بشكل حازم جدأ سلطته » وأسس 
شلالة متعةاق التقيل عطية إتكترا ف القرن اشاس عدن وتعررت 
السلطة الملكية وأصبح يإمكانها إناء تجميع الجزر البريطانية » وم إيكوسيا التي 
مازالت مستقلة بعد وإيرلاندة الخاضعة بشكل سيء دوماً في آخر العصر الوسيط » 
راك تنه بوبطانا العظين؛ء ظ 

فرنسا 

لقد تجمعت الأمة الفرنسية وراء املك شارل السابع ب#اسة وطنية جديدة 
تامأ . واستطاع هذا الملك أن يحرر البلاد من الاحتلال الإنكليزي . ومع ذلك 
فيان مملكة فرنسا التي دمرتها الحرب »ل تجد بعد توازنها في منتصف القرن 
الخامس عشر . والوحدة الفرنسية لم تتحقق بحق ٠‏ لأن السلطة الملكية لاتحم في 
كل مكان دون تقسيم . وهكذا ففإن دوق بورغونيا »الذي تصالح مع ملك 
فرنسا » وبدا أن هذه المصالحة ضعيفة » كان سيدأ على جموعة أراضٍ تشكل دولة 
في دولة ومنحه سلطة أعلى من سلطة عاهل المملكة . ومن جهة أخرى ؛ مامن 


- ا١ا/‎ 


معاهدة أنبت الحرب مع إنكلترا : إن هنري السادس ظل يسمي نفسه في أعماله 
الرسعية ( ملك فرنسا وإنكلترا ) وترك التهديد يثقل بعودة الحرب من جديد . 
إلا أن ملوك فرنسا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر »ء شارل السابع في 
آخر حكه( مات في ١45١‏ م), لولويس الحادي عشر بمخحاصة 
143١ (‏ - 1488 م )» وأخيراً » باسم الشاب شارل الثامن » الوصيان : أن ويييد 
دو بوجو( 1485 1457 م ) » كانوا يعملون على عودة السلطة الملكية وإنجاز 
الوخدة الفرسية يوضع بحن ات لحرب آلثة قام : 


فرنسا في آخر حكم شارل السابع 

كانت فرنسا 1460 م فرنسا الإقطاعية أيضاً . والدومين الملي , أي جموع 
الأراضي التي تمارس عليها سلطة العاهل مباشرة » دون وساطة كبار الإقطاعيين , 
ضيق المساحة نسبياً . وهو على كل حال أقل امتدادا مما كان في بداية القرن 
الرابع عشر . وباقي البلاد مؤلف من إقطاعات كبيرة جموعة في أيدي بعض 
العائلات القوية . كان بيت بورغونيا يلك أموالاً عظية على جاني الحدود التي 
تفصل في الشمال الشرقي الإمبراطورية والملكة . وهذه الأموال تشكل فئتين 
مقيزتين يفصل بينها اللورين والشامبانيا ؛ في داخل القارة كونتية ودوقية 
بورغونيا يضاف لما الشاروليه والاكونيه ؛ وعلى شواطئ بحر الشمال جموع 
( البلاد المنخفضة ) التي تمددها الأرتوا والبيكارديا واللوكسمبورغ . وإقطاعات 
بيت آغهو : آنجوء مين » برو انس » بارّوا ولورين » مبعثرة كثيراً . أما 
الإقطاعات المتجمعة جيداً » بالعكس » تمتد في داخل فرنسا . وهي أموال بيت 
بوربون : بوربونيه » المارش » فوريز » بوجوليه . وغرب فرنسا مقسم بين 
دوقية بروتانيا » دوقية أورلئان ٠‏ ودوقية آلانسون . والجنوب الغربي » منذ ضم 
كونتية كومبين إلى التاج ( ١5١5‏ م )» في أيدي ثلاث عائلات : بيك البزيت 2 
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بيت أرمانياك » بيت فوا . وأخيراً في الجنوب الشرقي » الدوفينه تؤلف تقليدياً 
وقفأ لوارث العرش . 

إن واضعي اليد على هذه الأموال الواسعة يشكلون إقطاعية جديدة : فهم في 
الواقع » ليسوا أنسال العائلات الإقطاعية القدية . لأن هذه العائلات قضت 
عليها الملكية في القرن الثالث عشر . إنهم أمراء دم تكرم عليهم الملوك » وبخاصة 
في القرن الرابع عشر » بمنحهم أوقافاً : وهكذا تخلى شارلٍ الخامس عن أنجو 
وبورغونيا إلى أخويه » وعن إقلم أورلئان إلى ابنه الثاني . وهؤلاء الإقطاعيون 
الجدد أكثر خطرأ بكثير على السلطة الملكية من القدامى . لقد كان هؤلاء 
يشعرون بأنهم مرتبطون بالولاء وبالواجبات التي يقتضيها تجاه سيدم الملك . 
وفي منتصف القزن الخامس عشر انقطع الوفاء التابعي للأمير السيد م اتقطعت 
عاطفة الشعور بها . وكان شارل السابع يعي في هذه النقطة عدم نفاذ النظم 
التابعية القديمة لدرجة أنه لم يعد يطلب من دوق بروتانيا ولاء وثيقاً » وقرر 
بسهولة أن يعفي نفسه من ولاء دوق بورغونيا فيليب الطيب ( 180 م ) . 
وهؤلاء الأمراء وأمثالهم يعتبرون أنفسهم مستقلين » أو على الأقل » معفين من كل 
التزام تجاه الملكية » ويتصرفون بسلطة عظيئة : فإلى الامتيازات الأميرية 
القديهة » مثل حق سك النقود » والقضاء العدلي » أضيف امتياز أم بكثير في 
هذا القرن الذي بدأت فيه الثروة المنقولة تحسب مساوية ء إن / تكن أكثر , 
للثروة المتأتية عن الأرض . ويقصد بذلك جباية كل أو جزء من الضرائب الملكية 
التي تخلى الملوك لهم عنها . وعندما يجد الأمراء أصحاب الوقف في دوميناتهم 
مناطق غنية تاجرة » يتنتعون بموارد هامة » ويمكنهم أن يقدموا مرتبات للطبقة 
النبيلة الصغرى والمتوسطة التي حم عليها التطور الاقتصادي بحياة العوز, 
ووظائف إدارية أو عسكرية » وتشكل لهم هذه الطبقة زبائن سياسية قوية, 
تتقلكهم عاطفة الغلو والاستعلاء . أما الشعب فيرى فيهم مدافعين عن الامتيازات 
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الإقلبية وحماة ضد الضريبة الملكية الثقيلة . وفي الحقيقة كان هؤلاء الأمراء 
الوقفيون أغنياء ومقتدرين » تدفعهم نعرة إقلهية قوية جداً في الأقالم الفرنسية . 
ولذلك كانت تغرهم بتحويل دوميناتهم إلى دول حقيقية ومهرها بنظم موحدة 
ومركزية ومنسوخة عن نظم الملكية الفرنسية » وياخذون عندئذ وجه ملوك 
حقيقيين ولا يترددون في تسمية أنفسهم ( أدواق بفضل الله ) . وتقدم بورغونيا 
فيليب الطيب المشل الدامغ لهذا التطور . فن ذلك أن مجلا كبيراً نظم في 
7 مء وأعطى آراءه إلى الدوق من أجل القرارات الهامة » ودرس جميع 
العرائض التي قدمت له . وهو الجهاز الأساسي في الإدارة المركزية التي امتد 
نفوذها على مختلف عناصر المجموعة البورغونية . وتخلص فيليب الطيب من الولاء 
الشخصي إزاء شارل السابع » واستطاع أن يشعر نفسه بأنه عاهل . وقد قال 
شاستولان : « ظاهره وحده يعتبره إمبراطورا » . ويتعامل مع جميع الملوك 
معاملة الند للند . وبمناسبة زواجه من إيزابل البرتغال أحصدث نظام الجرة 
الذهبية منافساً للأنظمة الملكية . وبلاطه الذي تفتح فيه أدب وفن بورغوني - 
فلاماندي تجاوز بسناه بلاط ملك فرنسا . وأخيراً غداة فتح القسطنطينية من 
قبل الأتراك » أقسم على مائدة التدرج ( ١404‏ م ) أن يشن الحرب الصليبية وبدا 
كأواكل أمزاء المسيحية .! 

وهكذا تشكلت الإسارات الكبرى دولاً في دول . وكانت الحالة على هذا 
النحو أخطر على الملكية » لأن الأمراء الذين ينجون من مراقبتها يملكون أراضي 
خارج حدود المملكة » أو أن لهم ألقاباً على تمتلكاتهم . وهكذا فإن أدواق 
بورغونيا » بالبلاد اللنخفضة » وبيت أنجو باللورين يعتبرون أنفسهم ملاك أراض 
في الإمبراطورية : إن شارل دورلئان ابن قالانتين فيسكونتي طالب بدوقية 
ميلانو ؛ ورونيه دآنجو رغب في استعادة مملكة نابولي » التي طرده الآراغونيون 
منها ( 1445 م ) .. وعليه فإن الأمراء » أصحاب الوقف » لهم سياسة خارجية 
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شخصية خاصة بهم تمر عبر الأهداف الدبلوماسية لملك فرنسا . فتارة يزعمون بأن 
العاهل يضع قواته في خدمة طموحاتهم الخاصة » وعندئذ يخاطرون بجر فرنسا في 
مغامرات ليس فيها ماتربحه » ويثيرون ضدها ء على كل حال » عداء بعض 
العواهل الأجانب . وهكذا فإن ملك فرنسا بدعمه مزاع الآنجوفيين في نابولي , 
تسبب في حقد ملك آراغونة عليه . وأحياناً لايترددون في دم سلطة أجنبية ضد 
فرنسا » أو التحالف مع أعدائها إذا كان هذا يمكن أن يزيد في قدرتهم . فن ذلك 
أن الارتشاط الادكيرق + التوزقوق نكت نت المكة النرسكة كثرا عل 
مايبدق 4 لأن المتالين علبينا حلنناء الدول الأجتبية كانوا من كبان اقطناعية 
القرن الخامس عشر » وأقوى من الملك . ومن حسن حظه أن النازعات » التي 
كانت تقوم بينهم » ويقاوم فيها بعضهم بعضاً . لا تمكنهم دوماً من تشكيل جبهة 
موحدة تدوم لفترة طويلة ضده ؛ وأن الأعداء في الخارج » وبخاصة إنكلترا » كانوا 
غارقين في أزمات داخلية خطيرة لاتساعدهم على التدخل إلا دوريا على الساحة 
الندوليدة + :ومقدابل ده التي مداع التقطعة واللتترفة ‏ عزرك الانتضنا رانين 
والإصلاحات قوة شارل السابع وأحاطت بالملكية هالة الوجاهة وجعلت منها 
مؤسسة ثابتة تقف وتقاوم التجزئة والفوضى . ولذلك مثلت » بالنسبة للجزء 
الأعظم من السكان » الوحدة والاستقلال القومي والسلام . وفي نظر الطبقة 
الصاعدة » أي البورجوازية حجمت السلطة الملكية شغب الإقطاعيين والثورات 
الشعبية » وكفلت النظام الذي لولاه لما استطساعت أن تفيد من النهضة 
الاتتصادية . وهي التي منحت هذا التنبل الذي تطلعت إليه 6 تطلعت إلى 
تتويج نجاحها المادي . وفي الكفاح الذي شنته لنصرة سلطتها استطاعت املكية 
أن تققد عل القوق العميقة للامة ': 

وكان على شارل السابع » في آخر حكمه , أن يناضل ضد المعارضية 
الإقطاعية . ففي ١144٠‏ م اصطدم بتألب دبره دوق بوربون ودعمه ولي العهد 
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لويس . غير أن تدخلاً قويا في الأوفيرن ساعده على خنق الحركة . وبعد بضع 
سنوات ( في 1445 م ) تآمر دوق آلانسون مع دوق يورك وتهيأ لاستقبال إنزال 
إنكليزي في شبه جزيرة كوتنتن . فأوقف في أيار 1451 م » وزيٌ في سجن لوش 
وصودرت دوقيته . وفي الوقت نفسه لوحق خصم آخر للعاهل » وهو كونت 
أرمانياك , أمام برمان باريس تحت اتهام مزدوج : فقد كان يطمع بكونتية 
كومنج » وتآمر هو أيضاً مع إنكلترا ؛ وجرم بسفاح ذوي القرابة » ورفض رغغ 
الحرمان الحبري أن يصلح نفسه . وساعده الهرب وحده على الفرار من الح 


الصادر بحقه 3 


وبالرغ من النجاحات التي أحرزها شارل السابع العجوز فقد تساءل بقلق 
عما سيحصل لعمله بعد وفاته : وعلى ما يبدو أن وارث العرش » ولي العهد لويس 
غير قادر على إتمامه . وهذا المراهق الذي لاتنقصه الشجاعة لأنه مارس شؤون 
السلاح منذ سن أربعة عشر عاماً أثناء حملة ديب وأظهر تهافتاً على الحم مفسداً 
يزيل كل اعتبارآخر أو عاطفة . وكان غير محبب لأبيه » وشارك تقريباً في كل 
الؤامرات الى حيكت ضدة:: وقل أبوه:كتارل السابع من منداتيكة المسقرة ومن 
الؤقاحة الي يغام جهن الحظية الكيف» ان سور يل فارسل إل الدوقينه 
في 1447 م : وهنا أخمد ولي العهد أنفاس الطبقة النبيلة ونظم المؤسسات من 
جديد ء وتبنى عدة تدابير للتفية الاقتصادية في وقفه وتعام أساليب الحم : 
ووضع أيضاً كل اهتامه في تطبيق سياسة خارجية معاكسة لسياسة أبيه . وعلى 
هذا النحو » وبالرغ من أوامر شارل السابع » تزوج ابئة دوق سافوا . وفي كل 
مكان ٠‏ في إيطاليا » في إسبانيا » في إنكلترا اصطدمت سياسة الأب سياسة 
الابن . ونا علم أن شارل السابع ساخط عليه ومتجه بأسلحته تح و الدوفينه » فرّ 
وطلب اللجوء عند دوق بورغونيا الذي أقامه في جيناب في إقلم البرابان . ومن 
هنا استر أكثر من ذي قبل في التآمر مع بلاط إدوارد الرابع » محرضاً العاهل 
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الأتكلوئ هل اتناف الخرب :هد فرتيها بتوينذا أن المتلكة عل عتما انمنة 
جديدة وفظيعة فخاف شارل السابع من أن يسممه ابنه » ومات في تمور 
١10م.‏ 

فرنسا في عهد لويس الحادي عثر 

أ الملك 

بدأ الحم الجديد تحت رعاية ملائمة قليلاً . دخل لويس الحادي عشر 
باريس برفقة فيليب الطيب . وإلى جانب دوق بورغونيا الذي يعامله بأعظم 
آيات الاحترام » بدأ المللك وجها صغيراً جدأ . ولاحظ الشعب الباريزي ذلك . 


وفي الحقيقة أن هذا السلوك الذي يقثل فيه الخضوع مكنه من الحصول ‏ 
مقابل دفع المبلغ الموعود في آراس » من استرجاع مدن السوم ( 1555 م ) . ولكن 
التدابير الأول الني اتخذها العاهل الجديد لم تتكم لصالحه : فقد عجل بطرد 
مستكاري أبيف + وام تويز دوق الأنبوة:واكدغاء حان الحامى 0 
وعفا عنه . ومع ذلك فإن الأمير الثائرء الذي اشترك بالثورة التي نشبت 
فرنسا في 146٠‏ م ضد إصلاحات شارل السابع وأخمدها هذا الملك 0 
العرش بأنه أشد المدافعين حماسة عن السلطة الملكية . وهذا المعارض » الذي كان 
يذعى برغيكة التدخل الأحدى ‏ أطهر وهو عل السناطة نجنا وميا واقمينا .القند 
وشا جاتر ناته وععقدا «أضلذا ونيها بورك رصينة «خاماي اليية 
ذفن :الكياسة ]يض ولا ايتظاهرنها لسن فيه 

وهذه المظاهر الخارجية التي قاما تعجب ؛ ل تمنع لويس الحادي عثشر من أن 
يمارس على من يقترب منه » من بورجوازيين أوأجانب » بسحر بيانه وألفة 
سلوكه » سلطة جاذبية حقيقية . ورسم مستشاره المقرب إليه فيليب دو كومين 
في ( مذكراته ) بكثير من الدقة الأساليب التي يستعملها الملبك لكسب الثقة 
والقبدافة + 1 
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وكان طبع العاهل متناقضاً أيضا . فن تقوى ضيقة ومنحرفة تجمع الصور 
التقية والطلامم » كان لويس الحادي عشر أيضاً أميرأ من أمراء النهضة واقعياً ‏ 
يريد ماكيافيللي ومجرداً من كل وسوسة ضير . 

ولا يمكن القول أفضل من قول كومين ٠‏ بأن الانتهازية الوقحة من عاهل 
لايثق إلا بنفسه ويستخدم للعمل رجالا وضيعي الأصل » وغالباً خالعة العذار 
مثل أوليفيه لو دمْ أو تريستان لرميت » لأن هؤلاء كانوا مدينين له بكل شيء » 
وعلى هذا النحو يمسك .هم . وهناك تناقض أخر : فن عدة جهات كان لويس 
الحادي عشر رجل الاندفاعات الفجة ؛ فلتلطيف غضب أقبح خصم له ء دوق 
بورغونيا » شخص إليه ووضع نفسه تحت رحمته . ولا شيء يمكن أن ينعه من 
الأخذ بثأره من أعدائه بأفظع شكل . إن تاريخ الكردينال بالو الذي حبس في 
باليسي ‏ ليه تور في قفص من حديد » حسب الأسطورة ؛ ليكفر عن خيانته » 
حاضرة في كل الذاكرات . ولكن لويس الحادي عشر يعرف أيضاً كيف يكون 
صبوراً إلى الحد الأقصص للوصول إلى أهدافه وغاياته : ( عنكبوت عام ) ينسج 
شباكه في الظل ليأتي أعداؤه ويرموا أنفسهم بها » يفضل دوماً الدبلوماسية على 
الحرب . فهل كان على درجة عالية من المهارة ؟ قد يكون في مثل هذا القول 
مبالغة » لآن النشاط الفوضوي ٠‏ والظلام الطائش » والقرارات العاجلة تضعه 
مراراً في وضع محزن » وقد اعترف بذلك المؤريخ كومّين . 

وفي الواقع » إن قوة لويس الحادي عشر لاتأتي عن أنه يمتنع عن كل خطأ 
سياسي » وإفا مما يعرف كيف يستدرك بمهارة الأخطاء التي ارتكبها . 

وشيئاً فشيكاً تعلم بألا يصادم خصومه مجابة وألا يباشر كثيراً دفعة واحدة . 
وبالإجمال لقد كان ملكا عظياً وينبغي ألا يحك عليه بأخطاء شبابه . ولا بالعزلة 
القائمة في آخر أشهر حكه » وإِنما بسعة العمل الذي أنجزه في الظروف الحرجة . 
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ب ثورات الأمراء 

لقد قل لويس الحادي عشر بوصوله إلى العرش بعد طول انتظار وصبر » 
وبدأ باتخاذ تدابير غاشمة » عزل الضباط بكثرة وإزعاجات ضريبية ضد رجال 
اعقو ساف امشار انك ؤوواضة التتاادمها قار كمه بقنا رسا مف 
مقاومة الأمراء التي عرف أنها كانت على حسابه » وكانت أكثر هولاً من غيرها . 
ققد غسنب افرانسوأ الثاق أمير بروتانيا عنما طلب ننه العاهل الجديد ولاة 
مباشراً . واستاء منه بيت آل أنجو لأنه لم يدع سياسته الإيطالية » ولأنه بعاهدة 
باتزخ #التودى انناف حجان الكان آل أراقرقة + ورم البنة كينا لأعضاء 
كاتالوانيا الثشائرة وحصل كرهن على روسيون وسرداني . وغضب فيليب الطيب 
من روح الاستقلال التي أبداها هميه السابق . وتصالح مع ابنه شارل » كونت 
شاروليه الذي سيدير منذ الآن دوقية بورغونيا » وترأس منذ الآن تألبأ ضد ملك 
فرنسا » بق اناهن سدكرن :| كن عدو الويين الحادي عكر لا يقني ابد كن 
أسود الشعر له عقائص » ولون زيتوني ورثه عن أمه البرتغالية » بقامتها الطويلة 
والقوية التي تخلع عليها هيئة اعتزاز ونبل .. وكان وفيا ويخلصاً ودقيقاً في حياته 
الخاصة » ومثقفاً وموسيقياً جيداً جد . وكان زعم حرب ممتازاً وإدارياً متازاً 
معا . وقد خولته شجاعته وجرأته الجنونية لقب المتهور . ولا يعادلا إلا طموحه 
المفترس . وكان أمام لويس الحادي عشر ( متواضعاً في لباسه وكلامه ) وبتذوقه 
للأهة وكبريائه غير امحدود كان ممثلاً للطبقة النبيلة الكبرى . 

جمع شارل أمير شاروليه الأمراء المستائين وراءه . ووجد بينهم الضئيل شارل 
فرنسا » دوق بي + أخو الملسك ووارشه . وفي آذار 1554 م أطدق من بروتانيا 
بياناً طالب فيه باسم ( الخير العام ) بإصلاح الدولة . وكان يقصد مشايعة الرأي 
العام لقضية الإقطاعيين . واشتبكت العمليات الحربية : توجه لويس 
الحادي عشر نحو وسط فرنسا لمعاقبة دوق بوربون الذي شارك في الحركة . 


5156ل تاريخ العصر الوسيط ج ؟ (*5) 


ولكنه اضطر للعودة إلى باريس بعد أن أخبر بأن الجيوش البورغونية والبروتانية 
اتههت نحو العامة . وحصل الصدام بالقرب من مونليري ؛ غير أن هذا القتال 
ألذي اشتبك فيه الجيشان في ١5‏ تموز ١4176‏ م وكان غير حاسم »م يستطع فيه 
لويس منع انضام أعدائه إلى بعضهم #غوانة حب التينديد غن جاو يسن :وم 
يبق لاملك إلا أن يجرد المتألبين من سلاحهم ويحل العصبة بمنح امتيازات لكل 
منهم . وكان ذلك موضوع معاهدي كونفلان وسان ‏ مور . وبموجبها استعاد 

شارل شاروليه مدن السّوم ؛ ودوق بوربون نيابته في اللانفدوك ؛ وأخذ أخو 
الملك وقفاً غنياً في نورمانديا . 


وفي السنوات التالية ».حاول لويس الحادي عشر الرجوع عن تنازلاته 
الخطرة » وأفاد من ثورة تعهدها بعنايته في غاند ولييج وشلت شارل شاروليه » 
واسترجع نورمائديا من أخيه . وقد بررت اتفاقات هذا الأخ مع إنكلترا , 
والأمية الستراتيجية للإقلم هذا القرار . ولكن الملك كان مهقاً أيضاً بأن يؤمن 
لنفسه الرأي العام » وطلب الموافقة من المجلس المجقع في تور( ١618‏ م ) ؛ وحل 
الجاس لويس من تعهداته » وأعلن بأن نورمانديا غير قابلة للتصرف أيضاً . 

ومع ذلك فإن هجمة ثانية تهيأت ضد الملكية : فقد ألجأ دوق بروتانيا شارل 
دو فرانس وثار . أما شارل المتهور الذي خلف فيليب الطيب ( ١٠١‏ حزيران 
7 م ) فقد تزوج مارغريت يورك » أخت إدوارد الرابع ( 1638 م ) ٠‏ ولنع 
إبرام دا خني #نمنهان الغا دزرا عون + النضاء وام تخلييةه بالأمين نهدا 
لامشاركة به » حاول لويس الحادي عشر أن يجرد شارل المتهور من سلاحه أثناء 
مقابلة خاصة .. وارتكب « أكبر جنون » ( كومين ) بشخوصه إلى الدوق في بيدون 
( تشرين الأول 1578 م ) . وفاجأه خبر بشكل مزعج أن لييج ثارت على صراخ 
( ليحبى الملك ) فأثاررغضب البورغوني الذي يعامل لويس كأسير . وربما كانت 
حياة الملك مهددة . غير أن كومين مستشار دوق بورغونيا آنذاك » دبر تسوية : 


11 


وبموجبها على لويس أن يعد في معاهدة بيرون ( ١4‏ تشرين الأول ) أن يعطي 
إن ارم قزئينا العاف نبا اوالمري فويض لمعو كهازة تورماندنا #«ركن علن. 
أن يتحمل الإذلال الأقص في مرافقة الدوق وحضور القمع الذي حل بالليجيين 
حلفائه السريين . 

وجنب ماهو أقبح . فقابل تضحيات ضخمة ؛ حال لويس المادي عثى 
نبائياً دون تشكل 'تالين عخطين:: الى أعضاثةء النفضلق الآن. خاول املك الوق 
لتكتيكه أن يسترجع بالتفصيل كل ماقبل بالتخلي عنه جملة في وقت الخطر . 
ونجح في أنه أقنع شارل فرنسا ؛ بعد أن شرع بكدا ريه بان يقبل عوضاً عن 
الشامبانيا المجاورة بصورة خطرة لدوقية بورغونيا » بالغوين البعيدة . وشجعته 
الظروف على ذلك . إن مينلاد ولي العهد » الذي سمي هو أيضاً شارل ( ٠١‏ 
حزيران 1870 م ) انتزع من الأخ الشاغب املك كل أمل بأن يكون خلفه , 
وإن رجوع آل لانكاستر وضع على عرش إنكلترا عاهلاً ملائأ للك فرنسا . ووجد 
دوق بورغونيا نفسه معزولاً . وأكدت عدة مؤشرات على أن الميزان لا يرجح 
لصالحه : نقد أق خلس تويز ١‏ م ) إلى السياسة الملكية بدع الأمة : وأحلت 
لويس الحادي عشر من تعهداته في بيرون » بينا أتهم الكردينال بالو بأنه كان 
مشجعاً جداً لقضية المتهور وزج في السجن . وكان أحذق مستشاري دوق 
بورغونيا » كومين » قد انتقل لخدمة ملك فرنسا . وتوج موت الدوق شارل 
المفاجئ في الغوين , في أيار 1477 م » بشكل مناسب قوي عمل لويس . 
وبصورة قاسية + اتن خصو اللله6:ؤخارك التهوو عل رامهم :+ اقطان 
بأنه سجن أخاه . وهذه هي الحجة التي ساعدت معارضة الأمراء على التجمع لامرة 
الثالشة ضد الملك لويس . وفي الحقيقة لقد رجع إدوارد الرابع ملكأ على إنكثترا 
وأصغى لإيحاءات ابن حميه البورغوني » الذي حرضه على معاودة النضال القديم 
العهد د الملكة الفرنبية ٠‏ وأخيرا عتدما أصبح هلك آراغونة سيت يارشلونة 


لاا 


دخل هوأيضاً في التألب الجديد . ومن حسن حظ ملك فرنسا أن خصومه لم 
يفركرا كيلا يتيقوة دعام بومتك تغازل تورعيوييا والكمام مون أن 
ينتظر استعداد شركائه . والطرق الفظة التى استخدمها صلبت » في كل مكان » 
مقاومة ومنها مدينة بولتداك عست تحاف حجان لينيه » جان هباشيت 
الامطؤيةة أعظك الكال؟ امنا الأمراء الأخووى قد تيعو قور عب كمون 
الذي وقع هدنة مع الملك . وهذه اللهدنة ساعدت الملك على القضاء على أحد 
خصومه المستحرين ؛ الكونت جان دارمانياك . وفي 1877 م » استولى جيش 
ملي على لكتور حيث قتل الكونت . وصودرت أملاكه » ودخلت قوات ملكية 
أخرف الروسيون والسرداني التي كان نان الشاق داراغوق فد استزجمهنا ينل 
شاي ورين افيه شرن وق:19146 م :كان رازه الرالم يتسا لفل 
فنزل في كاليه بعشرين ألف رجل » ولكن بعد فوات الأوان . لأن شارل بورغونيا 
كان آنئذ مشتبكاً في الشرق في عليات صعبة » وحصار نوس أمسك بالأساسي من 
قواته . وكان ملك أراغونة منشغلاً بخاصة يارث قشتالة الذي فتح أمامه . ويئس 
إدوارد الرابع من مقاومة المدن مثل سان كنتن » ومن الدىم الضعيف الذي قام 
به الامراء الفرنسيون » فقبل المفاوضة مع لويس الحادي عشر . وصنعت معاهدة 
بيكيني منه حليفاً لملك فرنسا . واضطر دوق بورغونيا أن يفاوض من جديد 
نا دكات سولور ( أيلول 1574 م ) . وتكلف القسائد الأعلى للجيش 
دو سان يول الذي راوغ بين الحزيين » نفقات هذا الاتفاق . فقد سامه دوق 
بورغونيا وحم عليه برلمان باريس بالخيانة وقطع رأسه ( كانون الأول 
0 م ) . وتوطد السلام » ولكنه كان سلاماً مؤقتا . 

النزاع الفرنسي ‏ البورغوني 

فا فخود القولة التورقوقية »روا كاز من :ذلك حلتوبحا كا الذوق افق رامق 
الملكة . فن مختلف الأقال التي جمعها الأسلاف حاول شارل المتهور أن يصنع 
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دولة متجانسة وقوية . وهذا المشروع بهدد فرنسا مباشرة . وفي السنوات السابقة 
عمل شارل على جمع القطع المتناثرة لدومينه : فنذ ١414‏ م حصل كرهن لقرض 
من 500٠0‏ فلورن لدوق الفسا سيجيسموند على حقوق هذا الأخير الوراثية في 
الألزاس . وفي 187 م » بسط نفوذه على اللورين التي سمح دوقها الشاب 
رونيه الثاني بعبور الجنود البورغونية عبر إمارته . وفي السنة نفسها » عزز مواقعه 
الرينانية باحتلال الغلدر بفضل نزاع في عائلة الدوق ومحاولة التدخل في انتخاب 
رئاسة أسقفية كولونيا . ومن هذه الإمارة التي تشرف على كل شاطئ المانش 
وبحر الشمال ويؤلف ظهيرها أحد المراكز الصناعية الأكثر نشاطاً في أورية ؛ أراد 
من يسميه المعاصرون ( دوق الغرب الأكبر ) أن يصنع مملكة تكون بعثاً لمملكة 
لوتارنجيا القدية . وفي الواقع م يشعر شارل مطلقاً بأنه أمير فرنسي : « لقد 
أفيخ مم تلضة غرف سوترفية 5 فال عه قا شيلان. ون النول 
1605 مء التقى في تريف بالإمبراطور فريديريك الثالث وأمل أن يحصل منه 
على لقب ملك بل وحتى وراثة الإمبراطورية . وفي آخر لحظة » قلق فريديريك 
من معارضة الأمراء ومدن الإمبراطورية فقطع الحادثات . ومع ذلك لم يثبط عزم 
شارل من هذا الإخفاق ولا من الإخفاقات التي مني بها في محاولاته ضد ملك 
فرنسا . ولكن زمن ضعف الملكية الفرنسية قد مض . ومنذ الآن يستطيع 
لويس الحادي عشر استغلال كل الثغرات في سياسة خصه . وكانت القضية المالية 
من أخطر المسائل التي وضعت للجريء ( المتهور ) . ولتحسين جيشه استعاض 
عن الخدمة المفروضة على التابعين والمدن برسوم مالية تساعده على تجنيد جيش 
دام وبناء مدفعية مهورة بعتاد ممتاز . ولكن كأن يضطر دون اتنقطاع أن يطلب 
من مجالس أقالمه المال الذي لاتمنحه هذه الدول دون طلب امتيازات بالمقابل , 
والدومين المسمى ؛ لعدم وجود ماهو أفضل ٠‏ البورغوني , يجمع مناطق وشعوباً 
مختلفة » وبعضها » وثورة لييج تؤكد ذلك » يتحمل بشكل سيء مطالب وسلطة 
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الدوق . ومن جهة أخرى » إن سياسة الجريء التوسعية أقلقت جميع جيرانه , 
أمراء الإمبراطورية مثل الكونفدراليين السويسريين . وتقتضي حذاقة لويس 
الحادي عشر العمل على تدمير الدولة البورغونية دون مهاجمتها مباشرة . شجع 
أعداء شارل » وقدم إليهم سراً مساندته العسكرية والمالية . وخدم ملك فرنسا 
بالطموح والثقة الشديدين اللذين جرا دوق بورغونيا في مغامرات خطرة أكثر 
فأكثر . وفي 167 م » انطلق شارل طائشاً في النزاع الذي كان رهانه أبرشية 
كولونيا . فقد ألقى الحصار أمام نوس على الراين . وبينا كان منشغلاً على هذا 
النحوء شجع لويس الحادي عشر توقيع تحالف بين السويسريين » والدوق 
سيجيسموند الفسا واتحاد الألزاس ‏ الدنيا : وألف عصبة كونستانس . وفوجئ 
شارل بذلك فل يستطع في الوقت الملاتم نمجدة عامله الأكبر في الألزاس الذي 
قتل . ثم إن رونيه اللورين تشجع بلويس الحادي عشر ودخل بدوره في عصبة 
كونستانس . وفي الحقيقة لم يستطع منع شارل الجريء من فتح دوقيته . ولكن 
الأم ل اليوؤرعون النذى كان تسم ونا تاوت السافية #متغل قي 
السويسريين الذين أبدوا عداءهم لحليفته » دوقة الساقوا . وبدأت نكبات دوق 
الغرب الأكبر . وفي آذار 1871 م ء مني جيشه بهزيمة بالقرب من غراندسون أمام 
المدفعية السويسرية ال مائلة . وفي مورة ( ؟؟ حزيران ) دمر نصف الجيش . 
وحرضت هذه الهزائم أعداء المتهور على رفع رؤوسهم . فن ذلك أن ثورة قامت 
وطردت من اللورين الحاميات البورغونية . وفي تشرين الأول ١5‏ م حاول 
شارل بجيش مرتجل أن يسترد نانسي . ولكن المحاصرين أحاطت بم الجنود التي 
جمعها رونيه اللورين بفضل الأموال الفرنسية » وفي القتال فقد المتهور حياته ( في 
ه كانون الثاني /ا1 م ) . ووجد نصف جسده الذي التهمته الذئاب بعذ بضعة 
أيام في الطين المتجمد . ونشر لويس الحادي عشر الخبر السعيد في كل مكان . 
ولكنه فق قتههاركت سافات وافن ذلنك اتفهرفن رسيا عل ابه المتيون: 


الأميرة الشابة » مارية » المنعزلة في غاند » حمايته الملكية . وظن نفسه حاذقاً 
بإطلاق جنوده على السوم ؛ والأرتوا » والبيكارديا » بل وحتى بورغونيا , 
وقاومت المدن البورغونية » ولا سها مارية الفزعة التي قررت أن تتزوج 
ماكسمليان الفسا » ابن الإمبراطور فريديريك الثالث ( أب ١477‏ م ) ونشبت 
حرب عندئد بين ملك فرنسا وماكسمليان . وبعد هزيمة مربكة في غينيغات ( في 
البادوكاليه ) » قرر لويس الحادي عشر توقيع السلام في أراس ( 1485 م ) . 
واحتفظت فرنسا بالبيكارديا ودوقية بورغونيا . واتتقل كل باق دول المتهور إلى 
الفسا . ومع ذلك نصت المعاهدة على أن تشكل الآرتوا والفرانش - كونته مهراً 
لمارغريت الفسا ء بنت مارية وماكسمليان » الخطوبة لولي المهد . وم يجن 
لويس الحادي عشر من الإرث البورغوني أخيرا الأأشينا قليلا ولاسيا أن ليشه 
بخاصة عززقرة بيت آل هاسبورغ . وعندما يتزوج فيليب الجميل ابن 
ماكممليان ومارية وريثة الملكين الكاثوليكيين فرديناند آراغونة وإيزابل 
قشتالة » فإن هذه القوة ستطوق قاما مملكة فرنسا . 

ومع ذلك فإن انيار القوة البورغونية كان حاسماً من أجل تشكيل الوحدة 
الفرفية أن الانقام إل الدومية اندي كار كاقل اعاهييت ارساياك 
وآلانسون قبض عليها أثناء النزاع . وفي ١48٠‏ م ورث لويس من رونيه دانجو 
إقطاعه الأنجفي والبروقانس اللذين أمنا لمملكة السيطرة على ساحل 
البحر المتوسط . وبصورة موازية » تثبتت سلطة ملك فرنسا . وفي هذه الناطق 
التي ضت إلى التاج أبقى الملك على المينات الحلية : برلانات » دواوين 
اعاسدات اك المتاعدات ٠‏ وتقط مركرية الإدارة وتام هذه الؤسنة 
بأجهزة حكومية مختصة أكثر فأكثر . ونزع المستشار إلى أن يلعب دور رئيس 
العدلية والحكومة ؛ وترك أكثر فأكثر شؤون المستشارية الأصلبة إلى ( موظفي 
السى ) وهؤلاء يتقاسمون مختلف الأعمال حسب كفاءتهم . وثبت بخاصة ا 
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السلطة الملكية . وفي الحقيقة لا يقصد بذلك الملكية المطلقة . وقد أشار كومين في 
« مذكراته » أن العرف ينظم سلطة الملوك على رعاياهم . 

ولكن للرعناينا الحق ف التعبينعن أرائهنا ببوابظة لين البلكنة العامة 
ولكن القران املق هبو التدي تفلي ف آخر الأمن :وعدم طعف لويس 
الحادي عشر بحم السن اعتزل في بليسي ‏ ليه تورء ومات في ٠١‏ آب 
187 مء وتحققت الوحدة الفرنسية حول العرش . 

قصور شارل الثامن 

لقد شهد دور القصور الذي تلى وفاة الملك لويس الحادي عشرء بعد أزمة 
قصيرة » أن عمله تم وتصلب . وكان شارل الشامن فتى لا يستطيع تأمين الحم , 
ولذلك عهد لويس شفهياً بالوصاية إلى ابنته أن التي تزوجها بيير دو بوجو أخو 
ووايك دوق تؤرنضية: ركان الكفان كارا ولك ابوام العف لوس 
أورلكان » حاول أن يفيد من الوضع ليستولي على مقاليد قيادة الحم . وكان 
وراءه كل ماتبقى من الإقطاعية الفرنسية . وقت اللعبة في مجلس المملكة العام 
الذي اجتع في تور في كانون الثاني 1486 م : ول يحصل لويس أورككئان إلا على 
رئاسة المجلس » بينا عين آل بوجو جميع الأعضاء . وخاب ظن ابن ع الملك 
وتقرب من دوق بروتانيا الذي شعر بأن استقلال دوقيته مهدد : فقد قام دوق 
أورلئان بمخادثات بغية زواجه بالوارثة آنّ . وفي الحال طلب آل بوجو يدها 
لشارل الثامن . ولكنهم في عجلتهم بربط بروتانيا بالدومين الملكي ارتكبوا 
خطأ : فقد تفاوضوا مباشرة مع عندة نبلاء بروتانيين لأجل أن يعترف هؤلاء . 
بعد وفاة فرانسوا الثاني » ملك فرنسا دوقاً . وما أن عم فرانسوا الثاني بذلك 
إلا وقلكه غضب عنيف . وترأس تألباً إقطاعياً ضم لويس أورلئان » وجان 
دوفواء والن دالبريت » وماكسمليان الفسا : وكانت ( الحرب المجنونة ) 
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( 1446 م ) . وفي 1486 م » عندما أعلن سقوط لويس أورلئان وفرانسوا الشاني 
أطلق الجيش المي بقيادة لويس دولاترهوال » هجوماً حاسأً . وتوج بنص 
سأن . أوعان - دو - كورميه », وبأخذ فوجير . اسن لويس أورلئان ؛ وقرر 
دوق بروتانيا توقيع معاهدة فرجه : وبموجبها وعد بألا يزوج ابننه دون موافقة 
الملك وسلم عدة مواقع حصيئة رهناً لذلك . ولكن عندما توفي فرانسوا الشاني في 
م ء قفزت ثانية قضية بروتانيا . فقد طلب ملك إنكلترا والإمبراطور يد 
الدوقة الشابة وقدما لما مسائدتها . وأسرع شارل الشامن وأطلق ملة جديدة 
ساعدته على الاستيلاء على ناثت ورين ( 1557 م ) . وفي كانون الأول من السة 
نفسها احتفل بزواج شارل الثامن وآنّ . وإذا مات الملك قبل أن : فعلى هذه أن 
تتزوج خلفه . وهكذا هيء ارتباط بروتانيا بالدومين الملي . 


وعندما انتهى العصر الوسيط ؛ ظهرت مملكة فرنسا ( كأحدث ) دولة قومية 
في أوربة . وعادت الملكية فيها من جديد مركز الأمة : وخارجاً عن بعض 
الإمارات الأكيتانية والبيرينية » وجد وقف كبير » وقف دوق بوربون الذي نجا 
من السيطرة المباشرة للحكومة الملكية . واعتاد ممثلو كل الشعب الفرنسي أن 
يجتقعوا في مجلس عام ويأتوا للسلطة الملكية بمساندة الرأي . وفي أعمال الإدارة 
الملكية بدأت لغة الدومين » الفرنسية » تصبح منافسة للغة اللاتينية » لغة 
رسعمية . وبالإجمال » إن شخص الملك يجسد وحدة الأمة » والوفاء للعاهل يختلط 
بالعاطفة القومية ؛ 

وفي الحقيقة أن أوربة النصف الثاني من القرن النامس عشر قد تحولت 
بعمق في صورتها السياسية » وشعرت أيضاً بكاملها بحاجات جديدة وبتطلعات 
غريبة على التقاليد القدمة . وهذه الحاجات والتطلعات في خطوطها الكبرى 
يتقاسمها الغرب الأوربي كله . ولكن بم أنها أوربة الأمم فإن حياتها اللمادية 
وحضارتها تنزعان لتكونا في نطاق الدول الأخذة بالتشكل . وإذا أسهمت القوى 
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الاقتصادية بقوة في تشييد مالك مركزية » فعلى العكس انتظم الاقتصاد بصورة 
عفوية أو بعمل العواهل ؛ على صعيد قومي . وهكذا فإن ( نقاش المنادين 
بالحرب في فرنسا وإنكلترا ) الذي تألف في 1461 م يقارن ثروة المملكتين : وفرة 
السكان » خصب التربة » فو التجارة » بأنها تق كعوامل قدرة قومية » وعلى 
الأميرأن يسهر عليها . وفي الصعيد الروحي يعتبر الأكليركيون والمؤمنون 
أنفسهم ‏ منذ الحيدة الكبرى » أعضاء كنيسة قومية قبل أن يشعروا بأنهم 
متضامنون مع المسيحية العالمية . والأشكال ( الصيغ ) المالية نفسها لم يعدلهاء 
كا في عصر الرّوْمِان أو الغوطي »قمة أوربية ؛ وعلى صورة الآداب عُرّف الفن 
بأنه إيطالي أو فلاماندي . لقد أصبح الغرب الآن بحضارته ما في حياته السياسية 
واحذا وكددنا ا 
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الفصل التاسع 
العمران الاقتصادي 
والحاجات الجديدة 


النهضة الاقتصادية العامة في أوربة 

كانت تهدئة الخلافات الدولية وتوطيد النظام العام » تحت حماية الأمراء 
والملوك » ظروفاً ملائمة لنهضة عامة في الحياة الاقتصادية في أوربة النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر : فقد عاد المنحق الديوغرافي إلى الضعود يبطبء » وأعطى 
لكل الفغاليات دفعة جديدة ؛ وأصبح بإمكان اليد العاملة الموفورة أن تسد 
حاجات مستهلكين كثراً . وساعد توطيد التيارات التجارية الكبرى على أن 
تأخذ السلع طريقها نحو مراكز الاستهلاك الهامة . ولكن الاضطرابات السياسية 
والأزمة أتت بتقلبات دائمُة في اقتصاد ( ماقبل الحرب ) 5 في الجتع . 

والخارطة الاقتصادية لآخر القرن الخامس عشر لاتنسخ بأمانة خارطة القرن 
الغالة حكن فق ذلك أن حراكر الإتتناج القذمة فد فل مهنا ٠‏ وامتيظت 
مزاكل أخرى :خديدة »:وغيرت طرق المنادلات أناكتها ‏ وهذه التحوايلاتة العامة 
على سبيل المثال محسوسة جداً في الصناعة التقليدية للنسيج : فقد احتفظت 
لمشاغلها الخاصة بصوف أغنامها » وأصبحت المادة الأولية لصنع الجوخ تجهر أكثر 
فأكثر من قطعان الميرينوس في إسبانيا . ومنذ الفتح التري » غدت مادة حجر 
الشب تصل من آسيا الصغرى إلى أوربة بصعوبة . واكتشاف مناجم في ثمال 
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روما » في تولفا » صنع من الدولة الحبرية مجهزاً أساسياً لهذا الإنتاج الفين لكل 
أوربة . وكذلك البيكارديا التي اجتاحتها الحرب استعيض عنها باللانفدوك 
لإنتاج العظم الذي يزرع بصورة أساسية حول تولوز ويصدر بواسطة ميناء 
بايون » بيما تمو ( الفوّة ) حول سيير . وامتدت زراعة الكتان » المادة الاولية 
للأقشة الناعمة الفينة للأرستقراطية الأميرية » وزراعة القنب في بيكارديا والبلاد 
المنخفضة وأنانيا . وهكذا تحولت جغرافيا النسيج تامأ . وبصورة عامة إن 
الاضطرابات قد سبيت ضرراً دائاً للتجارة الكبرى في القارة . وفي الحقيقة . 
عندما عاد السلام تكاثرت الأسواق الموسمية » وقدمت للتجار نقاط لقاء في 
ملتقى الطرق الكبرى البرية . ولكن الجزء الأعظم من البضائع أخذ يسلك الأن 
الطريق البحرية التي تصل البندقية وجنوة بلندن أو بروج بمضيق جبل طارق » 
وبحر البالطيك وبحر الثال بممرات السوند ؛ وموانئ البحر المتوسط » في شبه 
الجريرة الإيطالية » التي تتمتع بازدهار قديم مثل موانئ الأطلسي » لشبونة » 
إشبلية ؛ وأنفرس » التي بدأت تحل محل بروج التي غطتها الرمال » أصبحت 
مركزاً من أنشط مراكز الحياة الاقتصادية . 


وتحسنت التقنيات أيضاً بالخروج من دور الأزمات . إن نقص اليد 
العاملة » والرغبة في اقتصاد الأجور المرتفعة شجعا اختراع الآلات القادرة على أن 
تحل محل الإنسان . ومن جهة أخرى كانت الحرب نفسها عامل تقدم : فخارجاً 
عن تحسين التقنية العسكرية كظهور أسلحة نارية في أوربة » شجعت الحرب 
إنتاج وتحويل الفلذات المعدنية وكانك أكن هيلك :روف هذا الفيعيد الأحن 
ثبت التقدم التقني . فخلال زمن طويل كان يكتفى بحك وكشط العروق 
السطحية . ونضوها في الوقت الذي ازداد فيه الطلب عليها » يوضح استخدام 
طريقة استخراج أكثر نفاذاً . فقد حفرت آبار أكثر عمقاً بكثير . وأوصلت إلى 
ذهالق هل قات وتتتك ياأغعشاب» : :وهة] الامتقلال لا ميخ التزبة العميق 
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أصنيع مكنا ينه أجلت ضيبا : كتروتان لاقضية اليوية أولاً #وقو امد 
هذه التهوية بفتحات عديدة أشعلت أمامها النيران لتنشيط المبادلات الجوية . 
غير أن المياه أجبرت في السابق على هجر المناجم التي بد بها ؛ أما الآن فتؤمن 
الآلات العظية سحب المياه . والمضخات تحرك بدواليب كبرق تنديرها الخيول . 
ومبدؤها مرتبط. باكتشاف جهاز الحركة الدافعة » الي تبدل حركة دائرية مسقرة 
الس تسق متوالدة سناو وتو لايل رويطل هذه الف تا تار 
إنتاج فلذات الحديد والفضة والنحاس ؛ في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
ما يعادل الأربع أو المس مرات تقريباً . وفي شأن المعدنين الأخيرين يجب أن 
نضيف » كعامل تقدم » اكتشاف طرق تساعد على فصل الفضة عن الرصاص 
الفغق > وفلذات التحاين الفضية ٠‏ وتستممل'الفضة لمك القوه مو يدل 
العا اود كي كلوقه تخد نت المي الل فريه عدو ادها 
(الكالامين ) . وبقيث الصتاغة العدنية للحديد أ من خترها + فقي أفران غالية 
ذات حرارة متزايدة أنتج الحديد الخام الذي يصهر ثانية في الفرن ويخرج منه 
الحديد الحلو بفضل مطارق مائية قوية » بيد أن مو الصناعة الحديدية مازال 
محدداً بعد لنقص المحروقات . وكانت الغابات تجهز بفحم الخشب ولكنها 
اجتيحت بكاملها . أما فحم ( الأرض ) » فقد ظل استخراجه قدياً جداً . وإذا 
استثنيت مناطق لييج ونيوكاسل فهو ينتج بصورة أساسية ويستعمل من قبل 
فلاحين يستخرجونه بحفر ثقب في حقلهم . والصضاعات الأخرى هي أقل 
تحويلاً : فن الممكن أن نذكر مع ذلك للحرير ظهور أنوال قادرة على تنفيذ 
رسوم معقدة . ونمو صناعة الزجاج التي وجدت في الحياة اليومية تطبيقات عديدة 
بدأ من البيوت الزجاجية لنباتات البلاد الحارة إلى زجاج البيوت » ومن الأدوات. 
المنزلية إلى النظارات والمرايا . وللتقدم التقني نصيبه في نموض الإنتاج الزراعي . 
واكترد ذلك فقن الاشسارة إلى أن اكات النبابقة مقل اخراث الصياب. قد 
تعممت » وأن طرق التجفيف قد تحسنت أيضأ : ففي هولاندا كثرت طواحين 
ل لا 


الهواء الي تشغل مضخات ماصة تساعد على كسب أراضي جديدة . وأخيراً 
ظهرت بعض الزراعات الجديدة في أوربة : الرز الذي زرع أولاً وحده في إسبانيا 
الإسلامية » ووصل إلى.سهل البو الأدنى ‏ والقمح الأسود » الذي أدخل إلى أوربة 
الشرقية منذ الإمبراطورية الغولية وتبنيت زراعته في آخر القرن الخامس عشر في 
النورمانديا وفي بروتانيا وأعطت قية للأراضي الفقيرة . 
وأخيراً » إن التقنيات التجارية والمصرفية , دون أن تعرف تججديدات 
حقيقية » انتشرت هي أيضاً بصورة عريضة في أوربة النصف الثاني من القرن 
الخنامس عدر إن التامين وضع التجار في ملجأ من أخطار البحر وهجمات 
القراصنة ؛ وعم الحسابات في جزء مزدوجح »الذي يسهل الرصد والموازنات » 
والسفتجة ( الكمبيالية ) التي تجنب نقل رأس المال والصرف اليدوي للعملة . 
وتجعق عل فو أمكال«دائية للرأدالية: : الشركات الى تجمم رؤوين: أموال مندة 
مساهيق » تسيظر عل الينك والتجازة الدولية الكاري. .إن شركة آل ميدتيقي 7 
مع فروعها في بروج ٠‏ ولندن ٠‏ ونابولي والبندقية تعتبر أشهرها . ولكن الرأسمالية 
الناشئة تغلغلت أيضأ في قطاعات الاقتصاد الأخرى . فن المؤكد أن التاجر ‏ 
المتعهد » الذي يشغل الحرفيين ويجهزم بالمادة الأولية ليس جديداً ؛ ولكن نوعاً 
من الرأسمالية يمكن وصفها برأسمالية صناعية » ظهر منذ آخر القرن الخامس عشر 
في بعض مناطق أوربة : وارتبط بفو النشاطات التي تتطلب حشد عدة عمال 
يتعاونون لإنجاز عمل واحد » ومواد مكلفة للحصول عليها وصيانتها : إن الرحاب 
البجرية :الى مع أحينانا وتمواتم البح اللكوسيط هدة الوق مق العا 
معامل زجاج ٠‏ أفران عالية » تتطلب كفاءة إتتناجها المتزايد جهازاً عديداً ؛ 
. وطواحين مائية خاصة بطحن القمح . وقشر الدبغ » العظم ( نبات يصبغ لوناً 
أزرق ) أو عجينة الورق . 
والنشاطات المنجمية في عز :مضتها تقدم مثالا آخر من هذا الفوذج في 
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التنظم : إن تجهيز المناجم » في الواقع » يحتاج أيضاً إلى وضع أموال متزايدة » 
ولذلك تشكلت شركات رأبهالية + القراء التتفلات القدة أو الحضول غل 
انار اه ديد دو مدل اتن الثال عطص باع إك افراة #رور كرون تلان 
المنجم إلى المدير » والمنجميين » الذي لا يشتغلون لحساهم أصبحوا ممالا 
مأجورين . وهذه الأشكال الجديدة للنشاط الاقتصادي تقدم صفة مازالت 
استثنائية ولكنها نجحت أحيانا في تفجير إطار عمل العصر الوسيط » التنظيم 

الصنفي للحرف . وهكذا يرى في صناعة النسيج عدد من المشاريع أقامت الآن 

خارج المدن لتجد بقربها المادة الأولية أو مجاري الماء التي تجهزها بالطاقة . ولكن 

أيضاً للإفادة من اليد العاملة التي لاترتبط بالأنظمة الصنفية . وهذه حالة 

الفلاندر التي نمت فيها صناعة الأقشة في الأراضي المستوية الخالية من 

00 


وبعد » فهل تكيف الإنتاج والتوزيع مع الطلب ؟ في كثير من الدومينات 
كان الطلب يزداد بأسرع من كية المحاصيل الجاهزة للاستهلاك . ومع النهضة 
الديموغرافية وتحسين مستوى الحياة ودخول عدهد كبير من الفئات الاجتاعية في 
اقتصاد المبادلات » تكاد سلع الاستهلاك الجاري تغطي في الغالب الحاجات . 
وكذا الحال من أجل الحبوب : لأن السطح النسي للأراضي المزروعة نقص في 
أوربة لصالح مستغلات زراعية أخرى أكثر عائدأ بالربح » مثل تربية الحيوانات 
وزراعة الكرمة . وبالرتم من أن التغذية بخاصة في المدن تترك مكاناً أقل 
للحبوب » فإن هذه كانت تنقص لأقل طقس سيء يأقي ويفسد المحصول . وعليه 
لايوجد تخلية ممكنة من الغابات في الجزء الغربي من أوربة لإعدادها صالحة 
للزراعة . وكذلك الطلب على السك لا يشبع بالصيد في بحر الثمال وبلجيكا . 
وهذا بالرغ من اختراع طريقة للحفظ » أي تكديس سمك الرنكة المملح 
أو المدخن في برميل . وأكثر أيضاً أن بعض محاصيل البذخ تفقدها زبائنها الفنية 
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في البلاطات الأميرية في عز توسعها والطبقة البورجوازية ذات الدخل 
الأفضل . والتوابل تصل بسهولة أقل منذ أن احتل الأتراك الطريق المغولي وغلا 
مُنها كثيراً . والسكر أيضاً الذي يفضله أصحاب الذوق على العسل » ولا ينتجه 
الغرب ؛ بالرثم من بعض محاولات الجنويين »؛ في قبرص » وفي البرتفال . 
وأخيراً » وبالرغ من الاستفار الكثيف لامناجم الأوربية » فإن المعادن الينة . 
ولآاسوا التهب + الندع كفن ايت مد الان حجنا كبراهق التشناك 
الاقتصادي » تنتج بكلية غير كافية للإجابة على الحاجات النقدية . 

الأوربيات الثلاث الاقتصادية 

إن التعمير الاقتصادي وتحسين الإنتاج وإشباع الحاجات الجديدة » كل هذه 
القضايا وضعت بصورة مختلفة حسب البلاد ووجدت فيها حلولاً مختلفة . والحياة 
الاقتصادية المنظمة منذ زمن طويل على السم المدني أو الإقلبي مع ارتباطها 
بالنشاط الأوربي بكامله ؛ قد استقرت في الواقع في الإطار القومي . والتضامن 
الجديد يقرب المنتجين عمال الأمة الواحدة أمام المنافسة الأجنبية . والحركة 
بخاصة قوية حيث يتزعمها العواهل . وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية له في 
الغالب هدف ضروري . ولكن تشريع آل تيودور في إنكلترا » وتشريع الملكين 
الكاثوليكيين في إسبانيا » أو تشريع لويس الحادي عشر في فرنسا » كان من 
نتيجته الإنتاج القومي وحمايته . وكذلك توسع الحق الملي في تحت تربة الناطق 
ل ل ل 5001 
حقوقه » كان هدفه المباشر أن يحصل للعواهل على موارد جديدة لأنهم لايمنحون 
الاستفار إلا مقابل عشر الإنتاج » ولكن كان من نتيجته تأمين رقابة الدولة على 
الإنتاج المنجمي القومي . والبلاد الأوربية » حسب اتجاهات اقتصادها ؛ يمكن 
أن تصنف في ثلاث جماعات أساسية . فبينا ظلت المالك الشرقية متجهة شطر 
الماضي » وكانت ممالك أوربة الوسطى والغربية تجد الازدهار دون أن تنجو تماماً 


5” 


ش من بعض الصعوبات » دخلت شبه الجزيرة الأيبرية عن عزم في طرق المستقبل 
اي تساعد على إشباع الطلبات الجديدة للاقتصاد الغربي . 


أ بلاد الشرق الأوربي الكاثوليكية 

لم تنبع البلاد الكاثوليكية في شرقي أوربة : هونغاريا ٠‏ بوههيا ٠‏ بولونيا , 
المانينا فها وراء نب رالأيلب بساقي أوربة في تطسوره .. وظلت إلى آخر القرن 
الخامس عشر وقبل كل شيء بلاداً زراعية » ونشاط التجار فيها في أيدي 
الأحانية: 


وهنا كا روسيا الموسكوفية الأرض موفورة أكثر من الناس » وكان الأمراء : 
وحدهم يتصرفون بالسلطة في أراضي فتحت حديثاً ويؤلفون لأنفسهم في الأراضي 
العار دزو تاها زاليعة:. (ويترضوق خل تكسي ده الباق البذين لايلكون 
لاأرضاً ولا عتادأ زراعياً » مقابل المتع بقطعة أرض صغيرة وبحايتهم » سخرات 
ثقيلة على الذخر ء أي الدومين الخاص بالأمراء . وفي الشرق الأوربي المتجه شطر 
الماضي » تشكلت ( عبودية ثانية ) ونظام أميري جديد يكرس هذه المناطق 
لقرون الركود الاقتصادي » بيما تمنع سلطة الأمراء الإقطساعيين إقامة دول 
مركزية . ونظراً لغياب المدن الهامة والبورجوازية التاجرة » كانت التجارة من 
النوذج الاستعاري في أيدي الأجانب » وأوربة الشرقية تجهز البلاد الغربية , 
بالحاصيل الزراعية والمواد الأولية التي لاتوجد عندها » وتجار المانس الجرمانية 
يأتون إليها ويبحثون عن بعض محاصيل البذخ مثل العنبر والفراء التي يبيعونها 
من جديد فها بعد بن غال جداً . ولكن التجارة تتناول بصورة أساسية البضائع 
الفقيرة عليه :وكير الى درك المي الفوتانييا يوت أكانينا 
الشرقية وبولونيا التي تصدر نحو الفلاندر » وإنكلترا وأكيتانيا » وخشب المناطق 
الفرلترفه الاك افيه رين ماعت ساضيل الدانة اشع «اترلك 
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( القار) » رماد الغابات الضروري لصباغة القماش » والحديد » وبخاصة السمك 
التي من إسكاندينافيا . 

ب وسط وثمال غربي أوربة 

وبالمقابل » يرى في وسط وثمال غربي أوربة » اقتصاد أكثر تطوراً يترك إلى 
جانب الزراعة مكاناً هامأ للحرفية والتجارة . إن وجود مدن عديدة وفي الغالب 
مأغولة عدا بالسكان » وسعة العمليات النقدية التي تنفذ إلى كافة الفعاليات 
الاقتصادية توضحان فيها أفول النظام الأميري وبهضة الطبقة البورجوازية الغنية 
والقوية التي شجعت مساندتها جهود الأمراء والملوك نحو المركزية . وفي هذا 
القطاع من أوربة » يرى أن الحياة الاقتصادية في كل بلد لما سهاؤها الخاصة 
وقضاياها الفردية . 

البورجوازيات التاجرة » محرك الاقتصاد في أوربة الوسطى 

م تكن في أمانيا الغربية وفي إيطاليا سلطة مركزية قوية » ولذلك كان دور 
اللويستازياف أنانيا :ف الدى القاحزم”رالتقافية داره + والتفاسة كارة حرق 
على الصعيد القومي . 

)١‏ - إيطاليا 

كانت شبه الجزيرة الإيطالية » المحظية بقدم تقاليدها وكال تقنياتها 
التجارية والصناعية والمصرفية » هي أيضاً من أكثر المناطق ازدهاراً في الغرب . 
والإيطاليون يحافظون في التجارة والبنك على دور دولي من الصعيد الأول . وفي 
الحقيقة , إن الفتح التري أوقف بفظاظة التوسع الإيطالي في الشرق بتدمير 
الوكالات كلها ؛ ولكنه لم يحرم التجار الإيطاليين من دورهم كوسطاء في تجارة 
السلع الشرقية الفينة » التوابل بخاصة » وظلوا وحدمم يوزعوها في كل أوربة . 
وبنفس الشكل ٠‏ وبالرغ من ردود الفعل التي تكره الأجانب عند البورجوازية 
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القومية : فإن البنوك الإيطالية مافتفت تمول جزءاً هاما من الفعاليات 
الاقتصادية في البلاد الأوريبة » وعلى سبيل المثال في البرتغال ؛ أو المشاريع 
السياسية للعواهل الإنكليز أو الفرنسيين ومشاريع الأمراء البورغونيين . وأخيرأً 
إن النضق الثناني من القرن الخنامسن عدن يقصفه ف ]بطاليا نفسها بالتقندم 
الزراعي المرتبط بأعمال كبرى في التجفيف والري وبنهوض صناعي في صعيد 
الحكاءا شيعه رامقا هد راد كية + وقا فا الوق رو التاق والاناففة + 
ومع ذلك فإن توزيعاً جديداً جغرافياً أخذ يتجه إلى نقل المراكز الاقتصادية نحو 
الثمال وتركيز أكثر الفعاليات أهمية لصالح بعض هذه المراكز . فبينا أفل نجم 
ملكة نابولي » المستعبدة للمصالح الأراغونية : كانت المدن التي تفتع بازدهار 
عظي . وجنوة » التي تنافسها فلورنسا والبندقية اللتان عرفتا كيف تؤمنان حص 
التجارة الشرقية » كانت المدينة التي تألمت أكثر من غيرها من نتائج الفتح 
التري . ولكن إذا رأى ميناء جنوة تجارته قيل إلى الأفول » فإن التجار الجنويين 
حافظوا في خارج إيطاليا على نشاط كثيف : لقد كانوا حاضرين في إنكلترا , 
والبلاد المنخفضة ويلعبون دورا من الصعيد الأول في البروفانس حيث استقرت 
أسرة دوريا التي حم عليها بالنفي » وبخاصة في البرتغال . ففي لشبونة كان 
آل لوميللينق صيارفة الملوك . ويسيطرون مع تجار شركاء آخرين على تجارة 
الحنطة, 306 سفنأ . وفي البندقية » المنافسة السعيدة لجنوة » تتطابق 
الدولة مع مصالح أوليغارشية تجار : وكان المجلس الأكبر ومجلس الشيوخ ينظمان 
قوافل السفن و ينتخبان البضائع التي تنقل » ويمنعان استعال السفن الأجنبية . 
وكان البنادقة سادة تجارة التوابل » وتذهب سفنهم لتبحث عنها في الشرق وتأتي 
ها إلى أسواق أوربة الشمالية : بروج » لندن » أنفرس بقوافل منظمة تجتاز مضيق 
جبل طارق . وكان الأسطول البندقي يضم » في آخر القرن الخامس عشرء أكثر 
من سفينة قادرة على الملاحة حتى في الشتاء » و ١٠650؟‏ ملاح . وكانت 
مدينة الأدواج تسحر بسناها وازدهارها كل من يزورها من عختلف الطبقات . 
ا 


وفي داخل القارة » تتمتع ميلانو بموقع تكشفت محاسنه حديثاً : فهي تقع 
عل تافلا الغاين الألحية الماك م وتكيد من هو العلاداكساين كبه الجزيرةوالمانيا 
وتشرف عليها » وهي تضيف ٠‏ إلى صناعة في عز نمضتها , ازدهار ( كونتادو) 
كانت أريافه مسرحاً لجهد كبير في تحسين الأراضي . وأخيراً فلورانسا » بين كل 
الدّن الأبظالية :فى أخن العصر الوسيط "© كانت أكثرها لمعاناً وضياء . فنذ ضم 
ييزا وتشكيل دولة توسكانية » أصبحت فلورانسا دولة بحرية » واطلقت سفنها 
الخاصة على البحر المتوسط والأطلسي . وكان البنادقة مع الفلورانسيين أنشط 
التجار في القسطنطينية وفي كل الإمبراطورية العقانية . وزادت هذه النهضة 
النُحِرية الازدهان» الننق كنك الشازيع الفيجة «مضاعية التسيس + وتوسع 
الشركات التجارية والمصرفية في الغرب » مسقرة في تأمينه . 

؟) ‏ ألمانيا 

لقو 'امتقطيف ماديا الشويتة يمنورة احعدية هن ١‏ طالب عل الساطاض 
الصناعية والتجارية » ولكنها كانت أخذة في سد تأخرها الاقتصادي » وكانت 
هذه اليقظة مرتبطة بمو التجارة في بحر الثمال وفي البالطيك . إن المهسانس 
الجرمانية » التي تضم المدن التجارية في ألمانيا والرينانيا وتسيطر عليها هامبورغ 
ولوبيك حارستا المرور بين البحرين » حافظت على نشاط كبير : لقد وضع 
المنانتيون الشرق الوزن عل ضلنة نيع الخرت الأقمى لتكامل نا عباتا : 
يسوقون نحو الغرب المحاصيل الخام من أوربة الشرقية » والحبوب والسمك » 
والنشب والفرو ويجهزون أوربة الشرقية بالمنسوجات من الفلاندر وإثكلترا . 
والملح من لونيبورغ أو من الأطلسي وحتى التوابل التي يأتي بها الإيطاليون إلى 
برقع وض ذلك افإن ارة القائن بداى تتعظ + ونعد :الجا زالأنات امثينا راده 
في لندن » لاسها وأن السفن الإنكليزية والهولاندية بدأت تنافسهم في دومينهم 
الخاص . إن مركز ثقل الاقتصاد الألماني انتقل نحو الجنوب لصالح مدن ألمانيا 
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الجنوبية: ..ومدل أفول الظرق والأسواق الموفية الشامانية+ أنادهه هذه النطعة 
من نمو العلاقات البرية المباشرة مع إيطاليا ؛ ومن جهة أخرى » إن الجبال القدية 
في أمانيا الجنوبية الغنية بالفلذات أفادت من النهضة الكبرى في النشاط المنجمي 
وفك ها لطن قن اله ان لمي والارون درن فرت ميدن مارم : 
ليبزيغ ؛ أوغسبورغ » نورمبرغ » راتسبون وفراتكفورت على الماين » وأصبحت 
مراك أسواق موفعية شهيرة + تست فيها شركات: كبرق عل شال إتطالينا : 
لقد أنثئت ( شركة ألمانيا ) في رافنسبورغ في آخر القرن الرابع عشر على يد 
جوزيف هومبيس » وكان آل فوجر حائكين متواضعين » في أوغسبورغ » أثروا 
بتجارة النحاس نحو البندقية ٠‏ وكانوا في آخر القرن الخامس عشر قادرين على 
إقراض العواهل مبالغ عظية . 
الملكية توجه النهضة الاقتصادية في أوربة الغربية 


وفي البلاد الأخرى ٠‏ في الوسط الغربي من أوربة ‏ أخذت الحياة الاقتصادية 
طابعاً قومياً بوضوح ٠‏ لاسها وأن العواهل أنفسهم كانوا يحاولون توجيهها . 


أ الدولة البورغونية 

تقدم الدولة البورغونية المثل الأول . فقد مضت منذ بداية القرن 
هيه عفر من الأرمناك القند #بالأريفة والتزوب الى أشابعينا اقل 
ما أصابت فرنسا . ويرجع ازدهارها جزئياً إلى السياسة الحاذقة والنشيطة التي 
سلكها أدواقها : فقد أنمى هؤلاء » ولا سها فيليب الطيب الكروم البورغونية , 
وحموا صناعة إمارتهم ضد المنافسة الإنكليزية وبحثوا في اللوكسمبورغ عن مناجم 
الفلذات . وشجع قار المرقه التسارة بضورة خاصة #"وقام ققدم يأعال 
كبرى لإزالة رمال الزوين وإنعاش نشاط بروج ؛ وصحبت الروابط السياسية 
التق عقدها مع الدول الأيبرية والإيطالية مبادلات اقتصادية . وأخيرأ » إن 
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العملة الممتازة التي سكها الأدواق ( الفيرلاندر ) الذهبية لعبت دوراً سعيداً في 
الفاعلية الاقتصادية . ومن جهة أخرى ؛ عرف العواهل البورغونيون كيف 
يضون تحت نفوذم مناطق اقتصادية مختلفة ومتكاملة تؤمن للحياة الاقتصادية في 
إمارتهم توازناً قومياً حقيقياً : وهذه المناطق الزراعية الغنية في بورغونيا تشاركها 
بسعادة المراكز الحرفية وتجار البلاد المنخفضة . إن الخمور الأوسرية والكوت دور , 
ومركوريه » نوي وبون . أغنت دوقية وكونتية بورغونيا اللتين تصدرانها 
بالطريق النهري انطلاقاً من أوسير وشالون على الصون نحو الفلاندر وإنكلترا . 
وهذا الغنى أدى إلى تقدم عام في النشاط . فقد أصبحت شاتيون ‏ على - السين 
مركز أقشة محلية » ولاسها ديجون ذات الموقع الجيد في نقطة عبور بين فرنسا 
الثغالية والجنوب » ومكاناً لتجارة هامة ؛ وتغطت بعائر فخمة . وفي البلاد 
المنخفضة كن الازدهار العام أقل من غيره . وأحدث تحويل الصناعة والتجارة 
فيها انتقالاً لمراكز النشاط كان غير ملاثم للمدن الفلاماندية الكبرى . وفي مضار 
الصناعة » شكت صناعة الأجواخ أكثر فأكثر من منافسة الأجواخ الإنكليزية التي 
أخذت مكان الإنتاج الفلاماندي في اشواق عديدة وح في بروج . وكانت المدن 
الكبرى للأقشة في عز أفولها : ففي يير » في آخر القرن » تدمرت عدة بيوت » 
ورد ثلث السكان إلى التسول . ومع ذلك فإن المراكز الصغرى التي تصنع الأقشة 
من النوعية الجارية » مثل كاسّل » توركوانغ » كورتريه » استطاعت أن تنجو 
من الأزمة » وحاول الحرفيون الفلامانديون أن يتكيفوا من جديد بالتوجه نحو 
فعاليات جديدة مثل صناعة النسيج الصوفي الخفيف » وصناعة السجاد والأقشة 
الكتانية في المدن الكبرى مثل بروكسل ٠‏ ولاسها في المراكز الريفية الصغرى مثل 
فرفيه أو أودينارد . وتم تطورالتجارة أيضاً على حساب الميناء الفلاماندي 
الكبير » بروج . وفي الحقيقة » إن بروج مازالت مشرقة جدأ بعد في منتصف 
القرن الخامس عشي ء وكانت ميناء كبيراً لترانزيت التجارة الدولية » ومركز 
الفروع الأساسية للشركات الإيطالية . وما زالت تتتع بنشاط كثيف . 
ا 


وكان العصر أكبر عصر للهندسة المعارية والتصوير ( الرسم ) في بروج » 
العصر الذي بنيت فيه كنيسة القديس ‏ المخلص وكنيسة قبر السيد ‏ يسوع 
المسيح » العصر الذي اشتغل فيه جان فان آيك وملنغ . ولكن ترام الأموال 
المتزايد » بالرتم من الأعمال التي أجريت في ذراع زوين » والتنظم الدقيق 
والشديد هربا التجار الأجانب وأعدا لبروج أفولاً سريعاً . ففي آخر القرن 
وجدت عدة آلاف البيوت في حالة دمار . وأفادت من هذا الأفول في ا مدن 
الفلاماندية مناطق واقعة إلى الشهال منها : ميناء أنفرس يستقبل التجار الأجانب 
الذين يغادرون بروج . وكان ذلك الميناء نشيطاً منذ القرن الرابع عشر ء وهدك 
مشا ليقي تاه دراج الترق ا لشامين عق اط نما امكل إل الكن. والضق 
الأجنبية لاتضرب برسوم ثقيلة » وتستقبل أسواق المدينة جميع التجار وجميع 
الصرافين . وقرقيه أصبحت , في النصف الثاني من القرن الحامس عشرء أول 
سوق مالي للتجارة الأوربية : فالتجار من كل البلاد يعالجون فيها قضايام على 
فاذج ( مساطر ) ويقومون فيها بعمليات تجارية أو مالية على أسعار البضائع 
والعملة . وم تعمل أنفرس مع ذلك سوى أن حلت محل بروج في وظائف التجارة 
والترانزيت . ولم يكن لما جهاز بحري خاص أكثر من بروج . أما في الثمال » في 
الموانئ ال هولاندية » مثل أمستردام فقد ولدت بحرية جديدة : فالملاحون 
المولانديون يصدرون براميل السمك إلى كل بحر الثمال » وبالرتم من جهود 
ا مانس » نفذوا إلى البالطيك . وكان النهوض الاقتصادي هولاندة عاماً : ففو 
المروج الاصطناعية ساعد على حذف الأراضي البور وتربية الحيوانات الكبرى . 
وبدأث الزيدة واطبئة المولاندية تصدر» ويضت أيضا ضتاعة الأقشة في الراكز 
المدنية مثل دلفت وليدن وبيعت الأقشة المولاندية في أسواق عديدة في شرق 


أوربة . 


لاغ1ااه 


ب ملكة فرنسا 

في مملكة فرنسا » جرى الإجمار الصعب وتقدم الاقتصاد تحت الإدارة الملكية 
أيضاً . لقد خربت فرنسا بفظاعة من جراء اجتياحات الحرب وأصيبت بنقص 
عام في السكان . والإجحمار الذي بدأ في آخر حم شارل السابع » تقدم ببطء 
شديد . ونهاية الحرب الرسمية لاتعني في الواقع الرجوع مباشرة إلى السلام التام . 
وخلال زمن طويل أيضا ظلت الأرياف والطرق تشكو من أعمال الشقاوة التي 
يرتكبها قطاع الطرق الذين كانوا في الغالب جنوداً سابقين ؛ بينا العداوة 
الصاء ؛ التي تسود بين فرنسا وإنكلترا » تغفذي على البحر حرب قرصنة . 
وأغيياً » إن ثورات الإقطاعية الفرنسية أفسندت بحق غواهلة 5م حووه اللكنة 
لتوطيد النظام . ووجدت أصعدة أخرى نجت من العمل الملكىي » مشل صعيد 
الدموغرافيا أولاً : فالشعب لا يمكن أن يعمر نفسه إلا بعد عدة أجيال . ويلاحظ 
عودة الاستيطان في بعض المناطق » ولكن يبدو أنها على الأرجح تنقلات داخلية 
للسكان أكثر منها نهضة دموغرافية تكاد تبدأ . وظلت اليد العاملة نادرة . ومن 
جهة أخرى » إن نقص رؤوس الأموال أعاق أيضاً النهوض الاقتصادي في فرنسا . 
وهنا أيضأ بقي العواهل عاجزين . وفرنسا لاتنتج تقريباً الذهب » وصادراتها 
ضعيفة كثيراً لتأتي به إليها . والعمليات التي ينبغي بموجبها استعمال التوابل 
أو تخصيص أموال على المقبوضات ( الدخول ) يضيق عليها » ورؤوس الأموال 
قلما كانت جمعة ومركزة . ولم يكن لفرنسا كجاراتها شركات ذات رأسمال مرتفع . 
والعملة التي أصدرها الملك ضعيفة القمة » وفي المملكة تتداول قطع عديدة من 
النقوف! لحني 


ودور جاك كورء الذي يدخل في عهد شارل السابيع » يصور جيداً 
صعوبات النهضة الاقتصادية ياظهاره بداياتها . كان ابن تاجرفروفي بورج . تلقى 
في شبابه تعلياً عملياً قاماً . كان ذكياً ‏ شغيلاً » جريئاً ودون وسوسة ضير . 


148 - 


ويعرف كيف يفيد بشكل أفضل من الظروف امواتية . إن أول حظ له هو أنه 
ولد في بورج حين كانت هذه المدينة عاصمة فرنسا ولي العهد : فاهتبلها جاء كور 
بربط حظه بحظ من سيكون شارل السابع في المستقبل . شارك أولاً ضارب النقد 
في بورج . وبما أنه يغامر عن عدم بصيرة على النقود التي خفت قيتها » ويصنع 
قطعا أدنى من نماذج البراءات الملكية ٠‏ فقد لوحق في ١555‏ م . ولكنه عرف 
كيف يحصل على عفو ولي العهد » ومنذ 16450 م » أصبح مجهز البلاط » وكانت 
فرصة جيدة للانطلاق في تجارة بلاد شرقي المتوسط مع الإيطاليين . وفي ١554‏ م 
أصبح سيد النقد في بورج » وتبع الملك إلى باريس وبصفته ناظر المالية 
١440 (‏ م ) تقبل حراسة حلي العاهل ووظيفة نفقات بيت الملك . وبقرض 
ايكو مول فتح نورمانديا . وفي قبة حياته الرسمية دخل الجلس الأكبر 
١460(‏ م) وتنبل ( ١‏ م ) وهذا الصعود السياسي وفضل الملك خدما 
مصالحه بصورة عظية . وبمختلف أعبائه كوظف ملكي حقق كينب عديدا »دون 
حساب المبالغ التي تدفع له سرأ ليقتع بمساعيه الميدة لدى الملك . ودوره كجهز 
للبلاط ساعده على تحقيق أرباح جوهرية على الأقشة القينة » والتوابل , 
والأثاث ٠‏ التي يجهزه بها . وألف لنفسه على هذا النحو ثروة شخصية عظهة يمكن 
أن تيده كر اياك للاتطلوق: .وهنا ار نال متهيها الاك الذقي يمو اليد بالمال... 
وبفضل رؤوس الأموال هذه تمكن جاك كور أن يجازف في مشاريع هامة بفضل 
املك , الحصر والإعفاء من الرسوم . وأصبح له جاه عظم في نظر التجار 
الأجانب . وكان نشاطه متنوعاً للغاية . ويعقد أولاً على التجارة الكبرى مع بلاد 
شرق المتوسط . كان جاك كور يملك أسطولاً صغيراً من السفن التي بنيت في 
رحاب مارسيليا . ونقاط ارتباطها هي مونبليه ' إيغ - مورت ومارسيليا . 
وخوله الملك حق رفع رايته وحصر التجارة مع بلاد شرقي المتوسط ( المشرق ) . 
وكان لجاك كور مثلون في كل شرقي التوسط ء في الإسكندرية » بيروت » 
دمشق » فاما غوست » رودوس ٠»‏ في إفريقية الشثالية » في تونس وفي بوجه ١‏ وفي 
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كل المراكز الإيطالية الكبرى , وفي بارشلونة ٠‏ ويحصل منها على التوابل » 
والحرائر » والبورسولين » والعطور ء وتعهد بنقل السياح وتجارة الدقيق . 
وحاول ابكا مط سكت المجارية إلى كال عريه أوزينة ٠‏ وعل ذا العو 
صدر من باريس توابل إلى إيكوسيا ‏ ولكن المقول الكبير لم يقتصر على 
التجارة » ولتفير رؤوس أمواله والحصول بسعر رخيص علي وسائل تبادل مع 
الشرق ؛ وظف أموالا » مشاراً مع تجار آخرين » في مشاريع حرفية 
اذا امقاراك بتعية . وكان عنده مصنع للحرائر في فلورانسا . ومصبغة في 
مونبليه » ومعمل ورق في روشتايّه في منطقة ليون . وفي هذه المنطقة الأخيرة 
يشرف على الإنتاج المنجمي . والتزم فيها لاثني عشر عاماً رمم العشر الذي فرضه 
للك على المناجم . ويملك وحده ء أو مع شركاء في شركة عدة مناجم فضة 
واس ٠‏ ومن بورع »«.حيف كناد لنقسيه متيل ١202‏ م قصرأ حقيقياً , يحم 
إمبراطوريته الاقتصادية . 

إن سنا نجاحه يوضح فظاظة سقوطه . وم ينقصه الأعداء : من تجار كان 
سبباً في خراهم » ومن رجال بلاط مدينين له ؛ ومن حاسدين بذخه القح . حق 
إن املك نفسه بدأ يقلق من نجاح يمكن أن يرتاب فيه . وليس من الصعب أن 
يوجد في نشاطاته شذوذ يذهب به إلى ارتكاب أخطاء . وأضيف إلى هذا الاتهام 
أنه تآمر عل الملك وأن له ضلعاً في موت آنيس سوريل محظيته : أي الملك ٠.‏ 

وفي 140517 م ١‏ حم عليه بالنفي المؤبد » وصودرت أمواله ٠‏ وأخيرا » ومههما 
يكن نجاح جاك كور الشخص وضاء ولامعأ » فإن دوره على مقياس الاقتصاد 
القومي , إذا ماقورن بنشاط الشركات الإيطالية الكبرى » يبقى متواضعاً . إن 
ضعف هذا النجاح المؤسس بصورة أساسية على الفضل الملي يكشف عدم كفاية 
الرأسمالية الفرنسية وصعوبات الإعمار . 

وف عهد الملك لويس الحادي عشر أصبحت نهضة الإعمار حاسمة . لقد أظهر 
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هذا العاهل اكترمك ابية اهفاها حقيقيا بالنناكل الأفعضاة زه »ب وساعدته كقاء انه 
على القيام في هذا المضمار بسياسة تدخل جديدة قاماً . ففي شبابه » قضى عدة 
سئوات في الفلاندر » وارتبط مع العديد من الإيطاليين . ونا أصبح ملكا أراد أن 
يزور ملكته « 5 يزور بستاني بستانه » كا يقول طبيبه شوانيه . أمر بتنفيذ 
بعض الأعمال : مثل تحويل ذراع من هر اللوار» وخرق جبل فيزو » وأحاط 
نفسه ببورجوازيين على علم هذه القضايا الاقتصادية . وأفكاره الشخصية , 
والمجالس التي يصغي إليها » كانت في أصل تشريع اقتصادي هام . حقاً » إن 
سياسته بقيت عملية ؛ والتدابير التي اتخذها لاقثل مطلقاً خطة عامة ؛ وإفا 
قرارات خاصة » تقتصر على بعض صعد الصناعة والتجارة » بينا الاقتصاد الريفي 
كان أم منها بكثير » ولم يكن موضع أي تدبير . وأخيرا إن الاقتصاد لم يكن 
للويس الحادي عشر إلا واسطة لتجهيز الملكية بالموارد المالية التي تساعده على 
تعزيز نفسه . وهذه السياسة ». ؟ هي ؛ سهلت عمل إعمار فرنسا ليجعل 
الفرنسيين يثقون بأنفسهم . 

والنهضة الزراعية متفاوتة جد حسب المناطق » والصعوبة الكبرى تأتي عن 
نقص اليد العاملة . وقد ترافق الإجمار بهجرات فلاحين غادروا بلادهم عفوياً أو 
لدى نداء الأمراء نحو مناطق قليلة السكان : بروتون » نورمانديون » بواتيون 
ولهوزينيون جاؤوا وأقاموا بعدد عظيم في منطقة بوردو وفي جنوب الحوض 
الباريزي . وصحب جهد حقوقي يهضة الزراعة : فأصحاب الأطيان القدامى قد 
تدموا في الغالب > ودود قطع الأراضى زالت ٠‏ وأخيرا كن الفلاحون حديثين » 
ووه تسيل أعراف خلايةة ,لقن ديه عن القرعة كان لها حفنة انط 
بوضوح . ووسعت المدخرات من الأراضي الاحتياطية ٠‏ وأعيد توطيد التعامل 
الإجبناري والعام لغرض خاص بالأمير مثل اسثعال مطحنة الأمير لطحن 
الحبوب ؛ أوعص العنب في معصرته إلخ .. ومع ذلك فإن ندرة اليد العاملة 
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اضطرت الأمراء إلى تخفيف بعض الشروط : فن ذلك يلاحظ تراجع جديد 
للقنانة » وحلت الضريبة المالية في الغالب محل الأتاوات العينية . وفي النهاية 
القصوى للعصر يبدو أن الاقتطاع قد تحقق قليلاً قليلاً في كل فرنسا : وساعد 
الإنتاج في السنوات السمينة على تصدير الحنطة والخمر . ولكن عندما يقع طقس 
رديء تفع البلاد تحت رحمة المجاعة من جديد . 

وفي المضار الصناعى » كان التدخل الملى غالبا . فن أجل النشاطات 
القند ةن النطه عاد ريما ترد ا فنا اده دن اناك د اجر 
تنظم الحرفة بناء على طلب البورجوازية الصغيرة الحرفية التي مسكت بأن 
تحتفظ لنفسها بحصر نشاط » وجعل الوصول إلى المعامية صعباً على الخدم . وهذا 
التشريع له قبة اقتصادية ضعيفة . والأم من ذلك و نشاطات جديدة بإيحاء 
من املك . فقد تقدمت الصناعات الاستخراجية بسرعة . إن استخراج الفحم 
وفلذات الحديد القليل في نورمانديا والدوفينه ترك لامبادهة الفردية الخاصة . 
ولكن التدخل الملي كان حامما من أجل مناجم النحاس والفضة والرصاص في 
منطقة ليون . ولحفر أروقة ومعالجة الفلذات جذب الملك الأمان واستثناهم من 
الضرائب . ويراقب الاستخراج موظفون ملكيون يقتطعون للملك ريم العشر 
على إنتاج المناجم . وشجع لويس الحادي عشر أيضاً لحاجات جيشه » الصناعة 
العدنية . كا شجع أخيراً في الملكة صناعة الحرير» التي دخلت إلى فرنسا في 
36 قن ناسين فل متواشع ف لبنون .وان عرضة لسداء لجار 
الإيطاليين في المدينة » وعاش ضعيفاً . وعندئذ اهم لويس بالشروع .0 

وفي 180١‏ م لاحظ لويس الحادي عشر قلة حماسة الليونيين » أهل ليون » 
فقرر نقل المشغل إلى تور . ولكن صناعة الحرير الغنية بالمستقبل لم تصل إلى عز 
نبضتها إلا بعد وفاة اللك . فتحت حكه بقيت الصناعات التقليدية » ولا سها 
صناعة الأقشة ء أكثر أهية من غيرها . وتبع النشاط التجاري مو الإتتاج 
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الزراعي والصناعي » وأفاد هو أيضاً من التدابير الملكية . فقد اهققت هذه أولاً 
بالطرق التي تسلكها التجارة . فإذا بقيت الطرق بحالة ضعيفة » وإذا لم يكن 
لتنظيم محطات البريد في ١4075‏ م لنقل الرسائل إلا غايات سياسية وعسكرية ؛ 
فباللقابل وافق الملك على ثقب جبل فيزو بغية تحسين العلاقات بين فرنسا 
وإيطاليا » وبخاصة قام بأعمال على. مجاري الماء مثل سد نهر اللوار وحفر نهر 
الأوز . وظهر عمله أيضاً في خلق أو المصادقة على أسواق موسمية تفيد من إعفائها 
من الضرائب : مثل أسواق ليون التي كانت نجاحاً . وبفضل منع الملك التجار 
الفرنسيي فخ الهاي إلى أسواق ونيف أن الأجادي مع نيان المملكة للذهات 
إليها في 1477 م » كسفت ليون جونيف كلتقى دولي . وخول الملك من جهة 
أخرى دعمه للتجار : وحاول عبثاً إشراك الطبقة النبيلة الفرنسية على مثال 
الأمراء الإيطاليين أو الإنكليز في ( البضاعة ) بتخليصها من فكرة مسبقة عن 
فقدان صفة النبل . 


وبشكل أكثر نفاذاً شجع لويس الحادي عشر البورجوازية التاجرة ودع 
جهود غليوم دو قاري » وهو ساعي بريد سابق لدى جاك كورء استأنف جزءاً 
من أعماله , وأعمال خلفه يبير دوريول ؛.وهي شركة تؤمن استيراد التوابل من 
الخر اعبط الفرق أعتدت 3311م حمر : ولكن نوين المتادف عني1 
يحصل من مندوبي المدن على رؤوس الأموال الضرورية لتشكيل شركة هامة من 
أجل تجارة بلاد شرقي المتوسط . وبالإجمال » وبالرغ :من جهوده » فإن نشاط 
فرنسا التجاري ظل ضعيفاً . وهذا يرجع أولاً إلى الاهتامات النقدية أساساً التي 
أوحت بسياسة الملك الحبة للكسب . فقد كان الملك مهقأ قامأ بتجنب خروج 
العملة وحدد الاستيراد . وإذا كان هذا الموقف نتائج سعيدة في الصعيد الصناعي 
لأنه يعين تحريات للبحث عن حجر الشب وبخاصة إقامة صناعة الحرير في 
فرنسا » فقد حدد بصورة فريدة المشاريع التجارية . ومن جهة أخرى *» نظرأ 
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لفققدان رؤوس الأموال الكافية » ظلت الملاحة الفرنسية ضعيفة وقديمة والمواني 
سيئة التجهيز . وأخيرا » إن مصلحة املك والتجار الفرنسيين اتجهت بخاصة صوب 
المتوسط لاسها وأن فرنسا بعد كسب البروفانس قلك فيه مع مارسيليا منفذاً 
هاما . وإذا وضعنا جانباً عودة نشاط الموانئ النورماندية التي تناجر من جديد 
مع إنكلترا وشبه الجزيرة الأيبرية » فإن الجهود باتجاه الأطلسي ضعيفة للغاية 
وتشير إلى روح رتابة التجارة الفرنسية . 

ج ‏ إنكلترا 

بدافع من العواهل من آل تيودور » قامت إنكلترا » هي أيضاً بإجمار 
اقتصادها الذي تضرر بشكل خطير في حربها مع فرنسا » وأكثر من ذلك أيضاً 
بحرب الوردتين . ولكنها في الوقت نفسه » بدأت بقلب حابم لنشاطها 
الاتتصادي . ففي الأرياف الإنكليزية » تراجعت زراعة الحبوب أمام مراعي 
الأغنام » لأن بيع الصوف بدا أكثر فائدة وربحاً لامالكين العقاريين من بيع 
الحبوب . إن الأمراء » أصحاب الأرض »م الذين حققوا لصالحهم هذا التحويل . 
ولتمية تربية الحيوانات » وجب تأسيس مراعي واسعة وتسويرها بغية حمايتها 
ضد إحياء الأرض وإعدادها للزراعة » وضد قطعان المستأجرين . أما قطع 
الأراضي المدخرة القي بقيت غابات أو أراضي براح » بورأ » فكانت مكرسة لهذا 
النشاط . ويكفي الأمير أن يعوض خسارة الجع الريفي عن ضياع حقوق 
الاستعمال » وذلك بأن يتزك له قسماً من أراضيه . ولكن تعشيب المدخر » بعد أن 
كرس حت الآن للزراعات » بدا علية صعبة . ولما كانت قطع المستأجرين 
والقطع المستغلة من قبل الأمير مختلطة عموماً وبشكل معقد » لذلك وجب القيام 
بمجمع الأراضي المتناثرة في أرض واحدة . وأخيرأ » إن بعض الأمراء يرون أعظم 
من ذلك . وهو أنهم يريدون أن يستعيدوا دومينهم كله لتغذية قطعان خرافهم . 
وعند انها التاجين :أو كال وفاة . يطردوة المشاحن رقا أرقا القطلسان 
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تتطلب أذرعاً أقل من زراعة الحبوب » فإن الفلاحين الحرومين من العمل 
يتركون الأرض:ويضووك الترق دق أ النيلظة المكية قلقت تنك فن 
ذلك أن براءة ١484‏ م ء التي تشير إلى « حيث يوجد ٠٠١‏ شخص يشتغلون في 
الأرض لايرى إلا راع أو راعيان» » تحاول تجنب الحركة . لأنه يرى ؛ في 
الامو لطاع أن التتلحعية الطووة يو نا تون اعورم عا عن 
لاستخدامهم في الصناعة » يشكلون عصابات خطرة من المتسولين . وتدخل الملك 
لا يمكن أن يمنع الثورة الزراعية التي بدأت الأرياف الإنكليزية لتكون مسرحاً 
لها » لاسها وأن هذا التحول في النشاط الريفي ؛ الذي كان حتى الآن مسيطراً في 
الاقتصاد الإنكليزي » أصبح مرتبطاً بنهضة جديدة في الأصضاف الحرفية وفي 
التجارة . فالأقشة المصنوعة في إنكلترا من الصوف الذي كان يون قدياً المدن 
الجوخينة ف الفلاقد رخات الآن” عل السوق العالمية +القبا الفتلامتدى” 
والآن يرى التجار والسفن الإنكليزية ينشرونها على الطرق الكبرى الا 
الدولية . وأصبحت إنكلترا الآن في حال الكشف عن موهبتها البحرية . فن ذلك 
أن التجارة الإنكليزية ٠‏ تجارة ( ( الأجواخ الطويلة ) » عهد ها إلى المغامرين 
التجار . وهؤلاء يضعون في الرحاب البحرية سفئأ عتديدة وكا رعون بفدة 
الإيطاليين وال مانسيين تجارة بحر الشهال ؛ حتى أنهم يرتادون موانئ البحر 
البالطيك وموانئ البحر المتوسط . وأكثر من ساوثامبتون التي يسيطر عليها 
الإيطاليون » وأكثر ايضاً من لندن التي يحافظ فيها المانسيون على دور هام » 
يرى أن نضة بريستول ترمز ليقظة قومية للاقتصاد الإنكليزي . 

د شبه جزيرة إيبريا تفتح للاقتصاد طرقاً جديدة 

بالرغ من أن كل بلاد أوربة الوسطى والثمال ‏ الغربي منها وجسدت 
ازدهارها » فقد لاقت في آخر القرن النامس عشر معوقات لبو نشاطاتها 
الاقتتصادية . إن ضرورة الخضوع لمتطلبات الأتراك ولحصر البندقية وفلورنسا 
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للحصول على الحاصيل القينة من الشرق بأسعار تضخمت دون حدود بفقدان كل 
منافسة » ونقص المعادن القينة الذي يلجم :هوض الرأسمالية التجارية » أوجدت 
لها مصاعب مشتركة . غير أن بلدين في الجنوب الغربي من أوربة حاولا بنجاح 
طرقاً جديدة جعلت منها رائدي الاقتصاد الحديث . 

الظروف المواتية للاكتشافات الكبرى 

في آخر العصر الوسيط بدأت البرتغال » ومن بعدها إسبانيا متأخرة كثيراً » 
بالبحث عن طرق بحرية جديدة . وهذه المحاولات كانت في أصل الاكتشافات 
الكبرى . ومن الوجهة التقنية ؛ أصبحت الرحلات البعيدة ممكنة بالتقدم 
والتحسين اللذين حققتها الملاحة في القرون الأخيرة من العصر الوسيط » وترجع 
إلى الاتصال بالعرب والتجربة المتوسطية . لقد كانت الرحاب البحرية » في القرن 
الخامس عشر قادرة على بناء سفن كبرى تتسع حتى 50٠0‏ تونو » وعلى درجة من 
المتانة تستطيع بها مجاهة العواصف في عرض البحار » وأكثر سهولة في الاستععمال 
بتبني السّكان ( دفة السفينة ) الذي تحمله قطعة الخشب أو المعدن التي تشكل الحد 
الخلفي من القسم الغائص من السفينة . وقد ظهرت هذه الدفة في الغرب » منأ. 
القرن الثالث عشر » ولكنها م تفرض إلا ببطء . والسفينة ( الكرك الجنوية ) 
تقدم نموذجأ لهذه السفن الحسنة . ومن جهة أخرى » لم يكن الملاحون مجبرين على 
متابعة السواحل لأنهم قادرون على التوجه في عرض البحار . وكان لدهم البوصلة 
التي هي اختراع صيني أقى به العرب إلى الغرب منذ القرن الشالث عشر ؛ ومنذ 
آخر هذا القرن » فكر إيطالي أن يرفع الإبرة المغناطيسية على محور ويضع الكل 
في علنة » واصبحت الموضلة أذاة(ا بع اسيل نوكاق'الملاحنون عننا ذلك 
قادرين على تصور ولو بشكل غشم صورة الأراضي والبحار المعروفة وموقع 
سفنهم . وفي الواقع » إن معارف العصر القديم الإغريقي بالرياضيات وعم الفلك 
تقلت إلى الغرب منذ القرن الثاني عشر بواسطة العرب . ونظام بطلهوس في رسم 
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الخرائط » بطلهوس العام الإسكندري الشهير في القرن الثاني ق.م » قبله بيير دابي 
الجامعي الباريسي في كتابه ( صورة العالم ) الذي ألفه في 15٠١‏ م . لقد عم العم 
الإغريقي على تعيين موضع نقطة على سطع الكرة الأرضية بواسطة خطوط 
العرض وخطوط الطول » وفي الوقت نفسه إعداد أنظمة انعكاس تساعد على 
قثيل سطح منحن على سطح مستو . والكرات الأولى صنعت في الغرب ورسعمت 
على سطحها المجموعة المزدوجة لدوائر التحديد » خطوط الطول وخطوط 
الغرض .وف آخر الفرن الكدالك عه رظيرت النارطنات: الأول الى رتهيينا 
الجنويون ؛ وفي القرن الرابع عشر تممت المدرسة الكاتالانية التقاليد الجنوية 
ورسمت خارطات جميلة مثل الخارطة التي قدمت في 170 م إلى شارل الخامس . 
وفي القرن التالي اشتغل خر يطان ألمانيان عظهان جيروم منذر ونيقولا .هايم في 
خدمة ملك البرتفال : ويا أن أمماء الوانيم تكتنب عنودياً عق السواخل الى 
يشرو إل رتنيا #فإن هده الخارطتات سريت القارطات الينائيلة: )راض 
يامكان الملاحين استعمال خرائط نصفي الكرة الأرضية والخرائط العادية , لأنم 
أصبحوا قادرين على تعيين :النقطة أي على تعيين موقع سفنهم . ومن الممكن مع 
الإسطرلاب قياس ارتفاع كوكب فوق الأفق » وبالتالي بالرجوع إلى الجداول 
الفلكية ( كالجداول الألفونسية ) التي وضعت في قثتالة في القرن الثشالث عشر, 
جناب انوي الكوكك ع شط الاسشواةء 

لقيو اناق شرع التسيانت حضةةة الها سعد ند نيول حت تغرف 
ملاحي الغرب كله . فكيف إذن الإيضاح بأن هذه الوسائل الجديدة القدمة 
لللاحة لم تستخدم قبل القرن الخامس عشر ؟ ومن جهة أخرى » إن الشاريع 
الجديدة في الأطلسي كانت في بدايتها من عمل الدولتين الإيبريتين وحدها 
ويخاضة البرتغال ؟ ذلك لأن الغربيين لم يفيدوا من هذا التقدم نجايهة البخار 
الجهولة إلا عندما مست الحاجة ودفعتهم بشكل حازم . لقد كانت البزتغال » من 
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بين جميع بلاد الغرب » أحد البلاد التي شعرت أكثر من غيرها بضرورة الانطلاق 
على الطرق الجديدة » وفي الوقت نفسه كانت المملكة لك تمتع بظروف مواتية 
حاولة العامرة : 

البرتغال أول مستفيد من هذه الظروف 

في أصل الاكتشافات الكبرى » يبدو أن البواعث الاقتصادية كانت قاطعة 
وجازمة . إن حصر الارتباطات مع الأتراك من أجل تجارة التوابل » من قبل 
الكدقية وقلورسا دق التباشييح البانسسين دق اتدرنعن الننا ركف إلى البحق 
2 لوق أغرى للوطول إل الثلاذ التحيفة لد السله أ وكاليلؤة الأحرف 2 نت 
البرتغال في هذه الحالة . ؟ أن نقص الذهب دفع الغربيين أيضاً إلى الاستيلاء على 
مصادر المعدن الثين » في السودان التي يأتي منها ككيات ضعيفة من الذهب تصل 
بطريق إفريقية الشالية وشبه الجزيرة الإيبرية إلى أوربة . وكان البرتغاليون 
كسائر الغربيين بحاجة ملحة إلى الذهب . ولكن موقعهم الجغرافي يضعهم بشكل 
أفضل من غيرهم قادرين على تحويل تيار الذهب السوداني لصالح طريق أطلسي 
يكون لحم فيه الحصر . وأخيراً » إن التوسع ضرورة حياتية للبرتغال » فهو بلد 
صغير م يحظ بإنعام الطبيعة » ويشكو من عجز دام في الحبوب . وهو بحاجة 
للحصول على أراضي للحنطة وبسط سطح الصيد أيضاً . وإلى الأسباب 
الاقعاد اتات يفا العوامل الدرية" :إفقى الغرت كله الحة السيحيون قم 
السامين الأتراك وتطلعوا إلى منازعتهم . وتوجد أسطورة تصنع من ( الكاهن 
جان ) سيد إمبراطورية مسيحية غنية في قلب إفريقية ؛ وحضت المشروع الذي 
يشق بمقتضاه طريق يؤدي إليه » لإبرام حلف معه للتغلب على الأتراك . ولكن 
لتحقيق هذا المشروع الوهمي » كان يعوز العواهل والمؤمنين حماسة الصليبيين 
الأوائل . وم تنجح جهود البابوية لإعداد حملة لهذا الغرض ٠»‏ لأن الإمبراطورية 
البيزنطية في نظر غالبية الغربيين تمثل عالمأ بعيدأً وأجنبياً ومصيره يختلف عن 
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مصيرهم . وبالمقابل لم ينقطع النضال ضد المسامين بالنسبة لسكان شبه الجزيرة 
الأيبرية ؛ لانتزاع التراب القومي من أيدهم . إن الخطر الإسلامي الذي ظهر 
عند تدخل المرابطين والموحدين في إسبانيا ظل واقعاً ملحأ ولدفع التهديد لماذا 
لا يعبر في هجمة الاسترداد مضيق جبل طارق ؟ . 

إن الأوربيين » وبخاصة البرتغال » كانت لهم في القرن الخنامس عشر أسباب 
واضحة للقيام برحلات استكشافية . وتجمعت ظروف مادية وسياسية شجعت 
مشاريع هذا البلد الأخير . أولاً موقعه الجغرافي . فهذه المملكة الصغيرة من 
الفلاحين والصيادين ترى في القرن الخامس عشر أن توسعها القاري تحده 
قشتالة . لذا كان من الطبيعي أن يتحول نحو المحيط الذي ينفتح عليه بواجهة 
بحرية عريضة ؛ ؟ أن قرب إفريقية يغري بحملة نحو الجنوب . ولعبت أيض] ' 
لصالح البرتغال عوامل اقتصادية وتقنية . فقد كانوا يتصرفون في الواقع ببحرية 
متازة . والبرتغاليون أنفسهم بحارة مجربون . وفي القرن الرابع عشر بسطوا سطح 
ملاحتهم حتى بحر الشمال . وفي القرن التالي نفذوا إلى البحر اللتوسط . ولكن 
البورجوازية البرتغالية لم يكن عندها.مايكفي من رؤوس الأموال لتول بنفسها 
وحدها توسعاً تجارياً عظهاً . ولذا كان خط البرتغال في إقامة رجال أعمال 
إيطاليين » جنويين بخاصة حنففهم من البحر اللتوسط الغربي البنادقة 
والفلورنسيون الذين يستخدمون البرتغال لنقل نشاطاتم إلى الغرب .. فن ذلك 
أن شركات إيطالية استمرت الثروات الطبيعية في البلاد » الفلين على سبيل 
المثال » وأقر, ضت امال إلى الملك وبخاصة استأجرت عمائر لتجارة الشهال أو البحر 
المتوسط . وأخيراً » إن هذه الكفاءات القومية والأجنبية استخدمتها الأسرة 
الملكية نفسها التي تدفع الزخم الحاسم ء وتترأس حركة التوسع . لقد كان العاهلان 
البرتغاليان إدوارد الأول (*181 - 1808 م ) وألفونس الخنامس الإفريقي 
( 1441-1454 م') هقان شخصياً بالشؤون البحرية » وفي رحاها الملاحية في 
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هر التاج » أنشآ أسطولاً من السفن التي تسير بالقلاع والمجاديف وأسهها في شركات 
تجارية . وإلى جانب الملوك لعب الأبناء » أبناؤهم دوراً هاما : وأشهرهم هنري 
الملاح الأخ الثاني لاملك إدوارد الأول . وكان هذا الأمير المثقف يتم معاً بمعاودة 
النضال ضد الإسلام وتأسيس عظمة بلاده الاقتصادية » وذلك بأن يؤمن لها 
الذهب والتوابل وحقول الحبوب . ففي لاغوس مقامه الاعتيادي » أو في منطقة 
رأس سان فنسان » حيث يق أحياناً » جمع الوثائق الضرورية لرحلات 
الاكتشافات » وجمع خارطات جنوية وكتلانية » واقام مراسلة اتبعت بعاماء 
وفلكيين من مختلف بلاد أوربة ؛ وأخذ مذكرات عن النتائج التي أتت بها الحلات 
التي أطلقت على البحر . ومن جهة أخرى » أخذ لخدمته أو مصلحته ملاحين 
وتجاراً إيطاليين حسنوا له سفن الاكتشاف السهلة التشغيل عوضاً عن السفن 
التقيلة اللنوية المضعية لتقل البدناك + رسي الاكتعباقن: يده هن الكراقيل:: 
النبقن اللسربيعة والصديزة النممة : | ظ ١‏ 

لقد اتجه التوسع البرتغالي شطر إفريقية . ففي الملات العسكرية وجد 
أبناء الطبقة النبيلة الفقيرة من أتوا بعد البكر ما يشغلهم » وتوالت الاكتشافات 
السامية . بدأ البرتغاليون في مطلع القرن بهقون بمراكش الغنية بالحنطة والتي 
تفيد مواتتها منافذ لذهب السودان ( الغريي ) . وأفادوا من ضعف السلالة 
المرينية وأطلقوا أول حملة على سبته على شاطئ مضيق جبل طارق ( 1415 م ) . 
وفي 14517 م وخ فزهكاتن + اخ و هارق اللا أميرا قفاتن وماف:مه أن 
تحمل آلاماً شاقة » وبهذا أخذ امم الإبن المقدس » ولكن وكالات تأسست في 
صافي وفي أنفا » وفي 167١‏ م أخذت طنجة أخيراً . وفي الوقت نفسه بدأ الملاحون 
البرتغاليون يتقدمون في أرخبيلات الأطلسي وعلى طول الشواطئ الإفريقية : في 
96مء اكتشفت جزر ماديرا ؛ وفي المق التاليتين ( ١455‏ 1450م ) 
حاول البرتغاليون أن يوطدوا مواقعهم على شواطئ. جزر كاناري التي لم يحتلها 
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القشتاليون بعد . ولكن قشتالة خصت نفسها بكل جزر كاناري في جمع بال في 
#كاماء وبين 12463443 م التطلع فوتيوكريمناو ثياضا الراين الأيض 
قبل قرن . ثم بدأ الاكتشاف البطيء للسواحل الإفريقية : وبالرغ من الأساطير 
التي ترعب الملاحين » وبالرتم من خسارة سفن في العواصف ؛ ساعدت كل رحلة 
على الذهاب إلى أبعد من قبل نحو الجدوب فقد تم تجاوز رأس بوغادور في 
4 م » وبين 1481 و 1440 م استصلح مونيو تريستاو تباعاً الرأس الأبيض 
والرأس الأخضر . وفي ١44١‏ م اكتشف بارتامي دياز أفواه نهر السنغال وكان أول 
ملاح دخل مباشرة باس مع العالم الأسود . وبارك البابا نيقولا الهامس تقدمه 
بنشر مرسوم يعهد به إلى ملك البرتغال حصر وكالات إفريقية الغربية . وعند 
موت الامير هنري ١45١‏ م » صوقب خليج غينه ثم اجتيز خط الاستواء 
(16076 م ) . وفي 148٠١‏ م بلغ بارتامي دياز أقصى إفريقية الجنوبي وأطلق عليه 
اسم ( رأس الرجاء الصالح ) . وبعد اثني عشر عاماً طاف فاسكو دو غاما حول 
الرأس واستطاع بلوغ الهند مباشرة . 

كانت نتائج هذه الرحلات البرتغالية مزدوجة : ففي الحاضر المباشر ساعدت 
على استغلال الأرخبيلات والأراضي التي عرفت لصالح البرتغال . ففي جزر 
آصور أغى البرتغاليون زراعة القمح ؛ وفي ماديره غرسوا الكرمة وقصب السكر . 
ومنذ 177 م انطلقت أول قافلة سكر إلى الفلاندر . وكانت الوكالات التجارية 
في غيئة في أيدي ( شركة لاغوس للق قاست 034 م ؛ وبين مراكش 
وجزر آصور التي تجهز الوطن الأم بالقمح والخيول » كانت البرتغال تقدم 
المنسوجات ومواد الجلد . وغينة » التي تجهز بالذهب .» والعبيد » والتوابل » 
نظمت الشركة نوعاً من تجارة ( ثلاثية ) أمنت » بفضل موارد مققمة » الازدهار 
الوقفالى وعدا عو الأبتعار الأبتعاري التديك اسه ما ييه حار الرنوب الذي 
يباعون في لاغوس أو في لشبونة : 
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إسبانيا تنطلق على طريق اغيط 

وبعد ذلك حملت الاكتشافات البرتغالية تار أخرى . فقد تكشف الطريق 
الجديد نحوالمشد وتوابلها على أنه أعلى من طريق المتوسط . لأن المرور 
( الترانزيت ) الصعب برأ حتى الإسكندرية والرسوم المقتطعة في المرور من قبل 
الأتراك تجعله غير سهل » غير مريح » ولأن التوابل تصل بكنية كبيرة إلى الأسواق 
الأوربية . إن البحث عن طريق من جهة الغرب » وهو مشروع جاء متأخراً 
لحساب إسبانيا » لم يؤد إلى نتائج ماموسة إلا ببطء . نشأ المشروع من متابعة 
أخطاء ظهرت في آخر الأمر سعيدة . الأول الخطأ الذي ارتكبه جغرافي معاصصر 
لبطلهوس وهو مارن الصوري الذي قصر بشكل عظم في تمثيله للعالم المسافة التي 
تفصل أوربة الغربية والصين » وم يضع بينهها غير محيط أطلسي ضيق . والخطا 
الثاني » هو خطأ كريستوف كولومب الذي وثق بهذه المعطيات وباشر الوصول 
إل انااعن طرق اخيط الاطلمي: كان كر يشتوق ابن خاقك جنوي + وعافل 
بابق لأصحات مضا زفق بد رتسي" عرض مفروطة أولا عل هلك البرففيال : 
ومن بعد غلى هنري السادس ملك إنكلترا » ولكن دون نجاح . وفي 1581 م » 
لاق من الملكين الكاثوليكيين أفضل ترحيب . وفي 141١‏ م سمحت له إيزابل 
بتشكيل أسطول صغير من ثلاث كرافيل . انطلق من قادس في ؟ آب ؟144 م 
باتجاه الغرب . وفي ١٠‏ تشرين الأول بلغ كولومب إحدى جزر باهاما . وبعد أن 
زار كوبا قفل راجعاً ومقتنعاً بأنه لامس جزراً مجاورة للصين . ودون أن يعم » 
اكتشف قارة جديدة 6 1 


لقد فتحت المشاريع الأيبرية لأوربة الحديثة عوالم جديدة للفتيح 
والاستغلال . ٠‏ ٍ 


وهكذا نرى أن أوربة تحولت تام في آخر العصر الوسيط. : 
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في الشرق ٠‏ كانت الدولة العمانية في عز توسعها » والإمبراطورية البيزنطية 
والمالك البلقانية ( بلغاريا » صربيا ) تحيا حياة وقف التنفيذ . أما روسيا 
الموسكوقية فقد تحررت من سيادة المغول وتهيأت لقبول الإرث البيزنطي » بيما 
ادك راوها العرانيا والننا بيع كوبا زرا خضا أنانيا انريف الروماية ليناد 
تقدم الأتراك . 


وف أوربة الوسطى » تخلت الإمبراطورية , كالبابوية ‏ عن الح القديم 
للسيطرة على العام . وم يبلغ تجميع الأراضي » الذي تحقق لصالح بعض 
الإمارات » نهايته . وظلت شبه الجزيرة الإيطالية شهيدة التجزئة » وعرضة 
لطمع امالك امجاورة . واألمانيا م تكن إلا تعبيراً جغرافياً . لقد تفتنت فيها القوة 
السياسية بين العديد من الإمارات الصغيرة والمدن المستقلة . ومع ذلك . بدأت 
بعض البيوت الأميرية » كبيت آل هابسبورغ » تثبت سلطتها . 

وأخيراً » أخذت أوربة الغربية صورتها الحديثة : ففي شبه الجزيرة 
الأيبرية » عندما وحدت قشتالة وآراغونة مصيرهما » وفي إنكلترا بعد هزات حرب 
الوردتين الفظيعة بين آل يورك وآل لانكاستر ؛ وفي فرنسا » حيث استضاع 
لويس الحادي عشر دفع الخطر البورغوني , أنجز العمواهل تنظم دوطم بجمع 
الطاقات القومية حوهم . 


رمء 5 


الفضل العاشر 
التطلعات الجديدة 
الاتنائية والتيدة 
إن الاكتشافات الكبرى التي تطبع آخر العصر الوسيط هي أيضاً اكتشافات 


الفكر والذوق : وهذه التطلعات الجديدة جذبت الأفكا رالمثقفة نحو طرق 
جديدة » طرق الأدب الإنساني ( الإنسانية ) والنهضة . 

بقاء التقاليد الفكرية والفنية 

ومع ذلك لم تكن القطيعة مع الماضي فظة . فا زال التقليد يحافظ في القرن 
الخامس عشر على سيطرته الكبرى على الأفئدة والنفوس . ويقثل أولاً بالكنيسة 
دوك قدو دوق اقيق #العبد سيت اليا داك عند شن 
المساوئ والمفاسد التي تشوه صورتها : كالوظائف الكنسية التى يتنازع في التعيين 
لها العواهل والبابا والميئات الانتخابية » حتى أصبحت رهان الأطباع المادية 
اذ الطية المبيلة منتغين اكور اوزاغاوين من المامطة الباحليق عن سات 
حياتهم ؛ أوغياب الأحبار بل وحتى الكهان الذين يراكون عدة وظائف في آن 
واحد ويعيشون بعيدا عن رعاياهم بزهو كثرة الإنفاق ؛ واضطراب الحياة 
الديرانية في أنظمة تضنيها خلافات داخلية خطيرة ؛ وضعف التعلم اللاهوتي 
الذي تعطيه الجامعات ؛ والتقوى الغشية الفجة والباطلة عند المؤمنين الذين أسيء 
تأطيرهم ب ( طبقة كادحة إكليركية ) من الوكلاء الذين يساء دفع أجورم , أو ثم 
جهلة أو فاجرون . وفي الحقيقة . إن التطلعات إلى إصلاح الكنيسة لم تنطفئ 
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تامأ . فقد ناضل بعض رجال النخبة للإتيان بأدوية لهذه الآلام . وبمساندة شارل 
السابع أعدّ الكاردينال ديستوفيل إصلاحاً للامتحانات ؛ وجان بوربون » أب 
كلوني ( 1543 1585 م ) حاول إصلاح نظامه ؛ وجان ستاندوك , أحد ممثلي 
التقوى الحديثة أخذ على عاتقه الكلية ( مدرسة ثانوية ) المدمرة في موتتيغو التي 
أصبح رئيسها ( مديرها ) وفرض فيها نظاماً دقيقاً شديداً واستقبل فيها الطلاب 
الفقراء . ولكن هذه الجهود المبعثرة والمتقطعة لاتعطي إلا نتائج دون غد . لأن 
امود يغلب عند من يمكنهم التحريك أو القيام بإصلاح شامل : من أحبار 
أغنياء » وعواهل راضين عن أنهم انتزعوا من البابوية كونكوردات تساعدم على 
بسط سيطرتم على كنيسة مملكتهم . والجميع يخشون تحويلاً للكنيسة يهدد فوائدهم 
وأمتيازاتهم . واخيرا إن البابوية غير قادرة على أن تترأس إصلاحا . لقد خرجت 
ضعيفة من بحنة الحيدة الكبرى »؛ واقتصر بابوات النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر ء أمام المزاع المتعاظمة للدول الحديثة » على صيانة ماتبقى من 
سلطة حبرية » وصيانة مصالهم الزمنية في إيطاليا . ومن جهة أخرى » إن 
شخصية أواخر أحبار العصر الوسيط ل تكن أهلاً لرفع الجاه الروحي والأخلاقي 
للكرمي الأقدس . فقد افتضيم ألكسندر السادس بورجيا » امتتخب في 1451 م 
]جرم هيا إشامة رراعيرية الور وكارمينا لماك أنرياك روي . 
ومثل هؤلاء الأحبار لا يمكنهم ولا يرسدون أن ستجيبوا لتطلعات بعض 
المؤمنين . 

وتحت مؤشر التقليد يدخل أيضاً جزء كبير من الإنتاج الأدبي والفني . فقد 
أنهت اللغات العامية تطورها البطيء . وأعطى تقدم اللغة الفرنسية وتوحيدها 
أفضل مثال : وإذا بقي القييز بين لغة الشهال( الدويل ) ولغة الجنوب ( الدوك ) » 
فإن أدب الدوك لم ينتج مطلقاً أعمالاً كبرى . وفي مدن جنوبي فرنسا تبنى اجتع 
المثقف لغة الثهال ؛ وكذلك كومين » رغ أنه فلاماندي الأصل ؛ استعمل في 
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مؤلفاته لغة إيل ‏ دو فرانس . وإن ظفر اللغة الفرنسية » النىي بسطت لفظها » 
واتنظم نحوها ء هيأ ولا شك لجمهور أعرض النهضة الأدبية في القرن 
النناس عقر ٠‏ ولكن في الحاظر المبساشى “يقي أدب النضف الثاني من القرن 
الخامس عشر » وفياً للأغراض التقليدية . وبالرغ من عودة السلام والازدهار , 
فا زال الطالع التشاؤمي مستحكاً . فنحو ١1470‏ م » أصدر رفيق سابق لجان 
دارك ؛ واسمه جان دو بوي رواية سيرة ذاتية ( الشاب ) تصف بواقعية مصائب 
الحرب . وفكرة الموت امستحوذة والفساد اللذين يكرس لما الجسد م تزل . وهذا 
هو الغرض المألوف عند أكبر شعراء ذلك العصر وهو فرانسوا فيلون . وهذا 
الطالب من أصل متواضع الذي اختلف :غالبا في زمن ( شبابة امجنون ) إلى أماكن 
السوء كا اختلف إلى دروس كلية الفنون حيث قبل أستاذاً في 1407 م . هذا 
الغلام السيء كان طوراً وطوراً لصأ » وطفيلياً على حساب امرأة عامة » وقاتلاً , 
هذا الحكوم عليه سابقاً بالموت » ولكن عفي عنه » وغاب » في 1475 م » دون أن 
يترك أثرأ » وجد » في تجربته الألية للحياة والشر ء نغهات مؤثرة تتذكر بالواقع 
اللفجع للوجود الإنساني . ومع فيلّون بلغ الشعر الغنائي إحدى قمه . 


وربما ء كرد فعل ضد هذا الوسواس بالموت » ظهرت عودة إلى روح 
الفروسية وإلى الحب المهذب . وحاول الأمراء إحياء تقليد الفرسان الشجعان 
بالإكثار من المباريات » وأوجدوا نظي جديدة . وعدلت أغاني الملاحم القديمة, 
وأغنيت بتوسيعات جديدة » وأخرجت نثرأ » وألفت قصصاً كانت لذائذ لامجتع 
النام المصفى . 

غير أن العقل الرشيد الصلب للبورجوازية لا يمكن أن يتكيف مع هذا المثل 


الأعلى الذي عفى عليه الزمن . فن أجل جمهور بورجوازي » يرى أن قصة جهان 
دو سنتريه هجاء لقصة فروسية تخرج شاباً نبيلاً في خدمة أمير يطوف العالم من 
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أجل حب جميلته » بقريها أباتي سمين يأخذ مكانه دون جهد . وإثر ترجمة 
بوكاشيو من قبل لوران دو بروميرفيه عرف ( جنس ) القصة مجاحاً كبيراً : 
وأفضل مثال على ذلك هو ( مئة قصة جديدة ) . واتتصر الفكر الإيجابي 
( الوضعي ) للبورجوازية في أوصاف دون زينئة وتكلف لامؤرخ كومين 
101١ - 18497 (‏ م ) الذي يبحث عن تحديد وتعيين أسباب الحوادث » وإيجاد 
رانك الأعراه لواف وح عاق ملت اللجانا اك سو لاحن ذلك 
جنود مثل الأطفال دون اكتراث بباريس هثلون مسرحية هزلية مضحكة 
وحماقات » مثل هزلية الأستاذ ( المحامي باثولن ) التي أبدعت نحو؛ه؛١‏ م2 
وهي وصف تبككي للخداع العام الدنيء . 


والفن الغوطي ٠‏ بعد أن بدا أنه ضعف في القرن الرابع عشر » عرف في 
القرن التالي تجديداً حقيقياً في الأسلوب الوهاج . وفرض نفسه وقاوم الموضات 
الجديدة خلال أكثر من مئة وخمسين عاماً بفضل اختراعات وبحبوث مسقرة 
جددت شباب'العبقرية الغوطية . 

ولكن تجديد الأشكال كان عاماً . فالدعائم ذات الحروف الحادة تصعد حتى 
القبة في البناء دون أن تنقطع بتيجان ؛ والقباب تثقل بتعاريق ( زخارف ناقة 
كالعروق ) إضافية » مضلعات القبة وأضلاع العقد ( في القبة الغوطية ) ٠‏ ترسم 
نجوماً أو وروداً . والواجهات تغطى بنقوش منحوتة وسدائل ( مايرخى من 
السقف على شكل المظلة ويجلس الملك تحته ) وذرى ( مسلات البناء الغوطي ) 
ودرابزين خفيفة وجبهات مثلثية تتوج باب الكنيسة فتحول الأجزاء العليا إلى 
دنتللا من الحجر ( تخاريم ) . وقد انتصر الفن الوهاج في كنيسة السيدة في مدينة 
إيين بالقرب من شالون / على المارن » وفي سان ريكيه » وفي بو » وتغلغل في 
ألمانيا ء في أولم وأرفورت ٠‏ ونورامبرغ ؛ وفي إنكلترا تحت الامم ( الأسلوب 
العامودي ) بدا أنه أقل تواشجاً وأكثر تجريداً ( عراء ) كا في كنيسة هنري السابع 
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في وستتنستر . وفي هذه الكنائس تخلد التاثيل الجنائزية المسجاة على القبور : 
والتاثيل التي لا عد لها من الحجر أو الخشب » فاذج أنواع فن التمثال الغوطي ٠‏ كا 
تخلد مدرسة سيين أو مدرسة إسبانيا فن الرسم . 


ولذا فإن التقاليد الفكرية والفنية للعصر الوسيط كانت أبعد من أن تكرس 
لزوال فج » وتجاوزت الخط الفاصل الذي وضعه المؤرخون بين العصر الوسيط 
والعصور الحديثة . وهي تملك أحياناً في ذاتها » 5 هي حالة الفن الغوطي ٠‏ قدرة 
إبداع وتجديد تساعدها على الخلود حتى في عز قلب القرن السادس عشر . ولكن 
المستقبل لم يكن هنا ء إنه في أشكال جديدة للفكر والحس ظهرت في القرن 
الخامس عشر تحت اسم : الإنسانية والنهطية . 

الإنسانية 

إن مو الأفكار الجديدة التي أطلق عليها اسم ( الإنسانية ) يتضح بمناخ ملاتم 
للتخمر الفكري . ففيه ردت الفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية )إلى رياضة 
لفظية ورتيبة » وتزعزعت فلسفة توماس الاكويني بالنقد الأوكامي ( بالنسبة إلى 
غليوم أوكام ) . ول ترض كل هذه الأفكار » وتركت المجال رحباً أمام الأبحاث 
الجديدة . لقد ظهرت رحلات الاكتشاف » ونشطبت حب الاطلاع الفكري بعد 
أن استيقظ بتاسه مع عوالم مجهولة . وأخيراً » على الصعيد المادي » شجع التطور 
السياسي والاجتاعي نشاط المفكرين . وكان العواهل وأمراء القرن الخامس عشر 
أغنياء وأقوياء » وفي الغالب مثقفين ويحبون أن يحاطوا بالأدباء والكتاب 
ويأخذوا وجه حماة لرجال الأداب والفنون بحايتهم وتأمين عيشهم . وكانت 
الأخاف الحديدة تعد ويريا أحياناً في طل:الجاممات التقليدية » ولكنيا فك فى 
الغالب في الأكاديميات والحلقات التي تضم ااء وار 2و كنا را المورريسو ويك 
وكانت إيطاليا في قة ازدهارها الاقتصادي الذي شهد كثرة البلاطات الأميرية : 
وقدمت الأمثلة الكثيرة من هذه الماية . لقد كانت الثقافة تشريفاً في بلاط 


4كثا - 


الأمراء الصغار مثل فريديريك دو موتتفلتره في أوربينو أوآل إيست في فراره » 
وفي بلاط آل ميديتشي في فلورنسا . وأعطى كوزم ميديتثي لابنه لوران أفضل 
أساتذة إيطاليا المعاصرين : بكثي ؛ أرجيروبولوس عامه الإغريقية » ومارسيل 
فيتشينو الفلسفة الأفلاطونية . وجذب لوران بدوره إلى فلورنسا الأدباء 
الإيطاليين مثل آنج بوليسين أو لاندنيوء وألجأ في مدينته كارجّي الأكاديبية 
الأفلاطونية الق أحياها مارميل فشفعوء وكذلك خرن أخبان التضفت الدانى من 
القرن الخامين بحس الاسانيين : فقد أعاد نيقولا الخامس ١4650  ١547(‏ م ) 
تنظيم جامعة روما ودعا إليها مشاهير الإنسانيين مثل لوران فاللا وتيؤدور 
دو غازا . وهو الذي أنشأ ( مكتبة الفاتيكان ) التي كانت تضم عند وفاته ما يقرب 
من ألف كتاب . وأخيراً أمر بترجمة آثار إغريقية إلى اللاتينية . وبيوس الثاني 
كان نفسه إنسانياً . ثم سيكست الرابع . وقد أتم هذان الأخيران عمل نيقولا 
الخامس . ودعا سيكست الرابع أرجيروبولوس ليدرس في جامعة روما ؛ وأغى 
مكتبة الفاتيكان بشكل عظم » وأنشأ مصلحة للإعارة » وشجع على انتشار الأعمال 
النادرة غالبا . وفي ألمانيا » كانت المدن التاجرة التي تذم أغنى البورجوازية , 
نورمبرغ » أوفسبورغ » في القرن الخامس عشر ء مراكز كبرى للنشاط الفكري 
الجديد . 


إن قضية أصول الإنسانية مرتبطة بشكل وثيق بتعريف حركة الفكر هذه . 
فقد جرت الفكرة على أن الإنسانية نشأت من ( اكتشاف جديد ) للأدب القديم , 
أوء حسب إيضاح أقل إجمالاً » من معرفة مؤلفي العصر القديم الكلاسيي الذين 
ظلوا حتى ذلك الحين مجهولين » كبعض الأدباء اللاتين مثل شيشيرون » 
لوكريس » وسينيك ولا سها الإغريق . إن مجيء عدة عاماء إغريق إلى إيطاليا 
في القرن الخامس عشر مثل لاسكاريس أو بسّاريون ٠‏ الذين طردم الفتح التري 
من القسطنطينية وأتوا ومعهم مخطوطات ثمينة » أعطى الثقة لهذه النظرية . وفي 
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الحقيقة » إن هؤلاء الأدباء أسهموا في الحركة الإنسانية ٠‏ ولكنهم ليسوا مؤلفيها . 
إن دراسة العصر الوسيط تدل على أن هذه القرون التي وصفت على عجل 
بالبربرية » كان يغذيها الفكر القديم . وإذا قبل تعريف الإنسانية بأنها اكتشاف 
العصر القديم فيجب إرجاع ( نهضة القرن الثاني عشر ) » وحتى النهضة 
الكارولنجية » بداية هذه الحركة . وبين فكر أكليركبي القرن التاسع والقرن 
الثاني عشر وفكر إنسانبي القرن الخامس عشر توجد هوّة . وفي الحقيقة » ليست 
معرفة كية كبرى من الآثار اللاتينية والإغريقية هي التي يز الإنساني . إنها 
موقف جديد إزاء التراث القديم . وبالنسبة لأساتذة وطلاب العصر الوسيط » 
أخذت نصوص العصر القديم طابعاً مقدساً وظهرت كأنواع من الخوارق ويجب 
محاولة فهم معنباها السري . ويقتضي العمل البحث عن الحقيقة الحتواة في النص 
5 نقلتها الرواية مع الاقتصار على تفسير يحترم ودون الرجوع إلى الواقع الماضي أو 
العاصر . أما موقف الإنسانيين فمختلف جداً . إن الماسة للقديم لم تخنق فيهم روح 
الفحص . وإن احترام فكر المؤلف يثير بالعكس فيهم مطالب نقد لغوي : ففي 
أصل الإنسانية يوضع أولاً الشفعور بنقصان » عدم كل » النصوص التي نقلتها 
الأحجال النديية من التاسفنى الننه امغنل :كل لامكروهيا م ومحيدو كرا أو 
عن غير وعي كل مام يفهموه . وعليه فإن أول عمل للإنساني هو أن يعيد 
النصوص المشوهة بجمع أكثر عدد تمكن من نسخ المؤلف نفسه لتحذف منه 
الأخطاء بالمقارنة . ومن بعد الاطمئنان عن معنى الكامات » وبخاصة تعابير 
جموعة المفردات الإغريقية وذلك بسؤال الفقهاء البيزنطيين بشكل لاهل 
ولا يكل . وعندئذ فقط يصبح من الممكن محاولة فهم فكر المؤلف . وفي هذه 
الرحلة » تدخل في أعمال الإنسانيين اهتامات النقد التاريخي . لقد كف 
الإنسانيون عن اعتبار المؤلفين القدامى » وبخاصة أرسطو ء ( حيوانهم الأسود ) » 
كهواتف غيبية » وسلطات معصومة لمعاملتهم مفكرين كالآخرين » أي محددين 
بالعصر والمجتتع الذي كانوا يعيشون فيه , وأنهم أهل لأن يخدعوا أو يجهلوا بعض 
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القضايا . وهكذا فإن المؤلفين المعروفين أفضل من غيرهم في العصر الوسيط » مثل 
فيرجيل أو أرسطو , قد اكتشفهم من جديد الإنسانيون الذين يضعون آثارم في 
ظرفهم الحقيقي . إن فكرة عام ثابت » غير تاريخي أوحى به المنطق 
الأرييطاط الف ل اكد وفعت الأن العردة يليك كققا وعيا ا بعد مسي 
وأحدة من ف هاتف غيبي . إنها فتح تدريجي تقدمي للفكر الإنساني . 

هذا وتشرح طرق العمل » التى أوضحها الإنسانيون , الاتجاهات الأساسية 
اتدكرة .وم عدا اللداشيه التليقية دولا مرق أن يعوا التدراقياة 
أفكار ) تنظم وتحبس ٠‏ في جموعة نظام منطقي مقرر مسبقاً » الكون كله وتخضع 
كل بحث إلى لاهوت مفترض مسبقاً . وهذا الموقف وكرههم لأرسطو يساعدان , 
في الصعيد الفلسفي » على فهم تفضيلهم لأفلاطون الذي يضعونه في مركز 
ثقافتهم : فعوضأ عن الكتب الأرسطاطاليسية القاسية الصلبة يفضلون أسلوي 
الفكر الأفلاطوني المرن الذي يعبر ء في جدل الحوارات عن تناقضات الواقع . 
ون بحية حرق » إن اكتشافهم للواقع القديم هو اكتشاف للإنسان في بحثه عن 
المعرفة والحقيقة . ولذلك فان الإنسان و( العلوم الإنسانية ) » على عكس 
اللاهوت » الذي هو عل الخلود الإلهي ٠‏ في مركز اهتامات هؤلاء الفقهاء الذين 
يسمون بشكل دقيق ( إنسانيين ) . 

وبتواضع » يتصور الإنسانيون إذن تحقيقات محسوسة وواضحة في مضار 
العلوم الأخلاقية ( المعنوية ) أولاً ؛ ومن الملاحظ أن كثيراً منهم يقومون » إلى 
جانب الأعمال اللغوية صرفاً » بعمل المؤرخين : فن ذلك أن ليؤناردو بروني 
( :1555-17 م ) مؤلف ( تاريخ فلورنسا ) يمكن أن يعتبرء بصحة 
طريقته» أنه أول مؤرخ حديث . والمعروف أكثر منه ماكياقيلل 
1١90 - 1434 (‏ م ) الذي حلل في كتابه ( الأمير ) بكل برودة عامية » حيث 
نظر عن خطأ » وعن عدم تبصر » « كيف تكتسب إمارة » وكيف يحافظ عليها , 
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وكيف تفقد » . واهتم الإنسانيون بعلوم الطبيعة ؛ والطريقة النقدية » التي 
وضحوها لدراسة النصوص ولدراسة المدينة الإنسانية » ليست غريبة عن 
النجاحات التي سيعرفها البحث العامي في القرن السادس عشر . 

ليس فقط في هذه الإنسانية التي اكتشفوها مع حدودها ٠‏ ولكن أيضاً مع 
الذي يفهمونه ويتصورونه ليس وضيعاً أمام الله » ساقطاً بذنبه الأصلي » ولكنه 
قادر على النضال ضد مصابه والظفر عليه بفضيلته . 

والإنسان بقدرته على الإبداع ليس كائنأ ساقطاً » وإنما هو صورة عن الله . 
وبتمية جميع قدراته يتقرب من النوذج الخالد الذي خلق عليه . 


وظهر مثل أعلى إنساني جديد بعيد جندأ عن مفاهم العصر الوسيط في 
الخضوع والخنوع . فهل هذا يعني أن الإنسانيين فراطقة ؟ لقد ظل معظمهم 
مسيحيين متحمسين يحترمون تعالم الكنيسة » ويأبون على أنفسهم معالجة القضايا 
الميتافيزيكية ( ماوراء الطبيعة ) التي لاتستطيع التجربة عليها أن تعابهم . 
وموقفهم موقف تواضع وليس موقفأ لا دينيأ . وكان بعضهم » وبخاصة مارسيل 
فيتشينو » يعون التناقضات التي تقوم بين إيمانم ومفهوم الإنسان » ويحاولون أن 
يوفقوا ويوحدوا الوثنية القديمة والفكر المسيحي . ولكن هؤلاء الفقهاء اللغويين 
وصل بهم الأمر حتأ إلى معالجة النصوص المقدسة بنفس الشكل الذي عالجوا به 
المؤلفين الدنيويين » رغبة منهم في إرجاع مظهرها الأصلي . ومع الزمن » أعدٌ 
هذا الفكر النقدي حرية عقيدة البروتستانتية وعدم الإيمان اللاديني . ولكنه م 
يكن موضع بحث بعد في آخر القرن الخامس عشر . 


وكانت إيطاليا وطن الإنسانية ؟! كانت إغريقية وطن الفكر القديم : ولكن 
من إيطاليا » حيث نشأ الفكر الجديد وفاء وصل البلاد الأخرى » ولا سها 
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فرنسا وألمانيا » فقد عرفت فرنسا من قبل في القرن الرابع عشر » تحت التأثير 
الإيطناي( إسنابة أول' ) الثهرت برسالمثل + تقولا دو كلاسانع: 
وبيير كول » وغونتيه كول . ولكن بعد ١450‏ م فقط عادت الحركة إلى 
باريس : ففي 1458 م » أخذ غريغوار دو سيتا دي كاستيلو كرسي الإغريقية في 
الجامعة ؛ وفي ١40١‏ م دخل إلى السوربون السافوياردي غليوم فيشه الذي ألف 
( فن الفصاحة ) اخماسية . وتابع عمله فلاماندي وهو : روبير غاغن . وهكذا 
تألفث فى العاصة الفرنسية جماعة من أصدقاء الآداب القديمة وتستقيل إيطاليين 
أو إغريق مثل جورج هرمونم . وفي هذا الوسط تثقف كبار الإنسانيين الذين 
شرفوا مطالع القرن التالي : كالفرنسيين جاك لوفيقر ديتابل وتاميذه غليوم 
بوديه » وال هولاندي إرزموس الذي تابع في ١555‏ م دروس كلية مونتيفو . وفي 
ألمانيا تألفت أيضاً مراكز للفكر الجديد : في نورامبرغ » حيث يشتغل إلى جانب 
رسامي الخرائط مثل مارتن بهين » إنسانيون مثل بيرهايمر ؛ وفي أوغسبورغ حيث 
يعيش الإنساني بوتنغر . 

وهذا الاتتشا ر للإنسانية » في بلاد جديدة وفي أوساط أكثرسعة » خدم باختراع 
المطبعة . وقد أعدت هذه بتقدم صناعة الورق » لأن الرق لايكون رقيقاً بشكل 
كاف ولا مرناً أيضاً للمرور في مكابس المطبعة . والورق اختراع صيني نقله العرب 
إلى الغرب وظل حتى القرن الخدامس عشر إنتاجاً نادرأ ومكلفاً . وكان تخيناً 
وخشناً ويمتص الحبر وتنقصه المنانة . وفي القرن الامس عثر كثر الاستعمال 
الزائد للباس الجسم من القماش والفو المتعلق بزراعة الكتان والقنب » وكثرت 
الخرق البالية التي جهزت معامل الورق بمادة أولية من أفضل نوعية . وفي أيطاليا 
بخاصة » في فابريانو » تحسنت التقنيات » وحلت مطرقة الخشب محل حجر 
الطناعوةة وقوه اك ارق مخ الأفهنة الرويتية . وتطلبي التضسع 
النهائي الهلام الحيواني الذي يعطي للورق رقة ونعومة وصقلاً . واتتعشت صناعة 
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الورق على أيدي تقنيين إيطاليين وانتشرت في كل أوربة : في الشامبانيا » في 
الأوفيرن » في المنطقة الباريزية » في رينانيا . ومهارة الصناع تضن نوعية 
الإتتاج الذي يكلف أربع أو خمس مرات أقل من كلفة الرق . وأعدّ ورق 
لطاع »وف ع "لور كنقييت 0 ذلير ناي لطع عه مدال عرق لشي اذ 
الألواح الخشبية ( الكسيلوغرافيا ) المطبقة سابقاً على المنسوجات وتساعد على 
إنتاج صور تجمع في كتيبات . ونحو ١118‏ م » ظهرت في البلاد المنخفضة 
الطباعة الخشبية لإيضاحات محفورة على خشب وضعت على هامش هذه الصور . 
وبصورة موازية لهذه البحوث في الطباعة الخشبية وجد مخترعون أخرون » ومن 
بينهم بخاصة جواهريون » يحاولون إيجاد طريقة أكثر مرونة لطباعة نصوص 
طويلة :وضع الأحرف الشركة وجنذ الل .. وجرت الحباولات الأول ف 
ستراسبورغ في 1459 م » وفي هولاندة في 154٠‏ م » وفي أفنيون في ١150‏ م . نم 
وضح الاختراع ونقح على يد جان غوتنبرغ في مشغله في مدينة ماينس 
( 1450 1400 م ) . وتحسن أيضاً وتكامل في ماينس على يد ييير شيفر : ففي 
قالب يثل في حفر رموز الكتابة » يصهر القصدير أو الرصاص . والحروف 
المصنوعة على هذا الشكل ؛ المجموعة في أشكال لتأليف النص المراد نسخه » تدهن 
بحبر أسود كثيف ؛ وبواسطة مكبس ٠‏ تترك انطباعها على الورق ؛ وباعتبارها 
متحركة » يمكن استعاللها من جديد بتركيب وطباعة نصوص أخرى . 


ومن بعد انتشرت المطبعة في البلاد الأوربية الأخرى . وهكذا في فرنسا »: 
16813 ايسل ايل السابع انايد + لعفي فل المدافة اليه 
سكاك النقد في باريس » نيقولا جانسون الذي استقر فيا بعد طباعاً في البندقية . 
ولكبن النساخ الفرنسيين كانوا معادين لمذا الاختراع الذي يخاطر بخراب 
نشاطهم . وفي 1577 م » طردوا من باريس روست الماينسي الذي جاء إليها 
ليعرض الكتاب المقدس مطبوعاً . ومع ذلك , في 157١‏ م , فإن الألاني جان 
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هيلن قم مكتبة الصوربون والسافواردي غليوم فيشه الأستاذ في الجامعة » فرضا 
المطبعة بوضع ثلاثة حرفيين ألمانيين في الكلية . ثم ظهر طباعون باريزيون مثل 
باسكيه بونوم الذي طبع في 15717 م أول كتاب باللغة الفرنسية وهو ( التقاويم 
الفرنسية الكبرى ) . وفي ليون » في ١877‏ م استقر الليجي غليوم برسي الذي نشر 
ترجمة فرنسية ( للاسطورة الذهبية ) ( 14076 م ) . وتشجعت الصناعة الجديدة 
بلويس الحادي عشر الذي استخدم الطريقة الجديدة لنشر نص معاهدة سانليس 
( 1487 م ) . وفت في ليون » التي كانت ٠‏ ببئة مشغل للطباعة ٠‏ أول مركنز 
فرنسي في آخر القرن . ؟! اتتشرت في تولوز رلك . وفي خارج فرنسا » أصبحت 
بال » أنفرس » والبندقية بخاصة » مراكز كبرى للطباعة الأوربية . وفي هذه 
المدينة الأخيرة استقر في ١484‏ م مؤسس سلالة الطباعين الكبرى » آلد مانوتشه . 
فقد أبدع هذا الفقيه مطبعة خرجت منها روائع نموذجية للطباعة . واخترع 
الحرف المائل . وبادئ بدء استعملت المطبعة لنشر مؤلفات تقية » ومن بعد, 
ظهرت أفضل وسيلة لتقدم التعليم ونشر الأفكار الجديدة . 

نبضة الفنون 

في الوقت الذي انتشرت فيه الثقافة الإنسانية بالكتاب الجديد ؛ كان 
الفنانون العديدون ؛ ولا سها في إيطاليا » يكثرون الآثار الفنية المستوحاة من عم 
جمال جديد » عم جمال النهضة . وكانت الروابط وثيقة بين هاتين الظاهرتين 
للعبقرية الإيطالية . وهذا الفن » الذي ازدهر في إيطاليا » وانتشر في أوربة 
كلها » يعرف أولاً » هو أيضا ‏ بطابعه الإنساني العميق . فبينا كان بناة العصور 
السابقة يوجهون أنظارم نحو مدينة الله ليأتوا منها بقبس وانعكاس » كان مبدعو 
الفن الجديد يشتغلون لمدينة الناس . وآثارثم : من قصور » وفرسكات » 
ولوحات كانت زينة فخمة في الحياة الدنيا . وهذا لا يعني أن تفتح الفن الدنيوي 
أذ أل وال الث القس لق توف كتساش تعيدة عظل ».روحت 
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الموضوعات الدينية للرسامين والنحاتين عن سعة . ولكن العائر المقدسة لم تكن 
هرباً هاما لصور بناء نحو السماء . وبتوازن حجومها التي تعقّد بصورة صلبة على 
الأرض » تكون على قدر الإنسان . ففي المشاهد الدينية الممثلة » يرى الإنسان 
بعواطفه وتطلعاته في الصعيد الأول . وفن النهضة إنسافي لأنه ؛ ؟! هوء صنع 
للناس » ولأنه ثروتهم . ودور الماية أم أيضاً في مضار الفنون مما هو في مضار 
الثقافة . فقد كان الماة يشجعون ويسهلون ؛ بمساعدتم المادية » عمل امثقفين » 
ويستطيعون أحياناً توجيهه بإيحاءاتهم . وبالمقابل » يفرضون برامج بناء على 
المهندسين المعماريين ويعينون بطلباتهم الموضوعات التي يجب على الرسامين 
والنحاتين معالجتها . وحرية الفنان تبقى كاملة في أسلوب معالجة الغرض 
المقترح . ولكن الأثر يظل مطبوعاً غالباً بطابع شخصية من طلبه . وفي الغالب 
يرى أن الأمراء أنفسهم يحمون الفنانين والإنسانيين » في إيطاليا بخاصة . ففي 
فلورنسا » كان كوزم ميديتشي يسر بجمع المداليات والأواني القدية » ويحيط 
نفسه بفنانين » مثل برونيللسثي ودوناتيللو ء ويقدم إليهم طلبات ؛ وشغل 
لوران العظيم فيروكيو وبوتيشيللي . وفي روما » عهد البابا نيقولا الخامس إلى 
المهندس المعاري الكبير ألبرقي تنفيذ مشروع واسع لتعمير كنيسة القديس بطرس 
وقصر الفاتيكان . غير أن وفاة البابا قبل الأوان أدى إلى وقف هذه الأعمال » ول 
تتاف إلا ف القرن اناد عش وده أوحيق ناهين انروما قرا يكن 
ليزين له القابلة ( الكنيسة الصغيرة ) » المسماة قابلة نيقولا » بفرسكات تحي 
بالتفصيل أدوار حياة القديس إيتين وحياة القديس لوران . وسلك سيكست 
الرابع الطريق نفسه . وأمر بتشييد القابلة التي تحمل لذكراه اسم سيستين ( قابللا 
سيستينا ) وزيداأ بتزيبنها فنانون توسكانيون مثل بوتيشيللي وغيرلاندايو» أو 
أومبري ( من أومبري ) مثل البيروجي , مثلوا على الجدران الجانبية » بمجموعتين 
متوازيتين » مشاهد تذكر بحياة موسى وحياة يسوع » حسب برنامج حدده 
سيكست الرابع نفسه . وروما أيضاً مدينة لمبادهة هذا البابا باني كنيسة 
ات 


( القديسة مارية السلام ) وكنيسة القديسة ‏ مارية ‏ الشعب ؛ وإلى مبادهة 
كرادلته أيضاً لبناء قصر البندقية وقصر الإدارة . ولم تكن فلورنسا وروما 
المركزين الوحيدين للنهضة الإيطالية . فقد كان آل فيسكوتتي في ميلانو, 
وآل غونزاغ في مانتو » وآل إيسته في فرارة » وآل مونتوفيلتره في أوربيدو : 
والطاغية مالاتيستا في ريمينى . وكانت الأسر النبيلة الكبرى في البندقية تتنافس 
بحرارة لجذب الفنانين ليخلعوا بآيات فنهم على دارات هذه الأسر كل رونق وجمال 
وإشراق تزيد من قدراتها . ولم يكن الولع بالفن الجديد وقفاً على الأمراء 
وأضيطاتق المارق الا نظ لمق اخطيوةا عطنيا ندع لونعانة) الدرية القاسا قد 
أو الرينانية مدينة بوجودها إلى طلبات نبلاء أو تجار البلاد المنخفضة وألانيا . 
وارتبطت البلاطات الفرنسية أيضاً بفنانين : ففي مختلف متلكاته , في آنجو, ؟] 
في البروفانس ٠‏ كان الملك رونيه نفسه رساماً وهاوية للرسم الفلاماندي وعاش 
حياة فنية نشيطة . وفي الدومين الملي طلب جاك كور إنشاء قصره الفخم في 
بروج » واستوحى تزيينه منه وكسف نوعاً ما اللك . ولكن الفنانين في آخر 
الحم تكاثروا حول شارل السابع . واستقبل هذا الملك في بلاطه بخاصة الرسام 
التورانجي جان فوكيه الذي نفذ صورة شخصية له وصورة شخصية لحظيته آنيس 
سوريل . ولكن البلاط المشرق أكثر من غيره كان بلاط ديجون : فقد أى أدواق 
بورغونيا » الذين قلدهم موظفوم مثل نيقولا رولن » وفيليب يوت . إلى 
بلاطاتهم من ممتلكاتهم في البلاد المنخفضة بجهاز كامل من النحاتين والرسامين ؛ 
ومنهم ال هولاندي كلاوس سلوتر ليشتغل في ضريح فيليب الجريء » والرسامين 


الفلامانديين جان قان أيك وروجه فان درفيدن . 


والفن الجديد أخيراً إنساني يعمق لأن إعجاب المعاصرين » فها وراء الأثر» 
يذهب إلى الفنان الذي أبدعه . وفي مجتع القرن الخامس عثر يقتع الفنانون 
باعتبار جديد : لأن نشاطهم ينفصل بوضوح عن نشاط الحرفيين . وقوة إبداعهم 


لالاا- 


ف نظر الإشانبيق دليل عل عظذة الأششدان: ٠‏ يضعه ناويا لللائكة + 6 كمب 
جيانوزو مانيق وشبه إِلّه حسب مارسيل فيتشينو . ولذا كان الفنانون يعيشون 
لو لها لأبراءه الاي وسكودزة بص فكي اناد وستي انا فرج عازن 
أبطال المع الجدد . وبقدر المساعدة المادية التي يتقبلونها » يشجع الاعتبار , 
الذي هم موضعه ؛ تفتح شخصيتهم والتعبير عن هذه الشخصية في آثارمم 

وعلى مثال الإنسانيين » كان المهندسون المعماريون والرسامون والنحاتون في 
القرن الخامس عشر يوون القديم . والإيطاليون بخاصة يرغبون بالتالي » ربط 
تجربة العصر الوسيط مع الفن القديم ؛ وفي هذا الرجوع إلى الأصول » يفكرون 
بإيجاد التعبير عن عبقريتهم الخاصة المتحررة من التأثيرات الأجنبية » التي انتتص 
بها الفن الغوطي ٠‏ في رأيهم . وهذا هو القصد من النهضة . واتجه الفنانون إلى 
مدرسة أعمال الماضي الإغريقي ولا سها الروماني » وذهب برونيللسشي ودوناتللو 
بدا يناوخا لأرفط التيدية روه بوياقينيا فل التى ننس ف جزار 
البندقية . وأكب المهندسون المماريون على قراءة فيتروف المهندس المعماري 
الروماني . ودرس النحاتون دون إبطاء ال جموعات القديمة التي جمعها حماة الفن ؛ 
وحم الرسامون ممساواة آيبيل وزوكسيس » هذين الساحرين الإغريقيين اللذين 
يخدعان النظر برسومها . وهكذا فإن تأثير الدرس القديم يقرأ تقريباً في كل 
ظواهر الفن . وبنى المهندسون المعاريون أبنية من الآجر وغطوها من الخارج 
بغطاء من الرخام أو من الحجر ؛ ومن الداخل بالرخام أو الجص الخلوط بمطحون 
الرخام أو بالرسوم الجدارية ( الفرسكات ) . ولتغطية الأبنية استعملوا الطاق 
( على شكل عريش الكرمة ال محدب ) أو القباب من الآجر المدلاصق بالليساط 
( الونة ) أي خليط الرمل والكلس ؛ أو أخفوا السطح المصنوع من القرميد 
بطابق هائي يعمد على طنف أو بدرابرين بغية الإيحاء بفكرة سطح . والتّس 
تركيب الواجهات النظم القديمة » ولعب بالأعمدة والدعائم ( العضادات ) المزدانة 
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بالزخارف أو المقناة والملتصقة بجدار البناء . وعلت الجبهات المثلثة النوافذ 
والبوابات » مع طنف يافريز قصير في قآة الأبنية . وفي النحت شدد على النقش 
الكامل البروز . وتحررت التاثيل من العبودية التي فرضها الإطار المعماري عليها 
وتصورها تبعأ له » وعبرت عما لم يعبر عنه منذ عهد الإغريق : وهو التعبير عن 
الجسم البشري بكامل مرونته . وكان رمز هذا التجديد تمثال الطاغية غاتاميلاتا 
الذي نحته دوناتيللو ومثله فيه وهو ممتط صهوة الجواد » وكان أول قشال من هذا 
النوع منذ العصر القديم . وعلى مثال النحاتين بدأ الرسامون يعرون الجسم البشري 
ليدرسوا فيه العناصر الشكلية » حتى أن بعضهم » مثل بوتيشللي » عالجوا 
موضوعات من وحي وثني صراحة . 

وبع تان لأساية م 6ن فق العيضة فذا عالا وبال حك ف عاد 
وفقهاء متبحرين . لأن الفنانين لم يكتفوا بالاقتباس عن الروائع القديمة عم 
تركيب الأشكال التي يكيفونها بحرية حسب عبقريتهم » وإما كانوا يتساءلون عن 
مبادىٌ فنهم نفسها » ويفكرون ملياً بتركيب روائعهم . وتفكيرهم هذا يقرهم من 
الإنسانيين الذين تربطهم بهم في الغالب روابط صداقة . وكان عند بعضهم صوفية 
أفكالاقت نصلة إل الأفلاطونية «ااحدركة ع مارسييل فققيتن :: وفكدا ينتقل 
الفن من التجربة إلى العلم . وكان ليون باتيستا ألبرقي ( 16٠١‏ - 1475 م ) نموذج 
هؤلاء الفنانين النظريين : فهو كمهندس مععماري نشر مؤلفات حاسمة في الرسم وفي 
النحت » وأخيراً مؤلفاً عظياً في البناء ( - 1677 م ) متكيفاً بحرية مع 
فيتروف . وكتب النحات غيبرق نفسه أيضاً تفسيرات وشروح لفنه . والرسام 
بيير ديللا فرانشيسكا حرر مؤّلفا مطولاً في رسم ( اللنظور ) وانصرف باؤلو 
أوتشيللو دون نهاية إلى بحوث رياضيات وصفية . ودوّن ليؤناردو دو فنشي في 
( دفاتره ) أسرار عامه . وظهرت نتيجة هذه البحوث في الآثار الممارية بادئ 
بدء : وذلك أن إيقاع لكان يحصل عليه بالهندسة لا بالحدس » وأن نسبة أعضاء 


- 1976 


البناء محسوبة بشكل عضوي وعام » تسههان في إعطاء قصور وكنائس النهضة 
توازناً وبساطة تبلغان الككال . وفي الوقت نفسه فتح فن الرسم لكان : وذلك أن 
رمم ( المنظور ) الذي يضع الأشخاص والأشياء حسب قياس نسب كبرها » يوهم 
بالعمق ؛ وينفذ إلى الخلفيات التي ظلت زمنأ طويلا مذهبة أو موشاة . 
وامحيعة | الوط رمد 310131 متعرية هن وال كلانة احا وق كلما بعاد 
بقوة في العمل الفني للحجوم » يسهم تقدم العلوم التشريحية فيا يتعلق بالجسم 
البشرق : فد أعطى تشريح الجثث الرسامين كالنحاتين معرفة عميقة بعلم 
التشريح البشري . وكا كان الإنسانيون بالنسبة لامطبعة » كان عند هؤلاء الفنانين 
العاماء أيضاً تذوق شديد جداً للإمكانيات التي تقدمها اكتشافات الثقافة . وأخذ 
الرسامون يستعادون كان فأكثر الرسم #الرية الذي جيه و كله الاخران 
فان أيك والذي أعطى للّون شفافية ظلت مجهولة حتى ذلك الحين . وساعد تقدم 
صهر الصفر ( البرونز - خليطة النحاس والقصدير ) غيبرق على إنجاز منحوتاته 
لأبواب كنيسة المعمودية في فلورنسا » ودوناتيللو على سبك قاثيله العظية التي 
تدعو إلى الإعجاب . وبفضل تحسين البرنيق ( طلاء صيني لامع يطلى به ) 
استطاع لوقا دللا روبيا أن يتخصص في صنع الخزف اتختلف الألوان . ولؤناردو 
دو فنشي الرسام والمهندس والميكانيي » ألقاب أمكنه أن يفتخر بها عندما قدم 
إلى دوق ميلانوء جمع في شخصه الفنان والتقني . إلا أن امل الأعلى الإنساني 
يجحد كل تخصص ويرمي بالعكس إلى تفتح جميع المواهب الموجودة في الإنسان . 
إن مهندسأً معاريا يدون كتاباً مطولاً في الفلسفة » ورساماً يخترع آلة حربية » 
وأميرأ يتداول قل المصور والريشة بموهبة »لم يكونوا في ذلك العص أعجب من 
فئان قادر على أن يعبر عن نفسه أيضاً في الرسم والنحت والبناء ؛ وحتى عندما 
لايمتاز مبدعو القرن الخامس عشر إلا في صعيد واحد » يعرفون كيف يفيدون 
درساً من كل التجارب . ولا يعم أبدأ ولا شك » على سبيل المثال » كل ما يدين 
به الرسم الحديث إلى النحت في اكتشافه للجال . 


1896ام 


إن حب القديم » وتمجيد الإنسان . وتذوق العم » كل هذا يسهم قطعا في أن 
يجعل من الفن الجديد موضة تعبير ‏ لا عن أحوال النفس الداخلية » وإفاء 
بالعكس ء عن الواقع الخارجي . والرسم أكثر من كل شيء آخر » لأنه يعتٍد في 
الانطلاق على تقليد يدل على هذا الطابع الواقعي . وبفضل اختراع المنظور يرد 
إلى المجتتع صورة عالم بدئ بتتثيله عموما في كرويته , ثم أخذ الرحالة يجوبونه في 
كل الاتجاهات . وأناب التزيين امحسوس للحياة اليومية عوضاً عن التزيين امجرد 
للخلفيات الذهبية . فن ذلك تلك المسافات الواسعة عن الريف التي تنفتح في 
خلفية اللوحات . وغرز الرسامون مسندهم على الساحات أو في شوارع مدينتهم . 
حتى أن نظرم كان ينفذ إلى داخل المنازل التي يصفها الفنانون المولانديون 
بدقة . وفي وسط هذه المناظر الواقعية » يضعون صورة الناس الذين يؤكدون 
أنفسهم باعتبارهم أفراداً » ويريدون أن يكونوا معروفين . وهكذا نمض فن رمسم 
الأشخاص في الوقت الذي نمض فيه فن ريم المناظر . 

وكانت الفلاندر مع جان فان آيك وروجه فان در فيدن وإيطاليا المجذوبة 
في ثلم التجربة الفلورنسية , المركزين الهامين للفن الجديد . وأقيت بينها 
علاقات ترمز لها في منتصف القرن رحلة فان در فيدن إلى فراره . وفي منتصف 
طرق الناطق الفلأساشدية والآيظالية كنت :فرنسا أرط لاف ومكنا 
استيقظت أوربة كلها تدريجياً لهذه النهضة التي ستتفتح في القرن التالي . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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أمماء الأعلام الأجنبية 
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35 
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60 
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1] 
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فولكونغ ؛سلالة ش ش عق 2011 
فوكين فا 


فرانشيسكو دي برناردون 


مل تومعظ أل معوعع رورم 


فر يجوس 5نازع”1 
فريسكو بالدي (آل) لاقطمء وت م16 
فريتيقال ليخت دا 
فوجيوارا:( حزب ) ]1 


فقااه 


غايار( قصر) معقاائة © 
غايُون حرملائة © 
غائد 0 
غانجايكانداشولابوران 

المع نام لذأ هطع هل قمعا عع 613 
جان دو غارلاند (موعلا) ملمماة 0 
غوتيه دو لي للاخ ل 020116 
الوثنيون (185) وألخمء © 
جيرون عدمء 66 
جوقر ودر موفوث ‏ <أنامصهه]! عل أمكلامء 60 


جوفروا دو فيلهارذون 
لياه ل هطء !زلا عل رامع 6 


غريغوار امع 016 
جيلسون لوال 
الجيبيليين (وعا) وسمتاعطانى 
جيوثالي قيلاني ' تسقللت/ا تممدام1اني 
غوليه ءانه 
غراسيان لدنلكف 
غيدو كافالكانتي تتصمع اوبره ملتيدى 


غر يندور دو دوويه أدباهن] عل نمل رأه 0 


غليوم البروتاني تها»85 عل عتتنلو أ اأنات 
غليوم دو توغاريه ‏ 6ع مهومل! عل ممسبهاائياتق 
غويّن (لا) (19) مققعجن©0 
غي دو دأمبيير عترء أمرسوط عل أن 


غليوم دو بويلورتسر ودع نهائرنه عل عسسهاات:0 


2 
هاكون الرابع ا[ ممعلمدك] 
هانس' ةا 
هيان ممأعر 


هولشتاين 
هونان 
هويسالا 


لع طم طق عل امومع 11 


ع0 و1 
مك26 اسرع ل 
11 
111 
م 


5 


هوغ الأسمر دو لوزينيان كونت الماْش 


لاا عل تابا8 ع1 دعناع نا 


هوبرت غوتيه 
مُغوان 


جان. دو غارلاند 
جاك دو مولي 


جاك دو قوراجين 
جاك فيتري 


كما ل 


ا الع ط لآ 


لامع ]1 


| 
"لاون الرنة] 
ع1 


1 


0 عل روول 
/ه1 0 عل وعنوعةل 
١ 5‏ 11[ مدعل 

6نم ١‏ عل 5ع بان ةل 
ااال 5ع 3200ل 

عم 1136ل 
10 
لول 


تمماءء< تترامل 


(5ع1) مم1 
م20 أله ع1 


اللناناك!/ 


كان - سو 168311-10 
كاقيري ( نهر ) سلب1 
كيرالا 1 
كاراكيتاي لإقان1 1638 
كاراكوروم تمل 1 
كيرييت أونغوت أناع لز 0 الإعرع 1 
خانباليك اذل طسمطك1 
كيتان 161-15 
خيطان 1 
كن مكل 
كوبيلاي لإ واأطنام 14 
كرا (برزخ) 1 
كوامو 1 
كول ل ش ةيا 
كتب مينار 1 ك1 
كيوتو 1 
7 
لاكو يواتو زيقي 10 مهن مآ 
لاني - على - المارن 1 ١‏ اناو لإلمعق 13 
لاروش أوموان 05 -نزناة - 1370116 
لاميلوريا 1 
لاس فورميغاس قا 25[ 


لاس ناقاس دو تولوزا ( العقاب ) ٠‏ 
عل 1121035 1:35 


181/81 


18 


لاقفور( قصر) 
ليكلوز 
مدينة في هولندة وتسمى أيضاأً ( سيويس ) 
زناك 
ليسستر 
ليوويلين 


160 


لزاع و11 


ليو يس 1 
لي ( قانون الطبيعة ) امآ 
لينغا 11 
لونغ تسيوان عه[ 
لبيك عة دان[ 
لوك ( مدينة ) أ[ 
ليون التاسع 2110م 
ليونين 161 
ليو رت 110[ 
ليزيو <ناء زولا 
ليياري.( جزر) تعقماأنا 
لوثير الثالث 11[ فمتقطامآ 
لوثير دو زو بلتبرغ ‏ مباطسءاصصسة عل عرتهطاما 
لوراس 1 ععموناا 
إنا 
مادهقا 111 
مين 11 
ماغنوس 1/8 
مانفرد سما 
مانو 1/8201 


ماريا دوترأستيقيريه ‏ مهاده عل جردا 


ماري فرانسا ممصم عل عأموالا 
مارتن الرابع 11/7 سأرولا 
ملفي لللكانا 
ميشليه كنا 
ميكلا مبورخ عنام طتءاعلء 181 
مينام ( وادي ) يتان 
مركيت العلرم الا 
مسينا عمق 1/1 
مينأ موتو ا 


لاما د 


طًُ 0 


نورثامبتون 


الاوبودريت . 
اوغوداي 

العقد 

اويرات 

اونون ( نهر) 
اوبوس ماجوس 
اؤسما 

اوتاكار 

اوتون دولاروش 


أويغور 


إرعال لكان 

11 

عالت اننا يا 

عاغبنظ8 -مع- ؤرره34 
يتاك« تايا 

ع 811 
(ققتطصط"1) أتأوه0 5/1 
0 
لتاناكانانا 
ل 

لع ايا 


دنا 


انلكا 
انا 
لالنانك 
ونع باعلا 
لكت كلا 


نمام قم الم 


0001 
ه0800 

ع0 

00 

00010 

كنانية1 قنام 0 
052 

تقعاة )0 

عطعه] ذا عل ه615 


0101 


بيدوز أو فيروز 

بوقي- كوفيللي ( كنيسة ) 
يبيد دو لا بوس 

بير ( القديسون ) 

بيير فلوت 

نيقولا ييزانو 

ييه ارقيقم 

فيليب الطيب 

فيليب هوربل 

ييير دو تارانتيز 

بيترو كاقالاني 

فوسيه أو (فوقيه) 
هدينة في أسيا الصغرى 


يوميرانيا 


الخارطات البحرية الأولى 


البريمونتريون 


(وة1) لوط 


ان 


(وث1) ومامونوط 


ال | 
ا 

ملامممم 

0000 
“خا أ ألاع 0 اعم 
5055 هأ عل عولط 
زوعا) مزط 

عاماظ ععروزم 
مصوواط قوامء1ل1 
عأكناعناخ عورم أازطزم 
أعط عا عممزازطم 
أعمننط عترم زمزم 
ع5لةامعمج1 عل ممعماط 
ةلله مع زم 


عمعمطم 


ا 

بإوو1ا20 

نام)ال20] 

(وه!) عطواو2 
(18) عتمومعصضمط 
2011 165 


(وة1) وغعانمه درغم 


نظام الكهنة القانونيين أسسه القديس 


نوربير :210:66 في ١١١١‏ في بر يمونتريله 


خا 


و يخصع لقاعدة القديس اغسطينوس 


سنك 5 
بروقن ( مدينة ) يش 02000 5 51-16 
0 سان دوني كلمع 81١‏ 
القفجاق عهطمام01 ١‏ سن بوتولف طمامنو8 8.٠‏ 
كيرسي دبعن سان فيليكس دو كارامان 
2 0101 لعل مزاع 51٠‏ 
راجاراجا 9 سن- جرم دثي- بريه 
رامير الأول 6ق وم دعل ١‏ لو داقعلا 51١‏ 
رافنيق: 86 سن غوتار 014 -51 
7 امايانا كامبار تقطسق)! عل ممزفقة 8 الإناء الأقدس لقة0 6اتتة5 13 
رايخشتاغ 2 سان جاك كومبوستيل 
ة 257 ع051611م قزم عل وعنان عول )5 
روس ( نبر) ولاه 2000 أو متتياغو 
روقال اذك ْ و شنتياقب 
ملك الرومانيين ا سانش الكبير لمن ما فطاع ممه 
روبير بروس ععنارق ترعطه 2 ب نتوج يسك 
روبير دو كلار: يِ أعهات عل خرعطم ا شون (الضرائب) (165) 50080 
230006 6 سالامتكا 5 
ريازان 5300 شقير ين سأمع مم8 
رودريغ دياز دو بيقارعة/81 عل مقلط مسواءلم8 يي شوناغون 0 50 
ريكاردي ) آل ( بوعل ومع[ شينران نيك 
1 ينا 57 سشنتو مأطاتطة 
رومائيو لك »ةا شفيتز ' 5 
روا" 520 الحيدة (ع1) عتوتطعة 
رونهيد 1 سكرو فيني 1م501 
وتنوف 1 كناع 6 ل[ سود ماكوانغ 00 ا 3549 - باع 
1 شوغون رت 
5 سيام ١‏ لقأ 
سال (زاله) 5 سيين 51 
الزلاقة 53 سيجيه دو برابان امحطوم8 عل موز 
5 تاريخ العصر الوسيط ج ؟ )5غ) 


سى هيأ ول[ -ز8 


سيليزيا (18) أأوعاز8ة 
سهون دو مونفور ل كت 
السورابيون (وع1) قعطة:ه5 
سوبوتاي 11 نا0طنا50 
سوزدال 2081ناه850 
سيير 511 
سوربون ( روبير دو) 5010 
سورديل أعلرو5 
سر يفيجيا فلك 
ستافورد 51 
شتاوفن (آل) (وع1) معاياة5 
ستوكهوم ماه ظعاعم8 
شتيريا كيك 
سوجه 5 
وحدة الآراء 1ر5 
1 
التاجه (نهر) 0 
التايغا ‏ , 11 
تالياكوزو ممممعو ام 
تايرأ 5-7 
تانفئوت كأنامعهة 1 
تاي تسو ناذا -181 
تانجور (معبد) 0 
تار ُ 0 
تشان لقاع" 
تشو إكنغ مسق10 
تموجين 0 
تساليا إلى و1 
تشوهي لكآ -سمطع؟ 


تومات 

تورليه 

تريقيز 

تريستان وإيزوت 
ترواد 

برج نيل 

تروأ (مدينة) 

لا توشيا 


اوباي 


17 اسقط 1 
الاقطلط 1 


110 


11 
10181 
1 

ألاع5آ اع يتاك 
1 

عأوة لآ عل بيره1 13 
00 


13 8 


عنزوطنا 


مسيل في جبال الألب في إقلم بروفانس العليا 


في فرنسا 


قالانسين 

قالوا (آل) 
القالدية 

قودوا دو قالدانس 
قود (إقلم) 
فيغورو دو باكونيا 
فيزليا 

فيلار دو هونكور 


ماك 


1ط 
1106011 
11 
ااانا 


انقحطع 1/1 

1710 000116 

(و16) 1/21015 

(ع!) مصروللاج/1 
5 ه01 1/8010815 
7 

عع ما 

نط عل االاء 1نامع171 
مواعج2ة/ا 


االامعع ده عل لنرد111/ا 


قايكنغ مزلا 


لاقيللت (18) عن 11ز/ا 
قانسان دو بوقيه 5ل ةناوع عل العم وأا 
قيوليه ‏ لو دوك عناما مع1 ٠اء1اوزلا‏ 
فيرجيل انها 
فيسبي لاطو /" 
قلاديمير ا 
إن 
واس 1/6 
قاغر ين 7/5 
قا يبليف" عع أ أطاو بلا 
ولتر سكوت 5 11/11 
ولتر دو هئلي (عل بإعامعء]) معالو الا 
وانغ. نغان - شي عط تقول -عمو/لا 


قارتا 
لولف (أو الغلف) 
قانسيسلاس 


ع 


ع5 


زين (مذهب) 


لاحك 


ونين 


(وعااعن 0 وع1) اء بنا 
ممع /لا 

(ذع1) وعلمع/نا 

١ 

طاعةطواع 1 بلا 


1 ا 


06 ل‎ 
١ 4 


260 


ال 


أباغا عوطم 
أكاي طن ىم 
أذا (نهر) 6 
أجونيه (إقلم ( ع م 
أمير يغو مارشيز ل ل 
انكس لم 
آلن آلبريت اعمط حل ستائلم 
البرق عطاق 
أبي أطام 
البريت (:0) طلم 
البيزي (آل) ةا ألم 
البورنوز 0م 
الكاسوقاس 00 
لد مانوتشه عنناصقالا علام 
الجبارٌوتا وم الطانا ا م 
النسون (دوق)' (') ممومع1م 
إيلخان مسلاا 
المعدن مولام 
الفونس الرابع /ا! عوسصمطمام 
الفونس الخامس لا عوموطامام 


الفونس الشيم 


أموري دو سيفيراك 


11ل منت عا عوسمطمام 
56 عل انتم 


اميواز عواهط 1م 


الثاني 


أنفيلارا (آل) 
شارل داجو 


أييل 
أبوليه 


أرجيرو يولوس 


ارغون 


ارنو دو سرقول 


أرنولفو دي كامبيو 


أرل 
الأرباديون (ال) 


1 


الال ءغلعمم 


8 1101م 
0801م 

عمؤعدم 
العتموعلهم 
60م 

عام 

مدنا ممم 

('0) قعلتقط© ,نامزمم ش 
عااعمرم 

امم 

نمم" لي كر 
امم 

املع" عل ممم 
متطحصنت أل واأمصمم 
1م 

و1 ) ممم ال تدهم 
م 

لم 

(وعا) الم 

عار 

عداددم 

ما قم 


05م 


باردي 
باري 


بارنه 


بارتولوميو كولليوني 


بارتيلهي دياز 


بارتولوميو ير ينيانو 


بازا 
بازاديه (إقلم ) 


لام 
ابام 

17 نام 
ام 
أطاناام 


210 م 


تمل نط8 
ءا 
لل 
دنا 
16اع 81 
الفقلناءا 
موا 


لخأندك*| 


لمع[ أه") مع توه 180101 


2 بزتمع اع 1و8 


ممقترعلمط مع ترم 83:01 


(1011185) 83510 
إنفؤق:| 

(ع1) 5ل802808 
نا/13031 
]1 
ةا 
لإعمعوناوع8 
ع8 

عازاضع 0 بامتتلاع8 
عطباوع8 


ءا 


بار يون 

بيتون 

بهزاد 

بوايانا 

البويار (الأمراء) 
بوا - شونو 

بوع 

بون دو ساقوا 
بولوني 


بوتيشيللي 
بوسيكو (دو) 
ددج 


بوزورث 


بريلت 
بروتانيا (إقليم في فرنسا) 
بر يس (منطقة) 


بر يتيني 
بريجيت دو سويد 


7 


865 


معنن هلعل مونااع8 
1أممع8 

لكا ءا 

الا لسمصمع8 
غعزيه2 عل مومع 
تأأعؤع 00 نال ل مقرم 
لاك ا 

١ رارك‎ 

تالفنا 

08 

(وع١)‏ 1م83 

بارع" - وتم8 
808 

عأه و5 عل عممظ 
عه انام 

تلاعء ام 

عل ,الباق أعنامظ 

5م نام 

ووم 

أناع رع نام8 
20 

بممعه 

ةا 


ع8 


(13) عتهماع8 


عووع 13 
811 
علغن5 عل ع لم8 


برنسويك 


بؤرو دو لا ريقيير 


كن 

كاقًا 

شاه روخ 

كاليه 

شاميا 

كاليكست الثالث 
كأمبر يه 

كاز عير الكبير 
كانتاكوزين (جان) 
كرا 

ا 

كاستيلون 

كاترين دو سيين 
كو (بلاد) 
كالتابللوتا 

كار يجي 


أمأكار8 
ولا 

أتاعوع | اعقصيحرق 
ممعماع ابم 
8 
ان 


عف اال وا عل بنوعنناظ 


60 

60 

طعلمظ طقط6 

5ن 

لبب: لنللاق 

الى 

لمعط رةه 6 

ممع ما متأساقة) 
(موعل) عمغدبعقاموة 
ع ةق 

6 

تنهالتاكةه6 

5 عل عممعط او 
اللا 

واناااعطة ا 6 


فاق 


كاستروكشيو كاسترأكاني تمع ساموت مأمممعد0 


سيفيزوس بيوتيا 


سرداني ( في إسبانيا) 


سير يزي 
سرتالدو, 


سيعة 


علامع8 عل وموتتامة © 


60 
6115© 
مم6 


باع 


شاندوس 


0 
لسودر 


شاريته ‏ على - اللوار 


شارل دو بلوا 
شارل أورلئان 
شارل الجبيب 
شارل دورازو 
شارل موراقيا 


62065 


ونه انارق 
لمآ -علك -غالتقطت 


5زها8 عل وعاسرقط 6 
00 مع قط 


ضلة- معلط عا وعانقط6 


ناما عل وعاها 6 


عاتهرولا عل وع سوط 


شارل كنت (شارل الخامس) منت - معليقط 


شاستيلان 


شاتونوف- دو راندون 


متمااع مم6 


١‏ معلل انع انوع قط 


كيو (جزيرة) 


سينور 


شوانيه 


نامع اع + قرعا 
انلف 

ممساطة 

لفالف 

املاط 


أ 00 © 


كورا (كاهري كامى ) (أتضقك عرمطة»1) صم 


كر يستيان الأول 
كر يستين دو بيزان 
شيا 

كلاوس سلوتر 
كوشرل 

كلو دي غاليه 

كولا دي ريازو 
كولليونه 

كومينج ( كونتية ) 
كومنين (آل) 


كاه 


رع رع لواطت 
موولط عل عملإوامط 6 
6 

اعاناا5 كينها 6 
اعتعطاعم 6 

وعغلون وعل وم 6 
ع1 أل هام 6 
عضمع م6 


الاق 


(5وع1) قعتع ره © 


كوميين 
كونفلان 
كونتادو 
كونتا فينيسًان 
كورون 
كورتريه 
كوزم 
كوتنتن 
الكورتيس . 


كراقان ‏ على إيون 


كر يسي ‏ أن- بونتيو 


كرين 
كر يستو بولوس 


دوفينه (إقلم ) 
داكسَ 
دل كاميو 
ديكامرون 
دولاتور لاندري 
دلفت 


دفنتر 


علمقغام بره 
00015 
6000100 

ملووتووع ل 1واتره 6 
0000 
عل زوع و6 
انا 6 

6006 

لت 1ق 


(وع!) 0115© 


عناملا “ناو 1011 


نانع لم20 ملع ١‏ برعورن 


فرق 
6000 


0921 


110 
اعاموط 
عتخضوص 
6م12 
100 

زعا لل انف فاه 


11000001 


صما تناه قا 12 


كه 
#عاتاع ج10 


1081181 


ديجون موزاط 
ذبيب عمم 01[ 
دوني الليبرالي لورعطنا عا عتمعم] 
ديميتري دونسكوي تماكصهط أعاتسلم 
دومر يمي 1201111121 
دون (نهر) 1010 
دوناتللو واأعاقمهج 
دوريا للها 
موت العذراء (في الليتورجيا القدية )ده سوط 
دوقر 00005 
دو غيكلن مأاعوعبا0 برط 
دوراس - دورازو 1 
دوشان لقنا 
اوستاش ديشان وما قطعوع7 عطاعواويظ 
3 

ايكاردت الفط ع8 
إدوار يوليول أه1161امظ ننويه80 
اببراو تدا 

انجلبركت انجلبركتسون 
تمدماطع نط اع عمط اماع طاعومظا 
ايبفاني عم قطمم8 
ابيروس امع 
ارزموس لني 


ايرهارد دو قورتامبرغ عع طترع لا للا بال لمقطارط 


اير يك بوميرانيا عتمورع دورو عل عاط 
ارفورت يندا 
اسيليشين ملاعم اموع 
ايتين مارسيل أعع هلا عممعناع 
اور (نهر) انا 


1956 


أوبيه . عغطاباع 
ايفرو جلاع 
فردينائد دو براغانس ععصهعفةا عل لمفصالعم 
فو رميني لالم تلوط 
فرنسوا لوق لالزلا وأتمجعصوع 
فوجر (آل) 2 
كتب الصلوات الكنسية ءا 
ً" 
فالير عوتفامم 
فيكامب ملاعم ش 
فرديناند دانتكو يرا كن نوعاص4ل لسمممتلمعم 
فرَان مع 
فيزوليه عاموعام 
فوندي ألصهط 
فورميلبي 0118137 
فوجير دعن ونام 
فرانسوا سالقيائي تلوأللة5 وأمجصومط 


فرا انجيليكو 
فرانشيسكو بتراكولو 
فرانشيسكو سيبو 


م ذاعوصم مط 
وأمع سناع معوع م وال 


محاك معوعه قينا 


فرانسوا سفورزا زوج مم1 
فرانجيياني (آل) نللقم أمممظ 


أصم أاممم اط ور 


را يولي 


فراتيسيل ولمع 810 
فرواسار مدوم 
غيتاني تمماعة 0 
الجيبيليون قلاع 1 
غالييو لي تأممتالةت 
غائد لصون 


غاستون فوبوس كونت فوا «امم 


ولاطنسع مط نره اف 


غاتاميلاتا فت 6 
غوتيه أثينة (الأثيني) 
وغ ةل «متطاية 6 
جوفروا داركور انام هك 'ل كأ لامع © 
غوتيه دو بريين عصنت ةا عل عتطاسسة 
جيناب عم فحت 0 
الملقب سكاند ريغ هوطع لصهاة 
1 معورم 0 
جورج هرمو نم ل تلمتلاتع لط معورون 0 
جورج دو بوديبرادي إلتطء ألو عل وعورمء © 
جوفروا دو بوسيكو ‏ الاقء ءاه عل أ6ثللاهم»© 
جيرار دو غروت عأمه 0 عل لكله 0 
حرسون 610 
غازان أو قازان قسانت 
غيبري علطت 
غيرلاندايو لك 
جيانو 3 مانيتي أأأعمماا متدمسة1ت6© 
جين كلك 
جيفري لم4 
جيل الأعمى ملههعة'! ممااتن 
جيل دوريه هخ عل عاازه 


جيوقاني دلله اويالد يني نه تللهطب عااعل أصهدءاه1ات 


غلوسستر تعاقعع ناه | 0 
غونتيه كول لم معااصه 6 
غوجرات أقاء زناه 0 
غلدر ماعن 6 
الغلف (حزب) عااعن 6 
غيراند 66 
غور- مي ملصاظ برهك 


غرابار عقطة 6 


غراندسون 010 
غريغوار سيتا كاستيللو 

نا اأعاقة"') 01 2" عل عرتمعة: 0 
غرونيقالد م لي 6 
غليوم برسي لإعرع8 عتمسولائنايى 
غليوم بوديه ملظ عصسيه ا اتن 
غليوم فيشه أعطعاط عتسمسواائيدت 
غليوم دو دورمآن ‏ كسقتصموط عل عصتسوااتنات 
غليوم فرو انام عتانيهالتنت 
غليوم دو ماشو اللاقطع 1/13 عل عدسيه اتن © 
غليوم اوكام سدع 0'0 عمسيهلائيى 
غليوم قار عضولا عل عمسوالتن © 
غينيغات نان لك 


الغوين (إقلم) يلت زنك 


جاك قان أرتوفيلد علاعنع ارم صولا وعباوعول 


مانيزي (مدينة) أو 11386 
تيراش . م11 
11 
هابسبورغ (آل) 0ع 11 
حجى بارلاس 5 11301 
هينوت ةا 
هانس (أآل) (18) قمة1] 
هارفلور كبج !11 
هدويج لك 
هيلاآد 111 
هانبون لماع ممع 1 
هنري بوفور ع8 أروع 1[ 
هنري سوزو مكنا لاع 1[ 
هاري نيودور ع1 ممع 1 


ثورة البؤس 
المندوسية (ديانة) 
هوهنتسولرن (آل) 
هوجو 

هوندشوت 

هو نان 

هونور يوس دوتن 
هوغ كايت 


هل 


(18) عالعرع] 


(1)ا 511 اناه لم11[ 
عع | ممع 8 
18100 
110 

ماخ - 110 

الكل كنا عمده1] 
أعم08) 5عناع نالآ 
انتما 


شمفري دو فلوسستر «عاوععناه01 عل رععطام ملز 


هونيادي (جان) 
هوونغ وو 


ياروسلاف 
إيلليريا 

إيلي (غر) 
أندوس (نبر) 
إينوسان الثامن 
إيزابو 

إيزابيل روميه 
إيزيدور 
إيسيوكول 
إيقانوف 


جاك دارك 
جانسون 

جان دارك 
الثورة اليعقوبية 


11121201 


ناملالا 10118[ 


/5|81ه 13 

ا 

لآ 

(1) 12015 
11آلا أمععءممما 
نامع 158 

عغمدهظ عااعطودا 
15100 

(1) انام عاواؤة!] 


110 


ععة ل وعناوهول 
لل 
عرة نل عمنوء ل 


(18) ع معسوعول 


جاك لوفيفر ديتايل هام ماق" عدبطامرآ ممناوهةل 


د لاة 1‏ 


جاك فان ارتفيلد 
جاك كور 
جاكومار 
جاجلون (آل) 
جارجو 

جومنا 

جايم 
جان داللي 
جان دافيس- 


علاع باع 1م دولا د5عباوعةل 


اناعم وعناوع 3ل 
11 عل 
تنملاععول 

للك رانة 
000ل 
1ل 

الخ 'ل وود 


وذلخة'ل قنوول 


جان. كونت دو دونوا 5زمقنا2 عل عامم ,لعل 


جان فوكيه 
جان دو بوي 
جان أرمانياك 


جان جرسون 


اأعلاوننهط2 الوعل 
ااناعظ عل موعل 
تل لوول 


050 6817ل 


«نزعضة اع » وا عل عمسصمعل 


جان دو جاندن 
جان دو لوبيير 
جان الميل 
جان ايستيقه 
جان غاليا 
جان غوتنبرغ 
جان هيلن 
جان هونياء 
جان هوس 
جان جوقئيل 
جان مايّار 
جان دو مونتروي 
جان دولاموت 


جان دو رويسبروك 


0ل عل موعل 
وغ أطنام.ا عل تومل 
اعم عا موعل 

أءلاتاوط قعل 
01 لوول 

ماع الع انان موعل 
تاب لآ مومعل 
لالط سوعل 
بالا مومعل 

أعنرع انول موعل 
1 مومعل 
اأناع مهالا عل مول 
عااملا وا عل سوعل 


عأ لطم ةا عل مومعل 


- 52131 عل نوعل 


جان دو سان- يون 


جان لينيه غمؤتة! عمصوول 
جان لوفيه أعلانامآ موعل 
جان دو يانتيقر عع بلغ امعط عل مول 
جان دو توازي لإكذه'؟ عل لوعل 
حجان دو توركومادا عل لوول 
جان دو قونيت عأأعوء لا عل موول 
جان بوني انعط موعل 
جان بوسيل عااععبظ مومعل 
جان تاولر تعلياة 1 محول 
حجان دون خوف "اناعم 59115 انوع ل 
جان قان أيك عأعنرظا مولا مدعل 
جان زيسكا 11 موعل 
جيروم مازر ع نالا عمقل 
جون بول لم8 مطمل 
حون هوكوود لماوع 0]ط مطول 
جولين انال 
جوزيف هومييس ؤلزم تصن1] دامعؤمل 
جوفيزي لاو الالال 
جوقينال دي اورسن ( مؤريخ) 

قصأو نآ دعل [أهمغ اال 
جون ويكليف أناء بللا مطامل 

1 

كاليانتان ل كن 
كاليتا ذلا 
كاماكورا لك 
كثارا كنا 
كارابيسقار نكن 
قره يوسف 'أبامؤناه لا 14018 
كافيري (نبر) 4:1 


تكد 

لرتكدا 

أ -عمو ك1 
ا 
يحنكا 
160048 
ووو 1 
110 
لإداأطناه ]1 
امع نم1 


انلقع ذا 


1 


لاشارتروز دو قال دو بنديكسيون (دير 
لامباركة) في جبل اسمه شارتروز 
ملاء 1ل6 860 دعل -لول/ا برل عؤناء :1311© هآ 


لادوغا 
لاغرانج دو 
لاغراثيل 
لاهير 
لاجازو 
لامبونياني 
لانكاستر (آل) 
دن 

لوران دو برمييرفيه 
لاترموال 
لاريؤل 
لاروش درّين 
لاروفير (آل) 
لمنوس 


118 

18 0181186, 

ع0 10 
12111 

100 
يئار الله زورات8| 
1018511 

1 

الوامع تصسعمط عل الع نهآ 
ع1 مآ 
عام هآ 

ع لءرعط عاءه] هآ 
عع اباو هآ 


ك9 


لو مرسيه 

ليبزيغ 
ليؤناردو فاتتشي 
ليونزيو ييلاتو 
لولينغن 


لوش 
لودي 


اللولارديون 


أو الكهنة الفقراء 
لوميلليي 
لونجينوس 
لويس باقاريا 
لويس دانجو 
لويس دو مال 
لوتارنجيا 
لوراغيه 
لوبيك 

سيدير 
أو لوميير آسليه 
لوك 
لودولف الشارتري 


لودوقيك لو مور 
لونيبورغ 
لوكسوي 


ماغنوس 
ماهو 


"0 


ماع11 16 


|8001 

أعمالا عل علنودمع .1 
6 210جرمع1 
معطعط ايع[ 

ع1 

11 

10 

1001 

11 


أ« لااعهرما 
10 

ع6 881 عل وأباه.آ 
لاوزاكل 5أنا0.ا 
علوا/ا عل 5أناه.[] 
101181181 

1] 05 

0ع ناآ 
لاا 

115 11616تناءآ 


اناا 


اناعم وات ع1 طم1أهلناءاآ 
ع عا عأامل0ناآ 
1 


[أناة ناآ[ 


11 


21 ا 


ماينا اانا 


مين عنة ا 
:مالاكظ قع 1/1212 
مالانيستا انا 
مالستروا اتنا 
مالي ألما 
مالوا 11 
مانفرد عم 
مانس نايا 
مانسا موبى 0/13058 
مانت ا 
ماتيئيا 01 
مانويل أعنصواا 
مارن الصوري بر عل مواق 
مارتن الأول و8 ج11 
ماتياس كورقن مأبصم© كقتط ةل 
مانتو لك اننا 
ماركو يولو واو معروالا 
ماري جاتا 1/1210 
مارسيل يادوا عسملدظ عل عأأعرواا 
مارسيال نيان 
مارتن بهين متقطع8 متشسولل 
ماتيوس كورين لأستدم© 05 0/1811 
ماتيو جيوفائللي 
ااأعصة ه61 م2116 ا 
ماكسم الإغر يقي ععدن عا عاستعولح 
ميهون - على ايقر 


علالا لباو » تاناطء الا 

ميديتشي (آل) (وها) أعتلعاز 
الدوق الأكبر ميغاس دوكس 

نانآ دوعة1/ا 


مأ لصمع 38/1 


يكنا 
ع8 
أعز0 اأعدع ا 
كتاف انا 
لاع 1/1 

12 


105 عل اعطء زلا 
هاطع ا 
لنت ينا 
عصناه ا 
لقاع صم" 1 
1/11 
كانتا 

ع 110 
الهم هزل85140 
1 

م101 مهلا 
110 
ل ينا 
للع »لين 
81 
لإن 8111 
للك ناف انا 
لمانا 

(19) ءرما 
110 0ألباكا 
اعناص هلع 


لك [اأعمغوصم 8 


نيغروبون 
نيقا (نجر) 
التفضيل العائلي 


ع6 ]ا 
سينا 
1/111 
قتع )م8 
كا 


نالا 


كينها 
أو ممم 
نيت ا 


نلك ل حااما 


أو تنفيع الأقرباء أو امحسوبية 


تقفور غريغوراس 
نيقولا دو كوس 
نيقولا دوريسم 
نيقولا دو كلامانج 


نيكو يوليس 
نيقولا رون 
نيكون 
نيكو يوليس 
نوغاريه 
نورثامبتون 
نوفغورود 


لعأوباعل8 

عاطغووعلم 

أعغ ةلم 

5نا6 8 

ورعباع لم 

5م ن) امام عء أل« 
وع© عل ووامع1لا 


عتزوع 00 ؤووامء ذل« 


220 مل 35أمء 1لا 
5م81 

ااه قوامءزلم 

عموع لم 

وتامممء لع 

لازنا 

نمأم تصق تا يهلم 


م 


نورامبرغ 


أودير يك دو بوردونون 


وق (آل) 
أورفيتو 
أوسلو 

أوتري 

أوتو كولونا 
أو غرا | 

أولوغ بك 
الاوزبيك 


باليؤلوغ (ميشيل) 


يالي (لغة) 
ياليسي ليه تور 


وأعا كان 


مع قاع نالا 


لبن لني 


011 مهلى20 عل عأمعل0 
دلاف 

(!)ء615© 

064 

01 


5500[ !© عل مم11 © 
أأوأع1 60 

تلوط عا عع ز6)11© 
م61 
و0 

للواتواف 

0 

ها5و0 

010 

00 008 
0 

عع تأعناه1 01 
0125 


امعط 1 ,عنتهمامغلوم 


لقم 


كآلاه] -65 | -55[5 5911 


يامياياتي تتفم وم سوم 
يلانتاجونيه (آل) ا 
بانتاناسًا 1 
باؤلو أوتشيللو وااعععنا ماموط 
يأسكيه بونوم تمه طدهةا متنوكوط 
ياتاي ا 
ياثولن لااعطلوط 
يافيا اننا 
بدرو دو لونا اناا عل مريوط 
ييلاغونيا عأمموهانم 
يينافيل أعلومم 
يليسكولا وامعوتمعط 
يروم تضرع 
بيرون ممم 
بيروز ماع26 
يبرو فطعم 
بير يله غر يسّار مودعم 0 أعممممم 
بير وز ع5 
بترارك عناو اعم 
بوتينخر عن انان 
فيليب كومين 1005م نجه" ) عل عمرمر تحاط 
فيليب ماري فيسكونتي 

أأرمع5 للا عمقلا -عممذأالطم 
فيليب يوت أله عمم اتام 
فيليب فيتري لمالا عل عممتلتطط 
فلوم بينه لمع" - سمصطاط 
قوسيه (أو فوفيه ) عغعورام 
بيكيني لالع أبلو 5 
بيوس الثاني قافا 
يبير بوجو ناء[ناقع8 عل عترعاط 


ييير برسويت 
بيير كول 

بيير كوشون 
عار دو كوربارا 
ييير كراون 


يبير دورجومون 


لماعل لعط"© مممرعزم 


عالباومع8 عررعزط 
ام م«رعزط 

ع ةن عملم 
لطر عل مرعاط 
مررعاط 


0 عملم 


يبيرو بالدي ديغلي أوبالدي 


ييير لويس 


ييير روجيه 


بولوني 
بولانتا (أل) 
بومير يليا 


بوصيسحيه 


بونبونيوس ليتوس 


يوير يلغ 
يروكوب الكبير 
يروقن 


بورتو ييزارو 


ع 


للأمطنا ناوعط الافظ مععلط 
5أناما] -ءزرعاط 
اعمه شما عنعاط 

ولط 

تع ناء طعاط 

1150 

لممطاغ ام 
(دل)ءناملهج 

فلع الوم 

ا 

(5ع1) ماأمعامط 
لصوم 

(ع|) ثغتاقعاتصوم 
عا كلا لمم ون2] 


فا 


اشتتروط ٠‏ انلود عأاممر] 
كك ينا 

ع لمعمو 

0 0 ع1 عجروعوم 
لا 


نوزم رن 


يراتو 1 


برزميسليد (آل) (وء!) 06 لوت سدم 
بسكوف لمعاو 
يوانته دو تريانا قصوم 1 عل مدعنم 
0 
كان أو القفجاق واكام © 
الكوارانتيا (18) قأغقة: هو © 
كيرسي تللق 
8 

الرأجبوت 5عالامم [1280 
رأدونيج 1310 
رأمادهيياني أغهم نط لقصسهه 
راماسوامي 8311/3101 311 ] 
رَؤبريتر (آل) (وع1) “عا لطنامه 
رافين 11 
رافنسبورغ 18 ناطؤلات 1981 
رونيه دانجو ناو ةل 6ع 
رين مع ] 
رستوف اماو 2 
روثيل اعطمعم 
ريتشمونت | لامحصطء ]1 
لسر اعم 
ريان باقن 
ريازان اولس 
ريكاردي (قصر) و21 
ريغا ]| 
رياريو ان قن 
ريتشارد غلوسستر 


نع عه باه 0 عل لتقداء ]1 


روبير دو بوديكور 


روببر بروس 


روبير لو كوك 


روشيه ديه دوم 
روبير دو جوتي 
روشتايّه 


رودريغ بورجيا 


علده لا*0 111810 


لا 


05ل رع م10 


لاع لم8 عل ترع6هن] 


رودريغ دو فيلاندراندو 


روجه دو فلور 


0 . 5 
روجه فان در فيدن 


روديرغ 
روبليوقف (أندربي) 
رومانيو 


روميي 


سان أوبن- دو. كورميه 


علق معط ] 

وه" ع1 1رعطهم] 
5 ه06 ماع ] 
عبغمع 0 عل ارعطم8 
ااأماعطء0] 


28 عنرو 1200 


0 ةلا عل عباع 1 00] 


عوط" عل رععه ا 


معلنع / بعل ولا مععه ]ا 


5 


لقنا 

عار »ك1 

ععاعطاءو م00 ]1 

00 

عله ] 

عنااء نا0 1 

(أع لمم ) لوأأاناه 8 
حكن »| 

عأأع لات ] 

عا 


ألا 


311 00) - لال - قتطئلث - 0ك 


ان 


اول -املوة 


ع[ أع ره" 51-١‏ 


265 -وعل - ل افطع 0 الوك 
500 


سن أومير تناف كفت 


#06 


سن- يول دو دورانس 


علاط ٠عل‏ -أبلةظ 52 


5 يول له -أصلوة 
سانتوان ع0 الوه 
القديس - سرج 51 51 
سان فاست- لا هوغ 

علاقناق؟ -18 -)305/ا -أقلو5 
شود فنت 51-1 
ساليسبري لإطناطة 521 
سائش تع ممه 
سالغاما 5211 
سانغات 50110 
ساتكور اة5 
سافونارول 1010" 
سان ميئياتو قاطنلا موك 
سيارًا كولونا 1 50121 
سكاليجر (آل) كك 
شويتز 5 
سايانا 50100 
سبزكسار قد 2 ع5 
سير بوخوف 5001 
سيسشو مم5 
سسون 0 20ظ 
سائليس لكك 


سيجيسموند 
سهيون المتفطرس 


51611011 


دعلا عا رمغ دمزم 


51 


سهون فيداتي دا كوسشيا 


سهون كابوش 
سيكست الرابع 


57 


شتاوفن (آل) 
ستيفانو يوركارو 
شتن شنور 
شترالسوند 
ستروري 

سفولك 


ووه" هما تولاط عتزمتولة 
عاعمطة© امتلراك 
تك 
م510 

500 

عاناع 501 

5008 

ز15) 141ا5018 
5200 
5070 

51 

عاغاممة 

لك 

مروعره5 ملقاعاة 
ل 
5112510 
[511022 

لك 

5010 


افرواتك 


0ط 1 
01 
اللمكاة 7 


1 


تورنابووني (أل) 


توزا 


توركوان 
ثور 
تريستان لرميت 


1210 

11 

8م 1 

ع 11111 
11 

الئاق 

(االلل5) لدم الوط 


0 ا بوك7 


بلاد ماوراء النهر ( ترائزوكسيان ) 


ترانستامار 


01 
111 انترقالدن 
قلعم تو ك1 عل ممتترمطاة أوربيتو السادس 
5نامع ناما]ء 71 أورجيل دو 
ع1 أوري 
معلا لوطم مم1 
لاك ناطاة عا بنع 1 
لتك 1 لنقطعه 1" الإفلاقف 
101 قالانس 
ناما طعباه"1” فالنتين فيسكونتق 
ونا نامع ناه قات 
11 قارنا (وارنا) 
1 قَارُون 
ا قا إل 
لمج ط مره 5 . 
1 فرجه 
0011 ناه 1 فرنوئ 
1ا0 7 فيروكيو 
عالصعع ٠"‏ سماو 1 قرفييه 
فين ( الفرنسية ) 
1 فينشيه ( مجلس الشعب) 
م1 قيلانى 
معلا 


1 


110 5 

قط مع 1 
ع5 
0 


ناا 


انا 
عاونا 
آلا مأوطنا 
(0) أمهدنا1 
انا 


(19) عتطعولو/؟ 
ارت لا 
تلمع ولا عمتامواو/ا 
1111 
0ك 
11 

ع2 [ازوقة ا 
ءا 
عع 
ااناعومء/ا 
ماع ومع / 
عر ا 
عممعالا 

غطععء زلا 


أحنة ايا 


فيلهاردون » غليوم 
اباو[ أ أنات بمتنام ل قط 1111 
فيلنوف لين أفينيون 


-5ن] دع باعص[ 1لا 


فانسين ع 1 /ا 
قانسان فرّيه ممع أمعع متلا 
فيترب 1/1 
فيتروف 1/11 
فوطينيا (آل) (15) عتصزرطاملا 
فيج اياناغار 1/1 
نا 
ويكفيلد كك 
وارويك عأه ا لا 
واث تايار ععالا1 غو/الا 
ويست- روزبك عاعمع1005 ٠اوع/ا‏ 
ويكليف 1 
فيندسهايم راع طوع ل 1 /لا 
قيتولد 01 


دودو نان /الآ 
14 
بي تشري (الجيش الجديد > الانكشاري) 
مك أمعلا 
يونغ- لو 0آ -18زه لا 
جر نك 04 
يوان 040 
2 
الزادونشتشينا (18) ممتطعغطعه2306 
زانتا م2 


الزلطيون (وع1) 2,105 
اسم أطلق على اليهود المتحمسين الذين قاموا 
بالثورة في العام 7 با.م 


زيمين 26 
زين 261 
زوكسيس الا 2 
زوين (مصب بمر) 21 
زوين 2/0/1 


5.1 


ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القسم الأول 
تاريخ القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
المقدمة 
نضة الفريية الأورن: من القرن العاق إلى القرق الحادق عشر ص :: 
الفصل الأول 
توسع الآفاق الاقتصادية وتحول مجتبع العصر الوسيط 
الثورة التجارية والعمل المدني ١5‏ . أصول الثورة التجارية ١٠١‏ تحولات 
الخارطة الاقتصادية .أ بلاد بحر الثمال ١؟‏ . ب الفاعليات الإيطالية 1؟ . 
كن مواق ااانا برعت لقا انسار الأووياة 1ت الوك لالتعا 
الريفي : توسع السطوح المزروعة وصل إلى نايع *٠‏ + ازدياد المردود بنسب 
ضعيفة ؟؟ . تغلغل اقتصاد المبادلة في الارياف *؟ 
٠‏ الفصل الثاني 
المدن 
الشعب الطرير والشعب النحيل 4؟ . مدن شال غربي أوربة ١‏ أ لفيف 
أغنياء التجار يفرض سيطرته الاقتصادية ٠١٠‏ . ب - احتفاظ التبلاء بالحم 
المدني ؟؛ . ج - الثورات المدنية 5: . المدن الإيطالية 5: . الارياف : الاجلاف 


0 


والارستقراطية الطينية » تحول اقتصاد الأملاك لاة . اضطراب سل الثروات 0 . 
محاولة رد فعل الطبقة النبيلة *ه 

الفصل الثالث 

توطيد الملكيات 

فرنسا وانكلترا ده . الامبراطورية الأنجفية ضد الملكية الكابسية . فيليب 

أوغست وآل يلانتا جونيه ؛ ١‏ تشكيل الامبراطورية الأنجفية 07 ؛ ١‏ فيليب 
أرفيف :6 جاده لنرفيها 3+ توسي الندومين لقي ٠4‏ الدكنال عن آل 
يلانتاجونية ٠١‏ فيليب وريتشارد 16 . ب - فيليب وجان 77 . توطيد 
السلطة الملكية 14 . اتتصارات آخر حك المليك 7١‏ . ب فرنسا من القديس 
لويس إلى فيليب الجيل . أوج السلطة الكابسية هل . ١‏ في زمن الملك الصالح . 
وصاية بلانش قشتالة وحرب لويس الصليبية 0 . لويس التاسع عاهل تفي 
ركه اقباط شين 0 لويسن الحامم عاهل ورعنا دل ون الفساهل داف 
:15 حابي شيل ووداياف الأرحة الترقكية ‏ قزليين المبل وجا 
غامض © . فيليب اليل وأتباعه 86 . فيليب الخيل وبونيفاس الغامن 41 . 
المشكلة المالية . قضية فرسان المعبد ( الهيكل ) 48 . انكلترا من جان دون أرض 
إلى أدوارنالثالت 59 ١4‏ حجان ذون ارض:واضول الأزمة «الميفاق الكير كف 
؟ - هنري الثالث ( 1١77  ؟- 1١١7‏ م ) : عودة الأزمة ونشأة البرلان . نشأة 
انكلترا البرلانية 14 ؛  "‏ نهضة السلطة الإنكليزية تحت إدوارد الأول ( 1١77‏ 
7 ) وادوارد الثاني ( 1١57 ١0‏ م ) ٠٠١‏ . توسع انكلترا الأرضي في القرن 
الثالث عشر ؟١٠‏ 

الفصل الرابع 

ألمانيا وإيطاليا 

توطيد الملكيات ٠١5‏ . | آل شتاوفن وآخر بريق للسلطة الامبراطورية 


الام 


11١١9(‏ 33680 م) 1١٠١7١6‏ نزاع الكهنوت والامبراطورية وسياسة آل 
شتاوفن الإيطالية ٠١7‏ ؛ الفوز الامبراطوري : فريديريك باربازوسا وهنري 
السادس ٠١7‏ . ظفر بارباروسا أولاً . أاضطرار بارباروسا للذهاب إلى 
كانوسًا ١‏ .حكم هنري السادس الامبراطوري ؟١١‏ . اينوسان الثاني 
وفريديريك الثالي . اينوسان الثالث والتيؤقراطية ( المشيئية ) الظافرة ١١6‏ . 
فريديريك الثاني عاهل فريد ١١١‏ . عودة النزاع 1١8‏ ؛ ؟ ‏ تطور ألمانيا في حم 
أل شتاوفن 1١١‏ . التوسع الجرماني 7١١‏ . أفول السلطة الملكية في ألمانيا ١١4‏ . 
تصدع الصرح الامبراطوري ١١4‏ الألمانيات . فترة خلو العرش الكبرق 8؟1 . 
محاولات إرجاع السلطة الإمبراطورية في آخر القرن الشالث عشر 9؟١‏ ؛ ؟ ‏ 
سويسرا وإيطاليا ؟؟١‏ . بدايات الكونفدراسيون السو يسري ( الملفيق ) ١١١‏ . 
خاحمن [بطالجامة الملطة الأمر اسؤرية 100 ١‏ 1 بطانا الخزو معتارة 
بين الأنجفيين والأراغونيين 1١5‏ ؛ مجزرة عامة للفرنسيين في صقلية في 1187 م 
ص ١؟1‏ . إيطاليا الثمالية الممزقة بنزاع الغلفيين والجيبيليين ١١17‏ 
الفصل الخنامس 
الكنيسة في كفاح جديد 
قرن المسيحية الذهى ١١١‏ . الحمرطقات ١٠١‏ . التطلع إلى الفقر والهرطقة 
الفودوازية 14١‏ . التطلع إلى الطهارة والهرطقة الكانارية ١44‏ . قع الحرطقة : 
مكافحة الالبيجوازيين ومحام التفتيش ١187‏ . تطور الحياة الدينية : أنظمة 
التبوله :585 الأخوؤة المكان» أعوة التديين فراضيا 187 > أخموة القد قن 
دومينيك المبشرون ١١5‏ . تعزيز السلطة الخبرية ١٠60‏ 
الفصل السادس 
الأشكال الجديدة 
الجامعات 105 . أصول الجامعات ١٠١‏ . تنظيم الحياة الجامعية ١54‏ . 
كاكلا ا 


مشاكل العالم الجامعي ١17‏ . الأدب العام والاكليري 17١‏ . الأدب الدنيوي 
والعاماني ١7*‏ . نباية العصر البطولي 17١‏ . الادب المهذب والغنائى ١07‏ . الشعر 
الفكاني 1002 طهر الذي السو جر ازع 100 يق اقنات الدع ل شدال0» 
دانقي 184 
الفصل السايع 
الفن القوطي ( الغوطي ) 
فن حديث 185 . الكاتدرائية الغوطية 5 . التزيين الغوطي ٠١5‏ . 
بدايات فن التصوير ( الرسم ) الإيطالي ٠.4‏ 
الفصل الثامن 
الحملات الصليبية في الغرب الأوربي 
المقدمة 
الثرق والغرب . إسلام الغرب وحرب الاسترداد. الأتراك 
والصليبيون 15١١‏ . ظهور الول ؟١؟‏ . اخملات الصليبيية في الغرب 
الأوزق 0 . فتح النسورمانديين لصقلية 7١١١‏ . أصول الاسترداد في 
إسبانيا 1١7‏ . الحرب الاستردادية الاولى وهجوم المرابطين المعاكس 5١5‏ . عودة 
الحجوم المسيحى ودفاع الموحدين 5٠١‏ . إسبانيا الموحدين ؟١؟‏ . الاسترداد في 
القرن الثالث رن تق 
ظ الفصل التتاسع 
الحملات الصليبية في المشرق العربي 
المقدمة . وضع الصليبيين في الأراضي امحتلة 569 . وضع اوناك البلذة 
الاصلاء 57> . الدفاع الإسلامي 556 . املة الصليبية الرابعة ١6١‏ . ضعف 
قطن :1و سول الله ولو الفسجركه ومن ا ونية لاد طباه 


اكلا 


البيزنطية 14 . الامسراطورية اللاتينية المؤقتة . نهاية املات الصليبية في 
المشرق ١58‏ . نتائج الملات الصليبية ١5١‏ 
ظ الفصل العاشر 
آسيا الوسطى والشرقية 
المقدمة *5؟ . أسيا الوسطى . الحضارات المتهندة وتغلغل الإسلام . الهند 
الشمالية الإسلامية 551 . شبه الجزيرة ملاذ الحضارة الهندية 56١‏ . عال امير . 
بلد الحضارة المندية 555 . الشرق الأقصى : الصين واليابان قبل الغزو المغولي 
سين آل سونغ المسالمة والناعمة 515 . اليابان الإقطاعية والعسكرية ١7؟‏ 
الفصل الحادي عشر 
آسيا الوسطى والمغول 
المول قبل جدكيزخان 770 . ملحمة جنكيزخان 1/3؟ , أو خلفا 
جدكيزخان وإنجاز الامبراطورية المغولية ”58 . كوبيلاي والسلالة المغولية ١‏ 
الصين 586 . عو العلاقات بين الشوق والغرب 84؟ 


5 


القسم الثاال 
تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عثر 


الفصل الأول 
العوالم الشرقية 
تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
المقدمة !15 
١‏ الشرق الأقصى : الصين وامبراطورية اليوان الصينية ‏ المفولية 194 . صين 
آل منغ القومية ٠٠١‏ . جيران الصين : اليابان 00 
؟ ‏ الإسلام في آسيا وأفريقية :أ تفتيت الامبراطورية المغولية إلى خانات 
مستقلة ١: 5١09‏ خانة منغوليا ؛ ؟ ‏ خانة فارس 5٠١‏ ؛” ‏ خانة روسيا الجنوبية ؟١3‏ ؛ 
4 خانة تركستان 5١+‏ . مشروع تهورلنك الدموي .أ مزيج من الفظاظة 
والنعومة 5١4‏ . ب - الفتح الفوضوي 5 . ج ‏ تداعي النفوذ التهوري ١: 5٠١‏ فارس 
الغربية ”"١'‏ . إيران الشرقية ١١‏ . الإسلام في المند5؟؟ . مصر الماليك 355 . 
أندونيسيا 519 . الإسلام في الغرب 77١‏ 
 "‏ الأتراك ومسيحيو أوربة الشرقية : نهضة بيزنطة وموتها . صعوبة إرجاع 
الأمبراطورية البتزئطية 78 :. ميشيل الثامق :والنهوض البينائئ 798 النيضحة البيرتطية 
الثانية 178 . نضوب القوى البيزنطية 4١‏ . تشكيل الأمم البلقانية ١+‏ 
؛ ‏ نموالسلطة العثمانية ونشأة روسيا الموسكوقية : الزخم الأول للفتتح العشاني 541 . 
فتح البلقان وأخذ القسطنطينية 747 . نشأة روسيا الموسكوقية . محاولة نوقغورود 70١‏ . 
السوزداليا وموسكو تفرضان نفسيها ١64‏ .حكم إيقان الثالث الحاسم 1 . روما الثالثة 568 
الفصل الثاني 
مصاعب أوربة 
المقدمة١1؟‏ .الصعوباتالمادية ٠١:‏ _-عصرالنوائب .الطاعون والمجاعات 7 . حربالمثة 
عام 5897 . الأجاجون والجلادون 8075 . الخلا لاقتصادي واتقلاب الظروف 774 :؟ - بؤس 


2001 


الأرياف .الأرياف مجساححةوبلاقع 77 .النهضةالزراعية البطيئة 778 .ضعف النظام 
الدوميني 58١‏ . بؤس الفلاحين وغضبهم 587 ؛ 5‏ التكيف البطيء للاقتصاد المدني . مصاعب 
الاقتصادالمدني 585 . نوالخلافات الاجتاعية 588 .التكيف الاقتصادي الدني َ التنظم 
الجديدللإنناج 54؟ .ب - تحولا تالجغرافيةالتجارية 91؟ .جح تحسين التقنيا تالمالية 107 
ْ الفصل الثالث 
عصر الاضطراب والقلق 

١‏ الفاترون والنشيطون . دمار الكنيسة ٠08‏ . نقص الإطار الأكليري 5 . تقدم 
الفغن 5 لصون اللياة الك 2 بوالفنية . اقول اكلنيياة اللنامفينة +345 جقاف الأدت 
والفن 497 . الحساسية والفكر الجديدان 15؛ . الأفكار الجنديدة : الإنسانية الأولى 
لاد 5 . التقوى الحديثة 8غ 1 


الفصل الرابع 
آفنيون أو روما 
آفنيون أو روما 55 . الإقامة في آفنيون . الاستقرار التدريجي 58؛ . آفنيون عاصة 
جديدة لامسيحية 40؛ . العودة إلى روما ؟4: . تحول البابوية بالنفي في آفنيون . ملكية 
مركزية على رأس الكنيسة 687: . أفول الإشعاع السياسي والروحي للبابوية 40١‏ 
الفصل الخامس 
حيدة الغرب الكبرى كنيسة أو كنائس 
الانتتخاب الثنائي في 1174 م 1م ٠‏ المسيحية منقسمة 488؛ . اضطراب الحياة 
الدينية 45١‏ . الجامعة في نجدة الكنيسة 455 . جمع بيزا 515 . جمع كونستانس 16؟ . شمع 
بال وإخفاق النظرية المجمعية 414 . نشأة كنائس قومية . يفْظة القومية الدينية 17١‏ , 
كونكوردات وغاليكانية ؟ل؛ . الهرطقات القومية :أ إنكلترا : ويكليف 
واللولارديون 4754 . ب - بوهميا : جان هوس 276 
الفصل السادس 
الحرب ترق أوربة 
الحرب تمزق أوربة 508 ١١‏ فرنسا وإنكلترا : حرب المائة عام 447 . فرنسا وإنكلتر 
في مطلع القرن الرابع عشر .1 أسباب الخلاف 86 . ب القوى العتيندة 
امالك 47: . ب - العواهل 548 . ج ‏ الجيوش . د الأحلاف 45١‏ . خسارة فرئس 


بد هالا 


معركتين » وكسبها الجولة الأولى . هزائم فرنسا في عهد قيليب السادس .1 العمليات 
الأولى ؟45 . ب - كريسي وهزية الفروسية الفرنسية 454 . ج ‏ كاليه وهدنة 
354 م مذ . تكرار النكبات في حم جان الطيب . خرق جان الطيب 445 : الفويين 
مسريح جديد للحرب : كارثة يواتيه 458 . الثورة في فرنسا : ايتين مارسيل 559 . معاهدة 
بريئينبي 00١‏ . شارل الخامس ونهوض فرنسا 507 . شارل العاقل +50 . توطيد النظام في 
المملكة 6١ه‏ . شا 0 06 . هل ستقضي اللكية الإنكليزية على الامة 
الفرنسية لا690ه. أ فرنسا مزقة : أرمانياكيون وبورغينيون . ب حك الأعمام 508 . 
جنون الملك 41١‏ . مقتل لويس أورلان 914 : الآرمانياكيون والبورغينيون» الامعبباكات 
الأولى 014 . النهسوض الإنكليزي السريع والفوض الفرنسية . آل لانكاستر والنهسوض 
الإنكليزي 017'. التكبة الفرنسية في 3 يكور دق تشرين الأول 6 ) وعودة الحخرب 
الأهلية 834 .قشل جان دون وف ومغتاهيدة تروا ٠639‏ التهيوض الفرتمى + فردينا 
الفلاكية :1 فرنسا البورغويية 00 .ات فرتنا (الإنكليؤية ‏ +ه .ا علكة 
بورج 5 . ملحمة جانٌ اللورينية الطيبة . أ من عمليات ضعيفة إلى سان 
أورائان 077 . ب جان دارك تب لنجدة فرنسا 615 . ج ‏ من حصا 0 
شاركة ودر كمد د اليا والشهادة ؟5 . شارل السابع وتجرير المملكة . | الصالحة 
الفرنسية ‏ البورغونية 058 . ب ب تحريرالمنطقة الباريزية وهدنات تور58ه . نهوض 
فرنسا 64١‏ . د - عودة الكفاح والحرب الأهلية في إنكلترا 51 


لتك السابع 
الأفاق الأوربية الأخرى 
١‏ - آلانيا وهوامش الجرمانية 
أ -أفول السلطةالامبراطورية441 .لويس بأفاريا والصوفيةالامبراطورية 047 .سياسة 
شارل الرابع الواقعية 255 . الرسوم الذهبي .ب تراجع النفوذالجرماني فيأوربة . الحدود 
الجنوبية والغربية 065 . وقفالزحف نح والشرق :00 . النفوذالجرمانيفي البلا دالشمالية 5ه 
؟ ‏ شبه الجزيرة الإيطالية 
حروب وتحصويلات الخارطة السياسية 55١‏ . إيطاليا الجنويية 255 . الدولسة 
الحبرية 54 . مملكة نابولي 4157 . إيطاليا الثمالية 18ه . البندقية 515 . دوقية 
ميلانو 097 . فلورنسا وآل ميد يتشي 5/اد 
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 "‏ شبه الجزيرة الايبرية 
النعرات القسومية 58١‏ .أ قشتالة 44١‏ . ب البرتغال 0487 . ج ‏ تساج 
اراغونة 085 . ظهور قوى الاتحاد همه 
الفصل الثامن 
نحو عالم جديد 
نحوعالم جديد هاه . على عتبة الأزمنة الحديثة ١:‏ حول الأفق السياسي ؛ أوربة 
الإمارات والأمم 584 .إيطاليا . إيطاليا الأمراء 05١‏ . الدولة الحبرية 01١‏ . فلورنسا في عهد 
آل ميديتشى 514 . الأمارة الميلانية 5317 . إيطاليا الممزقة 554 . تفتت ألمانيا 70١‏ .الأمال 
بنيقة جرماية +50 الفعورالذرقية والخمالية الأورينة الكالولكينة , أورية الشرقية 549 
تولوننا 5097 أووية الغيالية 08 أووية التفولة القومعة تفغعيل الملكبة الإسبائية , 
قشتالة ٠04‏ . البرتغال وأراغونة 7٠8‏ . اتحاد أراغونة وقشتالة 317 . إنكلترا 177 . فرنسا . 
فرنسا في آخر حك شارل السابع 118 . فرنسا في عهد لويس الحادي عثر .أ املك ؟11 . 
ب - ثورة الآمراء 510 . النزاع الفرنسي ‏ البورغوني 718 . قصورشارل الثامن 777 
الفصل التتاسع 
العمران الاقتصادي والحاجات الجديدة 
النهضة الاقتصادية في أوربة 70 . الأوربيات الثلاث الاقتصادية 15١‏ . أ بلاد 
الشرق الأوري الكاثوليكية 14١‏ . ب وسط وثمال غربي أوربة . البورجوازيات 
التاجرة » محرك الاقتصاد في أوربة الوسطى : )١‏ إيطاليا 187 . ؟) ألمانيا 144 . الملكية 
توجه النهضة الاقنصادية في أوربة الغربية . أ الدولة البورغونية 140 . ب مملكة 
فرنسا 548 . ج ‏ إنكلترا 504 . د شبه جزيرة إيبريا تفتسح للاقتصاد طرفاً 
جديدة 500 . الظروف المواتية للاكتشافات الكبرى 121 . البرتغال أول مستفيد من هذه 
الظروف 668 . إسبانيا تنطلق على طريق الحيط 117 
الفصل العاشر 
التطلعات الجديدة الإنسانية والنهضة 
بقاء التقاليد الفكرية والفنية 515 . الإنسانية 578 . نهضة الفنون 330 
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